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قوله: (كتاب الجهاد) كذا لابن شبويه» وكذا للنسفي لكن قدم البسملة» وسقط «كتاب» للباقين واقتصروا 
على «باب فضل الجهاد»» لكن عند القابسي «كتاب فضل الجهاد) ولم يذكر باب» ثم قال بعد أبواب كثيرة: «كتاب 
الجهاد» باب دعاء النبي يَييِهٌ إلى الإسلام وسيأتي. والجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة» يقال: جهدت جهاداً بلغت 
المشقة. وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس: 
فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» 
وما يزينه من الشهواتء وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلبء وأما مجاهدة الفساق: فباليد ثم 
اللسان ثم القلب. وقد روى النسائي من حديث سبرة -بفتح المهملة وسكون الموحدة- ابن الفاكه -بالفاء وكسر 
الكاف بعدها هاء- في أثناء حديث طويل قال: «فيقول -أي الشيطان- يخاطب الإنسان: تجاهد فهو جهد النفس 
سرحي رس لاسي رار الس اراي 

وقؤْلٍ الله عر وجل: إن لله انا ومن الثؤبيدت أنتْسَهُع وأتؤكم يأنت لهم الجنَة متيو فى 
سيل نهدو َونفَكَلو ب وَعَدَاعلدَه حَنَا 4 إلى قو له: +( وادفظون شذود أمَهوَكثْ مؤت ». 

5 1 وى 2 

قال ابن عيامن: الحدود: الطاعة. 


وداري و 


شد حدئني الحسَنُ بن باح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قالَ: سحت 
اولي بن العيزار ذكرَ عن أبي عمرو اليا قال : عبدالله بن مسعود : سألتُ رسو لله صل الله 
عليه قُلتُ: يا رسول ا لله أي العمّل أفضل؟ قالَ: «الصلاةٌ على ميقاتها». قلتُ: : ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين» . قلتٌ: : نم أيّ؟ قالَ: «الجهادٌ في سبيل الله) . فسكّتٌ عن رسول الله صل الله عليه ولو 


اسكزدته لزادني. 


شر رجي لان زف كلمب !هاعر ايخاري 


للشة 101101100000098 
مجاهدٍ عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله صل الله عليه: «لا هجرّة بعدَ الفتح, ولكنْ 
جياة ونا فإذا اسمُفرتُمْ فانفروا». ١‏ 

0- حدثنا مُسَدَّدُ قال حدثنا خالدٌ قال حدثنا حَبيبُ بن أبي عمرة عنْ عائشة بنت طلحة عن 
عائشةً نا قالث: يا رسُولَ الله نرَى الجهاد أفضلّ العمل. أفلا نُجاهدٌ؟ قالَ: ١لكَنَّ‏ أفضلٌ الجهاد 
حَج مبرورًا. 

5 حدثنا إسحاقٌ قال أخبرنا عَقَانُ قال حدثنا همَامٌ قال حدثنا محمد بن ناد قال - 
أبوحصين أن ذكوانَ حدَّئهُ أن أبا هُريرة حدَثُ قال: جا ريل إلى رسو للها صل الله عليه فقال: 
دلي على عمل يعدلٌ الجهاد. قالَ: «لا أجدةٌ». قال لَ: «هل تستطيع إذا 2-6 جَ المُجَاهدَ أن تدخلّ 
مَسجدلكٌ فتقُومٌ ولا تفتٌر وتصومٌ ولا تُفطر؟». قال: ومنْ يستطيعٌ ذلك؟ قال أبوهريرة: إنَّ فرسّ 
المُجاهدٍ ليسئنُ في طول فيكتبٌ لهُ حسنات. 
قوله: (باب فضل الجهاد والسير) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة» وأطلق ذلك على أبواب الجهاد؛ 

لأنها متلقاة من أحوال النبي ولد في غزواته. 
قوله: (وقول الله تعال ى: + إِنَّ أله أشْترعا مت الْمُؤيييت أنَفْسَهُعَ وموم بنك لَه مأَلْصِئَة 4 الآيتن 

إلى قوه: لوت 4 كذ لسفي وان شبوه» وساق ف روا الأصيل وكرية لين جيه وعند أي 


م ميقة ررس «جو 


ذر إلى قوله: مإ وَعَدَاعلكَهِحَمَا )4 ثم قال: إلى قوله : + وَلففِظُونَ جدود أللَهِوَسَترِالْمُؤِنِيت * والمراد بالمبايعة في 
الي ا ال ل لض 
ملاس الواح ا ود ااي ل ا ا ا ا ا 

شترط لربك ولنفسك ما شئتء قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا : شركر| ارا شترط لنفسي أن تمنعوني ما 
ال ا الو ار ا 0 
تر * الآية). 

قوله: (قال ابن عباس: الحدود: الطاعة) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله: 
+ يِنْكَ حَدُودُ آَم 4# يعني طاعة الله» وكأنه تفسير باللازم؛ لآن مَن أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب بيه ثم 
ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول حديث ابن مسعود: «أي العمل أفضل؟» وقد تقدم الكلام عليه في 
المواقيت» وأغرب الداودي فقال في شرح هذا الحديث: إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدما على بر الوالدين» 
وإن أخرها كان البر مقدماً على الجهاد. ولا أعرف له في ذلك مستنداً» فالذي يظهر أن تقديم الصلاة على الجهاد والبر 
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لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه» وتقديم البر على الجهاد لتوقفه على إذن الأبوين. وقال الطبري: إنم) خص وَل 
هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات. فإن مَن ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير 
عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلهاء فهو لما سواها أضيع؛ ومّن لم يبر والديه مع وفور حقهم| عليه كان لغيرهما 
أقل برآء ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك؛ فظهر أن الثلاثة تجتمع 
في أن مَن حافظ عليها كان لما سواها أحفظ» ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. الثاني حديث ابن عباس: ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح)» وسيآق شرحه بعد أبواب في باب وجوب النفير». الثالث حديث عائشة: «جهادكن الحج), وقد تقدم 
شرحه في كتاب الحج. ووجه دخوله في هذا الباب من تقريره ويِةٌ لقولها: «نرى الجهاد أفضل الأعمال». الرابع: 

قوله: (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوبء وللأصيل وابن عساكر «حدثنا إسحاق بن منصور»» وأما 
أبو علي الجياني فقال: لم أره منسوباً لأحدء وهو إما ابن راهويه أو اب منصور. 


قوله: (جاء رجل) ل أقف على اسمه. 


قوله: (قال: لا أجده) هو جواب النبي ول وقوله: «قال: هل تستطيع؟» كلام مستأنف. ولمسلم من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ «قيل: ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة» كل ذلك 
يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: «مثل الجهاد في سبيل الله) الحديث. وأخرج الطبراني نحو هذا الحديث من 
حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» وقال في آخره: «لم يبلغ العشر من عمله)» وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب 
الذى يليه. 


قوله: (قال: ومن يستطيع ذلك؟) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان «قال: لا أستطيع ذلك)؛ وهذه 
فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله» تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال» وأما ما تقدم في كتاب العيدين من 
حديث ابن عباس مرفوعا: ١ما‏ العمل في أيام أفضل منه في هذه -يعني أيام العشر- قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد». فيحتمل أن يكون عموم حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباسء ويحتمل أن يكون 
الفضل الذي في حديث الباب مخصوصاً بمن خرج قاصداً المخاطرة بنفسه وماله فأصيبء كا في بقية حديث ابن 
عباس: «خرج يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء»» فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. لكن 
يشكل عليه ما وقع في آخر حديث الباب: «وتوكل الله للمجاهد إلخ» ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أولا خاص 
بمن لم يرجع.ء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لمن يرجع أجر في الجملة» كا سيآتي البحث فيه في الذي بعده. وأشد ما 
تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد؛ وصححه الحاكم من حديث أب الدرداء مرفوعاً «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله)» فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل 
من أبلغ ما يقع للمجاهد» وأفضل من الإنفاق مع ما في الجهاد والنفقة من النفع المتعدي. قال عياض: اشتمل حديث 
الباب على تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره ما ذكر من فضائل الأعمال قد عدا كلها الجهاد حتى صارت جميع 
حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهذا قال وَلِدٌ: «لا تستطيع ذلك)» وفيه 


2 التلع) بشيتع رع ركاتمسمعرينري م 


أن الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاءء واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً 
لما تقدم تقريره. وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد 
وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة ذلك. والله أعلم. 

قوله: (قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن) أي يمرح بنشاطء وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه 
ويطرحه معاء وقال غيره: أن يلج في عدوه مقبلاً أو مدبراً. وفي المثل «استنت الفصال حتى القرعى» يضرب لمن 
يتشبه بمن هو فوقه» وقوله «في طوله» بكسر المهملة وفتح الواو: وهو الحبل الذي يشد به الدابة» ويمسك طرفه» 
ويرسل في المرعى» وقوله «فيكتب له حسنات» بالنصب على أنه مفعول ثان؛ أي يكتب له الاستنان حسنات» وهذا 
القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح هكذا موقوفا» وسيأتي بعد بضعة وأربعين باباً في «باب الخيل ثلاثة» من طريق 
زيد بن أسلم عن أبي صالح مرفوعاء ويأتي بقية الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. 


باب 


ع و 0 5 1 
أفضل الناس مؤمنٌ تجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
وقوله تعالى: #! 2011 عَلَيَرَوَشْرْءَنْعَنَابٍ ألم إلى : + العو العم . 


/1- عددا يار لالااغبينا سبيت عن ال دري لا عباتي ماين بر 01 اأمسبييحاة 


ل 


5507 قالوا: ' 2 ثم مَنْ؟ قال: الو مس شر ل ا ل 


3 


0 


شرّه). 
17 - حدئنا أبواليّان قال أخبرنا شعيبٌ عن الزُهري قال أخبرني سعيدٌ بن المُسيّبٍ أنَّ أبا هريرة 


قال: سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه قال: امثلٌ المجاهل في سبيل الله -والله أعلمٌ بمنْ تجاه في 
سبيله- «- كمثل الصّائم القائم. وتؤكَل الله للحا هد فى سبيله بن ينوقاة أن تدخلة الج أو بر جعة 


سالا مع أخر أو غنيمة». 
قوله: (باب أفضل الناس مؤمن مجاهد) في رواية الكشميهني «يجاهد» بلفظ المضارع. 


قوله: (و قو له: +[ يكام لين امنواه لالع تر 4) أي تفسير هاتين الآيتين» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير «أن هذه الآية لما نزلت قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت: 
يي وس دي سير مس و 


نَؤمنون أله ورسول له دون 4 الآية») هكذا ذكرة هرسناة؛ وروىك هو والطبري من طريق قتادة قال: «لولا أن الله بينها 
ودل عليها لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها». 
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قوله: (قيل: يا رسول الله) لم أقف على اسمه. وقد تقدم أن أبا ذر سأله عن نحو ذلك. 


قوله: (أي الناس أفضل ؟) في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاًء ووصله الترمذي والنسائي وابن 
حبان من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: «خير الناس منزلاً»» وفي رواية للحاكم: 
«أي الناس أكمل إيماناً»» وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به. ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من 
اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه 
من النفع المتعدي, وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد 
لا يفي هذا ببذاء وهو مقيد بوقوع الفتن. 

قوله: (مؤمن في شعب) في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري: 'رجل معتزل». 

قوله: (يتقي الله) في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري: «يعبد الله وفي حديث ابن عباس: «معتزل 
في شعبء يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعتزل شرور الناس»», وللترمذي وحسنه. والحاكم وصححه من طريق ابن 
أبي ذئاب عن أبي هريرة: «أن رجلاً مر بشعب فيه عين عذبة» فأعجبه» فقال: لو اعتزلت. ثم استأذن النبي وَل فقال: 
لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما»» وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه 
من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلكء وأما اعتزال الناس أصلا فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن» كى| 
سيأتي بسطه في كتاب الفتن» ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعاً «يأتي على الناس زمان يكون 
خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير» أخرجه مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليثي عن بعجة» 
وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهه| مهملة ساكنة» قال ابن عبد البر: إنها أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب 
والجبل؛ لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس» فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى. 

قوله: (مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله) فيه إشارة إلى اعتبار الإخلاص» 
وسيأتي بيانه في حديث أبي موسى بعد اثني عشر بابا. 

قوله: (كمثل الصائم القائم)» ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة «كمثل الصائم القائم القانت بآيات 
الله» لا يفتر من صلاة ولا صيام»؛ زاد النسائي من هذا الوجه: «الخاشع الراكع الساجد). وفي الموطأ وابن حبان: 
«كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع»», ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن 
بشير مرفوعا: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نباره القائم ليله»» وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد 
في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره 
مستمرء وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب» لا تقدم من حديث: «أن المجاهد لتستن فرسه. 
فيكتب له حسنات»» وأصرح منه قوله تعالى: + ذلك بِأَتَهْرٌ لا بهم مأ وَلَانصَبُ 4 الآيتين. 


- 


قوله: (وتوكل الله إلخ) تقدم معناه مفرداً في كتاب الإيهان من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة وسياقه أتم» 
ولفظه «انتدب الله»؛ ولمسلم من هذا الوجه بلفظ: «تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيان بي2 وفيه التفات» 
وإن فيه انتقالا من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة. وقال ابن مالك: فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ 
شائع» سواء كان حالاً أوغير حال» فمن الحال قوله تعالى: +( وَيسْتَحونَ َِّذِينَ ممْوأ ويَاوَسِيعَتَ 4 أي قائلين: ربناء 
وهذا مثله. أي قائلا: لا يخرجه إلخ» وقد اختلفت الطرق عن أب هريرة في سياقه» فرواه مسلم من طريق الأعرج 
عنه بلفظ: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته»» وسيأتي كذلك من 
طريق أب الزناد في كتاب الخمسء وكذلك أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمس» وأخرجه الدارمي 
فن وبع الغ عن أن الزناة يلفط دلا كر لذ النهادا .سبل الل وتصاديق كاانة#ناتى العرجيه اعد والنساتي 
من حديث ابن عمرء فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلية» ولفظه: «عن رسول الله َي فيها يحكي عن 
ربه قال: أيها عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل ابتغاء مرضاتي: ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بها أصاب من أجر 
أو غنيمة» الحديث رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ: «يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل 
هو عل سافن إنا وتععته ويمحنه راجر أو غديدة» الدديت وضعحه التزملي» وقولة: اتضمن اللا بوتكفل الله. 
والقلنب 00 ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: .9 إِنَّ أله ضكر و فس اللو ا 
واتوشرياك توذالك لحن 4 وذلك التيسقيق غل نجه مضل قنه سبيحانه وتعاق اوقد عير فلل عن اند يناه 
وتعال يتتضيله بالثراب يلف الضواد ونتحوء ها كدي ضادة الخاطون فيا تطملن ب التوسهم ولول ترجه 
إلا الجهاد؛ نص على اث شتراط خلوص النية في الجهادء وسيأي بسط القول فيه بعد أحد عشر بابأء وقوله: «فهو علي 
ضامن» أي مضمون. أو معناه أنه ذو ضمان. 

قوله: (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه» في رواية أ بي زرعة الدمشقي عن أب اليمان: 
«أن توفاه» بالشرطية» والفعل الماضي أخرجه الطبراني وهو أوضح. 

قوله: (أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولا عذابء أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته؛ كما ورد «أن أرواح 
الشهداء تسرح في الجنة»» وبهذا التقرير يندفع إيراد مَن قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سااً؛ لأن 
حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص. 

قوله: (أو يرجعه) بفتح أوله» وهو منصوب بالعطف على يتوفاه. 

قوله: (مع أجر أو غنيمة) أي مع أجر خالص إن ل يغنم شيئاً أو مع غنيمة خالصة معها أجرء وكأنه سكت 
عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة» لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل أن ظاهر 
الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجرء وليس ذلك مراداً؛ بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر مَن لم يغنم؛ 
لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس 
صريحاً في نفي الجمع. وقال الكرماني: معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لاء والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة 
ثم إمكان اجتماعهماء فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع» وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن (أو) بمعنى الواوء 
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وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحها التوربشتيء والتقدير: بأجر وغنيمة. وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من 
طريق الأعرج عن أب هريرة» رواه كذلك عن يحيى بن يحبى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» وقد رواه جعفر 
الفريابي وجماعة عن يحبى بن يحبى» فقالوا: أجر أو غنيمة بصيغة أو. وقد رواه مالك في الموطأً بلفظ «أو غنيمة»» ولم 
للحد مه د وروا عب بن رك عند ودر واف اريم ابوروا حي بن بكر عن مالك نيها يقال 
ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضاًء وكذا من طريق عطاء بن ميناء 
عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أب أمامة بلفظ: «بما نال من أجر وغنيمة» فإن كانت هذه 
الزوايات عو تون الشرلرب الجا بهت الاوك يمعي الواوه كاعر ناحيب جنا الكرديروه لك فيه لكان 
صعب؛ لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع؛ وقد لا يتفق ى ذلك فإن 
كثيراً من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فم| فر منه الذي ادعى أن «أو) ب بمعنى الواو وقع في نظيره؛ لأنه يلزم على ظاهرها 
أن مَن رجع بغنيمة بغير أجرء كما يلزم على أنها ؛ بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معأ وقد روى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» وهذا يؤيد التأويل الأول» وأن الذي 
يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم» فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزوء فإذا قوبل أجر الغانم 
بها حصل له من الدنيا وتمتعه بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم» 
وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح الآتي «فمنا من مات ول يأكل من أجره شيئاً» الحديث. واستشكل 
بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث, وقد اشتهر تمدح النبي طللُ 
بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته» فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضاً فإن ذلك يستلزم أن يكون 
أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلاً» مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البرء 
وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو؛ لأنه من رواية ميد بن هانئ وليس 
بمشهورء وهذا مردود؛ لأنه ثقة ثقة يحتج به عند مسلم» وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهماء ولا يعرف فيه تجريح 
لأحد. ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب 
في رده» إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه» ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة 
في ابتداء جهاده» وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاًء وفيه نظر؛ لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى 
من أخلص تقوله: في أوله «لا يخرجه إلا إيهان بي وتصديق برسلي». وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين 
على ظاهرهما واستعمالم| على وجهههما. ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض 
بين الحديثين؛ بل الحكم فيهما جار على القياسء لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيا كان أجره بحسب 
مشقته» إذ للمشقة دخول في الأجرء وإنا المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان 
السلف الصالح يثابرون عليهاء فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ لأن 
أخذ الغنائم أول ما شرع كان عوناً على الدين وقوة لضعفاء المسلمين» وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص 
في الأجر من حيث هو. وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال 
الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم ب يغنم أو يغزو فيغنم, فغايته أن حال أهل بدر مثلاً عند عدم الغنيمة أفضل منه 


عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرىء ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم 
يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة» ولا يلزم من كونه مغفوراً لهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم 
مرتبة أخرى. وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غازء والمباح في 
الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه» لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب» ومع ذلك فمع 
صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة التمدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته 
نظير من لم يغنم شيئاً البتقه قلت: والذي مثّل بأهل بدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرر آخراً بأنه لا يلزم من 
كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراء مما لو لم يحصل لمم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين 
بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحداً لكونهم لم يغنموا شيئاً؛ بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده. 
مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة ست مئة وأجر الأحدي مثلا بغير غنيمة مئة» فإذا نسبنا ذلك 
باعتبار حديث عبدالله بن عمرو كان للبدري لكونه أخذ الغنيمة مائتان» وهي ثلث الست مئة» فيكون أكثر أجرا من 
الأحدىء وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي وي في قتال الكفار» وكان مبدأ اشتهار الإسلام 
وقوة أهله. فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعاء فصارت لا يوازيها شيء في الفضلء والله 
أعلم. واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة» 
كما يؤجر من أصيب بم له فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجرء ولا 
يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ذكره. وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر 
في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة» وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية» 
فالدنيويتان: السلامة والغنيمة» والأخروية: دخول الجنة» فإذا رجع سالماً غاناً فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي 
له عند الله الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عرّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته وكأن معنى الحديث أنه يقال 
للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً. وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين 
معاء قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجراً بطريق المجاز» والله أعلم. وق القديث أن الفضائل لا 
تدرك دائماً بالقياس» بل هي بفضل الله . وفيه استعمال التمثيل ني الأحكام؛ وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب 
ا ا إجمالاً وتفصيلاً» والله م 


باب الدهاة بالجهاد والشيادة للرُجال والنساء 
ا 0 
نالك سمعا يئر ل: لزيد سمه موي ترد سمب 


وكانث ل حرام حك خبادة بن ن الصَّامتء | فدخلّ عليها رسول الله صل الله عليه فأطعمتة 
وجعلث تَفْلي رأسهُء فنامَ رسولُ الله صلى الله عليه نُمّ استيقظ وهو يضحك؛ » قالث: فقلت: ما 
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يُضحِككَ يا رسول الله؟ قال: اناس من أمتي عُرِضُوا عل عاك في سبيل الله يركبُونَ نبج هذا 
البحر ملوكاً على الأسرّة - أو مِثلَّ الملُوك على الأسرّة شك إسحاق- «قالث: فقلت: 0507 
اله ادع اله أن يجعلني منهم فدعا لها رسولٌ الله صل الله عليه. نم وضع رأسة ثم استيقظٌ وهو 
يضحك. فقلتُ: ما يُضحككٌ يا رسولَ الله؟ قالَ: ناسل موآش فرضواعل غزا في سيل 
الله -كما قال في الأول -». قالت: فقلتٌ: يا رسول الله ادْعٌ الله لي أن يجعلني منهُم» قال: «أنت 
اك . فركبت البحرّ في زمن معاوية ب بن أبي سُفيانَ فصرعث عن دابّنها حينَ خرجت من 
قوله: (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) قال ابن المنير وغيره: وجه دخول هذه الترجمة في 
الفقه: أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم» وإعانة مَن يعصي الله على من يطيعه» لكن 
القصد الأصلي إنم| هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة» وليس ما ذكره مقصوداً لذاته» وإنم| يقع 
من ضرورة الوجود. فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما 
يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين» وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة 
الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك. ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصة أم حرام والمراد منه قول أم حرام: ادع 
الله أن يجعلني منهمء فدعالهاء وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر 
فيا ترجم له في حق النساءء ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى» وأغرب ابن التين فقال: ليس في الحديث تمني 
الشهادة» وإنما فيه تمني الغزوء ويجاب بأن الشهادة هي الثمرة العظمى المطلوبة في الغزوء وأم حرام بفتح المهملتين 
هي خالة أنسء ولم يختلف على مالك في إسناده» لكن رواه بشر بن عمر عنه» فقال «عن أنس عن أم حرام»)» وهو 
موافق رواية محمد بن يحيى بن حبان عن أنس التي ستأتي. 
قوله: (وقال عمر إلخ) تقدم في أواخر الحج بأتم من هذا السياق» وتقدم هناك شرحه وبيان من وصله. 
يُقال: هذه سَبيلي. وهذا سببلي. قال أبوعبداله: عر َاحدها غازء هُمْدرجاتٌ: لهُمْ درجات. 
31 حدئنا يحبى بن صالح قال حدثنا ليح عن هلال بن علي عنْ عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلى الله عليه: امن آمنّ بالله وبرسولهء وأقام الصلا وصامً رمضانَ» كان حا 
عل لدان بعل اجا جافه ب ييل الله وجل 0 أرق التي رلا يها . قالوا: بأيسن 
الله» أفلا نبِشرَ النّاسَ قال: ١ن‏ في ان مث درجةء أعدّها الله للمُجاهدين في سبيل الله ما ب 


الدّرجتين كما بِينَ السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوة الفردوسٌ» فإنه انيه الحنّة وأعلى 


الجئة- أرى: وفوقةٌ عرش الرّحمن- ومن تفجر أنهارٌ الجنة» قال محمد بن فليح عن أبيه. «وفوقه 
عرش الرّحمن». 
ا حدثنا موسى قال حدئنا جريرٌ قال حدثنا أبو رجاء عنْ سَمُرَةٌ قال: قالَ لني صلى الله عليه: 


ارأيت الله جين أنياني فصعدا بي الشّجرة ة فأدخلاني داراً هي أحسنٌ وأفضل ١‏ ارفاعين 
منهاء قالا: أن هذه الدّاة فَدَارٌ الشهداء». 
قوله: (باب درجات المجاهدين في سبيل الله) أي بياءهاء وقوله: «يقال: هذه سبيلي» أي أن السبيل يذكر 


دل زوم 


ويؤنثء. وبذلك جز م الفراء» فقال في قوله تعالى: # ء ِل عن سمل مهي وده هرا 4 الضمير يعود على 
آيات القرآن» وإن شعت جعلته للسبيل؛ لأنها قد تونث قال الله نعال: + فل وسيل 4 وفى قراءة أي بن كمب 
ون يوا سبل الود لا دوا سبلا » انتهى. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: +[ لذو )4 (هذه) إشارة إلى الطريقة؛ 
أي هذه الطريقة المذكورة هى سبيل» فلا يكون فيه دليل على تأنيث السبيل. 

قوله: (غرًا) بضم المعجمة وتشديد الزاي مع التنوين (واحدها غاز) وقع هذا في رواية المستملٍ وحده وهو 
من كلام أبي عبيدة» قال: وهو مثل قول وقائلء انتهى. 

قوله: (هم درجات: لهم درجات) هو من كلام أبي عبيدة أيضاً قال: قوله: # هُمدَرَجَدتٌ * أي منازل» 
ومعناه لهم درجاتء وقال غبره: التقدير هم ذوو درجات. 

قوله: (عن هلال بن على) في رواية محمد بن فليح عن أبيه ١حدثني‏ هلال)». 

قوله: (عن عطاء بن يسار) كذا لأكثر الرواة عن فليح» وقال أبو عامر العقدي: «عن فليح عن هلال عن 
عبدال رحمن بن أبي عمرة» بدل عطاء بن يسار» أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديه| عنه» وهو وهم من فليح في حال 
تحديثه لأبي عامر وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذاء سيأتي في الباب الذي بعد هذاء فلعله انتقل ذهنه من 
حديث إلى حديثء وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فليح على أنه كان ربها شك فيه» فأخرج أحمد عن يونس عن 
فليح عن هلال عن عبد ال رحمن بن أبي عمرة وعطاء بن يسار عن أبي هريرة» فذكر هذا الحديث,ء قال فليح: ولا أعلمه 
إلا ابن أبي عمرة» قال يونس: ثم حدثنا به فليح» فقال عطاء بن يسار: ولم يشكء انتهى. وكأنه رجع إلى الصواب 
فيه» ولم يقف ابن حبان على هذه العلة فأخرجه من طريق أبي عامرء والله اهادي إلى الصواب. وقد وافق فليحاً على 
روايته إياه عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن جحادة عن عطاءء أخرجه الترمذي من روايته مختصراء ورواه 
زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار فاختلف عليه: فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة والدراوردي عنه عن عطاء 
عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال همام عن زيد عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي 
والحاكم» ورجح رواية الدراوردي ومن تابعه على رواية همام» ولم يتعرض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن يسار 
ومعاك القطاضاً. 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) ١‏ 


قوله: (وصام رمضان إلخ) قال ابن بطال: لم يذكر الزكاة والحج لكونه لم يكن فرض. قلت: بل سقط ذكره 
على أحد الرواة» فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبل» وقال فيه: «لا أدري أذكر الزكاة أم لا»» وأيضا 
فإن الحديث ل يذكر لبيان الأركان» فكان الاقتصار على ما ذكر إن كان محفوظاً؛ لأنه هو المتكرر غالبا وأما الزكاة فلا 
تجب إلا على من له مال بشرطه. والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي. 


الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين. 
قوله: (فقالوا يا رسول اللّه) الذي خاطبه بذلك هو معاذ بن جبل كا في رواية الترمذي, أو أبو الدرداء ى| 
وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي لكن قال فيه: «فقلنا». 


قوله: (إن في الجنة مئة درجة) قال الطيبي: هذا الجواب من أسلوب الحكيم؛ أي بشّرهم بدخوهم الجنة 
بها ذكر من الأعمال» ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجاتء ولا تقتنع بذلك بل بشرهم بالفردوس الذي هو 
أعلاها. قلت: لولم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما قال متجهاء لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن 
قوله: «في الجنة مئة درجة» تعليل لترك البشارة المذكورة» فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة «قلت: يا رسول 
الله ألا أخبر الناس؟ قال ذر الناس يعملون. فإن في الجنة مئة درجة»» فظهر أن المراد لا تبشر الناس ب) ذكرته 
من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلكء. ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من 
الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله: «أعدها الله للمجاهدين»» وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب 
أيضاً على قول بعض شراح المصابيح: سوّى النبي يد بين الجهاد في سبيل الله وبين عدمه وهو الجلوس في الأرض 
التي ولد المرء فيهاء ووجه التعقب أن التسوية ليست على عمومهاء وإن| هي في أصل دخول الحنة» لا في تفاوت 
الدرجاتء كما قررته» والله أعلم. وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير 
المجاهدين دون درجة المجاهدين. 


قوله: (كما بين السماء والأرض) في رواية محمد بن جحادة عند الترمذي: «ما بين كل درجتين مئة عام)» 
وللطبراني من هذا الوجه «خمس مئّة عام». فإن كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير» زاد 
الترمذي من حديث أبي سعيد: «لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم». 

قوله: (أوسط الجنة» وأعلى الجنة) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضلء كقوله تعالى: +( وَكَدكَ جَعَلَتَكم 
أمَّهٌ وَسَطا 4 فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد وقال الطيبي: المراد بأحدهما العلو الحسبي, وبالآخر العلو 
المعنوي. وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة. وبالأعلى الفوقية. 

ء 

قوله: (أرى) بضم ال همزة» وهو شك من يحيى بن صالح شيخ البخاري فيه وقد رواه غيره عن فليح فلم يشك 

منهم يونس بن محمد عند الإساعيلٍ وغيره. 


قح ابذاعغ) 
خ العرعل بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


قوله: (ومنه تفجر أنهار الجنة) أي من الفردوسء ووهم من زعم أن الضمير للعرشء فقد وقع في حديث 
عبادة بن الصامت عند الترمذي: «والفردوس أعلاها درجة» ومنها -أي من الدرجة التى فيها الفردوس- تفجر 
أبار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون عرش ال رحمن»» وروى إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق شيبان عن قتادة 
عنه» قال: «الفردوس أوسط الحنة وأفضلها». وهو يؤيد التفسير الأول. 

قوله: (قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن) يعني أن محمداً روى هذا الحديث عن أبيه 
بإسناده هذاء فلم يشك كما شك يحيى بن صالح؛ بل جزم عنه بقوله: «وفوقه عرش ال رحمن» قال أبو علي الجياني: وقع 
في رواية أبي الحسن القابسي «١حدثنا‏ محمد بن فليح» وهو وهم؛ لآن البخاري لم يدركه. قلت: وقد أخرج البخاري 
رواية محمد بن فليح لهذا الحديث في كتاب التوحيد عن إبراهيم بن المنذر عنه بتمامه. ويأتي بقية شرحه هناك» ورجال 
إسناده كلهم مدنيون. والفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء». وقيل: هو الذي فيه العنب». وقيل هو بالرومية 
وقيل: بالقبطية وقيل: بالسريانية» وبه جزم أبو إسحاق الزجاج, وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين» وفيه عظم 
الجنة وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد يناها غير المجاهد: إما بالنية الخالصة أو با يوازيه 
من الأعمال الصالحة؛ لأنه وي أمر الجميع بالدعاء بالفردوسء بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين» وقيل: فيه جواز 
الدعاء بها لا يحصل للداعي لما ذكرته» والآول أولى» والله أعلم. 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» وجرير هو ابن حازم» وحديث سمرة تقدم بطوله في الجنائز» وهذه 
القطعة شاهدة لحديث أب هريرة المذكور قبله ومفسرة؛ لأن المراد بالأوسط الأفضل لوصفه دار الشهداء في حديث 
سمرة بأعبا أحسن وأفضل. 

م أهت «ة ل ل ع و ل ماو خرن 21 
باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله» وقابٌ قؤس أحدكم من الجنة 
1 سر 3 و 
5- حدثنا مُعلى بن أسد قال حدثنا وُهِيبٌ قال حدثنا ميدٌ عن أنس بن مالك عن النبيّ صلى الله 
َه ٠‏ 2 7 8 

ا 0 

مواقاون اام ره عن النبي صل لله عليه قال: القاُ قوس في الجنة خيٌ ا 

تطلع عليه الشمسٌ وتغربٌ» . وقال: ١الغدوة‏ أو روحةٌ في سبيل الله خيدٌ مما تطلغ عليه الشمسٌ 

وتغرث). 
لكف حدثنا قبيصةٌ قال حدثنا سُيانُ عن أبي حازم عنْ سهل بن سعد عن النبي صل الله عليه قالَ: 

«الرّوحةٌ والغدوةٌ في سبيل_الله أفضل من الدّنيا وما فيها». 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) ١/‏ 


قوله: (باب الغدوة والروحة في سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة بالفتح: المرة الواحدة من الغدوء وهو 
الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى اتتصافه. والروحة: المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت 
كان من زوال الشمس إلى غروهها. 

قوله: رفي سبيل الله) أي الجهاد. 

قوله: (وقاب قوس أحدكم) أي قدره؛ والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه القدر وكذلك القيد 
بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال» وقيل القاب ما بين مقبض القوس وسيته؛ وقيل ما 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي إسحاق عن حميد: «سمعت أنس بن مالك» وهو في الباب الذي يليه والإسناد 
كله بصريون. 

قوله: (لغدوة) في رواية الكشميهني: الغدوة بزيادة ألف في أوله بصيغة التعريف, والأول أشهرء واللام للقسم. 

قوله: (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل 
المغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس» لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع» فلذلك وقعت 
المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني أن المراد أن هذا القدر من 
الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. قلت: ويؤيد هذا الثاني 
ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: «بعث رسول الله وِْهُ جيشأً فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر 
ليشهد الصلاة مع النبي ولو فقال له النبي وظْدٌ: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» 
والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له 
أمر أعظم من جميع ما في الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد 
الميل إلى سبب من أسباب الدنياء فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا. 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) هو الأنصاريء والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (لقاب قوس في الجنة) في حديث أنس في الباب الذي يليه: «لقاب قوس أحدكم»» وهو المطابق لترجمة 
هذا الباب. 

قوله: (خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب) هو المراد بقوله في الذي قبله: «خير من الدنيا وما فيها». 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (عن أبي حازم) هو ابن دينار. 


قوله: (الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل ) في رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان: ١غدوة‏ أو روحة في 
سبيل الله خير من الدنيا» والمعنى واحد وني الطبراني من طريق أبي غسان عن أبي حازم «لروحة» بزيادة لام القسم. 


١ 


ع بترت رن كلتك باعي ابندي 


مرك 


و . 0 
الحور العين وصفتهن 
يحارٌ فيها الطرف. شديدةٌ سواد العين» شديدةٌ بياض العين. زوجناهُمْ بحور: أنكحنَامُم. 


0- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن ميد قال: 


وم 


و 
سمعتٌ أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه قال: «ما من عبد يموت له عند الله خيرٌ يسرّه أَنْ 
يرجعَ إلى الدّنياء وأنَّ لهُ الذَّنيا وما فيهاء إلا الشّهِيدٌ لم يرى من فضل الشهادة, فإنه يسّهُ أن يرجعَ 


2 2 2 
إلى الدّنيا فيُقتلَ مرَّةَ أخرى». 
00 ع 0 2 اع 7 
5 قال: وسمعتٌ أنسّ بن مالك عن النبى صل الله عليه: «لروحة فى سبيل الله أو غدوة خيرٌ 
1 هُ 6 واي 1 م 0000 . ا دي سس 5 و , اليه 2 
من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد -يعني سوطه- خبرٌ من الدذنيا 
وما فيهًا. ولؤ أنَّ امرأةً من أهل الجنّةَ اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءَت ما بينهما ولملأنة ريحاء 
3 ع سن الى به 031 : 1 1 
ولنصيفها على رأسها خبر من الدنيا وما فيها». 
قوله: (الحور العين وصفتهن) كذا لأبي ذر بغير باب وثبت لغيره» ووقع عند ابن بطال «باب نزول الور 
العين إلخ) ولم أره لغيره. 
قوله: (يحار فيها الطرف) أي يتحيرء قال ابن التين: هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور عن الحيرة» وليس 
كذلك. فإن الحور بالواو والحيرة بالياء» وأما قول الشاعر «حوراء عيناء من العين الحير» فهو للاتباع. قلت: لعل 
البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر. 
قوله: (شديدة سواد العين شديدة بياض العين) كأنه يريد تفسير العين» والعين بالكسر جمع عيناء» وهي 
الواسعة العين الشديدة السواد والبياضء قاله أبو عبيدة. 
قوله: (وزوجناهم بحور: أنكحناهم) هو تفسير أبي عبيدة ولفظه: زوجناهم؛ أي جعلناهم أزواجاً أي 
اثنين اثنين» كما تقول زوجت النعل بالنعل. وقال في موضع آخر: أي جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجاً بحور من 
النساء. وتعقب بأن زوج لا يتعدى بالباءء» قاله الإسماعيلي وغيره» وفيه نظر؛ لأن صاحب المحكم حكاه لكن قال: 
إنه قليل» والله أعلم. 
قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي؛ ومعاوية بن عمرو هو الأزدي» وهو من شيوخ البخاري يروي 
عنه تارة بواسطة ى] هناء وتارة بلا واسطة ى) في كتاب الجمعة. 


4 
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قوله: (حدثنا أبو إسحاق) هو الفزاري إبراهيم بن محمد. واشتمل هذا السياق على أربعة أحاديث: الأول 
يأني شرحه بعد ثلاثة عشر بابء الثاني تقدم شرحه في الذي قبله الثالث والرابع يأتي شرحههما في صفة الجنة من كتاب 
الرقاق. وقوله: في الباب «ولقاب قوس أحدكم» تقدم شرح «القاب «في الذي قبله» وقوله: هنا «أو موضع قيد يعني 
سوطه) شك من الراوي هل قال قاب أو قيد» وقد تقدم أنهم| بمعنّى وهو المقدار. وقوله: 'يعني سوطه» تفسير للقيد 
غير معروف. ولهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف, وأن الصواب «قد) بكسر القاف وتشديد الدال» وهو السوط المتخذ 
من الجلد. قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصلء ولا سيما والقيد بمعنى القاب ى| 
بينته» والمقصود من ذلك هذه الترجمة الأخيرء وقوله فيه: «ولنصيفها» بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية 
ساكنة» ثم فاء هو الخار بكسر المعجمة وتخفيف الميم» قال المهلب: إنها أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من 
أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل الله» لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما في 
نفسه. إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلهاء انتهى. وروى ابن ماجه من طريق 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال «ذكر الشهيد عند النبي يفيو فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره 
زوجاته من الحور العين» وفي يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما فيها» ولأحمد والطبراني من حديث عبادة 
ابن الصامت مرفوعاً «أن للشهيد عند الله سبع خصال» فذكر الحديثء وفيه «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» إسناده حسنء وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه. 

باب من | لشهادة 

/ا/ا- - حدثنا أبوالييان قال أخبرنا شعيبٌ عن الزُهري قال أخبرني سعيدٌ بن المُسيّبٍ أنَّ أبا مُريرة 

قال : سمعتٌ النبي صل الله عليه يقول: «والذي نفسي بيدهء لولا أنَّ رجالاً من المؤمنين لا تطيبُ 

أنفسهُم أن يتخلّفوا عي ولا أجدُ ما ألم عليه ما تخلفتٌ عن سريّة تغزو في سبيل الله والذي 

2 ا 

نفسي بيده لوددثٌ أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقيل ثم أحياء ثم أقل ثم أحياء كُمّ أقتل». 
4 ناروت بن يقرب الشفار قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن بوب عن ميد بن هلال 

جعفز صب م أخذها بدا بن رواح يبن أخذها حال بن الاين ضر رف 

لهُ. وقال: ما يسنا مم عندنا». قال أيُوبُ: أو قال: ما يسرُّهْم أََّهمْ عندناء وعيناةٌ تذرفان». 

قوله: (باب تمنى الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد» وأن تمنيها والقصد لما مرغب فيه مطلوب. وفي 
الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعاً: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولولم يصبهاء أي أعطي 
ثوابها ولولم يقتل» أخرجه مسلمء وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ: «مَن سأل القتل في سبيل الله صادقاً 


لم لحي 


لعي شرت بن ركنت سماعريدرئ ١‏ 


ثم مات أعطاه الله أجر شهيد»» وللنسائي من حديث معاذ مثله. وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: امن 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه). 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب هنا وأبو زرعة 
ابن عمرو في «باب الجهاد من الإيهان» من كتاب الإيمان» وأبو صالح وهو ني «باب الجعائل والحملان» في أثناء كتاب 
الجهاد. والأعرج وهو في كتاب التمني» وهمام وهو عند مسلم» وسأذكر ما في رواية كل واحد منهم من زيادة فائدة. 

قوله: (والذي نفسي بيده لوللا أن روعالا من الل متخ لا قطيب أنفسهم) في رواية أبي زرعة وأبي 
صالح : «لولا أن أذ شق على أمتي»)» ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة المذكورة؛ ؛ وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف». 
ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره؛ وتعذر وجوده عند النبي وله وصرح بذلك في 
رواية همام» ولفظه: : الكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي», 
وفي رواية أبي زرعة عند مسلم نحوه؛ ورواه الطبراني من حديث أب مالك الأشعريء وفيه: «ولو خرجداها في 
أحد فيه خبر إلا انطلق معي» وذلك ي* يشق عل وعليهم»» ووقع في رواية أبي صالح من الزيادة: اويشق عل أن 
يتخلفوا عني). 

قوله: (والذي نفسي بيده لوددت) وقع في رواية أب زرعة المذكورة بلفظ: «ولوددت أني أقتل» بحذف 
القسمء وهو مقدر لا بيّتته هذه الرواية» فظهر أن اللام لام القتسم وليست بجواب لولاء وفهم , بعض الشراح أن قوله: 
«لوددت» معطوف على قوله: «ما قعدت». فقال: يجوز حذف اللام وإثباتها من جواب لولاء وجعل الودادة ممتنعة 
خشية وجود المشقة لو وُجِدَّتء وتقدير الكلام عنده: لولا أن أشق على أمتي لوددت أني أقتّل في سبيل الله. ثم شرع 
يتكلف استشكال ذلك والجواب عنه» وقد بينت رواية الباب أنها جملة مستأنفة» وأن اللام جواب القسم. ثم النكتة 
في إيراد هذه الجملة عقب تلك إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم» وكأنه قال: الوجه الذي يسيرون له 
فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات» فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله أو 
فوقه من فضل الجهاد» فراعى خواطر الجميع. وقد خرج النبي وف في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهم» وكان 
ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم» وسيأتي بيان ذلك في «باب من حبسه العذر). 


قوله: (أقتل في سبيل الله) استشكل , بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي لُُِ مع علمه بأنه لا يقتل» 
وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى: #( وَأَّهُ يَحَصمك ين ناس * وهو متعقبء فإن نزوها 
كان في أوائل ما قدم المدينة» وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي يو وإن) قدم أبو هريرة في أوائل سنة 
سبع من اللحجرة» والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل وال خير لا يستلزم الوقوعء فقد قال وَلِّ: «وددت لو أن موسى 
صبر)ء كما سيأتي في مكانه» وسيأتيٍ في كتاب التمني نظائر لذلكء وكأنه وف أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد و تحريض 
امسلمين عليه» قال ابن التين: وهذا أشبه. وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله: ولوددت؛ مدرج 
من كلام أبي هريرة» قال: وهو بعيدء قال النووي: في هذا الحديث الحض على حسن النية» وبيان شدة شفقة النبي طَلِ 
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على أمته ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله» وجواز قول: وددت حصول كذا من الخير» وإن علم أنه 
لا يحصل. وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة» وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة) 
والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين. وفيه أن الجهاد على الكفاية» إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد» قلت: 
وفيه نظر؛ لأن الخطاب إن يتوجه للقادر»ء وأما العاجز فمعذورء وقد قال سبحانه : #َيرُ ولي ألصَّرّرٍ # وأدلة كون 
الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذاء وسيأتي البحث في «باب وجوب النفير» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار) بالمهملة وتشديد الفاء» كوفي ثقة ثقة يكنى أبا يعقوبء لم يخرج عنه 
البخاري سوى هذا الحديث» ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل ابن علية فصاعداً بصريون» وسيأتي شرح المتن في 
غزوة مؤتة من كتاب المغازي» ووجه دخوله في هذه الترجمة من قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا» أي لما رأوا من الكرامة 
بالشهادة» فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا كم| كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرىء وبهذا التقرير يحصل الجمع 
بين حديثي الباب. ودليل ما ذكرته من الاستثناء #ماسيأق بعد أبوات من سحديث أنس أيضا مرقوعا : «ما أحد يدخل 
الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد» الحديث. 


باب فَضْل مَنْ و ا يُضْرَّع فى بي[ الله فَّ)اتَ فَهُوَ 
ور رو سح و ورد و هد 926و سد م 
مدو 


000 ] يد ا رسولو- ثم يدرك ألْوَتهَفَد وهم جره عل ألو ]4. 
00 
عن أسس بو ملك من خا ترام بعت ملا قا نم النبي صل اله علي يم قري 
منّي» نم استيقظ يبنَسِمٌ؛ ؛ فقلتك: نا أمسكك؟ ثال: «أناسٌ من أمتي عُرضوا علي يركبونٌ هذا 
البحرٌ الأخضرٌ كا ملُوك على الأسرّة». قالث: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعالها م لاني 
ففعلٌ مثلها. فقالت مثلّ قوهاء فأجاءبا مثلهاء فقالت: ادح الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت من 
الأوَلينَ اماي ع لو ا 
لم انصرفوا من غزوتهم قافن فنزُوالّا| فقدبت إليها دابة لتركبها فصرعتها فهاتث 
ضمّنها معنى الشرط» فعطف عليها بالفاء» وعطف الفعل الماضي على المستقبل وهو قليل» وكان نسق الكلام أن 
يقول: من صرع فمات» أو من يصرع فيموت» وقد سقط لفظ فمات من رواية النسفي. 
قوله: وقول الله عز وجل: + وَمَن ترج ما يبيد مهَاجرًا الآية) أي يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت 
النية» فحال بين القاصد وبين الفعل مانع» فإن قوله: # ثُمَ يدَكهُ لوت 4# أعم من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته 


قح ابذاعغ) 
خ العرعل بشرعت انز يكلس بلعاعيريذري 
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وغير ذلك؛ فتناسب الآية الترجمة» وقد روى الطبري من طريق سعيد بن جببر والسدي وغيرهما: أن الآية نزلت في 
رجل كان مسلا مقياً بمكة» فلم| سمع قوله تعالى: + أَلَمَ كَكنَ أَرْض اله وسِعةٌ َْمَاجروأ فيا ه قال لأهله وهو مريض: 
أخرجون إلى جهة المدينة» فأخرجوه فمات في الطريق» فنزلت» واسمه ضمرة على الصحيح» وقد أوضحت ذلك في 
كتابي في الصحابة. 

فوله. رقع ٠‏ ويه اببريهدا يوار اللمفيل رايت لخي ارهز تسر اوعودة ل لجاز لالط كول 
+ فَعَدَوَهَمَأجرْمْعكَ َس 4# أي وجب ثوابه. ثم ذكر المصنف حديث أم حرام» وقد تقدم قريباً أن شرحه يأتي في كتاب 
الاستئذان» والشاهد منه قوله فيه: «فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت»؛ مع دعاء النبي وَل لها أن تكون من 
الأولين» وأ: نهم كالملوك على الأسرة في الجنة» وقوله : في الرواية الماضية: «فصرعت عن دابتها» لا يعارض قوله: في 
هذه الرواية: «فقربت لتركبها فصرعتها»؛ لأن كدير كربت ليها واي لركيها ركعي فصر هديا الو ابن يكال 
وروى ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من صرع عن دابته في سبيل الله فرات فهو شهيد, فكأنه لما ل 
يكن على شرط البخاري أشار إليه في الترجمة. قلت: هو عند الطبراني وإسناده حسن قال: وفي حديث أم حرام أن 
الإسناد تابعيان هو وشيخه وصحابيان أنس وخالته» وقوله فيه: «أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» كان ذلك 
في سنة ان وعشرين في خلافة عثمان. 

1 يكب في سبل الله 

أقوامًمن بن لي إلى ني عام وني سبعينّ فا قدموا قال حال نمكم فل نون حنى 

أبلغهم عن رسول لله صل الله عليه وإلا كم مني قريب فتقدَم فأمّنوة فبيه يدهم عنٍ النبي 

صل الله عليه إِذْ أومؤوا إلى رجلٍ منهم فطعنةٌ حتى أنفذةٌ» فقال: ال أكرة فرك ورت الكصة. 0 

مالوا على ب بقيّة أصحابه فقتلوحُمْ لأ رجلٌ أعرجٌ صعد الجبلَ؛ قال همَاءٌ: ولما يي مر 

جبريلٌ النبيّ صل الله عليه أ نهم قد لقوا رتم فرضي عنهم وأرضاهم؛ فكنًا نقراً: أن بلغوا 

قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنًا وأرضاناء نُمَ نسح بعد فدعا عليهمٌ أربعينَ صباحاً؛ على رعل 

ا 

شفيانٌ أن رسولّ الله صل الله عليه كانٌ فى بعض المشاهد وقد دميث إصبعة فقال: اهل أنت إلا 

إصبع دميت, وني سبيل الله ما لقيت». 
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قوله: (باب من ينكب) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف بعدها موحدة» والنكبة أن يصيب العضو 
شيء فيّدميه والمراد بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل الله. ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث أنس في قصة قتل 
خاله وهو حرام بن ملحان» وسيآأتٍ شرحه في كتاب المغازي في غزوة بئر معونة» وقوله فيه: «(عن إسحاق» هو ابن 
0 


ا وارعين انريم هن اتوي رد مله 
فغدروا بالقراء المذكورين, والوهم ني هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاريء فقد أخرجه هو في المغازي عن 
مود بن [ساعيل عن خاب كقال: «بعث أخاً لأم سليم في سبعين راكبء وكان رئيس المشركين عامر , بن الطفيل») 
الحديث» ويأتي شرحه مستوف هناك فلعل الأصل «بعث أقواماً معهم أخو أم سليم إلى بني عامر» فصارت من بني 
دتليينوقه كلف لاريله يعقن الغراني نقال :مدل عل أن اتراما صرت يبوزع القائضن :العف إلى أقزاء من 
بني سليم منضمين إلى بني عامر» وحذف مفعول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه» أو «في» زائدة ويكون «سبعين» 
مفعول بعث. ويحتمل أن تكون «من» ليست بيانية بل ابتدائية» أي بعث أقواماً ولم يصفهم من بني سليم أو من جهة 
بني سليمء انتهى. وهذا أقرب من التوجيه الأول» ولا يخفى ما فيهما من التكلف. وقوله: في آخر الحديث «على رعل) 
بكسر الراء وسكوز المهملة بعدها لام: هم بطن من بني سليم» وكذا بعض من ذكر معهم, وسيأتيٍ الحديث في أواخر 
الجهاد أنه دعا على أحياء من بني سليم حيث قتلوا القراء» وهو أصرح في المقصود. ثانيهها حديث جندبء, وسيأق 
الكلام عليه في «باب ما يجوز من الشعر» من كتاب الأدبء. ووقع فيه بلفظ «نكبت إصبعه» وهو الموافق للترجمة» 
وكأنه أشار فيها إلى حديث معاذ الذي أشير إليه في الباب الذي يليه وفي الباب ما أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني 
من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: من وقصه فرسه أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي حتف 
شاء الله فهو شهيد). 
سه هرو ٠‏ 2 7 
باس جرع ف شيجل إلنه 
دفقة حدثنا عبدَالله بن يوسفٌ قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أ 
ب 5 اه و 
الله صل الله عليه قال: (والذي نفمي بيده لا يُكلمٌ أحد د في سبيل الله - والله أعلم بمنْ يُكلمُ في 
سبيله- إلا جاءَ يوم القيامة واللّونُ لونٌ الدّم والرّبحُ ربج المسك». 

قوله: (باب من يجرح في سبيل الله) أي فضله. 

قوله: (لا يكلم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام؛ أي تُجرَح. 

قوله: (أحد) قيده في رواية همام عن أبي هريرة بالمسلم. 

قوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب. 
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ع ع2 جيتع رن رعدتمرمعريدري م 
قوله: (إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم) في رواية #مام عن أبي هريرة الماضية في كتاب الطهارة: 
اتكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دماً). 


قوله: (والرد بح ريح المسك) في رواية مام (والعرف» بفتح تح المهملة وسكون الراء بعدها فاء وهو الرائحة» 
ولأصحاب السئن وصححه الترمذي وابن ن حبان والحاكم من حديث معاذ بن جبل: ١من‏ جرح جرحاً في سبيل الله 
أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانتء لونها الزعفران وريحها المسك»؛ ورف بهذه الزيادة أن الصفة 
المذكورة لا تختص بالشهيد؛ بل هي حاصلة لكل مَن مجرح؛ ويحتمل أن يكون المراد بهذا اجرح هو ما يموت صاحبه 
بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزولء ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في 
الجملة» لكن الظاهر أن الذي «يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما» من فارق الدنيا وجرحه كذلكء ويؤيده ما وقع 
عند ابن حبان في حديث معاذ المذكور: «عليه طابع الشهداء». وقوله: «كأغزر ما كانت» لا ينافي قوله: «كهيئتها»؛ 
لأن المراد لا ينقص شيئاً بطول العهد: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه 
في طاعة الله تعالى. واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يُدفْن بدمائه وثيابه» ولا يُزال عنه الدم بغسل ولا غيره» 
ليجيء يوم القيامة كىا وصف النبي يل وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلكء ويغني 
عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله: وف في شهداء أحد «زملوهم بدمائهم» كى| سيأ بسطه في 
مكانه إن شاء الله تعالى: 


كه 


ل الله 7 ل ار الا لحر 0 


و ءعس 


عبداله أي عبدلله بن عي أخيرة أن أباشفيا بن حرب أخبرة: أن هرقلَ قال : سأئُكَ كفق 
كان قتالكُم إياك فزعمت أنَّ الحرت سجال ودُولء وكذلك الوّسِلُ تبتلى ؟ ْم تكونٌ لهم العاقبة. 


برسم الاسم 


قوله: (باب قول الله عز وجل: +[ هُلْ هَل ترمو ٍنآ إلَاإِحَدَى الْحْسَيئَينِ 4) سيأ في تفسير براءة 
تفسير #إِحَدَى الْحَسَيَْينِ * بأنه الفتح أو الشهادة» وبه تتبين مناسبة قول المصنف بعد هذا: «والحرب سجال» 
وهو بكسر المهملة وتخفيف الجيم أي تارة وتارة» ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفتح» وني غلبة المشركين يكون 
للمسلمين الشهادة» ثم أورد المصنف طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وقد تقدم شرحه في كتاب بدء 
الوحيء والغرض منه قوله فيه: «فزعمت أن الحرب بينكم سجال أو دول»». وقال ابن المنير: التحقيق أنه ما ساق 
حديث هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» قال: فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين» 
إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة» وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة» انتهى. وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول 
ولا يعارضه؛ بل الذي يظهر أن الأول أولى؛ لأنه من تَقْلٍ أبي سفيان عن حال النبي وي وأما الآخر فمن قول هرقل 
مستدداً فيه إل هاتلقفه من الكتب. 


(١نكتة):‏ أفاد القزاز أن دال «دول» مثلثة. 
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إل قو 6 0 0 

4- حدثنا تُحمّد بن سعيد الخُْراعيٌ قال حدثنا عبدٌالأعلى عن ميد قال سألتٌ أنساح وحدثني 
عمرُو بن زُرارَةَ قال حدثنا زيادٌ قال حدّئني حميد الطويل عنْ أنس بن مالك قال: غاب عَمّي 
أنسٌ بن النّضْر عن قتال بدر فقال: يا رسولٌ الله غبثٌ عن أوّلِ قتالٍ قاتلتَ المشركينَ» لئن الله 
أشهدني قتالٌ المُشركين ليراني الله ما أصنعٌ فلما كانّ يومُ أَحدٍ وانكشفٌ المسلمونٌ قالَ: الله 
إن أعتذرٌ ليك م صنع هؤلاءء يعني أصحابة وأبرا لي مم صنع هؤلاء؛ يعني المُشر كين. 
ء 

١ :‏ لحي لم يا سعدٌ بن مُعاذء الجن وربٌ النضرء إن أجدٌ ريحها من 

دون أَحد. قال سعدٌ: ف) استطعثٌ يا رسول الله ما صنع. قال أن فوجدنا به بضعاً وثانينَ 

ضربة بالسَيفٍ أو طعناً رمح أو رميةً بسهم. ووجدناة قد قل وقذ مدل به الُشركو» فا عرف 
أحدٌإلاً أخته يباله. 2 © َ 
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2 عي 5 - 0 0 
قآل اتن “افرع داو ا أنَّ هذه الآيةَ نزِلَثُ فيه وني أشباهه : #من الْموْمِنِينَ َال صَدقوأ مَاع'هَدُوأ 


م هر سا 


هريد * إلى آخر الآية. 

6 وقال: إِنَّ أخية -وهي تَسمّى الرّبيّعَ - كسرث ثنيّة امرأة قأمد وسول انه صل الله عليه 
بالقصاصء فقال أنسٌ: با رسُول الله. والذي بعثكٌ باحق لا تُكسرٌ يها فرضّوا بالارش 
وتركوا القضاض ««ثقال رسول الله صل الل عليد: المبعا ا ام عل ال 

حدثنا أبواليهان قال أخبرنا شّعيبٌ عن الرّهريّ وحدثنا إسماعيلٌ حدثني أخي عن سلي|نَ أ 
عن محمد بن أبي عتيق عن الزهريّ عن خارجة بن زيد أن زيدَ بن ثابت قال: نسختٌ الصّحفٌ في 
المصاحفٍ ففقدثُ آية من الأحزاب؛ كنت أسمعٌ رسول الله صل الله عليه يقرا با فل أجدها 
إلأّمع زيم الأنصاريّ» الذي جعلّ رسولٌ الله صل الله عليه شهادتة شهادةً رجُلينء وهو قولُ: 
»من الْموِْينَ رِجَالُصَدَقْوأماعهَدُوا للَهَعَيِنِهِ )4. 


قوله: (باب قول الله عز وجل: # من الْمؤْمِِينَ جَالُصَعوْمَاعْهَدُوا سه علد 4 الآية المراد بالمعاهدة المذكورة 


ما تقدم ذكره من قوله تعالى: : + وَلعَدَكَوْأعدهَ دو هللاوو ددر )4. وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أجل 


75 


وهذا قول ابن إسحاقء وقيل: ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي ود أن يؤوه وينصروه ويمنعوه. والأول 
أولى. وقوله: #منْهُم مَّنْقَصَئْححبَهُ 4 أي مات وأصل النحب النذرء فلما كان كل حي لا بد له من الموت فكأنه 
نذر لازم له» فإذا مات فقد قضاه. والمراد هنا مَن مات على عهده لمقابلته بمن ينتظر ذلك. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم 
بإسناد حسن عن ابن عباس. 

قوله: (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري يلقب بمردويه ما له في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في غزوة خيبر» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة. 

قولة: (سألتك أنسا) هذا اررده وعطف عله الطروى الالضرع فاشك أن السياق شانو افادات رؤاية عن لعل 
تصريح حميد له بالسماع من أنس فأمن تدليسه. وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية ثابت عن أنس. 

قوله: (حدثنا زياد) م أره منسوباً في شيء من الروايات» وزعم الكلاباذي ومن تبعه أنه ابن عبد الله البكائي 
بفتح الموحدة وتشديد الكاف. وهو صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي عنه» وليس له ذكر في البخاري سوى 
هذا الموضع. 

قوله: (غاب عم أنس بن التضر) زادكابيق ع ألسن: «الذي سميت به». 

قوله: (عن قتال بدر) زاد ثابت: «فكبر عليه ذلك». 

قوله: (أول قتال) أي: لأن بدراً أول غزوة خرج فيها النبي وَل بنفسه مقاتلاًء وقد تقدمها غيرها لكن ما خرج 

قوله: (لئن الله أشهدني) أي: أحضرني. 

قوله: ( ليرد ين الله ما أصنع) بتشديد النون للتأكيد, واللام جواب القسم المقدرء ووقع في رواية ثابت عند 
مسلم «ليراني الله بتخفيف النون بعدها تحتانية» وقوله: «ما أصنع» أعربه النووي بدلاً من ضمير المتكلم, وفي رواية 
محمد بن طلحة عن حميد الآتية في المغازي : «ليرين الله ما أجد). وهو رض بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال» أو بفتح 
ا همزة وضم اليم مأخوذ من الجد ضد الهزل» وزاد ثابت : «(وهاب أن يقول غيرها»؛ أي : خشي أن يلتزم قيعا فهيهة 
عنه فأهم» وعرف من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 

قوله: (وانكشف المسلمون) في رواية عبد الوهاب الثقفي عن حميد عند الإسماعيلي: «وانهزم الناس»» وسيآقي 
بيان ذلك في غزوة أحد. 

قوله: (أعتذر) أي من فرار المسلمين (وأبراً) أي من فعل المشركين. 

قوله: (ثم تقدم) أي نحو المشركين (فاستقبله سعد بن معاذ) زاد ثابت عن أنس: «منهزماً»» كذا في مسند 
الطيالسي» ووقع عند النسائي مكانها: «مهيم» وهو تصحيف في) أظن. 
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قوله: (فقال: يا سعد بن معاذ. الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده. ويحتمل أن يريد ابنه» فإنه كان له ابن 
يسمى النضرء وكان إذ ذاك صغيراً. ووقع في رواية عبد الوهاب: «فوالله» وني رواية عبد الله بن بكر عن حميد عند 
الحارث بن أبي أسامة عنه: «والذي نفسى بيده»» والظاهر أنه قال بعضها والبقية بالمعنى» وقوله: «الجنة» بالنصب على 
تقدير عامل نصب: أي أريد الجنة أو نحوه. ويجوز الرفع؛ أي هي مطلوبي. 

قوله: (إني أجد ريحها) أي ريح الجنة (من دون أحد). وفي رواية ثابت: «واهاً لريح الجنة» أجدها دون 
أحد» قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة وأنه وجد ريح الجنة حقيقة أو وجد ريحاً طيبة» ذكره طيبها 
بطيب ريح الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدَّت للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع الذي 
يقاتل فيه فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها. وقوله: (واها) قاله إما تعجباً وإما 
تشوقاً إليهاء فكأنه لا ارتاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من استنشقها حقيقة. 

قوله: (قال سعد: فم| استطعت يا رسول الله ما صنع أنس) قال ابن بطال: يريد ما استطعت أن أصف 
ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين. قلت: وقع عند يزيد بن هارون عن حميد «فقلت: أنا معك فلم 
أستطع أن أصنع ما صنع». وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك 
الأهوال» بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثانين من طعنة وضربة ورمية» فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يُقدم 
إقدامه ولا يصنع صنيعه» وهذا أولى ما تأوّله ابن بطال. 

قوله: (فوجدنا به) في رواية عبد الله بن بكر «قال أنس: فوجدناه بين القتلى وبه». 

قوله: (بضعا وثمانين) م أرني شيء من الروايات بيان هذا البضع» وقد تقدم أنه ما بين الثلاث والتسعء وقوله: 
«ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» أو هنا للتقسيم» ويحتمل أن تكون بمعنى الواوء وتفصيل مقدار كل 


واحدة من المذكورات غير معين. 
قوله: (وقد مثل به) بضم الميم وكسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من المثلة بضم الميم وسكون المثلثة» وهو 
قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 


قوله: (ف) عرفه أحد إلا أخته) ني رواية ثابت «فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته: فها عرفت أخي إلا 
ببنانه» زاد النسائي من هذا الوجه: «وكان حسن البنان» والبنان الإصبع» وقيل: طرف الإصبع. ووقع في رواية محمد 
ابن طلحة المذكورة بالشك: «ببنانه أو بشامة» بالشين المعجمة والأولى أكثر. 


عن حميد: «فكنا نقول» وكذا لعبد الله بن بكر وفي رواية أحمد بن سنان عن يزيد: «وكانوا يقولون»» أخرجه ابن أبي 
حاتم عنه» وكآن التردد فيه من حميد» ووقع في رواية ثابت: «وأنزلت هذه الآية» بالجزم. 


لم لحي 


لعي شرت بن زيكلتسعريدرئ ١‏ 


ا 


قوله: (وقال: إن أخته) كذا وقع هناعند الجميع ول يعيّن القائل» وهو أنس بن مالك راوي الحديث؛ والضمير 
في قوله: «أخته» للنضر بن أنسء ويحتمل أن يكون فاعل «قال» واحداً من الرواة دون أنس ول أقف على تعيينه» ولا 
استخرج الإسماعيلٍ هذا الحديث هناء وهي تسمى الربيع» بالتشديد؛ أي أخت أنس بن النضر وهي عمة أنس بن 
مالك» وسيأتي شرح قصتها في كتاب القصاص. وني قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد. 
وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن 
الإلقاء إلى التهلكة. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة 
اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في حق المسلمين: «أعتذر إليك» وفي حق 
المشركين «أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع تخايرهما في المعنى» وسيأتي في غزوة أحد من المغازي بيان 
ما وقعت الإشارة إليه هنا من انبزام بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عنهم» رضي الله عنهم وقوله: أجمعين. 


قوله: (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد. وسليمان هو ابن بلال أراه عن 
محمد بن أبي عتيق هو بضم ال همزة أي أظنه. وهو قول إسماعيل المذكور. 


قوله: (عن خارجة بن زيد) أي ابن ثابت» وللزهري ني هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد بن السباق» لكن 
اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزيمة» فقال خارجة: إنها قوله تعالى: # مّنَ 
َلْمؤِِْينَ َال صَدَُوأ# وقال عبيد: إغا قوله تعال: # لَقَدْ ج21 5 لك يِنَ أَنشْرِحَكُمْ 4# وقد أخرج 
ل ل ا 
بالحديثين جميعاًء وكذلك رواهما عن الزهري جميعاً إبراهيم بن سعد كما سيأتي في فضائل القرآن» وفي رواية عبيد بن 
السباق زيادات ليست في رواية خارجة» وانفرد خارجة بوصف خزيمة بأنه «الذي جعل النبى يَليِْةٌ شهادته شهادة 
رجلين»» وسأذكر ما في هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. والسياق الذي ساقه هنا 
لابن أبي عتيق» وأما سياق شعيب فسيأتي بيانه في تفسير الأحزابء وقال فيه عن الزهري: «أخبرني خارجة»» وتأتي 
بقية مباحثه في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. 
واه - 
و عدا 5 
باث: عمل صالخ قبل القتال 

5 3 43 اع 2 5 00000007 
وقال أبوالدّرداء: إن تُقاتلونَ بأعمالكم. وقوله تعالى: + يكام أل ءَاممْوالِم مونو مَالَاتَْعَلُوتَ 4 إلى 
قوله ا بعر م موس _ 

ال أن أ أسلع؟ قال أسلممُّ قي أسلم ّم قال فقيل له 
حمل قليلاً وأجرٌ كثيراً». 
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قوله: (باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم) هكذا وقع عند 
الجميع» ولعله كان قاله أبو الدرداء» وقال: (إنا تقاتلون بأعمالكم»» وإنما قلت ذلك؛ لأنني وجدت ذلك في 
«المجالسة للدينوري» من طريق أبي إسحاق الفزاري: «عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء 
قال: أبها الناس عمل صالح قبل الغزوء فإن| تقاتلون بأعمالكم». ثم ظهر لي سبب تفصيل البخاري» وذلك أن هذه 
الطريق منقطعة بين ربيعة وأبي الدرداء» وقد روى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن 
يزيد عن ابن حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهم| لام ساكنة وآخره سين مهملة «عن أب الدرداء قال: إن| تقاتلون 
بأعمالكم» ولم يذكر ما قبله فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى أبي الدرداء» ولذلك جزم به عنه» 
واستعمل بقية ما ورد عنه بالإسناد المنتقطع في الترجمة إشارة إلى أنه لم يغفله. 


قوله: (وقوله تعالى: +[ يما الس ءَامَمُوا م تعونت مَالَاتَفْعَلُونَ # إلى قو له: + بِنْينمَرَصُوضٌ 4) ذكر فيه 
حديث البراء في قصة الذي قتّل حين أسلم. قال ابن المنير: مناسبة الترجمة والآية للحديث ظاهرة» وفي مناسبة الترجمة 
للآية خفاء» وكأنه من جهة أن الله عاتب من قال إنه يفعل الخير ولم يفعله» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» أو 
من جهة أنه أنكر على من قدم على القتال قولاً غير مرضي فكشف الغيب أنه أخلف, فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم 
الصدق والعز م الصحيح على الوفاء» وذلك من أصلح الأعمال» انتهى. . وهذا الثاني أظهر فيما أرىء والله أعلم. وقال 
الكرماني: المقصود من الآية في هذه الترجمة قوله: : في آخرها 9( صما كَأنَهُ نهم بِْينمَرَصُوضٌ #؛ لأن الصف في القتال 
من العمل الصالح قبل القتال» انتهى . وسيأق تفسير قوله م مَرصوصضٌ 4 في التفسير. 


قوله: (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي. 

قوله: (أتى النبي وَلهٌ رجل) لم أقف على اسمه» ووقع عند مسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
أنه من الأنصارء ثم من بني النبيت بفتح النون وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوق» ولولا ذلك لأمكن 
تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش بفتح الواو والقاف بعدها معجمة» وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهلء فإن بني 
عبد الأشهل بطن من الأنصار من الأوسء وهم غير بني النبيت» وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن 
ثابت بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟ ثم يقول: هو عمرو 
ابن ثابت» قال ابن إسحاق قال الحصين بن محمد : قلت لمحمود بن لبيد : كيف كانت قصته؟ قال : كان يأبى الإسلام» 
قن كاناروع | ددرا لطاع مقس الى القرم ذخال فوعر دن القاتى لقائز نعي وق حرفا لوده لرمةق 
المعركة» فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومكء أم رغبة في الإسلام؟ قال : بل رغبة في الإسلام» قاتلت مع رسول 
الله وكيم حتى أصابني ما أصابني» فقال رسول الله طَفِمٌ: إنه من أهل الجنة)» وروى أبو داود والحاكم من طريق محمد 
بن عمرو عن أي سلمة عن أن هريرة: «كان عمرو يأبى الإسلام لأجل ربا كان له في الجاهلية» فلما كان يوم أحد 
قال: أين قومي؟ قالوا بأحد. فأخذ سيفه ولحقهم »فلا رأوه قالوا: إليك عناء قال: إني قد أسلمتء فقاتل حتى جرح» 
فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجت غضبا لله ولرسوله. ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة. فيجمع بين الروايتين 


بأن الذين رأوه وقالوا له: إليك عناء ناس غير قومه. وأما قومه فما شعروا بمجيئه حتى وجدوه في المعركة. . ويجمع 
بينهما وبين حديث الباب بأنه جاء أولاً إلى النبي وو فاستشاره * ثم أسلم ثم قاتل» فرآه أولئك الذين قالوا له: إليك 
عنا . ويؤيد هذا الجمع قوله :لهم ١قاتلت‏ مع رسول الله ويا وكأن قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا. ويؤيد 
الجمع أيضاً ما وقع في سياق حديث البراء عند النسائي, فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو 
يدان ]| ائيل» وفيه أنه قال لرسول الله ويِ: «لو أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيراً لي ولى أصل 
صلاة؟ قال نعم»» ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحاق. وزاد في أوله أنه قال: «أخير لي أن أسلم؟ 
قال: نعم: فأسلم»» فإنه موافق لقول أبي هريرة: «إنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة»» وأما كونه من بني عبد الأشهل 
ونسب في رواية مسلم إلى بني النبييت» فيمكن أن يحمل على أن له في بني النبيت نسبة ماء فإنهم إخوة بني عبد الأشهل 
يجمعهم الانتساب إلى الأوس 
لاما ا احور تر حر رصي اع روود لسري 


قوله : (وأجر كثيرً) بالضم على البناء؛ أي أجر أجراً كثيراًء وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل 
اللجوي قفا فرع الاو إحمانا. 


كر 
باب من أتاه سَهمُ غرْبٌ فقتله 
قله حدثنا تحمَدُ بن عبدالله قال حدثنا سين بن محمد أبوأحمد قال حدثنا شَّبِبانٌ عنْ قتادة قال 
حدثنا أنسٌُ بن مالك: أن لوبي بت البراءء وهي آم حارثة بن شراقة أنتٍ النبي صل الله عليه 
فقالتث: يا نبي الله ألا تحدئني عن حارثة -وكانَ قُتلَ يومَ بدرٍ أصابةُ سهمٌ غربٌ- فإن كان في 
الجنة صبرتُء وإن كانّ غير ذلك اجتهدتٌ عليه في الجكاء . قال: ايا أمّ حارثة إغها جنانٌ في 
الجن وَإنَّ ابنك أصابت الفردوس الأعلى»). 
قوله: (باب من أتاه سهم غرب) بتنوين سهم وبفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة, هذا هو الأشهر, 
وسيأتي بيان الخلاف فيه. 
قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله) جزم الكلاباذي وتبعه غير واحد بأنه الذهلي» وهو محمد بن يحيى بن عبد 
الله» نسبه البخاري إلى جده» ووقع في رواية أبي علي بن السكن: «حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» بضم 
الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء» فإن لم يكن ابن السكن نسبه من قبل نفسه و إلا ف| قاله هو المعتمد. وقد أخرجه ابن 
خزيمة في التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلٍ عن حسين بن محمد وهو المروزي بهذا الإسناد. 
قوله: (أن أم الربيع بنت البراء) كذا لجميع رواة البخاري» وقال بعد ذلك: «وهي أم حارثة بن سراقة», 
وهذا الثاني هو المعتمد» والأول وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطيء فقال: قوله: أم الربيع بنت البراء 


م 
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وهم, وإنا هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمروء وقد تقدم ذكر قتل أخيها 
أنس بن النضرء وذكرها في آخر حديثه قريب وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي من بني عدي بن النجار 
تكردانى إاسحاق وهرسى ين عقرة وغيرعها فيمن شهد درامو الققوا فل أنهرماء هيات كير المبكلة غدفا مونحدة 
ثقيلة ابن العرقة -بفتح المهملة وكسر الراء بعدها قاف- وهو على حوض فأصاب نحره فيات. قلت: ووقع في رواية 
ابن خزيمة المذكورة أن الربيع بنت البراء بحذف «أم» فهذا أشبه بالصوابء لكن ليس في نسب الربيع بنت النضر 
أحد اسمه البراء» فلعله كان فيه «الربيع عمة البراء» فإن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فكل منهما ابن أخيها 
أنس بن النضرء وقد رواه الترمذي وابن خزيمة أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فقال: ١عن‏ أنس أن 
الربيع بنت النضر أتت النبي وَليِْدُ وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر» الحديثء ورواه النسائي من طريق 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال «انطلق حارثة ابن عمتي فجاءت عمتي أمه»» وحكى أبو نعيم الأصبهانن 
أن الحكم بن عبد الملك رواه عن قتادة كذلك, وقال: «حارثة بن سراقة»» قال ابن الآثير في: «جامع الأصول» الذي 
وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء الصحابة: أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنس» وأجاب الكرماني بأنه 
لاوهم للبخاري؛ لأنه ليس في رواية النسفي إلا الاقتصار على قول أنس: (أن أم حارثة بن سراقة) قال: فيحمل على 
أنه كان في رواية الفربري حاشية لبعض الرواة غير صحيحة» فأ لحقت بالمتن» انتهى. وقد راجعت أصل النسفي من 
نمخة اب عد الثر فر جد يمو اله الرواية القرور م فالسيةة اللو قدك الكرماى تاقصة ةروصك الورادة فى عمقل 
هذا الكتاب مردود على قائله» والظاهر أن لفظ أم وبنت وهم ىا تقنام توجيهه قريباً والخطب فيه سهلء ولا يقدح 
ذلك في صحة الحديث, ولا في ضبط رواته. وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة التي ضبط فيها اسم الربيع بنت 
النضر وهم في اسم ابنها فساه «الحارث» بدل «حارثة». وقد روى هذا الحديث أبان عن قتادة» فقال: إن أم حارثة لم 
تردء أخرجه أحمد. وكذلك أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» وسيأتي كذلك في المغازي من طريق 
حميد عن أنس. ثم شرع الكرماني في إبداء احتمالات بعيدة متكلفة لتوجيه الرواية التي في البخاري» فقال: يحتمل أن 
يكون للربيع ابن يسمى الربيع يعني بالتخفيف من زوج آخر غير سراقة يسمى البراء» وأن يكون «بنت البراء» خبرا 
لأن. وضمير «هي» راجع إلى الربيع» وأن يكون «بنت» صفة لوالدة الربيع» فأطلق الأم على الجدة تجوزاً» وأن تكون 
إضافة الأم إلى الربيع للبيان؛ أي الأم التي هي الربيع وبنت مصحف من عمة» قال: وارتكاب بعض هذه التكلفات 
أولى من تخطئة العدول الأثبات. قلت: إن| اختار البخاري رواية شيبان على رواية سعيد لتصريح شيبان في روايته 
بتحديث أنس لقتادة» وللبخاري حرص على مثل ذلك إذا وقعت الرواية عن مدلس أو معاصرء وقد قال هو في 
تسمية من شهد بدراً: «وحارثة بن الربيع وهو حارثة بن سراقة» فلم يعتمد على ما وقع في رواية شيبان: أنه حارثة 
ابن أم الربيع» بل جزم بالصوابء والربيع أمه وسراقة أبوه. 


قوله: (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه» أو لا يعرف من أين أتى» أو جاء على غير قصد من راميه؛ قاله 
أبو عبيد وغيره. والثابت في الرواية بالتنوين وسكون الراءء» وأنكره ابن قتيبة فقال: كذا تقوله العامة والأجود فتح 
الراء والإضافة» وحكى ال حروي عن ابن زيد: أن جاء من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان» وإن عرف راميه 
لكن أصاب مَن لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراءء قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير» وحكى ابن دريد وابن 
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فارس والقزاز وصاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقاً وقال ابن سيده: أصابه سهم غرب وغرب إذا لم يدر من 
رماه» وقيل: إذا أتاه من حيث لا يدري» وقيل: إذا قصد غيره فأصابه» قال: وقد يوصف به. قلت: فحصلنا من هذا 
على أربعة أوجه. وقصة حارثة منزلة على الثاني فإن الذي رماه قصد غرته فرماه» وحارثة لا يشعر به» وقد وقع في 
رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج نظاراء زاد النسائي من هذا الوجه: ما خرج لقتال. 

قوله: (اجتهدت عليه فى البكاء) قال الخطابي: أقرها النبي ييه على هذا؛ أي فيؤخذ منه الجواز. قلت: كان 
ألك قل تحريو الترع 4لذ هلال فده فإنكريب كان عغب غووة أحده وهذه الفصة كانت عقب غزوة بدو ووقع فى 
رواية سعيد بن أبي عروبة: «اجتهدت في الدعاء» بدل قوله: «في البكاء» وهو خطأء ووقع ذلك في بعض النسخ دون 
بعضء ووقع في رواية ميد الآتية في صفة الجنة من الرقاق» وعند النسائي: «فإن كان في الجنة لم أبك عليه»» وهو دال 
على صحة الرواية بلفظ البكاء» وقال في رواية حميد هذه: «وإلا فسترى ما أصنعه»» ونحوه في رواية حماد عن ثابت 
عند أحمد. 

قوله: (إنها جنان في الجنة) كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عروبة: «إنها جنان في جنة»» وفي رواية أبان عند 
أحيد: «إعا جتان كثرة 1 جنة)» وفي رواية حميد المذكورة: (إنها جنان كثيرة» فقطء والضمير في قوله: (إنها جنان» 
يفسره ما بعده» وكر حرم هي العرب تقول ما شاءت, والقصد بذلك التفخيم والتعظيم» ومضى الكلام على 
«الفردوس» قريباً. 


بات 
من قاتلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العُليا 
للفقة حدثنا سُلِيمانُ بن حرب قال حدثنا شعبةٌ عن عمرو عن أبي وائل عنْ أي موسى قال: جاءً 
رجلّ إلى النبي صلى الله عليه فقاَ: الرجل يقال للمغنم, والَجل يقال للذّكر. والرّجل يقال 
لبُرى مكانه فْمَنْ في سبيل الله؟ قالَ: «من قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله هي العلا فهو في سبيل الله). 
قوله: (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) أي فضله. أو الجواب محذوف تقديره فهو المعتبر. 
قوله: (عن عمرو) هوابن مرة. 


قوله: (عن أبي وائل عن أبي موسى) في رواية غندر عن شعبة في فرض الخمس: ١سمعت‏ أبا وائل» حدثنا 


أبا موسى). 


قوله: (جاء رجل) في رواية غندر المذكورة «قال أعرابي»» وهذا يدل على وهم ما وقع عند الطبراني من وجه 


آخر «عن أبي موسى أنه قال: يا رسول الله فذكره, فإن أبا موسى وإن جاز أن يبهم نفسه لكن لا يصفها بكونه 


فضل الجهاد والسير (79/5-155915) - 
أعرابياً» وهذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة» وحديثه عند أبي موسى المديني في «الصحابة» من طريق 
عفير بن معدان: «سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي قال: وفدت على النبي ويِيْةٌ فسألته عن الرجل يلتمس الأجر 
والذكر. فقال: لا شىء له» الحديث؛ وفي إسناده ضعف. وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» 
عو مها ين سيل أنه قالافيا رسواء الله كلش عالفة عازن قرتهو الم يقائل ريات القديق قار مي لاقمل اذ 
يكون معاذ أيضاً سأل عما سأل عنه الأعرابي؛ لأن سؤال معاذ خاص وسؤال الأعرابي عام ومعاذ أيضاً لا يقال له: 


أعرابي» فيحمل على التعدد. 
قوله: (الرجل يقاتل للمغنم) في رواية منصور عن أب وائل الماضية في العلم «فقال: ما القتال في سبيل الله؟ 
فإن أحدنا يقاتل»). 


قوله: (والرجل يقاتل للذكر) أي ُذْكّر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهي رواية الأعمش عن أبي وائل 
الآتية في التوحيدء حيث قال: «ويقاتل شجاعة». 

قوله: (والرجل يقاتل لبرى مكانه) ني رواية الأعمش: «ويقاتل رياء»» فمرجع الذي قبله إلى السمعة» ومرجع 
هذا إلى الرياء» وكلاهما مذموم» وزاد في رواية منصور والأعمش: «ويقاتل حمية»» أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو 
عشيرة أو صاحبء وزاد في رواية منصور: «ويقاتل غضباً» أي لأجل حظ نفسه. ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع 
المضرة» والقتال غضباً بجلب المنفعة» فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة, والرياء» والحمية» والغضبء. وكل منها يتناوله المدح والذم. فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. 

قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام» 
ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط» بمعنى أنه لو 
آضاف إل ذلك سيا من الأسباب المذكورة أخل يذلك» وفعدل أن لال إذا حصل سما لا أضلا ومقصوداء 
وبذلك صرح الطبريء فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهورء 
لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أب أمامة بإسناد جيد قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: لا شيء لهء فأعادها ثلاثأء كل ذلك يقول: لا شيء له» ثم قال رسول الله وَلِ: إن 
اللالايقل من العمل لاما كان له خالضا» واقفع به وعهداة ونكى أن ضمل هذا غل مخ قصد الأمريج فعا عل 
عو و تحدم تقال الف | لرحي أرلاً:قصين لزان بحسا الارقميد: ليقع مناء أو رامد احناننا ميرنا أو ضيه 
أحدهماء ويحصل الآخر ضمناء فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء» فقد يحصل الإعلاء ضمناء وقد لا يحصل ويدخل 
تحته مرتبتان» وهذا ما دل عليه حديث أبي موسىء ودونه أن يقصدهما معاً فهو محذور أيضاً على ما دل عليه حديث 
بي أمامة» والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاً» وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصلء ففيه مرتبتان أيضاًء قال ابن 
بي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ااه. ويدل على 
أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصليء ما رواه أبو داود بإسناد حسن 


| 
| 


عم ع2 حي رن رعدتمرمعريدري م 
عن عبد الله بن حوالة قال: «بعثنا رسول الله و على أقدامنا لنغنم» فرجعنا ولم نغنم شيئاًء فقال: اللهم لا تكلهم 
إليّ» الحديث. وفي إجابة النبي وَل با ذكر غاية البلاغة والإيجاز وهو من جوامع كلمه يل لأنه لو أجابه بأن جميع 
باحر اس ورب صمل ازا كرد يا جلك كدر ابول اراي انقلا إل لفقا ايع عار 
به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل» فتضمن الجواب وزيادة» ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «فهو) 
راجعاً إلى القتال الذي في ضمن قاتل؛ أي فقتاله قئال في سبيل الله» واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه 
وطلب ثوابه وطلب دحض أعداته وكلها متلازمة. والحاصل ما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية 
والقوة الشهوانية» ولا يكون في سبيل الله إلا الأول» وقال ابن بطال: إنها عدل النبي يلقِْةٌ عن لفظ جواب السائل؛ 
لأن الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبي وَلِْهُ عن ذلك إلى لفظ جامع. فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام, 
وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصا حة» وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكرء وقد تقدم بعض 
مباحثه في أواخر كتاب العلم. وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل» وفيه ذم احرص على الدنيا وعلى 
القتال لحظ النفس في غير الطاعة. 


باب كن 1 | غَيَتُ قَدَمَاه في سَبِيلٍ الله 
1 الله 7 مَاكَانَ لام لِالْمَدبسَةوَمَن وين الْارَافٍ أن يسََلَوأْعن يسول أله )4 إلى : +[ إرك أله لايضِيعٌ 
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. 
لح كع ضاي وك دم الله عليه قال: 


سر 


«ما اغبرّتا قدما عبد في سبيل الله فتمسّة النَّارٌ). 
قوله: (باب من اغبرت قدماه في سبيل اللّه) أي بيان ما له من الفضل. 


قوله: (وقول الله عز وجل: + مَاكالِأَمَلِاَلْمَدٍ 0 بنَةِ وَمَنَحَوْهحَ مين الْرَاٍ أن تلوأ عن رَسُول أله 4 إلى 
قوله: + إت كك أله لايع بر ألْْحَينَ 4) قال ابن بطال: مناسبة الآية للترجمة أنه سبحانه وتعالى قال في الآية: 
+ ولا يطئوت موك يط الْحكَئَارَ 4# وني الآية «إِلَاكْيبَ ريه هد عَمَلٌ صلِحٌ )4 قال: ففسر وي العمل 
الصالح أن النار لا تمس من عمل بذلكء قال: والمراد في سبيل الله جميع طاعاته ا ه. وهو ىا قالء إلا أن المتبادر عند 
الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد» وقد أورده المصنف في «فضل المشي إلى الجمعة» استعمالاً للفظ في عمومه» ولفظه 
هناك «حرمه الله على النار»)» وقال ابن المنير: مطابقة الآية من جهة أن الله أثاههم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالًء 
بطاح ومسل ا لصفي وب لوحي قعل ررس ساقي 0 ري ابد ومن تمام 
المناسبة أن الوطء ب: بصم الفى الؤثر لتغير القدع:«ولاسياق ذلك الرمان: 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) وم 


قوله: (حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني: نسبه الأصيلٍ ابن منصور. قلت: وأخرجه الإسماعيل من طريق 
إسحاق بن زيد الخطابي نزيل حران عن محمد بن المبارك المذكورء لكن زاد في آخر المتن قوله: «فتمسها النار أبداً». 
فالظاهر أنه ابن منصورء ويؤيده أن أبا نعيم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصوره ويزيد المذكور 
في الإسناد بالزايء وعباية بفتح المهملة» وأبو عبس بسكون الموحدة هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة. 

قوله: (ما اغبرتا) كذا في رواية المستملي بالتثنية وهو لغة» وللباقين «ما اغبرت» وهو الأفصح. زاد أحمد من 
حديث أبي هريرة «ساعة من نبهار». وقوله: «فتمسه النار» بالنصبء والمعنى أن المس ينتفى بوجود الغبار المذكور 
وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله» فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن 
سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟ وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أب الدرداء مرفوعاً: 
«من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل»» وأخرج ابن حبان من حديث 
جابر أنه كان في غزاة» فقال «سمعت رسول الله يلو يقول» فذكر نحو حديث الباب, قال: فتواثب الناس عن 
دوابهم» فما رُوِْيَّ أكثر ماشياً من ذلك اليوم. 

ال ل ا 0 
وغل ين غبداك: ائتيا أباسعيدٍ فاسمعا من حديثه. أتناه وهو وأخوة في حائطط ها 

صير يم فقال: كنا ننقل لبنَ المسجد لبنةً لبن وكانّ عمارٌ ينقل 

لبنتين لبنتين» »قمر به التي صل الله عليه ومست عق رأسه العا وقال: : «ويح عمار يدعوهم إلى 

اللّه» ويدعونه إن النار). 

قوله: (باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله) قال ابن المنير: ترجم بهذا وبالذي بعده دفعاً لتوهم 
كراهية غسل الغبار ومسحه؛ لكونه من جملة آثار الجهاد. ىا كره بعض السلف المسح بعد الوضوء. قلت: والفرق 
بينهها من جهة أن التنظيف مطلوب شرعاًء والغبار أثر الجهاد وإذا اتقضى فلا معنى لبقاء أثره. وأما الوضوء فالمقصود 
به الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود. فافترق المسحان. ثم أورد حديث أبي سعيد في قصة عمار في بناء 
المسجدء وقد تقدم الكلام عليه مستو في «باب التعاون في بناء المسجد» في أوائل الصلاة» وفيه ما يتعلق بقوله: 
«فأتيناه وهو وأخوه في حائط لم|». والمراد منه هنا قوله: «ومر به النبي يفيه فمسح عن رأسه الغبار». 


باب الغُسل بعد الحرب والغبار 
فففة حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عُروةٌ عن أبيه عن عائشة: أن وول 
لله صل الله عليه لم| رجعَ يوم الخندق ووضعَ واغتسل. تآناا جبريل وقد حصت راب العاف 
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فقال: وضعبت الساوح؟ ؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صل الله عليه: «فأيتَ؟ «قال: هامّنا 
- وأوما إلى بني قريظة- قالت: فخرج إليه رسولٌ الله صل الله عليه. 


قوله: (باب الغسل بعد الحرب والغبار) تقدم توجيهه في الباب الذي قبله. وذكر فيه حديث عائشة في 
اغتساله ولع للا رجع من الخندق» وسيأتي الكلام عليه مستوف في المغازي. وقوله في هذه الرواية: (ووضع» أي 
السلاح» وصرح بذلك في رواية الأصيلٍ وغيره. 


قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر» ونسبه أبو ذر فقال «ابن سلام»» وقوله : اعصب» بفتح المهملتين والتخفيف؛ 
أي أحاط به فصار عليه مثل العصابة. 


فَضْل قَوْلِ الله تعالى: +( وا سبنَ اس يوأ وس هونا بل أي عِندَرَْهِمْ 
فون 0 أجرَاَلْمَوّمِنِينَ 4 
قففة حدئنا إسماعيلٌ بن عبدالله قال حدثني مالك عن إسحاقٌ بن عبدالله لله بن أبي طلحة عنْ أنس 
ابن مالك قال: دعا رسولٌ الله صل الله عليه على الذينَ قتلُوا أصحاب بثر مَعُونَة ثلائينَ غدا 
0 ده 
عل رعل وذكوان وعضة عصت اله ووسولة. قال أن » أل في | لذين قتلوا ب ببئر مَعونة قرآن 
للا ابد بلّعُوا قوما أن قد لقيئا رَبّنا فرضي عا ورضينا عَنَهُ. 


0 حدئنا علي بن عباالله قال حدثنا فيان عنْ عمو سمع جابرَ بن عبدالله يقولٌ : اصطبح ناسل 
الخمرٌ يوم أحد. ثم قتلوا شهداءً . قيل لسَفيانَ: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. 


قوله: (باب فضل قول الله تعالى: + وَكا تسن أن مُأ سبي لٍأمَهأنونا بل لتك عند َيِه يدَفوْدَ 4 
إلى قوله: + ون أله امضِيع أ أَجَرَاَلَمُؤّمنِينَ 4) كذا لأبي ذرء وساق الأصيلٍ وكريمة الآيتين» ومعنى قوله: «فضل 
قول الله' أي فضل من ورد فبه قول الله؛ وقد حذف الإسماعيلي لفظ فضل من الترجة. ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما 
حديث أنس في قصة الذين قتلوا في يئر معونة أوردها خقصرة» وستأي بتامها في المغازي» وأشار بإيراد الآية إلى ما 
ورد في بعض طرقه» كى| سأذكره هناك في آخره عند قوله: «فأنزل فيهم: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا 
عنداء زاد عمر بن يونس عن إسحاق بن أبي طلحة فيه» فنسخ بعدما قرأناه زماناء وأنزل الله تعالى: + ولا تحْسَهنَ 
أليتَ توأ فْسَيِ لاله الآية. ثانيهما حديث جابر «اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء»؛ سيآ في المغازي: 
أن والد جابر كان من جملة مَن أشار إليهم» قال ابن المنير: مطابقته للترجمة فيه عسرء إلا أن يكون مراده أن الخمر التي 
شربوها يومئذ لم تضرهم؛ لأن الله عز وجل أثنى عليهم بعد موتهم» ورفع عنهم الخوف والحزنء وإنما كان ذلك؛ 


3 
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لأنبا كانت يومتذ مباحة. قلت: ويمكن أن يكون أورده للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم بها 
فقد.روى الترمدق من بحديق جابر أيضا: أن الله لما كلم والد جابر» وتمنى أن يرجع إلى الدنياء ثم قال: ايا رب بلغ 
من ورائي» فأنزل الله + ولا ححْسَيِنَ اَن يوأ فسَِي الَو )4 الآية». 

قوله: (فقيل لسفيان: «من آخر ذلك اليوم» قال: ليس هذا فيه) أي أن ني الحديث «فقتلوا شهداء من 
آخر ذلك اليوم» فأنكر ذلك سفيان» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق القواريري عن سفيان ببذه الزيادة» ولكن 
بلفظ: «اصطبح قوم الخمر أول النهار» وقتلوا آخر النهار شهداء» فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكر» وقد أخرجه 
المصنف في المغازي عن عبد الله بن محمد عن سفيان بدون الزيادة» وأخرجه في تفسير المائدة عن صدقة بن الفضل 
عن سفيان بإثباتهاء وسيأتي بقية شرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

ل ا د 
ول اتاو لي طول لقو ل د ده 
فنهان قومي» فسمعٌ صوت صائحة؛ فقيل: : بشت عمرو -أو أخت عمرو- فقيلٌ: الول 
و 5 

تبكي, ما زالت الملائكة تُظلهُ بأجنحتها». قلت لصدقةً: أفيه حنّى رُفمَ؟ قال: رَُّ) قا 

قوله: (باب ظل الملائكة على الشهيد) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل أبيه» وسيأتي بيانه في غزوة أحد» 
وهو ظاهر فيم| ترجم له. وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز. 

قوله: (قلت لصدقة قة) القائل هو المصنف. وصدقة هو ابن الفضل شيخه فيه» وقد تقدم في الجنائز عن علي بن 
عبد الله وهو ابن المديني عن سفيان» وفي آخره «حتى رفع» وكذلك رواه الحميدي وجماعة عن سفيان. 

2 ام 0 
باب تمني المجاهد أن يَرْجِعَ إلى الذنيًا 

م - ا ع ل ا 

وللماعل الأرش سن حيو إلا لهي يمشن أن برع إلى لذن اتدل در مزااته ناز 

من الكرامة». 

قوله: (باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) أورد فيه حديث قتادة: ااسمعت أنس بن مالك عن النبي ولِقٌ: ما 
أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا» الحديث, وقد ورد بلفظ التمني» وذلك فيا أخرجه النسائي والحاكم من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ولِمٌ: ايؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى: يا ابن آدم كيف 


لمي لحي 


لعي شرت بن زيكلتمسعريدرئ 


737 


وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزلء فيقول: سل وتمنه» فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أن تردني إلى الدنيا فأقتل 
في سبيلك عشر مرات, لما رأى من فضل الشهادة» الحديث, ولمسلم من حديث ابن مسعود رفعه في الشهداء قال: 
«فاطلع عليهم ربك اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك 
مرة أخرى».؛ ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد بن جبير: أن المخاطب بذلك حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» 
وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث جابر قال: قال لي رسول الله :ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ 
قال : يا عبد الله تَنَّ علي أعطكء قال : يا رب تحبيني فأقتل فيك ثانية» قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون». قول 
شعبة في الإسناد: (سمعت قتادة) في رواية أبي خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد كلاهما عن أنس أخرجه 
مسلم. 


قوله: (ما أحد) في رواية أبي خالد: «ما من نفس»). 


قوله: (يدخل الجنة) في رواية أبي خالد: الما عند الله خير». 


قوله: (وله ما على اللأرض من شىء) في رواية أبي خالد: «وأن لها الدنيا وما فيها». 

قوله: (لما يرى من الكرامة) في رواية أبي خالد: الما يرى من فضل الشهادة»» ولم يقل: عشر مرات» وكأن 
أبا خالد ساقه على لفظ حميد, والله أعلم. قال ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة» قال: وليس في 
أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد. فلذلك عظم فيه الثواب. 


َه َ ل سر وو جو و + 
باب: الجنة نحت بارقة السّيوف 


وقالٌ المُغيرةٌ بن شْعبة: أخبرنا نينا نينا صل الله عليه: 00171 عَم للنبي 
ضل الك غليه: أليسّ قتلانا في الجن وقتلاهم في الثّار؟ قال: «بل). 

7 حدثنا عَبدَاللُه بن تحمد قال حدثنا مُعاويةٌ بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاقٌ عن موسى بن 
عُقبة عن سام أبي النُضر مولى عُمرٌ بن مُبيدالله دوكانٌ كانه قال: كتبّ إليه عبدالله بن أبي أوفى 
أن وسولٌ الل ضل الله عليه قال: «واعلمُوا أنَّ الجنّ تحت ظلال السَّيُوفٍ). تابعة الأويسيّ عن ابن 
أبي الزّنادِ عن موسى بن عُقبة. 
قوله: (باب الجنة تحت بارقة السيوف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوفء وقد تطلق البارقة ويراد بها 

نفس السيف. فتكون الإضافة بيانية» وقد أورده بلفظ «تحت ظلال السيوف» وكأنه أشار بالترجمة إلى حديث عمار 


والصواب «البارقة» وهى السيوف اللامعة» وكذا وقع على الصواب في ترجمة عمار من طبقات ابن سعد» وروى 
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على ما قاله الخطابي: الأبارقة جمع إبريق» وسّمّي السيف إبريقاً فهو إفعيل من البريق» ويقال: أبرق الرجل بسيفه 
إذا لمع بهء والبارقة اللمعان» قال ابن المنير: كأن البخاري أراد أن السيوف لما كانت لما بارقة كان لها أيضاً ظل» قال 
القرطبي: وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ. فإنه 
أفاد الحض عل الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف 
حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن الجوزي: المراد أن الجنة تحصل بالجهاد. والظلال جمع ظلء وإذا تدانى 
الخصمان صار كل منهم| تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه» ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. 

قوله: (وقال المغيرة إلخ) هو طرف من حديث طويل وصله المصنف بتمامه في الجزية» وقوله: هنا اعن رسالة 
ربنا» ثبت للكشميهني وحده. وهو كذلك في الطريق الموصولة» ويحتمل أن يكون حذف هنا اختصاراً. 

قوله: (وقال عمر إلخ) هو طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة عمرة الحديبية» وسيأي بتمامه موصولا 
في المغازي» وتقدمت الإشارة إليه في الشروط. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي, وأبو إسحاق هو الفزاري وعمر بن عبيد الله أي ابن معمر هو 
التيمي» وكان أميراً على حرب الخوارج. 

قوله: (وكان كاتبه) أي أن سالا كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى. قال: (كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى) 
الضمير لعمر بن عبيد الله» قال الدارقطني في التتبع: أخرجا حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن 
في رواية المكاتبة» وتعقب بأن شرط الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه؛ 
وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم إنا كتب إلى عمر بن عبيد الله» فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبي أوى 
من صور الوجادة» ويمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبيد الله بقراءته عليه؛ لأنه كان 
كاتبه أبي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب إليه» فيصير حينئذ من صور المكاتبة» وفيه تعقب على من صنف في رجال 
الصحيحينء فإنهم لم يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين» ولم 
يذكر فيه جرحاً. 

قوله: (واعلموا أن الجنة) هكذا أورده هنا مختصراًء وذكر طرفاً منه أيضاً بهذا الإسناد بعد أبواب في اباب 
الصبر عند القتال»» وأخرجه بعد أبواب كثيرة في "باب تأخير القتال حتى تزول الشمس» بهذا الإسناد مطولء ثم 
أخرجه بعد أبواب أيضا مطولا من وجه آخر في النهي عن تمني لقاء العدوء ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء 
الله تعالى. 


قوله: (تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسي بن عقبة) قلت: الأويسي هو عبد العزيز بن عبدالله 
أحد شيوخ البخاري» وقد حدث عنه بهذا الحديث موصولا خارج الصحيح. ورويناه في كتاب الجهاد لابن أبي 


2 تلع شرت رع ركاتمسمعرينري م 


عاصم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري به» وقد رواه عمر بن شبة عن الأويسيء فبين أن ذلك كان يوم 
الخندق. قال المهلب: في هذه الأحاديث جواز القول بأن قتلى المسلمين في الجنة» لكن على الإجمال لا على التعيين. 


باب مَنْ طَلَبَ الْولَدَ للجهّاد 
للففة وَقالَ الث حدثني جَعمَرُ بن رببعة عنْ عبدالرّحمن بنِمُرْمْرَ قالَ سمغت أباهْريرةعنْ رَسُول 
لله صل الله عليه قالَ: «قال سُلِيَانٌ بن دَاوٌ 5: لأطوفنَ الل على مئة امرأة ‏ أو تسع وتسعين- 
كُلْنٌ تي بفارس بجاهةُ في سبيل الله. فقال لهُ صاحبة: قل: إن شاء الله» فلم يَقل: إن شاءء الله 
وله مهن إلا امرأةٌ واحدة: جاءث ب؛ من رخل. والذي نفسٌُ مُحمّد بيده لو قال: إِنْ شاءً الله 
لجاهدٌوا في سبيل الله فرساناً أجمعون). 


قوله: (باب من طلب الولد للجهاد) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله» فيحصل 


وله (وقال اليك إلك الوسله ابو نحو ل البسترح ع طريي كبو بن بك رعو البق يدا الإبتان. 
وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأيهان والنذور إن شاء الله تعالى» ثم تعجلت فشرحته في ترجمة سليمان. 


و 
باب الشجاعة في الحرب والجُبنٍ 
أغففة - حدثنا أحمْدٌ بن عبدالملكِ بن واقدٍ قال حدثنا حمّادُ بن زيدٍ عن ثابتٍ عن أنس قال : كانَ النبي 
صل الله عليه أحسنَ النّاسء وأشجع النَّاسِء وأجوة النّاص. ولقد فزع أهل المدينة» فكانّ النبي 
صل الله عليه سبقَهُمْ على فرسء قال: اوحدنا: بحر اك 


طففة - حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شُعيبٌ عن الزُّهريٌ قال: أخبر ني عَمرٌ بن محمد بن جُبير بن مُطعم 
أن تمد ين كبر قال: أخبرني جُبِيرٌ بن مُطعم: أنه بيدا هو يسيرٌ مع رسول الله صلى الله عليه 
را ا حر لطي ورا يار ور الوم العو را 
فوقفٌ النبي صل الله عليه ققال: أعطوني ردائي؛ لو كانّ لي عدد هذه العضاو حم تع لشسمة لقسمئة ينك 


نم لا تجدُونني بخيلاً ولا كذُوباً ولا جباناً». 


قوله: (باب الشجاعة في الحرب والجبن) أي مدح الشجاعة وذم الجبن» والجبن بضم الجيم وسكون 
الموحدة ضد الشجاعة. وأورد فيه حديثين: أحدهما: عن أنس قال: كان النبي كلم أشجع الناس» وسيأقٍ شرحه بعد 
عشرين بابأ ومضى بعض شرحه في آخر الهبة. وقوله: «وجدناه بحراً» أي واسع الجري. ثانيهما: حديث جبير بن 
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مطعم في مقفله ولو من حنين» والغرض منه قوله في آخره: «ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جباناً»» وسيأتي شرحه في كتاب 
زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما رواه 
عن محمد بن جبير غير ولده عمره ثم ما رواه عن عمر غير الزهريء هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاء 
وقد سمع الزهري من محمد بن جبير أحاديث, وكأنه لم يسمع هذا منه. فحمله عن ولده. والله أعلم. وقوله فيه: 
«مقفله) بة بفتح الميم» وسكون القاف وفتح الفاء وباللام يعني زمان رجوعه. وقوله : فعلقت بفتح العين وكسر اللام 
الخفيفة بعدها قاف. وفي رواية الكشميهنى «فطفقت» وهو بوزنه ومعناه. وقوله: «اضطروه إلى سمرة» أي ألجؤوه إلى 
شجرة من شجر البادية ذات شوك» وقوله: «فخطفت)» بكسر الطاء» وقوله: «العضاه» بكسر المهملة بعدها معجمة 
خفيفة وفي آخره هاء: هو شجر ذو شوكء يقرا في الوصل وفي الوقف بالمهاء» وقوله: «نعم» بفتح النون والعين كذا 
5 ذر بالرفع على أنه اسم كان و« عدد» بالنصب خبر مقدمء ولغيره» «نياً) بالنصب: إما على التمييز» وإما على 
أنه الخبر وعدد هو الاسم. والله أعلم. 


باب ما يُتعَوّدُ من الحبن 
لمق حدثنا مُوسى بن إسماعيل قال حدثنا أبوعوانة قال حدثنا عبدالملكِ بن مير قال سمعتُ 
عمرو بن ميمون الأوديّ: كان سعد يُعلّمبنيه هؤلاء الكلمات, كما يعلمٌ لمعم العَلانَ الكتابة: 
ويقول: إنَّ رسولَ الله صل الله عليه كان تود منهنَ كر الصَّلاقَ فقال: «اللَهُم إن أعُودٌ بك 
من ابه وود بك أن أرد إلى أرذل الممرء وود بلك من فتن اناه ود بك من عذاب 
القير». فحدّنتٌ ت به مُصعباً فصدّقه. 


إغةفة حدثنا مُسدَّدٌ قال حدثنا مُعتمرٌ قال سمعث أبي قال سمعتٌ أنسّ بن مالك: كان رسول الله 


صل الله عليه يقول: «اللّهمَ إن تود بكَ من العجز والكسل. والجنٍ واهرم. وأعودٌ بك من فتنة 
المحيا والمماث. وأعودٌ بكَ من عذاب القبر». 


قوله: (باب ما يتعوذ من الجبن) كذا للجميع بضم أول يتعوذ على البناء للمجهولء وذكر فيه حديثين: 
أحدهما: حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في التعوذ من الجبن وغيره» وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات إن شاء 
الله تعالى» وقوله في آخره: افحدثت به مصعباً فصدقه» قائل ذلك هو عبد الملك بن عمير؛ ومصعب هو ابن سعد 

بن أبي وقاصء وأغرب المزي فقال في الأطراف في رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد: لم يذكر البخاري مصعباً 
وذكره النسائي» كذا قال» وهو ثابت عند البخاري في جميع الروايات . وقوله: في أوله «كان سعد يعلم بنيه» لم أقف 
على تعيينهم» وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقات أولاد سعد» فذكر من الذكور أروعة عش تاه وف الإناث سبع 
عشرة» وروى عنه الحديث منهم خمسة: عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. ثانيهم|ا: حديث أنس بن مالك في 


5 


التعوذ من العجز والكسل وغيرهماء وسيأتي شرحه أيضاً في الدعوات» والفرق بين العجز والكسل: أن الكسل ترك 
الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله» والعجز عدم القدرة. 
باب مَنْ حَدَّتٌ بمشاهده ني الحرب. 
قاله أبو عانَ عنْ سعد 
زفةفة حدثنا قي بن سعيد قسال حسدئنا حاتمٌ عن نحم بن يوسُفَ عن السّائبٍ بن يزيد قال: 
صحبتٌ طلحة بن عُبيدالله وسعداً والمقداد بن الأسود وعبدالرحمن بن عوف. فيا سمعتٌ أحداً 


0 


منهم يحَدّثُ عن رسول الله صل الله عليه إِلأَأنّ سمعثُ طلحة يحَدّثُ عن يوم أَحد. 
قوله: (باب من حدث بمشاهده فى الحرب. قاله أبو عثمان) 5 النهدي (عن سغل): أي ابن أ 


رقاصضء وأسازيتلك [ل اسان توصولاً ف اللغازئ عن أن عران عن ببعة: «أني أول من رمى بسهم في سبيل 
لله وإلى ما سيأتي أيضاً موصولاً في فضل طلحة عن أبي عثمان «ل يبق مع النبي َك في تلك الأيام التي قاتل فيها غير 
طلحة وسعد» عن حديثههما» أي أعهها حدثاه بذلك. 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل» ومحمد بن يوسف هو الكنديء وهو سبط للسائب المذكورء والسائب 


قوله: [سعدا) ان ابن أ برقاض: 


قوله: (ف) سمعت أحداً منهم يحدث عن رسول الله يَِهُ) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن السائب: 
اصحبت سعد بن مالك من المديئة إلى مكة فيا سمعته يحدث عن النبى يللو بحديث واحد) أخرجه ابن ماجه» وسعد بن 
مالك هو ابن أبي وقاص» وأغرج آدمين أن إيانى فق العلم لنامرق هذا الربجههاكقال فيه «(صحبت سعدا كذا وكذا سنةة. 

قوله: (إلا أن سمعت طلحة يحدّث عن يوم أحد) ل يعيّن ما حدّث به من ذلك» وقد أخرج أبو يعلى من 
طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بين درعين يوم أحدء قال ابن بطال وغيره: 
كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله يَف خشية المزيد والنقصانء وقد تقدم بيان ذلك في العلم» وأما 
تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء والعجب. ويترقى إلى الاستحباب إذا كان هناك مَن يقتدي بفعله. 


باب وجُوب التّفيرء وَمَا يجب مِنّ الجهاد وَاليّة 


وقوله عر جر : 8 أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَتِكَالَا مَجَهِدُوأ 0 ِنب لَكَدْبونَ * وقوله: 
+ يتأئّهسا الس -ءَامَنأْمَالك إِدَاِيلَ لكل أننزوا فى سبل لَه أنَاقَشْْكَ الْايْضِ © إلى : «إوَأنَّهُ عم حكن 
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ويذكرٌ عن ابن عباس: فقوا آنا مرا شرق . يُقال: أحدٌ النبا 

مسيير ل ا 

طاوس عن ابن عبّاس: أن النبي صل الله عليه قال يوم | السح : الا هجرة بعدَ الفتح» ولكن جهادٌ 
ونية وإذا اسسّفْرتُم فانفروا». 


قوله: (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء؛ أي الخروج إلى قتال الكفار» وأصل النفير: مفارقة مكان 
إل مكان لام عر كا ؤللك» 


قوله: (وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك» وللناس 
في الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبي يلم والأخرى بعده. فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الحجرة النبوية 
إلى المدينة اتفاقاً. ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب الشافعي. 
وقال الماوردي: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى 
المدينة لنصر الإسلام» وقال السهيلي: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم. ويؤيده مبايعتهم للنبي يل ليلة العقبة على 
أن يُؤُووا رسول الله يَكِْةُ وينصروه؛ فيخرج من قولهم) أنه كان عيناً على الطائفتين تين كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك 
فليس في حق الطائفتين على التعميم؛ بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد 
من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيم| ذكره ابن إسحاق. فإنه كالصريح في ذلكء وقيل: كان عيناً في 
الغزوة التي يخرج فيها النبي يله دون غيرهاء والتحقيق أنه كان عيناً على من عينه النبي َل في حقه ولو لم يخرج. ا حال 
الثاني: بعده يك فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه» كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام» 
ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهورء ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه» ولا تجب في السنة 
أكثر من مرة اتفاقا» فليكن بدلا كذلك؛ وقيل: يجب كلما أمكن وهو قويء والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه 
في زمن النبي و إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد» وانتشر شر الإسلام في أقطار الأرضء ثم صار إلى ما تقدم ذكره» 
والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم: إما بيده وإما بلسانه وإما باله وإما بقلبه» والله أعلم. 


ال تن عبن 


قوله: (وقول الله عز وجل: + أنَفِرُوأ خِمَانا وَيْكَالَا “4 الآية) هذه الآية متأخرة عن التي بعدهاء والأمر 
فيها مقيد بها قبلها؛ لأنه تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون بعد الأمر بالنفير» ثم عقب ذلك بأن قال: # آنضِروأ 
خِمَانا وَئَالَا 4 وكأن المصنف قدم آية الأمر على آية العتاب لعمومهاء وقد روى الطبري من رواية أبي الضحى 
قال : "أول ما نزل من براءة 8 أَنَفِرُوأ خِمَافًا وَيْكَاكا 4» وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم » فلم يكونوا 
يتخلفون عن الغزو حتى مات منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم» ومعنى قوله #خقافا ركقالة؛ 
متأهبين أو غير متأهبين» نشاطاً أو غير نشاط» وقيل: رجالا وركباناً. 


قوله: (وقوله تعالى: + يتأبّهسا لَب مما مَالك د ييل لك أنفِرُوأ في سل أَمَه أتَاقَشمْكَ لاض 4 
الآية) قال الطبري: يجوز أن يكون قوله تعالى: مإ تفِروأ يمَزْبَكُمْ دابا ليما خاصاًء والمراد به من 


لم لحي 


الع جيتع بن كلتم عريدرئ 
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استنفر ه رسول الله هيو فامتنع» وأخرج عن | لحسن البصري وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى: # وما ت الْمُؤْصُونَ 
لمتفروا كَافَهٌ 4 ثم تعقم ذلكء والذي يظهر أنها محصوصة وليست بمنسوخة. والله أعلم» وطريق عكرمة 
أخرجها أبو داود من وجه آخر حسن عنه عن ابن عباس. 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 


عن قن م 


خم وِكَالا 4 والتحقيق أن لا نسن؛ ؛ بل الرجوع في الآبتين إل تعبين الاماء وإ المخاجة إلى ذللك. 

(تنبيه): وقع في رواية أبي ذر والقابسي «ثباتً» بالألف. وهو غلط لا وجه له؛ لأنه جمع ثب كما سترى. 

قوله: (ويقال واحد العات: ثب3) اى يضه لتقل رقي لوده بعدها عاء تالبد» وهو قول أي حبيدة 
في «المجاز»؛ وزاد: ومعناها جماعات في تفرقة» ويؤيده قوله: بعده 8 أو أنفروأجَمِيعًا 4 قال: وقد تجمّع ثبة على ثبين» 
وقال النحاس: ليس من هذا ثبة الحوض وهو وسطه. سمي بذلك؛ لآن الماء يثوب إليه أي يرجع إليه» ويجتمع فيه؛ 
لأنها من ثاب يثوب» وتصغيرها ثويبة» وثبة بمعنى الجماعة من ثبا يثبو» وتصغيرها ثبية» والله أعلم. 

قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على 
من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلم| فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاء فسقط 
فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدوء انتهى. وكانت الحكمة أيضا في 
ويحرب الجر عل عر صلم ليل سل اذى ودين الكفاره ليم كارا ليا وله بين ايلج متهن إل ذا برجم عن 
دينه» وفيهم نزلت ئِ ادن موضهم امَك كه ظَاليىَ أَنْفسِيمٌ قَالُوأذ فم ثم آلا جا مسَتَصْعفِين لتتطديو ف الاض قالوا ألم تكن رض 
َل وسِعة َنهَاجوأ فيا )4 الآية؛ وهذه المجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منهاء وقد 
روى النسائي من طريق بمز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعاً : «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم 
أويفارق المشركين1» ولأي داود من حديث سمرة مرفوعاً : (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» وهذا 
محمول على من لم يأمن على دينه» وسيأتي مزيد لذلك في أبواب الحجرة من أول كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعنى: 
أن المحجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعتء إلا أن المفارقة بسبب الجهاد 
باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية صا حة كالفرار من دار الكفر» والخروج في طلب العلمء والفرار بالدين من الفتن» 
والنية في جميع ذلك. 

قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الحجرة يمكن تحصيله بالجهاد 
والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. وقال الطيبي: قوله: 
اولكن جهاد؛ معطوف على محل مدخول ”لا هجرة»» أي الحجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى 
غير ذلك كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقي الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما؛ بل إذا استنفرتم فانفروا. 
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قلت: وليس الآمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قال» وقد تقدم تحرير ذلك. وقال ابن العربي: ال هجرة 
هي المخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ كانت فرضاً في عهد النبي وَل واستمرت بعده لمن خاف على نفسه. 
والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى النبي وَل حيث كان. وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبداًء وفيه 
وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام» وأن الأعمال تعتبر بالنيات. 

(تكملة): قال ابن أي جمرة ما محصله: إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك؛ لأنه أولاً يؤمر بهجرة 
مألوفه حتى يحصل له الفتح فإذا لم يحصل له أمر بالجهاد. وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصاحة في ذلك. 


باب 


عر ”7 22 
الكافر يَقثّلَ المُسلِمَ نُمَ يُسلمُ فيسدَةُ بعدُ ويقتل 
70 حددثنا الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن أبي لزنا عن الأعرج عن أب مُريرة أن رسولٌ 
لله صل الله عليه قالَ: ١ايضحك‏ الله إلى رجلين يقتل أحدهُما الآخر يدخلانِ الجنّة. يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل» ثمّ يتوبُ الله على القاتل فيُستشْهَدًا . 
إفقة - حدثنا الحُمئِدي قال حدثنا سيان قال حدثنا الزّهري قال أخبرني عنبسةٌ بن سعيد عن أبي 


هُريرة قال: تنكم ربو ل اللاعيل ال عليه وهو يكير بعذها سومان تقلك: يا رسول الله. 
أَسهِمْ لي فقال بعض بني سعيدٍ بن العاص: الأتعهم لهباارسول الى فذال لبوهرية” هذا قاتل 
ابن توثل» تعال ابن سعياء بن العاصن: واعجباً لوبر تدلى علينا من قدُوم ضأنء ينعى علي قتلّ 
رجلٍ مُسلم؛ أكرمة الله عل يدي وز هتى على يتديه. قال: فلا أدري أأسهم له أو لم يُسهم له. 


قال تفيات: وحدّئنيه السعيديٌ عن جدّه عن أبي هريرة. 


السّعيديٌ هو عمرو بن يحيى بن سعيدٍ بن عمرو بن سعيدٍ بن العاص. 
قوله: (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد؛ أي يعيش على سداد أي استقامة في الدين. 


قوله: (ويقتل) في رواية النسفي «أو يقتل»» وعليها اقتصر ابن بطال والإساعيلي» وهي أليق بمراد المصنفء قال 
ابن المنير: في الترجمة «فيسدد» والذي وقع في الحديث «فيستشهد)» وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على 
ور ير رار ا اي لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد» فجعل المصنف 
الترجمة كالشرح لمعنى الحديث. ة قلت: ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من 
طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ يجتمعان في النار مسلم قتل كافراء ثم سدد المسلم وقارب» الحديث. 


َك أأنذات 2) . 0 
- الترعع حتت بم رتشمسنمعرينري 


وت 


قوله: (عن أب الزناد) كذا هو في الموطأء ولمالك فيه إسناد آخر رواه أيضاً عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس 
أخرجه الدارقطني. 

قوله: (يضحك الله إلى رجلين) في رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد: «أن الله يعجب من 
رجلين» قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى» وإنم| 
هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهمى. ومعناه الإخبار عن رضا الله 
بفعل أحدهما وقبوله للآخرء ومجازاته| على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهماء قال: وقد تأول البخاري الضحك 
في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريبء وتأويله على معنى الرضا أقرب. فإن الضحك يدل على الرضا والقبول» 
قال: والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء» فيكون المعنى في قوله: ٠ايضحك‏ الله» أي يجزل 
العطاء. قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهم|ء وهذا يتخرج على المجاز ومثله 
في الكلام يكثر. وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذاء ويمرونه كما جاء”'. وينبغي أن يُراعى 
في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق» ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد 
التنزيه. قلت: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى» تقول: ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه 
طلق الوجه مظهراً للرضا عنه. 

قوله: (يدخلان الجنة) زاد مسلم من طريق همام عن أب هريرة: «قالوا: كيف يا رسول الله)؟. 

قوله: (يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل) زاد همام: فيلج الجنة» قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عند أهل 
العلم أن القاتل الأول كان كافراً. قلت: وهو الذي استنبطه البخاري في ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلا لعموم 
قوله: «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل مسلم مسا| عمدا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنم| 
يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمداً لا تقبل له توبة» وسيأتي البحث فيه في تفسير سورة النساء 
إن شاء الله تعالى» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام: «ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام»» وأصرح من 
ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب على أب هريرة بلفظ «قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: 
يكون أحدهما كافراً فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل». 

قوله: (ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد) زادهمام: «فيهديه إلى الإسلام, ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد) 
قال ابن عبد البر: يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. 

قوله: (حدثنا الزهري) في رواية علي بن المديني ني المغازي عن سفيان: «سمعت الزهري وسآله إسماعيل بن 
أمية»» وفي رواية ابن أبي 72 مسنده عن فيا ابخيت إسماعيل بن أمية يسأل الزهري». 

قوله: (أخبرني عنبسة) بفتح المهملة وسكون النون (ابن سعيد) أي ابن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية. 


)١(‏ الصواب ما ذكره ابن الجوزي هنا وهو الذي لا يجوز العدول عنه. 
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قوله: (عن أبِي هريرة) في رواية الزييدي عن الزهري التصريح بسماع عنبسة له من أبي هريرة» وسيأتي بيان 
ذلك ف المغازي. 


قوله: (فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له) هو أبان بن سعيد, كما بينته رواية الزبيدي. 


قوله: (فقلت: هذا قاتل بن قوقل) بقافين وزن جعفر. ب يعني النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بمهملتين 
وزن أحمد ابن فهم بن ثعلبة بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون بعدها ميم ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأومي» 
وقوقل لقب ثعلبة» وقيل: لقب أصرم, وقد ينسب النعمان إلى جده؛ فيقال: النعمان بن قوقل» وله ذكر في حديث جابر 
عند مسلم قال: «جاء النعمان بن قوقلء» فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات» الحديث. وروى البغوي 
في الصحابة: «أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في 
الجنة. فاستشهد ذلك اليوم؛ فقال النبي يلد لقد رأيته في الجنة»» وذكر بعض أهل المغازي أن صفوان بن أمية هو 
الذي قتله» وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري» ولعلهما جميعاً اشتركا في قتله» وسيأتي بقية شرح حديث 
أبي هريرة هذا في كتاب المغازيء والمراد منه هنا قول أبان: «أكرمه الله على يدي ول مهي على يديه»» وأراد بذلك أن 
النعمان استشهد بيد أبان» فأكرمه الله بالشهادة» ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار» الردراارة ا اي 
أبان حتى تاب وأسلم» وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية» وقال ذلك الكلام ب بحضرة النبي يو وأقره عليه» وهو 
موافق لما تضمنته الترحمة. 

قوله: (من قدوم ضأن) قال ابن دقيق العيد: وقع للجميع هنا بالنون» إلا في رواية الحمداني فباللام» وهو 
الصواب وهو السدر البري» قلت: وسيأتي في غزوة خيبر بأبسط من هذا. 

قوله: (فلا أدري أسهم له أم لم يسهم) سيأتي في غزوة خيبر في آخره «فقال له: يا أبان اجلسء ول يقسم 
لهم» واحتج تج به مَن قال : إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مدداً هم أن لا يشارك من حضرهاء وهو 
قول الجمهورء وعند الكوفيين يشاركهم» وأجاب عنهم الطحاوي بأن النبي وو كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع 
في التجهيز إلى خيبر» فلذلك لم يقسم له» وأما مَن أراد الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم لحقهم. فإنه الذي يقسم 
لهء كما أسهم النبي يل لعثمان وغيره. تمن لم يحضر الوقعة» لكن كانوا من أراد الخروج معه فعاقهم عن ذلك 
عوائق شرعية. 

قوله : (قال سفيان) أي ابن عبينة عيينة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده : ااعن سفيان: وحدثنيه السعيدي أيضاً»» 
وفي رواية ابن أبي عمر «عن سفيان سمعت السعيدي». 

قوله: (وحدثنيه السعيدي) هو معطوف على قوله: «حدثنا الزهري»» وهو موصول بالإسناد الذي قبله. 


قوله: (السعيدي هو عمرو إلخ) هو كلام البخاري» ووقع لغير أبي ذر «قال أبو عبد الله) فذكره. 


2 العلع) شرت بن كلش مبعاعربندئ 


باب مَنِ انار العَْوَ على الصّوْم 
71 حدثنا دم قال حدثنا شُعْبَةَ قال حدثنا نَابثٌ اناف قال سمعتٌ أنسٌ بن مالك 0 كان 
أبوطلحة لايصوم على عه لنبي صل اله عليه من أجل الغزو» فض النبي صلى اله حلي | 
أره مُفطراً إلا يوم فطر أو أضحى. 


قوله: (باب من اختار الغزو على الصوم) أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال؛ ولا يمتنع ذلك لمن عرف أنه 
لاينقصه. كما سيأتي بعد ستة أبواب. 


قوله: (لآ يصوم) في رواية أب الوليد عند أبي نعيم وعلي بن الجعد. كلاهما عن شعبة عند الإسماعيلي: لا يكاد 
يصوم»» وفي رواية عاصم بن علي عن شعبة عند الإسماعيلي: «كان قلم| يصوم»» فدل على أن النفي في رواية آدم ليس 
على إطلاقه» وقد وافق آدم سليمان بن حرب عند الإسماعيلي أيضا. 

قوله: (إلا يوم فطر أو أضحى) أي فكان لايصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه الأضحية فيدخل 
أيام التشريق» وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي ول وإنم| ترك التطو بع بالصوم لأجل 
الغزو خشية أن يضعفه عن القتال» مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزوء فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: «أن أبا طلحة قرأ + آنْفِرُوأ خِمَاهًا وَيكَالَا )4 فقال: استنفرنا الله شيوخاً وشباناًء 
جهزونيء فقال له بنوه: نحن نغزو عنكء فأبى فجهزوه. فغزا في البحر فمات» فدفنوه بعد سبعة أيام ول يتغير» قال 
المهلب: مثل النبي ولد المجاهد بالصائم لا يفطر يعني كما تقدم في أول الجهادء فلذلك قدمه أبو طلحة على الصومء 
فل| توطأ الإسلام وعلم أنه صار في سعة أراد أن يأخذ حظه من الصوم. إذ فاته الغزوء وفيه أنه كان لا يرى بصيام 
الذهر بأسا. 

(تنبيه): وقع عند الحاكم في المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: «أن أبا طلحة أقام بعد رسول 
الله وكير أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى». وعلى الحاكم فيه مأخذان: أحدهما: أن أصله في البخاري فلا 
يستدرك. ثانيهم|: أن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي يَلِمٌ غلطء فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة. 
فلعلها كانت أربعاً وعشرين فتغيرت. 


و 0 
باث: الشهادة سبعٌ سوى القتل 
1 حدئنا عبدَالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ب" سُمِيٍّ عنْ أبي صالح عن أبي هُريرة أنّ رسول 
الله صلى الله عليه قالَ: «الشُهداءٌ خسة: المطعون والمبطونٌ والغرقٌ وصاحبٌ الهدم؛ والشَّهِيدٌ في 
سبيل اللّه). 
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اإزوفة - حدئنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبدَالله قال أخبرنا عاصمٌ عن حفصةً بنت سيرينَ عن أنس 
ابن مالك عن النبي صل الله عليه قال: «الطاعونٌ شهادة لكل مُسلم». 


قوله: (باب الشهادة سبع سوى القتل) اختّلف في سبب تسمية الشهيد شهيداء فقال النضر بن شميل: 
لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة؛ أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه 
يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه 
شهيداً. وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: 
لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع. وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته 
وإخلاصه. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنياء ودار الآخرة . وقيل: 
لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. وجحق وله مسن من نجل ل أبينيا. 
الله وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه. وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك 
بفتح المهملة وكسر المثناة بعدها تحتانية ساكنة» ثم كاف «أن النبي ولو جاء يعود عبد الله بن ثابت» فذكر الحديث» 
وفيه: (ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله) وفيه: «الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله» فذكر 
زيادة على حديث أبي هريرة الحريق» وصاحب ذات الجنبء والمرأة تموت بجمع. وتوارد مع أب هريرة في المبطون 
والمطعون والغريق وصاحب الهدم» فأما صاحب ذات الجنب فهو مرض معروفء ويقال له: الشوصة, وأما المرأة 
تموت بججمع» فهو بضم الجيم وسكون الميم» وقد تفتح الجيم وتكسر أيضاً: وهي النفساءء وقيل: التي يموت ولدها 
في بطنهاء ثم تموت بسبب ذلكء وقيل: التي تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهرء وقيل: التي تموت عذراء والأول أشهر. 
قلت: حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن حبان» وقد روى مسلم من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة شاهدا لحديث جابر بن عتيك» ولفظه: «ما تعدون الشهداء فيكم» وزاد فيه ونقصء فمن زيادته: (ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيد»؛ ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عتيك ولفظه: «وفي النفساء 
يقتلها ولدها جمعا شهادة»» وله من حديث راشد بن حبيش نحوه. وفيه: «والسل» وهو بكسر المهملة وتشديد اللام» 
وللنسائي من حديث عقبة بن عامر: «خمس من قبض فيهن فهو شهيد)؛ فذكر فيهم النفساءء وروى أصحاب السنن 
وصححه الترمذي من حديث ابن زيد مرفوعاً: «من قتل دون ماله فهو شهيد»؛ وقال في الدين والدم والأهل مثل 
ذلك. وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعا: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد). قال الإساعيلي: الترجمة 
خالفة للحديث. وقال ابن بطال: لا تخرج هذه الترجمة من الحديث أصلاًء وهذا يدل على أنه مات قبل أن بهذب كتابه. 
وأجاب ابن المنير بأن ظاهر كلام ابن بطال أن البخاري أراد أن يدخل حديث جابر بن عتيك فأعجلته المنية عن ذلك» 
وفيه نظر» قال: ويحتمل أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل؛ بل لما أسباب أخرء وتلك الأسباب 
اختلفت الأحاديث في عددهاء ففي بعضها خمسة وفي بعضها سبعة» والذي وافق شرط البخاري الخمسة. فنبه بالترجمة 
على أن العدد الوارد ليس على معنى التحديدء انتهى. وقال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون بعض الرواة -يعني رواة 
الخمسة- نسي الباقي. قلت: وهو احتمال بعيد» لكن يقربه ما تقدم من الزيادة في حديث أب هريرة عند مسلم» وكذا 
وقع لأحمد من وجه آخر عنه: والمجنوب شهيد» يعني صاحب ذات الجنبء والذي يظهر أنه وَل أعلم بالأقل؛ ثم 


أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر 
من عشرين خصلة. فإن مجموع ما قدمته ما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة» وتقدم في «باب 
من ينكب في سبيل الله حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: «من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على 
فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شهيد»» وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر: «موت الغريب شهادة»» 
ولابن حبان من حديث أبي هريرة: من مات مرابطا مات شهيدا» الحديث؛ وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: 
«المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد»» وقال ذلك أيضاً في المبطونء واللديغ» والغريق» والشريقء والذي يفترسه 
السبع» والخار عن دابته» وصاحب الهدم؛ وذات الجنب. ولأبي داود من حديث أم حرام: «المائد في البحر الذي يصيبه 
القىء له أجر شهيد)»» وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشهادة بنية صادقة: أنه يكتب شهيدا في ١باب‏ تمنى الشهادة»» 
وياق فق كاب الطب ديك النين .ضير :ف الطاغوة آله شهيد» وتقانم خذيث عقبة بن غامر يمن ضبرضته دابقة 
وأنه عند الطبراني. وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح: «أن من يتردى من رؤوس الحبال» وتأكله السباع» 
ويغرق في البحار» لشهيد عند الله»» ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفهاء قال ابن التين: 
هذه كلها ميتات فيها شدة» تفضل الله على أمة محمد وو بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم؛ يبلغهم بها 
مراتب الشهداء. قلت: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء» ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في 
صحيحه من حديث جابر. والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن حبثي» وابن ماجه من حديث عمرو 
ابن عنيسة «آن الى كل سل أي المهاد أفضل 4 قالة من عقر حواده وأهزيق دمهة: وروى اسن بوعل الخلواق فى 
اكاب المعرفة ةله بإسداد حسن من محديك ابن أي طالب قال: اكل موثة ينوت با المسلم فهو شهيد) غير أن الشهادة 
تتفاضل» وسيأي شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطب. وكذا الكلام على حديث أنس في الطاعون إن 
شاء الله تعالى. ويتتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد الآخرة وهو من يقتل في 
حرب الكفار» مقبلاً غير مدبر مخلصاً. وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداءء ولا 
تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. وفي حديث العرباض بن سارية عند النسائي وأحمد. ولأحمد من حديث عتبة بن عبد 
نحوه مرفوعاً: «يختصم الشهداء والمتوفون على الفراش في الذين يتوفون من الطاعون. فيقول: انظروا إلى جراحهم» 
فإن أشبهت جراح المقتولين» فإنهم معهم ومنهم, فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم»؛ وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق 
الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجازًء فيحتج به من يحجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ والمانع يجيب بأنه من 
عموم المجاز فقد يطلق الشهيد على من قُتل في حرب الكفار» لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة» لعارض يمنعه 
كالاهزام وفساد النية» والله أعلم. 


قوله: (الشهداء خمسة -ثم قال- والشهيد في سبيل الله) قال الطيبي: يلزم منه حمل الشيء على نفسه؛ 
لآن قوله: «خمسة» خبر للمبتدأء والمعدود بعده بيان له» وأجاب بأنه من باب قول الشاعر «أنا أبو النجم وشعري 
شعري». ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتول» فكأنه قال: والمقتول فعبر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله: 
في رواية جابر بن عتيك: «الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله»» ويجوز أن يكون الشهيد مكرراً في كل واحد 
منهاء فيكون من التفصيل بعد الإجمال» والتقدير: الشهداء خمسة» الشهيد كذاء والشهيد كذاء إلى آخره. 
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باب 


قول الله عرَّ وجل : + لَّامنبَوى التهذدة مِنَالمؤْمنيَ حَُأوي الصَرّر 4 
إلى قوله: « عَمُوَانّسيمًا * 


- حدثنا أبوالوليد قال حدثنا شعبةٌ عن أي إسحاقٌ قالَ: سمعتٌ البراءً قال: لم نرّلتُ: إل 
0 ا د بم و 24 
وى ارود مِنَلْمومِنينَ 4 دعا رسول الله صلى الله عليه زيداً فجاء بكتف فكتبها. 


ل مي 


: 7 ش اك 55 و 
سس ال ون من ار 0 
عن ابن شهاب عنْ سهل بن سعد الساعديّ أن قال: أت موا بن الحكم جال في السجد 
فأقبلتُ حتى لست إلى جنبه» فأخبرنا أنَّ زيدٌ بن ثابت أخبرةٌ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه أل 
علي: (لامتتوى القفةو مون النؤيؤة كالكيلةن عيواء ) قال: فجاءة ابن أمّ مكتُوم وهوَيُملها علي 
فقالَ: يا رسول الله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدثٌ -وكانّ رجلا أعمى- فأنزل ألله عر وجل على 
رسوله وفخده على فخذي. قات عل حتى خفتٌ أنْ تُرضٌ فخذي. م شري عن فَأَلَ الله 
ع وجا : # عَيم ولي الصَّر ور 4. 
قوله: باب قول الله عز وجل: «( لابتنتوى التوثوة من المؤمنيت يأو شرو ذكر فيه حديني البراء 
سورة النساء. 
باب الصَّبْر عند القتال 
41 حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدئنا أبوإسحاقًٌ عنْ موسى بن 
عُقبةَ عن سال أي النضّر أنَّ عبدالله بن أبي أوفى كتب فقرأنة: إنَّ رسولَ الله صل الله عليه قَالَ: «إذا 
لقيثُمُوهم فَاصبرُوا». 


قوله: (باب الصبر عند القتال) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن أبي أوفى» وقد تقدم التنبيه عليه قريباً. 


2 العلع) شرت بن كلش مبعاعربندئ 


وقول الله عرَّ وجلّ: 0 
؟- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاقٌ عن ميد قال: 
4 7 و 1 و ل 5 ذه عع َ 7 
بيعت اننا يقول شرح ينول فدهل الله عاد إل الحندق» فإذا المهاجروة والأتصاز يحترون 
في غداة باردقء فلم يكن هم عبيدٌ يعملون ذلك هم اراي ها رومن لتب والخوع قاد 
«اللْهُمَ إن نَّ العيش عيش الآخرة, فاغفر للأنصار, والمهاجرة» . فقالوا محبينَ له: 
نه الذي بابنو ا يدا على الجهادمابقينا أبداً 
قوله: (باب التحريض على القتال) ذكر فيه حديث أنس في حفر الخندق» وسيأتي الكلام عليه مستوقى 
في المغازي. وانتزاع الترجمة منه من جهة أن في مباشرته ولِعٌ الحفر بنفسه تحريضاً للمسلمين على العمل؛ ليتأسوا به 
في ذلك. 
باب حَفْرِ الحَتْدّق 
خففة - حدئنا أبومعمر قال حدثنا عبدٌالوارث قال حدثنا عبدٌالعزيز عن أنس قال: جعل المهاجرونّ 
والأنصارٌ يحفرونَ الخندقٌ حول المدينة» وينقلونَ اتاب على ممُونهم؛ ويقولونٌ: 


ديد الذية سارثر ا خكدا على الإسلاممابقيناأبداً 


و 2 
والنبي صل الله عليه تجِييُهم: «اللّهمَ إن لا خيرٌ إلا خير الآخرة» فبارك في الأنصار والمهاجرة». 
01 3 ب و 
0- حدثنا أبوالوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاقٌ قال سمعتٌ البراءً: كانّ النبيٌ صلى الله عليه 
و 18 5< 4 
كر ويقول: «لولا أنتٌ ما اهتدينا». 
00 حدثنا حَفْصٌ بن عمرَ قال حدئنا شُعبةٌ عن أبي إسحاقً عن البراء قال: رأيتٌ النبيّ صلى 
لله عليه يوم الأحزاب ينقلٌ التزاب عوقلتؤارى الأرانث يياض ,بطفيت وهو يقول: «لولا أنتٌ ما 
اهتديناء ولا تصدّقنا ولا صليناء فأنزل السكينة عليناء وثيّت بت الأقدامَ إن لاقيناء إنَّ الألى قد بغوا 
عليناء إذا أرادُوا فتنة ةَ أبينا». 
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قوله: (باب حفر الخندق) ذكر فيه حديث أنس من وجه آخرء وسيأتي في المغازي» وسياقه هناك أتم» وذكر 
فيه حديث البراء بن عازب في ذلك من وجهينء ويأتي هناك شرحه مستوف إن شاء الله تعالى. 
و 4 
باب من حبسه العذر عن الغزو 
4 - حدثنا أحمدٌ بن يونس حدثنا زُهيرٌ قال حدثنا ميد أن أنساً حدّئهم قال: رجعنا من غزوة تيوك 


مع النبي صل الله عليه. -ح. . وحدثنا سلبان بن حرب قال حدثنا حمادٌ هو ابن زيد عن حميد عن 
أنس أن النبي صل الله عليه كانّ في غزاةٍ فقالَ: (إنَّ أقواماً بالمديتة خلفنا ما سلكنا شعياً ولاوادياً 


1 وهمٌ معنا فيه» حبسهم العذرً). 
1 و 
0 و - 5 و و 4 8 4# 5 0 
قال أبوعبدالله: الأول عندى أصحٌ. 
قوله: (باب من حبسه العذر عن الغزو) العذر الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه؛ ولم 
يذكر الجواب» وتقديره: فله أجر الغازي إذا صدقت نيته. 
قوله: (حدثنا زهير) هوابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وقرن روايته برواية حماد بن زيد» مع أن في رواية زهير 
تعيين الغزوة وتصريح أنس بالتحديثء وفي كل منهما فائدة ليست في رواية حماد, لكنه أراد أن زهيراً لم ينفرد بقوله: 
عن حميد عن أنس» وقد تابعهم| على ترك الواسطة بين حميد وأنس معتمر بن سليمان وجماعة. 
قوله: (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر) ني رواية الإسماعيلٍ من طريق أخرى عن حماد بن زيد: إلا وهم 
معكم فيه بالنية»» ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جابر: إلا شركوكم في الأجر) بدل قول: (إلا كانوا معكم). 
والمراد بالعذر: ما هو أعم من المرضء وعدم القدرة على السفر» وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: (حبسهم 
المرض»» وكأنه محمول على الأغلب 
قوله: (وقال موسى) أي ابن إساعيل (حدثنا حماد) هو ابن سلمة. 
قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف (الأول عندي أصح) يعني حذف موسى بن أنس من الإسناد. وقد 
خالفه الإسماعيلٍ في ذلك» فقال: ماد عالم بحديث حميد» مقدم فيه على غيره» انتهى. قلت: وإنم| قال ذلك لتصريح 
حميد بتحديث أنس له» ى] تراه من رواية زهير» وكذلك قال معتمر. قلت: ولا مانع من أن يكونا محفوظين» فلعل 
سياق حماد عن حميد أتم من سياق زهير» ومن وافقه عن حميدء فقد أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل بالإسناد 


2 تلع شتت رع ركاتمسمعرينري م 


المذكور بلفظ ظ: القد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسيرء ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد, إلا وهم معكم 
فيه. قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر) وكذلك أورده أحمد عن عفان 
عن حمادء وأخرجه عن أبي كامل عن حماد فلم يذكر في الإسناد حميداً. نعم أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد 
عن أنس نحو سياق حماد إلا أنه لم يذكر النفقة» قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: +( لا يسْسَوى الْمَعِدُونَ ون 
نوين ضر أزل الشرر الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين» ثم استثنى أولي الضرر من القاعدينء فكأنه 
ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. 


00 ل 
سعد وسهيٌ بن بي صالح أيا سمعا لان بن بي عئاش عن أي سمي قال سمعتٌ النبي 
صل الله عليه يقول: ١من‏ صامٌ يوماً في سبيل الله بكَدَ الله وجهة عن النَّار سبعينَ خريفاً». 


قوله: (باب فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. وقال 
القرطبي: سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصداً وجه الله. قلت: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك. ثم 
وجدته في "فوائد أبي الطاهر الذهلي» من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أب هريرة بلفظ: «ما 
مو عراظ برايظ فى سيل اللاء تصرعيويا ل سيا 4401 الخدت اوقال ]ارو دقيق العيد: الخرك لأكاو ببسي هن 
الجهاد» فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتاع العبادتين» قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانتء والأول 
أقربء ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى؛ لأن الصائم يضعف عن اللقاء ى| تقدم تقريره في "باب من اختار 
الغزو على الصوم؛؛ لأن الفضل المذكور محمول على مّن لم يش ضعفاًء ولا سيما من اعتاد به» فصار ذلك من الأمور 
النسبية» فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضلء ليجمع بين الفضيلتين» وقد تقدم مزيد لذلك في 
كتاب الصيام في الكلام على الصوم في السفر. 


قوله: (أخبرني يحيى بن سعيد) هو الأنصاريء وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري موصولاً إلا هذاء 
ولم يحتج به؛ لأنه قرنه بيحيى بن سعيد» وقد اختلف في إسناده على سهيل» فرواه الأكثر عنه هكذاء وخالفهم شعبة 
فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سعيد أخرجه النسائي؛ ولعل لسهيل فيه شيخين. وأخرجه النسائي أيضاً من 
طريق أبي معاوية عن سهيل عن المقبري عن أب سعيدء ووهم فيه أبو معاوية» وإنا يرويه المقبري عن أب هريرة لا 
عن أبي سعيدء وإنما رواه سهيل من حديث أب هريرة عن أبيه عنه لا عن المقبري. كذلك أخرجه النسائي من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه» وكذا أخرجه أحمد عن أنس بن عياض عن سهيل. 


قوله: (سيعيق خريفاً) اتقريلك وماك معلوم من :السطةة والزاد يدها الحتده وتخصيص التريف بالذكر :دوق 
بقية الفصول -الصيف والشتاء والربيع- لأن الخريف أزكى الفصول؛ لكونه يجنى فيه الثار. ونقل الفاكهاني: أن 
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الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون غيره؛ وَرّد بأن الربيع كذلك. قال القرطبي: ورد ذكن 

السبعبر' لإرادة التكثير كثيراً» انتهى. ويؤيده أن النسائي أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر, والطبراني عن 

عمرو بن عبسة» وأبو يعلى عن معاذ بن أنسء فقالوا جميعاً في رواياتهم: ١مئة‏ عام». 

باب 

اخفقة 000 عن النبي 
صل الله عليه قالَ: امن أنفقَ زوجين في سبيل الله دعاة خزنةٌ الجنّة -كل خزنة باب-: أي فل: 
هلم . قال أبو بكر: يا رسولٌ الله ذلكٌ الذي لا توى عليه فقالٌ النبي صلى الله عليه: «إني لأرجو 
أن تكونّ منهم). 

لنيقة حدئنا تحمدُ بن سنانٍ قال حدثنا فليحٌ قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري, أن رسول الله صل الله عليه قامَ على امبر فقال: «إنه| أخشى عليكم من بعدي ما 
يف عليكُم من بركات الأرض"»" ثُمَ وهر لديا فبدأ ا ونتّى بالأخرى. فقام 
رجل فقال: بارسول اله أو بأتي الخ بالشر؟ فسكت عنهُ ابي صلى الله علب فلن اعح اك 
وسكت الناسٌ كأنَّ على رُؤوسهم الطيٌ. م إُِ مسح عن وجهه الرُحضاءً فقال: «أين السَّائلٌ 
آنفا؟ أو خراهة -ثلاثاً- إنَّ الخير لا يأتي إلا بالخير. وإنّهُ كل ما ينبت الربيع يقتل أو يُلمُ. » أكلث 
حتى إذا امتدّّتْ خاصرتاها استقبلت الشمسى فثلطث وبالت ثم رتعث. وإِنَّ هذا المال خضرةٌ 
خُلوةٌ ونعم صاحبُ المُسلم من أخذهٌ بحقه. فجعلهُ في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن 
السبيل؛ ومن لم يأخذها بحقه فهرّ كالآكل لا يشبعٌ» ويكونٌ عليه شهيداً يوم القيامة». 
قوله: (باب فضل النفقة في سبيل الله) ذكر فيه حديثين: أحدهما عن أبي هريرة «من أنفق زوجين في سبيل 

الله وقد تقدم في أول الصوم من وجه آخرء وقوله: في هذا الإسناد: عن أبي سلمة يأتي الكلام عليه» وعلى قوله: 

«أي فل» في فضل أب بكرء وأن الخطابي جزم أنه ترخيم من فلان» وجزم غيره بأنه لغة فيه» وتقدم في «باب من لم ير 

الوضوء إلا من المخرجين» التنبيه على وهم القابسي في قوله: «سعيد بن حفص»» وقوله: «زوجين» أي شيئين من أي 

توغ كان ما ينتقي والزوج يطلق غل الرانحك وغل الاثنينهبوهى هنا عل ارا حك تجوماه وقول #اأكل خزرة يابغ كآنه 


من المقلوب؛ لأن المراد: خزنة كل بابء قال المهلب في هذا الحديث: إن الجهاد أفضل الأعمال؛ لأن المجاهد يُعطى 
أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك؛ لأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد 
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يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله انتهى. وما جرى فيه على ظاهر الحديث يرده ما قدمته 
في الصيام من زيادة في الحديث لأحمد. حيث قال فيه: «لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل»» وهذا يدل على أن 
المراد بسبيل الله ما هو أعم من الجهاد وغيره من الأعمال الصا حة» وقوله: «لا توى عليه) بالمثناة» والأكثر أنه مقصورء 
وحكى ابن فارس المد. ثانيهما حديث أبي سعيد: «إن| أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات اللأرض»» 
ترجم له وقد روى النسائي وصححه ابن حبان من حديث خريم بالراء مصغر بن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه 
من أنفق نفقةً في سبيل الله كتب له سبع مئة ضعف»» قلت: وهو موافق لقوله تعالى: + مَكَلاَلَدنَ يُنَفِهُونَ أَمَوكَهُمْ في 
سيل أل كمَشَلٍ حبْنَّةٍ 4 الآية. وقوله: في هذه الرواية: ١وإنه‏ كل ما ينبت الربيع يقتل أو يلم» بضم أوله وكسر اللام 
وتشديد الميم؛ أي يقرب من القتل. وقوله: «أكلت حتى إذا امتدت») وقع في السياق حذف تقديره: إلا آكلة ا خضر 
أكلتء وقد بيّن في الرواية الأخرى, وكذا أثبته الأصيلٍ هنا وسقط لاقي ركذ مقط قرله: حيطا وهو بفتح 
المهملة والموحدة: وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل. 


باب فض مَنْ حير غاوؤياً أو كلقة بخ 
0- حدثنا سيي قال حدثنا بالوارة قال حدثنا الحخسين قال حائي بجبى قال - حدثنا 
ام مور ازا سيبل ال فقداغراء بوم لمت از في ييل الل يد فقد قرا 
نيقة حدثنا موسى ؛ بن إسماعيلَ قال حدثنا تا عن إسحاقٌ بن عبد الله عنْ أنس أن النبي صلى الله 
عليه ل يكن يدخلّ بي بالمدينة غير بيت آم ليم إلأعلى أزواجه. فقيل له فقال: «إني أرحمهاء 


تل أحُوها معي». 
قوله: (باب فضل من جهّر غازياً) أي هيأ له أسباب سفره (أو خلفه) بفتح المعجمة واللام الخفيفة؛ أي 


قوله: (حدثنا الحسين) هو المعلم نسبه الطبراني عن حفص بن عمر عن أبي معمر» وكذا صرح به مسلم في 
روايته من وجه آخر عنه. ويحيى هو ابن أبي كثير» وني الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق هو وأبو سلمة وبسر وهو 
بضم الموحدة وسكون المهملة» وقد سمع أبو سلمة من زيد بن خالد» وحدّث عنه هنا بواسطة» وحدّث عنه بلا 
واسطة في غير هذا عند أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما. 


قوله: (فقد غزا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة» ثم أخرجه من وجه آخر عن بسر 
ابن سعيد بلفظ: «كتب له مثل أجره؛ غير أنه لا ينقص من أجره شىء» ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه 
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بلفظ: «من جهز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع»»؛ وأفادت فائدتين: إحداهما: أن الوعد 
المذكور مرتب على تام التجهيز» وهو المراد بقوله: «حتى يستقل». ثانيه| أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي تلك 
الغزوة. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد: «أن رسول الله وك بعث بعثاًء وقال: ليخرج من كل رجلين 
رجل والآجر بينها»» وفي رواية له: «ثم قال للقاعد: وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف 
أجر الخارج». ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه. أو قام بكفاية مَن يخلفه بعده كان له الأجر مرتين» وقال 
القرطبي: لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة؛ أي مزيدة من بعض الرواة» وقد احتج بها من ذهب إلى أن المراد 
بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف, وأن التضعيف يختص بمن باشر 
العملء قال القرطبي: ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين: أحدهما أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو 
أن الدال على الخير مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف؟ وحديث الباب إن يقتضي المشاركة 
والمشاطرة فافترقا. ثانيه|: ما تقدم من احتمال كون لفظة «نصف» زائدة. قلت: ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها 
في الصحيح» والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخيرء فإن 
الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منههما مثل ما للآخرء فلا تعارض بين الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب 
العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة» فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد» 
وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه. 
لكن من يجهز الغازي باله مثلاً وكذا من يخلفه فيمن يترك بعده يباشر شيئاً من المشقة أيضاًء فإن الغازي لا يتأتى 
منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلآء والله أعلم. 
وستكون لنا عودة إلى البحث في هذا الكلام على قوله: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» في شرح فضائل القرآن 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن إسحاق بن عبد الله) أي ابن أبي طلحة؛ وني رواية عمرو بن عاصم عن همام «أخبرنا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» أخرجه ابن سعد عنه» وعند الإسماعيل من طريق حبان بن هلال عن همام «حدثنا إسحاق». 

قوله: (لم يكن يدخل بالمدينة بيتاً غير بيت أم سليم) قال الحميدي: لعله أراد على الدوام؛ وإلا فقد تقدم 
أنه كان يدخل على أم حرام. وقال ابن التين: يريد أنه كان يكثر الدخول على أم سليم» وإلا فقد دخل على أختها أم 
حرام؛ ولعلها أي أم سليم كانت شقيقة المقتول» أو وجدت عليه أكثر من أم حرام. قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل 
فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير» لكل منهما فيه معزل» فنسب تارة 
إلى هذه؛ وتارة إلى هذه. 


قوله: (فقيل له) لم أقف على اسم القائل. 


قوله: (إني أرحمهاء قتل أخوها معي) هذه العلة أولى من قول من قال: إنما كان يدخل عليها؛ لأنها 
كانت محرماً له وسيأتي بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله: «أخوها» حرام 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


ابن ملحان, الذي تقدم ذكره في «باب من ينكب في سبيل الله»» وستأتي قصة قتله في غزوة بئر معونة من كتاب 
المغازيء والمراد بقوله: «معي» أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي؛ لأن النبي ولو م يشهد بر معونة» وإنما 
أمرهم بالذهاب إليهاء وغفل القرطبي فقال: قتل أخوها معه في بعض حروبه؛ وأظنه يوم أحد. ولم يصب في 
ظنه. والله أعلم. 

(تنبيه): قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة قوله: «أو خلفه في أهله»؛ لأن ذلك أعم من أن 
يكون في حياته أو بعد موته والنبي وف كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه. ففيه أنه 
خلفه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده وَلِمٌ. 


َم 26 - 
باب التحنط عند القتال 
0 الو ا ا ا 1 
فقالَ ياعم شك أذلائحيء فال أبن أخيء وج ليت -ني م اطلوا 
١ َ 0 2‏ 7 2 قر لي د 3 
او ا موا ا 1 
قوله: (باب التحنط عند القتال) أي استعمال الحنوط» وهو ما يطيّب به الميت» وقد تقدم بيانه في كتاب الجنائز. 
قوله: (ذكر يوم اليهامة) كذا للحمّوييٌ وللباقين» (وذكره») بزيادة الواو وهي للحال. 
قوله: (يوم اليامة) أي حين حاصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة أبي بكر الصديق. 
قوله: (أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس) بالنصب عل المفعولية» قال الحميدي: كذا قال لم يقل عن 
أنس» وأخ رجه البرقاني من وجه آخرء فقال : ااغرم موسي بن أنين عر أبية قال: أتيت ب ثابت بن قيس». قلت: وصله 
الطبري والإسماعيلٍ من طريق ابن أب زائدة عن ابن عونء وقال ابن سعد في الطبقات: «حدثنا الأنصاري حدثنا ابن 
عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالكء قال: لما كان يوم اليهامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شماس» فذكره. 
وأخرجه ال حاكم في «المستدرك» من طريق أخرى عن الأنصاري كذلك. 
قوله: (وقد حسر) بمهملتين مفتوحتين؛ أي كشف وزنه ومعناه. 
قوله: (يا عم) إنها دعاه بذلك؛ لأنه كان أسن منه. ولأنه من قبيلة الخزرج. 
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قوله: (ما يحجبسك) أي يؤخرك, وني رواية الأنصاري «فقلت: يا عم ألا ترى ما يلقى الناس»» زاد معاذ بن معاذ عن 
ابن عون عند الإسماعيلي: «ألا تجيء» وكذا أخرجه خليفة في تاريخه عن معاذ. وقال في جوابه: «بلى يا ابن أخي الآن». 

قوله: (ألا) بالتشديد وتجيء بالنصب. 

قوله: (وجعل يتحنط يعني من الحنوط) كذا ني الأصلء وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها من الحنطة» 
ول يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة. 

قوله: (فذكر من الناس انكشافاً) في رواية ابن أبي زائدة: «فجاء حتى جلس في الصف. والناس ينكشفون» 
أي ينهزمون. 

قوله: (فقال: هكذا عن وجوهنا) أي افسحوالي حتى أقاتل. 

قوله: (ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله يَيِدٌ) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. 

قوله: (بشس ما عودتم أقرانكم) كذا للأكثر» ووقع في رواية المستملي ١عودكم‏ أقرانكم'!» أي نظراؤكم؛ 
وهو جمع قرن بكسر القاف وهو الذي يعادل الآخر في الشدة» والقرن بكسر القاف من يعادل في السن وأراد ثابت 
بقوله: هذا توبيخ المنهزمين؛ أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم, وزاد معاذ بن 
معاذ الأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهم| «فتقدم فقاتل حتى قتل». 

قوله: (رواه حماد) أي ابن أبي سلمة (عن ثابت عن أنس) كذا قال» وكأنه أشار إلى أصل الحديث, وإلا 
فرواية حماد أتم من رواية موسى بن أنسء وقد أخرجه ابن سعد والطبراني والحاكم من طرق عنه» ولفظه: «أن ثابت 
ابن قيس بن شماس جاء يوم اليامة» وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهماء وقد انهزم القوم» فقال: اللهم إن 
أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء المشركونء وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء -ثم قال-: بئس ما عودتم أقرانكم, منذ اليوم» 
خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل؛ وكانت درعه قد سرقتء فرآه رجل فيما يرى النائم» فقال: إنها 
في قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاه بوصاياء فوجدوا الدرع كما قال وأنفذوا وصاياه». وأخرج الحاكم قصة 
الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بن قيس المذكورة» وفيها «أنه أوصى بعتق بعض رقيقه)» وسمى 
الواقدي في كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه» وهم سعد وسامء وأفاد الواقدي أن رائي المنام هو بلال 
المؤذن» قال المهلب وغيره: فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد. وترك الأخذ بالرخصة. والتهيئة للموت بالتحنط 
والتكفين» وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته» وفيه التداعي إلى الحرب. والتحريض عليهاء وتوبيخ من يفر. 
وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي يلع من الشجاعة والثبات في الحربء واستدل به على أن الفخذ 
ليست عورة» وقد مضى البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة. 
)١(‏ الذي في المخطوطتين: عودتكم أقرانكم. 


5 نر رجت نز كلتمبر!عاعيرايخاري 


باب 
فضل الطليعة 

0 5 - و 
04- حدثنا أبونعيم قال حدثنا سّفِيانٌ عنْ محمد بن المُنكدر عن جابر قال: قال النبي صلى الله 
عليه: 4: امن يأتيني حبر القوم؟1 يو الأحزاب, فقالَ الي أنا. ثم قال: من يالب يخي التوم: 

فقال الزبير: أنا «فقالَ النبينٌ صل الله عليه: ١إنَّ‏ لكل نبي حواريّاء وحواريٌ الرّبِيُ. 
قوله: (باب فضل الطليعة) أي مَن يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم؛ وهو اسم جنس يشمل الواحد فا 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري. 

قوله: (من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب) ني رواية وهب بن كيسان عن جابر عند النسائي: الما اشتد 
الأمر يوم بني قريظة» قال رسول الله ولد من يأتينا بخبرهم» الحديث, وفيه أن الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات» 
ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية ابن المنتكدر وسيأتي بيان ذلك في المغازي» وأن الأحزاب من قريش وغيرهم لما 


جاؤوا إلى المدينة» وحفر النبي يليو الخندق بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 


وى م 4 لطلكة 8 0 كي 
باب هل يبْعث 
8 4 ع 07 0 و7 0 

0- حدثنا صدقة قال أخيرنا ابن عيينة قال 250 قال: 

5 2 - 7” 4 5 - 3 0 0 0 0 

تدب النبيي صلى الله عليه الناس -قال صدقة: أظنه و الخندق- فانتدت الزبير. دم بذاب الناس 
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فانتدت الزبير. ثم ندب الناس فانتدب الْرْبيرء وقال: (إن لكل نبي حواريّاء وحواري الزبير بن 

العوام». 

قوله: (باب هل يبعث الطليعة وحده) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان بن عبينة» وقوله: 
«ندب النبي وفع الناس قال: صدقة أظنه يوم الخندق» صدقة هو ابن الفضل شيخ البخاري فيه وما ظنه هو الواقع» 
فقد رواه الحميدي عن ابن عيبينة» فقال فيه: «يوم الخندق» ولم يشك. في الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد 
وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه»وفيه جواز سفر الرجل وحده وأن النهي في السفر وحده إنما هو حيث لا 
تدعو الحاجة إلى ذلك وسيأتي مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في ١باب‏ السير وحده». واستدل به بعض المالكية 
على أن طليعة اللصوص المحاربين يقتل» وإن كان لم يباشر قتلاً ولا سلباًء وفي أخذه من هذا الحديث تكلف. 
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باب سقر الاين 

- حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبوشهاب عن خالدٍ الكذام عن أن قلابة عنْ مالك بن 

الحويرث: انصرفتٌ من عندٍ النبي صل الله عليه فقا لنا -أنا وصَاحب لي- > دنا واقي): 

وليؤئك أكبرك)». 

قوله: (باب سفر الاثنين) أي جوازه. والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الإثنين بخلاف ما فهمه الداودي. 
ثم اعترض على البخاري» ورده ابن التين بأن البخاري أورد فيه حديث مالك بن الحويرث «أذْنا وأقيما»» وأشار 
بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: أن النبي وَل قال لما ذلك حين أرادا السفر إلى قومههماء فيؤخذ الجواز من إذنه لهما. 
قلت: وكأنه لمح بضعف ال حديث الوارد في الزجر عن سفر الواحد والاثنين» وهو ما أخرجه أصحاب السئن من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب». قلت: 
وهو حديث حسن الإسناد» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه. 
وترجم له ابن خزيمة: «النهي عن سفر الاثنين» وأن ما دون الثلاثة عصاة»؛ لأن معنى قوله: شيطان أي عاصء وقال 
الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد. لما يحشى على الواحد من الوحشة والوحدة» وليس بحرام؛ فالسائر وحده في 
فلاة» وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاشء لا سيم إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيفء والحق أن 
الناس يتباينون في ذلك» فيحتمل أن يكون الزجر عن ذلك وقع لحسم المادة» فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. 
وقيل في تفسير قوله: «الراكب شيطان» أي سفره وحده يحمله عليه الشيطانء أو أشبه الشيطان في فعله؛ وقيل: إنا 
كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليهء وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد من يعينه 
بخلاف الثلاثة» ففي الغالب تؤمن تلك الخشية. قلت: وسيأتي الإلمام بشبىء من هذا بعد أبواب كثيرة في "باب السير 
وحده)» ومضى شرح حديث مالك بن الحويرث في كتاب الصلاة. 


باب الخيل معقودٌ في نواصيهًا الخيرٌ إلى يَْم القيَامَة 
01 حدثنا اله بن مسلمةٌ قال حدثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن ُمرَ قالَ: قال رسولٌ الله 
صل الله عليه: 'الخيلُ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة». 
0 حدئنا حفصٌ بن ُمرَ قال حدئنا شعبة عنْ محصين واب ن أبي السّفرٍ عن الشّعبيٌ عن عُروة بن 
الجعد عن النبي صلى الله عليه قالَ: انول عقر فى تراصيها انكر إل يو« القيانة:: 
فال ليان عو شية: : عن عروة بن أبي الجعد. 
وتابعة مُسدَّدٌ عنْ هُشيم عن حصن عن الشعبيٌ؛ عَن عُروة بن أبي الجعد. 


لمي لحي 


عع جيتع بن زيكلتمسعريدرئ 
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10 - حدئنا مُسدّدٌ قال حدثنا يحبى عنْ شّعبةً عن أبي الاح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 

صل الل غليهة «البركةٌ في نواصي الخئل». 

قوله: (باب الخبل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد. 
وقد استنبط منه ما يأتي في الباب بعده» وذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث ابن عمر 

قوله: (الخيل في نواصيها الخبر) كذا في الموطأ ليس فيه «معقود)»» ووقع بإثباتها عند الإسماعيلٍ من رواية 
عبدالله بن نافع عن مالك» وسيأتي في علامات النبوة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بإثباتهاء وذلك في رواية أبي 
ذر عن الكشميهني وحده. الحديث الثان حديث عروة بن الجعد 

قوله: (عن حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن» وابن أبي السفر بفتح المهملة والفاء هو عبد الله. 

3 7 عروة بن الجعد) ني رواية زكريا عن الشعبي ١حدثنا‏ عروة) بد الباب الذي بعده. 
ل 0 وان امنا ورين 
سليمان وصلها الطبراني عن أبي مسلم الكجي عنه. وأخرجها أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أبي مسلم, قال 
الإساعيلٍ: قال أكثر الرواة عن شعبة: : (عروة بن الجعد» إلا سليهان وابن ن أبي عدي : قلت : رواية ابن أبي عدي عند 
النسائي وتابعهم| مسلم ب بن إبرا هيم أخرجه ابن أبي خيثمة عنه» ولشعبة فيه إسناد آخرء فقال فيه «عروة بن الجعدي) 
أيضاً أخرجه مسلم من طريق غندر عنه عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة. 


قوله: (تابعه مسدد عن هشيم عن حصين إلخ) هكذا رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى 
عنه» وقال فيه: (عروة , بن أبي الجعد» كما قال البخاري» ولكن رواه أحمد في مسنده عن هشيم» فقال : عروة البارقي»» 
وكذا قال زكريا في الباب الذي بعده. وكذا أخرجه مسلم من طريق ابن فضيل وابن إدريس عن حصين.ء وأخرجه 
من طريق جرير عن حصين. فقال: «عروة بن الجعد» وصوّب ابن المديني أنه «عروة بن ن أبي الجعد». وذكر ابن أبي 
حاتم أن اسم أبي الجعد سعدء وأما الرشاطي فقال: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد نسب في الرواية إلى جده» 
قال: وكان ممن شهد فتوح الشام ونزطاء ثم نقله عثمان إلى الكوفة. قلت: ويأتٍ في علامات النبوة أنه كان يربط الخيل 
الكثيرة حتى قال الراوي: رأيت في داره سبعين فرساً. ولمسدد في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي في اباب حل الغنائم» 
عنه عن خالد» وهو الطحان عن حصين. وقال فيه أيضاً عروة البارقي» ووقع في رواية ابن إدريس عن حصين في هذا 
الحديث من الزيادة: «والإبل عز لأهلها والغنم بركة» أخرجه البرقاني في مستخرجه ونبه عليه الحميدي. والبارقي 
بالموحدة وكسر الراء بعذها قاف نسية إل بارق جيل باليمن وقيل: ماء بالسراة لزله بتو عيذئ بن سحارثة بن غمر. 
وقبيلة من الأزد ولقب به منهم سعد بن عديء وكان يقال له: بارق وزعم الرشاطي أنه منسوب إلى ذي بارق قبيلة 
من ذي رعين. 
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قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان. وأبو التياح بمثناة وتحتانية ثقيلة وآخره مهملة» والإسناد كله بصريون. 


قوله: (البركة في نواصي الخيل) كذا وقع ولا بد فيه من شيء محذوف يتعلق به المجرور» وأولى ما يقدر 
ما ثبت في رواية أخرىء فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي بن شعبة بلفظ: «البركة تنزل في نواصي 
الخيل» وأخرجه من طريق ابن مهدي عن شعبة بلفظ: «الخير معقود في نواصي الخيل»)» وسيأتي في علامات النبوة 
من مويق أل نين إعلنا رت حرم تعن بلكل سور ينكد عرو الباركزي» ]ل ال لبن فيه لع يو القباطة فيال عياقي : 
إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم» فيحتمل أن يكون الشؤم الآ ذكره في غير الخيل التي 
ارتبطت للجهاد. وأن الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة» أو يقال: الخير والشر يمكن اجتماعه| 
في ذات واحدة فإنه فَسَر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يُتشاءم به. قلت: وسيأتي 
مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب. 


قوله: (الخيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك؛ لقوله في الحديث الآتي بعد أربعة 
أبواب: #الخيل ثلاثة» الحديث» فقد روى أحمد من حديث أساء بنت يزيد مرفوعاً: «الخيل في نواصيها الخير معقود 
إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدةً في سبيل الله وأنفق عليه احتساباً كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها 
وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم القيامة» الحديثء ولقوله في رواية زكريا ىا في الباب الذي يليه: «الأجر والمغتم»» 
وقوله: (الأجر) بدل من قوله (الخير)» أو هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو الأجر والمغنم» ووقع عند مسلم من رواية 
جرير عن حصين «قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: الأجر والمغنم» قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير الذي قُسّر 
بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص الناصية لرفعة قدرها وكأنه شبهه لظهوره بشىء محسوس معقود 
على مكان مرتفع» فنسب الخير إلى لازم المشبه به» وذكر الناصية تجريدا للاستعارة» والمراد بالناصية هنا الشعر 
المسترسل على الجبهة» قاله الخطابي وغيره. قالوا: ويحتمل أن يكون كني بالناصية عن جميع ذات الفرس» كما يقال: 
فلان مبارك الناصية» ويبعده لفظ الحديث الثالث وقد روى مسلم من حديث جرير قال: «رأيت رسول الله ظَلِ 
يلوي ناصية فرسه بإصبعه ويقول» فذكر الحديث» فيحتمل أن تكون الناصية خصّت بذلك لكونها المقدم منهاء 
إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخرء لما فيه من الإشارة إلى الأدبار» واستدل به على أن الذي ورد 
فيها من الشؤم على غير ظاهره؛ لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس الخيل؛ أي أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فآما 
من ارتبطها لعمل غير صالح» فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر العارضء وسيآتٍ مزيد لذلك في مكانه بعد أبواب. 
قال عياض: في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي 
بين الخيل والخير. قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبهاء 
والعرب تسمي المال خيراً ى| تقدم في الوصايا في قوله تعالى: +( إن تَرَكَ حَزًْا لْوَصِيّةٌ )4. وقال ابن عبد البر: فيه 
إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب؛ لأنه لم يأت عنه ول في شيء غيرها مثل هذا القول؛ وفي النسائي عن 
أنس بن مالك: الم يكن شيء أحب إلى رسول الله وك من الخيل». الحديث الثالث. 
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با ل 


01 ا 
عليه قال: «الخيلمعقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة: الآجرٌ والمغنم). 


قوله: (باب الجهاد ماض مع البر والفاجر) هذه الترحمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى 
مرفوعا وموقوفا عن أبي هريرة» ولا بأس برواته إلا أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة. وفي الباب عن أنس أخرجه 
سعيد بن منصور وأبو داود أيضاء وفي إسناده ضعف. 


قوله: (لقول النبي يلد الخيل معقود إلخ) سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد؛ لأنه وَيِْوٌ ذكر بقاء الخير 
في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم؛ المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد. ولم يقيد 
ذلك بها إذا كان الإمام عادلء فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو 
الجائر. وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل» وفيه أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لآن من 
لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمونء وهو مثل الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق» الحديث. واستنبط منه الخطابي إثبات سهم للفرس يستحقه الفارس من أجله, فإن أراد السهم الزائد للفارس 
على الراجل فلا نزاع فيه» وإن أراد أن للفرس سهمين غير سهم راكبه فهو محل النزاع» ولا دلالة من الحديث عليه 
وسيأتي القول فيه قريبا إن شاء الله تعالى. 


(تنبيه): حكى ابن التين أنه وقع في رواية بي الحسن القابسبي في لفظ الترجمة: «الجهاد ماض على البر والفاجر) 
قال: ومعناه أنه يجب على كل أحد. قلت: إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ التي وقفنا عليهاء وقد وجدته في نسخة 
قديمة من رواية القاسبي كالجاعة. والذي يليق بلفظ الحديث ما وقع في سائر الأصول بلفظ «مع» بدل «على»). 
والله أعلم. 

(تكملة): روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير) جمع من الصحابة غير من تقدم ذكره» وهم ابن عمر 
وعروة وأنس وجريره وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو هريرة عند النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجابر 
وأسماء بنت يزيد وأبو ذر عند أحمدء والمغيرة وابن مسعود عند أبي يعلى» وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في 
صحيحيهماء وحذيفة عند البزار» وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب -وهو بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية 
ساكنة ثم موحدة- المليكي والنعمان بن بشير وسهل ابن الحنظلية عند الطبراني» وعن علي عند ابن أبي عاصم في 
الجهاد. وفي حديث جابر من الزيادة «في نواصيها الخير والنيل» وهو بفتح النون وسكون التحتانية بعدها لام» وزاد 
أيضاً «وأهلها معانون عليها فخذوا بنواصيها وادعوا بالبركة»؛ وقوله: «وأهلها معانون عليها» في رواية سلمة بن 


| 
لا أنه 
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باب من احتَبس فرّساً 
لقوله تعالى: ل[ ون رَبَاِ ليل 4 
لفقة حدئنا علي بن حفص قال حدئنا ابن المُبارك قال أخبرنا طلحةٌ بن أبي سعيد قال سمعتُ 
سعيداً المقبريّ يُحدّتُ أَنَّهُ سمع أبامُريرة يقول: قال النبي صل الله عليه: «من احتبس فرساً في 
سبل اله إيانباله وتصديقاً بوعده. فإ شبعة وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة». 


مح سداد 


قوله: (باب من احتبس فرساً في سبيل الله لقوله: عز وجل: # ومن رَبَاطٍ الْحَيْلِ *) أي بيان فضله. 
وروى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في هذه الآية قال: «إن الشيطان لا يستطيع ناصية فرس». 

قوله: (حدثنا علي بن حفص) هو المروزيء قال البخاري في التاريخ : لقيته بعسقلان سنة سبع عشرة . قلت: 
وما أخرج عنه غير هذا الحديث, وآخر في مناقب الزبير موقوفا وآخر في آخر كتاب القدره قرنه فيه ببشر بن محمدء 
وقد تعقب ابن أبي حاتم تسميته على البخاري في الجزء الذي جمع فيه أوهامه» وقال: الصواب أنه ابن الحسين بن 
نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن عظيمء قال: وقد لقيه أبي بعسقلان سنة سبع عشرة. قلت: فيحتمل أن يكون 
حفص اسم جده. وقد وقع للبخاري نسبة بعض مشاخه إلى أجدادهم. 

قوله: (أخبرنا طلحة ‏ بن أبي سعيد) هو المصري نزيل الإسكندرية وكان أصله من المدينة» وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع؛ بل قال أبو سعيد بن يونس: ما روى حديثاً مسنداً غيره. 

لولهة (وتصيدينا بوعده) أى الذي برصدية من القراب علق #لاشيوقيه زقنارة إك اللفافري] اناق نفظ الذياة 
إشارة إلى المبدأ. وقوله: «شبعه» بكسر أوله؛ أي ما يشبع به» وكذا قوله: «ريه» بكسر الراء وتشديد التحتانية» ووقع في 
حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرت إليه في الباب الماضى «ومن ربطها رياء وسمعة» الحديث. وقال فيه: «فإن شبعها 
وسرعها الع خبر ان ف مرائيكة قال الليليهوقيية: هذا الحديف جراد وقنب الخل المذافحة عع الملمين: 
ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. وقوله: «وروثه» يريد ثواب 
ذلك لا أن الأرواث بعينها توزنء وفيه أن المرء يؤجر بنيته | يؤجر العامل» وأنه لا بأس بذكر الشىء المستقذر بلفظه 
الحاجة لذلك. وقال ابن أي جرة: يستقاد من هذا الحديث أن هذه السسنات تقيل من صاحبها لتنصيض الشارع غل 
أنها في ميزانه بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان» وروى ابن ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا: «من 
ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة». 


ل 


إوءفة حدئنا محمد بن أي بكر قال حدثنقُضُ بن سُلاك عن بي حازم عن عبد الله بن أي قنادة عن 


أبيه أنه خرج مع رسول الله صل الله عليه؛ فتخلّفَ أبوقتادة مع بعض أصحابه وهم تحرمُونَ وهو 


فك الذاعخ) 
3-3 2 الع بشرعت رما زيكلت معاي ريذري م 


غير تحرم» فرأوا حمارٌ وحش قبل أن يراه فلما رأوٌ تركوةٌ حتى رآ أبوقتادة» فركب فرساًله لهُ يقال 
ها الجرادة فسأَهمْ أن يناولوةٌ سوطة فأبواء فتناولة؛ فحملّ فعقرة نُمّ أكلّ وأكلواء فندمُواء فل 
أدركوة قال: الوم وا قال مودي سه 
يم كان لبي صل الْهعليوني حانطنافر يُقالٌ لك اللّحيفُ قال أبوعبد الله: 
وقال بعضَهُمُ: «اللْخيفٌ». 


4- حدثنا إسحاق بن إبراهيم سَمعٌ يحبى بن آدم قال حدثنا أبوالأحوص عن أبي إسحاقٌ عنْ 
عمرو بن مَيمُونِ عنْ مُعاذٍ قال كُنتُ رف النبي صل الله عليه على جار ُقال له عَفَيرٌ فقال: (يا 
عا هل تدري حي اله على عبادوء ومّاحقّ العباد على اله؟' قلت :له ورسولة أعلم . قال: ١‏ ف 
حقّ الله على العبادٍ أن يعبدوةٌ ولاش ركوا به شين وحقٌ العباد على الله أن لا يذب من لاجُشر 
به شيئاًا فقلتٌ: يا رسول الله أفلا أَبشّرٌ به النّاس؟ قال: اللا تبث تبشّرهُم فيتّكلُوا». 
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0 - حدثناتحَمّدُ بن بشَارِ قال حدثنا عُندرٌ قال حدثنا شعبة قال سمعتٌ قتادة عن أنس بن مالك: 
كانَّ فزجٌ بالمدينة» فاستعارٌ النبي صل الله عليه فرساً لنايُقالُ لهُ مندوبٌء فقال: «ما رأينا من فزع 
وإِنْ وجدناه لبحرًا. 
قوله : (باب اسم الفرس وا حمار) أي مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء 

أجناسها . وقد اعتنى من ألّف في السيرة النبوية بسرد أسماء ما ورد في الأخبار من خيله وكْيْةٌّ وغير ذلك من دوابه» وفي 

الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة؛ لأن الأساء توضع 
للتمييز بين أفراد الجنس. وذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول حديث أب قتادة في قصة صيد الحمار 
الوحشي» وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج» والغرض منه قوله فيه: «فركب فرساً يقال له: الجرادة» وهو بفتح 
الجيم وتخفيف الراءء» والجراد اسم جنس. ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أب قتادة الحزوة أي بفتح المهملة 
وسكون الزاي بعدها واوء فإما أن يكون لما اسمانء وإما أن أحدهما تصحف. والذي في الصحيح هو المعتمد. ومحمد 

ابن أبي بكر شيخ البخاري فيه هو المقدمي» وحكى أبو علي الجياني أنه وقع في نسخة أبي زيد المروزي «محمد بن بكر) 

وهو غلط. الثاني حديث سهل وهو ابن سعد الساعدي. 
قوله: (يقال له: اللحيف) يعني بالمهملة والتصغير قال ابن قرقول: وضبطوه عن ابن سراج بوزن رغيف. قلت: 

ورجحه الدمياطي» وبه جزم ال حرويء وقال: سمي بذلك لطول ذنبه» فعيل بمعنى فاعل» وكأنه يلحف الأرض بذنبه. 
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قوله: (وقال بعضهم: اللخيف) بالخاء المعجمة» وحكوا فيه الوجهين, وهذه رواية عبد المهيمن بن عباس 
ابن سهل وهو أخو أبي بن عباس» ولفظه عند ابن منده «كان لرسول الله ييه عند سعد بن سعد والد سهل ثلاثة 
أفراس؛ فسمعت النبي يلقي مسميهن لزاز -بكسر اللام وبزايين الأولى خفيفة- والظرب بفتح المعجمة وكسر الراء 
بعدها موحدة واللخيف» وحكى سبط ابن الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة» قال: وكذا حكاه ابن سعد 
عن الواقدي» وقال: أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك بن عامر العامريء» وأبوه الذي يُعرّف بملاعب الأسنة, انتهى. 
ووقع عند ابن أبي خيثمة: أهداه له فروة بن عمرو. وحكى ابن الأثير في النهاية أنه روي بالجيم بدل الخاء المعجمة» 
وسبقه إلى ذلك صاحب المغيثء ثم قال: فإن صح فهو سهم عريض النصل كأنه شْمِيَ بذلك لسرعته. وحكى ابن 
الجوزي أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة. الثالث حديث معاذ بن جبل 


قوله: (عن عمرو بن ميمون) هو الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو من كبار التابعين» وسيآتي أنه أدرك 
الجاهلية في أخبار الجاهلية. وأبو إسحاق الراوي عنه هو السبيعي. والإسناد كله كوفيون إلا الصحابيء وأبو الأحوص 
شيخ يحيى بن آدم فيه كنت أظن أنه سلام بالتشديد وهو ابن سليم» وعلى ذلك يدل كلام المزي» لكن أخرج هذا 
الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي عن يحيى بن آدم شيخ شيخ البخاري فيه» فقال: «عن 
عمار بن زريق عن أبي إسحاق»» والبخاري أخرجه ليحبى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاقء وكنية عمار بن 
زريق أبو الأحوص فهو هوء ول أر من نبه على ذلك. وقد أخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة وأبو داود عن هناد 
ابن السريء كلاهما عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق؛ وأبو الأحوص هذا هو سلام بن سليمء فإن أبا بكر وهنادا 
أدركاه» ولم يدركا عماراً» والله أعلم. 

قوله: (كنت ردف النبى يلم على حمار يقال له: عفير) بالمهملة والفاء مصغراً مأخوذ من العفر وهو 
لوة آلكزانيه كانه سني الاك الركه بو الطقرة خترع خالطظها ماعن :وهر تصطي عقن أ عرسره عن باد اماه ]ا 
قالوا سويد في تصغير أسود. ووهم من ضبطه بالغين المعجمة» وهو غير ال مار الآخر الذي يقال له: يعفور» وزعم 
ابن عبدوس أنبما واحد وقواه صاحب الحديء ورده الدمياطي؛ فقال: عفير أهداه المقوقسء ويعفور أهداه فروة 
ابن عمروء وقيل بالعكس. ويعفور بسكون المهملة وضم الفاء هو اسم ولد الظبي كأنه سمي بذلك لسرعته. قال 
الواقدي: نفق يعفور منصرف النبي يِيُدُ من حجة الوداع» وبه جزم النووي عن ابن الصلاح وقيل: طرح نفسه في 
بثر يوم مات رسول الله ويه وقع ذلك في حديث طويلء ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرئد في الضعفاء» وفيه 
أن النبي وف غنمه من خيبرء وأنه كلم النبي يل وذكر له أنه كان ليهوديء وأنه خرج من جده ستون حماراً لركوب 
الأنبياء» فقال: ولم يبق منهم غيريء وأنت خاتم الأنبياء» فساه يعفورا. وكان يركبه في حاجته. ويرسله إلى الرجل 
فيقرع بابه برأسه» فيعرف أنه أرسل إليه» فلم| مات النبي وَل جاء إلى بثر أبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها فصارت 
قبره» قال ابن حبان: لا أصل له» وليس سنده بشيء. 


قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا) في رواية الكشميهنى «أن يعبدوا» بحذف المفعول. 
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قوله: (فيتكلوا) بتشديد المثناة» وفي رواية الكشميهني بسكون النون» وقد تقدم شرح ذلك في أواخر كتاب 
العلم» وسيآتي هذا الحديث في الرقاق من طريق أنس بن مالك عن معاذ. ولم يسمٌ فيه الحمار» ونستكمل بقية الكلام 
عليه هناك إن شاء الله تعالى. وتقدم في العلم من حديث أنس بن مالك أيضاً لكن فيم| يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله 
وهذا فيم| يتعلق بحق الله على العباد. فهما حديثان. ووَهَم الحميدي ومّن تبعه حيث جعلوهما حديثا واحدا. نعم وقع 
في كل منهما منعه يل أن يخبر بذلك الناس لثلا يتكلوا ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثاً واحداً. وزاد في الحديث 
الذي في العلم: «فأخبر بها معاذ عند موته تأث))» ولم يقع ذلك هناء والله أعلم. الحديث الرابع حديث أنس في فرس 
أبي طلحة» وقد تقدم في أواخر الهبة مع شرحه. وهو ظاهر فيم| ترجم به هنا. 


باب 
مو اه 3 : 
بادك ير شرم العرس 
كلا حدثا أبواليان قال أخبرنا شُعِيبٌ عن الزّهرِي قل أخبرني سال بن عبلاله أن عبدالله بن تمر 
قال: بدك الى صل إل عليد يتول: (إنها الشَّومُ في ثلاثة : في الفرّسء والمرأة» والدّارا. 
لففة للا ل ا ارس رس سر سم 1 
رسول الله صل الله عليه قال: «إن كانَ في شىء ذ ففي اكرأة والفرس والمسكن». 


قوله: (باب ما يذكر من شؤم الفرس) أي هل هو على عمومه أو خصوص ببعض الخيل؟ وهل هو على 
ظاهره أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك. وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذي في 
حديث ابن عمر ليس على ظاهره. وبترجمة الباب الذي بعده» وهى ي «الخيل لثلاثة» إلا أن الشؤم خخصوص ببعض 
الخيل دون بعضء وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكره. 

قوله: (أخبرني سالم) كذا صرح شعيب عن الزهري بإخبار سالم له وشذ ابن أبي ذئب فأدخل بين الزهري 
وسالم محمد بن زبيد بن قنقد» واقتصر شعيب على سال وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا 
عثهان ابن عمر عن يونس عن الزهري كما سيأتي في الطب, وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهري» ونقل 
الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم» انتهى. وكذا قال 
أحمد عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم. لكن هذا الحصر مردود» فقد حدّث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني 
عبد الله بن عمر عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ» ولا سيم في حديث الزهري, وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان 
نفسه» أخرجه مسلم والترمذي عنه» وهو يقتضي رجوع سفيان عم| سبق من ا حصر. وأما الترمذي فجعل رواية ابن 
أبي عمر هذه مرجوحة؛ وقد تابع مالكاً أيضاً يونس من رواية ابن وهب عنه كما سيأتي في الطب. وصالح بن كيسان 
عند مسلم» وأبو أويس عند أحمد» ويحيى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي» كلهم عن 
الزهري عنهماء ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي» وكذا أخرجه ابن خزيمة 
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وأبو عوانة من طريق عقيل» وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد كلاهما عن الزهريء ورواه القاسم بن مبرور 
عن يونسء فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي أيضاً. وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصراً 
على حمزة» وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر على سالمء فالظاهر أن الزهري يجمعهما تارة 
ويفرد أحدهما أخرىء وقد رواه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء فقال: عن سالم أو حمزة أو 
كلاهماء وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهري» أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه. والله أعلم. 

قوله: (إنم| الشؤم) بضم المعجمة وسكون ا همزة» وقد تسهل فتصير واوا. 

قوله: (ف ثلاثة) يتعلق بمحذوف تقديره كائن» قاله ابن العربي» قال: والحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة 
إل الخلقةة احرىروقال ظرروة 5 سنسيف انكر اطول مله زفياء قاروا وماااك وسقيان وسسافن الرواة سخلا 
«إنما»» لكن في رواية عثمان بن عمر: «لا عدوى ولا طيرة» وإنم| الشؤم في الثلاثة» قال مسلم: لم يذكر أحد في حديث 
ابن عمر: «لا عدوى» إلا عثمان بن عمر. قلت: ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن 
قال فيه: «إن تكن الطيرة في يء» الحديث. والطيرة والشؤم بمعنى واحد, كى| سأبينه في أواخر شرح الطب إن شاء 
الله تعالى» وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة» قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون» 
فنهاهم النبي ولو وأعلمهم أن لا طيرة» فلا أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قلت: فمشى ابن 
قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله: إن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره؛ قال القرطبي: ولا يظن به أنه يحمله على 
ما كانت الجاهلية تعتقده. بناءً على أن ذلك يضر وينفع بذاته. فإن ذلك خطأء وإنها عني أن هذه الأشياء هي أكثر ما 
يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره» قلت: وقد وقع في رواية عمر العسقلاني 
-وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح بلفظ: «ذكروا الشؤم, فقال: 
إن كان في شيء ففي».؛ ولمسلم «إن يك من الشؤم شيء حق»» وني رواية عتبة بن مسلم: «إن كان الشؤم في شيء». 
وكذا في حديث جابر عند مسلم» وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب» وهو يقتضي عدم الجزم 
بذلك بخلاف رواية الزهريء قال ابن العربي: معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء ما جرى من بعض العادة فإن| 
يخلقه في هذه الأشياء. قال المازري: مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقأ فهذه الثلاث أحق به. بمعنى أن النفوس 
يقع فيها التشاؤم مبذه أكثر تما يقع بغيرها. وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث, فروى أبو داود الطيالمي في 
مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة إن أبا هريرة قال: «قال رسول الله لِْدٌ: الشؤم في ثلاثة» 
فقالت: لم يحفظء إنه دخل وهو يقول «قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة»» فسمع آخر الحديث ولم يسمع 
أوله. قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع» لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن 
أبي حسان: «أن رجلين من بنى عامر دخلا على عائشة». فقالا: إن أبا هريرة قال: «إن رسول الله يلِْهُ قال: الطيرة 
فق القرمن والراةواندان»» تحميية عفن ديد وقالت وما الهم و إن] قال تإن لعل اشاس كادرا طبررة م 
ذلك» انتهى» ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك, وقد تأوله غيرها 
على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلكء لا أنه إخبار من النبى وف بثبوت ذلك» وسياق الأحاديث الصحيحة 
الدع ذكرها بعد هذا التأويل» قال اين الغري :هذا جواب سقط لأنه كلذ 1 يبعت لخن الثائى عن مهد امم 
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الماضية والحاصلة» وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن 
معاوية قال: اسمعت رسول الله ولِدٌ يقول: لا شؤمء وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس» ففي إسناده ضعف 
مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم 
المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه وشؤم الدار جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن 
القاسم عن مالك أنه سئل عنه» فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره. 
والمعنى أن قدر الله ربا اتفق ما يكره عند سكنى الدار» فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا. 
وقال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار» وإنما هو عبارة عن جري العادة فيهاء فأشار إلى أنه ينبغي للمرء 
الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع 
كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة» ولول يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول 
التعذيب. قلت: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة 
نفي العدوى. والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة» لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من 
العدوى أو من الطيرة» فيقع في اعتقاد ما نمي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلكء» والطريق فيمن وقع له ذلك 
في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربها حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم. وأما 
ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس: «قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير 
فيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى أخرىء فقل فيها ذلك. فقال: ذروها ذميمة»» وأخرج من حديث فروة بن مسيك 
بالمهملة مصغراً ما يدل على أنه هو السائل» وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين» وله 
رواية بإسناد صحيح إليه عند عبد الرزاق» قال ابن العربي: ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعاًء قال: والدار 
المذكورة في حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام -وهو ابن عوف أخو عبد 
الرحمن بن عوف- قال: وإن| أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء لكن الخالق جل وعلا 
جعل ذلك وفقاً لظهور قضائه؛ وأمّرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم. قال ابن العربي: 
وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منهاء ولا 
يمتنع ذم محل المكروه وإن كان ليس منه شرعاء ى) يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى. وقال 
الخطابي: هو استثناء من غير الجنسء ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير» فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره 
سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره سيره فليفارقه. قال: وقيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء 
وشؤم المرأة أن لا تلد» وشؤم الفرس أن لا يُغزى عليه. وقيل: المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل: 
«إذا كان الفرس ضروباً فهو مشؤومء وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة:؛ وإذا كانت الدار بعيدة من 
المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة». وقيل: كان قوله ذلك في أول الأمرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: # مآ 
ابن مُصِيسَةٍ فى الَْرْضِ ولا أنشكٌ لانن حكئّبي ١4‏ الآية حكاه ابن عبد البر» والنسخ لا يثبت بالاحتهال» 
لااسيما مع إمكان الجمع» ولااسيهم| وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل: يحمل 
الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه: «من سعادة المرء: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح, والمركب الهنيء. ومن شقاوة المرء: المرأة السوءء والمسكن السوء, والمركب السوء» أخرجه أحمد. 


فضل الجهاد والسير (59/5-15591) ا؟ 


وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعضء وبه صرح ابن عبد البر فقال: يكون لقوم دون قومء وذلك 
كله بقدر الله. وقال المهلب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: «الشؤم في ثلاثة» من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن 
نفسه. فقال لهم: إن| يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوالء فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا 
اعديوا كر وا روا الى لكر سيره ركنتي الملررة” واستدل لذلك با أخرجه ابن حبان عن أنس 
رفعه: ١لا‏ طيرة» والطيرة على من تطير» وإن تكن في شيء ففي المرأة» الحديث وفي صحته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن 
حيد عن عبد اللدين أن كر طن لبر »وعد ة مدال فيه وسيكوة لتااعروة إل بق هايغطلق بالعطير والقال في اليو 
كتاب الطب» حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. 

(تكميل): اتفقت تفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند ابن إسحاق في رواية عبد الرزاق 
المذكورة: قال معمر قالت أم سلمة: «والسيف» قال أبو عمر: رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم 
سلمة عن أم سلمة» قلت: أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» وإسناده صحيح إلى الزهريء ولم ينفرد به جويرية» 
بل تابعه سعيد بن داود عن مالك؛ أخرجه الدارقطني أيضاًء قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
شياهعيق الرحن .ين إسيحاق ضح الزشري فق رواينه. اقلت أخرسة ابن مائهه من هذا الويده موضو لا فقال؟ امع 
الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة» أنها حدثت بهذه الثلاثة» وزادت 
فيهن و«السيف»» وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة» وقد روى النسائي حديث الباب 
من طريق ابن أبي ذئب عن الزهريء فأدرج فيه «السيف», وخالف فيه في الإسناد أيضاً. 


قوله: (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. 

قوله: (إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن) كذا ني جميع النسخ» وكذا هو ني الموطأء لكن زاد في 
آخره: اليعني الشؤم» وكذا رواه مسلم» ورواه إسماعيل بن عمر عن مالك ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك بلفظ: 
«إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة إلخ» أخرجها الدارقطني لكن لم يقل إسماعيل في شيء» وأخرجه أبو بكر بن أبي 
شيبة والطبراني من رواية هشام بن سعد عن أبي حازم قال: «ذكروا الشؤم عند سهل بن سعدء فقال» فذكره» وقد 
أخرجه مسلم عن أبي بكر لكن لم يسق لفظه. 

و 
باثُ: الخيل لثلاثة 
و 7 3 

4 ب بر 0 حل مه رصح لاك ررض ل اس سا لا ل جل سح عو 20 
وقول الله عرز وجل: #ر َكل وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحكبْوهًا وريه ولق مَا لا حَلمُونَ *. 
ا حدثنا عبدالله بن مسلمة عنْ مالك عن زد بن أسلم عن أبي صالح السرانٍ عنْ أبي هريرة أن 

رسول الله صل الله عليه قالَ: «الخيل لثلاثة : لرجل أجرٌ ولرجل سترٌء وعلى رجلٍ وزدٌ. فأما 

الذي له أجرٌ: فرجل ربطها في سبيل الله فأطالٌ في مرج أو روضة» فما أصابث ني طيلها ذلكٌ 
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من المرج أو الرّوضة كانث لَهُ حسناتٌ» ولو أنها قطعّت طيلها فاستدت ستدّت شرفاً أو شرفين كانت 
أرواها وآنرئها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربث من وم يُره أن يسقيها كا ذلك حسنات 
له ورجل ربطها فخراًورياء ونواء لأهلٍ الإسلام فهي وزرٌ على ذلكٌ» .وشض وسول اللاضيل 
لله عليه عن الحُمرٍ فقالَ: «ما أنزلَ علي فيها إلا هلّه الآيةٌ الجامعةٌ الفادَة: « هَمَن يَمْمَلْ تحال 


م اه رك سح سا ءآ 2 
5 ع وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَْ شرا يرهد 4). 


قوله: (باب الخيل لثلاثة) هكذا اقتصر على صدر الحديثء وأحال بتفسيره على ما ورد فيه» وقد فهم بعض 
الشراح منه الحصرء فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوباً أو مباحاً أو تمنوعاً» فيدخل في المطلوب الواجب 
والمندوب» ويدخل في الممنوع المكروه والحرام» بحسب اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في 
الحديث؛ لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك جاء مقيدا بقوله: «ولم ينس حق الله فيها» فيلتحق بالمندوب قال: 
ول صر ارما عر رس اا روي 1 لتر اسار سن 
عفو. ويمكن أن يقال: القسم الثاني هو في الأصل المباح» إلا أنه ربا ارتقى إلى الندب بالقصدء بخلاف القسم الأول» 
فإنه من ابتدائه مطلوب. والله أعلم. 

قوله: (وقول الله عر وجل: ئِ وَلْفَيلَ والِْعَالَ وَألْحَمِرَ * الآية) أي أن الله خلقها للركوب والزينة» فمن 
استعملها في ذلك فعل ما أبيح له فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارد لع 0 
وقد دل حديث الباب على هذا التقسيم. 

قوله: (عن زيد بن أسلم) الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (الخيل لثلاثة) في رواية الكشميهني: «الخيل ثلاثة»» ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يق: يقتني الخيل إما 
أن يقتنيها للركوب أو للتجارة» وكل منههما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول أو معصيته وهو لاسر أو 
يتجرد عن ذلك وهو الثاني. 

قوله: (في مرج أو روضة) شك من الراويء والمرج موضع الكلأء وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن» 
والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع» وقد مضى الكلام على قوله: «أرواثها وآثارها» قبل بابين. 

قوله: (ف,) أصابت في طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام: هو الحبل الذي تربط به. ويطول 
ها لترعى» ويقال له: طول بالواو المفتوحة أيضاًء كا تقدم في أول الجهاد» وتقدم تفسير الاستنان هناك. وقوله: 
«ولم يرد أن يسقيها». فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة» إذا قصد أصلها وإن لم يقصد 
تلك التفاصيل» وقد تأوله بعض الشراح» فقال ابن المنير: قيل: إن| أجر؛ لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه» فيغتم 
صاحبها بذلك فيؤجرء وقيل: إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه» فيغتم صاحبها لذلك فيؤجرء وكل ذلك 
عدول عن القصد. 
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قوله: (رجل ربطها فخراً) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنياً وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد 
بعينه في علامات النبوة» وتقدم تاماً من وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب الشرب وقوله: «تغنياً» بفتح المثناة 
والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية؛ أي استغناء عن الناس» تقول: تغنيت با رزقني الله تغنيا وتغانيت تغانياً» 
واستغنيت استغناءً» كلها بمعنى» وسيأتي بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله: «ليس منا مَن لم يتغن 
بالقرآن» وقوله: «تعففاً» أي عن السؤالء والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بها يمحصل من أجرتها من يركبهاء أو نحو 
ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم» ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم: «وأما الذي هي له ستر 
فالرجل يتخذها تعففاً وتكرماً وتجملاً»» وقوله: «ولم ينس حت الله في رقابها» قيل: المراد حسن ملكهاء وتعهد شبعها 
وريهاء والشفقة عليها في الركوبء وإنم| خص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيراً في الحقوق اللازمة» ومنه قوله تعالى: 
سَسَحْررْربَقٍ4#. وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل» وهو قول الجمهورء وقيل: المراد بالحق إطراق فحلها 
والحمل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن والشعبي ومجاهد. وقيل: المراد بالحق الزكاة» وهو قول حماد وأبي 
حنيفة» وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار قال أبو عمر: لا أعلم أحداً سبقه إلى ذلك. 

قوله: (فخيرا) الى ناظ)ء وقرل: «ورياءً» أي إظهاراً للطاعة والباطن بخلاف ذلك. ووقع في رواية سهيل 
المذكورة: «وأما الذي هي عليه وزر: فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياءً للناس». 

قوله: (ونواءً لهل الإسلام) بكسر النون والمد هو مصدر تقول: ناوّأت العدو مناوأة ونواءً» وأصله من ناء 
إذا +بضء ويستعمل في المعاداة» قال الخليل: ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة» وحكى عياض عن الداودي الشارح 
أنه وقع عنده: «ونوى» بفتح النون والقصرء قال: ولا يصح ذلكء قلت: حكاه الإسماعيلٍ عن رواية إساعيل بن أبي 
أويس» فإن ثبت فمعناه: وبعداً لأهل الإسلام؛ أي منهم. والظاهر أن الواو في قوله: ورياء ونواءً بمعنى «أو)؛ لأن 
هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاصء وكل واحد منها مذموم على حدته. وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنم| تكون 
في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة, أو في الأمور المباحة» وإلا فهي مذمومة. 

قوله: (وسئل رسول الله وَلِمٌ) م أقف على تسمية السائل صريحاًء وسيأتي ما قيل فيه في كتاب الاعتصام إن 
شاء الله تعالى. 

قولةة لامو ام ققال دما اذل عل فبها |لهذه اللية اسقامعة القافة) بالقار رادي لمجم سياه 
ججاسة لكندولا لخدم الأنواغ من طاعة ومعصية وسياها قلاة الالترادها ف مساشاء قال ايخ القرن: والمراد أن الآية 
دلت على أن مَن عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل معصيةً رأى عقاب ذلك. قال ابن بطال: فيه 
تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بها ذكره من عمل مثقال ذرة من خير 
أو شرء إذ كان معناهما واحداًء قال: وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده. وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس 
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من القياس في شيء؛ وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته» خلافاً لمن أنكر أو وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل 
بظواهر العموم, وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص. وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام 
الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة. 

باب مَنْ ضَرَبَ ذَابَّة غَيْرِهِ في الغَرُو 

5- حدثنا مُسلمٌ قال حدثنا أبوعقيلٍ قال حدثنا أبوالمتوكل النَاجي قال: أنيتٌ جابرَ بن عبدالله 
الأنصاريٌّ فقلتٌ لهُ علس رسعت من رسول اللاعيل ال ابه قال: سافرثٌ معهُ في بعض 
أسفاره -وقالَ أبوعقيل: لا أدري غزوة أمْ ُمرةٌ- قال: فلم أن أقبلنا قال النبي صل الله عليه: امن 
أحبٌّ أن يتعجلَ إلى أهله فليتعجّل). قال جابرٌ: فأقبلنا وأنا على جمَل لي أرمكٌ» ليس فيها شية, 
والنّاسُ خلفيء فبينا أنا كذلكٌ إِذْ قامَ علي فقالَ لي النبي صلى الله عليه: اليا جابرٌ استمسك)؛ 
فضربةٌ بسوطه ضربة؛ فوثبَ البعيرٌ مكانه. فقال: «أتبيعٌ الجمل؟» قلتٌ: نعمء فلم قدمنا المدينة 
ودخلّ ماد امد ترايت أصحابه. فدخلتٌ إليه وعقلتٌ الجملّ في ناحية 
نا لهُ: هذا حملك. فخرج فجعل بُطيفٌ بالجمل. وفقول: «الجمل جملناا» فبعتٌ النين 
صلَّ لله عليه أواقٍ من ذهب. فقال: «أعطوها جابراً». نم قالَ: «استوفيتٌ الثَّمنَّ؟) قلتٌ: نعم. 
قال: «الكّمنُ والجمل لَكّ). 

قوله: (باب من ضرب دابة غيره في الغزو) أي إعانة له ورفقاً به. 

قوله: (حدثنا مسلم) هوابن إبراهيم؛ وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم مختصراء وساقه هنا تامآء وقد 
تقدمت مباحثه مستوفاة في الشروط. 

قوله: (أم عمرة) ني رواية الكشميهني "أو) بدل «أم. 

قوله: (فليعجل) في رواية الكشمهنيي «فليتعجل». 

قوله: (أرمك) براء وكاف وزن أحمرء والمراد به ما خالط حمرته سواد. 

قوله: (ليس فيها شية) بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة: أي علامة» والمراد أنه ليس فيه لمعة من غير 


لونه . ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب» ويؤيده قوله : "والناس خلفي» فبينا أنا كذلك إذ قام عليّ)؛ لأنه يشعر بأنه أراد 
أنه كان قوياً في سيره لا عيب فيه من جهة ذلك؛ حتى كأنه صار قدام الناس. فطرأ عليه حينئذ الوقوف. 


قوله: (إذ قام علي) أي وقف فلم يَسرْ من التعب. 
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باب 
و ره 2 2 و 2 -ه 
الرّكوب عَلى الذايّة الصَّعْبّة والفخولة منّ الخئل 
وقالَ راشدٌ بن سعد: كانّ السَّلَفٌ يَسِتَحيُونَ الفحولة: لأنها أجرأ وأجسٌ 


حدثنا أحمدٌ بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا شعبة عن قتادةً قالّ: سمعتٌ أنس بن 
مالك قال: كانّ بالمدينة فزغ» فاستعارٌ النبي صلى الله عليه فرساً لأبي طلحةً يقال لهُ مندوبٌ 
فركبةٌ» وقال: «ما رأينا من فزع, وإِنّ وجدناةٌ لبحراً». 
قوله: (باب الركون على الدابة الصعية) بسكرةالغين أي الشديدة. 


قوله: (والفحولة) بالفاء والمهملة جمع فحلء والتاء فيه لتأكيد الجمع» كما جوزه الكرماني» وأخذ المصنف 
ركوب الضعية مق ركرب الفبةل 4 لآنهق الخالب اصعب عازسة من الأثى: وآخل كوته فحلا من تذكره بضمير 
المذكر» وقال ابن المنير: هو استدلال ضعيف؛ لأن العود يصح على اللفظ» ولفظ الفرس مذكرء وإن كان يقع على 
المؤنث» وعكسه الجاعة. فيجوز إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعنى» قال: وليس في حديث الباب ما يدل على 
تفضيل الفحولة. إلا أن نقول: أثنى عليه الرسول وسكت عن الأنثى» فثبت التفضيل بذلكء وقال ابن بطال: معلوم 
أن المدينة لم تخل عن إناث الخيل» ولم ينقل عن النبي ولد ولا جملة من أصحابه: أنهم ركبوا غير الفحولء إلا ما ذكر 
عن سعد بن أبي وقاص كذا قال» وهو محل توقف. وقد روى الدارقطني أن فرس المقداد كان أنثى. 

قوله: (وقال راشد بن سعد) هو ال مقرأ بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة: تابعي وسط 
شامي» مات سنة ثلاث عشرة ومئة» وماله في البخاري سوى هذا الأثر الواحد. 

قوله: (كان السلف) أي من الصحابة فمن بعدهم. وقوله: (أجراً وأجسر) بهمز «أجرأ» من الجراءة» وبغير 
همز من الجري» و«أجسر) بالجيم والمهملة من الجسارة» وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق؛ أي من الإناث أو 
المخصية. وروى أبو عبيدة في «كتاب الخيل» له عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر» وزاد: «وكانوا يستحبون إناث 
الخيل في الغارات والبيات»)» وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عبادة بن نسي بنون ومهملة مصغرا وابن 
الصفوف والحصون ولما ظهر من أمور الحرب». وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى؛ لأنها تدفع 
البول. وهي أقل صهلاً. والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق» ويؤذي بصهيله. ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس 
أبي طلحة» وقد تقدم قريب وأن شرحه سبق في كتاب الهبة» وأحمد بن محمد شيخه فيه هو المروزيء ولقبه مردويه 
واسم جده موسىء وقال الدارقطني: هو الذي لقبه شبويه» واسم جده ثابت»ء والأول أكثر. 
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باب سام الفرَسِ 
0 . . 2 3 2 ل لت 
وقال مالك: يُسهمُ للخيل والبراذين منهاء لقوله عر وجل: + وَلخْيْلَ وَالْيَِالَ وَالْحَمِيرَ رَكبُوهًا * 
و ب ٠‏ 
5 5 0 َ 5 ل 5 012 2 

-١‏ حدثنا عُبِيدٌ بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن حُمِرٌ: أنّ رسول الله صلى 

و 7 2 ث2 1 

قوله: (باب سهام الفرس) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه. 

قوله: (وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين) جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة» 
والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من بلاد الروم» ولها جحلَدٌ على السير في الشعاب والجبال والوعر 
بخلاف الخيل العربية. 

قوله: لقوله تعالى: # وَلْيّلَ وَالِْعَالَ وَألْحَمِيرَ لِرَحَكُبُوهًا * قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى 
امتن بركوب الخيل» وقد أسهم لما رسول الله يَف واسم اللخيل يقع على البرذون والحجين بخلاف البغال والحمير» 
وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لا يقتضيه الامتنان» فلم| لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على 
دخوطا في الخيل. قلت: وإنما ذكر المجين؛ لأن مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطأء وفيه «والحجين». والمراد بالهجين 
ما يكون أحد أبويه عربياً والآخر غير عربي» وقيل اللهجين الذي أبوه فقط عربيء وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى 
المقرف. وعن أحمد: المجين البرذون. ويحتمل أن يكون أراد في الحكم. وقد وقع لسعيد بن منصورء وفي المراسيل لأبي 
داود عن مكحول: «أن النبي وي هجن الهجين يوم خيبر» وعرب العراب» فجعل للعربي سهمين» وللهجين سه]. 
وهذا منقطع» ويؤيده ما روى الشافعي في «الأم» وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمرء قال «أغارت الخيل 
فأدركت العراب وتأخرت البراذن» فقام ابن المنذر الوادعي» فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك» فبلغ ذلك عمرء 
فقال: هبلت الوادعي أمه. لقد أذكرت به. أمضوها على ما قال. فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب»)» 


وما الذي قسن فق اطقيل يه وكانت سواء قبل ذاك ستهامها 


وهذا منقطع أيضاًء وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة» وعنه إن بلغت البراذين 
مبالغ العربية سوى بينهم| وإلا فضلت العربية» واختارها الجوزجانيٍ وغيره. وعن الليث: يسهم للبرذون وال هجين 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) 084 


وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر. وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: «أسهم لي 
رسول الله وق لفرمي أربعة أسهم ولي سه فأخذت خمسة أسهم» قال القرطبي: ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين» 


قوله: (عن عبيد اللّه) هوابن عمر العمري. 


قوله: (جعل للفرس سهمين, ولصاحبه سهم)) أي غير سهمي الفرسء فيصير للفارس ثلاثة أسهم؛ وسيأتي 
في غزوة خيبر: أن نافعاً فسره كذلك, ولفظه: الإذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن معه فرس فله سهم»؛ 
ولأبي داود عن أحمد عن أب معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له» وسهمين 
لفرسه» وببذا التفسير يتبين أن لا وهم فيم| رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أب بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن 
نمير» كلاهما عن عبيد الله بن عمرء فيه| أخرجه الدارقطني بلفظ: «أسهم للفارس سهمين» قال الدارقطني عن شيخه 
أبي بكر النيسابوري: وهم فيه الرمادي وشيخه. قلت: لا؛ لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه 
المختص به» وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده هذا الإسناد» فقال: «للفرس»» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم 
في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة» وكأن الرمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ: 
"أسهم للفرس». وعلى هذا التأويل أيضا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله» مثل رواية الرمادي» 
أخرجه الدارقطني؛ وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق» وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ: «أسهم للفرس»» 
وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبي حنيفة في قوله: إن للفرس سهاً واحداًء ولراكبه سهم آخرء فيكون 
للفارس سههمان فقط» ولا حجة فيه لما ذكرنا. واحتج له أيضاً بها أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية بالجيم 
والتحتانية في حديث طويل في قصة خيبر» قال: «فأعطى للفارس سهمين؛ وللراجل سهم|»؛ وفي إسناده ضعفء ولو 
ثبت يحمل على ما تقدم؛ لأنه يحتمل الأمرين» والجمع بين الروايتين أولى» ولا سما والأسانيد الأولى أثبت» ومع رواتها 
زيادة علم» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة: «أن النبي وَلِةٌ أعطى للفرس سهمين» ولكل 
إنسان سهاًء فكان للفارس ثلاثة أسهم»» وللنسائي من حديث الزبير: «أن النبي يكم ضرب له أربعة أسهم؛ سهمين 
لفرسه؛ وسه له وسهباً لقرابته؛» قال محمد بن سحئون: الفرد أبو خنيفة بذلك دون فقهاء الأمضار» وثقل عنه أنه 
قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم» وهي شبهة ضعيفة؛ لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل. قلت: لولم يثبت 
لكانت الشبهة قوية؛ لأن المراد المفاضلة بين الراجل والفارسء فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل» فمن 
جعل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الرجل» وقد تعقب هذا أيضاً؛ لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة 
والإنسان» فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة» فلتكن المفاضلة كذلكء, وقد فضل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض 
الأحكام؛ فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء فإن قتل عبداً مسلا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلااف 
درهم. والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر» ولم ينفرد أبو حنيفة با قال» فقد جاء عن عمر وعلي وأبي موسى, لكن 
الثابت عن عمر وعلي كالجمهور من حيث المعنى: بن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء وبأنه يحصل بها من الغنى 
في الحرب ما لا يخفى» واستدل به على أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له» وبه قال بعض التابعين 
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كالشعبي» ولا حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عموم» واستدل للجمهور بحديث: «لم تحل الغنائم لأحد قبلنا»» وسيآقي 
في مكانه. وني الحديث حض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزوء لما فيها من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة؛ كى| 
قال تعالى : # ومن ربا الْخَيْلٍ سبو بو عَدوَ الله وَعَدُوَكُمَ #» واختلف فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرسء فمات 
قبل حضور القتال» فقال مالك: يستحق سهم الفرس. وقال الشافعي والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال» » فلو 
مات الفرس في الحرب استحق صاحبه. وإن مات صاحبه استمر استحقاقه. وهو للورثة. وعن الأوزاعي فيمن وصل 
إلى موضع القتال فباع فرسه: يسهم له لكن يستحق البائع ثما غنموا قبل العقد والمشتري ما بعده. وما اشتبه قسم. وقال 
غيره: يوقف حتى يصطلحا. وعن أبي حنيفة: من دخل أرض العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجلء ولو اشترى فرساً 

وقاتل عليه. واختلف في غزاة البحر إذا كان معهم خيل» فقال الأوزاعي والشافعي: يسهم له. 
(تكميل): هذا الحديث يذكره الأصوليون في مساتل القياس في مسألة الإياء» أي: إذا اقترن الحكم بوصف 

لولا أن ذلك الوصف للتعليل لم يقع الاقتران» فلم| جاء سياق واحد أنه لِك أعطى للفرس سهمين وللراجل سه 

دل على افتراق الحكم. 

باب مَنْ قَادَ دَابَهَ عَبِْ في الحزب 
5 2 47 6 بير 7 5 0 6 1 1 3 7 

ا ا ا 
فر إن هوازت كنا قوما رما وا لم شتام حلنا عليهم فازموا فأ اللو عل 
الغنائم؛ واستقبنونا بالّهام؛ فا رسول الله صل الله عليه فلم يف للد قد رأيتهُ وإِنَّهُ لعلى بغلته 
البيضاءة وإنَّ أبا سُفِيانَ آخدٌّ بلجامهًا والنبي صل الله عليه يقول: «أنا النبينٌ لا كذب, أنا ابن 
عبدالمطلب». 
قوله: (باب من قاد دابة غيره فى الحرب) ذكر فيه حديث البراء بن عازب: «أن هوازن كانوا قوماً رماةً) 

الحديث» والغرض منه قوله فيه: «وأبو سفيان -وهو ابن الحارث بن عبد المطلب- آخذ بلجامها»» وسيأقٍ شرحه 

مستوف في غزوة حنين من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


باب الرّكاب. والغرز للدابّة 
فففة اتحدتنا دين إساعيل عن أي إسسامة عن غبداله عن نافع عن ار حمر عن الب صيل 
الله عليه: أنهُ كانّ إذا أدخلَ رجلهٌ في الغرز واستوثٌ به ناقتةٌ قائمةً هَ أهلّ من عند مسجد 
ذي الحليفة. 
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قوله: (باب الركاب والغرز للدابة) قيل: الركاب يكون من الحديد والخشبء والغرز لا يكون إلا من 
الجلد» وقيل: هما مترادفان» أو الغرز للجمل والركاب للفرسء وذكر فيه حديث ابن عمر: «أن النبى يَلْةُ كان إذا 
انسمل ولق الغرو اهل ) التدي وه و ظاهر افيا ترعم لدم العرزمو لنا عات «اللهدييه أنه فى يعكازن وذال 
ابن بطال: كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال: «اقطعوا الركبء وثبوا على الخيل وثبا» ليس على منع اتخاذ 
الركب أصلاً» وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل. 


باب رُكُوب المّرس العُرِي 
4 حدثنا عمرُو بن عون قال حدثنا حمّادٌ عن ثابتِ عنْ أنس: استقبلهمُ النبي صل الله عليه على 
فرس عُري ما عليه سرج في مُنقه سيفٌ. ْ 
قوله: (باب ركوب الفرس العري) بضم المهملة وسكون الراء أي: ليس عليه سرج ولا أداة» ولا يقال 
في الآدميين» إن| يقال: عريان. قاله ابن فارسء قال: وهي من النوادرء انتهى. وحكى ابن التين أنه ضبط في الحديث 


بكسر الراء وتشديد التحتانية» وليس في كتب اللغة ما يساعده. ذكر فيه حديث أنس: «أن النبي ولع استقبلهم على 
فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف»؛ وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرساً لأبي طلحة» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن زيد» وفي أوله «فزع أهل المدينة ليلة» فتلقاهم النبي ولو قد سبقهم 
إلى الصوت, وهو على فرس بغير سرج»» وفي رواية له: «وهو على فرس لأبي طلحة»» وقد سبق في «باب الشجاعة 
في الحرب» في حديث أوله: «كان النبى وله أحسن الناس» وأشجع الناس» بعض هذا الحديث» وقد سبق شرحه 
في الهبة» وفيه ما كان عليه النبي يِْةُ من التواضع والفروسية البالغة» فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم 
الركوب؛ وأدمن على الفروسية» وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك» حيث يكون أعون له. وني الحديث 
ما يشير إلى أنه ينبغى للفارس أن يتعاهد الفروسية» ويروض طباعه عليهاء لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لما. 


باب الفرّس القَطوفٍ 
0 حدثنا عبدٌالأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زُريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن 
مالك: أنَّ أهلّ المدينة فزعوا مرَه فركبٌ النبي صل الله عليه فرساً لأبي طلحةً كان يقطفٌ -أو 
كانّ فيه قطافٌ- فلم| رجعَ قالَ: «وجدنا فرسكم هذا بحراً»» فكانّ بعد ذلكٌ لا يجارَى. 
قوله: (باب الفرس القطوف) أي: البطيء المثي, قال أبو زيد وغيره: قطفت الدابة تقطف قطافاً وقطوفاء 
والقطوف من الدواب المقارب الخطوء وقيل الضيق المثبي» وقال الثعالبي: إن مشى وثباً فهو قطوفء وإن كان يرفع 


يديه ويقوم على رجليه فهو سبوتء وإن التوى براكبه فهو قموصء وإن منع ظهره فهو شموس. ذكر فيه حديث 
أنس: «أن أهل المدينة فزعوا مرةً» فركب النبي يلل فرساً لأبي طلحة كان يقطف» الحديثء وقوله: «يقطف» بكسر 


الع جيتع بن كلتم بعريدرئ 


الطاء وبضمهاء وقد سبق شرحه في الحبة» وقوله: «أو كان فيه قطاف»» شك من الراوي» وسيأتي في «باب السرعة 
والركض» من طريق محمد بن سيرين عن أنس بلفظ: «فركب فرساً لأبي طلحة بطيئاً»» وقوله: «لايجارى» بضم أوله 
زاد في نسخة الصغاني «قال أبو عبد الله أي لا يسابق»؛ لأنه لا يسبق في الجري» وفيه بركة النبي يله لكونه ركب ما 
كان بطيئاً فصار سابقء وسيأتي في رواية محمد بن سيرين المذكورة: «فما سبق بعد ذلك اليوم». 1 


ب 
السّبْق بين الخَيْل 
َه و 
7 حدائنا قبييصةٌ قال حدثنا سيا عن بال عنْ نافع عن ابن ُمرٌ قال: أجرى النبيّ صل الله 
2 ا اي 1 1 ا 0 
ف لبن طبار يه مس أميال أو ست وبين ثعئة تقول مجر رتيل - 


قوله: (باب السبق بين الخيل) أي: مشروعية ذلك, والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدرء وهو 
المراد هناء وبالتحريك: الرهن الذي يوضع لذلك. 
باب إضار الخيْل للسّبْق 
07 حدثنا أحمدُ بن يوش قال حدثنا اللَيثٌ عن نافع عن عبدالله: أَّ لني صلى الله عليه سابقّ بين 
الخيل التي لم تُضْمَّن وكانّ أمدّها من الَّيّة إلى مسجّد بني رُريق» وأنَّ عبدالله بن عُمرٌ كان سابقٌ 
بها. قال أبوعبدالله. أمداً: غايةً + صَلَالَعَكْالامَدُ 4. 
ثم قال (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل» وإن كانت التي لا 
تضمر لا تمتنع المسابقة عليها. 
بات 
17 حدئنا عبدَالَه بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبوإسحاقٌ عن موسى بن عُقبةَ عن 
نافع عن ابن عُمرٌ قال: سابقَ رسولٌ الله صلى الله عليه بن اميل التي قد أضمرت» فأرسلها من 
الحفياءء وكانَ أمدُها ثنيّة الوداع . فقلت لموسى : وكم بِينَ ذلكَ؟ قال : سنّة أميال أو سبعة فشا و 
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بين الخيل التي ل تُضمَّرء فأرسلها من ثئّة الوداع» وكانّ أمدها مسجد بني زريق. قلتُ: فكم بين 

ذللك؟ قال اميل أو نحوة. 1 

وكانّ ابن عُمرَ تمن سابق فيها. 

ثم قال (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي: بيان ذلكء وبيان غاية التي لم تضمرء وذكر في الأبواب 
الثلاثة حديث ابن عمر في ذلكء وقوله: في الطريق الأولى (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية 
ومد: مكان خارج المدينة من جهة”' ). ويجوز القصرء وحكى الحازمي تقديم الياء التحتائية على الفاء؛ وحكى عياض 
ضم أوله وخطأه. وقوله فيه: «أجرى» قال في التي تليها «سابق»» وهو بمعناه» وقال فيها: «قال ابن عمر: وكنت 
فيمن أجرى»» وقال في الرواية التي تليها «وأن عبد الله بن عمر كان تمن سابق بها»» وسفيان في الرواية الأولى هو 
الثوري» وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمريء والطريق الثانية عن الليث مختصرة» وقد أخرجها تامة 
النسائي عن قتيبة عن الليث وهو عند مسلمء لكن لم يسق لفظه. وقوله: في الأولى «قال عبد الله قال سفيان حدثني 
عبيد الله)» فعبد الله هو ابن الوليد العدني» كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه» وأراد بذلك تصريح 
الثوري عن شيخه بالتحديث» ووهم من قال فيه: وقال أبو عبد الله. وزاد الإسماعيلي من طريق إسحاق وهو الأزرق 
عن الثوري في آخره: «قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرىء فوثب بي فرسي جداراً»» وأخرجه مسلم من طريق أيوب 
عن نافع» وقال فيه: «فسبقت الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق»» أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية» 
وأصل التطفيف: مجاوزة الحد. وقوله: في آخر الثانية: «قال أبو عبد الله» هو المصنف. وقوله: «أمدا: غاية. فطال 
عليهم الأمد» وقع هذا في رواية المستملٍ وحده. وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»» وهو متفق عليه عند أهل اللغة» 
قال النابغة: سبق الجواد إذا استولى على الأمد. ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمرو الأزديء» وأبو إسحاق هو 
الفزاري» وقوله فيها: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكورء ولم يسند سفيان ذلك. وقد ذكر نحوه موسى بن 
عقبة في الرواية الثالثة» إلا أن سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثنية: خمسة أو ستة» وقال موسى: ستة أو سبعة» 
وهو اختلاف قريب» وقال سفيان في المسافة الثانية: ميل أو نحوهء وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله 
بن عمر إدراج ذلك في نفس الخبر» والخبر بالستة وبالميل» قال ابن بطال: إن| ترجم لطريق الليث بالإضمارء وأورده 
بلفظ: «سابق بين الخيل التي لم تضمر)؛ ليشير بذلك إلى تمام الحديث. وقال ابن المنير: لا يلتزم ذلك في تراجمه. بل 
ربها ترجم مطلقاً لما قد يكون ثابتاًء ولما قد يكون منفياً» فمعنى قوله: (إضمار الخيل للسبق» أي: هل هو شرط أم لا؟ 
فبين بالرواية التي ساقها أن ذلك ليس بشرطء ولو كان غرضه الاقتصار المجرد لكان الاقتصار على الطرف المطابق 
للترحمة أولى» لكنه عدل عن ذلك للتكتة المذكورة» وأيضاً فلإزالة اعتقاد أن التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها 
والخطر فيه» فبين أنه ليس بممنوع؛ بل مشروعء والله أعلم. قلت: ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطال؛ بل أفاد 
النكتة في الاقتصار. 


)١(‏ بياض الأصل 


قَكّأأاخ2) . 0 
/ ل بشر تارانم أ يكلسكمبراعاعيرايناري 


وت 


قوله: (أضمرت) بضم أوله» وقوله: «لم تضمر» بسكون الضاد المعجمة» والمراد به أن تعلف الخيل حتى 
تسمن وتقوىء ثم يقلل علفها بقدر القوت. وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق» فإذا جف عرقها خف 
لحمها وقويت على الجري. وفي الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبثء بل من الرياضة المحمودة الموصلة 
إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على 
ذلكء قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام 
واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب, وفيه جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها 
بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: 
«سابق»؛ أي أمر أو أباح. 


(تنبيه): لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك» لكن ترجم الترمذي له «باب المراهنة على الخيل»» ولعله 
أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله وَثِوٌ سابق بين الخيل 
وراهن»» وقد أجمع العلماء ى) تقدم على جواز المسابقة بغير عوضء لكن قصرها مالك والشافعي على الخف وال حافر 
والنصل» وخصه بعض العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء» واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من 
غير المتسابقين: كالإمام» حيث لا يكون له معهم فرسء وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين» 
وكذا إذا كان معهم| ثالث محلل؛ بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاًء ليخرج العقد عن صورة القمار. وهو أن يخرج 
كل منهم| سبقاء فمن غلب أخذ السبقين» فاتفقوا على منعه» ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في 
مجلس السبقء وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبةً لا جرد إرسال الفرسين بغير راكبء لقوله في الحديث: 
«وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها»» كذا استدل به بعضهم, وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع 
صورة الركوبء وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تبتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب» وربا نفرتء وفيه نظر؛ 
لأن الاهتداء لا يختص بالركوبء فلو أن السائس كان ماهر في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى 
الغاية لأمكن, وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم حصوصين وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة» وفيه 
جواز معاملة البهائم عند الحاجة بها يكون تعذيباً لها في غير الحاجة: كالإجاعة والإجراءء؛ وفيه تنزيل الخلق منازهم؛ 
و 
باب ناقة النبنٌ صل الله عليه 
ل ابر ل 
وقال ابن عمر: أردف النبينٌ صل الله عليه أسامة على القصواء. 
نك 
وقال المسورٌ: قال النبينٌ صل الله عليه: «ما خلأت القصواء)». 
5 1 595 5 1 باع 7 ع ت 
6- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا مُعاوية قال حدثنا أبوإسحاق عن ميد قال سمعتٌ أنسأ 
و : و 1 و و 
يقول: كانت ناقة النبئٌ صل الله عليه يقال لها العضباء. 
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طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس. 
- حدثنا مالك بن إساعيل قال حدثنا وُهيرٌ عن ميد عن أنس قالَ: كانّ للنبي صلى الله عليه 
اللي ل 0" فجاءً أعرابيٌ على قعود فسبقهاء ذ: 
ذلك على المسلمين حبَّى عرف فقالَ: «حقٌ على الله أن لا يرتفعَ شيةٌ من الدنيا إلا وضعةٌ». 
قوله: (باب ناقة النبي كَيِْنُ) كذا أفرد للناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء والقصواء واحدة. 
قوله: (وقال ابن عمر: أردف النبي وَل أسامة على القصواء) هو طرف من حديث وصله المصنف في 
الحج. وقد تقدم شرحه في حجة الوداع. 
قوله: (وقال المسور: ما خلأت القصواء) هو طرف من الحديث الطويل الماضي مع شرحه في كتاب 
الشروطء وفيه ضبط القصواء. 


قوله: (حدثنا معاوية) هو ابن عمرو الأزدي» وأبو إسحاق هو الفزاري. 


1١ 


55 


ا 


قوله: (طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس) أي: رواه مطولاً وهذا التعليق وقع في رواية المستملي 
وحده هناء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وحماد هو ابن سلمة» ووقع في رواية من عدا اللهروي بعد سياق رواية 
زهير» وقد وصله أبو داود عن موسى بن إسماعيل المذكور وليس سياقه بأطول من سياق زهير بن معاوية عن حميد» 
نعم هو أطول من سياق أبي إسحاق الفزاري فتترجح رواية المستملي» وكأنه اعتمد رواية أبي إسحاق لما وقع فيها 
من التصريح بسماع حميد من أنس» وأشار إلى أنه روي مطولاً من طريق ثابت» ثم وجده من رواية حميد أيضاً مطولاً 
فأخرجه. والله أعلم. 

قوله: (لا تسبق, قال حميد: أو لا تكاد تسبق) شك منه. وهو موصول بالإسناد المذكور, وفي بقية الروايات 
بغي شاقو وقول (أن لا يرتفع شيء من الدنيا) وني رواية موسى بن إسماعيل: «أن لا يرفع شيئاً»» وكذا 
للمصنف في الرقاق» وكذا قال النفيل عن زهير عند أبي داود» وفي رواية شعبة عند النسائي: «أن لا يرفع شيء نفسه 
في الدنيا»» وقوله: «فجاء أعرابي فسبقها» في رواية ابن المبارك وغيره عن حميد عند أبي نعيم: «فسابقها فسبقها». وفي 
رواية شعبة: «سابق رسول الله وي أعرابيٌ»؛ ولم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد. 

قله (غل قغوة) ينعم الفاف ما ابنعسق الركوب: من الإبل» قال الموهري: من التكر ني يري » وأفل 
ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة فيسمى جملاً. وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكرء ولا يقال للأنثى: 
قعودة» وإنما يقال لها: قلوصء قال: وقد حكى الكسائي في «النوادر» قعودة للقلوص. وكلام الأكثر على خلافه» 
وقال الخليل: القعودة من الإبل: ما يقعده الراعي لحمل متاعه؛ والماء فيه للمبالغة. 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


1 


قوله: (حتى عرفه) أي: عرف أثر المشقة» وفي رواية المصنف في الرقاق: «فل| رأى ما في وجوههم, وقالوا: سبقت 
العضباء» الحديث. والعضباء بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحدة ومد: هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة. وقال 
ابن فارس: كان ذلك لقباً لهاء لقوله: تسمى العضباء. ولقوله: «يقال لها: العضباء»» ولو كانت تلك صفتها لم يحتج 
لذلك, وقال الزحشري: العضباء منقول من قوهم: ناقة عضباء» أي: قصيرة اليد واختلف هل العضباء هي القصواء أو 
غيرهاء فجزم الحربي بالأول وقال: تسمى العضباء والقصواء والجدعاء. وروى ذلك ابن سعد عن الواقدي. وقال غيره 
بالثاني» وقال: الجدعاء كانت شهباء» وكان لا يحمله عند نزول الوحى غيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه؛ تتبعها من 
اعتنى بجمع السيرة. وني الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء 
منها لا يرتفع إلا اتضع. وفيه الحث على التواضع. وفيه حسن خلق النبي وَفْمٌ وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 

باب العَزو على الكمير 

قوله: (باب الغزو على الحمير) كذا في رواية المستملٍ وحده بغير حديث» وضم النسفي هذه الترجمة للتي 
بعدهاء فقال: «باب الغزو على الحمير» وبغلة النبي ولو البيضاء»» ولم يتعرض لذلك أحد من الشراح» وهو مشكل 
على الحالين» لكن في رواية المستملي أسهل؛ لأنه يحمل على أنه وضع الترجمة» وأخلى بياضاً للحديث اللائق بهاء فاستمر 
ذلكء وكأنه أراد أن يكتب طريقاً الحديث معاذ: كنت ردف النبي ل على مار يقال له عفيرا» وقد تقدم قريباً في 
«باب اسم الفرس وال حار»» وكونه كان راكبه يحتمل أن يكون في الحضر وفي السفرء فيحصل مقصود الترجمة على 
طريقة من لا يفرق بين المطلق والعامء والله أعلم. وأما رواية النسفي فليس في حديثي الباب إلا ذكر البغلة خاصة» 
ويمكن أن يكون أخلى آخر الباب بياضاًء ىا قلنا في رواية المستملي, أو يؤخذ حكم الحمار من البغلة. وقد أخرج عبد 
ابن حميد من حديث أنس: «أن النبي وَل كان يوم خيبر على حمار متخطوم بحبل من ليف»» وفي سنده مقال. 

2 و 
باب بَغْلة النبيٌ صل الله عليه البيضاء 

0 8 3 5 ُ 4 م 
0 ل ا 

ممروين القارت قال" ناائرك يمول الله عسل ل علي إلا بقلت اليضاء وساقعة رارض 

تركها صدقة. 


دق جا اق سيا ب برس ا لش بكسن 
البراء قال لهُ رجا ؛ يا أبا عمارةَ ولَيثُم يوم حُحنين؟ قال: لاء والله ما ولَّ الي صل الله عليهء ولكن 
ولَّ شرعانٌ النّاس» فلقيمْ هوازثٌ بالل والني صل الله عليه على بغلة بيضاء؛ وأبوُفيانَ بن 
الحارث آخلٌ بلحامهاء والنبئٌ صلى اللّه عليه ورد «أنا النبئٌّ لا كذت». أنا ابن عبدالمُطلب». 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) هم/ 


قوله: (باب بغلة النبي يَثِدُ البيضاء) قاله أنس. يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين» وسيأقي موصولاً مع 
شرحه في المغازي» وفيه «وهو على بغلة بيضاء) 

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي وَل بغلة بيضاء) يشير إلى حديثه الطويل في غزوة تبوك؛ 
وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الزكاة» وفيه هذا القدر وزيادة» وتقدمت الإشارة إلى اسم صاحب أيلة هناك مع 
بقية شرح الحديث. ومما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غبر البغلة البيضاء التي أهداها له 
ملك أيلة؛ لأن ذلك كان في تبوك» وغزوة حنين كانت قبلهاء وقد وقع في مسلم من حديث العباس: أن البغلة التي 
كانت تحته في حنين أهداها له فروة بن نفاثة بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة» وهذا هو الصحيح. وذكر أبو 
الحسين بن عبدوس: أن البغلة التي ركبها يوم حنين دلدل» وكانت شهباءء» أهداها له المقوقسء وأن التي أهداها له 
فروة يقال لها: فضة» ذكر ذلك ابن سعد» وذكر عكسه. والصحيح ما في مسلم؛ ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 
أحدهما حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين» قال: «ما ترك رسول الله ول إلا بغلته البيضاء» 
الحديث, وقد تقدم في أول الوصاياء وأن شرحه يأتي في الوفاة آخر المغازي. ثانيهما: حديث البراء في قصة حنين» وقد 
تقدم قريباًء وفيه «والنبي يلو على بغلة بيضاء»» وسيأتي شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى» واستدل به على جواز 
اتخاذ البغال وإنزاء الحمر عل الخبل: وأماحديث عل أن النبى يليه قال: «إنها يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أخرجه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» فقال الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك ولا حجة فيه؛ لأن معناه الحض 
على تكثير الخيل لما فيها من الثواب» وكأن المراد: الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك 

باب جهاد النسَاء 

1 سد ده ون كار اخيرباسقيا ص مطاويا بن [محان عن طائئة بحي طلامة عن عائدة 

3 المؤمنين» قالت: استأذنك النبي صل الله عليه في الجهاد, فقال: «جهادكنٌّ الحج). 

وقال عبكالله بن الوليد: حدثنا سُفيانٌ قال حدثنا مُعاوية مهذا. 


10 حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيانُ عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبي عمرةً عن عائشة 
بنت طللحة عن عائشة أم المؤمنينٌ: عن النبييَ صل الله عليه سألهُ نساؤةٌ عن الجهاد فقالَ: انعم 
الجهادٌ الحج). 


قوله: (باب جهاد النساء) ذكر فيه حديث عائشة: «جهادكن الحج»» وقد تقدم في أول الجهاد. ومضى شرحه 
في كتاب الحج» وله شاهد من حديث أب هريرة» أخرجه النسائي بلفظ: «جهاد الكبير -أي العاجز الضعيف- والمرأة 
الحج والعمرة». 


1م 


قوله فيه: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدنيء وروايته موصولة في «جامع سفيان», وقوله: في الطريق 
الأخرى: «وعن حبيب بن أبي عمرة» هو موصول من رواية قبيصة المذكورة» والحاصل أن عنده فيه عن سفيان 
إسنادين» وقد وصله الإساعيلٍ من طريق هناد بن السري عن قبيصة كذلك. وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على 
أن الجهاد غير واجب على النساء» ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج) أنه ليس طن أن يتطوعن بالجهاد. وإنما لم يكن 
عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال؛ فلذلك كان الحج أفضل لمن من الجهاد. 
قلت: وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة» وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد. 


باب غزوة المرأة في البخر 
11 واد يعسي حي او اي 


ناكا عندها ثم ضحلد » فقالتثت: ( تضحكٌ يا رسول الله؟ قال انال من أَتتى يركبوق البعح 
الأخضرٌ في سبيل الله مثلّهُم مثلٌ الملوك على الأسرّة». قالت: يا رسولّ الله ادع الله أن يجعلني 
منهُمء فقال: «اللهمّ اجعلها منهُم». ثم عاد فضحكء فقالت له مثلّ -أو مم - ذلكَ» فقال ها مثل 
ذلك. فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم, قال: «أنت من الأولينَ ولست من الآخرينٌ؛ :قال أنك: 
فتروّجت عبادة , بن الصَّامتَء فركبت البحرٌ مع بنت قرظة فل أقفلث ركبثٌ دابّتهاء فوقصثُ 
بهاء فسقطتٌ عنها فماتثُ 
قوله: (باب غزو المرأة في البحر) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام؛ وقد تقدم قريباً في اباب فضل من 
يصرع في سبيل الله)» ويأقي شرحه في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقوله: في آخره: «قال أنس: فتزوجت عبادة 
ابن الصامت»» ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة» ووقع في رواية إسحاق عن أنس في أول الجهاد بلفظ: «وكانت أم 
حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله يا وظاهره أنها كانت حينئذ زوجته؛ فإما أن يحمل على أنها 
كانت زوجته» ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك» وهذا جواب ابن التين. وإما أن يجعل قوله في رواية إسحاق: «وكانت 
تحت عبادة» جملةً معترضة» أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال؛ وظهر من رواية غيره أنه إنم| تزوجها 
بعد ذلك» وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن يحيى بن حبان عن أنس: على أن عبادة تزوجها بعد ذلكء كما سيأتي بعد 
اثنى عشر بابأًء وقوله في آخره: «فركبت البحر مع بنت قرظة»» هي زوج معاوية واسمها فاختة» وقيل: كنود» وكانت 
تحت عتبة بن سهل قبل معاوية» ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحدةً بعد أخرىء وهذه رواية ابن وهب 
في موطآته عن ابن لهيعة عمن سمعء قال: ومعاوية أول من ركب البحر للغزاة» وذلك في خلافة عثمان وأبوها قرظة 
بفتح القاف والراء والظاء المعجمة: هو ابن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. وهي قرشية نوفلية» وظن بعض 
الشراح أنها بنت قرظة بن كعب الأنصاري فوهمء والذي قلته صرح به خليفة بن خياط في تاريخه» وزاد: أن ذلك 


م 
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كان سنة ثان وعشرينء والبلاذري في تاريخه أيضاًء وذكر أن قرظة بن عبد عمرو مات كافراً» فيكون لها هي رؤية» 
وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع عائشة. 

(تنبيهان) يتعلقان مبذا الإسناد: أحدهما وقع في هذا الإسناد: «حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري»» هكذا هو في جميع الروايات» ليس بينهما أحدء وزعم أبو مسعود في «الأطراف»: أنه سقط 
بينهما «زائدة بن قدامة»» وأقره المزي على ذلكء وقواه بأن المسيب بن واضح رواه عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة 
عن أبي طوالة» وقد قال أبو علي الجياني: تأملته في «السير لأبي إسحاق الفزاري» فلم أجد فيها زائدة» ثم ساقه من 
طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أبي طوالة ليس بينه| زائدة» ورواية المسيب بن واضح خطأء وهو ضعيف لا 
يقضي بزيادته على خطأ ما وقع في الصحيح, ولا سيهم| وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ 
البخاري فيه» كي| أخرجه البخاري سواء ليس فيه زائدة» وسبب الوهم من أبي مسعود أن معاوية بن عمرو رواه أيضا 
عن زائدة عن أبي طوالة» فظن أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن زائدة وليس كذلك؛ بل هو 
عنده عن أبي إسحاق وزائدة معاء جمعها تارة وفرقه| أخرى» أخرجه أحمد عنه عاطفاً لروايته عن أبي إسحاق على 
روايته عن زائدة» وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق أبي خيثمة عن معاوية بن عمرو عن زائدة وحده به» وكذا أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية» فوضحت صحة ما وقع في الصحيح. ولله الحمد. ثانيه|: هذا 
الحديث» رواه عن أنس إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان وأبو طوالة» فقال إسحاق في روايته عن أنس 
«كان رسول الله يليم يدخل على أم حرام» وقال أبو طوالة في روايته: «دخل رسول الله وم على بنت ملحان»؛ وكلاهما 
ظاهر في أنه من مسند أنس» وأما محمد بن يحيى فقال: «عن أنس عن خالته أم حرام»» وهو ظاهر في أنه من مسند أم 
حرام وهو المعتمد» وكأن أنساً لم يحضر ذلك؛ فحمله عن خالته» وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود أيضاًء 
كما سيأتي بعد أبواب» وقد أحال المزي برواية أبي طوالة في مسند أنس على مسند أم حرام ولم يفعل ذلك في رواية 
إسحاق بن أبي طلحة» فأوهم خلاف الواقع الذي حررته. والله الحادي. 


باب عمل الرّجل امرَأتَه في العَزو دونَ بعض نسَائَه 
الريقة حدئنا حَجَاجُ بن منهال قال حدثنا عبداله بن عمرَ المي قال حدثنا يونْسُ قال سمعتُ 
الزّهِرِيّ قال سمعتٌ عُرِوة, بن الزر وسعيدٌ بن المُسيِّبٍ وعلقمة بن وقاص وحُِيدَالَه بن عبدالله 
عن حديث عائشةً كلّ حدثني طائفةٌ من الحديث» قالت: كان لني صلى الله عليه إذا أرادَ أن 
يخرج أقرع بين نسائه. فأيهنَينخرج سهمها خرج بها النبي صل الله عليه . فأقرع بيننا في غزاة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي. فخرحت مع النبى.ضل الله عليه بعدما أَتَزلٌ الحيخاث. 
قوله: (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة في قصة 


الإفك» وهو ظاهر فيما ترجم له. وسيأتي شرح حديث الإفك تاماً في التفسير» وفيه التصريح بأن حمل عائشة معه كان 
بعد القرعة بين نسائه. 


14 لد ا 2 


باب غَرو النْسَاء وقَتَاهنَ مَعَ الرّجَالِ 


و 
ومع 


فد - حدئنا أبومعمرٍ قال حدثنا عبدٌالوارث قال حدثنا عبدٌالعزيز عن أنس قال: لم كانَّ يوم أحد 

اغبزمَ الناس عن النبي صل اله عليه. ولقذ يت عائشة بنت أبي بكر وأم ليم انها لمشسمرتان 
أرى خدم سُوقهم| تنقزان القرب -وقال غيرةٌ: تنقلان القربَ- على مُتونماء ثم تُفرغانه في أفواه 
القومء ثم ترجعان فتمالآنها ثم م تجيثان» فتّفرغانه في أفواه القوم. 


قوله: (باب شزى الفناء وقاقن ف الرجتاك) رقم ق جلها ديف الريم بدت صرق وبناق 
بعد باب» وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيض. وني حديث ابن عباس عند مسلم: «كان يغزو ببن فيداوين 
الجرحى» الحديث» ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهريء قال: «كان النساء 
يشهدن مع النبي وَل المشاهد» ويسقين المقاتلة» ويداوين الجرحى». ولأبى داود من طريق حشرج بن زياد عن 
سوا الل بح حي 7 لوالا و الل لو 
في سبيل الله» ونداوي الجرحىء ونناول السهام» ونسقي السويق» ول أر في شيء من ذلك التصريح بأنبن قاتلن» 
ب ا لس ب حون ا حي سو ل 
يريد أخبن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهنء وهو الغالبء انتهى. وقد 
وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس: «أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين» فقالت: اتخذته إن دنا منى أحد من 
المشركين بقرت به بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أبن لا يقاتلن» وإن خرجن في الغزو. 
فالتقدير بقوله: «وقتالحن مع الرجال» أي: هل هو سائغء أو إذا خرجن مع الرجال في الغزوء ويقتصرن على ما ذكر 
من مداواة الجرحى ونحو ذلك؟ * ثم ذكر المصنف حديث أنس: الما كان يوم أحد انبزم الناس» الحديث» والغرض 
منه قوله فيه: «ولقد رأيت عائشة بنت أب بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان»» وقد أخرجه في المغازي بهذا الإسناد بأتم 
من هذا السياق» ويأيٍ شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: «خدم سوقهم» بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة 
وهي الخلاخيل» وهذه كانت قبل الحجابء ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظرء وقوله: «تنقزان» بضم القاف 
بعدها زاي» و«القرب» بكسر القاف وبالموحدة جمع قربة» وقوله: «وقال غيره تنقلان القرب» يعني باللام دون 
الزاي» وهي رواية جعفر بن مهران عن عبد الوارث» أخرجها الإسماعيل» وقوله: «تنقزان» قال الداودي: معناه 
تسرعان المشي كالهرولة» وقال عياض: قيل معنى تنقزان تثبان. والنقز: الوثب والقفزء كناية عن سرعة السيرء 
وضبطوا القرب بالنصبء. وهو مشكل على هذا التأويل» بخلاف رواية تنقلان» قال: وكان بعض الشيوخ يقرؤه 
برقع القرب على أن الجملة حالٌ» وقد تخرج رواية النصب على نزع الخافض» كأنه قال: تثبان بالقرب» قال: وضبطه 
بعضهم تنقزان بضم أوله أي: تحركان القرب لشدة عدوهماء وتصح على هذا رواية النصب. وقال الخطابي: أحسب 
الرواية «تزفران» بدل تنقزان. والزفر: حمل القرب الثقال» ىا في الحديث الذي بعده. 
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باب كفل ال 0 د إل لناس في القود , 


من اخطاب قس روا ين ناو م نا دفني عوط جين فقا ة, يعض امرق 

عندة يا أمر المؤمنين؛ أعط هذه بن رسول الله صل الله عليه التي عند -يُريدون أمّ كلنوم بنت 

ل قال 2 مر أ سليط اح. لأف سوسس 

ل بج ساد الوب رد ابو 

قوله: (قال ثعلبة بن أبي مالك) ني رواية ابن وهب عن يونس عند أب نعيم في «المستخرج» عن ثعلبة القرظي 
بضم القاف وفتح الراء بعدها معجمة» مختلف في صحبته» «قال ابن معين: له روايةٌ» وقال ابن سعد: قدم أبو مالك 
ااس جات لداعي اماس يه ل له ب لا ا 
أن ثعلبة ممن م يكن أثبت قوله: ا ا و بو جر يدم 
بأنه مرسلٌ» وقد صرح الزهري عنه بالإخبار في حديث آخرء سيأتي في «باب لواء النبي وَلِ). 

قوله: (فقال له بعض من عنده) لم أقف على اسمه. 

قوله: (يريدون أم كلثوم) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة» وهذا قالوا لها: بنت رسول 
لله له وكانت قد ولدت في حياته» وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام. 

قوله: (أم سليط) كذا فيه بفتح المهملة وكسر اللام» وزن رغيفء ولم أر لها في كتب من صنف في الصحابة 
ا ال و ا ا 
فولليت لدسايطاً وفاطمة» يعي فانالك يقال نيا أ بلا وذكر أجا شهدت حير وحتياه وشقل صن ذكرشبهودها 
أحداً» وهو ثابت بهذا الحديثء وذكر في ترجمة أم عمارة الأنصارية شبيهاً هذه القصة من وجه آخر عن عمرء لكن فيه 
«فقال بعضهم: أعطه صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر)ء وقال فيه أيضاً: «لقد سمعت رسول الله وفع يقول: 
ما التفت يميناً ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني»» فهذا يشعر بأن القصة تعددت. 

قوله: (تزفر) بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي: تحمل وزناً ومعنى. 

قوله: (قال أبو عبد الله: تزفر تخيط) كذا في رواية المستمل وحده. وتعقب بأن ذلك لا يعرف في اللغة» 
وإنما الزفر ا حمل» وهو بوزنه ومعناه» قال الخليل: «زفر بالحمل زفراً بض به) والزفر أيضاً القربة نفسهاء وقيل: إذا 
كانت مملوءةً ماءً» ويقال للإماء إذا حملن القرب: زوافر» والزفر أيضاً البحر الفياض» وقيل: الزافر: الذي يعين في 
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حمل القربة. قلت: وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد 
الله: تزفر تحمل. وقال أبو صالح كاتب الليث: تزفر تخرز. قلت: فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره. وسيأت بقية 
الكلام على فوائد هذا الحديث في غزوة أحد إن شاء الله تعالى. 
م )و ا 701 م ان 
باب مداواة النسَاء الجؤزحى فى الغزو 
5 2 د ا ع 1 و : - 
84- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوانَ عن الرّبيع بنت 
شو هوويو © ص ص 7 و و 
الت اي الى م معزي وتداري الترسى رار الاقم 


باب رد النّسَاء الجؤحى والقتل 


1/٠‏ -خدثنا مُسدَةٌ قال حدثنا بش ربن المُفضل عن خالد بن ذكوانٌ عن الربيع بنث معوذ قالت: 
كُنا نغزوَ مع النيٌ صل الله عليه فنسقي القومَ وتَحدَّمهمْ. ونردٌ المرحى والقتلى إلى المدينة. 
قوله: (باب مداواة النساء الجرحى) أي: من الرجال وغيرهم (في الغزو). 
ثم قال بعده: (باب رد النساء الجرحى والقتلى) كذا للأكثر» وزاد الكشميهني (إلى المدينة». 
قوله: (عن الربيع) بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد أيضاً والذال المعجمة» لها ولأبيها صحبة. 
قوله: (كنا مع النبي يَلْةٌ نسقي) كذا أورده في الأول مختصراء وأورده في الذي بعده» وسياقه أتم وأوفى 

بالمقصود. وزاد الإساعيل من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان: «ولا نقاتل»» وفيه جواز معالجحة المرأة الأجنبية 

الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم, ثم بالمتجالات منهن؛ لأن موضع الجرح لا 

يلتذ بلمسه. بل يقشعر منه الجلد» فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك 
اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها: أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل 
في قول بعضهم كالزهريء وفي قول الأكثر: تيمم» وقال الأوزاعي: تدفن ىا هيء قال ابن المنير: الفرق بين حال 

المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداوة ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. 


باب 


2 التهم ين البدن 
0 #حنقنا تمك ون العالاد فالاسدها أو انام عل ترود ين عبداللةحن أن (رحة فيل أن مونين 
قال: رُمي أبوعامر في رُكبته فانتهيث إليهء فقال: انزع هذا السهم. فنزعتة» فنزا منة الماء» فدخلتٌ 
على النبي صل اللهُ عليه فأخبرتةٌ» فقال: «اللهمٌ اغفر لعُبِيدٍ أبي عامر). 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) 04١‏ 


قوله: (باب نزع السهم من البدن) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر باختصارء وساقه في 
غزوة حنين بتمامه» وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» قال المهلب: فيه جواز نزع السهم من البدن» وإن كان في 
غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة» إذا كان يرجو الانتفاع بذلكء قال: ومثله البط والكي وغير ذلك من 
الأمور التي يتداوى بها. وقال ابن المنير: لعله ترجم بهذا لثلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهمء بل يبقى فيه. | 
أمر بدفنه بدمائه» حتى يبعث كذلكء فبين مهذه الترجمة أن هذا مما شرعء انتهى. والذي قاله المهلب أولى؛ لأن حديث 
الباب يتعلق بمن أصابه ذلك» وهو في الحياة بعد. والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه بعد الوفاة. 


باب 
لامر ساك 
0 حدثنا إسهاعيلٌ بن خليلٍ قال أخبرنا علي بن مُسهرٍ قال أخبرنا يحيى بن سعيدٍ قسال أخبرنا 
عبدَالله بن عامر بن ربيعة قالَ: شبعك غافقة : تقولٌ: كانَ الن صل الله عليه سهرء فا قد 
المدينة قال: اليتَ رجلاً من أصحابي صا حا بشني الليل». |إذسيينا صوت سسلاح؛ فقال: 
«ممنّ هذا؟ «فقال: أنا سعدٌ بن أبي وقّاصِء ج: كت اعسات ونامَ انين صلى الله عليه. 


بلففة حلثنا بحبى بن ُوسف قال حدثنا أبوبكر عن أي حصين عن أي صالح عن أي شريرة عن 
ان صلى الله عليه قالَ: «نَعِسَ عبد الدَيَاروالدَرْهَم وَالقطيَةِ والخميصّة إذأعطي رضي واذ | 
يُعط ]ب يَوْض) يرفعة إسرائيل ومحمدٌ بن جحادة عن أبي حصين. ورَاد عمرّو: 0 
ابن عبدالله بن دينار عنْ أبيه عن أبي صالح عنْ أبي هُريرة عن النبي صلى الله عليه قالَ: تعس 
اينار وعبدٌ الدَرْهَم وعبدٌ الخميصة: سحن سد 
شيك فلا انتش. طوبى لعبد آخطٍ بعنان فرسه في سبيل الله أشعتٌ رأسةٌ مُغْيَة قدماق إِنْ كان 
في الحراسة كانّ في الحراسة» وإن كان في السّاقة كانّ في السّاقة. إن استأذنَ لم يؤذنْ له وإن شفعَ ل 
بشن ». افتعس». كانه يقولٌ: فانمسهع الله. «طوبى :: مل من كل شيء طيب: وهي يا حول 
إلى الواو» وهي من يطيبٌ. ٠‏ 
قوله: (باب الحراسة ني الغزو في سبيل الله) أي: بيان ما فيها من الفضل. وذكر فيه حديثين: أحدهما 


عن عائشة. 


قوله: (أخبرنا يبحيى بن سعيد) هو الأنصاريء وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزيء له رؤية ولأبيه صحبة. 


9 
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011 ل 
هكذا في هذه الرواية» ول يبين زمان السهرء وظاهره أن السهر كان قبل القدوم؛ والقول بعده» وقد أخرجه مسلم 
من طريق الليث عن يحبى بن سعيد» وقال فيه: لاسهر رسول الله يو مقدمه المدينة ليلة» فقال» فذكرهء وظاهره أن 
السهر والقول معاً كانا بعد القدوم» وقد أخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
«كان رسول الله ولي أول ما قدم المدينة يسهر من الليل»؛ وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الحجرة؛ 
لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده؛ ولا كان سعد أيضاً ممن سبق» وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحبى بن 
سعيد بلفظ: «أن رسول الله ولق سهر ذات ليلة» وهى إلى جشه» قالت فقلت: ها شأنك يا رسؤل الله الحديث. وقد 
روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: «كان النبي وف حرس حتى نزلت هذه الآية: # وَأَّهُ 
كب لكين اناس 4 وإسناده حسن» واختلف 5 وصله وإرساله. 

قولة> (حفت لأخرسلك) ق رواية اللبث المذكوزة اافقال: وقع ف الى خرة ل الله ولك فجى - 

وو (جنبت ذ حجر في روايه 7 كورة: : وقع في نفسبيى خوف على رسو لله علوب» فعجلت 

قوله: (فنام النبي كي زاد المصنف في التمني من طريق سليهان بن بلال عن يحيى بن سعيد: احتى سمعنا 

غطيطه)؛ وني الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس من العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل» 
وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صا حاًء وإنما عانى النبي يفِةُ ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك» 
وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل» وأيضاً فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن 
التوكل عمل القلب. وهي عمل البدنء وقد قال إبراهيم عليه السلام # وَلدكن لْيَطْمَيِنَ قَلَى *# وقال عليه الصلاة 
والسلام: «اعقلها وتوكل» قال ابن بطال: نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة؛ وقال القرطبي: ليس في الآية ما 
ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الآمر بالقتال وإعداد العدد. وعلى هذا فالمراد العصمة من 
الفتنة والإضلال أو إزهاق الروحء والله أعلم. ثانيهم| عن أبي هريرة: 


قوله: (وزاد لنا عمرو) ابن مرزوق هكذاء وعمرو هو من شيوخ البخاري» وقد صرح بسماعه منه في مواضع 
أخرىء وجميع الإسناد سواه مدنيونء وفيه تابعيان: عبد الله بن دينار وأبو صالحء والمراد بالزيادة قوله: في آخره: 
«تعس وانتكس إلخ». وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي مسلم الكجي وغيره عن عمرو بن مرزوقء وسيأتي مزيد 
لهذا في التمني إن شاء الله تعالى. 

قوله: (تعس عبد الدينار) الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقاق» ونذكر شرحه هناك إن شاء الله 
تعالى» والغرض منه هنا قوله: في الطريق الثانية: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه» الحديث لقوله: «إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة». 


قوله: (تعس) بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها وهو ضد سعدء تقول: تعس فلان أي: شقي» وقيل: معنى 
التعس: الكب على الوجه. قال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته» وقيل: التعس الشرء وقيل: البعد» وقيل: 
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الهلاك» وقيل: التعس: أن يخر على وجهه. والنكس: أن يخر على رأسه. وقيل: تعس: أخطأ حجته وبغيته. وقوله: 
«وانتكس» بالمهملة أي: عاوده المرض» وقيل إذا سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى» وحكى عياض أن بعضهم 
رواه «انتكش» بالمعجمة وفسره بالرجوع, وجعله دعاءً له لا عليه» والأول أولى. 

قوله: (وإذا شيك فلا انتقش) شيك: بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف» وانتقش: بالقاف 
والمعجمة, والمعنى: إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش» تقول: نقشت الشوك إذا استخرجته» وذكر 
ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه صحيح.» لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف. ووقع 
في رواية الأصيلٍ عن أب زيد المروزي: «وإذا شيت» بمثناة فوقانية بدل الكاف». وهو تغيير فاحشء وفي الدعاء بذلك 
إشارة إلى عكس مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعي 
في تحصيل الدنياء وفي قوله: «طوبى لعبد إلخ» إشارة إلى الحض على العمل با يحصل به خير الدنيا والآخرة. 

قوله: (أث شعث) صفة لعبد» وهو مجرور بالف لفتحة لعدم الصرفء و«رأسه» بالرفع الفاعل قال | لطيبى: (أشعث 
رأسه مغبرة قدماه» حالان من قوله: «لعبد»؛ لأنه موصوف. وقال الكرماني: يجوز الرفع ولم يوجهه. وقال غيره: 
ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة رأسء أي: رأسه أشعث. وكذا قوله: «مغبرة قدماه». 

قوله: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة ة كان في الساة سمو التي 
اتحد فيها الشرط والجزاء لفظأء لكن المعنى مختلف» والتقدير: إن كان المهم في الحراسة كان فيهاء وقيل: معنى (فهو 
في الحراسة» أي: فهو في ثواب الحراسة» وقيل: هو للتعظيم أي: إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم, والمراد منه 
لازمه أي فعليه أن يأقي بلوازمه» ويكون مشتغلاً بخويصة عمله . وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد 
السموء فإن اتة تفق له السير سار؛ فكأنه قال : إن كان في الحراسة استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها. 

قوله: (إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع» 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فتعساء كأنه يقول: فأتعسهم الله) وقع هذا ني رواية المستملي» وهي على عادة البخاري في شرح 
اللفظة» التي توافق ما في القرآن بتفسيرهاء وهكذا قال أهل التفسير في قوله تعالى: +( وَالدينَ مرو نمطم )4. 

قوله: (طوبى فعلى من كل شيء طيب. وهي ياء حولت إلى الواو» وهو من يطيب) كذا في رواية 
المستملي أيضاء والقول فيه كالقول في الذي قبله؛ وقال غيره: المراد الدعاء له بالجنة؛ لأن طوبى أشهر شجرها وأطيبه» 

(تكميل): ورد فى فضل الخراسة عدة أحاديث ليست عل شرط البخارق» متها حذية عثان مرقوعا: حرس 
ليلة في سبيل الله خير من آلف ليلة» يقام ليلها ويصام نهارها» أخرجه ابن ماجه والحاكم» وحديث سهل بن معاذ 
عن أبيه مرفوعا: من حرس وراء المسلمين متطوعا ل ير النار بعينه إلا تحلة القسم» أخرجه أحمد. وحديث أب ريحانة 
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1: 


رفوه : «حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله أخرجه النسائي» ونحوه للترمذي عن ابن عباسء وللطبراني 
من حديث معاوية بن حيدة» ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسنٌ» وللحاكم عن أبي هريرة نحوه. 


باب الخدمّة فى الغزو 
4- حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شُعبةٌ عن يونس بن تُبيد عن ثابت البنان عن أنس قالّ: 
صَحبتٌ جريرٌ بن عبدالله فكانَ يخدمُني وهو أكيرٌ من أنس. قال عدي ؛ إن رأيث الأتصار 
يصنعونٌ شيئاً لا أجدٌ أحداً منهم إلا أكرمتة. 
70 حدثنا عبالعزيز بن عبدالله قال حدثني حم بن جعفر عنْ عمرو بن أي عمرو مولى امطلب 
فلم قد لنبي صل لله عليه راجعاء وبا ا قال: ١هذا‏ جبلٌ ييا نحي ثم أشار يده 
إلى المدينة قال: «اللهمّ إني أَحرّمُ ما بين لابتيها : كتحريم إبراهيمَ مكةّ» اللهمّ بارك لنا في صاعنا 


ومدنا». 


1 - حدئنا سلبان بن داوة أبوالربيع عن إسماعيل بن زكرياء قال حدثنا عاصمٌ عن موق العجلي 
عن أنس قال: نا مع النبي صلى الله عليه أكثرّنا ظلاً الذي يستظل بكسائه؛ وأما الذين صاموا 
فلم يعملوا شيئاًء وأما الذينَ أفطروا فبعثوا الرّكابٌ. وامتهيُوا وعاجُواء قالَ انيت صلى الله عليه: 
«ذهبَ المفطرونَّ اليومَ بالأجر). 
قوله: (باب الخدمة في الغزو) آأي: فضلها سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع المساواة» وأحاديث 

الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام» وثلاثتها عن أنس: الأول 
قوله: (حدثنا محمد بن عرعرة) بمهملتين» وقد ذكر الطبراني في «الأوسط): أنه تفرد به عن شعبة» وهو من 

كبار شيوخ البخاري تمن روى عنه الباقون بواسطة. 
قوله: (صحبت جرير بن عبد الله) في رواية مسلم عن نصر بن علي عن محمد بن عرعرة: اخرج مع جرير 

ابن عبد الله البجلي في سفر». 


قوله: (فكان يخدمني, وهو أكبر من أنس) فيه التفات أو تجريد؛ لأنه قال: «من أنس»» ولم يقل: مني. وفي 
رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن ابن عرعرة: «وكان جرير أكبر من أنس»» ولعل هذه الجملة من قول ثابت وزاد 
مسلم عن نصر بن علي: «فقلت: لا تفعل). 
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قوله: (يصنعون شيئا) في رواية نصر: ١يصنعون‏ برسول الله لع شيئاً» أي: من التعظيمء وأبهم ذلك مبالغة 
كدر ذلك 

قوله: (لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته) في رواية نصر: «آليت -أي حلفت- أن لا أصحب أحداً منهم إلا 
خدمته)» وفي رواية للإساعيل من وجه آخر عن ابن عرعرة: «لا أزال أحب الأنصار»» وفي هذا الحديث فضل 
الأنصار» وفضل جرير وتواضعه ومحبته للنبى يفوٌ وهذا الحديث من الأحاديث التى أوردها المصنف في غير مظنتهاء 
وأليق المواضع بها المناقب. الحديث الثاني: حديث أنس أيضاً «اخرجت مع رسول الله ِوُ إلى خيبر أخدمه)»» وسيأقي 
بأتم من هذا السياق بعد بابين. الحديث الثالث: حديث أنس أيضاء وعاصم هو ابن سليان» ومورق بتشديد الراء 
لو ا ادر 


00 
قوله: (أكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه) في رواية مسلم: «وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء»» وزاد: #ومنا من 
يتقى الشمس بيده»). 


قوله: (فأما الذين صاموا فلم يصنعوا شيئا) ني رواية مسلم: فسقط الصوام؛ أي عجزوا عن العمل. 
قوله: (وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب) أي: أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء وني رواية مسلم: 
«فضربوا الأخبية» وسقوا الركاب». 

قوله: (بالأجر) أي: الوافر وليس المراد نقص أجر الصوام؛ بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم؛ ومثل 
أجر الصوام لتعاط أشغالهم وأشغال الصوامء فلذلك قال: «بالأجر كله» د الصفات المقتضية ل: 
جر هم م جر جو 

الأجر منهم: قال ابن أي صفرة : فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. ة للخ رايب تحزن العمرم. 
وفيه الحض على المعاونة في الجهاد وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام» وأن الصيام في السفر جائزء خلافاً لمن 
قال: لا ينعقدء وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوعء وهذا الحديث من الأحاديث التي 
أوردها المصنف أيضاً في غير مظنتهاء لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على إيراده هناء والله أعلم. 


باب فَضل مَنْ مَلَ مَنَاءَ صَاحِبِهِ في السَّمَر 
/- اخناها إبساك بونص #الا داع الإزان عن متعر عن ها عن أي خريرة . عن النبينٌ صلى 
الله عليه قالَ: اكلّ سلامى عليه صدقةً كل يوم' ماح ص سباي صي 
متاعةٌ صدقةٌ والكلمةٌ الطيبة وكلّ خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة؛ دل الطريق صدقةٌ». 
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قوله: (باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر) ذكر فيه حديث أبي هريرة وهو ظاهر فيه| ترجم له؛ 
لأنه يتناول حالة السفر من هذا الإطلاق بطريق الأولى» والسلامى تقدم تفسيره في الصلح مع بعض الكلام عليه 
ويأتي بقيته بعد حمسين باباً في ١باب‏ من أخذ بالركاب». وقوله: (حدثنا إسحاق بن نصر) هو ابن إبراهيم بن 
نصر نسب لحده السعديء وهو بالمهملة الساكنة وفتح أوله» وقيل بالضم والمعجمة. وقوله: (كل يوم) منصوب 
على الظرفية. وقوله: (يعين) يأ توجيهه. وقوله: (يحامله) أي: يساعده في الركوب وني الحمل على الدابة» قال 
ابن بطال: وبين في الرواية الآنية في «باب من أخذ بالركاب»: أن المراد من أعان صاحب الدابة عليهاء حيث قال: 
«ويعين الرجل على دابته»» قال: وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره» فإذا حمل غيره على دابة نفسه احتساباً كان أعظم 
أجراً. وقوله: (دل الطريق) بفتح الدال أي: بيانه لمن احتاج إليه» وهو بمعنى الدلالة. 


5 


باب فَضْلٍ ربّاط يوم في سمل الله 
وقول الله عرَّ وجل : + يتأيها أل َامَنوا أضيروأوصًا صَابِرُوأ ورَايِطُوأ و وَأَتَّفُوأ / لله َعَلّكُم ملحت *. 


-- حدثنا عبدالله بن منير سبع أباالنّضْرِ قال حدثنا عبدال رمن بن عبدالله بن دينار عن أن وخازم 


000 


عن سهل بن سعدٍ الساعد ىّ أنّ رسولٌ الله صل الله عليه قاَ: : ارا يوم في سبيل الله خيرٌ من 
الدّنا وماهليها. وموضعٌ سوط أحدكُمْ من الجنة خرٌ من الذنيا وما عليّهاء والرّوحةٌ يروحها 
العبدٌ في سبيل الله أو الغدوةٌ خيرٌ من الدَّنيا وما عليها». 


6 (باب فضل رباط يوم في سبيل الله» وقول الله عز وجل 00 أيه ارت ءا مَبُوا صر أوَصَابرُوأ 
ونايطيا الآية) الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة : ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار؛ لحراسة المسلمين 
منهم» قال ابن التين: بشرط أن يكون غير الوطنء قاله ابن حبيب عن مالك. قلت: وفيه نظر في إطلاقه. فقد يكون 
وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدوء ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغورء فبين المرابطة والحراسة عموم 
وخصوص وجهيء واستدلال المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسير, ذ فعن الحسن البصري وقتادة # أَصَيرا # على 
طاعة الله» # وَصَاير وأ 4 أعداء الله في الجهاد. وَرَابِطُوأ 4 في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القرظي: : اصبروا على 
الطاعة» وصابروا لانتظار الوعد. ورابطوا العدوء واتقوا الله فيا بيتكم. وعن زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد. 
وصابروا العدوء ورابطوا الخيل. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهمء اسع ناد 
للقتال» قال الله تعالى: +[ وَأَعِدُوأ لهم ما أسْتَطعَشُم ين قو ومن ربا ألْحَيْلٍ 4 وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن 
جرير وغيرهماء وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول» وفي الموطأ عن أبي هريرة مرفوعاً: «وانتظار الصلاة فذلكم 
الرباط ا وهو السئن عن أي سعيد» وق اللستدرك غن أي سلمة بن غبد الرحمن بن عوف: أن الآية نؤلت في ذلك؛ 
واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله وق غزو فيه رباط» انتهى. وحمل الآية على الأول أظهرء وما احتج به أبو سلمة 
لا حجة فيه ولا سيم| مع ثبوت حديث الباب» فعلى تقدير تسليم أنه ل يكن في عهد رسول الله وَِوٌ رباط» فلا يمنع 
ذلك من الأمربه والترغيب فيه» ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين أو ما هو أعم من ذلكء وأما التقييد باليوم 


ع شر رجي انز كلسكمبر!هاعيرايخاري م 
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في الترجمة وإطلاقه في الآية» فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث. فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام 
المبالغة» وذكره مع موضع سوط يشير إلى ذلك أيضا. 

قوله: (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسم, والتقدير: أنه سمع؛ وهي تحذف من الخط كثيراً. 

قوله: (خير من الدنيا وما عليها) تقدم ني أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد هذا مختصراً بلفظ: «وما 
فيها» والتعبير بقوله: «وما عليها» أبلغ» وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة والغدوة» وكذا على حديث: اموضع 
سوط أحدكم»» لكن من حديث أنس» وسيآقٍ من حديث سهل بن سعد أيضا في صفة الجنة» ووقع في حديث سلمان 
عند أحمد والنسائي وابن حبان: «رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه» ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن 
عثمان: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» قال ابن بزيزة: ولا تعارض بينهم)؛ لأنه يحمل 
على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول أو باختلاف العاملين. قلت: أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» 
ولا يعارضان حديث الباب أيضاً؛ لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها. 


باب منْ غَرَّا بصب للخدّمَة 
للفقة حدئن تي قال حدثنا يعقوبُ عن عمرو عن أنس بن مالك أنَّالنيّ صلى الله عليه ا قال لأن 

طلحة: التمس عُلاماً من خلءاتكم يخدمني حتى أخرج إلى خيي» فخرج بي أبوطلحة مر مردفي و 3 
لام راهقثٌ الحلم. فكنتٌ أخدمٌ رسول الله صل الله عليه إذا نزل» فكنثٌ أسمعةٌ كثيراً يقول: 
الله إني أعوذ بك من الهم والحزنء والععجز والكسل» والبخل والججبنِه وضلع الدينه وغلبة 
الرجال». ثم قدمنا خيبر» فلم| فتح الله عليه امحصن ذُكر له جمالٌ صفيّ صفيّة بنت حُبي بن أخطبّ - 
وقد فت زوججهاء وكانث روا فاصطفاها رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم لنفسه. افخرج بها 
حتَّى بلغنا سَدّ الصّباء حلت ؛ فبنى بهاء نَم صنعَ حيساً في نطع صغيرء ثم قال رسولٌ الله صى 
لله عليه: «آذْنْ من حولك» . فكانث تلك وليمة رسولٍ الله صل الله علي على فيّة صفيّة. نّم خرجنا 
إلى المدينة قال : فرأيثُ رسول الله صل الله عليه يحوي ها وراءة بعباءةة؛ فم يجلسٌ عند بعيره فيض 
ُكبنُ» فنضعٌ صفيةٌ رجلها على ركبته حنَّى تركبّ» فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى 
أخد. فقال: «هذا جبل يبنا وتّحيّة, 4 ثم نظرَ إلى المدينة» فقال: «اللهمَ إن أحرّمْ ما بِينَ لابتيهًا 
بمثل ما حرّم إبراهيمٌ مكةٌ. اللهُمّ بارك هُمْ في مهم وصاعهم». 
قوله: (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد» ولكن يجوز الخروج به بطريق 


وسأذكر معظم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى» وقد اشتمل على عدة من أحاديث الاستعاذة» 


لم لحي 


الع شرت بن زيكلتمسعريدرئ ١‏ 
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ويأتي شرحها في الدعوات» وقصة صفية بنت حبي والبناء بهاء ويأتي شرح ذلك في النكاح» وقوله: لي لأحد «هذا 
جبل يحبنا ونحبه») وقوله: عن المدينة «اللهم إن أحرم ما بين لابتيها»» وقد تقدم شرحه في أواخر الحج» وقد تقدم 
من أصل الحديث شىء يتعلق بستر العورة في كتاب الصلاة» لكن ذلك القدر ليس في هذه الرواية» والغرض من 
الحديث هنا صدرهء وقد استشكل من حيث إن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس للنبي وو من أول ما قدم المدينة؛ لأنه 
صح عنه أنه قال «خدمت النبي وَلقِْةُ تسع سنين» وفي رواية «عشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون إنما 
خدمه أربع سنين قاله الداودي وغيره» وأجيب بأن معنى قوله: لأبي طلحة «التمس لي غلاماً من غلمانكم» تعيين من 
يخرج معه في تلك السفرة» فعين له أبو طلحة أنساًء فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة» 
فإنها كانت متقدمة» فيجمع بين الحديئين بذلك وفي الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن ذلك لم يقع ذكره 
في هذا الحديث؛ وحمل الصبيان في الغزوء كذا قاله بعض الشراح وتبعوه وفيه نظر؛ لأن أنساً حينئذ كان قد زاد على 
خمسة عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع من المحجرة» وكان عمره عند الحجرة ثاني سنين ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة 
عدم وقوعها. 

قوله: (هذا جبل بحبنا ونحبه) قيل: هو على الحقيقة» ولا مانع من وقوع مثل ذلك, بأن يخلق الله المحبة في 
بعض الجادات» وقيل: هو على المجاز» والمراد أهل أحد على حد قوله تعالى: # وسح لٍالْمَرَيَةَ وقال الشاعر: 


وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


و 
باب توب التخخر 
وميك - حدثنا أبُوالنمانِ قال حدئنا حمَادُ بن زيدٍ عن يحبى عن محمد بن يحبى بن حَبانَ عن أنس بن 
مالك قال: حدثتني أمٌ حرام أن لني صلى الله عليه قالَ يوما في بيتها: اممف وهديضييك» 
قلَثٌ: باأوسول انما تسدكك؟ قال : اعجبتٌ من قوم من أمي يركبُونَ البحرّ كالملوك على 
الأسرّةاء فقلت: با رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. وقال: «أنتكت ت منهم). 24 ثم نام فاستيقظط 
عض فقال مثل ذلك مرّ تين أو ثلاثا. فقَلتُ: يا رسول الله» ادم الله أن يجعلني منهم. 
فيقول: «أنت من الأولينًَا. . فتزوج بها تبادةٌ بن الصّامتِ فخرج بها إلى الغزو فلم] رجعث قُربت 
ذابةً لتركبهاء فوفعث فاتدقك فيا 
قوله: (باب ركوب البحر) كذا أطلق الترجمة وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو 
وقد اختلف السلف في جواز ركوبه» وتقدم في أوائل البيوع قول مطر الوراق: ما ذكره الله إلا بحق» واحتج بقوله 
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تعالى: +( هوَألدّى ييف ليحر )#. وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت 
منه الذمة»» وفي رواية: «فلا يلومن إلا نفسه»؛ أخرجه أبو عبيد في (غريب الحديث)» وزهير مختلف في صحبته» وقد 
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أخرج البخاري حديثه في تاريخه. فقال في روايته: «عن زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسن. وفيه تقييد 
المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه. وهو المشهور من أقوال العلماء» فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواءٌ 
ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك؛ فمنعه للمرأة مطلقاء وهذا الحديث حجة للجمهورء وقد تقدم 
قرها أن أولفع ركه للغرو شعاوية: بن أبي سفيان في خلافة عثمان» وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب 
البحر حتى كان عثمان فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له. 


قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» وقد سبق الحديث قريب وأن شرحه سيأتي في كتاب الاستئذان. 
باب من اسْتَعَانَ بالضُعفَاءِ والصَّالحينَ في الحَرْبٍ 
وقال ابن عباس: أخبرني أبوسّفيانَ قال لي قِبِصَرٌ : سألتكٌ أشرافٌ النّاس اتبعوة أم ضُعفاؤهم؟ 
فزعمتَ صُعفاءهُمء وهم أتباٌ الدسّل. 
السكة حدثنا سُليمانٌ بن حرب قال حدثنا تحمدٌ بن طلحة عن طلحة عنْ مُصعبٍ بن سعد 


قال: رأى سعد أن لهُ فضلاً على من دُونُ فقالَ النبي صل الله عليه: اخل تُنَصِر ون واترؤفون 
إلا بضعفائكم». 


أت -١‏ حادثنا عله بن محمد قال حدئنا سُفيانٌ عنْ عمرو سمعٌ جابرا عنْ أبي سعيدٍ عن النبِيّ صلى 
الله عليه قالَ: ايأني زمانٌ يغزو فثامٌ من النّاسِ» فيُقال: فيكم من صحبٌ النبيّ صل الله عليه؟ 
بقال: 0 م أي زم فيقال. حر مص ام لم ا 


عليه؟ فيُقال: : نز فيفخ 

قوله: (وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان) أي: ابن حرب, فذكر طرفاً من الحديث الطويل» وقد تقدم موصولاً 
في بدء الوحيء والغرض منه قوله: في الضعفاء: «وهم أتباع الرسل»)» وطريق الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريره 
له. ثم ذكر في الباب حديثين: الأول قوله: (حدثنا محمد بن طلحة) أي: أبو مصرفء وقوله: «عن طلحة» أي ابن 
مصرفء وهو والد محمد بن طلحة الراوي عنه» وامصعب بن سعد) أي: ابن أبي وقاصء وقوله: «رأى سعد» أي: ابن 
أبي وقاصء وهو والد مصعب الراوي عنه. ثم إن صورة هذا السياق مرسل؛ لأن مصعباً يدرك زمان هذا القول» لكن هو 
معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن طلحة» فقال فيه: اعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله وا فذكر المرفوع دون 


2 تلع شتت رع ركاتمسمعرينري م 


ما في أوله» وكذا أخرجه هو والنسائى من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه» ولفظه: «أنه ظن أن 
لدقفيلا عل سن دوق اذيك ورواء عمروية رقع مصميروى سعد عن أيه مرقوعا أبضاء لكت اعغصر» ولفظه: 
الينصر المسلمون بدعاء المستضعفين» أخرجه أبو نعيم في ترجمته في «الحلية» من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد 
الدالاني عن عمرو بن مرة» وقال: غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام. 

قوله: (رأى) أي:ظن وهي رواية النسائي. 

قوله: (على من دونه) زاد النسائي: «من أصحاب رسول الله يِه أي بسبب شجاعته ونحو ذلك. 

قوله: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي: «إنم| نصر الله هذه الأمة بضعفتهم: 
بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم), وله شاهد مخ حديك أن الدرداء غند أحد والدشائى يلفظ:«إنيا تتضرون 
وترزقون بضعفائكم» قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خشوعاً في العبادة, 
لخلاء قلوهم عن التعلق بزخرف الدنياء وقال المهلب: أراد وَلتِيْوٌ بذلاك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على 
غيره. وترك احتقار المسلم في كل حالة» وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرساطاء 
فقال: «قال سعد: يا رسول الله أرأيت رجلاً يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره»)؟ 
فذكر الحديثء وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه وَل أن سهام المقاتلة سواءء فإن كان 
القوي يترجح بفضل شجاعته؛ فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. وببذا يظهر السر في تعقب المصنف 


له بحديث أبي سعيد الثاني. 


قوله: (يغزو فئام) بكسر الفاء ويجوز فتحها وبهمزة على التحتانية» ويجوز تسهيلهاء أي: جماعة» وسيأتي شرحه 
في علامات النبوة وفضائل الصحابة» قال ابن بطال: هو كقوله: في الحديث الآخر: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم»؛ لأنه يفتح للصحابة لفضلهم. ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهم قال: ولذلك كان الصلاح 
والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل» فكيف بمن بعدهم. والله المستعان. 
تر عي ص فى 
باب لا يقول فلان شهيد 
ع و - كِ 7 . 7 ءَ 05 0 7 ءَ 3 5 
قال أبوهريرة عن النبيّ صل الله عليه: «الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. والله أ م بمنْ يكلم في 
سييله»). 


شك حدثنا قُتِيبةٌ قال حدئنا يعقُوبُ بن عبدالرحمن عنْ أبي حازم عنْ سهل بن سعدٍ السّاعديٌّ 
أنَّ رسولَ الله صل الله عليه التقى هو والمشركونٌ فاقتواء فلم مَل رسول الله صل لله عليه إلى 
عسكره؛ ومالٌ الآخرونٌ إلى عسكره؛؛ وفي أصحاب رسول الله صل الله عليه رجلٌ لايد هم 
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شاة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفهء فقال: ما أجزأ مد نا اليوم أحدٌ كما أجزاً فلا فقالَ رسولٌ 
الله صل الله عليه: اأما نه من أهل النَّاِ)ه فقالَ رجل من القوم تضاح قال اتخرح بعاكيا 
وقف وقف معة وإذا أسرع أسرع مع قال: : فجرح الوّجل مجرحاً شديداً فاستعجلّ الموت 
فوضع نصلّ سيفه بالأرض وباب بين ندييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسةء فخرج الرجل إلى 
رسولٍ صل الله عليه فقا: اشَهدٌ انك رسول اش قال: «وما ذاك؟ «قالَ: الرَّجلٌ الذي ذكرت 
آنفا أنه من أهلٍ النارء فأعظم الناسٌُ ذلك» فقلتُ: أنا لكمْ بِء فخرجتٌ في طلبه» ثم جرح مجرحاً 
شديداً. فاستعجل الموت فوضع نصل سيقه في الأرض وخبابة بن ثدببه ثم تحامل عليه فقتل 
نفسة: فقسالٌ رسول الله صل الله عليه عند ذلكَ: «إنَّ الرّجلَ ليعمل عملّ الجن فيه| يبدو للنّاس 
وهو من أهل النّار ونَّ الرَجِلَ ليعمل عملّ النَّار فيا يبدُو للنّاس وهو من أهل الجنة». 
قوله: (باب لا يقال فلان شهيد) أي: على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحيء وكأنه أشار إلى حديث 
عمر أنه خطب» فقال: (5 تقولون في مغازيكم: فلان شيده ومات ثلون شهيدا» ولعله قد كرون قد أوقر راع 
ألا لا تقولوا ذلكم» ولكن قولوا كا قال رسول الله وَل «من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد). وهو حديث 
حسن» أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أب العجفاء بفتح المهملة وسكون 
الجيم ثم فاء عن عمرء وله شاهد في حديث مرفوع» أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أب ذر» قال: 
قال رسول الله ويد «من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح» قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا 
حميد» وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد»» وفي إسناده نظر» فإنه من رواية عبد الله بن خبيق 
بالمعجمة والموحدة والقاف مصغرء عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهورء وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف 
واحد بعينه بأنه شهيد» بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال. 
قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي يلك الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله) أي: يجرح» وهذا طرف من حديث تقدم في أوثل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ 
الأول» ومن طريق الأعرج عنه باللفظ الثاني» ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي: من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»» ولا يطلع على ذلك إلا بالوحيء فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي 
حكم الشهادة» فقوله: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» أي: فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله فلا ينبغي إطلاق 
كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله. تو ذكر الصنف ا معلبية سهل بن سعد .فض الدقى بالغ في القعال تحتى 
قال المسلمون: ما أجزأ أحد ما أجزأء ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه. وسيأتي شرحه مستوف في المغازي حيث ذكره 
المصنف. ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا رجحانه في أمر الجهاد» فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة» 
وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله» وإنما قاتل غضباً لقومه» فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد» لاحتمال أن يكون 
مثل هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في 


العو جيتع بن زيكلتمبعريدرئ 


بدر وأحد وغيرهما شهداءء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالبء والله أعلم. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن مجاهد قال الما خرج رسول الله ويد إلى تبوك قال: لا يخرج معنا إلا مقوىٌ» فخرج رجل على بكر 
ضعيف. فوقص فات. فقال الناس: الشهيد الشهيدء فقال رسول الله يله «يا بلال ناد: إن الجنة لا يدخلها عاص»» 
وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا يدخل النار؛ لأنه وي قال: «إنه من أهل النار» ولم يتبين منه إلا قتل نفسه وهو بذلك 
عاص لا كافرء لكن يحتمل أن يكون النبي وَةٌ اطلع على كفره في الباطنء أو أنه استحل قتل نفسه؛ وقد يتعجب من 
المهلب. حيث قال: إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري؛ لأنه قال: «لا يقال فلان شهيد»» والحديث فيه ضد 
الشهادة» وكأنه لم يتأمل مراد البخاري» وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى. 


باب الخريض عل الرمي 

وقول الله عر وجل: + وَأَعِدُوا لَهُم مَاأَسْتَطعَتُم ين ُو وين ريا اليل 4 هبوت به عَدُوٌ أنه وَعَدُوَكُمَ )4. 
4- حدثنا عبدالله بن مسلمةً قال حدثنا حاتمٌ بن إسماعيلٌ عنْ يزيد بن أبي عُبِيدٍ قال سمعتٌ 

سلمة بن الأكوج قالَ: مالي ص اله عليه على نفر من أسلم ينتضئُونء فقال لني صل لله 

عليه: «ارموا د بني إسراعيل» فإن أبكُمْ كان رامياء وأنامع بني فلان» كال : فأمسك أحدٌ الفريقين 

بأيدييم» فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه: «ما لكُمْ لا ترمُون؟ «قالوا: كيف نرمي وأنتّ معهُم؟ 

2 7 ىو 5 و و 

فقالَ النبيي صلى الله عليه: «ارمُواء فأنا معكم كُلكم). 


و 5 2 
1/10 سرلا ري بالرسداا عا الرهر بو اليل مز هر بو أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبئٌ 
صل الله عليه يوم بدر حينَ صففنا لقّريش وصقُوا لنَا ا: «إذا أكثيوكُم فعليكم بالتّبل». 
قوله: (باب التحريض على الرمي» وقول الله عز وجل + وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَشُم ين قو ومن ربا 


لْخَيْلِ *# الآية) لمح بها جاء في تفسير القوة ة في هذه الآية أنها الرمي» وهو عند مسلم من حديث عقبة بن عامرء 
ولفظه: «سمعت رسول الله ولو تقول وهو على المنبر: + وَأَعِدُوأ لهم ما سَتَطعَُم يَنْهُوَّوَ #. ألا إن القوة الرمي 
ثلاثاً» ولأبي داود وار بن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر رفعه: «أن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: 
صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي به» ومنبله» فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» الحديث» 
وفيه: اومن ترك الرمي بعد علمه رغبةً عنه فإنه نعمة كفرها». ولمسلم من وجه آخر عن عقبة رفعه: «من علم الرمي 
ثم تركه فليس منا أو فقد عصى»» ورواه ابن ماجه بلفظ: «فقد عصاني»» قال القرطبي: إن) فسر القوة بالرمي» وإن 
كانت القوة تظهر بأعداد غيره من آلات الحربء لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة؛ لأنه قد يرمي رأس 
الكتيبة فيصاب فيهزم من خلفه. وذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث سلمة بن الأكوع. 


/ 
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قوله: (مر النبي ولد على نفر من أسلم) أي: من بني أسلم القبيلة المشهورة» وهي بلفظ أفعل التفضيل 
مون السلامة. 


قوله: (ينتضلون) بالضاد المعجمة أي: يترامون. والتناضل: الترامي للسبق» وفضل فلان فلانا إذا غلبه. 


قوله: (وأنا مع بني فلان) في حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة عند ابن حبان والبزار «وأنا مع ابن الأدرع» 
انتهى. واسم ابن الأدرع محجن, وقع ذلك من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث عند الطبراني» قال 
فيه: «وأنا مع محجن بن الأدرع» ومثله في مرسل عروة» أخرجه السراج عن قتيبة عن ابن لميعة عن أبي الأسود عنه 
وهو صحابي معروف له حديث آخر في الأدب المفرد للبخاري وفي أبي داود والنسائي وابن خزيمة» وقيل: اسم ابن 
الأدرع سلمة حكاه ابن منده قال: والأدرع لقب واسمه ذكوان. والله أعلم. 


قوله: (قالوا كيف نرمي وآنت معهم ؟!) ابم تائل ذلك متهم نضلة الأسلمي؛ ذكره ابن إسحاق في 
المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة» قالوا «بينا حجن بن الأدرع يناضل رجلاً 
من أسلمء يقال: له نضلة»» فذكر الحديثء وفيه «فقال نضلة وألقى قوسه من يده: والله لا أرمي معه وأنت معه). 


قوله: (وأنا معكم كلكم) بكسر اللام» ووقع في رواية عروة: «وأنا مع جماعتكم»» والمراد بالمعية معية القصد 
إلى الخير» ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل» فيخرج السبق من عنده ولا يخرج ى| تقدم؛ ولاسي| وقد خصه بعضهم 
بالإمام» قال المهلب: يستفاد منه أن من صار السلطان عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك. ى) فعل هؤلاء 
التومسحيت اسككرا كود الى دج مع التريق الأخروضق ارايو قي كرة لني 25 بع من وتم عل الكليه 
فأمسكوا عن ذلك تأدبا معه. انتهى. وتعقب بأن المعنى الذي أمسكوا له لم ينحصر في هذاء بل الظاهر أنهم أمسكوا لما 
استشعروا من قوة قلوب أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي وف معهم. وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصرء وقد 
وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبراني: «فقالوا: من كنت معه فقد غلب»» وكذا في رواية ابن إسحاق «فقال نضلة: 
لا نغلب من كنت معه)» واستدل بهذا الحديث على أن اليمن من بني إسماعيل؛ وفيه نظر لما سيت في مناقب قريش 
من أنه استدلال بالأخص على الأعم, وفيه أن الجد الأعلى يسمى أبأء وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله 
وتطيبيب قلوب من هم دونه» وفيه حسن خلق النبي ولو ومعرفته بأمور الحربء وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء 
المحمودة والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي يلم الحديث الثاني حديث أبي أسيد بضم الهمزة» ووقع 
في رواية السرخسي وحده بفتحها وهو خطاأ. وقوله: (إذا أكثبوكم»» كذا في نسخ البخاري بمثلثة ثم موحدة. والكثب 
بفتحتين: القربء فالمعنى إذا دنوا منكم» وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة بالسيف. وأما 
الذي يليق برمي النبل فالبعد» وزعم الداودي أن معنى أكثبوكم كاثروكم, قال: وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم 
يخطئ غالباًء ففيه ردج هم» وقد تعقب هذا التفسير بأنه لا يعرف» وتفسير الكثب بالكثرة غريبٌ» والأول هو المعتمد» 
رسيي 0 ل سي ب 18 الحا ا 
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في غير منفعة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «واستبقوا نبلكم»» وعرف بقوله: «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم)» أن 
المراد بالقرب المطلوب ف الرمي قرب نسي بحيث تتام السهام لأقرب قريب» بحيث يلتحمون معهم, والنبل بفتح 
النون وسكون الموحدة جمع نبلة» ويجمع أيضا على نبال» وهي السهام العربية اللطاف 


(تنبيه): وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف» سأبينه إن شاء الله تعالى في غزوة بدر. 
باب 
الهو بالحرّاب وَنَحُومًا 
لمحل حدئنا إبراهيمٌ بن موسى قال أخبرنا هشامٌ عنْ معمرٍ عن الزّهريٍّ عن ابن المُسيّبٍ عنْ أبي 
كريرة قال: ينا الحبشةٌ يلعبونٌ عند النبيّ صلى الله عليه بحراء بهم دخل عُمرُ فأهوى إلى الحصى 


فحصبهّم بباء فقال: ادعهم يا عمرً). زادنا علي: قال حدثنا عبدٌالرراق وقال أخبرنا معمرٌ في 
المسحد. 


قوله: (باب اللهو بالحراب ونحوها) أي: من آلات الحرب, وكأنه يشير بقوله: ونحوها إلى ما روى أبو 
داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «اليس من اللهو -أي مشروع أو مطلوب- إلا 
تأديب الرجل فرسه. وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله». ثم أورد فيه حديث أب هريرة «بينا الحبشة يلعبون عند 
النبي ود الحديث ولم يقع في هذه الرواية ذكر الحرابء وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه. كم| تقدم بيانه في 
اباب أصحاب الحراب في المسجد» من كتاب الصلاة وذكرنا فوائده هناك» وفي كتاب العيدين قال ابن التين: يحتمل 
أن يكون عمر لم ير رسول الله وَثْمٌ ولم يعلم أنه رآهم أو ظن أنه رآهمء واستحيا أن يمنعهم. وهذا أولى لقوله: في 
الحديث: "وهم يلعبون عند رسول الله و». قلت: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولآً» ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا 
شبيه إنكاره على المغنيتين» وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب المباح» وأما 
النبي وي فكان بصدد بيان الجوازء وقوله: «زاد علي حدثنا عبد الرزاق» وقع في رواية الكشميهني «زادنا علي». 


59 
2ك لماه و ع 204 
المجنَّ وَمَنْ يَنَرِسٌ بِتُرْس صَاحِبِه 
11 يا و ل ا لس و 
إوطلحة حسنّالمي» قكاإذ رم تشرّف النبي صل ال عل فظو إلى موض بل 
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تُسرث بيضةٌ الي صل عليه على رأسي» وأدمي وجهة وحُسرث رباع وكا عل خف 
بالماء في المجنَّ وكانت فاطمةٌ تغسلة » فلا رأت الدَّمَ يزيد على الماء كثرة عمدث إلى حصير 
اوراس ا 


ولا ركاب» فكانث لرسولٍ الله صل اله عليه خاصد وكان يفن على أهلهنفقة ستيه * بعل 


ما بقيَ ني السلاح والككراع ده في سبيل الله. 
1 -حدثنا قَبيصةٌ قال حدئنا سُفيانُ عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبالله بن شذادٍ قال سمعث 


علياً يقول: ما رأيثٌ النبئَّ صل الله عليه يُفدّي رجلاً بعد سعدء سمعتة يقول: ارم فداك أبي 

واكناء 

قوله: (باب المجن) في رواية ابن شبويه «الترسة» جمع ترسء والمجن بكسر الميم وفتح الجيم وتثقيل النون: أي 
الدرقة» قال ابن المنير: وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذه هذه الآلات ينافني التوكل» والحق أن الحذر لا يرد 
القدر. ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر. 

قوله: (ومن يترس بترس صاحبه) أي: فلا بأس به. ثم ذكر فيه أربعة أحاديث: الأول حديث أنس «كان 
أبو طلحة يترس مع النبي يل بترس واحد» الحديث, أورده مختصراً من هذا الوجه؛ وسيأتي بأتم من هذا السياق في 
المناقب في غزوة أحد, قيل: إن الرامي يحتاج إلى من يستره لشغله يديه جميعاً بالرمي» فلذلك كان النبي ويد يترسه 
بترسه ثائنها: عديث سهل وهو ابن سعدة "لا كسرث ييفة الى 15 عل رأسه» اللدية» والغرضن هنه قولة: 
ركاف عل علو بالاء فى جروا واقو تلفت لدطريق الخرى ترا دوين الكلاا طليدى خووة نجه رن اقناء الله 
تعالى. ثالثها: حديث عمر «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله» الحديث ذكر منه طرفآء وسيأقي شرحه 
مستوفى في كتاب فرض الخمس وفي الفرائضء والغرض منه قوله: هنا: ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة؛ 
لأن المجن من جملة آلات السلاح» كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر: «أنه كانت عنده درقة» 
فقال: لولا أن عمر قاللي: احبس سلاحك. لأعطيت هذه الدرقة لبعص أولادي». رابعها: حديث على في قوله: عل 
المعتداين ا وقاصى :تار لداك أن وأمى »ساق اارسحه سوق فى اللناقب وق غزوة عله وقر ا لين البعباننا 
قييصة» هو ابن عقبة» وسفيان هو الثوريء وزعم أبو نعيم في «المستخرج): أن لفظ قبيصة هنا تصحيف ممن دون 
البخاري» وأن الصواب: حدثنا قتيبة» وعلى هذا فسفيان هو ابن عبينة؛ لأن قتيبة لم يسمع من الثوري» لكن لا أعرف 
لإنكاره معنى» إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين» وقد أخرجه المصنف في الأدب من طريق يحيى القطان عن سفيان 


شر رجت إن زف كسمب !هاعر ايخاري 


واحداً من ركني الترجمة» وقد أثبت ابن شبويه في روايته قبله لفظ «باب» بغير ترجمة» وله مناسبة بالترجمة التي قبله 
من جهة أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميه» وفي حديث علي جواز التفدية وسيأتي بسط 
ذلك بأدلته وبيان ما يعارضه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 


باب الدّرّق 


-١‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرٌو حدثني أبوالأسود عنْ عُروة عن عائشة: 
دخلّ علي رسول الله صلى اله عليه وعندي جاريتان معنا بغناء بُعاتٌ» فاضطجعٌ على الفراش 
وحوّل وجهة؛ فدخل أبوبكرٍ فانتهرني وقال : مزمارةٌ الشيطان عند رسول الله صل الله عليه فأقبل 
عليه رسول الله صلى الله عليه. فقالَ: «دعهم|») :فل عبد غم قي فغرسيتا . قالثت: وكان يوم عبد 
لما ا ل ري ال ابر «تشتهين أن 


تنظري». فقلت نعم فأقامني وراك خدّي على رن 151127 ادُونكم بني أرفدة». . حتى إذا 
مللتٌ قال: «حسبئك؟) قلتٌ: نعم. . قال: «فاذهبي) . قال أبوعبدالله: قال أحمد : فل غفل. 


قوله: (باب الدرق) جمع درقة» أي: جواز اتخاذ ذلك أو مشروعيته. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس. كما جزم به المزي في «الأطراف». وأغفل ذلك في «التهذيب». 
وهذا الحديث قد تقدم في أول العيدين عن أحمد عن ابن وهبء وبينت هناك الاختلاف في أبيه» وهو المراد بقوله: 
في هذا الباب: «قال أحمد» يعنى عن ابن وهب بهذا السند» وقوله فيه: «فقال: دعهماء فللا غفل غمزته| فخرجتا» في 


رواية أبي ذر «عمد» بدل «غفل»» وكذا في رواية أبي زيد المروزي قال عياض: ورواية الأكثر هي الوجه. 


باب الحيائل ليق اليف ف في لقي 


ال صل للع وقد استالن وهو عل فرسس لأي طلحة ري وفي عو اليف وهو 

يقول: ١ل‏ تراعُواء لم تراعوا» نم قالَ: ا(وخلاناة بكر ا» . أو قال: (إنه لبحد). 

قوله: (باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) الحمائل بالمهملة جمع حميلة» وهي ما يقلد به السيف. وأورد 
فيه حديث أنس» وقد تقدم في (باب الفرس العري» و«باب الشجاعة في الحرب» وسياقه هنا أتم» وسبق شرحه في 
الهبة» والغرض منه هنا قوله: «وفي عنقه السيف»» فدل على جواز ذلكء وقوله: «لم تراعوا» وقع في رواية الْحمُوبيٌ 
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والكشميهني مرتين قال ابن المنير: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف في آلة الحرب» وما سبق 
استعماله في زمن النبي وَليِيوٌ ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعة. 


باب ما جاءً في حلية السّيوف 
7 1- حدئنا أحمدٌ بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعتٌ سليمانٌ بن حبيب 
كلدت اناأمان يقول: لقد فتيح الفتوح قومٌ ما كانت حليةٌ سيوفهم الذهب ولا الفضة, » إنما 
كانث حليتهمٌ العلاي والآنك والحديد. 
قوله: (باب ما جاء في حلية السيوف) أي: من الجواز وعدمه. 


قوله: (لسمعت سليان بن حبيب) هو المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز وغيره» ومات سنة 
عشرين أو بعدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 


قوله: لد قتع الدقوج قوم راع عند ا بوساح اتحديث أي أماد بلالع سويا وهر «دخلنا على أب أمامة 
فرأى في سيوفنا شيئاً من حلية فضة» فغضبء وقال» فذكره. وزاد الإسماعيل في روايته: مكل عله يسمص: 
وزاد فيه: «لأنتم أبخل من أهل الجاهلية» إن الله يرزق الرجل منكم الدرهم ينفقه في سبيل الله بسبع مئة» ثم أ نتم 
تمسكون»؛ وأخرجه هشام بن عمار في فوائده» والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن حبيبء قال: «نزلنا 
خض نارهم زوم تإذاعيد ارين ابى 2 كرا ومكتهرل »فانطاكا إل آي انامية راذا تيج عر قل تكلم إذا ريخل 
يبلغ حاجته. ثم قال: إن رسول الله وو بلغ ما أرسل بهء وأنتم تبلغون عناء ثم نظر إلى سيوفناء فإذا فيها شيء من 
الفضة» فغضب حتى اشتد غضبه). 

قوله: (العلابي) بفتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علباء بسكون اللام» وقد فسره الأوزاعي في 
رواية أبي نعيم في «المستخرج) فقال: العلابي: الجلود الخام» التي ليست بمدبوغة» وقال غيره: العلابي: العصب» 
تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف. وتلوى عليها فتجف. وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح» وقال 
الخطابي: هي عصب العنق» وهي أمتن ما يكون من عصب البعير» وزعم الداودي: أن العلابي ضرب من الرصاص 
فأخطأ كما نبه عليه القزاز في «شرح غريب الجامع» وكأنه لما رآه قرن بالآنك ظنه ضربا منه» وزاد هشام بن عمار في 
روايته: «والحديد)»» وزاد فيه أشياء لا تتعلق بالجهاد. والآنك بالمد وضم النون بعدها كاف: وهو الرصاصء. وهو 
واحد لا جمع له. وقيل: هو الرصاص الخالصء وزعم الداودي: أن الآنك: القصديرء وقال ابن الجوزي: الآنك: 
الرصاص القلعيء وهو بفتح اللام منسوب إلى القلعة موضع بالبادية» ينسب ذلك إليه» وتنسب إليه السيوف أيضاء 
فيقال: سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه الحديد والرصاص. وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من 
آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى» وأجاب من أباحها بآن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب 
العدوء وكان لأصحاب رسول الله يع عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيم|هم. 
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باب 


مو علق سلف سَيِقَهُ بالشّجر في السّمَر عند القَائلة 


5- حدثنا أبواليهان قال اغيرنا ميك عن الا حرق قال حدثني سنانٌ بن أبي سنان الدؤلي 
وأبوسلمة بن عبدالرحمن أنّ جابر بن عبد الله أخبرةٌ أنه غزا مم رسول الله صل الله عليه قبل نجد. 
فلما قف رسول الله صل الله عليه قفلّ مع فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاه؛ فنزلٌ رسولٌ 
الله صلى الله عليه؛ وتفرّقَ الناسٌ يستظلونَ بالشجرء فنلٌ رسول الله صل الله عليه تحت سَمُرة 
وعلّقَ بها سيف ونمنا نومة فإذا رسولٌ الله صل اله عليه يدحُوناء وإذا عند أعرابيٌ؛ وقال: «إِنَّ 
هذا اخترط علي سيفي وأنا نائمٌ؛ فاستيقظتٌ وهو في يده صلتاًء فقالَ: من يمنعُكٌ متّي؟ فقلت: 


اللّه») (ثلاناً). وم يُعاقبة» وجلسّ. 


ماع 


قوله: (باب من علق سيفه بالشجحر فى السفر عند القائلة) ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي الذي اخترط 
سيف النبي ولو وهو نائم» والغرض منه قوله: «فنزل تحت شجرة فعلق بها سيفه» وسيأتي شرحه في كتاب المغازي. 


باب لبس البَئْضَة 
10 حرا عدا بلقا مرا امور ين اي تار كن ليوف سيل أنه سل 


عنْ جرح النّ صلى الله عليه يوم أحَدِ فقال: جرح وج النبيّ صل الله عليه وتسرث رباعيئة 
ومُشمتٍ البيضةٌ على رأسهء فكانث فاطمةٌ تغسل الدّم وعلي يُمسك. فلم رأث أنّ الم لا يزيد 


2 


إلأكثرة أخذث حصيراً فأحرقتة حتى صارَّ رماداً لزقتة» فاستمسك الدَمُ. 


قوله: (باب لبس البيضة) بفتح الموحدة» وهي ما يلبس في الرأس من آلات السلاح. ذكر فيه حديث سهل 
بن سعد الماضى قبل أربعة أبواب»ء لقوله فيه: «(وهشمت البيضة على رأسه)» وقد تقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 
الحارث قالَ: ماخر اليل ميل للا علو | لاليناكا ويددا بيضاء رارضا حغلها صدةة. 


قوله: (باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية 
من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم» وربما كان يعهد بذلك لهم. قال ابن المنير: وفي ذلك إشارة إلى 
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انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله» وبطلان آثاره» وخمول ذكره» بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك» 
انتهى. ولعل المصنف المح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام» حتى لا يغنمه العدو أن لو قتل» 
وكسر جفن سيفه» وضرب بسيفه حتى قتل؛ كم| جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» فأشار إلى أن 
هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد. والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئا محققأ في أمر غير محقق. 
وذكر فيه حديث عمرو بن الحارث الخزاعي «ما ترك النبي ويم - أي عند موته- إلا سلاحه) الحديثء وقد تقدم في 
الوصاياء وسيأتي شرحه في المغازي» وزعم الكرماني أن مناسبته للترجمة أنه وَكِةُ مات وعليه دين» ولم يبع فيه شيئاً من 
مل ا 


باب 3 0 0 عَنِ 0 عنْدَ القائلة ل ا 


آل 


ا 


سنان التُوَلّ أن جابر بن عبدالله أخبرة: أن غزا ع الي صل ال عليه فأدرهم لقال في ود 
كثير العضاوء فتفرقَ النَّاسُ ني العضاءٍ يستظلونٌ بالشّجرء فنزلَ النبي صلى الله عليه تحت شجرة 
اسه ل ل ل د 
قوله: (باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر) ذكر فيه حديث جابر الماضي 
قبل بابين من وجهين» وهو ظاهر فيم| ترجم له. وقد تقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. قال القرطبي: هذا يدل على 
أنه يك كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف ما كان عليه في أول الأمر فإنه كان حرس حتى نزل 
قوله تعالى: +( وَأَلّهُ يَحَصمْلكَ من ألنّايس #. قلت: قد تقدم ذلك قبل أبواب» لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول 
قوله تعالى : © وَأََّهُيَعَصمَلكَ م لئاس * وذلك فيهم| أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: «كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي يل أعظم شجرة وأظلهاء فنزل تحت شجرة؛ فجاء رجل فأخذ سيفه فقال: 
يا محمد من يمنعك مني؟ قال: الله» فأنزل الله: # وَأَسَّه يَعَصِمَلك مِنَ لاس #. وهذا إسناد حسنء فيحتمل إن كان 
محفوظاً أن يقال كان مخيراً في اتخاذ الحرس فتركه مرةً لقوة يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك. 


باب 0 


عل م الف ا 


م 200 


أ قاد اأنصاري ع أ قادة لامع رسول ال صل اله علي حنى إذ كا يعض طرق 
لماع امطاب ا كر ور حوارم زور السو ل 


018 


أصحابة أن يُناولوة سوطة فأبواء فسأ مم رمحه فأبواء فأخذه ل ل 


بعض أصحاب النبي صل اللهُ عليه وأبى بعض» فلم أدركوا رسول الله صل الله عليه سألوةُ عنْ 
ذلك قالَ: (إنم) هي طُعمةٌ أطعمكموها الله). 


وعنْ زيدٍ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب قتادةٌ في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر» 
وقال: اهل معكم من لحمه شي2). 


قوله: (باب ما قيل في الرماح) أي: في اتخاذها واستع الما أي: من الفضل. 


قوله: (ويذكر عن ابن عمر إلخ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق أبي منيب -بضم الميم وكسر 
النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة- الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة؛ عن ابن عمر بلفظ: «بعثت بين 
يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم)ء وأخرج أبو داود منه قوله: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم) حسب من هذا الوجه. وأبو منيب لا يعرف 
اسمهء وني الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه؛ وله شاهد مرسل بإسناد حسنء أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي وف بتدامه. وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح» وإلى حل 
الغنائم لهذه الأمة» وإلى أن رزق النبي وَيِمٌ جعل فيها لا في غيرها من المكاسب. ولهذا قال بعض العلماء: إنها أفضل 
المكاسب. والمراد بالصغار وهو بفتح المهملة وبالمعجمة بذل الجزية» وفي قوله: «تحت ظل رمحي»» إشارة إلى أن ظله 
ممدود إلى أبد الآباد. والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف. أن عادتهم جرت 
بجعل الرايات في أطراف الرمح, فلما كان ظل الرمح أسبغ كان نسبة الرزق إليه أليق. وقد تعرض في الحديث الآخر 
لظل السيف. كا سيأق قريباً من قوله ول: «الجنة تحت ظلال السيوف» فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذكرته أن 
المقصود بذكر الرمح الراية» ونسبت الجنة إلى ظل السيف. ؛ لأن الشهادة تقع به غالبا ولأن ظل السيف يكثر ظهوره 
بكثرة حركة السيف في يد المقاتل؛ ولأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به. لأنه قبل ذلك يكون مغموداً معلقاً» 
وذكر المصنف في الباب حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي بإسنادين لمالك» وقد تقدم شرحه مستوف في الحج» 
والغرض منه قوله: «فسألهم رمحه فأبوا». 


أ و 
ا 


وقالَ انين صلى الله عليه: أما خالدٌ فقد احتبسى أدراعة في سبيل الله. 


فضل الجهاد والسير (59/5-15591) ١١‏ 


1/0 - حدئنا محمدٌ بن امثتّى قال حدثنا عبدٌالوهاب قال حدثئنا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


قالَ النبين صل الله عليه وهو في ف : 'اللّهمَ إني أنشدكٌ عهدكَ وعد :الهم إن,شنت عبد بعد 
الوم فأخد أبوبكر بيديء فقال: حسكَ يا رسول الله فقد ألححت على ربَّكُ. وهو ني الذّرع 


اي 5 


2 08 رود م م شع ياد عن كت ميو جح سم 
فخرج وهو يقول: 2 سيهوم المع ويولُونَ الدثر * بل أَلسَاحَهُ مَوَعِدُهم وَألسّاعهُ أده وَأمَرٌ . 


قال وهيت: حدثنا خالدٌ (يُومَبَدْرا. 


01 جنا عي ين كراقال اخيرنا نيان عن الأعمتر عن ابراقيم عن الأصوو عن عائنة 
قالث: ُو رسولٌ الله صل الله عليه ودرعةٌ مرهونةٌ عند يهوديٍّ بثلاثين صاعاً من شعير. وقال 


بعل : حدثنا الأعدد : درع من ديد وقال ل حدثنا عبدٌالواحد قال حدثنا الأعمش. 
وقال: وهتة ذوعا من خديل. 


11 جنا موس إن إيتاعل قال عدننا ويب «البستن أب طارس عن ايفن أيوخريرة 

عن النيّ صلى الله عليه قالَ: ١مثلٌ‏ البخيل والمتصدّقٍ مئِلٌ رجلين عليهما جُينَانِ من حديٍ قد 
اضطرّت أيديم إلى تراقيهماء فكلما همٌ المُتصدّقُ بصدقة انّسعثُ عليه حتى تعن أثرة؛ وكلم| هم 
البخيل بالصّدقة : انقبضث كل حلقة إلى صاحبتهاء وتقلصث عليه. وانضمث يداه إلى تراقيه». 
فسمع النبيّ صل الله عليه يقولٌ: «فيجتهدٌ أن يوسعها فلا تتّسعُ) 


قوله: (باب ما قيل في درع النبي ك3) أي: من أي شيء كانت؟ وقوله: (والقميص في الحرب) أي: 
حكمه وحكم لبسه. 


قوله: (وقال النبي وَلِدٌ: أما خالد احتبس أدراعه في سبيل الله) هو طرف من حديث لأبي هريرة تقدم 
شرحه في كتاب الزكاة» والأدراع جمع درع وهو القميص المتخذ من الزرد»ء وأشار المصنف بذكر هذا الحديث إلى 
أن النبي ولِةٌ ىا لبس الدرع فيا ذكره في الباب ذكر الدرع» ونسبه إلى بعض الشجعان من الصحابة» فدل على 
مشروعيته؛ وأن لبسها لا يناني التوكل. ثم ذكر فيه أحاديث: الأول حديث ابن عباس في دعاء النبي وَل يوم بدرء 
والغرض منه قوله: وهو في الدرع» وقوله فيه: «حدثنا عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد الثقفي. وقوله: «وقال 
وهيب) ب يعني ابن خالد «حدثنا خالد يوم بدر» يعني أن وهيب بن خالد رواه عن خالد وهو الحذاء شيخ عبد 
الوهاب فيه عن عكرمة عن ابن عباسء فزاد بعد قوله: وهو في قبة «يوم بدر»» وقد رواه محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب كذلك كما سيأتي في المغازي» وكذلك قال إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب الثقفي» 
فلعل محمد بن المثنى شيخ البخاري لم يحفظهاء ورواية وهيب وصلها المؤلف في تفسير سورة القمرء ويأتي بيان ما 


١0‏ الع جيتع رن رعدتمرمعريدري م 
استشكل من هذا الحديث في غزوة بدر» وهو من مراسيل الصحابة؛ لأن ابن عباس لم يحضر ذلكء» وسيأتي ما فيه 
هناك. ثانيها حديث عائشة: «توفي النبى َك ودرعه مرهونة» الحديث. 


قوله: (وقال يعلى حدثنا الأعمش: درع من حديد) يعني أن يعلى وهو ابن عبيد رواه عن الأعمش 
بالإسناد المذكورء فزاد أن الدرع كانت من حديد» وقد وصله المؤلف في السلم كذلك. 


قوله: (وقال معلى عن عبد الواحد) يعني أن معلى بن أسد رواه عن عبد الواحد بن زياد» فقال فيه أيضاً: 
ارهنه درعاً من حديد)؛ وقد وصله المصنف في الاستقراضء وتقدم الكلام على شرحه مستوفى في كتاب الرهن. 
الثها حديث أبا هريرة في البخيل المتصدق» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الزكاة» والغرض منه هنا ذكر الحبتين» 
فإنه روي بالموحدة وهو المناسب لذكر القميص في الترجمة وروي بالنون وهو المناسب للدرعء وقد تقدم بيان اختلاف 
الرواة في ذلك هناك. والجبة بالموحدة ما قطع من الثياب مشمراًء قاله في المطالع» ومحل استشهاده للترجمة -وإن كان 
الممثل به في المثل لا يشترط وجوده فضلاً عن مشروعيته- من جهة أنه مثل بدرع الكريم فتشبيه الكريم المحمود 
بالدرع يشعر بأن الدرع محمودٌء وموضع الشاهد منه درع الكريم لا درع البخيل» وكأنه أقام الكريم مقام الشجاع. 
لعلازمه] غالبا وكذتلك ضردعها. 


باب الجبّة في السّمّرِ وَاخَرٍْ 
- حدثنا موسي بن إسماعيل قال حدثنا د قال حدثنا الأعمش عن أبي الضيحى غة 
مسرُوقٍ قال : حدثني المُغيرة بق شعبة قال؛ اتطلق وسولٌ اللدضق أنه علب ساس ثم أقبل. 
تن سا ءاوضا -وطله كد قاب - فمضمض وا ستنشقً» وخسل وجهة فذهب يحرج يده 
2 و)له لبن 0 
من كُمّيهِ وكانا ضيّقِينء فأخرجهما من تحت فغسلهماء ومسح برأسه وعلى حفّيه. 
قوله: (باب الحبة في السفر والحرب) ذكر فيه حديث المغيرة في قصة المسح على الخفين» وفيه «وعليه جبة 
شامية» وفيه: «فذهب يخرج يديه من كميه» وكانا ضيقين»» وهو ظاهر في] ترجم له» وقد تقدم الكلام على الحديث 
مستوفى في «باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة. 
باب الحرير في الحرب 
- حدثنا أحمد بن المقدام قال أخبرنا خالدٌ بن الحارث قال حدثنا سعيدٌ عن قتادة أنَّ أ 


حدّئهُم: : أنَّ النيّ صلى الله عليه رخص لعبدالرَّحمنٍ بن عوف والرُرٍ في قميص من حر حرير من 
حكة كانث بهما. 


5 
٠ 
تت‎ 


4- حدثنا أبوالوليد قال حدثنا همامٌ عن قتادة عن أنس... ح. 
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وحدثنا محمدٌ بن سنان قال حدثنا همام عن قتادةً عن أنس: أنَّ عبدالرحمن والربرَ شكيا إلى النبيّ 
صل ال عارهسيعش القما د فأرخص ما في الحريرء فرأيتٌ عليهه| في غزاة. 


وعم ءع 


كنيل -١‏ حدئنا مُسَدُ قال حدئنا يحبى عن شُعبة قال أخبرني قتادة أنَّ أنساً حدّئهم: رخص النبينُ صلى 
لله عليه لعبدالرحمن بن عوف والربر بن العوام في حرير. 

1 - حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندرٌ حدثنا شعبةٌ قال سمعتٌ قتادة عن أنس: رخ ساو 
تحص فكةيه]. 


قوله: (باب الحرير في الحرب) ذكر فيه حديث أنس في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص 

الكوير كوه من خمنة طرقء فقن رؤايةشغيد ين أن عرو يظاحن ققادة لمن نحكة كانت يبلج وكذا قال شغية فق جد 
الطريقين» وفي رواية مام عن قتادة في أحد الطريقين «يعني القمل»» ورجح ابن التين الرواية التي فيها الحكة» وقال: 
لعل أحد الرواة تأولها فأخطأء وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الر جلين» وقال ابن العربي: قد 
ورد أنه أرخص لكل منهماء فالإفراد يقتضي أن لكل حكمة. قلت: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل» 
فنسبت العلة تارة إلى السبب» وتارة إلى سبب السبب» ووقع في رواية محمد بن بشار عن غندر رخص أو أرخص» 
كذا بالشكء, وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ: رخص رسول الله كا وكذا قال وكيع عن شعبة» كما سيأتي في كتاب 
اللباس» وأما تقييده بالحرب فكأنه أخذه من قوله: في رواية همام: «فرأيته عليهما في غزاة»» ووقع في رواية أبي داود 
«في السفر من حكة)»؛ وقد ترجم له ني اللباس ما يرخص للرجال من الحرير للحكة». ولم يقيده بالحرب: «فزعم 
بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراء وليس كما زعم؛ لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم منه 
إعادة الترجمة في اللباس, إذ الحكة والجرب متقاربان» وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة» 
فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة: أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو 
ونحو ذلك فإنه يجوز وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب» د ثم المشهور عن 
القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفرء وعن بعض الشافعية يختصء وقال القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن 
يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن» ولا تصح تلك الدعوى. قلت: قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه» فروى 
ابن عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين: «أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حريرء فقال: ما هذا؟ 
فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوفء فقال: وأنت مثل عبد الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من 
حضره فمزقوه» رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. وقد اختلف السلف في لباسه؛ فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاً وقال 
الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحربء وقال المهلب: 
لباسه في الحرب لإرهاب العدوء وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحربء انتهى. ووقع في كلام النووي تبعاً لغيره 
أن الحكمة في لبس الحرير للحكة. لما فيه من البرودة» وتعقب بأن الحرير حارء فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه 
لدفع ما تنش عنه الحكة كالقملء والله أعلم. 


2 العلع) شرت بن كلش مبعاعربندئ 


باب ما يَذكرٌ فى السّكين 
| ال ل ا ا ا 
1 
مي غن أببه قال: رأيتٌ النبييَ صل الله عليه يأكلٌ من كتفٍ يحت منهاء ثم دعيّ إلى الصلاة 
20 
خحداتنا أبوالنان قال الغبرنا شعبك عن الرهرئٌ» ؤزاة: «قالقى السكين», 
قوله: (باب ما يذكر في السكين) ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: «رأيت النبي ويد يحتز من 
كتف شاة» الحديث. وني الطريق الأخرى: «فألقى السكين»» وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة. 
يف 7 د بد و 
بابعاقيل لي كاد الروم 
- معزلا إستحان من يوية اللسمفة و لالسددنا ع برعر والمسدطي نوز ب راصن خارر 
انو ععداة أذ هتيج الأشرى النسية: حدَّنه أنه أتى عُبادة بن الصامت. وهو نازل ني ساحل 
ل ا لي فحدثتنا أم حرام أنبا سمعت النبيّ صلى الله 
عليه يفول ول جيش من أمتي يغزونٌ البحر قد أوجبوا قال أمحرام قلثُ يا رسول الله أنا 
فيهم؟ قال: اللعدم1 . قالت 6 م قالَ انين صلى الله عليه: وَل جيش من أمتي يغزونٌ مدينة 
قيصر مغفورٌ شُم). فقلتٌ: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا». 
قوله: (باب ما قبل في قتال الروم) أي: من الفضلء واختلف في الروم؛ فالأكثر أنهم من ولد عيص بن 


قوله: (عن خالد بن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة والإسناد كله شاميون» وإسحاق بن يزيد شيخ 
البخاري فيه هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسب لحده. 

قوله: (عمير بن الأسود العنسي) بالنون والمهملة وهو شامي قديمء يقال: اسمه عمروء وعمير بالتصغير 
لقبه» وكان عابدا محضرماء وكان عمر يثني عليه» ومات في خلافة معاوية» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
عند من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسود. والراجح التفرقة» وأم حرام بمهملتين تقدم ذكرها في أوائل 
الجهاد في حديث أنس» وقد حدث عنها أنس هذا الحديث أتم من هذا السياق وأخرج الحسن بن سفيان هذا الحديث 
في مسنده عن هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة بسند البخاري وزاد في آخره «قال هشام رأيت قبرها بالساحل». 
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قوله: (يغزون مدينة قيصر) يعني القسطنطينية قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية» لآنه أول من غزا 
البحرء ومنقبة لولده يزيد؛ لأنه أول من غزا مدينة قيصرء وتعقبه ابن التين وابن ن المنير بها حاصله: أنه لا يلزم من 
دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصء إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله: وك مغفور لهم مشروط بأن يكونوا 
من أهل المغفرة» حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقأء فدل على أن المراد مغفور 
لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم يحضر مع الجيش فمردود. إلا أن يريد لم يباشر 
القتال فيمكن.ء فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق» وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان بها يوم قال 
النبي ولد تلك المقالة» وهي حمصء وكانت دار تملكته إذ ذاك» وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل 
ذلك وأن أم حرام فيهم» وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام, والله أعلم. قلت: وكانت 
غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الحجرة» وفي تلك الغزاة مات أبو أيوب الأنصاريء. فأوصى أن يدفن 
عند باب القسطنطينية» وأن يعفى قبره ففعل به ذلكء فيقال: إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به. وفي الحديث 
أيضاً الترغيب في سكنى الشامء وقوله: «قد أوجبوا» أي: فعلوا فعلاً وجبت هم به الجنة. 


باب قتال اليهمود 
٠. 7 8 3 2 ٠ 7 5‏ 5 ه 00 7 

9- حدثنا إسحاق بن محمد الفرويّ قال حدثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عَمرَ أن رسول 
١‏ 2 200 1 2 7 0 7 1 
الله صلى الله عليه قال: «ثُقاتلونَ اليهود حتى يختبئ أحدهم وراءً الحجر فيقول: ياعبدّالله. هذا 
يهوديٌ ورائي فاقتله»). 

م جدثنا اسحاق: بن إبزاهيمَ قال أخبرنا جريرٌ عن عُيارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أي هريرة 
عن رسول الله صل الله عليه قالَ: «لااتقومُ الساعةٌ حتى تُقاتلوا اليهود. حتى يقولَ الحجرٌ وراءءٌ 
اليهوديٌ: يا مُسلمُ. هذا بهوديٌ وراتي فاقتلة». 
قوله: (باب قتال اليهود) ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك وهو إخبارٌ ب| يقع في مستقبل الزمان. 
قوله: (الفروي) بفتح الفاء والراء منسوب إلى جده أب فروة» وإسحاق هذا غير إسحاق بن عبد الله بن أبي 

فروة الضعيف وهو -أعني إسحاق بن عبد الله- عم والد هذا. وإسحاق هذا ربا روى عنه البخاري بواسطة» وهذا 


الحديث ما حدث به مالك خارج الموطأء ولم ينفرد به إسحاق المذكورء بل تابعه ابن وهب ومعن بن عيسى وسعيد 

بن داود والوليد بن مسلم» أخرجها الدارقطني في «غرائب مالك»» وأخرج الإسماعيلٍ طريق ابن وهب فقط. 
قوله: (نقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره؛ من يقول ويعتقد اعتقاده؛ لآنه من المعلوم أن الوقت 

الذي أشار إليه َل م يأت بعد وإنا أراد بقوله: «تقاتلون» مخاطبة المسلمين. ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم 


2 العلع) بترتت بن كلش مبلعاعربندئ 


سن 


المخاطبة نفسها أو بطريق الإلحاق؟ وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول. وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن 
ينزل عيسى عليه السلام» فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال, على ما ورد من طريق 
أخرى» وسيأتي بياها مستوفى في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. 


باب قتال التّرك 


- - حدثنا أبوالتمانٍ قال حدثنا جريرٌ بن حازم قال سمعثُ الحسنّ يقول حدثنا عمرو بن تغلب 


4 


قال: قال انين صلى الله عليه: ١إنّ‏ من أشراط السّاعةٍ أن نُقاتلوا قوما يتتعلونٌ نعال الشّعرِ وإنَّ 
من أشراط الساعة أن تُقاتلوا قوماً عراضٌ الوجوه, كأنَّ وجوههم المجانٌ | لمطكقة». 

فذلة حدئني سعيدُ بن محمد قال حدثنا يعقوبٌ قال حدثني أبي عن صالح عن الأعرج قال: قال 

أبوهريرة: قال: رَسِولٌ اللدضل الله علبه: ١لا‏ تقُومُ الساعة حتى ُقاتلوا لَك صغار الأعيّن 

مر الوجوه دُلف الأنُوف, كأنَّ وجوههُمُ المجانٌ المطرّقةً. ولا تقومُ السّاعةٌ حتى تقاتلُوا قوماً 

وو ًُ 

نعالهم الشعر). 

قوله: (باب قتال الترك) اختلف ني أصل الترك» فقال الخطابي: هم بنو قنطوراء أمة كانت لإبراهيم عليه 
السلام» وقال كراع: هم الديلم» وتعقب بأنهم جنس من الترك» وكذلك الغز» وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث» 
وهم أجناسٌ كثيرة. وقال وهب بن منبه: هم بنو عم يأجوج ومأجوجء لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج 
ومأجوج غائبين» فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك. وقيل: إنهم من نسل تبع» وقيل: من ولد أفريدون بن 
سام بن نوح» وقيل: ابن يافث لصلبه» وقيل: ابن كومي بن يافث. ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث عمرو بن تغلب 
بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة» والحسن هو البصريء والإسناد كله بصريون. 

قوله: ( من أشراط الساعة) زاد الكشميهني في أوله «أن». 

قوله: (ينتعلون نعال الشعر) هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك. وقد 
وقع للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال: بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. قلت: بابك بموحدتين 
مفتوحتين وآخره كاف. يقال له: الخرمي بضم المعجمة وتشديد الراء المفتوحة» وكان من طاتفة من الزنادقة استباحوا 
المحرمات» وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون» وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري إلى أن قتل 
بابك المذكور في أيام المعتصمء وكان خروجه في سنة إحدى ومئتين أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين وعشرين 

قوله: (المجان) بالجيم وتشديد النون جمع مجن» وقد تقدم ذكره قبل أبواب. والمطرقة التي ألبست الأطرقة 
من الجلودء وهي الأغشية» تقول: طارقت بين النعلين أي: جعلت إحداهما على الأخرى. وقال الهروي: هي التي 
أطرقت بالعصب أي: ألبست به. ثانيهما حديث أبي هريرة في ذلك. 
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باب قَتَال اَذ ١‏ يذ علوم النينة 
1 حدئنا علِه بن عبداله قال حدئنا شفياقٌ قال هري عن سعيد بن الشسيٍّ عن أي ُريرة 
عن النبيّ صلى الله عليه قالَ: الاتقومٌ السَاعة حتّى ُقاتلوا قوماً نعاظّم الشّعر ولا تُومُ السَّاعة 


حتى تقاتلوا قوماً كأنَّ وجوههّم المجانٌ المُطرَّقةً). 

قال سُفيانٌ: :وان أوالزناد من الأعرع عن أي قريرة رداية. «صغارَ رَ الأعين» ذُلفَ الأنوفٍ» 

كأنَّ وجوههمٌ م المحَانٌ المطكفة). 

قوله: (باب قتال الذين ينتعلون الشعر) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور من وجه آخر. 
وصله الإسماعيلٍ من طريق محمد بن عبادة عن سفيان بالإسنادين معاً. 

قوله: (رواية) هو عوض عن قوله: «عن النبي ولو وقد وقع عند الإسماعيلٍ من طريق محمد بن عباد عن 
سفيان بلفظ: «عن النبي ولا ووقع في الباب الذي قبله من وجه آخر عن الأعرج بلفظ: «قال رسول الله ولا وزاد 
فيه «حمر الوجوه). ولم يذكر «صغار الأعين» وقوله: «ذلف الأنوف» أي: صغارهاء والعرب تقول: أملح النساء 
الذلف, وقيل: الذلف الاستواء في طرف الأنف. وقيل: قصر الأنف وانبطاحه» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في 
غللانات القروة إتشاء الله تعال. 

عه 0 و 2 0 2 م م مه م 
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دايته واستنصر 

1 حدئنا عمرٌو بن خالدٍ الحرّان قال حدثنا زُهرٌ قال حدثنا أبوإسحاقّ قال سمعتٌ البراء - 

وسألاري : كسم فررئم يا أباغمارة يوم حنين- قال: لا ولله» ما وَل رسولُ الله صلى الله عليه؛ 

ولكنه خرج شَبانٌ الصاو والستائام حبرا نين يسوج نأنوا ريا رُماةً جمع هوازنَ وبني 

نصرء ما يكادٌ هم يسقط سهمٌ فر شقوهُّم رشقاً ما يكادُونَ يخطئونَ» فأقبلوا مُنالكٌ إلى النبيّ 

صل الله عليه وهوَ على بغلته البيضاءً» وابنُ عمّه أبوسيانَ بن الحارث بن عبدِالمُطلب يقوةٌ 

به فنزل واستنص » ثم قال: «أنا النبئٌّ لاكذت. أنا ابن عبدالمطّلب». ثم صف أصحابة. 

قوله: (باب من صف أصحابه عند ال هزيمة) أي: صف من ثبت معه بعد هزيمة من انهزم. ذكر فيه حديث 
البراء في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم له» ووقع في آخره: «ثم صف أصحابه» وذلك بعد أن نزل واستنصرء 


والمراد بقوله: واستنصر أي: استنصر الله بعد أن رمى الكفار بالتراب» وسيأتي شرح ذلك مستوف في كتاب المغازي 
إن شاء الله تعالى. 


47 


قح اإبااعذ) 
خخ الع بشرعتع رمز كلتب لعاعيريذري 


١18 


باب الدّعاء على المشر كين بالمزيمة والرَّلرَلَة 

0 حدثنا إبراهيمُ بن موسى قال أخيرنا عيسى قال أخبرنا هشامٌ عن محمد عنْ عبيدة عن علي 
قال : لما كانَ يومٌ الأحزاب قال رسولٌ الله صلى الله عليه: ١ملا‏ الله بيُوتهم وقُبورهُمْ ناراء شَغْلونا 
عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

إفللة حدثنا قبيصةٌ قال حدئنا سُفيانٌ عن ابن ذكوانَ عن الأعرج عنْ أبي هُريرة قالَ: كان النبئٌ 
صل الله عليه يدعو في القُنُوت: الهم أنج سلمة بن هشام؛ اللهم أنج ع الراية بن الوليب اللهم 
أنج عبّاشٌ بن أي ربيعة اللُّمَ أنج َالْمُستطعفينٌ من المؤمتين. اللهمّ اشَدّدْ وطأتكٌ على مُضَر 
الهم سنينَ كسني يوسُف). 

نذكة - حدثنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبدالثه أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبدالله , بن أبي أوفى 
نشول : دعا رسولٌ الله صل الله عليه يوم الأحزاب على المُش كين فقال: «اللهمَ م مُنزلَ الكتاب؛ 
سريع الحسابء اللهم اهزم الأحزابً» اللهمٌ اهزمهُم وزلزهم». 

اللي حدثنا عبدَالله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفرٌ بن عون قال حدثنا سّفيانٌ عن أبي إسحاق 
عن عمرو بن ميمُونَ عنْ عبدالله قال: كان النبي صل الله عليه يُصِلِ في ظلّ الكعبة؛ فقالَ 
أبوجهلٍ وناسٌ من قريش؛ ونحرت جزورٌ بناحية مكة فأرسلُوا يتاورا مساوم وطرحوا 
عليه فجاءث فاطمةٌ فألقتهُ عن قال: :الهم عليكَ بقريشء اللهمٌ عليك بقُريشء الهم عليك 
ترش وجول بو عنام وعد بن ربينة وشية بن .رييمة والوليد بى شم وار بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعيط). قال عبدالله: فلقذٌ رأيتهُمِ في قليب بدرٍ قتلى. قال أبوإسحاق: : ونسيتٌ 
ار . قال أبوعبدالله قال يُوسْفٌ بن أبي إسحاقّ عن أبي إسحاق. مذ بخ خلف وقال شي 
00 والصحيحٌ أميةٌ 

يال جدنا مان بج حري اال عنقا عالامن الري عن ابن ا تلركة عن عاد أن الهو 
دلوا على النبيّ صلى الله عليه فقانُوا : السام عليك؛ ؛ فلعنتهُمْ. فقال: «ما لك؟ «قالت: أو لم تَسمَعْ 
ما قالوا؟ قال : افلم تسمّعي ما قلتُ: عليك). 
قوله: (باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة) ذكر فيه خمسة أحاديث: الأول حديث علي الم كان 


لمن 


يوم الأحزاب» الحديث. 
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قوله: (عن هشام) هو الدستوائي؛ وزعم الأصيلي أنه ابن حسانء ورام بذلك تضعيف الحديث؛ فأخطأ من 
وجهينء وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. وسيأتي شرح هذا الحديث مستوف في تفسير سورة 
البقرة إن شاء الله تعالى» وفيه الدعاء عليهم بأن يملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة» 
لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة؛ لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. ثانيها: حديث أبي هريرة في الدعاء 
في القنوت» وفيه: «اللهم اشدد وطأتك على مضر». ودخوله في الترجمة بطريق العموم؛ لأن شدة الوطأة يدخل تحتها 
ما ترجم به فإن المراد: اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. وابن ذكوان المذكور في الإسناد هو أبو الزناء 
واسمه عبد الله» وقد تقدم من وجه آخر في كتاب الوتر» ويأتي شرحه مستوف في التفسير إن شاء الله تعالى. ثالثها: 
حديث ابن أبي أوفى» وهو ظاهرٌ فيم| ترجم له والمراد الدعاء عليهم إذا انيزمو: أن لا يستقر لهم قرار» وقال الداودي: 
أراد أن تطيش عقوهم» وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتو توأ . وقد ذكر الإسماعيلٍ من وجه آخر زيادةً في هذا الدعاء» 
وستان السب ليها ىن ناباي: تدرا لقا ادرو إن اناد ال شال ودرا سياد اي 5 ميان دوق تيون فى قي 
الجزور التي نحرت بمكة, وفيه: «اللهم عليك بقريش»». وفيه ما قررته في الحديث الثاني. 

قوله: (قال أبو إسحاق) هو بالإسناد المذكورء وكأنه لل حدث سفيان بهذا الحديث كان نسي السابع. 

وقول المصنف: «قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أي والصحيح 
أمية» أراد بذلك أن أبا إسحاق حدث به مرةً» فقال أبي بن خلف. وهذه رواية سفيان وهو الثوري هناء وحدث به 
أخرى, فقال : أمية» وهي رواية شعبة» وحدث به أخرى فشك فيه . ويوسف المذكور هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق نسبه 
إلى جده» وقد وصل المصنف حديثه بطوله في الطهارة» وطريق شعبة وصلها المؤلف أيضاً في كتاب المبعث» وقد بينت 
في الطهارة أن إسرائيل روى عن أبي إسحاق هذا الحديث» فسمى السابع» وذكرت ما فيه من البحث. خامسها: حديث 
عائشة في قصة اليهود» وفيه: «فلم تسمعي ما قلت: وعليكم»» وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه في آخره: ١يستجاب‏ 
لنا فيهم» ولا يستجاب لم فيناا» وقد ذكرها الإساعيلٍ هنا من الوجه الذي أخرجه البخاري, ففيه مشروعية الدعاء 
ل ل ل ل ل 


باب عل م شد بذ اسل[ ا الكتتاب أو ير الكتات؟ 


لغري فين عونا بن نج بن صيتره ال سدانة بن عانق أعرة” أوّ سول الله صل الله 
عليه كتبّ إلى ة فيصر تبضرووقال: افإن تولَيِتَ فإنَّ عليكٌ إِثم الأريسيّين). 
قوله : (باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب) المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل» 


وبالكتاب الثاني ما هو أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك . وأورد فيه طرفاً من حديث ابن عباس في شأن هرقل» وقد 
ذكره بعد بابين من وجه آخر عن ابن شهاب بطوله» وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصورء وهذه الطريق أهملها المزي 


2 العلع) بترت بن كلش مبلعاعربندئ 


في الأآطراف وإرشادهم منه ظاهرٌء وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض القرآن بالعربية» 
وكأنه سلطهم على تعليمه. إذ لا يقرؤونه حتى يترجم لهمء ولايترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية استخراجه. وهذه 
المسألة تما اختلف فيه السلف. فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن» ورخص أبو حنيفة» واختلف قول الشافعي. 
والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى 
الطعن فيه» وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجح فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين, والله أعلم. ويفرق 
أيضاً بين القليل منه والكثير» ى] تقدم في أوائل كتاب الحخيض. 
8 4 و 47 
باب الدذعاء للمُشر كين بالهمدى ليتألفهم 
ا حسداتنا أب اكات قال أخخيرنا شعيك كمال حدكا أبوال تاد أن عبد الرهن قال: قال أبوهرير ة: 
قر 4 واعءع ١‏ 0 3 

قدم طفيل بن عمرو الدّوميٌ وأصحاية على النبيٌ صل الله عليه فقالوا: يا رسول الله إن دوسا 

عصّت وأبتُء فادحٌ الله عليهاء فقيلَ: هلكتٌ دوسٌ. فقال: «اللهمَّ اهد دوساًء وائت بهم). 

قوله: (باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) ذكر فيه حديث أب هريرة في قدوم الطفيل بن عمرو 
الدوميء وقول النبي وللو: «اللهم اهد دوسا»» وهو ظاهر فيم| ترجم له. وقوله: : «ليتألفهم» من تفقه المصنف إشارة 
منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه وك كان تارةَ يدعو عليهم, وتارةً يدعو لهم, فا حالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر 
أذاهم ى] تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب» والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم؛ كى! في قصة 
دوسء وسيأتي شرح الحديث المذكور في المغازي إن شاء الله تعالى. 

باب دَعْوَة اليهود والنُصَّارىء وَعَلى ما يُقَاتَلونَ عليه؟ 
و ف 
وما كتبّ النبى صلى الله عليه إلى كسرى وقيصًرء والدعوة قبل القتال. 
3 ع م 03 و ع 

5 حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شُعبة عن قتادةً قال: سمعتٌ أنسّ بن مالك يقول: لا أراد 

النبيّ صلى الله عليه أن يكثب إلى الرُوم قبل لهُ: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا أن يكونٌ ختوماًء فاتخد 

اللو اح ويسم ا 

هلايع عدالكه بن غقة إذ عيدالله. بن مقس اأغرة. ل رسول اله يل ال علبدبيعت 

بكتابه إلى كسرىء فأمرةٌ أن يدفعة إلى عظيم البحرينء يدفعة عظيمٌ البحرين إلى كسيرى. فلا 

قرأةٌ كسرى خرّقة فحسبتٌ أن سعيد بن المُسيّبٍ قال: فدعا عليهم النينٌ صل الله عليه أنْ 

يُمرّقوا كل مُمرَّق. 
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قوله: (باب دعوة اليهود والنصارى) أي: إلى الإسلام: وقوله: (وعلى ما يقاتلون) إشارة إلى أن ما 
ذكر في الباب الذي بعده عن علي حيث قال: «تقاتلوهم حتى يكونوا مثلنا»» وفيه أمره يو له بالنزول بساحتهم. 
ثم دعائهم إلى الإسلام, ثم القتال» ووجه أخذه من حديثي الباب أنه ويم كتب إلى الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل 
أن يتوجه إلى مقاتلتهم. 


قوله: (وما كتب النبى ييه إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسنداًء وقوله: والدعوة قبل القتال 
كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي يم على بني المصطلق على غرة» وهو متتخرج عنده في كتاب الفتن» وهو 
محمول عند من يقول: باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة» وهي مسألة خلافية: فذهب طائفة منهم 
عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار 
دعوة الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه الشافعي. وقال مالك: من قربت داره 
بعد الحا ب عا ا 0 سي لمي 
ب و سا اسرد ورس سر اوت ا ا 
ابن حذافة السهميء ونذكر هناك ما يتعلق بكسرىء وما المراد بعظيم البحرين. وني الحديث الدعاء إلى الإسلام 
بالكلام والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق. وفيه إرشاد المسلم إلى الكافر» وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل 
الرسلء ولهذا مزق كسرى الكتاب. ولم يتعرض للرسول. 

1 5 مي 
باب دُعاء النبيٌ صلى الله عليه الناس إلى الإسلام والنْبوّة 
وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله 

وقوله تعالى: © مَأكَانَ لس أن يو وَتَمَهُ أَنَّهُألْكتب 4 الآية 
14 حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيمٌ بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 

عن عبيدالله بن عبدالله بن غتبة عن ابن عباس أنه أخيرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه كتب إلى 

قيصرٌ يدعوة إلى الإسلام» وبعتٌ بكتابه إليه دحية الكلبي؛ زآمرة وسيول الله عل الل علد أن 

يدفعة إلى عظيم بُصرى ليدفعة إلى قبصرٌء وكانّ قيصرٌ لم كشف الله عنةُ جنود فارس مشى من 

حا ا اا ري ل رس ال ال ره 

أبوسفياق بن حرب أنه كات بالمّام في جال من ريش قدمُوا تجا في اذ التي كانت بهن 
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دنا 


رسول الله صل الله عليه وبينَ كفَارِفُريش. اقال أبوسفيانَ: فوجدنا رسول قيصرٌ ببعض الشَّام 
فانطلقٌ بي وبأصحابي حتى قدمنا إطياف فأمخلنا علي فإذا هو جالسٌ في مجلس مُلكه وعليه 
تلع عو[ شولة ظياء الزوم . فقال لترمانه: سَلعٌ أيهم أقرّب نسباً إلى هذا الرجلٍ الذي يعم 
أنَّهُ نين ؟ قال أبوسفيانَ : فقلتٌ: الااتركيم] الداتيياً . قال :ما قراءة ماابيعاك وبينة؟ فلت : هو ابن 
عم. . وليس في الرّكب يومئذ أحدٌ من بني عبدمنافٍ غيري. فقال قيصر: أدنوه. وأمر بأصحابي 
فجعلوا خلف ظهري عند كتفي . ثمّ قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرّجلّ عن الذي 
يعم أنَّهُ نين فإن كذب فكدّبوه. قال أبوسُفيانَ: والله لولا الحياءٌ يومئذ من أن يأثّر أصحابي 
عر كدض دق فى حن متي عه راك انتيحيت بارا الكت عي لصرالة: اث 
قال لترحمانه: قل لهُ: كيف نسب هذا الرجٌل فيكم؟ قُلتُ: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا 
القول منكم أحد قبله؟ قلت: لا. فقال : كنت تتهمونة على الكذب قبل أن يقولٌ ما قال؟ قلت: 
لا. قال: فول من اباتزمن ملك قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضُعفاؤهم؟ قلتُ: 
بل ضعفاؤهم. قال الزيدوة أومتضيوى» نلك : بل يزيدون. قال : فهلُ يرتدٌ أحدٌ سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ قلتٌ: لا. قال: نهل يغدر ا فلك: لاء ونح الآن منه ني مده نحن نخخاف 
أن يقد قال أبوشفياة: فُكني كلمةٌ دل فيه شين أنتقصة الك به -لا أخاف أن يؤر عني - 
غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قُلتُ نعم. قال: فكيفٌ كان رب وحربكم؟ قُلتُ: كان 
دولاً وسجحالا: يُدالٌ علينا المرّه 9 . قال: فماذا يآم مركم به؟ قال : يأمرنا أن نعبد 
الله وحدةٌ لا نش رك به شيئا. وينهانا عم كن يَعبْد آباؤناء ويأرنا بالصلاة» والصّدقةء والعفاٍ. 
والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة. فقالٌ لترجمانه حينَ قَلثُ ذلك له لهُ: قل له: إني سألتّكَ عن نسبه 
فيكم فزعمتٌ أنه ذو نسبء وكذلك الول تبعت في نسب قومها 0 
أحدٌ قبله؟ فزعمت أنَّ لاء فقّلتٌ: لو كان أحدٌ منكم قال هذا القولّ قبله قُلتُ: رجل يأتمُ 

قد قي قبله. سالك هل كعم تيفوت باكذب تبأد يولم ل فرعم دل ارد 
أنه م يكن ليدع الكذبّ على اناس ويكذب على الله. وسألتّك هل كان من آبائه من ملك؟ 
فزعمتٌ أن لاء فقلت: لو كانّ من آبائه ملك قلتٌ: يطلث ملك آبائه. وسألتّكَ أشراف النَّاس 
يتَّعُونه أم ضُعفاؤهم؟ الرعيت اطساس السوياومم 01 الس رساك عل بدو 
أو ينقصون, فزعمت أنَّهم يزيدٌون» وكذلك الإيهانٌ حتى يتم. وسألتّك هل يرتدٌ أحدٌ سخطة 
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لدينه بعدّ أن يدخلّ فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيانُ حينَ تخلط بشاشيَهُ القُلُوبَ لا يسخطه 
اعد اوسألتك هل يغدرٌ؟ فزعمت أن لاء وكذلكٌ الرسِلُ لا يغدرون. وسألتكَ هل قاتلتموة 
وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعلّ» وأنّ حربكم وحربة يكودٌ دولا يدالٌ عليكمٌ المرّة وتدالُونَ عليه 
الأخرى. وكذلكٌ الرُسل تبتلى وتكونٌ ها العاقبة . وساألتُكٌ بياذايأمرُكم؟ فزعمت أنه يأمركم 
أن تعبدوا الله ولا مُشركوا به شيئاء وينهاكم عم كان يعبدٌ آباؤكم. ويام رك بالصلاة والصافه 
والعفاف. والوفاء بالحيد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفةٌ نبي قد كنت أعلمُ أنه خارحٌ, ولكن 
أظن أنَّهُ كمء وإن يك ما قلتَ حقاً فوشك أن يملك موضع قدمي هاتين» ولو أرجو أن 
أخلصٌ إليه لتجشّمثٌ لقيه. ولو كُنتُ عند لغسلت قدميه. قال أبوسّفيانَ: ثم دعا بكتاب 
رسول الله صل الله عليه فقُرئ» فإذا فيه: براه جرحم من محمد عبدالله ورسوله» 
إلى هرقلٍ عظيم الرُوم. سلامٌ على من انع افُدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» ا 
تَسْلمء وأسلم يُْتكَ الله أجرك مرّتين فإن توليت فعليك ثم الأريسيينَ ولإ امل الكتب تتَائنا 
إلّ كلمة سوم يَيَتَنَاوَيَسَ يألا سَبْدَ ِل أله وَلَا هترك يوء هَيِنًاء ولا كيد انض سوا إن كر كا 
كتراوا شوو اتا 4. قال أبوسّفيانَ: فل أن قضى مقالتة عَذّتْ أصواتُ الذينَ حولةٌ من 
عظاء الرُوم وكثرٌ لغطهُم؛ فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بنا فأخرجنا. ذل أن خرجتٌ مع أصحابي 
وخخلورك: بم قلت هم: لقد أَمرَ أمر ابن أبي كبشةً هذا ملك بني الأصفر يخافة. قال أبوسّفِيانَ: والله 
مزلت ذليلاً تسعيقنا بأنّ أمرة سيظهيث ؛ حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كارة. 

1110ل - حدئنا عبدَاللَه بن مسلمّة قال حدثنا عبدٌالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سَهل بن سعد: ا 
النبي صل الله عليه يقولٌ يوم خيير: لأعطين الراية رجلا يُفتحُ على يديه فقاموا يرجون لذلكٌ 
هم يعطى؛ فغدوا وكلهُمٍ يرجو أن يُعطى؛ ٠‏ فقال: «أينَ علي؟» فقيل: يشتكي عينيه؛ فأمر فدّعي 
لهُ فبصقّ في عينيه فبرأً مكانُ حتى كأنهُ م يكن به شي فقال: نقاتلههم حتى يكونوا مثلنا . فقال: 
اعلى رسلكٌ حتى تنزلَ بساحتهم؛ م ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يِب عليهم. ؛ فوالله لأن 
يهدى بك رجلّ واحدٌ خيرٌ لك من حمر النَم). 

5- حدثنا ل ا و 


ا 0 


١‏ 2ل رع ريت بن يكلتمسيعاعيرينارئ م 
00م 5 71 0 0 0 7 
41 حدثنا قتيبةٌ قال حدثنا إسماعيلٌ بن جعفر عن “ميد عن أنس: أنَّ النبى صل الله عليه كانّ إذا 
غزا بنا.. ا 
0 قال وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ميد عن أنس: أن النبي صل الله عليه خرج 
إلى خييرَ فجاءها ليلا - وكانَ إذا جاء قوم بليل لايغيُ عليهم حنى يُصبح- فلم| أصبحٌ خرجت 


هود بمساحيهم ومكاتلهم, فلا رأوه قالوا: تمد وال غود واللنميسٌ: فقال النبي صلى الله 
عليه: الله أكبرٌ. خربث خيبرٌ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المُنذرين». 


0 حدثنا أبواليهان قال أخبرنا شعيبٌ عن الزّهري قال حدثني سعيدٌ بن المُسيّب أن أباريرة 
قال: قالَ رسولٌ الله صل الله عليه: اأمرتٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله فمن قال لا 


له إلا لله فقد عصم مني نفسةٌ وماله إلا بحقّه وحسابةٌ على الله» روا عمرٌ وابن تمر عن النبي 
صل الله عليه. 


قوله: (باب دعاء النبي ل الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
الله» وقوله تعالى: + مَاكانَ لس رأ يُؤيَمَهُ لَه الكتب * الآية) أورد فيه أحاديث: أحدهما: حديث ابن عباس في 
كتاب النبي ويد إلى قبصر» وفيه حديث عن أبي سفيان بن حربء وقد نقدم بطوله في بدء الوحي والكلام عليه مستوى» 
وهو ظاهر فيا ترجم به. ويأتي شيء من الكلام عليه في تفسير سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى: 
# مَاكنَ مره فالمراد من الآية الإنكار على من قال ل كوأ سانا لى يدون أ ) ومثلها قوله تعالى: +[ يَعِيسَى 
بن ميم َأَنتَ َ لت ليس )4 الآية» وقوله تعالى: ‏ َه تدوأ أَحبارَهْ وَرَهبِكتَهُمْ أ رابا مّن دوين أله )4 الآية. 
ثانيها: حديث سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبرء وسيأتي شرحه في المغازي» والغرض منه قوله: «ثم ادعهم 
إلى الإسلام». ثالثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان» ذكره من وجهين» وسيأقي شرحه في غزوة 
خيبر أيضاًء وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة 
مستحبة لا شرطء وفيه دلالة على الحكم بالدليل» لكونه كف عن القتال بمجرد ساع الأذان» وفيه الأخذ بالأحوط في 
أمر الدعاء؛ لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذاك على الحقيقة» ووقع هنا: «فلما أصبح خرجت يبود 
خيبر بمساحيهم»» ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم: «فأتيناهم حين بزغت الشمس»» ويجمع 
بأبم وصلوا أول البلد عند الصبح فنزلوا فصلوا فتوجهواء وأجرى النبي وي فرسه حينئذ في زقاق خيبر» كم في الرواية 
الأخرى. فوصل في آخر الزقاق إلى أول الحصون حين بزغت الشمس. رابعها: حديث أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث» وهو ظاهر فيا ترجم له أولأء حيث قال «وعلام تقاتلون»» وقد مضى شرحه 
في كتاب الإيهان في الكلام على حديث ابن عمر» لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وقد وردت 
الأحاديث بذلك زائداً بعضها على بعضء ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا إله إلا الله» وفي حديثه من وجه 
آخر عند مسلم: احتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)» وفي حديث ابن عمر ما ذكرت, وفي حديث أنس 
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الماضى في أبواب القبلة: «فإذا صلوا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا» قال الطبري وغيره: أما الأول فقاله في حالة قتاله لأهل 

الأوثان» الذين لا يقرون بالتوحيدء وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد» ويجحدون 

نبوته عموماً أو خصوصاً. وأما الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل 

بالطاعات: أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك» وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أبواب القبلة. 
قوله: (رواه عمر وابن عمر عن النبي َِّْ) أي: مثل حديث أبي هريرة» أما رواية عمر فوصلها المؤلف في 

الزكاة» وأما رواية ابن عمر فوصلها المؤلف في الإيمان. 

0 2 > >ر س 0 -ه و 4 
2 ع ى امم + سال 5 01-2 ٠‏ و سن سس ٠‏ 
باب مَنْ أراد غزوة فوّرّى بغيرهاء ومن أححَبٌ الخرّوج يَوْمَ الخميس 

05- حدثنا يحبى بن بك, قال حدثني اللَيثُ عن عُقيا عن ابن شهاب قال أخبرني عبِدالبَحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك أنَّ عبدَالله بن كعب حوكار اند كعيين ينو - قال: سمعثٌ كعبٌ 
ابمالك حي حلت عن رسو الله صل اللأغليه ول يكن يريد رسول الله صل الله عليه عَروة 
إلا وَرَى بغيرها. 

"0١‏ جا ل ل ا عا لد ارين 
ريد و يغزوها إلا ور يخيرهاء حنى كانت خزوة كول فغزاها رسولٌ له صل ا 
عليه في حر شديد. واستقبلَ سفراً بعيداً ومفازاً واستقبل غزوً عدُرٌ كثير, فجلٌ للمسلمين أمرَهُ 
ليتأهبوا أهية عدوم : واخبرهم توسهه الذي ثريد. 


00- اوعس بواس عن الأصري قال خرن عيذ ارين بن كد بن مالك أن عد ين مالك 
0 حدئنا حال بن مد قال حدانا ام قال أخبرنا معمر حن لهي عن عبدال عن بن 
كعب بن مالك عن أبيه: أنّ النبيّ صلى الله عليه حَرَج يوم الخميس في غَزوة تَبُوكَ وكانّ يحب أن 
يرج يوم الخميس. 
قوله: (باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس) أما الجملة 
الأولى فمعنى «ورّى» سترء وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره» وأصله من الوري بفتح ثم سكونء وهو ما يجعل 
وراء الإنسان؛ لآن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه» وقيل: هو في الحرب أخذ العدو على غرة» وقيده السيرافي في 
شرح سيبويه بال همزة» قال: وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه ا همزة» وكأنهم سهلوها. وأما الخروج يوم الخميس» 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


لمر 


من حديث نبيط بنون وموحدة مصغر ابن شريط بفتح المعجمة أوله. وكونه وَل كان يحب الخروج يوم الخميس لا 
يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه» وسيأتي بعد باب أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت. ثم أورد المصنف أطرافاً 
من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة غزوة تبوك ظاهرة فيم| ترجم له» وروى سعيد بن منصور عن مهدي 
ابن ميمون عن واصل مول أبي عتيبة قال: «بلغني أن النبي وي كان إذا سافر أحب أن يخرج يوم الخميس». وقوله: 
في الطريق الثانية: «وعن يونس عن الزهري» هو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله وهو ابن المبارك عن يونس» 
ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة» وقد أخرجه الإساعيلٍ من وجه آخر عن ابن المبارك عن يونس بالحديثين 
جميعا بالوجهين» نعم توقف الدارقطني في هذه الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد ال رحمن بن عبد الله بن كعب 
ابن مالك من جده؛ وقد أوضحت ذلك في المقدمة. والحاصل أن رواية الزهري للجملة الأولى هى عن عبد الرحمن 
ابن مالك وقد سمع الزهري منهما جميعاء وحدث يونس عنه بالحديثين مفصلاًء وأراد البخاري بذلك دفع الوهم 
واللبس عمن يظن فيه اختلافاءوسيأي مزيد بسط لذلك في المغازي إن شاء الله تعالى. 


و 9 
لسري اضر 

1 - حدثنا ليان بن حرب قال حدثنا مَاُ بن زيد عن أَيُوبَ عن أبي قلابة عن أنس: أن النبي صلى 

اله عليه صلَّ بالمدينة الظهرَ أربعاً والعصرٌ بذي اليف ركعتين» وسمعتهم يَصِرحُون بها جميعاً. 

قوله: (باب الخروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث أنسء وقد تقدم في الحج» وكأنه أورده إشارة إلى أن 
قوله وٌِ: «بورك لأمتي في بكورها». لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكورء وإنم| خص البكور بالبركة لكونه وقت 
النشاطء وحديث بورك لأمتي في بكورها» أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي 
لو ا ا ار ميري 


باب السحوُوج آخرَ الشهر 
وقال كُريْبٌ عن ابن عَيّاس: نطَلّقٌ النبي صل الله عليه من المدينة لخمس بقن من ذي القعدة' 
وقَدِمَ مكة لأربع ليال خَلَؤْنَ من ذي الحجة. 
ا ا ا و 
تقول: خرجنا مع رسولٍ الله صل اله عليه خمس ليال بقن من ذي القعدةء ولا نرى إلا 
ا فلما دنونا من مك أمرَ رسولُ الله صل اله عليه مَن لم يكن معهٌ هدي إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الضفا والمروة أن نحل. قالت عائشة: فدّخل علينا يوم م التتحر بلحم بقّرء فقلت: ما 
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01 م و ُ 5 ع أ 

هذا؟ فقال: تّحر رسول الله صل الله عليه عن أزواجه. قال يحبى: فذكرت هذا الحديتٌ للقاسم 

ابن محمد, فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. 

قوله: (باب الخروج آخر الشهر) أي: رداً على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن بطال: أن أهل 
الجاهلية كانوا يتتحرون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف في محاق القمر. 

قوله: (وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهم|: انطلق النبي ور من المدينة لخمس بقين) هو 
طرف من حديث وصله المصنف في الحج. ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك» وقد مضى الكلام عليه في 
كتاب الحج وفيه استعمال الفصيح في التاريخ» وهو ما دام في النصف الأول من الشهر يؤرخ بها خلاء وإذا دخل 
النصف الثاني يؤرخ ب بقي» وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة «أنه خرج لخمس بقين»؛ لأن ذا الحجة كان أوله 
الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة» فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة» ولا يصح ذلك لقول أنس 
في الحديث الذي قبله «أنه يَكِةُ صلى الظهر بالمدينة أربعاً ثم خرج»؛ وأجيب بأن الخروج كان يوم البنيت» وإنا قال 
الصحابة: الخمس بقين» بناء على العدد؛ لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق إن جاء ناقصأء فجاء أول ذي الحجة 
الخميسء فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا مسء كذا أجاب به جمع من العلماء» ويحتمل أن يكون الذي 
قال: لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي» لأن التأهب وقع في أوله. وإن اتفق التأخير إلى أن صليت الظهرء 
فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر. والله أعلم. 

و 
باب الخروج في رَمَضان 
4 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفيانٌ قال حدثني الزُهريٌ عنْ عُبيدالله عن ابن عباس قالَ: 
خرج النببنٌُ صلى الله عليه في رمضانَ فصامٌ حتى بلع الكديدٌ أفطرٌ. 

قال سفِيانٌ: قال الزُهريٌ أخبرني عُبيدَاللُه عن ابن عبّاس.. وساق الحديتٌ. 

5 5 5 500 و 5 5 | - و 

قال أبوعبدالله: هذا قول الزهرىٌء وإنما يقال بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه. 

قوله: (باب الخروج في رمضان) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك» وقد مضى شرحه في كتاب الصيام؛ 
وأراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك. 

باب + التوديع 
/01- 0 وقالَ ابن وهب أخبري عمرقٌ عن بُكير عن سّليمنَ بن يسار عن أ بي هريرة أنه قال: بعثنا 
و 4 

رسول الله صل اله عليه ني بعث, فقا لنا ١إنّ‏ لقيتم فلاناً وقلانا -لرِجلِينِ من قري قاقباد 

فحرّفُوُما بالثّاره. اثة قاَ: ثم أتيناة نودّعةُ حينَ أردنا الخروج». فقال: اإني كُنتُ أمْرتُكم أن 

تُحرّقوا قلاناً وفلاناً بالنار. وإنَّ انار لا يُعذَّبُ بها إلا الله فإن أخذمُوهُما فاقثلوثما». 


بشرعتارإما ز كلسم براعاعير يناري 


0 ا 


قوله: (باب التوديع) عند السفر آي: أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه؛ وحديث الباب ظاهر 
للأول» ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع. 

قوله: (وقال ابن وهب إلخ) وصله النسائي والإسماعيلٍ من طريقه» وسيأتي موصولاً للمصنف من وجه 
آخرء ويأتي شرحه هناك بعد اثنين وأربعين بابأ» وفيه تسمية من أبهم في هذا. 


باب السّمْع والطاعَة للإمام 


ل حدثنا مُسدَّدٌ قال حدثنا يحجى عن مُبيدالل قال حدثني نافعٌ عن ابن مر عن لني صل الله 
عليه. د. وحدّئنا تحمدٌ بن صباح قال حدئنا إسماعيل بن زكريا عنْ عُبيدالله عن نافع عن ابن عُمرٌ 
عن النبي صل الله عليه قال «السّمعٌ والطاعةٌ حقٌ» ما لم يُوْمِرْ بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا 
سمعَ ولاطاعة». 


قوله: (باب السمع والطاعة للإمام) زاد في رواية الكشميهني: «ما لم يأمر بمعصية». والإطلاق محمول 
عليه» ى] هو في نص الحديث. ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من وجهين» وساقه على لفظ الرواية الثانية» وسيأقي 
الكلام عليه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ الرواية الأولى» وقيد الترجمة هناك با وقع هنا في 
رواية الكشميهنيء وقوله: «فلا سمع ولا طاعة» بالفتح فيهاء والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية. 

0011 هه سس 
باب يقاتل مِنْ وَرَاءِ الإمام. ويتقى به 

9- حدثنا أبوالييان قال أخبر بعك فال حدثنا أبوالرٌناد أن الأعرجَ حدنة أنه نه سمع أباهريرة أنه 

سة رسوك الاصل آنه عليه يقول: «نحن الآخرونَّ السابقونّ»). 
- وبهذا الإسناد «من أطاعني فقدٌ أطاع الله ومن عصاني فقد بعص اللّه. ومن بطع الأميرَ فقد 

أطاعنى» ومنْ يعص الأميرَ فقد عصاني. وإنما الإمام خنة بقائل من نورائة: ويتّقى به. . فإن أمرَ 7 

بتقوى وعدل فإِنَّ لهُ بذلك أجراء وإن قال بغيره فإنَّ عليه منه). 

قوله: (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) يقاتل بفتح المثناة» ولم يزد البخاري على لفظ الحديث. والمراد 
به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه» ووراء يطلق على المعنيين. 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) وبهذا الإستاد: «من أطاعني فقد أطاع الله» الحديثء الجملة الأولى طرف 
من حديث سبق بيانه في كتاب الجمعة» وسبق في الطهارة أن عادته في إيراد هذه النسخة -وهي شعيب عن أب الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة- أن يصدر بأول حديث فيهاء ويعطف الباقي عليه» لكونه سمعها هكذاء وأن مسلا في 


فضل الجهاد والسير (59/5-15591) ١0‏ 


نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة سلك طريقاً نحو هذه فإنه يقول في أول كل حديث منها: فذكر أحاديث منهاء 
وقال رسول الله يكِمّ: كيت وكيت. وتكلف ابن المنير فقال: وجه مطابقة الترجمة لقوله: «نحن الآخرون السابقون» 
الإشارة إلى أنه الإمام وأنه يجب على كل أحد أن يقاتل عنه وينصر ه؛ لأنه وإن تأخر في الزمان لكنه متقدم في أخذ 


العهد على كل من تقدمه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وين ينصره. فهم في الصورة أمامه وفي الحقيقة خلفه» فناسب 
ذلك قوله: «يقاتل من ورائه»؛ لأنه أعم من أن يراد بها الخلف أو الأمام. وقوله فيه: «وإن قال بغيره فإن عليه منه) 
كذا هناء قيل: استعمل القول بمعنى الفعل» حيث قال «فإن قال بغيره» كذا قال بعض الشراح.ء وليس بظاهر فإنه 
قسيم قوله: «فإن أمر» فيحمل على أن المراد وأن أمرء والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه. وقيل: معنى «قال» هنا 
حكم. ثم قبل: إنه مشتق من القيل بفتح القاف وسكون التحتانية» وهو الملك الذي ينفذ حكمه بلغة حمير» وقوله: 
«فإن عليه منه» أي: وزراء وحذف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابله عليه» وقد ثبت في غير هذه 
الرواية كما سيق إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن يكون «من» في قوله «فإن عليه منه) تبعيضية» أي فإن عليه بعض ما 
يقولء وفي رواية أبي زيد المروزي ١منة)»‏ بذ بضم الميم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث» وهو تصحيف بلا ريب ؛ وبالأول 
جزم أبوذر. وقوله : (إن| الإمام جنة» بذ بضم الجيم أي : سترة؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين» ويكف أذى بعضهم 
لا يي ان 


باب البّيعة في في الحَرْب ألا يفرٌ 
لالتعظي بعل الوك القول الها رجز دولقا رح ا 
حدثنا موسى بن إسماعيلٌ قال حدثنا مجويرية عَنْ نافع قالَ: قال ابن ء عر ارحس بن الجا 
المقبل» فها اجتمع م نان على الشَّْجرة التي بايعنا تحتهاء كان رحمةً من الله عر وجل. فسالت 
نافعاً: على أىّ شىء بايعهُم, على الموت؟ قال لآء ياي يَعَهُم على الصَّبر. 

لإا رس ل انا واي ارسق محرو بن كل ضر عا يز كير يعد الاين 
زيد قال: لم] كان زمنُ الحرّة أنه آتِ فقالَ له ُ: إنَّ ابن حنظلة يُباِيعٌ النّاسَ على الموت. فقالَ: لا 
با فل هذا الحداً بعد رسول اللاصل الله عليه. 

ب الست بن إنراقيم قال حدشا بريد , بن أي عُبيد عن سلمة قال: عدار مل 
له علي نّم عدلتٌ إلى ظلّ جره فلم خف النّاسُ قالَ: «يا ابن الأكوع ألا بايغ ؟ «قال: قلثٌ: 
قَدْ بايعتٌ يا رسول الله قالّ: «وأيضاً». فبايعتةٌ الثانية. فقلت له: يا أب مُسلم على غل أي فى كننم 
تبايعُون يومئذ؟ قالَ: على الموث. 


ا 


2 تلع شتت رع ركاتمبلمعرينري 


100 قول: 


تبح الذي بابعوا مدا حل السهادما حبينا أبداً 


فأجابيم فقال: «اللهمَّ لاعيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصارَ والمّهاجرة». 


00 حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمعَ محمد بن فضيلٍ عنْ عاصم عن أي عُثانَ عن تجاشع قال: 
أنبتٌ النبيّ صل الله عليه أنا وأخي فقّلتٌ : بايعنا على الهجرة. فقالٌ : مضت الهجرة لأهلها بفكدق»: 
على ما تَبايعُنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». 


قوله: (باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت) كأنه أشار إلى أن لا تناني بين 
الروايتين» لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين» أو أحدهما يستلزم الآخر. 

قوله: (لقوله تعالى: اَعَد لَعَدٌ رض أنه عَنِالْمُؤمِييت 4 الآية) قال ابن المنير: أشار البخاري بالاستدلال 
بالآية إلى أخهم بايعوا على الصبر» ووجه أخذه منها قوله تعالى : # هلم مافى فُلويوم نل السَكيِمَةَ 1 َل )4 والسكينة: 
الطمأنينة في موقف الخرب» فدل ذلك عل أنهم أضمروا في قلوبيم أن لا يغروا فأعانهم على ذلك: وتعقب بأن 
البخاري إنا ذكر الآية عقب القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على الموت» ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها 
مطلقة» وقد أخبر سلمة بن الأكوع -وهو ممن بايع تحت الشجرة- أنه بايع على الموت» فدل ذلك على أنه لا تنافي بين 
قولهم: بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار؛ لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع 
الموت ولا بدء وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله: «بل بايعهم على الصبر)» أي: على الثبات وعدم الفرار» سواء 
أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لاء والله أعلم. وسيأتي في المغازي موافقة المسيب بن حزن -والد سعيد- لابن عمر على 
خفاء الشجرة» وبيان الحكمة في ذلك» وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم 
بعض الجهال لحاء حتى ربم| أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدا فيا هو دونهاء وإلى ذلك 
أشار ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله أي: كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. ويحتمل أن يكون 
معنى قوله: رحمة من الله» أي: كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه» لنزول الرضا عن المؤمنين عندها. ثم 
ذكر فيه خمسة أحاديث: أحدها حديث ابن عمر: «رجعنا من العام المقبل فم| اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا 
- أي النبي يلل - تحتها» أي: في عمرة الحديبية. 

قوله: (فسألنا نافعاً) قائل ذلك هو جويرية ؛ بن أسماء الراوي عنه» وقد تعقبه الإسماعيلي بأن هذا من قول نافع 
وليس بمسندء وأجيب بأن الظاهر أن نافعاً إنن) جزم با أجاب به لما فهمه عن مولاه ابن عمر» فيكون مسنداً بهذه 
الطريقة. ثانيها : حديث عبد الله بن زيد» أي : ابن عاصم الأنصاري المازني. 
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قوله: (لا كان زمن الحرة) أي: الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستينء | سيق 
بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


الكو لدب سودي الا ل له ع و ا 
و ار ا وو ل و 0 
بن معاوية» والمراد به نفس يزيد؛ لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضاً أبا حنظلة» فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة» 
ثم حذف لفظ أب تخفيفاً أو يكون نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً بهذه الكلمة 
المرة» انتهى. ولقد أطال رحمه الله في غير طائل» وأتى بغير الصواب ا ا ا 
بعينه لرأى فيه ما نصه لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة» فقال عبد الله بن زيد : علام يبا بايع حنظلة 
الناس؟» الحديث. وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من كتاب المغازي» فهذا يرد احتماله الثاني» وأما احتماله الأول 
فيرده اتفاق أهل النقل على أن الآمير الذي كان من قبل يزيد بن معارية اسمه مسلم بن عقبة لا عبد الله بن حنظلة» 
وأن ابن حنظلة كان الأمير على الأنصارء وأن عبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهمء وأنه| قتلا جميعا في تلك 
الوقعة. والله المستعان. 


قوله: (لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله ول في إبياء إلى أنه بايع رسول الله وه على ذلك وليس 
بصريحء ولذلك عقبه المصنف بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك. قال ابن المنير: والحكمة في قول 
الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي يل أنه كان مستحقاً للنبي وف على كل مسلم أن يقيه بنفسه, وكان فرضاً عليهم 
أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه» وذلك بخلاف غيره. ثالثها :حديث سلمة» فقوله: «فقلت له: يا أبا مسلم» هي 
كنية سلمة ابن الأكوع؛ والقائل: «فقلت» الراوي عنه وهو يزيد بن أبي عبيد مولاه. وهذا الحديث أحد ثلاثيات 
البخاري وقد أخر جه في الأحكام أيضاء ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: الحكمة في تكراره 
البيعة لسلمة أنه كان مقداماً في الحرب. فأكد عليه العقد احتياطاً. قلت: أو؛ لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل» 
فتعددت البيعة بتعدد الصفة. رابعها: حديث أنس: «كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمداً على 
الجهاد ما بقينا أبداً»» وهو ظاهر في] ترجم به وقد تقدم موصولاً في أوائل الجهاد, ويأتي الكلام عليه في المغازي إن 
شاء الله تعالى. خامسها: حديث مجاشع وهو ابن مسعود. وأخوه اسمه مجالد بجيم» وسيأتي الكلام عليه في المغازي 
في غزوة الفتح إن شاء الله تعالى. 


باب عَزٍْ الإمام على اناس فيا ُطيُون.. 


ان ايوم دج في عن أمر ما دري ما ل عليه قل لحري نود شي رجه 
أمرائنا في المغازي, فيعزمٌ علينا في أشياءً لا حصيها. فقلتٌ لهُ: 0 


شن الترعع حتت بم رتشمبنمعرينري 


ع 2 
نامع النبي صل الله عليه فعسى ألا يعزم علي في أمر إلامرّة حتى نفعلة وان أحدكم لن يزال 
بخير ما اتقى الله. وإذا شك في نفسه شي سألَ رجلا فشفاة من وأوشكَ أن لا تجدُوة. والذي 
لا إله لهو ما أذكرٌ ماغير من الدّنيا إلا كالنّهبٍ شُرِبَ صفوة وبقي كدَرُةُ. 


قوله: (باب عزم الإمام على الناس فيم| يطيقون) المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه» والذي يتعلق 
به الجار والمجرور محذوفء تقديره مثلاً محله» والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيه| لهم به طاقة. 


قوله: (قال عبد اللّه) أي: ابن مسعود. وهذا الإسناد كله كوفيون. 
قوله: (أتاني اليوم رجل) لم أقف على اسمه. 


قوله: (مؤديا) مهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة» أي: كامل الأداء أي: أداة الحرب, ولا يجوز حذف الهمزة منه لئلا يصير 
من أودى إذا هلك. وقال الكرماني: معناه قوياًء وكأنه فسره باللازم. وقوله: «نشيطاً) بنون وبمعجمة من النشاط. 


قوله: (نخرج مع أمرائنا) كذا في الرواية بالنون من قوله: نخرجء وعلى هذا فالمراد بقوله: رجلاً: أحدناء 
التفات. ويحتمل أن يكون بالتحتانية بدل النون وفيه أيضاً التفات. 


قوله: (لا نحصيها) أي: لا نطيقها لقوله تعالى: + حَِمَأن أن َحْصُوهُ 4 وقيل لا ندري أهي طاعة أم معصية» 
والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به. والثاني موافق لقول ابن مسعود: «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً 
فشفاه منه» أي: من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه» حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه. 
وقوله: شك نفسه في شيء» من المقلوبء إذ التقدير: وإذا شك نفسه في شيء؛ أو ضمن شك معنى لصقء والمراد 
بالثيء ما يتردد في جوازه وعدمه. وقوله: «حتى يفعله» غاية لقوله: «لا يعزم» أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى وهو 
مرة. والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير» فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون 
اللأموويه موافقاً لتقرى الله تعاى. 


قوله: (ما غبر) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي: مضىء وهو من الأضداد يطلق على ما مضى وعلى ما بقى؛ 
وهو هنا محتمل للأمرين. قال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا أشبه كقوله: اما أذكر». والئغب بمثلثة مفتوحة ومعجمة 
ساكنة ويجوز فتحها. قال القزاز: وهو أكثرء وهو الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق» وقيل: هو ما يحتفره السيل 
في الأرض المنخفضة. فيصير مثل الأخدود, فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح» فيصير صافياً بارداً وقيل: هو نقرة في 
صخرة يبقى فيها الماء كذلك؛ فشبه ما مضى من الدنيا بها شرب من صفوه. وما بقي منها ب| تأخر من كدره. وإذا كان 
فذاق مان اذى سيعود قد ماك هو قن مال عقن وجوه تللق القسن المظبية 3 ]ذا يكورن امنهاد ةف بعاد يداد 
ذلك وهلم جرا؟ وني الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام» وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه 
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وعدوله إلى الجواب العام» فللإشكال الذي وقع له من ذلكء وقد أشار إليه في بقية حديثه» ويستفاد منه التوقف في 
الإفتاء فيها أشكل من الأمر كا لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر حوف بمجرد التشهي» وكلفه من 
الك هالا بطيق» من اجابه بوجوب طاعة الإنام أشكل لآم موقم عن النسافموزة اجابه بجراق الاضناع التتكل 
الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة» فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله. والله الحادي إلى الصواب. 


0 
كان النينٌ صلى الله عليه إذا ل يُقاتل أوَلَ النّهار أَخَرَ القتال حتى ترُُولَ الشَّمسٌ 
لقا جلاكا عاله دم يد كال حدقا معاون بد عمرو قال كداكا انراق عو مومى ند 
عُقبةَ عنْ سال أبي النّضرِ مولى تُمرٌ بن عُبيدالله» وكانّ كاباًلهُ قال: كتب إليه عبدَالله بن أبي أوفى 


فقرأتة: أنّ رسولَ الله صل الله عليه في عض أَيَمِ التي لقي فيها انتظر حنى مال الشّمسُ؛ 
ْم قام في الناس فقالَ: «أّها الناسُء لا تتمنّوا لقاءَ العدرٌ واسألوا الله العافية» فإذا لقيكُمُوهُمْ 


فاصبرُواء واعلمُوا أنَّ الجنّ تحت ظلال السّيوف. ؛ نم قال: اللهمَّ منزل الكتاب, وتُجري السّحاب. 
وهازمٌ الأحزاب, اهزمهم وانضرنا عليهم). 


قوله: (باب كان النبي كله إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتنال حتى تزول الشمس) أي: لأن الرياح 
عيغالا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى 
بمعنى ما ترجم به؛ لكن ليس فيه «إذا لم يقاتل أول النهار»» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» فعند أحمد من 
وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد: «أنه كان وي يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس»» ولسعيد بن 
منصور من وجه آخر عن ابن أبي أوفى: «كان رسول الله وَل يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه»» وللمصنف 
في الجزية من حديث النعمان بن مقرّن: «كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات» 
وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وصححاه. وفي روايتهم: «حتى تزول الشمس» وتهبب 
الأرواح» وينزل النصر»» فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء» وهبوب الريح قد وقع 
النصر به في الأحزاب» فصار مظنة لذلكء والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه» 
لكن فيه انقطاع» ولفظه يوافق ما قلته قال: «غزوت مع النبي وليه فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمسء فإذا 
طلعت قاتل» فإذا اتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس. فإذا زالت الشمس قاتل» فإذا دخل وقت العصر أمسك 
حتى يصليها ثم يقاتل» وكان يقال : عند ذلك - بيج رياح النصرء ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم). 


(تنبيه): وقع في رواية الإسماعيلٍ من هذا الوجه زيادة في الدعاء» وسيأتي التنبيه عليها في «باب لا تتمنوا لقاء 
العدو) مع بقية الكلام على شرحه إن شاء الله تعالى. 


ا 2 0-3 شر رعتكا إن يكلسكعمبر/ماعيريخاري م 


باب استئذان الرّجل الإمامَ 
لقوله تعالى: © إِنَّمَا لْمؤُمئوس> الذي امثوأ بك ولو وذ كوا مم ع أ الآية. 


- حدثنا إسحان , بن إبراهيم قال أخبرنا جر عن المثيرة عن الشّعبِيٌ عنْ جابر بن عبدالله 
قال غزوتٌ معٌ رسول الله صلى الله عليهء قال : فتلاحقّ بي النبي صلى الله عليه وأنا على ناضح لنا 
قد أعياء فلا يكادٌ يسيِرُ فقال لي: اما لبعيرك؟) قال: قلت: عيا. قال: فتخلفٌ رسول الله صلى 
الّهُعليه فزجرةٌ ودعا له فا زالَ بينَ يدي الإبل قدامها يسن فقال لي: ١كيف‏ ترى بعيرك؟) قال: 
- : بخيرء قد أصابتة بركتك قال : «أفتبيعٌنيه» قال : فاستحييثُ؛ وم يكن لنا ناض غير قالَ: 
فقلث: نعم. قال: بع (تادعل ١١‏ لي ققار طهر حتى بلع المدينة. قال: فقلتٌ: يا رسول الله 
إني عرُّوسٌ» فاستأذنته فأذنٌ لي فتقدّمتٌ النّاس إلى المدينة, : نيت المدينة فلقيني خالي فسألني 
عن البعير فأخبرتة بها صنعتٌ به فلامني. قال: وقد كانَ رسولٌ الله صل الل عليه قال لي حينَ 
استأذنتة: اهل تزوجتا بكرا م ا نقلت: ووو حك نا كقال: «هلا ترْوّجتٌ بكرا ثلاعثها 
وثلاعتك؟2 قل :يا رسول الل توفي والدي -أو استّشهدَ- ولي أخواتٌ صغارٌء فكرهتٌ أن 
مد يوه 2ه ورين 42 57 6ه .#0 ا 2 2 
أتزوّج مثلهنَ فلا تؤدبمنَ ولا تقوم عليهنَ؛ فتزوّجتٌ ثيب لتقومَ عليهنَ وتؤدّببنَّ. قال: فلم| قدم 
رسول الله صل الله عليه المدينة غدوتٌ عليه بالبعير» فأعطاني ثمنة ورده عل وقال مُغيرة: هذا 
في قضائنا حسنٌ لا نرى به بأساً. 
قوله: إكنا لتقي أي انابأ ولد وإ مط ع كر ايع ريمأ حل يتو: قال ابن التين: 
هذه الآية احتج يا لعل لابين لاجد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير» وهذا عند سائر الفقهاء 
كان خاصا بالنبي وير كذا قال» والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان» وإلا فلو كان من عينه 
الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان. ثم أورد فيه حديث جابر في قصة جمله» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الشروطء والغرض منه هنا قوله: «إني عروس فاستأذنته فأذن لي»» وسيأتي الكلام على ما يتعلق 


(نيه): قوله: فى آخرهذا الحديخ: لقال المغيرة: هذا في قضاتنا حسن» لا نرى به بأساً»» هذا موصول بالإستاد 
المذكور إلى المغيرة» وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة» ومراده بذلك ما وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله 
إلى المدينة. وأغرب الداودي فقال: مراده جواز زيادة الغريم على حقه. وأن ذلك ليس خاصاً بالنبي َي وقد تعقبه 
ابن التين بأن هذه الزيادة لم ترد في هذه الطريق هناء وهو كما قال. 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) و١‏ 


1 عو ّ 
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه 

1 كِ و 

فيه جابر عن النبى صل الله عليه. 

قوله: (باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه) بكسر العين أي: بزوجته» وبضمها أي: بزمان عرسه. وفي 
رواية الكشميهني «بعرس» وهو يؤيد الاحتال الثاني. 

قوله: (فيه جابر عن النبي يَلُِ) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله» وأن ذلك في بعض طرقه» وسيأتي في 
أوائل النكاح من طريق سيار عن الشعبي بلفظ: «فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس) الحديث. 


باب من اختار الغزوَ بعد البناء 


فيه أبوهريرةً عن النبي صل الله عليه. 

قوله: (باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي ل يشير إلى حديثه الآني في المخمس 
مع طريق دام عند فقال اغا تي من الأنبياة ققالة لا وبدى وفل ملك بشيم آمر لاوا يخ جناة اديت هوسيان 
شرحه هناك وترجم عليه في التكاح: «من أحب البناء بعد الغزو» وساق الحديث. والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ 
قلبه للجهاد» ويقبل عليه بنشاط؛ لأن الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر بهاء بخلاف ما إذا دخل بها فإنه 
يصير الأمر في حقه أخف غالباًء ونظيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة. 

(تنبيهان): أحدهما: أورد الداودي هذه الترجمة محرفة ثم اعترضهاء وذلك أنه وقع عنده «باب من اختار الغزو 
قبل البناء» فاعترضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل الغزو. قلت: وعلى تقدير صحة ما وقع عند الداودي فلا 
يلزمه الاعتراض؛ لآنه أورد الترجمة مورد الاستفهام» فكأنه قال: ما حكم من اختار الغزو قبل البناء: هل يمنع كما دل 
عليه الحديثء أو يسوغ؟ ويحمل الحديث على الأولوية. ثانيه|: قال الكرماني كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث؛ 
لأنه لم يكن على شرطه. قلت: ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر. | سيأ قريباً. والجواب الصحيح: 
أنه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه في مكانين بصورته غالباء بل يتصرف فيه 
بالاختصار ونحوه في أحد الموضعين. 


باب مبادرة الإمام عند الفرّع 
5- حدثنا مُسدَّدٌ قال حدثنا يحبى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال: كان 
- و ١ ١‏ 2 5 5 24 2 
بالمدينة فَزعٌ» فركبّ رسول الله صل الله عليه فرسا لأبي طلحة فقال: «ما رأينا من شيء وإن 
وحدتاة لبر ا 


قح ابااعذ) 
خ الع بشرعتع رن ز كلتب لعاعيريذري 


امرنا 


قوله: (باب مبادرة الإمام عند الفزع) ذكر فيه حديث أنس في ركوب النبي وي فرس أبي طلحة» وقد تقدم 
الكلام عليه في الهبة» ومضى مراراً منها في «باب الشجاعة في الحرب». 
باب الشّرعة والرّكض في الفرّع 
- م ا ا م 
و اي ا 0 
قوله: (باب السرعة والركض في الفزع) ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر وقد تقدم» ومحمد 
المذكور في إسناده هو ابن سيرين. 
.0 2 دو 
باب الخروج في الفزع وحده 
قوله: (باب الخروج ني الفزع وحده) كذا ثبتت هذه الترجمة بغير حديث. وكأنه أراد أن يكتب فيه حديث 
أنس المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي 
قبله» كذا قال : وفيه بعده وقد ضم أبو علي بن شبويه هذه الترجمة إلى التي بعدهاء فقال «باب الخروج في الفزع وحده 
والجعائل إلخ»» وليس في أحاديث باب الجعائل مناسبة لذلك أيضاًء إلا أنه يمكن حمله على ما قلت أولاً. قال ابن 
بطال: جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر للمسلمين» »إلا أن يكون من 
أهل الغناء الشديد والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلكء وكان في النبي وي من ذلك ما ليس في غيره؛ ولا سيم| 
مع ما علم أن الله يتعصمه وينصره. 
باب الججعائل وا لحملا عفادي لحيل 
و 1 6 
وقال مجاهدٌ: قلت لابن عمر: الغزو. قال: إني أحبٌ أنْ أعينك بطائفة من مالي. قلتٌ: الك 
علي . قال: إذغنل لَه وني أحبُ أن يكون من مالي رار .وال يه إنَّ ناساً يَأحَدوق 
من هذا المال ليُجاهدٌُواء نملا يجاهدونَ» فمن قعل فنحنُ أحنّ بهاله حتى نامل من ما أخد. وقالَ 
طاوسٌ ومجاهدٌ: إذا دُفْعَ إليك شىءٌ تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئتَ وضعه عند أهلك. 
411 حدثنا لحي ” قال حدثنا د او ل ا 
فينالك ين من عليز كسار تريه؟ فقال: 51 ون ا 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) م١‏ 


حدثنا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: أنَّ كُمرَ حمل على فرس في سبيل 
الله فوجدةٌ يباحٌ» فأرادَ أن يبتاعة فسأل رسول الله صلى الله عليه فقال: دلا تبتعة. ولا تَعْد 
في صدقتك». 

تفذلة جحلاثنا مُسدة قال حداثنا يحنى بن سعيد عن بحبى بن سعيد الأنصاري قال جسدتي أبوصالح 
نال سمعك أباخريرة قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه: الولا أن أشي ق على أمتي ما 
تخلفتٌ عن سرية ولكنْ لا أجدٌ مولة, ولا أجدٌ ما أحلّهم علي ويشقٌ قَّ عل أن يتخلّفوا 
عني» ولوددثٌ أني قاتلثٌ في سبيل الله فقتلتٌ ثُمَ أ حييت؛ ثم 3 قتلتٌ فتلت ثُمّ أحييتٌ». 


قوله: (باب التعائل واشملان في السبيل الجعائل باهم جع جبعيلة: وهر ها عله القاعلا من الاجر 
لمن يغزو عنه» والحملان بضم المهملة وسكون الميم مصدر كالحمل» 7 تقول: حمل حملاً وحملاناء قال ابن بطال: إن 
أخرج الرجل من ماله شيئاً فتطوع به أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه» وإنم) اختلفوا فيهما إذا 
أجر نفسه أو فرسه في الغزوء فكره ذلك مالكء وكره أن يأخذ جعلاً على أن يتقدم إلى الحصنء وكره أصحاب أبي 
حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء» وقالوا: إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على 
وبجة البدّل دولاك لضافي لا ور الاريارو يجفل بعلمو او[ رمن الوملطا ارد قري 007 يقري 
كفاية فمن فعله وقع عن الفرضء ولا يجوز أن ب سدق هل غيره عوضاء انهى: ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من 
طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال: «يمتع القاعد الغازي بم| شاءء فأما أنه يبيع غزوه فلا» ومن وجه آخر عن ابن 
سيرين: سئل ابن عمر عن الجعائل فكرهه. وقال: «أرى الغازي يبيع غزوه؛ والجاعل يفر من غزوه» والذي يظهر 
أن البخاري أشار إلى الخلاف فيم| يأخذه الغازي: هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره أو يملكه فيتصرف 
فيه بها شاءء كى| سيأتي بيان ذلك. 


قوله: (وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو) هو بالنصب عل الإغراء» والتقدير عليك الغزوء أو على حذف 
فعل أي: أريد الغزوء وفي رواية الكشميهني: «(أتغزو) بالاستفهام. وهذا الأثر وصله في المغازي في غزوة الفتح 
بمعناه» وسيآأتي بيانه هناك» ونبه به على مراد ابن عمر بالأثر الذي رواه عنه ابن سيرينء وأنه لا يكره إعانة الغازي. 


عاونا كتانب عيبن الطاب إل اناساء تذك ريغل قال أبو إسحاق: ققميت إل آسر بى عبرو فتحدفنه با قالوافقال: 
صدقء جاءنا كتاب عمر بذلك. وأخرجه البخاري في تاريخه من هذا الوجه. وهو إسناد صحيح. 

قوله: (وقال طاوس ومجاهد إلخ) وصله ابن أبي شيبة بمعناه عنهما. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة 
أحاديث: أحدها: خليك عبرل تعد لحري لدو يل نيسار جاده يا الاريك رودا كلم ترح ليخي 
ثانيها : حديث ابن عمر في هذه القصة نفسهاء وقد تقدم أيضاً . ثالثها : حديث أبي هريرة في التحريض على الغزو. وقد 


١8 


شر ريت انز كلمب !هاعر ايخاري م 


تقدم في أول الجهاد. ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي ولو أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع 
وغيره» فدل على تقوية ما ذهب إليه طاوس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ. وقال ابن المنير: كل من أخذ مالا من 
بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ, وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل له. ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه 
عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة» وقد قال سعيد بن المسيب: من أعان بشىء في الغزو فإنه للذي يعطاه 
إذا بلغ رأس المغزى» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وروى مالك في الموطأً عن ابن عمر «إذا بلغت وادي القرى فشأنك 
بها أي: تصرف فيه» وهو قول الليث والثوري. ووجه دخول حديث أب هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة» 
وهو الحملان في سبيل الله لقوله أولاً: «ولا أجد ما أحملهم عليه». 


باب الأجير 


وقال امن وادن سررية يّسَمُ للأجير من المغُنم . وأخذ عطي بن قبس فرساً على النَصفِء ؛ فبلغَ 
سهمٌ الفرس أربع مئة دينار» فأخدّ مئتين وأعطى صاحبةٌ مئتين. 


/- حدئنا عبدَالله بن تحمد قال سُفيانٌ قال حدثنا ابن ريج عن عطاء عن صفوانٌَ بن يعلى عن 

أبيه قال: غزوثُ مع رسو الله صل الله علبه خزوة بوك حملت على بكرء فهو أونقُ أجالي في 

نفسيء فاستأجرتُ أجبراً فقاتل رجلاً فعض أحدهما الآخر. فانتزعٌ يده من فيه ونزع ثنيته ننيّته» فأنى 

النبي صل الله عليه فأهدرهاء وقال: «أيدفعٌ يدهُ ليك فتقضمُها | يقضمٌ الفحل). 

قوله: (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل» فالأول قال 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم له لحديث سلمة: «كنت أجيراً لطلحة أسوس فرسه» 
أخرجه مسلمء وفيه أن النبي وَل أسهم له. وقال الثوري: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل» وأما الأجير إذا استؤ 
ليقاتل فقال المالكية والحنفية: لا يسهم له» وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: واستأجر الإمام قوماً على الغزو ل 
يسهم لهم سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه 
يتعين عليه الجهاد» فيسهم له ولا يستحق أجرة. 

قوله: (وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم) وصله عبد الرزاق عنهم| بلفظ: ٠يسهم‏ 
للأجير»)» ووصله ابن أبي شيبة عنهم| بلفظ : «العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة»). 

قوله: (وأخذ عطية بن قيس فرساً على النصف إلخ) وهذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة» وقال 
بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافاً للثلاثة» وقد تقدمت مباحث المخابرة في كتاب المزارعة؛ ثم ذكر المصنف حديث 


صفوان بن يعلى عن أبيه» وهو يعلى بن أمية قال: «غزوت مع رسول الله وك غزوة تبوك» الحديث. وسيأتي شرحه في 
القصاص؛ والغرض منه قوله: «فاستأجرت أجيراً» قال المهلب: استنبط البخاري من هذا الحديث جواز استئجار 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) و١‏ 
الحر في الجهاد وقد خاطب الله المؤمنين بقوله: + وَأعلَموا أََمَاعَنِسسُم ين سَىَءِ َأَنَِلَّه حمسسةء # الآية فدخل الأجير في 
هذا الخطاب» قلت: وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه آخر عن يعلى بن أمية أوضح من الذي هناء ولفظه: «أذن 
رسول الله يل في الغزو وأنا شيخ ليس لي خادم» فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمي. فوجدت رجلا فلم 
دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدرى ما سهمك وما يبلغ» فسم لي شيئاً كان السهم أو لم يكن؛ فسميت له ثلاثة دنانير» 
الحديث. وقوله: في هذه الرواية : (فهو أو ثق أعمالي» في رواية السرخسي: أحمالي بالمهملة» وللمستملي بالجيم» والذي 
قاتل الأجير هو يعلى بن أمية نفسه» ى) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين. 

(تنبيهان): الأول وقع في رواية المستملٍ بين أثر عطية بن قيس وحديث يعلى بن أمية «باب استعارة الفرس في 
الغزوا. وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث مرفوع, ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية» 
وكأنه وجد هذه الترجمة في الطرة خالية عن حديث, فظن أن هذا موضعها. وإن كان كذلك فحكمها حكم الترجمة 
الماضية قريبأء وهي «باب الخروج في الفزع وحده» وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة 
أيضاً فلم يتفق ذلك, ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل «باب الأجير» بغير حديث؛ وأوردها 
الإسماعيل عقب باب الأجير وقال: لم يذكر فيها حديثاً. ثانيهه|: وقع في رواية أبي ذر تقديم «باب الجعائل» وما بعده 
إلى هناء وأخر ذلك الباقون وقدموا عليه "باب ما قيل في لواء النبي وَلُ». والخطب فيه قريب. 


باب ما قيلَ ني لواء انبيّ صل الله عليه 

0 حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم قال حدثنا الث قال أخيرني حُقيلٌ عن ابن شهاب قال أخيرني 
تعلبة بن أبي مالك القُرظيٌ: أنَّ قيس بن سعد الأنصاري -وكانَ صاحب لواء رسول الله صلى 
الله عليه- أرادَ الحجٌ فرَجل. 

“14 حدثنا ّي بن سعيد قال حدثنا حاتم , بن إسباعيل عن برية بن الي شبيد حو سلمة بن الأخوخ 
قال: كانّ علي تخلّفَ عن النبي صل الله عليه في خيير وكانٌ به رمد فقال: أنا أتخلفٌ عن رسول 
الله صلى الله عليه. فخرج علي فلحق بالنبي صل الله عليه. فل كانَ مساءٌ الليلة التي فتحها 
في صباحهًا فقالَ رسولٌ الله صل اللهُ عليه: الأعطينّ الراية -أو ليأخذنٌ- غداً رجل بُحيّه لله 
ورسولة أو قال : يحب الله ورسولة» يفت الله عليه». فإذا نحنٌُ بعلي وما نرجوُ. فقالوا : هذا علي 
فأعطاهُ رسول الله صلى اللهُ عليه ففتح الله عليه. 


3 927 
اا - حدثنا تحمدٌ بن العلاء قال حدثنا أ؛ بوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن 
واء 


جُبير قالَ: سمعتٌ العبّاس يقول للرّبير: هَاهّنا أمركٌ النبي صل اللهُ عليه أن تركرٌ الراية. 
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قوله: (باب ما قيل في لواء النبى يلِهِ) اللواء بكسر اللام والمد: هي الراية» ويسمى أيضاً العلم» وكان 
الأصل أن يمسكها رئيس الجيشء ثم صارت تحمل على رأسه. وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية» فاللواء 
ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه» والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل: اللواء دون الراية» 
وقيل: اللواء العلم الضخم. والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دارء والراية يتولاها صاحب الحرب. وجنح 
الترمذي إلى التفرقة» فترجم بالألوية» وأورد حديث جابر: «أن رسول الله و دخل مكة ولواؤه أبيض» ثم ترجم 
للرايات وأورد حديث البراء: «أن راية رسول الله وين كانت سوداء مربعة من ثمرة»ء وحديث ابن عباس: «كانت 
رايته سوداء ولواؤه أبيض» أخرجه الترمذي وابن ماجه. وأخرج الحديث أبو داود والنسائي أيضاًء ومثله لابن عدي 
من حديث أبي هريرة» ولأبي يعلى من حديث بريدة» وروى أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر 
منهم: «رأيت راية رسول الله ْو صفراء» ويجمع بينها باختلاف الأوقات» وروى أبو يعلى عن أنس رفعه: «أن الله 
أكرم أمتي بالألوية» إسناده ضعيفء ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس كان مكتوباً على رايته: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وسنده واه .وقيل: كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة» وراية تسمى الراية البيضاءء وربما جعل 
فيها شيء أسود . وذكر المصنف في الباب ثلاثة ة أحاديث. أحدها: 


قوله: (عن ثعلبة بن أبي مالك) تقدم ذكره في «باب حمل النساء القرب في الغزو». 


قوله: (أن قيس بن سعد) أي: ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي وهو سيد الخزرج ابن سيدهمء وسيأق 
للمصنف من حديث أنس في الأحكام أنه كان عند رسول الله وك بمنزلة صاحب الشرطة. 


قوله: (وكان صاحب لواء النبي وِ3) أي: الذي يختص بالخزرج من الأنصار وكان النبي ولي في مغازيه 
يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته. وأخرج أحمد بإسناد قوي من حديث ابن عباس «أن راية النبي وَيِيوٌ كانت 
تكون مع علي» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» الحديث. 


قوله: (أراد الحج فرجل) هو بتشديد الجيم» وأخطأ من قاها بالمهملة» واقتصر البخاري على هذا القدر من 
الحديث؛ لأنه موقوف وليس من غرضه في هذا الباب» وإنا أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء النبوي» 
ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي وله فهذا القدر هو المرفوع من الحديث تاماًء وهو الذي يحتاج إليه هناء وقد أخرج 
الإسماعيلي الحديث تاماً من طريق الليث التي أخرجها المصنف منهاء فقال بعد قوله: فرجّل أحد شقي رأسه: «فقام 
غلام له فقلد هديه» فنظر قيس هديه وقد قلد. فأهل بالحج» ولم يرجل شق رأسه الآخر» وأخرجه من طريق أخرى 
عن الزهري بتمامه نحوه؛ وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم 
الخرم. . وقرأت في كلام بعض المتأخرين ن أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر الذي وقع في البخاري» وتكلف له 
وجوهاً عجيبة» فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف عليه. ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور في كلام صاحب 
«المطالع». وأبهم الشارح الذي نحير» وقال: إنه حمل الكلام ما لا يحتمله. وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري 
ذكر بقية الحديث في آخر الكتاب» وليس في الكتاب شيء من ذلك. ثانيها حديث سلمة بن الأكوع في قصة علي يوم 
خيبر» وسيأقٍ شرحه في كتاب المغازي» والغرض منه قوله: «لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله) فإنه مشعر 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) ١١‏ 


بآن الراية ل تكن خاصة بشخص معينء بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد» وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة 
بلفظ: «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله» الحديثء. وهذا مشعر بن الراية واللواء سواء. ثالثها: حديث نافع 
بن جبير: اسمعت العباس -أي ابن عبد المطلب- يقول للزبير أي ابن العوام: هنا أمرك النبي وله أن تركز الراية», 
وهو طرف من حديث أورده المصنف في غزوة الفتح» وسيأتي شرحه مستوف هناك» وأبين هناك إن شاء الله تعالى 
ما في سياقه من صورة الإرسال والجواب عن ذلكء وأبين تعيين المكان المشار إليه وأنه الحجون. وهو بفتح المهملة 
وضم الجيم الخفيفة» قال الطبري: في حديث علي أن الإمام يؤمر على الجيش من يوثق بقوته وبصيرته ومعرفته» 
وسيأتي بقية شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى. وقال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام؛ 
لآنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره. وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحرب. وأن اللواء 
يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم حديث أنس: «أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب» الحديث. ويأتي تمام شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى أيضا. 


-ه و 
باب قول النبي صل الله عليه: «نصرتٌ بالرّعْبٍ مَسيرَةَ شهر) 


وقول اللتعاى : +« سملن كوب ال تكصَرُوا رنب * 
قاله جابد عن النبي صلى الله عليه. 

1 حدثن يجيى بن بُكبر قال حدثنا الت عن مُقيل عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المُسيّبٍ عن 
أبي شُريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه قالَ: ابُعنتُ بجواء مع الكلم ونُصِرتٌ بالرُعب. فبينا أنا 
نائمٌأُوتيتٌ مفاتيح خزائن ن الأرض فوّضعت في يدي») قال أب قوير لدتسا رير ا الضل 
الله عليه وأنتم تنتثلونها. 

8- حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيبٌ عن الزّهريٌّ قالَ أخبرني عُبِيدللَه بن عبدالله أن ابن عباس 
أخبرة أنَّ أباسُفياقٌ أخيرة: أنّ حرقل أرسّل إليه - وهو بإيلياء- نُمّ دعا بكتاب رسولٍ الله صلى 
اله عليه فلا فرع من قراءة الكتاب كثّر عندةٌ الصَّحبُ وارتفعتٍ الأصواتُ وأخرجنء فقّلتُ 
لأصحابي حينّ آخرجنا :لقد أمر أمة ابن أى كيشة إِنَهُ يبخافةٌ ملك بني الأصفّر. 


قوله: (باب قول النبي ولق انصرت بالرعب مسيرة شهر» وقول الله عز وجل: لإ متلق فوب 
الو ا عَج )*ذ قاله جابر عن النبي وَدٌْ) يشير إلى حديثه الذي أوله : لأعطيت خمساً ل يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلٍ»» فإن فيه: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر)» وقد تقدم شرحه في التيمم؛ ووقع في الطبراني من حديث 
أبي أمامة "شهراً أو شهرين»» وله من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً خلفي»» وظهر لي أن الحكمة في 
الالقضاعل الشه ر أنه 1 يكن بينه :وبين الاللك الكبار الى حيوله أكفرمن ذلك كالقنام والعراق واليمن وخضر» 


الع جيتع بن ركنت مسعريدرئ 


١ 


ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فا دونه» ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما 
أن يكون الراوي سمعه ىا في حديث السائبء وإما أنه لا أثر لتردده» وحديث السائب لا ينافي حديث جابر» وليس 
متسر ارو ارما حر رع لتاو اله راو ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 
أحدهما حديث أبي هريرة الذي أوله: : (بعثت بجوا مع الكلم»» وفيه : ااونصرت بالرعبء وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح 
خزائن الأرض»» وسيأتي شرحه مستوف في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. وجوامع الكلم القرآن فإنه تقع فيه امعان 
الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك. ومفاتيح خزائن الأرض المراد منها ما 
يفتح لأمته من بعده من الفتوح» وقيل: المعادن» وقول أبي هريرة: «وأنتم تنتثلونها» بوزن تفتعلونها - من النثل بالنون 
والمثلثة - أي: تستخرجونهاء تقول: نثلت البئر إذا استخرجت ترابها. ثانيهما: حديث أبي سفيان في قصة هرقل ذكر 
طرفاً منهاء وقد تقدم بهذا الإسناد بطوله في بدء الوحي؛ والغرض منه هنا قوله: «أنه يخافه ملك بني الأصفر)»؛ لأنه 
كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه. 


باب 


ملٍ اراد في الغزو 
وقؤل الدع وجل (تكتقار أ ْمَك حَيرَ ألرَّادِ ألتَفُوَئْ 4 

حدثنا عبيدٌ بن إساعيلّ قال حدثنا أبوأسامة عن هشام قال أخبرني أي -وحدثتنى أيضاً 
فاطمةٌ- عن أسماء قالث: صنعتٌ سُفرةً رسول الله صل الله عليه في بيت أبي بكر حينَ أراد أن 
يهاجرٌ إلى المدينة. قالت : فلم نجد لسُفرتِه ولا لسقائه ما نربطه) بو فقَلتٌ لبي بكر: ااا 
شيئاً أربط به إلا نطاقي. قال: فشّقَيه باثنين فاربطيه؛ بواحد المّقا وبالآخر الشّفرة ففعلت 
ا 

م ع لسر ا 

م - - حدئناتحمدٌ بن المُننى قال حدثنا عبدٌالوهاب قال سمعتٌ بحبى قال: أخبرني يُشيرٌ بن يسار 
أن سويد بن التحان أخيرة: َُ خرج مع نبي صل الله عليه عام خيب حتى إذا كان بالصَّهبَاء 
وهي من خيبر -وهي أدنى خيبر- فصلُوا العصرًء فدعا النينّ صل الله عليه بالأطعمة: ول 


يُْتَ النيي صل الله عليه إلا بسويق» فلكنا فأكلنا وشربناء نم قم الي صلى الله عليه فمضمضٌ 
وفشتمفنا ويفا 


4 فضل الجهاد والسير (91/5-15917؟) ١‏ 


1 - حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيلٌ عن يزيد بن أبي مُبيد عن سلمة قال: 
حَفْت أزواد النّاس وأملقُواء فأتوا النبي صل الله عليه في : نحر إبلهم» أَذنَ هُمْ. فلقيهُم عَمرٌ 
فأخيروة فقال :ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخلّ تمر على النِي صل الله عليه فقال: يا رسول الله 
ب كيو ف لسار ل 


عليه: ل 


قوله: (باب حمل الزاد في الغزوء وقول الله عز وجل : # وَكَرَودُوأ مَإِرِك حير ألرَا نَمو 4) أشار بهذه 
الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافياً للتوكل» وقد تقدم في احج في تفسير الآية من حديث ابن عباس ما يؤيد 
ذلك ثم ذكر فيه أربعة أحاديث: : أحدها حديث أساء بنت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين» والغرض منه قوها: 
«فلم تجد لسفرته ولا لسقائه ما تربطه به» فإنه ظاهر في حمل آلة الزاد في السفرء وسيأتي الكلام على شرحه في أبواب 
الحجرة. والنطاق بكسر النون ما تشد به المرأة وسطهاء ليرتفع به ثومها من الأرض عند المهنة. ثانيها: حديث جابر: 
«كنا نتزود لحوم الأضاحي» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. ثالثها: حديث سويد بن 
النعمان وفيه: «فدعا النبي ولد بالأطعمة». وفي رواية مالك: «بالأزواد»؛ وقد تقدم في الطهارة مع الكلام عليه» وقوله 
في هذه الرواية: «فلكنا» بضم اللام أي أدرنا اللقمة في الفم» وقوله: «وشربنا» قال الداودي: لا أراه محفوظاً إلا إن 
كان أراد المضمضة. كذا قال» ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق» وبعضهم جعله في الماء وشربه فلا إشكال» 
رابعها : حديث سلمة وهو ابن الأكوع : اخفت أزواد الناس وأملقواء فأتوا النبي يي في نحر إبلهم الحديث . وهو 
ظاهر في| ترجم به. وقوله : «أملقوا» أي فني زادهم» ومعنى نى أملق افتقرء وقد يأتي متعدياً بمعنى أفنى. 


قوله: (فأتوا النبي وَل في نحر إبلهم) أي: بسبب نحر إبلهم؛ أو فيه حذف تقديره: فاستأذنوه في نحر إبلهم. 
قوله: (ناد فى الناس يأتون) أي: فهم يأتون» ولذلك رفعه» وزاد في الشركة: «فبسط لذلك نطع»» وقد تقدم 
أن فيه أربع لغات: فتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها. 


قوله: (وبرّك) بالتشديد أي: دعا بالبركة» وقوله: «عليهم» في رواية الكشميهني «عليه»؛ أي: على الطعام؛ 
ومثله في الشركة. 


قوله: (فاحتثى الناس) بمهملة ساكنة ثم مثناة ثم مثلثة» أي: أخذوا حثية حثية. وقوله: «قال رسول 
الله ويه أشهد» إلى آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله قو 
وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه. وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر» ومنقبة ظاهرة لعمر 
دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله يِه وعلى حسن نظره للمسلمين. على أنه ليس في إجابة النبي لو لهم على نحر 
إبلهم ما يتحتم أنهم يبقون بلا ظهر لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوهاء لكن أجاب عمر إلى ما 


ع1 شرت بن ركنت مسعريدرئ 


1. 


أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام. وقد وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء» وذلك فيم| أخرجه 
ابن خزيمة وغيره» وستأتي الإشارة إليه في علامات النبوة» وقول عمر: ما بقاؤكم بعد إبلكم»؛ أي لأن توالي المثي 
ربا أفضى إلى الحلاك» وكآن عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء قال ابن بطال: 
استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من 
صلاح الناس» وفي حديث سلمة جواز المشورة على الإمام بالمصلحة. وإن لم يتقدم منه الاستشارة. 


يانبت حمل الزّاد على الرُقاب 
1- - حدثنا صدقةٌ بن الفضل قال حدثنا عبدةٌ عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله 
قال : خرجنا ونحنٌ ثلاث مئء نحمل زادنًا على رقابناء ففني زان حتى كان الرججل منا يكل في 
كل يوم قرة. كالوسا : يا أباعبدالله» وأين كانت التمرة تقّع من الرّجْل؟ قال : لقذ وجدنا فقدّها 
حي ققداناهاء سحن نينا الست قإذا خوك هذفة البيحت قاكلنا مده تافة عر يوماً ما أحتننا. 
قوله: (باب حمل الزاد على الرقاب) أي: عند تعذر حمله على الدواب, ذكر فيه حديث جابر في قصة 
العنبر مقتص را على بعضه. والغرض منه قوله: (ونحن ثلاث مئة» نحمل زادنا على رقابنا»» وسيأي شرحه مستوق 
في أواخر المغازي. 


باب إردّاف المّرأة خَلف أخيها 
0- حدثنا عمرُو بن علي قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا عُثانٌ بن الأسود قال حدثنا ابن أب مُليكة 
عن عائشة: آنا قالث:يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حيخٌ وُمرة» وم أزد على الحجٌ؟ فقال 
لما : ااذهبي» وليُردفك عبدّالرّحمن» . فأمرَ عبدَالرَحمن أنْ يُعمرمًا من التّنعيم . فانتظرمًا رسول الله 
ضل الله عليه بأعل مكةاحس جاءك: 


44 حدثنا عبدالله بن محمد حَمدٍ قال حدثنا ابن تُيينة عن عمرو بن دينار عنْ عمرو بن أوس عن 


عبدال رحمن بن أبي بكر الصّديق قال: أمرنٍ النبينّ صلى الله عليه أن أردفٌ عائشة وأُعمِرّها من 
التنعيم. 
قوله: (باب إرداف المرأة خلف أخيها) ذكر فيه حديث عائشة في ارتدافها في العمرة خلف أخيها عبد 


وجه دخوله هنا حديث عائشة المتقدم: «جهادكن الحج). 
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باب الارْتدّاف في العَرْو وَالحجٌ 
0 2 56 5 14 75 4 مع - 35 ار أ 
41- حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدّالومَّابٍ قال حدثنا أيُوبُ عن أبي قلابةَ عن أنس قال: كنت رديفٌ 
أبي طلحة وِئََمْ ليصرحُونٌ بها جميعا: الحجٌ» والعُمرة. 


قوله: (باب الارتداف في الغزو والحج) ذكر فيه حديث أنس: «كنت رديف أب طلحة» وإنهم ليصرخون 


باب الردْفٍ على الحمار 
- حدثنا قيب قال حدثنا أبوصّفوانَ عنْ يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنْ عُروة عن أسامة بن 
رزيد: أنَّ رسولٌ الله صل الله عليه ركب على مار على إكافٍ عليه قطيفةٌ وَردَفَ أُسامةٌ وراءة. 


لخي -١‏ حدئنا يحب بن بُكبر قال حدثنا اللِّثُ قال يونس أخبرني نافع عن عبدالله: أنّ رسول الله صلى 
الّهُعليه أقلَ يو الفتح من أعلى مكة على راحلته مُردفاً أسامةً بن زيد ومعه بلالٌ ومعة ناك بن 
مب او ىار اسم فأمرةٌ أن يأني بمُفتاح البيتء ففتح ودخلّ رسولٌ الله 
صل اله عليه ومعة أسامة وبلا ونان فمكتٌ فيها مار طويلاً َم خرج فاستقَ النَاسُء فك 
بان ل ا يه ار وار اااي . فسأله: أينَ صل سول الله صل الله 
عليه؟ فأشارٌ له إلى المكان الذي صل فيه. قال عبدالله: فنسيتٌ أن أسألة اكول من سجادة. 


قوله: (باب الردف على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصراً في ارتدافه النبي وده وقد سبقت 
الإشارة إليه في الصلح, ويأتي شرحه مستوف في آخر تفسير آل عمرانء ويظهر وجه دخوله في أبواب الجهاد. وحديث 
عبد الله وهو ابن عمر في صلاة النبي يل في الكعبة» وقد تقدم في الصلاة وفي الحج» والغرض منه قوله في أوله: «أقبل 
يوم الفتح مردفاً أسامة بن زيد»؛ لكنه كان يومئذ راكباً على راحلة. 
ده 5م 5ه )الح َه 
باب : مَن أخذ بالركاب ونخوه 
- حدئنا إسبحاق قال أخبرنا عبدالرّراقٍ قال أخبرنا معمرٌ عَنْ ممم عن أبي هُريرة قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه ١كُل‏ سّلامى من النّاس عليه صدقة كل يوم تطلعٌ فيه الشمسش: عدن 
بن الاثنين صدقة ويُنُ لجل على داه فيحمل عليها ‏ أو يرفٌ عليها متاعة- ضادقة :و الكلية 
الطيبةٌ صدقةٌ وكلّ حُحطوة يخطوها إلى الصّلاة صدقةٌ ويُميطٌ الأذى عن الطريق صدقةٌ». 


2 ١. 


شرت بن بيكلتم باع ريدرئ م 


قوله: (باب من أخذ بالركاب ونحوه) أي: من الإعانة على الركوب وغيره. 

قوله: (حدثنا إسحاق أخيرنا عبد الرزاق) كذا هو غير منسوبء وقد تقدم في اباب فضل من حمل متاع 
صاحبه في السفر» عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» لكن سياقه مغاير لسياقه هناء وتقدم في الصلح عن إسحاق 
ابن منصور عن عبد الرزاق مقتصراً عل بعضه» وهو أشبه بسياقه هناء فليفسر به هذا المهمل هنا. 

قوله: (كل سلامى) بضم المهملة وتخفيف اللام أي: أنملة» وقيل: كل عظم بجوف صغيرء وقيل: هو في 
الأصل عظم يكون في فرسن البعير» واحده وجمعه سواءء وقيل: جمعه سلاميات: وقوله: «كل يوم عليه صدقة» 
بنصب كل على الظرفية» وقوله: «عليه» مشكلء قال ابن مالك: المعهود في «كل» إذا أضيفت إلى نكرة من خبر وتمييز 
وغيرهما أن تجيء على وفق المضاف كقولة تعالى: + كَل تيس دَكِيقَةُ ألو تِ # وهنا جاء على وفق «كل» في قوله: «كل 
سلامى عليه صدقة»» وكان القياس أن يقول: عليها صدقة؛ لأن السلامى مؤنثة» لكن دل مجيئها في هذا الحديث على 
الجواز» ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم أو المفصلء فأعاد الضمير عليه كذلك. والمعنى على كل مسلم 
مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من 
القبض والبسط. وخصت بالذكر لا في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي. 
تراه»» وقد قال سبحانه وتعالى: # وين ند ريصت البق 4. 

قوله: (ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها) هو موضع الترجمة» فإن قوله: «فيحمل عليها» أعم من أن 
يريد يحمل عليها المتاع أو الراكب. وقوله: «أو يرفع عليها متاعه» إما شك من الراوي أو تنويع» وحمل الراكب أعم 
من أن يحمله ى] هو أو بعينه في الركوب ف: فتصح الترجمة. قال ابن المنير: لا تؤخذ الترجمة من مجرد صيغة الفعل فإنه 
مطلقء بل من جهة عموم المعنى» وقد روى مسلم من حديث العباس في غزوة حنين قال: «وأنا آخذ بركاب رسول 
الله له الحديث. 

قوله: (ويميط الأذى عن الطريق) تقدم ني «باب إماطة الأذى عن الطريق» من هذا الوجه معلقاً» وحكى 
ابن بطال عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أبي هريرة موقوفء وتعقبه بأن الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما تؤخذ 
توقيفاً من النبي طَيِك. 

ضر به ا - ٠‏ كوماه٠‏ قمع 
باب كراهيّة السّفر بالمصاحف إلى أرْض العدو 


وكذلك بُروى عَنْ محمد بن بشر عن مبيدالله عن نافع عن ابن مر عن النبي صلى الله عل. 


وتابعةُ ابن إسحاقٌ عنْ نافع عَنَ ابن عُمرَ عن النبي صل الله عليه. 
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و 
وقد سافرٌ النبيث صلى الله عليه وأصحابةٌ في أرض العدّقٌ وَهُمْ يعلمُونَ القرآن. 
0 اتا ع ا ل ل كين أو وَسْولٌ الله صل الله عليه 
تب أن تافر بالتر آن إلى أرض العَدُوٌ. 


قوله: (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) سقط لفظ «كراهية» إلا للمستملي فأثبتهاء 
وبشبوتها يندفع الإشكال الآتي. 


قوله: (وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله) هو ابن عمر (عن نافع عن ابن عمر)» وتابعه 
ابن إسحاق عن نافع. أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه» ولفظه: ١كره‏ رسول الله َل 
دي لاود يي ا اس ار لا 
العدو»؛ والنهي يق يقتضي الكراهة؛ لأنه لا يتفك عن كراهة التنزيه أو التحريم. 


قوله: (وقد ساتر الل فل واصحابه في أرضى العندق وضع يمون التزان) أغار البخارى بذك 
إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف. خشية أن يناله العدوء لا السفر بالقرآن نفسه. وقد تعقبه 
الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد: إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم» وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري. 
وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطاتفة القليلة» فيجوز في تلك 
دون هذه. والله أعلم. : ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك» وهو بلفظ: «مبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). 
ا 
فقال: «خشية أن يناله العدو». وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالكء فقال: قال مالك: أراه «محافة») فذكره. قال 
أبو عمر: كذا قال يحبى بن يحبى الأندلسي ويحبى بن بكير» وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم 
يرفعوه؛ وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعهاء وليس كذلك لا قدمته من رواية ابن ماجه. وهذه الزيادة رفعها ابن 
إسحاق أيضاً ىا تقدم» وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع؛ ومسلم من طريق 
أيوب بلفظ: «فإني لا آمن أن يناله العدو»» فصح أنه مرفوع وليس بمدرج» ولعل مالكا كان يجزم به» ثم صار يشك 
في رفعه فجعله من تفسير نفسه. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه؛ واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضاً مطلقاًء وفصل أبو حنيفة» وأدار الشافعية الكراهة 

مع النوف وجودا وعدما. وقال بعضهم كالمالكية» واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى 
الذكور فيد وهو التمكن من الاستهانة به, ولا خلاف في تريم ذلك وان وقع الاختلاف هل يصح لو وقع يؤر 
بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن: فمنع مالك مطلقاًء وأجاز الحنفية مطلقاًء وعن 
الشافعي قولان» وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه. وبين الكثير فمنعه. 
ويؤيده قصة هرقل» حيث كتب إليه النبي ويد بعض الآيات» وقد سبق في باب هل يرشد بشيء من هذا» وقد نقل 
النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك. / 


١8 


لعي جيتع بن كلتم سعريدرئ ١‏ 


(تنبيه): ادعى ابن بطال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ» وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل 
قوله: «وكذلك يروى عن محمد بن بشر إلخ» قال: وإنما احتاج إلى المتابعة؛ لأن بعض الناس زاد في الحديث: «محافة 
أن يناله العدو). ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخاري» انتهى. وما ادعاه من الغلط مردود. فإنه استند 
إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه بقوله: كذلكء وليس كا قال؛ لأنه أشار بقوله: «كذلك» إلى لفظ الترجمة» كما بينه من 
رواية المستملى» وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كم قال» فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشرء ومتابعة ابن 
إسحاق له إنما هي في أصل الحديثء لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل القرآن. 


باب التكبير عند الحَرْب 
1 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سُفِانٌ عنْ أيوب عنْ محمد عن أنس قال: صِبَّح النبينُُ صلى 
الله عليه حير وقد خرتجوا بالمساحي على أعناقهئ فلا رأوُ قالوا: هذا محمد واخميسٌ» محمد 
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والخميس . فلجؤوا إلى الحصنء ترف الح سبل اتاصلب بريه ولاك: دالله أكث خريث خيف إنَا 
و 
إذا نزلنا بساحة قوم فساءَ صبأح المُنذرينَ) . وأصبنا تمر فطبخناهاء فنادى مُناد النبي صلى الله 
عليه: : إن الله ورسُولة ينهياكم عن وم المر. فأكفتت القدورٌ با فيها . وتابعة عل عن سفياقٌ 
رفع النبيي صل الله عليه يديه. 
قوله: (باب التكبير عند الحرب) أي: جوازه أو مشروعيته» وذكر فيه حديث أنس في قصة خيبر» وفيه قوله وَلمٌ: 
«الله أكبر خربت خيبر)» وسيأني شرحه مستوفى في كتاب المغازي» والذي نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة» 
كما وقع عند مسلمء وقوله: «تابعه علي عن سفيان» يعني علي بن المديني شيخه. وسيأت في علامات النبوة. 
باب ما يُكرةُ من رفع الصّوت بالتكبير 
17- دنا محمد بن يوست قال ححدثنا سَفيانٌ عن عاصم عن أي نان عن أي موسى الأشمري 
قال: كُنّا مع رسول الله صل الله عليه فك إذا أشرفنا على واد هللا وكبرناء ارتفعث أصوائنا. 
فقالَ الي صل الله عليه: «يا أتّبا الناس.ء ارْبَعو اعلى أنفُسكم نكم لاتدعُونَ أصَمَّ مّ ولاغاتباً 
إِنَّهُ معكم» 7 سميعٌ قريبٌ». 


هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. 


قوله: (اربعوا) بفتح الموحدة أي: ارفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر» وبه قال عامة 
السلف من الصحابة والتابعين» انتهى. وتصرف البخاري يقتضي أن ذلك خاص بالتكبير عند القتال» وأما رفع 
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الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاة حديث ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا 
انصرفوا من المكتوبة» وتقدم البحث فيه هناك. 


باب التسبيح إِذَا هَبَطَ وَاديا 


سيد حدثنا محمد بن يُوسفَ قال حدثنا سُفِيانٌ عن خصين بن عبدالرحمن عن سام , بن أبي الجعد 
عن جابر بن عبدالله قالّ: كنا إذا صعدنا كيرا وإذا نزلتا سّحنًا. 


قوله: (باب التسبيح إذا هبط وادياً) وأورد فيه حديث جابر اكنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا». 
باب التكبير إذا علا شرفا 


0 حدثنا تحمدٌ بن بشار قال حدئنا ابن أبي عدي عنْ شُعبةَ عن خصين عنْ سام عنْ جابر بن 
عبدالله قال لومم 


عن عبداله بن تر: كان ني صمل لله عله ذا قل من الح أو الكمزة. -ولا أعلمةٌ إلا قال: 
و وه ا 

الغزو” ويقول كلما أوفى على تن يَّ أو فَدْقَد كير ثلاثء ثم قال: «لا إل إلا الله وحدهٌ لاا شريكٌ لك 

هُ لل ولهُ الحمد وهوّ على كلّ شيءٍ قدير. أكون تاتون عادوة ساحدوز لرتنا حامدون: 

فيلات الله وعدم ونصرَ عبدة: وهزمٌ الأحزات وحدة). قال صالح: فقلتٌ له: ألم يقل عبدالله: إِنْ 

شاءً الله؟ قالَ: لا. 

ثم قال: (باب التكبير إذا علا شرفا)» وأورد فيه حديث جابر المذكورء وفيه: «وإذا تصوبنا سبحنا» أي: 
انحدرنا والتصويب النزول. والفدفد بفاءين مفتوحتين بينههما مهملة: هي الأرض الغليظة ذات الحصىء وقيل: 
المستوية» وقيل: المكان المرتفع الصلب. وقوله: «حدثنا عبد الله حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة» زعم أبو مسعود أن 
عبد الله هو ابن صالحء وتعقبه الجياني بأنه وقع في رواية ابن السكن: عبد الله بن يوسف وهو المعتمد» وسالم المذكور 
في إسناده هو ابن أبي الجعد» وأما سالم المذكور في الذي بعده فهو ابن عبد الله بن عمر» وقد تقدم الحديث من طريق 
أخرى عن ابن عمر في أواخر الحج» والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه: «كلم| أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً 
قال المهلب: تكبيره وَدُِدٌ عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجلء وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه 
أكبر من كل شيء» وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونسء فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجه الله من 
الظلمات» ذ فسبح النبي ولو في بطون الأودية» لينجيه الله منهاء وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


أن التسبيح هو التنزيه» فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاضء كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم 
من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو؛ لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى» والمستحيل كون 
ذلك من جهة الحسء ولذلك ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي» ولم يرد ضد ذلكء وإن كان قد أحاط بكل شيء 
علماً جل وعز. 
- و 2 
و 00 و ةو اس 0 + ا 07 
باب يُكتبٌ للمُسافر ما كان يعمل في الإقامة 
51- حدثنا مَطرٌ بن المٌضل قال حدثنا يَرِيدٌ بن هارُونَ قال أخبرنا العرَّامُ قال حدثنا إبراهيم 
أبوإساعيل السّكسكيٌ قال: سمعتٌ أبابردةَ واصطحب هر ويزيدٌ بن أبي كبشة في سفر فكانّ 
75 و 1 ٠‏ 0220 و م 2 و 5 6 4ل 
يزيدٌ يصُومُ في السّفر» فقالَ لهُ أبوبُردةً: سمعتٌ أباموسى مراراً يقول: قال رسول الله صلى الله 
: مس 0 و و 1 و - - 
عليه: «إذا مرض العبدٌ أو سافرٌَ كتب له مثل ما كانّ يعمل مُقيراً صحيحا). 
قوله: (باب يكتب للمسافر ما كان يعما في الإقامة) أي: إذا كان سفره في غير معضرة. 
قوله: (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر. 
ا ا 
ا اي ار و3 
لسليمان بن عبد الملك ومات في خلافته» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. 
الدهر») أخر جه الإساعيل. 
قوله: (قال رسول الله وَيِوٌ) في رواية هشيم عن العوام عند أبي داود: ١‏ سمعت النبي ول يقول غير مرة ولا مرتين». 
قوله: (كنب له مثل ما كان يعمل مقيياً صحيحا) هو من اللف والنشر المقلوبه فالإقامة في مقابل 
الببشره والضحة في متابل الرض» نوعو في سق من كان يعمل طاعة. فميع متها وكانت علولا الماع أن يدوم 
عليها كما ورد ذلك صريحاً عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد في رواية هشيم, وعنده في آخره: 
«كأصلح ما كان يعمل ؛ وهو صحيح مقيم؛ ووقع أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : «أن العبد 
إذا كان على طريقة حسنة من العبادة» ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه 
أو أكفته إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه ا حاكم؛ ولأحمد من حديث أنس رفعه: «إذا ابتلى الله العبد المسلم 
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ببلاء في جسله قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. » فإن شفاه غسله وطهره» وإن قبضه غفر له و رحمه» 
ولرواية إبراهيم السكسكي عن أب بردة متابع» أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أب بردة عن أبيه عن جده بلفظ: 
«إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» الحديث, وفي حديث عائشة عند النسائي: 
اما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته؛ وكان نومه عليه صدقة» قال 
ابن بطال: وهذا كله في النوافل» وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه 
تحجر واسعاء ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الحيئة الكاملة أن يكتب 
له أجر ما عجز عنه» كصلاة المريض جالساً يكتب له أجر القائم» انتهى. وليس اعتراضه بجيد؛ لأنهما لم يتواردا على 
محل واحدء واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. وفي هذه 
الأحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجاعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون 
محصلة للفضيلة» وبذلك جزم النووي في «شرح المهذب». وبالأول جزم الروياني في «التلخيص»» ويشهد لما قال 
حديث أب هريرة رفعه: «من توضأ فأحسن وضوءه. ثم خرج إلى المسجد» فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله مثل 
أجر من صلى وحضرء لا ينقص ذلك من أجره شيئاً) أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي» وقال 
السبكي الكبير في «الحلبيات»: من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة؛ ومن لم تكن له 
عادة» لكن أراد الجاعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة؛ لأنه وإن كان قصده الجاعة؛» لكنه قصد 
مجرد» ولو كان يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع والأولى سبقها فعل» ويدل للأول حديث البابء وللثاني 
أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد لا يضاعف بدليل ٠من‏ هم بحسنة كتبت له حسنة واحدة»؛ كما سيأتي في كتاب 
الرقاق» قال : ويمكن أن يقال: : إن الذي صل منفرداً ولو كتب له أجر صلاة الجماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب 
صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل. القين ماتخضا. 


باب السير وَحَده 
- 6 ثنا الحميدي قال د تيان قال حدثنا 0 بن 0 قال سيعت اح بن عبدالله 
ثلا ثلاثاً ثم ند بهم فاتتدب الوب *. قال لني صل الله عليه: )0 
قال سفيّان: الحوّاري: النّاصر. 
18- - حاثنا أبوالوليد قال حدثنا عَاصمٌ بن محمد بن زيد بن عبل اله بن عمرّ قال حدثني أبي عن 


لوصو اع إن لتم حي ل اعد ال ال يلم النَّاسُ ما في الوحدة ما أعلمُ 
ما سارَ راكبٌ بليل وحده). 


9 


بشريجع رن يكلتجبرلهاعيريذري 0 


0 ال 


قوله: (باب السير وحده) ذكر فيه حديثين: أحدهما: حديث جابر في انتداب الزبير وحده, وقد تقدم في اباب 
هل يبعث الطليعة وحده)» وتعقبه الإساعيليء فقال: لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب» وقرره ابن 
المنير بأنه لا يلزم من كون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعاً له. قلت: لكن قد ورد من وجه آخر ما يدل 
على أن الزبير توجه وحدهء وسيآأتي في مناقب الزبير من طريق عبد الله بن الزبير ما يدل على ذلك وفيه: «قلت: يا 
أبت رأيتك تختلف. فقال: قال رسول الله يَكِْةُ من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فانطلقت» الحديث. 

قوله: (قال سفيان: الحوارى: الناصر) هو موصول عن الحميدي عنه. ثانيهما حديث ابن عمر. 

قوله: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) ساقه على لفظ أبي نعيم» وقوله: 
«ما أعلم» أي: الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك. والوحدة بفتح الواو ويجوز كسرهاء ومنعه بعضهم. 

(تنبيهان): أحدهما قال المزي في «الأطراف»: قال البخاري حدثنا أبو الوليد عن عاصم بن محمد به» وقال بعده: 
«وأبو نعيم عن عاصم) ولم يقل: حدثنا أبو نعيم» ولا في كتاب حماد بن شاكر حدثنا أبو نعيم» انتهى. والذي وقع لنا 
في جميع الروايات عن الفربري عن البخاري: «حدثنا أبو نعيم»» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاري, فقال: 
«حدثنا أبو الوليد» فساق الإسناد ثم قال: «وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم قالا حدثنا عاصم» فذكره» وبذلك جزم 


أبو نعيم الأصبهاني في «المستخرج»» فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن محمد: «أخرجه 
البخاري عن أبي نعيم وأبي الوليد»» فلعل لفظ حدثنا في رواية أبي نعيم سقط من رواية حماد بن شاكر وحده. ثانيه|: 
ذكر الترمذي: أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث» وفيه نظر؛ لأن عمر بن محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه؛ 
أخرجه النسائى. قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفرء والخبر ورد في السفر» فيؤخذ من حديث 
جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة: التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة» والكراهة 
لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة» 
أمية وسالم بن عمير وبسبسة في عدة مواطن» وبعضها في الصحيح» وتقدم في الشروط شيء من ذلك؛ ويأقٍ في باب 
الجاسوس بعد قليل. 
2 26>" 0 
006 / ”5 2 8 1 5 5 ماع اس عه و7 
وقال أب وحميد: قال النبينٌُ صلى الله عليه: «إني متعجل إلى المدينة» فمَن اراد أن يتعجل معي 
فليت ا . 
ا و 4# 5 5 ته 3 2000 2 و 
- حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحبى عنْ هشام قال أخبرني أبي قال سَئْل أسامة بن زيد 
-كانَ يحبى يقول: وأنا أسمع. فسقط عني- عن مَسير النبي صل الله عليه في > حة الوداع, فقال: 
١ 2 0 .)6 5 79 7‏ “4 ااه و ل 1 
فكان يسير العَئق. فإذا وجد فجوة نص . والنص فوق العنق. 
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10 حدكا سيد بن أن مريع ذال آخررنا مذ يق حعفر فاك أخيان زيد -هوابن أسلّم- عن 
أبيه قال كدت مع عبدالله بن حُمر بطريق مكةافبلغة عن صفيةبنت أي مُبيد شدَةُ وجع فأسرع 
السّب حتى إذا كان بعد غُرُوبٍ الشّفق * َم نزل فصل المغرب والعتمةً جمع بينهماء وقال: إني رأيتٌ 
النبي صل الله عليه إذا جد به الصّد أَكّرَالمغرب وجمع بينهها. 


لد حدثنا عبدالله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عنْ لع مول اي بكر عن ان صالح من ابي 

مُريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه قالَ: 'السّفَرُ قطعةٌ من العذاب؛ يمنعٌ أحدكم نومةٌ وطعامة 

وشرابة» فإذا قضى أحدٌكم مهمته فليْعَجُلٌ إلى أهله). 

قوله: (باب السرعة في السير) أي: في الرجوع إلى الوطن. 

قوله: (وقال أبو حميد قال النبي ولد إن متعجل إلخ) هو طرف من حديث سبق في الزكاة بطوله» وتقدم 
الكلام عليه هناك. ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أسامة بن زيد في سير العنق» وقد تقدم شرحه مستوف في 
الحج» وقوله: «قال سئل أسامة بن زيد كان يحبى يقول وأنا أسمع فسقط عني» القائل ذلك هو محمد بن المثنى شيخ 
البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق بندار والدورقي وغيرهما عن يحيى بن سعيد» وقال فيه: «سئل أسامة 
وأنا شاهده). ثانيها: حديث ابن عمر في جمعه بين الصلاتين لما بلغه وجع صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته؛ وقد تقدم 
في أواخر أبواب العمرة بهذا الإسناد مع الكلام عليه. ثالثها: حديث أب هريرة: «السفر قطعة من العذاب»» وقد 
تقدم شرحه في أواخر أبواب العمرة» وقوله: «نهمته» بفتح النون على المشهور أي: رغبته» قال المهلب: تعجله َل 
إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله. وتعجله إلى المزدلفة ليعجل الوقوف بالمشعر الحرام» وتعجل ابن عمر إلى زوجته 
ليدرك من حياتها ما يمكنه أن تعهد إليه ب| لا تعهد إلى غيره. 


باب ار على فوس آم 3 


حمل على فرس في سبل اه فوجدةٌ يام فأرة أن بتاعه. فسأل رول الله صل اله عليه فقال: 
(لا تبتعة) ولا تعد في صدقتك». 


0 1 1 0 

- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلمَ عن أبيه قال: سمعتٌ عمرٌ يقول: حملتٌ 
على فرس في سبيل الله فابتاعة أو فأضاعة الذي كانّ عندة» فأردث أن أشتريه. وظننت أنه بايعة 
برخص: ؛ فسألتٌ النبيّ صل الله عليه فقال: لا د تشتره وإِنْ بدرهم, فإنَّ العائدٌ في هبته كالكلب 


بعودٌ في قيئه). 


لمي لحي 


الع جيتع بن ركنت سعريدرئ ١‏ 
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قوله: (باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وحديث عمر نفسه؛ وقد 
دما قربا وبيان مكان شرحهما. وقوله: «ابتاعه أو أضاعه» شك من الراوي» ولا معنى لقوله: «ابتاعه»)؛ لأنه لم 


يشتره» وإنما عرضه للبيع» فيحتمل أن يكون في الأصل باعه فهو بمعنى عرضه للبيع. والله أعلم. 
باب الجهاد بإذن الأَبََئْن 
0- حدثنا ام قال حدثنا شعبة قال حدثنا حَبيبٌ بن أبي ثابت قال: سمعتثٌ أباالعباس الشّاعرٌ 
-وكان لا بهم في حديثه دقال: سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقولٌ: جاءً رجلٌ إلى النبي صلى الله 
عليه فاستاذتة في الجهاد. فقال: «أحيٌّ والداك»؟ قال: نعم. قال: «ففيه] فجاهد). 


قوله: (باب الجهاد بإذن الأبوين) كذا أطلق. وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهورء ولم يقع في 
حديث الباب أنهه| منعاه» لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآتي. 


قوله: (سمعت أبا العباس الشاعرء وكان لا يتهم في حديثه) تقدم القول ني ذلك في «باب صوم داودا 
من كتاب الصيام» وقد خالف الأعمش شعبة» فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي 
ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمروء فلعل لحبيب فيه إسنادين» ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة 
عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك. 


قوله: ال ا ا 
معاوية بن جاهمة: «أن جاهمة جاء إلى النبي وفع فقال: يا رسول الله أردت الغزوء وجئت لأستشيرك؛ فقال: هل لك 
من 401 :قال لعورزقاق الرمهاة ريه ورواء البو مرن طرق انو شريو عع شيدرين لين يور #الادهى دايز 
ابن جاهمة السلمى عن أبيهء قال «أتيت النبى ولف أستأذنه في الجهاد» فذكره. وقد اختلف في إسناده على محمد بن 
طلحة اختلافاً كثيرً» بينته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة. 


قوله: (فيهما فجاهد) أي: خصصها بجهاد النفس في رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبير عن الشىء بضده 
إذا فهم المعنى؛ لأن صيغة الأمر في قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لههاء وليس ذلك 
مراداً قطعأء وإنما المراد إيضال القدر المشترك من كلفة الجهادء وهو تعب البدن وا مال» ويؤخذ منه أن كل شىء يتعب 
النفس يسمى -جهاداء وفيه أن بن الوالد قذ يكون أفضل مخ الهاد» وأن المستشار يشير بالتصيحة الحفية وان 
المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن 
فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه؛ ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق 
ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة. قال: «ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما»» ولأبي 
داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو: «ارجع فأضحكهها كما أبكيتهما»» وأصرح من ذلك حديث 
أبي سعيد عند أبي داود بلفظ: «ارجع فاستآذنباء فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهما» وصححه ابن حبان. قال جمهور 
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العلماء: يحرم اللجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض عين عليه» والجهاد فرض 
كفاية» فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو «جاء رجل إلى 
رسول الله يلم فسأله عن أفضل الأعمال» قال: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين» فقال: آمرك 
بوالديك خيراً. فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن, ولأتركنهم|. قال: فأنت أعلم» وهو محمول على جهاد فرض 
العين توفيقاً بين الحديثين» وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم والأصح أيضاً أن لا 
يفرق بين ا حر والرقيق في ذلك لشمول طلب البرء فلو كان الولد رقيقاً فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه» ولهما الرجوع 
في الإذن إلا إن حضر الصف. وكذا لو شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط» واستدل به على تحريم السفر 
بغير إذن» لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين» حيث يتعين السفر 
طريقا إليه فلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. وني الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهم| وكثرة الثواب 
على برهماء وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 


باب 


ال عليه في بعض أسفاري» قال عباه: 
عمو ىن ب 3 1 0 7 ا ١‏ 

حسبثُ أ قالَ: والنَّاسُ في مبيتهم؛ فأرسلّ رسولٌ الله صل اله عليه وسولاً. «لا تبقين في رقبة 

بعير قلادةٌ من وثرء أو قلادةٌ إلا ُطعث». 


قوله: (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي: من الكراهة» وقيده بالإبل لورود الخير فيها 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي: ابن محمد بن عمرو بن حزمء وعباد بن تميم هو المازني» وهو وشيخه 
والراوي عنه أنصاريون مدنيونء وعبد الله وعباد تابعيان. 

قوله: (أن أبا بشير الأنصاري أخيره) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في البخاري غير هذا 
الحديث الواحد, وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه» وقيل: اسمه قيس بن عبد الحرير بمهمللات مصغر 
ابن عمروء ذكر ذلك ابن سعدء وساق نسبه إلى مازن الأنصاريء وفيه نظر؛ لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن 
مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير ساعدياًء فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضاً فهو غير صاحب هذا الحديثء وأبو 
بشير المازني هذا عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك. 

قوله: (في بعض أسفاره) لم أقف على تعيينها. 


١5 


قوله: (قال عبد الله: حسبت أنه قال) عبد الله هو ابن أبي بكر الراوي» وكأنه شك في هذه الجملة» ول أرها 
من طريقه إلا هكذا. 


قوله: (فأرسل) قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عبادة عن مالك: «أرسل مولاه زيداً» قال ابن عبد البر: 
وهو زيد بن حارثة فيا يظهر لي. 


قوله: (في رقبة بعبر قلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ «أو». وهي للشك أو للتنويع» ووقع في رواية 
أبي داود عن القعنبي بلفظ «ولا قلادة»» وهو من عطف العام على الخاص. وبهذا جزم المهلب, ويؤيد الأول ما روي 
عن مالك أنه سئل عن القلادة» فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر» وقوله: وتربالمثناة في جميع الروايات» قال ابن 
الجوزي: ربعا صحف من لا علم له بالحديث. فقال: وبر بالموحدة. قلت: حكى ابن التين أن الداودي جزم بذلك» 
وقال: هو ما ينتزع عن الجمال يشبه الصوف. قال ابن التين: فصحف. قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة 
أقوال: أحدها: أخهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي» لثلا تصيبها العين بزعمهم؛ فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار 
لاترد من أمر الله شيئاء وهذا قول مالك. قلت: وقع ذلك متصلاً بالحديث من كلامه في الموطأء وعند مسلم وأبي 
داود وغيرهماء قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين» ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: «من علق تميمة فلا أتم 
الله له) أخر جه أبو داود أيضاء والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلكء قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي 
قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدرء وذلك لا يجوز اعتقاده. ثانيها: النهى عن ذلك لثلا تختنق الدابة مها عند 
لذ الركفي وفك ذلا عن كمد بع التسن عاض أن خليفةووكلام أ عريد ي تمده فإنه قالناخى عن ذلاك؛ 
لآن الدواب تتأذى بذلك» ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربا تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. ثالثها: 
أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس, حكاه الخطابي» وعليه يدل تبويب البخاريء وقد روى أبو داود والنسائي من 
حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعاً: ١لا‏ تصحب الملائكة رفقة فيها جرس»؛ وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة 
أيضاً والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه؛ فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر 
المذكور بلفظ: «لا ت, تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع). ة قلت: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك» 
لعل القرل القالكه ذالم غير العاكة عملي لجز امي فى برقاك الكل وزاك وى ألو واوىوالساي من سحدية أن 
وهب الحساني رفعه «اربطوا الخيل وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار» فدل على أن لا اختصاص للإبل» فلعل التقييد 
بها في الترحمة للغالب. وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر» فقال: معناه لا تطلبوا مها 
ذحول الجاهلية» قال القرطبي: وهو تأويل بعيد. وقال الثوري: ضعيف. وإلى نحو قول النضر جنح وكيعء فقال: 
المعنى لا تركبوا الخيل ني الفتن» فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به . والدليل على أن المراد بالأوتار جمع 
الوتر بالتحريك لا الوتر بالإسكانء ما رواه أبو داود أيضاً من حديث رويفع بن ثابت رفعه امن عقد لحيته» أو تقلد 
وتراء فإن محمداً بريء منه)» فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة» والجرس بفتح اليم والراء ثم مهملة معروف. وحكى 
عياض إسكان الراء» والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت . وروى مسلم من حديث العلاء 
بن عبد ال رحمن عن أب هريرة رفعه: ارس هزمار العيطاف وهودال عل أن الكراهية فيه لصوقهة لآن فبها قيهاً 
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بصوت الناقوس وشكله. قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة» وأنها كراهة تنزيه» وقيل: للتحريم» 
إذا لم يقصد دفع العين. هذا كله في تعليق التمائم وغيرها ثما ليس فيه قرآن ونحوه. فأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيه 
فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره. وكذلك لا نبي عما يعلق لأجل الزينة مال يبلغ الخيلاء أو السرف. 
واختلفوا في تعليق الجرس أيضا. ثالثها يجوز بقدر الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير. وأغرب ابن 
حبان فزعم أن الملاتكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله ول فيها. 
باب مَنِ اكتّدب في بيش فَحرجَت امرَأنهُ 
حاحة دَ أو كَانَ [ لَهُ عَذْرٌ هَل يُؤْدَنُ لَه 
تنفد حدثنا قُتِيبةٌ بن سعيدٍ قال حدثنا سيان عنْ عمرو عنْ أبي معبدٍ عن ابن عباس أنه 


انيّ صلى الله عليه يقولٌ: الايخْلونَ رج بامرأق ولاتسَافرَنَمرأة الأومعها رم . فقامَ رججل 
فقال: يا رسول الله اكتتبثٌ في غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأ حاجّة. قال: «اذمّبُ فاحجخ 
مع امرّأتك». 
قوله: (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له)؟ ذكر فيه 
ا «ونها قوله لاا ع ا ريه 
سي ب سور عر م اا 0 7 
الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة. 
وقول لله عر وجل تجا عثزى مرك أي 4 الآية 


104 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفيانُ قال عمرُو بن دينارٍ سمعتُ من مرّتين أخبرني حسنٌ 
ابن محمد قال أخبرني ماله بن أبي رافع قال (سمعك هلا بكر : بعثني رسولٌ الله صلى الله عليه 
أنا والزّبيرَ والمقداد وقالَ سياس بحا سين 
منها». فانطلقنًا تعادّى بنا حَيلّنا حتى انتهينا إلى الرّوضَة فإذا نحن بالظعينة, فقلنا: أخرجي 
الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتُخْرجِنَّ الكتابء أو لتُلقينَ الثّيات. فأخرجتةٌ من 
عقاضيهاء قأنقا به رسو ل الله غيل الل عليده فإذا فيد من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس مي 


لعي جيتع بن كلتم ساعريدرئ 


١6 


المشركين من أهل مكة يرهم يبعض أمر رسول الله صلى الله عليه. فقالَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه: «يا حاطبُ ما هذا؟ «قالَ ايا رسول الله» لاتعجل علي» إني كنت امرأ ملصقاًفي فُريشٍ» وم 
أكن من أنفُسهاء وكانّ مِنْ معكٌ من المُهاجرين فم قرابات بمكة يحَمُونَ بها أهليهم وأموافّم؛ 
فأحببثٌ إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن أتَخدَ عندهُم يداً يحمونَ بها قرابتيء وما فعلتٌ كفراً 
ولا ارتداداً ولا رضاً بالف بعد الإسلام. فقالَ رسول الله صلى الله عليه: اقذ صدقكم). قال 
عي : يا رسول الله دعني أضرب عُنقَ هذا المُنافقي. قال: ١إنهُ‏ قد شهد بدراًء وما يُدرِيكَ لعل 
الله أن يكونَ قد اطلعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ: شتتم فقدْ خَفْرتُ لكما ,قال شفيان: وأيٌّ 

اسناد هذا!!. 


قوله: (باب الجاسوس) بجيم ومهملتين» أي: حكمه إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته إذا كان من 
قوله: (والتحجسس: التبحث) هو تفسير أب عبيدة. 
قوله: (وقول الله عز وجل: +لَاتَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ أوَليكَ * الآية) مناسبة الآية إما لما سيأتي في التفسير 
أن القصة المذكورة في حديث الباب كانت سبب نزوطاء وإما لأن ينتزع منها حكم جاسوس الكفارء فإذا طلع عليه 
بعض المسلمين لا يكتم أمره» بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار» 
وسيأتي البحث فيه بعد أحد وثلاثين باباً. ثم ذكر فيه حديث علي في قصة حاطب بن أب بلتعة» وسيأتي الكلام على 
شرحه في تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه المرأة وتسمية من عرف ممن كاتبه حاطب من أهل مكة: 
وقوله فيه: اروضة خاخ» بمنقوطتين من فوقء والظعينة بالظاء المعجمة المرأة» وقوله: في آخره «قال سفيان: وأيّ 
إسناد هذا!!» أي: عجباً لجلالة رجاله وصريح اتصاله. 
و 
مسابو 0 
- حدثنا عد عبثالله بن ُحمدٍ قال أخيرنا ابن ُيينةً عن عمرو سَمعَ جابر بن عبدالله قال :لما كان يوم 
و و 
بدرو وأ بأسارى وأ بالعباس وليك عليه نوبٌ» فنظر ان صل الله عليه له قميصاً. ؛ فوجدُوا 
قميص عبدالله بن َم قد عليه فكساء النينٌ صل الله عليه يه فلذلكٌ نزع الي صل اله عليه 
قميصة الذى النشه. 


و 
0 ال س ىع يم 5 و 
قال ابن عيينة: كانت له عند النبى صل الله عليه يد فأحبٌ أن يكافته. 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) ١4‏ 


قوله: (باب الكسوة للأسارى) أي: بها يواري عوراتهم, إذ لا يجوز النظر إليها. 
قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار. 
قوله: (لما كان يوم بدر أتي بأسارى) من المشركين. 
قوله: (وأتي بالعباس) أي: ابن عبد المطلب. 
قوله: (يقدر عليه) بضم الدال» وإنها كان ذلك؛ لآن العباس كان بين الطول» وكذلك كان عبد الله بن أبي. 
قوله: (فلذلك نزع النبي يَلِةُ قميصه الذي ألبسه) أي: لعبد الله بن أبي عند دفنه» وقد تقدم شرح ذلك في 
أواخر الجنائز» وما يحتمل في ذلك من الإدراج» وقوله: في آخر هذا الحديث: «قال ابن عيينة: كانت له) أي: لعبد الله 
ا 
باب فَضل م مَن أُسلّم على يَدَيْهِ رَجُلٌ 
101 - حدثنا قتي بن سعيد قال حدثنا يعقوبٌ بن عبدال ين بن محمد بن عبدالله بن عبدٍ القارئ 
عن أبي حازم قال: أخبرني سهل قال: قال لني صل الله عليه يوم خيير: «الأعطينٌ الدَاية غداً 
رجلا يُفحُ على يده يحب الله ورسولة. ويحيهُ الله ورسولَهُ). فباتٌ النّاسٌ ليلتهّم أيهم يُعطى. 
فغدوا كلهم يرجوةٌ فقال: ١أينَ‏ علي ؟» فقيل: سح عو صل عيده ودع للقيرا كار 
م يكن به وجعٌ فأعطاك فقال: أقاتلُهمْ حتى يكونوا مثلناء فقالٌ: ١انقُذْ‏ على رسلكٌ حتى تنزلٌ 
بساحتهم م دهم إلى الإسلامء وأخبرهم با تيجب عليهم؛ ٠»‏ فوالله لأن يبدي الله بك رجلا خيرٌ 
ترات اكز 


ميد قولة: 5 اسه دعا لاع يت به ب 
الحديث في المغازي إن شاء الله تعالى. 


و 
لللحافة حدئنا حمدٌ بن بار قال حدئنا در قال حدثنا شع عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن 
النيَ صلى الله عليه قال: «عجب الله من قوم يدخلونَّ الجنّة في السّلاسل». 


قوله: (باب الأسارى في السلاسل) ذكر فيه حديث أبي هريرة: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»؛ وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ: «يقادون إلى الجنة بالسلاسل» 


ف ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت ا رن يكلس بلعاعيريذري 


١1 


وقد تخدم تيه لعجب انق اللناق أواكل ابتهاده أن مضادة الركيا تحر ؤلاف ١!‏ "قال اين اللثيرة إن كان الراد 
حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة. قلت: المراد 
بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء فلا مانع من حمله على حقيقته» والتقدير يدخلون الجنة» وكانوا قبل أن 
بعالمو اق السنلاقس] »سآن قتقمي ن الحم اناهن وه لخر عزن أ غريزة قله تداق 4ع[ كت غ1 مو الت 
ِلنّاس * قال: «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام». قال ابن الجوزي: 
معناه أنهم أسروا وقيدواء فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً فدخلوا الجنة» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو 
السبب الأولء وكأنه أطلق على الإكراه التسلسلء ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. وقال 
الطيبي: ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة إلى الهمدى» ومن 
ا هبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجاتء لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة. ونحوه 
ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه: «رأيت ناساً من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرهاً. قلت: يا رسول 
الله من هم؟ قال: قوم من العجم » يسبيهم المهاجرون, فيدخلونهم في الإسلام مكرهين». وأما إبراهيم يم ال حربي فمنع 
حمله على حقيقة التقيبد» وقال: المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين؛ فيكون ذلك سبب دخوهم الجنة» وليس المراد 
أن ثم سلسلة. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفرء يموتون على ذلك أو يقتلون» 
فيحشرون كذلك,ء وعبر عن الحشر بدخول الجنة» لثبوت دخوهم عقبه. والله أعلم. 
دلق حدقا عبن عبد قال دنا شغي بن ين قال حدث صا بن حي بحسن ال 
ا م رار عن النبّ صلى الله عليه قال: «ثلاثة يُؤتونَ 
أجرهم مر ا تين: الرَجلٌ تكون له الأمة فتعلمها وتحسة #عليقهاه ويؤذيها فييحسن أدبهاء ثم 
بسنتها زر ها ذله أجران. ومُْمنُ أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ؛ م آمنّ بالنبيّ» فل أجران. 
والعبدالدي يدي حقّ الله وينصح لسيّده) ثم قال الحعيا: أعطيتكها بغير شيء, وقد كانّ 
الرَجلٌ يرحل في أهونّ منهًا إلى المدينة. 
قوله: (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) ذكر فيه حديث أبي بردة» وأنه سمع أباه يقول: «ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين» الحديثء وقد تقدم الكلام عليه في العتق» قال المهلب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة» لينبه به 
على سائر من أحسن في معنيين في أي فعل كان من أفعال البر» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العلم» 
ويأتي الكلام على ما يتعلق لمن يعتق الأمة ثم يتزوجها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: مؤمن أهل 


)١(‏ هذا من أحاديث الصفات؛ وقد تقدم أن مذهب أهل السنة هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه» أو أثبته له رسوله وك من غير تشبيه ولا 
تأويل» ولا تعطيل ولا تكييف, وأن تمر كما جاءت. 
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الكتاب لا بد أن يكون مؤمناً بنبينا يي لما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر» فكيف يتعدد 
إيعانه حتى يتعدد أجره. ثم أجاب بأن إيانه الأول بأن الموصوف بكذا رسولء والثاني بأن محمدا هو الموصوف. 
فظهر التغاير فثبت التعدد, انتهى. ويحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند» | عاند غيره بمن أضله الله على علم» 
فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره. 
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باب أل الدّار يييتُوتَ فيْصاتُ الولدانٌ والذراريٌ 


بدافة حدئنا علي بن عبدالله قال حدئنا سيان قال حدئنا هري عن تُبيد الله عن ابن عباس عن 
الصّعب بن جتَّامةَ قال: مر بي النبينُ صلى الله عليه بالأبواء -أو بودَانَ- فسئل عن أهل الدَّارِ 


ويع + 


يبيتُونَ من المشر كينَّ» فِيْصابٌ من نسائهم وذرارهمٌ 4 قال: : الهم منهم). لمعن يقول: «لا حمى 
إلا لله ولرسوله». 


4- وعن الزُهريٌ أن سمعٌ عُبيدالله عن ابن عباس: قال حدثنا الصّعبٌ في الذَّراريٌ. كان عمروٌ 
يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه فسمعنة من الزّهريٌٍ قالَ: : أخبرني عبيدالله عن ابن 
7 3 ع ياه 5 3 5 
عباس عن الصّعب قال: هم منهم. وم يقل كما قال عمروٌ: هم مِنْ آبائهم. 
للمفعول» وفهم من تقيبده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه» وجواز البيات إذا عري عن ذلك. قال أحمد: لا بأس 
بالبيات ولا أعلم أحدأ كرهه. 
قوله: (بياتا: ليلا) كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناة» وهذه عادة المصنف إذا 
وقع في الخبر لفظة تو افق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن جمعاً بين المصلحتين وتبركاً بالأمرين. 
ووقع عند غير أبي ذر من الزيادة هنا النبيتنه ليلآء بيت ليلاً»» وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه المادة» وهذه 


و سس سم سر لاد 22 0 


الأخيرة «بيّت» يريد قوله : + بيت طأبِفَة ممه حير ألَرِى تقول وهي في السبعة . قال أبو عبيدة : كل شيء قدر بليل 
يبيت» قال الشاعر: 
عبيع لعدلنى يليل أسيع سفهاً تبيتك الملامة فاهجعي 
حرا سس سس وار مام ع د ا 
يابالبداءلم تعله للا روعي ال سعد اليو اس ع ا د 


5-5 لقرعي بحرت بم رتشمسنمعرينري 


تا 


إن قتلهم نياماً أدخل في الاغتيال من كو:هم أيقاظأً» فنبه على جواز مثل ذلكء انتهى. وقد صحف ثم تكلف. ومعنى 
البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل» بحيث لا يميز بين أفرادهم. 


قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن الزهري: 
«أخبرني عبيد الله). 


قوله: (فسئل) لم أقف على اسم السائل» ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده 
عن الصعبء قال: «سألت رسول الله ويم عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: نعم»» فظهر أن الراوي هو السائل. 

قوله: (عن أهل الدار) أي: المنزل» هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض النسخ من مسلم: «سئل عن 
الذراري» قال عياض: الأول هو الصواب. ووجه النووي الثاني وهو واضح. 

قوله: (هم منهم) أي: في الحكم تلك ال حالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهمء بل المراد إذا ل 
يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 

قوله: (وسمعته يقول) كذا للأكثر ولأبي ذر: «فسمعته» بالفاء» والأول أوضح.ء وقوله: «لا حمى إلا لله 
ولرسوله». تقدم الكلام عليه في الشربء وقوله: «وعن الزهري» هو موصول بالإسناد الأول» وكان ابن عيينة 
يحدث بهذا الحديث مرتين: مرة مجرداً هكذاء ومرة يذكر فيه ساعه إياهء أولا من عمرو بن دينار عن الزهري عن 
النبي يو ثم يذكر سماعه إياه من الزهري. وننبه على نكتة في المتن» وهي أن في رواية عمرو بن دينار قال ١هم‏ من 
آبائهم»» وفي رواية الزهري قال: «هم منهم»» وقد أوضح ذلك الإسماعيل في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن 
المديني» وهو شيخ البخاري فيه» فذكر الحديث,» وقال «قال علي: ردده سفيان في هذا المجلس مرتين». وقوله: في 
سياق هذا الباب: «عن الزهري عن النبي يل يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال» 
وبذلك جزم بعض الشراح» وليس كذلك فقد أخرجه الإساعيلٍ من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال: «كان 
عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب. قال سفيان: فقدم 
علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر الحديث. وزاد الإساعيلٍ في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان 
«وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه: أن رسول الله وليه لل بعث إلى ابن 
أبي الحقيق مبى عن قتل النساء والصبيانء انتهى» وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري» 
وكآن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب» وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال» 
حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصنوا بحصن أو سفينة» وجعلوا معهم النساء والصبيان» لم 
يجز رميهم ولا تحريقهم. وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره: (ثم نبى عنهم يوم حنين»)» وهي 
مدرجة في حديث الصعبء وذلك بين في سنن أب داود, فإنه قال في آخره: «قال سفيان قال الزهري: ثم خبى رسول 
الله فْمٌ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان»» ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع 
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فضل الجهاد والسير (59/5-15591) وما 


الآتي: «فقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفاً» والعسيف بمهملتين وفاء: الأجير وزناً ومعنى. 
وخالد أول مشاهده مع النبي وَلِةٌ غزوة الفتح» وني ذلك العام كانت غزوة حنين» وأخرج الطبراني في «الأوسط» من 
حديث ابن عمرء قال: الما دخل النبي يي مكة أت بامرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه تقاتل» ونبى» فذكر الحديث» 
وأخرج أبو داود ني «المراسيل»: عن عكرمة: «أن النبي وَل رأى امرأةً مقتولة بالطائف. فقال: ألم أنه عن قتل النساء» 
من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعنيء فتقتلنيء فقتلتهاء فأمر بها أن توارى»» 
ويحتمل في هذه التعدد» والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين» كما تقدمت الإشارة إليه» وهو قول الشافعي 
والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلهاء إلا إن باشرت 
القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان 
من حديث رياح بن الربيع» وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي» قال: كنا مع رسول الله وَل في غزوة» فرأى الناس 
مجتمعين» فرأى امرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت, واتفق الجميع كما نقل 
ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدانء أما النساء فلضعفهن, وأما الولدان فلقصورهم عن فعل 
الكفر» ولما في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء» فيمن يجوز أن يفادى به. وحكى الحازمي قولا 
بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعبء وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي» وهو غريب» وسيأق 
الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاصص. وني الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص؛ لأن 
الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قئل أهل الشركء ثم نهى النبي وم عن قتل النساء والصبيان» فخص ذلك 
العموم» ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ويستنبط منه الرد على من 
وحوح اسار وقد بح امات تراه رجا اللي رز كاله صر وى اشر يلين كن يتونب 
تجنبهم على حصول ذلك الضررء فمتى حصل اجتنبت وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة. 


باب ككل الصبيان في ايرب 
اللغد - حدئنا أحمدٌ بن يونس قال حدثنا ليث عنْ نافع أنَّ عبدَالله أخيرة: أنَّ امرأةٌ وُجدتْ في بعض 
مغازي النبي صل الله عليه مققُولة فأنكر رسولٌ الله صلى الله عليه قتلّ النساء والصّبيان. 
قوله: لينلل اصبياك لي كرتي أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد بلفظ: «فأنكر). 
َل النساء في الحَوْبٍ 
7- حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم قال : قلت لأبي أسامةً : حدئكُمْ حُبِيدَالله عنْ نافع عن ابن عُمرَ رَقَالَ: 


وحدت هرا مقتولة فق يعطن مخازي وسول الل ضل الله علي قتهى رسول الله فل الله عليه 
عَنْ قتل النّساء والصّبيان. 


اا 


ثم قال: (باب قتل النساء فى الحرب) وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله» وهو ابن عمر بلفظ: 
الي ا ار ال لو ل ا 
به أبو أسامة وقال: نعم» وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه: إن من قال لشيخه حدثكم فلان فسكت جاز ذلك مع 
القرينة لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكتء وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله. ورواه الطبراني في 
ليسا ينيك ا سيد نا اللي رساياة لعن كل االبابوالميو الاربال عا ايا 

باب لايُعَذّبُ بِعَذَّاب الله 


11 م ل ا 
بعننا رسولٌ الله صلى الله عليه في بعث فقال: «إن وجدةٌ فلاناً وفلاناً ذأحرقوهما بالَّاره. 3 
رسول الله صل الله عليه حينَ أردنا التُوج: «إن أمرتكو أن حرفو 0 
يعذَّبُ مها إلا الله فإن وجدمُوهما فاقتلوهما». 


111 حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا فيان عن أيوبٌ عن عكرمة أن علي حرّق قوم فبلع 
ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأنّ النبي صلى الله عليه قالَ: «لا تُعذبوا بعذاب الله», 


ولقتلتهم كما قال النينٌ صلى الله عليه: «من بِدَّلَ دين فاقتلوة». 

قوله: (باب لا يعذب بعذاب الله) هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده؛ ومحله إذا لم يتعين 
التحريق طريقا إل الخلية عل الكقار خال الخرب: 

قوله: (عن بكير) بموحدة وكاف مصغرء ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث: «حدثني بكير بن عبد الله 
ابن الأشج» فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث. 

قوله: (عن أبي هريرة) كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليان بن يسار وأبي هريرة فيه أحدء وكذلك 
أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكيرء ومضى قبل أبواب معلقاء وخالفهم محمد بن إسحاق 
فرواه في السيرة عن يزيل ب بن أبي حبيب عن بكير» فأدخل بين سليمان وأبي هريرة رجلاء وهو أبو إسحاق الدوسي. 
وأخرجه الدارمي واب بن السكن وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق» وأشار الترمذي إلى هذه الرواية» ونقل 
عن البخاري أن رواية الليث أصحء وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة» يعني وهو غير مدلس فتكون رواية ابن 
إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد. 

قوله: (بعثنا رسول الله يي في بعث» فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا» زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد: 
«رجلين من قريش». وفي رواية ابن إسحاق بعث رسول الله وَيْوٌّ سرية أنا فيهاء ة قلت: وكان أمير السرية المذكورة 
حمزة بن عمرو الأسلمي, أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح. لكن قال في روايته: ١إن‏ وجدتم فلاناً فأحرقوه 
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بالنار» هكذا بالإفراد» وكذلك رويناه في «فوائد علي بن حرب» عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلاء وسماه هبار 
بن الأسود. ووقع في رواية ابن إسحاق إن وجدتم هبار بن الأسود. والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق: 
افحرقوهما بالنار»» يعني زينب بنت رسول الله وه وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه 
النبي كليِْةٌ من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه؛ فنخسا بعيرهاء 
فأسقطت ومرضت من ذلكء والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره» وقال في روايته: «وكانا نخسا بزينب بنت 
رسول الله وَيُِوُ حين خرجت من مكة». وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: «أن هبار بن 
الأسود أصاب زينب بنت رسول الله لُِ بئيء» وهي في خدرهاء فأسقطتء فبعث رسول الله كُِوٌ سرية فقال: إن 
وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب. ثم أشعلوا فيه النار» ثم قال: (إني لأستحيي من الله» لا ينبغي لأحد أن يعذب 
بعذاب الله الحديث» فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلكء والآخر كان تبعا له» وسمى ابن السكن في 
روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر: نافع بن عبد قيس»ء وبه جزم ابن هشام في زوائد السيرة» عليه» وحكى 
السهيل عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس» فلعله تصحف عليه وإن| هو نافع» كذلك هو في النسخ المعتمدة من 
مسند البزارء وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار» وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق 
ابن لميعة كذلك. قلت: وقد أسلم هبار هذاء ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: «فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام 
فهاجر) فذكر قصة إسلامه. وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن منده» وذكر البخاري في تاريخه لسليهان بن يسار 
عنه رواية في قصة جرت له مع عمر ني الحج. وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية» وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة. 
ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة» فلعله مات قبل أن يسلم. 

قوله: (ثم قال رسول الله يَيِةٌ حين أردنا الخروج) ني رواية ابن إسحاق «حتى إذا كان من الغد), وفي رواية 
عمرو بن الحارث: «فآتيناه نودعه حين أردنا الخروج» وفي رواية ابن لهيعة: «فل| ودعنا»» وفي رواية حمزة الأسلمي: 
«فوليت فناداني فرجعت)»). 


قوله: (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لميعة: «وأنه لا ينبغي»» وفي 
رواية ابن إسحاق «ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله)» وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه: «أنه 
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» وفي الحديث قصة. واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس 
وغيرهما مطلقاً» سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاًء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهماء 
وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريباً. وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع» ويدل على 
جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل النبي وو أعين العرنيين بالحديد المحمي. وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار 
بحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناساً من أهل الردة» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون 
والمراكب على أهلهاء قاله الثوري والأوزاعي. وقال ابن المنير وغيره: لا حجة في| ذكر للجواز؛ لأن قصة العرنيين 
كانت قصاصاً أو منسوخة ى تقدم. وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخرء وقصة الحصون والمراكب مقيدة 
بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقاً للظفر بالعدوء ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم» وأما 


11 


حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم؛ وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه» وهو محمول 
على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص 
بالنار. وفي الحديث جواز الحكم بالشيء ع اجتهادا : ثم الرجوع عنه. واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس» 
والاستنابة في الحدود ونحوهاء وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها. وفيه كراهة قتل مثل البرغوث 
بالنار. وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق. وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده» وتوديع أصحابه له أيضا. 
وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيم| حكاه أبو بكر 
ابن العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به وقد تقدم شيء 
من ذلك في أوائل الصلاة في الكلام على حديث الإسراء بوقد الفقراعل عن إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في 
حقهم اتفاقاًء فإن لم يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت» وقيل: يش يثبت في الذمة ا لو كان نائاً ولكنه معذور. 

قوله: (عن أيوب) صرح الحميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به. 

قوله: (أذعليا حرق قومااق ررالةالتميدى اللكورة : "أن علياً أحرق المرتدين» يعني الزنادقة . وفي رواية 
ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلٍ جميعاً عن سفيان قال: «رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعاراً الدهني 
اسراح را سراي عر يورو اي ا كراد رتوم ركوس را تر 
وخرق بعضها إلى بعضء ثم دخن عليهم؛ فقال عمرو بن دينار: قال الشاعر: 


انتهى. وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق. ثم وجدت في الجزء 
الثالث من حديث أبي طاهر المخلص: «حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينة» فذكره عن أيوب وحده. ثم أورده عن 
عمار وحده. قال ابن عبينة: فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره» وقال: «فأين قوله: أوقدت ناري ودعوت قنبراً» فظهر 
بهذا صحة ما كنت ظننته» وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة قال: «أتي علي بزنادقة فأحرقهم»» ولأحمد من هذا الوجه: «أن علياً أت بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب» 
فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم»» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد ال رمن بن عبيد عن أبيه قال: «كان ناس 
يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاءء فأتي بهم علي فوضعهم في السجن, واستشار الناسء فقالوا: اقتلهم» 
فقال: لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم؛ فحرقهم بالنار». 

قوله: (لأن النبى يَيِْمٌ قال: لا تعذبوا بعذاب الله) هذا أصرح في النهي من الذي قبله» وزاد أحمد وأبو داود 
والتسافق من وج لخر سن زرب قا انرو افلخ للك غليا تقال ويد ابن عباس # وسياق للدم ل قله امن 
بدل دينه فاقتلوه» في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى. 


47 فضل الجهاد والسير (91/5-15917؟) 3-5 


مر 


وو 


5 ا ع اماه له 1. وامري م ب كريس + كمسر سه حوري :و ركم 
فيه حديث ثامة. وقوله عر وجل: # مَا كانّ لبي أن تكونَ أشْرَّى حَتى يُنْخِنّ في الأض )4 


ا ا ا 00 
يعنى: يغلبٌ ني الأرض (تريدون عَرَض الدنيًا) الآية' '. 


قوله: (باب + مَامَبعَدُوَإمَاوِدَة 4# فيه حديث ثمامة) كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة 
ابن أثال» وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغازي, والمقصود منها هنا قوله فيه: «إن تقتل تقتل ذا دم» وإن 
تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريد امال فسل منه ما شئت»» فإن النبي ول أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم» 
ثم منَّ عليه بعد ذلك» فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما 
هو الأحظ للإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسارى الكفار أصلا وعن 
الحسن وعطاء: لا تقتل الأسارىء بل يتخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وعن الحنفية: لا 
يجوز المن أصلاً لا بفداء ولا بغيره» فيرد الأسير حربياً. قال الطحاوي: وظاهر الآية حجة للجمهور» وكذا حديث 
أبي هريرة في قصة ث|مة» لكن في قصة ثامة ذكر القتل. وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
بالمال بقوله تعالى: + لَوْلَاكدبٌُيَمَآَّهِ سَبَقَّ 4 الآية» ولا حجة لهم؛ لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة» فإن فعله بعد 
إباحة الغنيمة فلا كراهة» انتهى. وهذا هو الصواب, فقد حكى ابن القيم في الحدي اختلافاً: أي الأمرين أرجح؟ ما 
أشار به أبو بكر من أخذ الفداءء أو ما أشار به عمر من القتل؟ فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية» ولما في القصة 
من حديث عمر من قول النبي وف "أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم الفداء». ورجحت طائفة 
رأي أبي بكر؛ لأنه الذي استقر عليه الخال حينئذ» ولموافقة رأيه الكتاب الذي سبق ولموافقة حديث: «سبقت رحمتي 
غضبي»» ولحصول الخير العظيم بعد من دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة» ومن ولد لحم من كان ومن تجدد. 
إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل. وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء» فيحصل عرض الدنيا مجردا وعفا الله 
عنهم ذلك. وحديث عمر المشار إليه في هذه القصة أخرجه أحمد مطولاً» وأصله في صحيح مسلم بالسند المذكور. 


قوله: (وقوله: عز وجل + مَاكانَ]لِيَ أن يكوه أسَرَى حَقٌَّ يُنْضِ ف الْاَرّضِ )# يعني يغلب في الأرض 
١‏ يدوت عَرَضَ لديا 4 الآية) كذا وقع في رواية أبي ذر وكريمة» وسقط للباقين» وتفسير يشخن بمعنى يغلب» 
قاله أبو عبيدة» وزاد: ويبالغ. وعن مجاهد: الإثخان القتل» وقيل: المبالغة فيه» وقيل: معناه حتى يتمكن في الأرض. 
وأصل الإثخان في اللغة الشدة والقوة. وأشار المصنف ببذه الآية إلى قول مجاهد وغيره؛ تمن منع أخذ الفداء من 
أسارى الكفارء وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال» فدل على عدم جواز ذلك بعد 
واحتجوا بقوله تعالى: +[ تَأكَدلُوأ الْمُمْرِكيتَ حَيْتُ وَجَدتَمُوَهرٌ )4 قال: فلا يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه» 
وقال الضحاك: بل قوله تعالى: + وَمَامنَابَعَدُ موده )4 ناسخ لقوله تعالى: + كَقَدُوا لْمُتْرِينَ حَيتُ وَجَدتمُوظرٌ 4 


(1) 8 يَكوْنَلم #: قرأ البصري: 8( تَكُونَ لمم )4. والباقون:8 يَكوْنَ لم 4 


ا 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


١1 


وقال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات» بل هي محكمة؛ وذلك أنه ولو عمل بها دلت عليه كلها في جميع 

أحكامه: فقتل بعض الكفار يوم بدرء وفدى بعضاء ومنَّ على بعض. وكذا قتل بني قريظة» ومنَّ على بني المصطلق. 

معد د ده وسى قوازة ود ملبيويمة ردن على كامة بن أثال: 0000 

د امامت ار در اراس نان اد لحن بلا مرضي د يسرضي سهد الى ا جلاعتا اياف 

فيرقون بنفس الأسرء ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار» ولو أسلم الأسير زال القتل 

اتفاقء وهل يصير رقيقاً أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء. 

٠ 8 5 5 2‏ اير 20 0 ةر ىن 5 ف ال 
باب هل للاسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ 
أ و 
فيه المسورٌ عن النبى صل الله عليه. 
قوله: (باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة» فيه المسور عن 
النبي وَلِدُ) يشير بذلك إلى قصة أبي بصيرء وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط» وهي ظاهرة فيم| ترجم له وهي من 
مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيهاء قال الجمهور: إن اتتمنوه يف لمم بالعهد. حتى قال مالك: لا يجوز 
أن هرب منهم. وخالفه أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله. وقال أبو حنيفة والطبري: إعطاؤه 
العهد على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم به. وقال الشافعية: يجوز أن برب من أيديهم» ولا يجوز أن يأخذ من 
أموالهم. قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير 

ذلك» وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد, ولهذا تعرض للقتل» 

فقتل أحد الرجلين وانفلت الآخرء ولم ينكر عليه النبي يليو ى| تقدم مستوى. 

ا : م 
باب إذا حرّق المشرك الفلم هل بحرّق؟ 

0- حدثنا مل قال حدثنا وهيبٌ عن أيُوبَ عن أبي قلابةً عن أنس بن مالك: أنَّ رهطاً من 
كل انيف قدمُوا على النبي صل الله عليه فاجتووا امدينة» فقالوا: باارسول اللده أبقنا رساك 
قال «ما أجدُ لم إلا أن تلحقوا بالذّود. فانطلقوا فشريُوا من أبوانها وألبانًا حتى صحُحوا 
وسمُواء وقتلوا الرّاعي» واستاقُوا اذو وكفروا بعدّ إسلامهخ م. فأتى الصَريحٌ النبي صل الله 
عليه فبعتٌ الطَلبَء فا ترجلَ التهار حتى أي بهم. فقطَّع أيديهُم وأرجلهُم. ثْمّ أمرّ بمسامير 
فأجيت حميت» فكحلهمْ بباء وطرحهم با حرّة يستسقونَ» فا يُسقّونَ حتى مانُوا» قال أبوقلابة: قتلواء 
وسرقُوا وحاريو الله ورشولةٌ وسعوافي الأرض فساداً. 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) ١56‏ 


قوله: (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق)؟ أي: جزاء بفعله . هذه الترحمة تليق أن تذكر قبل بابين» 
فلعل تأخيرها من تصرف النقلة» ويؤيد ذلك أنبما سقطا جميعاً للنسفي؛ وثبت عنده ترجمة إذا حرق المشرك» تلو 
ترحمة: «ولا يعذب بعذاب الله“ وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله: «لايعذب يعذاب الله بها إذا لم يكن 
ذلك على سبيل القصاصء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة العرنيين» 
وليس فيه التصريح بأنهم فعلوا ذلك بالرعاءء» لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه. وذلك في] أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن أنس قال: «إنها سمل النبي وي أعين العرنيين؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء» قال ابن بطال: ولو لم يرد 
ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى؛ لأنه جاز سمل أعينهم وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك 
بالمسلمين» فجوازه إن فعلوه أولى. واداقام الكو ميوت و اكاب المليارة لي باج أبوالو !دبل وق في 
أواخر أبواب الوضوء قبيل كتاب الغسل. وقوله: «حدثنا معى) بذ حرا رح ا رم اق ريا 
الأصيل وآخرين. وقوله فيه: «أبغنا نا رسلاً) اع أعنا على طلبه؛ والرسل بكسر الراء الدر من اللبن. والذود بفتح 
ا ل ا 3 
أي: ارتفع. 


باب 


7 حدئنا يحبى بن بُكيرٍ قال حدثنا الث عن يونّسِ عن ابن شهابٍ عن سعيد بن المُسيّبٍ وأبي 
سلمة أنَّ أبامريرة قال: سمعتٌ رسولٌ الله صل الله عليه يقُول: اقرصَتُ نملة نبياً من الأنبياء. 
فأمرَ بقرية النملِ نأحرق» فأوحى اله إلي أنْ قرصتكٌ نملةٌ أحرقت مه منَ الأ تُسبّخٌ». 
قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب قبله» والمناسبة بينهما أن لا يتجاوز بالتحريق حيث 

يجوز إلى من لم يستوجب ذلك. فإنه أورد فيه حديث أب هريرة في تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض 

طرقه «أن الله أوحى إليه فهلا نملة واحدة)»» فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قرصته وحدها لما عوتبء ولا يخفى 
أن صحة الاستدلال بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وسيآتي الكلام على شرحه مستوف في بدء 

اقلق إث شاء الله تعاق: 

ا ل 2 
الس 0 
قال في رسولٌ لله صل اله عليه: ألاتني من في اخلصة اوكا يتأي تع يسمى كد 
اليمانية. قال: فانطلقتٌ في حمسينَ ومئة فارس من أحمس وكانوا أصحابٌ خيل؛ وكنتٌ لا أثبتُ 
على الخيل» ؛ فضربٌ في صدري حتى رأيتٌ أثرٌ أصابعه في صدري. وقال: «اللهمَ ثبت واجعلهُ 


2 العلع) بترت بن كلش مبعاعربندئ 


> > و 
هاديا مهديا» فانطلقَ إليها فكسرها وحرقها. ثم بعت إلى رسول الله صلى الله عليه يبر فقال 
و 1 - 0 7 3 0 ع اع 
رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: 
افباركٌ في خيلٍ أحمس ورجاها خمس مرات». 


فذفة لتك 00 لي ا ا #حاق 


12000 
أوله وإسكان الراء» وفيه نظر؛ لأنه لايقال في المصدر: حرق؛ وإنا يقال: تحريق وإحراق؛ لأنه رباعي, فلعله كان حرق 
بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي» وهو المطابق للفظ الحديث؛ والفاعل محذوف تقديره: النبي ويد بفعله أو بإذنه . وقد 
ترجم في التي قبلها «باب إذا حرق» وعلى هذا فقوله: الدور متضوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقاً عليه. ثم ذكر 
فيه حديثين ظاهرين فيه| ترجم له: أحدهما حديث جرير في قصة ذي الخلصة بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكي 
تسكين اللام» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي. وقوله فيه: «كعبة اليمانية» أي: كعبة الجهة اليمانية على رأي البصريين. 
ثانيهه|: حديث ابن عمر: ١‏ حرق رسول الله يع نخل بني النضير» أورده مختصراً هكذاء وسيأتي بتمامه في المغازي مع 
وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه: أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك» وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد 
لذلك» بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال» ى) وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو نحو ما أجاب به في 
النهي عن قتل النساء والصبيان» ومبذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره: إن) نبى أبو بكر 
جيوشه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم. 
باب قتل النائم المشرك 
5 حدئنا علي بن مُسلِم قال حدثنا يحبى بن زكريّاء بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق 
عن البراء بن عازب قال: بعت رسولٌ الله صل الله عليه رهطاً منّ الأنصار اله تداق 58 
فانطلقَ جل منهم فدخلّ حصتهم قال : فدخلتٌ في مربط دوابٌ شُم؛ ؛ قالّ: وأغلقو غلقوا باب الحصن» 
ثم َ إِنّهم فقدوا حماراً هُمء نخركوا يظليوة: فخرجت فيمن خرح ارو أن أطلئة معهم» توسدوا 
ل ل 
ناموا أخذث المفاتيج ففتحت باب الحصنء ثم نَع دخلتٌ عليه فقَلتٌ يب سا 
اوت فشريُ فصاع فخرجث جعت كان فيك قل: يا اباراقخ -وغْبرثُ صوق 
فقال “مالك لأمك الوب » كلتك : ما شأتك؟ قال: لا أدري منْ دخلّ علي فضربني. قال: : فوضعتٌ 


فضل الجهاد والسير (59/5-15591) ١/١‏ 


سيفي في بطنهء ثُمّ تحاملتٌ عليه حتى قرع العظم» م خرجتٌ وأنا دهش» فأتيثُ سلما هم لأنزلَ 
منهُ فوقعتٌ» فوثئثٌ رجلي. فخرجت إلى أصحاي فقلتٌ: وال حرا رمدم 
برحثٌ حنى سمعتٌ نعايا بي رافع تاجر أهل الحجاز. فقالَ: فقّمتٌ وما ب قلبةٌ حتى أتيًا النبّ 
صل ان عليه الفوناة: 


ثلقة الس سي الس وري 
ندل عليد ضية لله بين هيك بين ليلا فقداة وهو نائم. 


مآ 


(ّ 


قوله: وياب كل اللقراك النائم ) ذكرانيه قلس قال أوووائع بردي مو حديف الإرارين عازب؟ أررعو امن 
وجهين مطو لا ومختصرأء وسيأتي شرحها في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى» وهي ظاهرة فيم| ترجم له؛ لأن الصحابي 
طلب قتل أبي رافع وهو نائم» وإنا ناداه ليتحقق أنه هو لثلا يقتل غيره تمن لا غرض له إذ ذاك في قتله» وبعد أن أجابه 
كان في حكم النائم؛ لأنه حينئذ استمر على خيال نومه بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه 
حى عاد إليه فققله» وقيه وان التجسيس غل الشركين وطلب غرتهي ونعواق أختيال ذو الأذية البالخة متهي 
وكان أبو رافع يعادي رسول الله وُِوُ ويؤلب عليه الناس. ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته 
الدعوة قبل ذلكء وأما قتله إذا كان نائا فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره» وأنه قد ينس من فلاحه» وطريق العلم 
بذلك إما بالوحى وإما بالقرائن الدالة على ذلك. 
باب 
اس لظا 
لا تمنوا لقاء العدو 
0 و يه 3 27 يها 0 ع 

0- حدثنا يو سف بن موسى قال حدثنا فاص ربن يوسب البربوعي قال حدثنا أبوإسحاق 
الفزاري عنْ موسى بن مُحقبةَ قال: حدثني سال أبوالنّضرٍ قال: كنت كاتباً لعمرٌ بن عبيدالله فأتاةُ 
كتاث عبدالله بن أبي أوفى أنَّ رسولٌ الله صل الله عليه قال: «لاا ته تمتو لقا: العدو اموقال ابوعاضر 


حدثنا مغيرةٌ بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة عن النبيٌ صل الله عليه قال: 

«لا ته تتمنوا لقاء العدو. وإذا لقيتموهم فاصبروا». 

قوله: (باب لا تمنوا لقاء العدو) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك؛ وقد تقدم مقطعاً في أبواب منها 
«الجنة تحت البارقة» اقتصر على قوله: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» ومنها: «الصبر عند القتال» واقتصر 
على قوله: «وإذا لقيتموهم فاصبروا|». ومنها: «الدعاء على المشركين بالهزيمة»» واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث 


55 الترعع بحرت رم رتشمبنمعريدري 


تا 


منه» وقد تقدم الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة» وأورده بتتامه في «القتال بعد الزوال»» وتقدم الكلام فيه 

قوله: (لا تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا) قال ابن بطال: حكمة النهي 
أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال الصديق «لأن أعافى فأشكر أحب 
إلي من أن أبتلى فأصبر» وقال غيره: إنم| نبى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس 
والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو. وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. وقيل: يحمل النهي على ما إذا وقع 
الشك في المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله: «وسلوا الله 
العافية»» وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلاً: «لا تمنوا لقاء العدو» فإنكم لا تدرون عسى 
أن تبتلوا بهم»» وقال ابن دقيق العيد: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفسء وكانت الأمور الغائبة ليست 
كالآمور المحققة» لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كا ينبغي» فيكره التمني لذلكء ولما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف 
الإنسان ما وعد من نفسه. ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة» انتهى. واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» 
وهو رأي الحسن البصريء وكان علي يقول: لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب تنصر؛ لأن الداعي باغ. وقد تقدم 
قول علي في ذلك. 


قوله: (ثم قال: اللهم منزل الكتاب إلخ) أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم» فبالكتاب إلى قوله 
تعالى: + قََيلُوَهُمَ يُمَدْبْهُمُ ألّهُبأَيَدِيسكُمَ * وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب. حيث 
يحرك الريح بمشيئة الله تعالىم» وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطرء فأشار 
بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم, وبإنزال المطر إلى غنيمة ما 
وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل. وفيه 
التنبيه على عظم هذه النعم الثلاثء فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام» وبإجراء السحاب 
حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه قال: اللهم ىا أنعمت بعظيم 
النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتها فأبقههما. وروى الإسماعيل في هذا الحديث من وجه آخر أنه يكم دعا أيضاً 
فقال: «اللهم أنت ربنا ورمهم» ونحن عبيدك وهم عبيدك» نواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم وانصرنا عليهم»» 
ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرحمن ال حبلي عن النبي َيِه مرسلا نحوه» لكن بصيغة الأمر عطفا على قوله: 
«وسلوا الله العافية: فإن بليتم هم فقولوا: اللهم» فذكره وزاد: «وغضوا أبصاركمء واحملوا عليهم على بركة الله). 

قوله: (وقال موسى بن عقبة إلخ) هو معطوف على الإسناد الماضىء وكأنه يشير إلى أنه عنده بالإسناد 
الواحد على وجهين مطولاً ومختصراء وهذا مافي رواية أبي ذرء واقتصر غيره لهذا المتن المختصر على الإسناد المذكورء 
ولم يسوقوه مطولثء والله أعلم. 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) ع١‏ 


قوله: (وقال أبو عامر) هو العقديء وقال الكرماني: لعله عبد الله بن براد الأشعريء كذا قال ولم يصب فإنه 
ما لابن براد رواية عن المغيرة. وقد وصله مسلم والنسائي والإساعيلٍ وغيرهم من طرق عن أب عامر العقدي عن 
مغيرة به» وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار» ووصية المقاتلين با فيه صلاح أمرهم, وتعليمهم 
با يحتاجون إليه» وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة» ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة» والحث 
غلى سلوك الأدب وغير ذلك. 


22 و ع مره 
باب: الحزب خدعة 
1- حدثنا عله بن محمد قال حدثنا عبدالرراقٍ قال أخبرنا معمرٌ عنْ مام عن أب شُريرةَ عن 


النبي صلى الله عليه قال: ١هلّكَ‏ كسرىء ثم لايكونُ كسرى بعدة. وقيصرٌ ليهلكنٌ ثم لايكون 
قيصرٌ بعدة» ولمّقِسَمِنَّ كنورهما في سبيل اللها؛ وسَمّى الحَزبَ خدْعَة 


/10- الل ا لان هريرة 


صل الله عليه: درت 2 مله 


قوله: (باب الحرب خدعة) أورد من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولاً ومختصراً» ومن حديث جابر 
مختصراء وفي أول المطول ذكر كسرى وقيصرء وسيأتي الكلام على هذا في علامات النبوة. وقوله: «خدعة» بفتح 
المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهم| وبضم أوله وفتح ثانيه. قال النووي: اتفقوا على أن الأولى الأفصح» حتى 
قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي َل وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي. 
قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي ولو كان يستعمل هذه البنية كثيرأًء لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى 
البنيتين الأخيرتين» قال: ويعطي معناها أيضاً الأمر باستعمال الحيلة» مهما أمكن ولو مرة» وإلا فقاتل؛ قال: فكانت 
مع اختصارها كثيرة المعنى. ومعنى خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلهاء من وصف الفاعل باسم المصدرء أو أنها 
وصف المفعول كى) يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي: مضروبه. وقال الخطابي: معناه أنها مرة واحدة» أي: إذا 
خدع مرة واحدة لم تقل عثرته. وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة, فإن الخداع إن كان من المسلمين 
فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة» فلا 
ينبغي التهاون مهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قلء وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة كهمزة ولمزة» وحكى المنذري لغة 
رابعة بالفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع, أي: أن أهلها هذه الصفة» وكأنه قال: أهل الحرب خدعة. قلت: وحكى 
مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان قرأت ذلك بخط مغلطاي. وأصل الخدع إظهار أمر 
وإضمار خلافه. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب. والندب إلى خداع الكفار» وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن 


قح ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


006 


أن ينعكس الأمر عليه قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن. إلا أن يكون فيه نقض 
عهد أو أمان فلا يجوزء قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة 
إلى استعمال الرأي في الحرب: بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» 
وهو كقوله: «الحج عرفة»» قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة أي: الحرب الجيدة لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء 
إنها هي المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة» وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 


(تكميل): ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي يي «الحرب خدعة» في غزوة الخندق. 
باب 
الكذب ف الحزب 
للا “حدثنا قي بن سعيد قال حدثنا ُيانُ عن عمرو بن دينار عنْ جابر بن عبدالل أن النبي صلى 


الله عليه قالَ: امن لِكَعبٍ بن الأشرفء فإنهُ قد آذى الله ورسولة؟ «قال تحمدُ بن مسلمة: تحب 
أن لها سول الله؟ قال: : الَعم). . قال: فأتاهُ فقال: إنَّ هذا -يعني النبي صل الله عليه- - قد عّانا 


هر هو 


وسألنا الصدقة 5 قال: وأيضاً والله لتملنّة. قال: إن قلا اليضاة فنكرة أن قر عاد نظو إلها 

يصير أمره. قال : فلم يزل يُكلّمهُ حتى استمكنٌ منة قَقّتله. 

قوله: (باب الكذب في الحرب) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» وسيأتي مطولاً مع 
شرحه في كتاب المغازي. قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقة؛ لآن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن 
أن يكون تعريضاً؛ لأن قولهم: «عنانا» أي: كلفنا بالأوامر والنواهي» وقولهم: «سألنا الصدقة» أي: طلبها منا ليضعها 
مواضعهاء وقولهم: «فنكره أن ندعه إلخ) معناه نكره فراقه. ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبداً. انتهى. والذي 
يظهر أنه لم يقع منهم فيه قالوه بشيء من الكذب أصلاء وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق» لكن ترجم بذلك لقول 
محمد بن مسلمة للنبي يِه أولا: «اتذن لي أن أقولء قال: قل» فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحاً وتلويحاًء وهذه 
الريادةوإن1 تذكر في سياق حديث الباب فى قابنة فيد كا فى الباب الذي يحده عل أنه لول يرذقالك كانت الترنعة 
منافرةً للحديث؛ لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقاً أو يجوز منه الإيهاء دون التصريح» وقد 
جاء من ذلك صريحاً ما أخرجه الترمذي من حديث أساء بنت يزيد مرفوعاً: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحديث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب. وني الإصلاح بين الناس»» وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم 
كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلكء ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقاً أو تقيبده بالتلويح» قال النووي: الظاهر 
إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز 
بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليهء وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما اتقلب حلالاً» انتهى. 
ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم 
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في استئذانه النبي يو أن يقول عنه ما شاء» لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة. وأذن له النبي وين وإخباره 
لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين» وغير ذلك ما هو مشهور فيه ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق 
مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح., وقول الأنصاري للنبي يو لم كف عن بيعته: «هلا أومأت 
إلينا بعينك» قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»؛ لآن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في 
الحرب حالة الحرب خاصة؛ وأما حال المبايعة فليست بحال حرب. كذا قال وفيه نظر؛ لأن قصة الحجاج بن علاط 
أيضاًلم تكن في حال حرب . والجواب المستقيم أن تقول : المنع مطلقاً من خحصائص النبي و فلا يتعاطى شيئاً من ذلك 
وإن كان مباحاً لغيره» ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمراً 
فلا يظهره؛ كأن يريد أن يغزو جهة الشرق» فيسأل عن أمر في جهة الغربء ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه 
يريد جهة الغربء وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلاء والله أعلم. وقال ابن بطال: سألت بعض 
شيوخي عن معنى هذا الحديث» فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلاء قال 
وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة: «قد عناناء فإنه سألنا الصدقة»؛ لأن هذا 
الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنم| هو للدنيا فيكون كذباً محضاًء ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بها يقع لنا من محاربة 
العرب. فهو من معاريض الكلام» وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو 
عليه. ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في ثيء من الدين أصلاً. قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» انتهى» وقد تقدم جواب ذلك با يغني عن إعادته. 

طذقة حدث عب بن حم قال حدثن فيا ع عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه قالَ: 


امن | لكعب بن الأشرف؟) قال حبك مخ فعلية: اح أَنْ فل قال: : انعم). قال: فَأَدن ُ 
فأقول. قال: «قذ فعلت». 


قوله: (باب الفتك بأهل الحرب) أي: جواز قتل الحربي سرأء وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية» وهي 
قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهيء وذكر هنا طرفاً من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرفء وقد 
تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله وإنما فتكوا به؛ لأنه نقض العهد. وأعان على حرب النبي لد وهجاه. ولم يقع 
لأحد من توجه إليه تأمين له بالتصريحء وإن) أوهموه ذلك وآنسوه. حتى تمكنوا من قتله. 


باب ما يجوز من الاحتياله والخذر مع مَنْ يخامى مَعر >نه 
10 وقالَ الث حدئني ُقيلٌ عن ابن شهاب عنْ سالم بن عبدالله عنْ عبدالله بن عُمرَ أنه قالَ: 
انطلقّ رسولٌ الله صل الله عليه ومعه أبن بن كعب قبل أبن صَيّاد -فحُدَتٌ ب في نخل- فلما دخلٌ 
عليه رسولٌ الله صل الله عليه التّخْلّ؛ طفقّ يقي بجذوع النخل وابنُ صيّادِ في قطيفة له فيها 


١/5 


ع شر رجت انز كسمب !هاعر ايخاري م 


ء ه علي 


رمرم فرأث أم صيّادِ رسول الله صل الله عليه فقالث: يا صاف هذا نحمدء فوثبٌ ابن صياد. 
مور سرس ارك 
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ل 0 
قوله: (وقال الليث إلى آخره) وصله الإسماعيلٍ من طريق يحبى بن بكير وأبي صالحء كلاهما عن الليث» وقد 
علق المصنف طرفاً منه في أواخر الجنائز كما مضى» وسيأتي شرحه قريباً بعد ستة عشر باباً. 
باب الرّجَر في الحزب. وَرَفع الصَّوْتِ في حفر الخندّقٍ 
فيه سَهلٌ وأنسٌ عن النبي صل الله عليه. وفيه يزيدٌ عَنْ سَلمَة. 
5- حدثنا مُسِدَّدٌ قال حدثنا أبوالأحوص قال حدثنا أبوإسحاقّ عن البراء قال: رأيتُ رسول الله 
صل الله عليه يومَ الخندق وهو ينقلٌ الَرَاب حتى وارى الثّرَْابُ شعر صدره -وكانٌ رجلا كدير 
الشّعر- وهو يرتجرٌ بِرَجَر عبدالله بن رواحة: 


اللَّهُمَ َؤلاً أنتَ مَا اهْتدَينا ل دَقْنَا ولا صَلَيَنا 

فأَنزن سَكيئئَةً عَلَيِنَا وك 0 إذلأني 

إنَّ الأعدّاء قد بَعَّوا عَلَيِنا إِذا أرَادُوا فئتَةٌ أَبَيِنا 
يرفعٌ بها صَوتَه. 


قوله: (باب الرجز في الحرب. ورفع الصوت في حفر الخندق) الرجز بفتح الراء والجيم والزاي من 
بحور الشعر على الصحيح» وجرت عادة العرب باستعاله في الحرب. ليزيد في النشاط. ويبعث الهمم» وفيه جواز 
تمثل النبي وَل بشعر غيره» وسيأتي بسط ذلك في أوائل المغازي إن شاء الله تعالى. وفيه جواز رفع الصوت في عمل 
الطاعة لينشط نفسه وغيره. 


غزوة الخندق» وفيه: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» وسيأي» وأما حديث أنس فقد تقدم موصولاً في "باب حفر 
الخندق» في أوائل الجهاد. وفيه مثل ذلك أيضاً بزيادة. وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع. 
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فسيأتي في غزوة خيبر» وفيه: «اللهم لولا أنت ما اهتدينا»» وقصة عامر بن الأكوع وسيأتي أيضاً بعد أربعة أبواب 
ارتجاز سلمة أيضاً بقوله: «واليوم يوم الرضع». وقوله: هنا في حديث البراء: «إن العدا قد بغوا علينا» يأتي الكلام 
عليه في كتاب التمني عقب كتاب الأحكام» وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله: «ورفع الصوت في حفر الخندق» 
إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال» وذلك فيم| أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال: 
ااا 0 


باب من لا يش 5 
تقلفة - حدثنا تُحمدٌ بن عبدالله بن ثُمير قال حدثنا ابن إدريس عَن إسماعيل عَن قيس عَن جرير قا 
ما حبني انين صل الله عليه مُنذ أسلمتٌ» ولا رآني إلا تبكّم في وجهي. وذ كوت راق 
لا أنيْتُ على الخيل» فضرب بيده في صدريء فقال: «اللَهُمَ ثبتة. والعولة هادا مدي ا): 
قوله: (باب من لا يثبت على الخيل) أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات» وفيه إشارة إلى فضيلة 
ركوب الكل ولاك طليواء #كوق شار تير اننا موق رسو لله لمت انيه وان الكلام عليه 
في المناقب» وقوله: إلا تبسم في وجهه» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ووقع في رواية السرخسي والكشميهني على 
الأصل بلفظ: «في وجهي». وقوله: «ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل» هو موضع الترجمة» وقد تقدم في 'باب 
حرق الدور والنخيل»» ويأتي شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى لو او اين 
وتأخيراء قال اكرات احير عا يور دكار نيا لهي رابيد ادي اراي 
باب دواء الج بإحرّاق الحصير 
وغلد ل المرأة ع عَنْ أبيها لمعن وجهه» وَعفْلٍ الء في ترس 
للش حدثنا عل بن عبدالله قال حدثنا سُفيانٌ ات كم قال: سألُوا سهلّ بن سعد 
السّاعدي: أي نيء دُووي جرح النيّ صلى الله عليه؟ فقال: ما بقي من النّاس أحد أعلّم به 
مني» كان علي بحيء باماء فيتس وكانت 1ع دة تغسل الدَّمَ عَنْ وجهه. وأخدّ حصي 
تأعرق لم ني يو حر وسبر ل اللاهيل الل مليف 
قوله: (باب دواء الجرح بإحراق الحصيرء وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه. وحمل الماء في ع 


الترس) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام» وحديث الباب ظاهر فيهاء وقد أفرد الثاني منها في كتاب الطهارة 
وأورد فيه هذا الحديث بعينه» وسيأقي شرحه مستوف في المغازي إن شاء الله تعالى. 


2 العلع) شرت بن كلش مباعربندئ 


١6 


باب 


ما يكرَهُ مِنَ التارْعِ والاختلافٍ في الحزْبٍ وَحُقُوبة من عصى إمامة 


سح سر و هه 


وقال لَه عرَّ وجل : ولا رعو أفتفْسَلُوْويَدْهَبَ رطك 4 

نفد حدئنا يحبى قال حدثنا وكبع عن شُعبة عن سَعيدٍ بن أبي بردة عن أبيه عن جدَهء أن الي صل 
اك علو بية تعاذاً وااتويسس إل التنه تقال؟ ثراولا مشر ا :وبثر ولا شراة وتطاوها 
ولا تختلفا». 

إطذقة - حدثنا عمروٌ بن خالدٍ قال حدثنا زُهيِرٌ قال حدثنا أبوإسحاقٌ قال سمعتٌ البراءً بن عازب 
يحَدَّتُ قالَ: جعلَ النُ صلى الله عليه على الرّجَالة يوم د -وكانُوا م|سينَ رججلاً- عبدَالله بن 
جُبِير فقال: ١إنْ‏ رأيشُمونا تخطفنا الطيرُ فلا : تبرمحوا مكادكُم هذا حتى أرسل إليكم؛ وإن يمون 
هرما القوم وأوطأناهُم فلا تبرمحوا حتى أرسلَ إليكُم». . فهزمهم. أقال: فأنا والله رأيتٌ النْساءًَ 
يسدّدنَ» قد بدت خلاخلهنٌ وأسوقهنٌ رافعات ثيابينٌَ َّ. فنقال أصحابٌ عبدالله بن مجبير: الغيمة: 
أي قوم الغنيمة ظهّر أصحابكم فا تننظرُونَ؟ فقالَ عبدلله بن جبير: اسيم ما قال لكم سول 
الله صلى الله عليه؟ قالّوا : والله لنأتِينَ الناس فلتُصيبنٌ من الغنيمة؛ ٠‏ فلما أتوهم صَرفت وجُوهَهمْ, 
فأقبلوا مُنهزمين» فذاك إذ يدمُوهم الرسول في أخراهُم؛ فلم يق مع النبي صل الله عليه غيرٌ اثني 
عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» وكان الي صل الل عليه وأصحابةٌ أصاب من المشركين يوم 
بدر أربعين ومئة سبعين أسيراً وسبعين قتيلاء فقالَ أبوسُفيانَ: أفي القوم تُحمدٌ؟ ثلاث مّرات. 

فنهاهُمٌ النبي صل الله عليه أن تيبو ثم قال. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: أفي 

القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مراتء ثم رجعَ إلى أصحابه فقالَ: أما هؤلاء فقد قتلوا. فم| ملك عُمرٌ 
نفس فقالَ: كذبت والله يا عدُوٌ الله إن الذين عددّت لأحياءٌ كلهم. وقد بقي لك ما يشُوؤك. 
قال: يوم بيوم بدرء والحَرْبُ سجال. إنكم ستجدٌون في القوم مُثلةَ م آمْر مها ولم تشؤني. ثم أخذ 
يرتجز: اعل هبّل» اعل هبل. فقال النبي صل الله عليه: ألا تجيبوه. قالوا: يا رسول الله ما نقول. 
قال: قولوا الله أعلى وأجل.قال: إن لنا العزى ولا عُزى لكم. فقالَ النبي صل الله عليه: «ألا 
تجِربُوه؟ «قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانًا ولا مَّولى لكم». 
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قوله: (باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب) أي: من المقاتلة في أحوال الحرب. 


قوله: (وعقوبة من عصى إمامه) أي: بال همزيمة وحرمان الغنيمة. 


02 


قوله: (وقال الله عز وجل: م وَلاتسَرَعْوامَتَفْمَلْوأوبدْهَبَ َك # يعني ا حرب) كذا لأبي ذر» وقوله: «يعني 
الحرب» للكشميهني وحده؛ ووقع في رواية الأصيلٍ في هذا الموضع «قال قتادة: الريح الحرب» وهذا قد وصله عبد 
الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة بهذا نحوهء وهو تفسير مجازيء فالمراد بالريح القوة في الحرب. والفشل بفتح 
الفاء والمعجمة الجبن يقال : فشل إذا هاب أن يقدم - جبنا. وذكر في الباب حديثين: أحدهما حديث أبي موسىء وفيه: 
دولا لفاك وسبان رحد ف مكاتة من أراسر المقازى. قاليها حدديث التراة ق قبنلا غؤاة أده والغرض .من أن 
ا مزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة» لقول النبي ول «لا تبرحوا من مكانكم». وسيأتي شرحه أيضاً مستوفى في الكلام 
على غزوة أحد إن شاء الله تعالى. 
باب 
هع اب الر 
إذا فَزْعوا باللبل 
1- حدثنا قتسّة قنيئة قال حدفنا كناد ين ثابت عن أنس قال: كان رسولٌ الله صلى الله عليه أحسّن 
الناس. وأجودٌ الناس» وأشجعَ الناس. قال: وقد فزع ءَ أهل المديئة ليلة. سمعوا ضوتاً. قال: 
فتلقَاهُمٌ النبن صل الله عليه على فرس لأبي طلحة عُريء وهو مُتقلدٌ سيف فقال: ١ل‏ تراعُواء ل 
تراعُوا» .نّم قال رسول الله صل اللهُ عليه: الوسخلاتة بحر 41.: يعني الفرس . 
قوله: (باب إذا فزعوا بالليل) أي: ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك. ذكر فيه 
حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدم شرحه في أواخر الهبة» وتقدم في كتاب اللجهاد مراراً. 


باب 


منْ رأى العدّوٌ فناكى بأعلى صوتِهِ: يا صَباحاه. حتى يُسمعَ النّاس 
1 حدثنا لمكي ؛ بن إبراهيم قال أخبرنا يزيدٌ بن أب مُبيد عن سَلمة أنهُ أخيرة قال: : خرجتٌ من 
المدينة ذاهبا نبحوّ الغابة. حتى إذا كنت يثنية الغابة ة لقيني غلا لعبدالّحنٍ بن عوفٍ قُلتُ: وبحك 
مابك! قال: أخذث لقا النبي صلى الله عليه. قلتٌ: من أخلها؟ كال عَطفانٌ وفزارة. . فصرختٌ 
ثلاث صرّخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صّباحاة» يا صَباحاة. ْم اندفعثٌ حتى أَلقاهُمْ وقد 
أخذوٌهاء فجعلتٌ أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع. واليومٌ يومٌ الرّضْع. . فاستنقذتها منهم قبل أن 
يشربُواء قأقبلتٌ بها أسوقهاء فلقيني النبي صل الله عليه فقلتٌ: يارسول الله إِنَّ القوم عطاشء وإني 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


5-5-5-9 

قوله: (باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس) ذكر فيه حديث 
سلمة بن الأكوع في قصة غطفان وفزارة» وسيأتي شرحه في غزوة ذي قرد من كتاب المغازي. وقوله: «يا صباحاه» 
هو منادى مستغاث,ء والألف للاستغاثة وال حاء للسكتء وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح. وقال ابن 
في وقت الصباحء فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم صباحاً. وقوله: «الرضع» بتشديد المعجمة بصيغة الجمع؛ والمراد بهم 
اللئام أ اليوم يوم هلاك اللثام. وقوله: «فأسجح) بهمزة قطع أي: أحسن أو ارفق. وقوله: «يقرونث» بضم أوله 
والتخفيف من القرىء والراء مفتوحة ومضمومة.؛ وقيل: معنى الضم يجمعون الماء واللبن» وقيل: يغزون بغين 
معجمة وزاي» وهو تصحيف. قال ابن المنير: موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي 
عنها؛ لأها استغاثة على الكفار. 

5م عر ك1 2 
باب من قال: خذها وانا ابن فلان 

2070 عو 5 3 3 
وقال سَلمة: ذه وأنا ابن الأكوع. 


1 - حدثنا عُبِيدَاللُه عنْ إسرائيل عنْ أبي إشحاق قال: سألٌ رجل البرا فقالَ: يا أباغمارة أولَيتّم 

بوه ون قال الزراة ونا أسمة: انا رسو الصل ان عله تون يوقنه كان أبرشقيان بد 

٠ 5 ُُ 8‏ م 7 5 7 2 ع .اه ع 

الحارث آخذا بعنان بغلته. فلما غشيه المُش ركونَ نزل فجعل يقول: «أنا النبى لا كذبُ. أنا ابن 

عبدالمُطلت»: قال: فا رثى من الناس يومد أشد منه. 

8 ز ز ز 000 0 0 0 0 200 
لخر در قري 

قوله: (وقال سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع) هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي قبله لكنه 
بمعناه» وقد أخرجه مسلم بلفظه من طريق أخرى عن سلمة بن الأكوع, وقال فيه: «فخرجت في آثار القوم وألحق 
رجلا منهم فأصكه سهما في رجله حتى خلص نصل السهم من كتفه. قال قلت: خذها وأنا ابن الأكوع» واليوم يوم 
الرضع» الحديث. ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب في ثبات النبي ولو يوم حنين» وقوله: «أنا النبي لا كذب» 
أنا ابن عبد المطلب»» وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى. 
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باب إِذَاتَرَ العدوٌ على محكم رَجلٍ 


1001م حدئنا لان بن حرب قال حدثنا شُعبةُ عن سعد بن إبراهيم عن أي أمامً هَ ابن سهل بن 
حُنيفٍ عن أبي سعيدٍ الحُدريٌ قال: لما نزلث بِنُو ُريظة على محكم سعد بن مُعاذ بعت رسول 
الله صلى الله عليه دوكان قربا معد فجاء على حمارء فلم دا قال سول الله صلى الله عليه «قوموا 
إلى دتما فجاء فجلّ إلى رسول الله صل الله عليه فقا ل : «إنَّ هؤّلاء نزلُوا على ُحكمكٌ)». 


واعه ثيس” 


قال : فإني أحكم أنْ تَقكَلَ المُقاتلة وَأ تي الدزكا قال: القد حكمت فيهم بتكم الملك». 
قوله: (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي: فأجازه الإمام نفل» ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول 
بني قريظة على حكم سعد بن معاذ. وسيأتي شرحه في غزوة بني قريظة إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: يستفاد من 
الحديث لزوم حكم المحكم برضا الخصمين. 
باب قثْل الأسيرء وَقتلٍ الصَّبْر 
0 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: أنّ سول الله صل الله 


عليه دخلّ عامَالفتح وعلى رأسه امغر فلا نزعة جاء رجل فقال: إِنَّ ابن خطل مُتعلقٌ بأستار 
الكعبة فقال: «اقتُلوَ). 


قوله: (باب قتل الأسير وقتل الصبر) في رواية الكشميهني: «قتل الأسير صبراً»» وهي أخصر. أورد فيه 
حديث أنس في قتل ابن خطلء وقد تقدم شرحه في أواخر الحج وقد تقدم أن الإمام يتخير -متبعاً ما هو الأحظ 
للإسلام والمسلمين- بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداء» أو بغير فداء» أو استرقاقه. 
0 و 
> 2 لزاه 
باب هل يستأسر الرّجل؟ 
الود ا ل 
جار اللي وساي ا رد اساي ا اران لاتير ايج بعث 
رسولٌ الله صلى الله عليه عشرة رَهط سريّةٌعينا وأمرَ عليهم عاصم بن ثابتٍ الأنصاريٌ, حب 
عاصم بن عمرٌ بن الخطاب- فانطلقواء حتى إذا كانوا بالهدأة- وهوَ بين عُسفانَ ومكة- ذكروا 
حي من ميل يقال هم: بتُوحيانَ» فنفروا شم قريباً من مائتي جل كُلّهم رامء فاقتضّوا آثارهم 


قت ابشاخعذ) 
خخ الع بشرعتع رمز كلتمي لعاعيريذري 


18 


حتى وجدوا مأكلهم تمر تزوّدُومُ من المدينة» فقالوا: هذا تمرُ يثرب فاقتضٌوا آثارهُم فلما رآهُم 
عاضم وأصيحابة بحؤوا إلى قناقن تحاط , بهم القومُء فقالوا: نزلوا وأعطونا بأيديكم» ولكم 
العهدٌ والميثاق ولا نقتل منكم أحداً. فقالَ عاصمٌ بن ثابت أمير الشرية: أمَا أنا فوالله لا أنزل 
الو ويد كاير اللو عر هذا تاد ترموقم بالذل, ٠‏ فقتلوا عاصياً في سبعة. فنزل إلبه 
ثلاث رهط بالعهد واميثاق» منهُم حُحبيبٌ الأنصاري وابنُ دثنةً ول آخن فلما استمكثوا منهم 
أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهّم فقالَ الرَجلٌ الثالتُ: هذا أوّلُ الغدر, ولله لا أصحبكم. إنَّ في 
ا لأسوةً -يُرِيدٌ القتى- وجرّروةٌ وعالجوةٌ على أن يصحبهم؛ فقتلوة. فانطلقوا بحُبيبٍ وابن 
دثنة حنى باعوُما بمكة بعد وقبعة بدرء فابتاع يا بنوالحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. 
وكانّ حبيبٌ هو قتلّ الحارتٌ بن عامر يوم بدرء فلبت حبِيبٌ عندهُم أسيرأء فأخبرني عُبِيداللَه بن 
عياض أَنَّ بنتٌ الحارث أخبرتة نّم حينَ اجتمعوا استعار منها موسى يستحدٌ بها فأعارتة» فأخد 
ابناً لي وأنا غافلةٌ حتى أناة قالث : فوجدتة تجلسةٌ على فخذه والموسى بيدهء ففزغثٌ فزعة عرفها 
خحُبِيبٌ في وجهيء قال: تخشينَ أن أقتلة؟ ما كنت لأفعلَ ذلك. واللدها رليك الميراً ند غير بن 
خبيب. والله لقد وجدتة يوماً يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثقٌ في الحديدٍ وما بمكة من 
ثمر. . وكانث تقول: إِنَّهُ لرزقٌ من الله رزقة حُبيباً فلما خريجوا من الحرم يقلو في الحل قال هم 
حُبِيبٌ: ذرُوني أركغ ركعتين» فت ركوه فركع ركعتينء ثم قاَ: لولا أن تظنُوا أنَّ م بي جزعٌ اللهمّ 


أحصهم عددا 
: م 0 5 2 
ما أبالي حين أقتل مسلا على أي * شق كَانَ لله مٌصرعي 
وذَلِكَ في دّات الإله؛ وإن يَشَأ يباك عَلَ أوصال شلو مُرَّع 


2 5 5 وه - 24 
قله ابن الحارث فكانَ حُبِيبٌ هوّ سن الرّكعتين لكل امرئ مُسلم قل صبراً. فاستجابَ الله 
لعاصم بن ثابت يوم أصيبٌ» فأخبر الي صل الله عليه أصحابةٌ خبرهم وما أصيبواء وبعتٌ ناسٌ 
منْ كُمَارٍ فريشٍ إلى عاصم حينَ دوا أنه فل ليؤتوا بيء منه يُعرفٌء وكانّ قد قتلّ رجلاً من 
مُظمائهم يومَ بدر, فبِعتٌ على عاصم مثلّ الظلة من الدب فحمتة من رسُوهم؛ فلم يقدرُوا على أن 
يقطع من لحمه شيئاً. 
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قوله: (باب هل يستاسر الرجل ومن لم يستأسر) أي: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ (ومن صلى ركعتين 
عند القتل). ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه مع بني لحيان» وقصة قتل خبيب بن عدي» 
وسيأتي شرحها مستوف في المغازي» وفيها ما ترجم له من الأمور الثلاثة» وقوله فيه: «فأخبرني عبيد الله بن عياض 
القائل» فأخبرني هو ابن شهاب كا سيأتي إيضاحه هناك. 


باب فكاك الأسير 
5 هه عه 5 8 01 و 0 
10 حدئنا قنيبةً قال حدئنا جرير عن منصور عن أب وائل عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
صل الله عليه: «فكُوا العاني -, يعني الأسير-. وأطعموا الجائع» وعودوا المريض». 
4 حدئنا أحمدٌ بن يونس قال حدثنا زُهرٌ قال حدثنا مُطرّفٌ: أنّ عام رأ حدَثهُم عن أبي جحيفة 
قالَ: قلت لعلي: هل عندكم شيةٌ من الوحي إلأم ني كتابٍ الله؟ قال: لا والذي فلقٌّ الحبةٌ وير 
البيق » ما أعلمةٌ إل فهم يُعطيه الله رجلا في القّرآنِء وما في هذه الصّحيفة. قال: امقر كاد 


الأسيرء وأن لا يُقتل مُسلمٌ بكافر. 

قوله: (باب فكاك الأسير) أي: من أيدي العدو بال أو بغيره» والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص. 
وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث أبي موسى: «فكوا العاني» أي: الأسيرء كذا وقع في تفسير العاني في الحديث» 
وهو بالمهملة والنون وزن القاضيء والتفسير من قبل جرير أو قتيبة» وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق 
أبي عوانة عن منصور فلم يذكره» وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصورء وقال في آخره: «قال سفيان: 
العاني الأسير» قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من 
بيت المال. وروي عن مالك أيضاً وقال أحمد: يفادى بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى 
وعبل المثر كين أسارى اله تفقوا على المفاداة 5 تعينت» ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال. ثانيهما حديث أبي جحيفة 
الك لعل اهل تدك فى من ارسي لديف ركدامقى رمج فى كاف االسلم سباي لكام على بقيةا :4 
في الديات إن شاء الله تعالى. 


باب فداء المشر كين 
: 20 
ا 
ل ا (لا تدّعونّ منه درهماً». 


قح ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


101: 


إحلفة “وقال إبراهيم عن غيدالعزير بن صهيب عن انس: لني صل اله عليه بها من البحرين. 
فجاءةٌ العباسٌ فقال : يا رسول الله أعطني. فإني فاديثٌ نفسي» وفاديتٌ عقيلاً. فقال ل فأعطام 


2 


/14- حدئنا محمودٌ قال حدئنا عبدالرَرَاقٍ قال أخبرنا معمرٌ عن الزّهِريٌ عن محمد بن جُبير عن أبيه 
-وكانّ جاءَ في أسارى بدر- -قال: سمعتٌ النبي صل الله عليه يقرا في المغرب بالطور. 


قوله: (باب فداء المشركين) أي: بال يؤخذ منهم, تقدم في الباب الذي قبله القول في شيء من ذلكء. وأورد 
فيه ثلاثة أحاديث: أولها: حديث أنس في استئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه» وقد تقدم إيراده في كتاب العتق. 
ثانيها: حديثه قال: «أتي بوال من البحرين» فقال العباس: أعطنيء فإني فاديت نفسي وعقيلاً»» وأورده معلقاً مختصراًء 
وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله. وقوله: «فاديت نفسي وعقيلاً» يريد ابن أبي طالبء ويقال: إنه أسر 
معههما أيضاً احارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وأن العباس افتداه أيضاً. وقد ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك. 
واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة» ولا دلالة فيه؛ لأن المال لم يكن من الزكاة» وعلى 
تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة. فإن قيل: إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد 
تعقب, ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية» وهما من مال المصالح» وسيأتي بيان ذلك في كتاب 
الجزية. ثالثها: حديث جبير بن مطعم: «سمعت النبي ولع يقرأ في المغرب بالطور» ذكره لقوله فيه: «وكان جاء في 
أسارى بدر» أي: في طلب فداء أسارى بدر» وقد تقدم شرح المتن في القراءة في الصلاة» ويأتي الكلام على ما تضمنته 
هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


باب 
4 :5 1 دخل 45 0 ل 


ل 000 ش12 000 
انين صلى الله عليه: اأظلبوة واقعلوة . فقتلته فنفله سلبة». 


قوله: (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل الخلاف. قال مالك 
يتخير فيه الإمام» وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو 
حنيفة وأحمد: لا يقبل ذلك منه. وهو فيء للمسلمين. 


0 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) وهم١‏ 


قوله: (عن إياس) بكسر ال همزة وتخفيف التحتانية» وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى عن أب نعيم عن أبي 
العميس: «حدثنا إياس»). 


قوله: (أتى النبي كَيِيْدْ عين من المشركين) لم أقف على اسمه. ووقع في رواية عكرمة بن عمار عن إياس 
عند مسلم: أن ذلك كان في غزوة هوازن» وسمي الجاسوس عيناً؛ لأن جل عمله بعينه» أو لشدة اهتامه بالرؤية 
واستغراقه فيهاء كأن جميع بدنه صار عيناً 


قوله: (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل) في رواية النسائي من طريق جعفر بن عون عن أبي 
العميس: «فل) طعم انسل»» وفي رواية عكرمة عند مسلم: «فقيد الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظرء 


وفينا ضعفة ورقة في الظهر. إذ خرج يشتد). 


قوله: (اطلبوه واقتلوه) زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس: «أدركوه. فإنه 
عين»» زاد أبو داود عن الحسن بن علي عن أب نعيم فيه: «فسبقتهم إليه فقتلته). 

قوله: (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه» وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» وكان السياق يقتضي أن يقول: 
فنفلني» وهي رواية أبي داود» وزاد هو ومسلم من طريق عكرمة بن عمار المذكور: «فاتبعه رجل من أسلم على ناقة 
ورقاء» فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته. فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه 
فبدر» فجئت براحلته وما عليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله يل فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع, قال: 
له سلبه أجمع»» وترجم عليه النسائي: «قتل عيون المشركين»» وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله. وأنه 
اطلع على عورة المسلمين» وبادر ليعلم أصحابه فيغتدمون غرتهم» وكان في قتله مصلحة للمسلمين, قال النووي: فيه 
قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق» وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يتتقض عهده بذلك. وعند 
العافة علاف: آما ل شرج ع نالك هيه عدن اثتانا وليه ني الى قال إن السالب كله للقافل دواجاب 
من قال لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام» أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين» بل هو محتمل لماء لكن 
أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ: «قام رجل فأخبر النبي ويد أنه عين للمشركين» 
0 قال: فأدركته فقتلته» فنفلني سلبه»» فهذا يؤيد الاحتمال الثاني» بل قال القرطبي: لو قال 
القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبي وَلِدٌ: "له سلبه أجمع» مزيد فائدة» وتعقب باحتمال أن يكون 
هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ» وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت المخطاب؛ لأن قوله تعالى: # وَأعلموأ 
أَتَمَاعَنِمَتُم من ىو 4 عام في كل غنيمة» فبين يلم بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل» سواء قيدنا ذلك بقول 
الإمام أم لاء وأما قول مالك «لم يبلغني أن النبي يه قال ذلك إلا يوم حنين» فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم 
حنين فهو مردود لكن على غير مالك تمن منعه؛ فإن مالكاً إنم| نفى البلاغ» وقد ثبت في ستق أن :داوع عوف يخ 
مالك أنه قال لخالد ابن الوليد في غزوة مؤتة (إن النبى يفيه قضى بالسلب للقاتل»» وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق» 
قال القرظبى: فيه أن لالزماء أن يشل جيم يما أخدته السريكامن الخقيطة ان براه ننه ا وغنذ! نوتف اغل الهم يكن 


قح ابذاعغ) 
خ العرعن بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


اميل 


غنيمة إلا ذلك السلب. قلت: وما أبداه احتمالاً هو الواقع» فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة 
هوازن» وقداثُ شتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم . قال ابن المنير: ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان» وأورد الحديث 
المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهمء وحكم الجاسوس مخالف لحكم ال حربي المطلق الداخل بغير أمان» فالدعوى 
أعم من الدليل. وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه تمن له أمان» فلم| قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعاء 
تسيا ا د ارد لصتم 
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ناب لقان عن أهل الذَّمَّ ولا يُسترقُونَ 


1م حدثنا مُوسى بن إسماعيل قال حدثنا أبوعَوانة عن ححصين عن عمرو بن مَيْمُونِ عن عُمرٌ 
قال: وأوصيه بذمّة الله وذمّة رسُّوله: أن يُوق شم بعهدهؤ, وأن يُقاتل من ورائهم. ولا يُكلفوا 
إل طاقتهم. 
قوله: (باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون) أي: ولو نقضوا العهد, أورد فيه طرفاً من قصة قتل عمر 
ابن الخطاب وهو قوله: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله» الحديث؛ وسيأتي مبسوطا في المناقبء وقد تعقبه ابن التين 
بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق» وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من قوله: «وأوصيه بذمة 
الله»» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في الاسترقاق» والذي قال: إنهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن 
القاسم» وخالفه أشهب والجمهورء ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذميء ثم أسر المسلمون الذمي. وأغرب ابن قدامة 
فحكى الإجماع» وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به. 
باب جوائز ز الوّفد 
باب كل د يُستشْمَعٌ إلى أهل الذَّه مَة؟ ومُعَامَلتهِمْ 
180١‏ حدثنا قَيصَةُ حدثنا ابن عبن عن ليان الأحوّل عن سعيدٍ بن مجبير عن ابن عباس أنه 
قال: يوم الخميس وما يومٌ الخميس» م بكى حنى خضب دمعةٌ الحصباة» فقال: اشتدٌ برسُول 
الله صلى الله عليه جه يوم 0 فقَالَ: «ا: توني بكتاب أكتبُ لكُم كناب لن تضلُوا بعده 
أبدأء فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي ع. فقالُوا: قت رقول اللاضيل الله علية: قال: «دَعُونيء 
لياق حب عاخن الي ا 0 «أخرجوا المُشر كين من جزيرة 
العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أَجيرّهمٍا. ونسيثُ الثالئة وقال يعقوبٌ بن محمد #سألت 
المغيرة بن عبدالرحمن عن جزيرة العرب فقال: فكذ واللديدا والوامة اليد : وقال يعقوث: 
العرجٌ أوّلُ تهامةً. 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) ١‏ 


قوله: (باب جوائز الوفد)» (باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم) كذا في جميع النسخ 
من طريق الفربريء إلا أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير ترجمة «جوائز الوفد» عن الترجمة «هل 
يستشفع» وكذا هو عند الإسماعيلء وبه يرتفع الإشكالء فإن حديث ابن عباس مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله 
فيه: ل و و ا : 
ذلك . ووقع للنسفي حذف ترجمة جوائز الوفد أصلاً» واقتصر على ترجمة هل ب يستشفع» وأورد فيها حديث ابن عباس 
المذكورء وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربريء وفي مناسبته لها غموضء ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع 
الاستشفاع» والحض على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة» أو لعل (إلى» في الترجمة بمعنى اللام» أي: هل يستشفع 
وا لوي ل ل و ل ا ا 
وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوفاة من آخر المغازي. وقوله: (حدثنا قبيصة) كذا لأكثر الرواة عن 
الفربري» وكذا في رواية النسفيء ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عبينة إلا هذه. وروايته فيه عن 
سفيان الثوري كثيرة جداًء وحكى الجياني عن رواية ابن السكن عن الفربري في هذا "قتيبة» بدل قبيصة؛ وروايته عن 
قتيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي» وقتيبة مشهور بالرواية عن ابن عيينة دون قبيصة» والحديث حديث 
ابن عيينة لا الثوري. 


قوله: (وقال يعقوب بن محمد) أي: ابن عيسى الزهريء وأثره هذا وصله إساعيل القاضي ني كتاب أحكام 
القرآن عن أحمد بن المعدل عن يعقوب, وأخرجه يعقوب بن شبة عن أحمد بن المعدل عن يعقوب بن محمد عن مالك 
ابن أنس مثله» وقال الزبير بن بكار في «أخبار المدينة»: أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب المدينة. 
قال الزبير: قال غيره: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت. قال الزبير: وهذا أشبه.» وحضرموت آخر اليمن» 
وقال الخليل بن أحمد: سميت جزيرة العرب؛ لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض 
العرب ومعدنها. وقال الأصمعي: هي مالم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام. وقال أبو عبيد: من 
أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً» ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضاً. 


قوله: (قال يعقوب: والعرج أول تهامة) العرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم موضع بين مكة 
والمدينة؛ وهو غير العرج ب بفتح الراء الذي من الطائف. وقال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى 
ريف العراق طولاً ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاًء وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء 
يعني بحر الحند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام؛ وبها 
أوطانهم ومنازههم» لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة» وهو مكة والمدينة واليمامة ما والاهاء 
لافيها سوى ذلك ما يطلق عليه اسم جزيرة العربء لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة 
جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهور. وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة» 
وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصل إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. 


ف ابذاعغ) 
خ العرعن بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 
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باب التَّجَجّل للؤّفود 

لنلقة - حدئن يحبى بن بكير قال حدثن ليث عنْ عقيل عن ابن شهاب عن سام بن عبدالله لله أنَّ ابن 
تمر قالَ: وجدّ عُمرُ خَلةَ إستبرق ُباعٌ في الشوقء فأنى بها رسول الله صل الله عليه فقاَ: يا 
رسولَ الله ابتغ هذه الل فتجمّل بها للعيدٍ والوفد. فقالَ رسولٌ الله صل الله عليه: (إنها هذه 
لباسٌ من لا خلاق لهُ - أو إنما يلبسٌُ هذه منْ لا خلاق لهُ-»؛ فلبتٌ ما شاءً الله. َم أرسل إليه 
الي صل الله عليه ياج فقيل يها حع رحن ألى رسول اله صل اف حل فال ا 
لله قُلتَ: «إنما هذه لباسٌُ من لا خلاقٌ له أو إنما يلبسٌُ هذه من لا خلاقٌ لهُ»» نم أرسلتَ إلي 
مبذه. فقال: «تبيعُهاء أو تصيبٌُ بها بعضّ حاجتك). 
قوله: (باب التجمل للوفد) ذكر فيه حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتي شرحه في اللباس. قال ابن 

المنير: موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولما ذكرء وإنا أنكر التجمل بهذا الصنف المنهي عنه. 

باب 
كيف يُعرَض الإسلامُ عَلَ الصَّبِيٌّ 

بدلفة حدثنا عبدَلله بن محمدٍ قال حدثنا هشامٌ قال أخبرنا معمر عن الزّهريٌ قال أخيرني سام بن 
عبدالله عن ابن مر أَنهُ أخيرة: أنّ تُمر انطلقٌ في رهط من أصحاب النبيّ صل الله عليه ممَ 
النبي صلى الله عليه قبل إبن صيّاد حنى وجدةٌ يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وقد قارب 
حابن مياد جم قَلمْ يشر حنى ضربَ النيُ صلى اله عليه ظهره بيده ثم قال لني صلى 
اله عليه: (أتشهد أن رسولٌ الله؟» . فنظرٌ إليه ابن صياد فقال: أشهدٌ أنكَ رسول الأمبّين. قال 
ابن صياد للنبيّ صلى الله عليه: أنشهٌ أني رسولٌ الله؟ قال له لني صلى الله عليه: «آمنث بالله 
ورسوكا قالَ انين صلى الله عليه: «ماذاترى؟» قال ابن صيّاد : يأنيني صادقٌ وكاذبٌ قال المي 
صل الله عليه: «خلِطَ عليك الأمرًا .قال ان صلى الله عليه: «إني قد خبأتٌ لك خبيئاً قال أنه 
صيّاد: هوَ الدّح. قالَ الي صلى الله عليه: «اخساء فلّن تعدُو قدرل» قال عُمرُ: يا رسول الله. 
انذن لي فيه أضربُ عنقة. قالَ انين صلى الله عليه: «إنْ يكن هُو قَلن تُسلْطَ عليه وَإِنْلم يكن هو 
فلا خيرٌ لك في قتله». 
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07 قال ابن عمرَ: انطلقً الت صل الله عليه ون بن كعب يأنيان النخل الذي فيه ابن صيّاد. 
حتى إذا دخلّ النخلّ طفق ان صلى الله عليه تي ذو ع النخل وهو يختل ابن صياد أن يستمع 
من ابن صيّاد شيئاً قبل أن يراه وابنُ صياد مُضطجعٌ على فراشه في قطيفة لهُ فيها رمزةٌ فرأت أمٌ 
صيّاد د النبيّ صل الله عليه وهوَ يتّقَي بجذوع النخل؛ ؛ فقالت لابن صياد: أي صاف -وهو اسمة- 
فثارٌ ابن صيّاد فقالَ انين صلى الله عليه: الو تركتة ين). 


04م وقالَ سام: قال ابن حُمرَ ُمرَ: كم قم الن صل الله عليه في الناس فأثنى على الله با هو أهلة ثم 
ذكرٌ الدَّجالَ فقال: ١إني‏ أنذرُكموة وما من : نبي إلا قد أنذره قومه: لقد أنذرة نوحٌ قوم ولكن 
سأقولٌ لكم فيه قولاً م يقَلهُ نين لقومه: : . ونه أغرق وأ اللدليض باوكا 


قوله: (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة ابن صياد» وقد تقدم 
توجيه هذه الترجمة في «باب ب هل يعرض الإسلام على الصبي» في كتاب الجنائز» ووجه مشروعية عرض الإسلام 
على الصبي في حديث الباب من قوله: وف لابن صياد: «أتشهد أني رسول الله؟ وكان إذ ذاك لم يحتلم» فإنه يدل على 
المدعي» ويدل على صحة إسلام الصبي» وأنه لو أقر لقبل؛ لأنه فائدة العرض. 


قوله: (أن عمر انطلق إلخ) هذا الحديث فيه ثلاث قصصء أوردها المصنف تامة: في الجنائز من طريق 
يونس» وهنا من طريق معمرء وفي الأدب من طريق شعيبء واقتصر في الشهادات على الثانية» وذكرها أيضا فيا 
مضى من الجهاد من وجه آخرء واقتصر في الفتن على الثالثة» وقد مضى شرح أكثر مفرداته في الجنائز. وقوله: «قبل 
ابن صياد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: إلى جهته» وقوله: «وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم» في رواية يونس 
وشعيب: «وقد قارب ابن صياد الحلم» ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيلٍ فاعترض به. فقال: لا يلزم من كونه غلاما 
أن يكون لم يحتلم. 

قوله: (أشهد أنك رسول الأميين) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة 
رسول الله ولد لكن يدعون أنها مخصوصة بالعربء وفساد حجتهم واضح جداً؛ لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله 
استحال أن يكذب عل الله. فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه. فوجب تصديقه. 


قوله: (فقال ابن صياد: أتشهد أنى رسول اللّه؟) في حديث أبي سعيد عند الترمذي: «فقال: أتشهد أنت 
أني رسول الله؟». 
قوله: (قال له النبى يَلِةّ: آمنت بالله ورسله) وللمستملى: «ورسوله» بالإفراد» وفي حديث أبي سعيد «آمنت 


بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قال الزين بن المنير: إنها عرض النبي لي الإسلام على ابن صياد بناء على 
أنه ليس الدجال المحذر منه. قلت: ولا يتعين ذلك» بل الذي يظهر أن أمره كان محتملاً؛ فأراد اختباره بذلك» فإن 


بشرعتاربنا ز كلمب !هاعر يناري 


أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء وإن لم يجب تمادي الاحتمالء أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة» 
ولما كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصفء فقال: «آمنت بالله ورسله». وقال القرطبي: كان ابن صياد على طريقة 
الكهنة» يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرىء. فشاع ذلك ول ينزل في شأنه وحيء فأراد النبي وَفْةٌ سلوك طريقة 
يختبر حاله بهاء أي: فهو السبب في انطلاق النبي وو إليه» وقد روى أحمد من حديث جابر قال: «ولدت امرأة من 
اليهود غلاماً مسوحة عينه» والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق النبي يي أن يكون هو الدجال». وللترمذي عن أبي بكرة 
مرفوعاً: (يمكت أب و النجال وأندكلاين غاماً لذ يلد لياه قم يولد شرا غلام أضر كي وأقله شفحة قال: ونعنهياة 
فقال: أما أبوه فطويل ضرب اللحم. كأن أنفه منقار» وأما أمه ففرضاخية» أي بفاء مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين» 
والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين: «قال فسمعنا بمولود بتلك الصفة» فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على 
أبويه -يعني ابن صياد- فإذا هما بتلك الصفة» ولأحمد والبزار من حديث أب ذر قال: «بعثني النبي يله إلى أمه. فقال: 
سلها كك حلت ب فقالت حملت به الى عظر هرا فليا وقع صاح ضباح الضبي ابن شهرة انتهى» :نكا ذلاك .هيو 
الأصل في إرادة استكشاف أمره. 

قوله: (ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر عند الترمذي» ونحوه لمسلم: 
«فقال: أرى حقاً وباطلاًء وأرى عرشاً على الماء»» وفي حديث أبي سعيد عنده: «أرى صادقين وكاذباً»» ولأحمد: «أرى 
عرشا غل البحر وله امعان 

قوله: (قال لبس) بضم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة أي: خلط. وفي حديث أبي الطفيل عند 
أحمد» فقال: «تعوذوا بالله من شر هذا). 

قوله؛ (إني قد عبات لك خيعا) بكس المعضحة وبففسها وسكوة الموحدة بعذها مز وبقمح المغسمة وكير 
الموحدة بعدها تحتانية ساكنة» ثم همز أي: أخفيت لك شيئا. 


قوله: (هو الدخ) بضم المهملة بعدها معجمة» وحكى صاحب المحكم الفتح» ووقع عند الحاكم «الزخ» بفتح 
الزاي بدل الدال وفسره بالجاع» واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك» ويرده ما وقع في حديث أب ذر المذكور: «فأراد 
أن يقول الدخان فلم يستطع, فقال الدخ». وللبزار والطبراني في «الأوسط» من حديث زيد بن حارثة قال: «كان 
النبى يله خبأ له سورة الدخان»» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب 
ارخا له: يوم تأت السماء بدخان مبين»» وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل: إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان 
إلا على بعضه. وحكى الخطابي: أن الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي وي فلم يبتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر 
الناقص على طريقة الكهنة» ولهذا قال له النبي يليِدٌ: «لن تعدو قدرك» أي: قدر مثلك من الكهانء الذين يحفظون من 
إلقاء شياطينهم ما يحفظونه ختلطاً صدقه بكذبه. وحكى أبو موسى المديئي أن السر في امتحان النبي ول له ببذه الآية 
الإشارة إلى أن عيسى ابن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان, فأراد التعريضء لابن الصياد بذلك» واستبعد الخطابي 
ما تقدم» وصوّب أنه أخباً له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين» وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخباأ في اليد ولا 
الكم. ثم قال: إلا أن يكون خباً له اسم الدخان في ضميره؛ وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما 
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في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون النبي وَل تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق 
الشيطان ذلك أو بعضه. 

قوله: (فلن تعدو قدرك) أي: لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. قال العلماء: استكشف 
النبي وَل أمره ليبيين لأصحابه تموبهه لثلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام» ومحصل ما أجاب به 


النبي ولع أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن كنت صادقاً في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك. 
وإن كنت كاذباً وخلط عليك الأمرفلا. وقد ظهر كذبك والتباس الأمر عليكء فلا تعدو قدرك. 


قوله: (إن يكن هو) كذا للأكثر» وللكشميهني «إن يكنه) على وصل الضمير» واختار ابن مالك جوازه. ثم 
الضمير لغير مذكور لفظاًء وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد «أن يكون هو الذي تخاف فلن تستطيعه)؛ وفي 
مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة: «إن يكن هو الدجال». 

قوله: (فلن تسلط عليه) في حديث جابر: «فلست بصاحبه. إنما صاحبه عيسى ابن مريم». 


قوله: (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي: وإنما لم يأذن النبي ون في قتله مع ادعائه النبوة 
بحضرته, لأنه كان غير بالغ ولأنه كان من جملة أهل العهد. قلت: الثاني هو المتعين» وقد جاء مصرحا به في حديث 
جابر عند أحمد. وفي مرسل عروة: «فلا يحل لك قتله» ثم إن في السؤال عندي نظراً؛ لأنه لم يصرح بدعوى النبوة» 
وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة» قال الله تعالى: .+ أَنَآ أَرَسَلَنَا َلسَّيِْينَ َك 
الْكَفْرينَ # الآية. 

قوله: (قال ابن عمر: انطلق النبي كيو هو وأبي بن كعب) هذه هي القصة الثانية من هذا الحديث» وهو 
موصول بالإسناد الأول» وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق بإسناد حديث الباب» ووقع في حديث جابر: ١ثم‏ جاء 
النبي يكو ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم». ولأحمد من حديث أبي الطفيل أنه حضر 
ذلك أيضاء وقد تقدم في الجنائز شرح ما في هذا الفصل من المفردات» وبيان اختلاف الرواة. وقوله: «طفق» أي: 
جعل و(يتقي) أي: يستتر و« يختل» أي: يسمع في خفية. ووقع في حديث جابر: «رجاء أن يسمع من كلامه شيئاء 
ليعلم أصادق هوأم كاذب). 

قوله: (أي صاف) بمهملة وفاء وزن باغ زاد في رواية يونس «هذا محمد»؛ وفي حديث جابر: «فقالت: يا عبد 
الله هذا أبو القاسم قد جاء». وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الإسلام» وأما اسمه الأول فهو صاف. 

قوله: (لو تركته بين) أي: أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته» والضمير لأم ابن صياد» أي: لولم تعلمه 
بمجيئناء لتعادى على ما كان فيه» فسمعنا ما يستكشف به أمره. وغفل بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة» أي: لو 
لم يتكلم مها لفهمنا كلامه» لكن عدم فهمنا لما يقول كونه همهمء كذا قال. والأول هو المعتمد. 


قت اإبشاعذ) 
خ الع بشرعتع رن ز كلتب لعاعيريذري 


١045 


قوله: (وقال سالم قال ابن عمر) هذه هي القصة الثالثة» وهي موصولة بالإسناد المذكورء وقد أفردها أحمد 
أيضاًء وسيأتي الكلام عليها في الفتن. وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليهاء 
وإظهار كذب المدعي الباطل» وامتحانه بها يكشف حاله؛ والتجسس على أهل الريبء وأن النبي ول كان يجتهد فيا 
لم يوح إليه فيه. وقد اختلف العلاء في أمر ابن صياد اختلافاً كثيراً سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث 
جابر: «أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال»» حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وفيه الرد 
على من يدعي الرجعة إلى الدنياء لقوله: وك لعمر: «إن يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه)؛ لأنه لو جاز أن الميت 

يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له حينئذ وكون عيسى ابن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة. والله أعلم. 

7 و 5 
باب قؤل النبئٌ صل الله عليه لليّهود: أسلمّوا تسلموا 

قالهُ المقريٌ عَنْ أبي هريرة. 

قوله: ا ال ا ا 
. د و 5 ّ و 
باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مان وأرضوق ني ل 

0 ا ال ل ا 
"ول تر لنا عل مزلا ثم كا انحن نازلونَ فا بخيف بني كت المُحصّبء حي 
اسمث قري عل افر ذلك ني كلل القت فرشا عل بني هاشم أن ايوم 
ولا يؤووهم. . قال الزُهريّ: والخيف: الوادي. 

90 - حدثنا إسماعيلٌ قالَ حدثنا مالكٌ عن زيد بن أسلم عن أبيه: أنَّحُمرَ بن الخطاب استعمل مولى 

تدع تجا هل الحم فقال: يا هُنِي اضمّم جناحكٌ عن المُسلمينَ» وانّق دعوة المسلمينَء 
فإنَّ دعوةٌ الظلوم مُستجابة. وأدخل رب الصُريمةٍ ورب العم وإياي ونعم ابن عوفٍ ونعم 
ابن عفانء مما إن هلك ماشيئهم| يرجعان إلى زرع ونخل» وإِنَّ رب الضّريمةِ ورب الغنيمة إن 
عبلك ماشيتُهم| بأنني ببنيه» فيقول: نا أمير المؤمين با آي المؤمعية. ختاركهم أنا لا با لك؟ اما 
والكلا أيسرٌ علي من الذّهبٍ والورقء وايمٌ الله إُِّم ليرونَ أني قد ظلمتٌهُم؛ نما لبلاذهم قاتلوا 
عليه في الجاهلية» وأسلمُوا عليه في الإسلابء والذي نسي بيده لولا انال الذي أحلّ عليه في 
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قوله: (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون فهي لهم). أشار بذلك إلى الرد على من 
قال من الحنفية: إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا 
أرضه وعقاره. فإنها تكون فيئاً للمسلمين» وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهورء ويوافق الترجمة حديث 
أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلي؛ قال: «فر قوم من بني سلم عن أرضهم فأخذتهاء فأسلموا وخاصمون إلى 
النبي ِب فردها عليهم» وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 


قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: «حدثنا عبد الله» هو ابن المبارك» وهذه رواية أبي ذر وحدهء 
وللباقين «عبد الرزاق» بدل عبد الله» وبه جزم الإساعيلي وأبو نعيم. 


قوله: (قلت: يا رسول الله أين ننزل غداً؟ الحديث) ذكره ختصراًء وقد تقدم في #باب توريث دور مكة 
وشرائها؛ من كتاب الحج بتمامه» وتقدم شرحه هناك؛ وفيه ما ترجم له هناء لكنه مبني على أن مكة فتحت عنوة» 
والمشهور عند الشافعية أنبا فتحت صلحاًء وسيأتي تحرير مباحث ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله 
تعالى. ويمكن أن يقال: لا أقر النبي يكيو عقيلاً على تصرفه فيه| كان لأخويه علي وجعفر وللنبي ول من الدور والرباع 
بالبيع وغيره» وم يغير النبي َف ذلك» ولا انتزعها من هي في يده لما ظفر» كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار 
أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي ونيو منّ على 
أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلمواء فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. 


قوله: (وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على ؛ بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم) هكذا وقع 
هذا القدر معطوفاً على حديث أسامة» وذكر الخطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة» وإنم| هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري» 
ففصل بين الحديثين. وروى محمد بن أبي حفصة عن الزهري الحديث الأول فقط. وروى شعيب والنععمان بن راشد 
وإبراهيم بن سعد والأوزاعي عن الزهري الحديث الثاني فقطء لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت: أحاديث 
الجميع عند البخاري» وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج» ولحديث أب هريرة في التوحيد» وأخرجه| 
مسلم معاً في الحج» وقد قدمت في الكلام عن حديث أسامة في الحج ما وقع فيه من إدراج أيضاًء والله المستعان. 


قوله:( أن عمرين اللتظات ابشيمل مول له يداع هيا ) بالزوة معن بعر تيو وقد يرمزهتوهذا الوق 
لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه» وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمرو بن العاص» روى عنه ابنه 
عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية» ثم تحول إلى علي لما قتل عمار» ثم وجدت في كتاب مكة 
لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان» وهم موالى آل عمرء انتهى. ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق 
بهم لما استعمله عمر. 


قوله: (على الحمى). بين ابن سعد من طريق عمير بن هني عن أبيه أنه كان على حمى الربذة» وقد تقدم بعض 
ذلك في كتاب الشرب. 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت انز يكلس بلعاعيريذري 
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قوله: (اضمم جناحك عن المسلمين) أي: اكفف يدك عن ظلمهم؛ وني رواية معن بن عيسى عن مالك 
عند الدارقطني في الغرائب: (اضمم جناحك للناس». وعلى هذا فمعناه استرهم بجناحك» وهو كناية عن الرحمة 
والقشفة. 


قوله: (واتق دعوة المسلمين) في رواية الإسماعيلٍ والدارقطني وأبي نعيم «دعوة المظلوم». 


قوله: (وأدخل) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة؛ والصريمة بالمهملة مصغرء وكذا الغنيمة أي: صاحب 


قوله: (وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه. وهو شاذ عند النحاة» كذا قيل» والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه. وإلا 
فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطبء وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ» ونحوه نمي المرء 
نفسه؛ ومراده نبي من يخاطبه كما سيأتي قريباً في باب الغلول . وقوله فيه: «ابن عوف») هو عبد ال رحمن» وابن عفان 
هو عثمان» وخصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهم)؛ لأنهم| كانا من مياسير الصحابة» ول يرد بذلك منعهما البتة» 
وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى» فنهاه عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل 
غيرهماء وقد بين حكمة ذلك في نفس الخبر. 

قوله: (ببيته) كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت» وللكشميهني بنون قبل التحتانية بلفظ 
جمع البنين» والمعنى متقارب. 


قوله: (يا أمير المؤمنين, يا أمير المؤمنين) حذف المقول لدلالة السياق عليه؛ ولأنه لا يتعين في لفظء والتقدير 
يا أمير المؤمنين أنا فقير يا أمير المؤمنين أنا أحق ونحو ذلك. 


قوله: (أفتاركهم أنا) استفهام إنكار» ومعناه : لا أتركهم محتاجين» وقوله: «لا أبا لك» بفتح ال همزة والموحدة» 
وظاهره الدعاء عليه» لكنه على مجازه لا على حقيقته» وهو بغير تنود ين؛ لأنه صار شبيهاً بالمضاف. وإلا فالأصل لا أبا 
لك. والحاصل أخهم لو منعوا من الماء والكلاً ل ملكت مواشيهم» فاحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم 
لسد خلتهم» وربما عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر. 


قوله: (إنهم لإرون ) يضم الضتاتية ولميمعتي الطنة ويخنيدها يمنت الاعيقاد. وقوله: «أني قد ظلمتهم» 
قال ابن التين: يريد أرباب المواشي الكثيرة» كذا قال» والذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي القليلة؛ لأ: 0 
والأكثر»ء وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة» ويدل على ذلك قول عمر: (إنها لبلادهم»» وإنما ساغ لعمر ذلك 
لأنه كان مواتأء فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم المسلمين. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات «عن معن بن عيسى 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: «أن عمر أتاه رجل من أهل البادية» فقال : يا أمير 
المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية» وأسلمنا عليها في الإسلام» ثم تحمى علينا؟ فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه) 
وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن مالك بنحوه؛ وزاد «فلم| رأى الرجل ذلك ألح عليه» 
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فلم| أكثر عليه قال: امال مال الله والعباد عباد الله» ما أنا بفاعل» وقال ابن المنير: لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في 
قوله: «قاتلوا عليها في الجاهلية»» فالكلام عائد على عموم أهل المدينة» لا عليههاء والله أعلم. وقال المهلب: إنها قال 
عمر ذلك؛ لأن أهل المدينة أسلموا عفواًء وكانت أموالهم لهمء ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده. قال: فاتفق 
العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه. ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين؛ لأن 
أهل العنوة غلبوا على بلادهم» ى) غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح في ذلك. وفي نقل الاتفاق نظر لما بينا أول 
الباب» وهو ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليهاء وهي في ملكهمء وليس المراد 
ذلك هناء وإنم) حممى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد» وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين» 
و1 ذال كانامقاك 1 عي ويدمر انيد رفسا واه قاز سميج فيد لهذا لاد ران تراه ليزي يلالجو اافاخساررب 
إلى أنهم يدعون أنهم أولى به؛ لا أنهم منعوا حقهم الواجب لهم. 

قوله: (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله) أي: من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب» 
وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفاً من إبل وخيل وغيرهاء وني الحديث ما كان 
فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين. وهذا الحديث ليس في الموطأء قال الدارقطني في «غرائب 
مالك»: هو حديث غريب صحيح. 

باب 
كتابة الإٍمَام النامن 

/701- حدثنا تحمدٌ بن يُوسُف قال حدثنا سُفيانُ عن الأعمش عن أب وائلٍ عن حذيفة قال: قال 

النبي صل الله عليه اكبو لي من يلفظ بالإسلام من الناس فكتبنالهُ ألفاً ومس مئة جل فقلنا: 

نات وهم الف وخم مئة؟ فلقد رأيثنا ابثّلينا حتى إِنَّ الرّجل ليُصلٍ وحدهٌ وهو خائٌ 
حدثنا عبدانٌ عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمس مئةَ قال أبومعاوية: ما بين ست مئة إلى 

000 


عباس قال: جاء رَجلٌ إلى النبي صل الله عليه فقال: ل ا يردا 


وامرأق بحا م قال: «(ارجع فح مع م امرأتك 0 
قوله: (ياب كتابة الإمام الناس) أي: من المقاتلة أو غيرهم. والمراد ما هو أعم من كتابته بنفسه أو بأمره. 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. 


١5‏ ات غُ 


بشرعت ربنا ز كلمب !هاعر يناري 


قوله: (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام) في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم: «احصوا» بدل اكتبواء 
وهي أعم من اكتبواء وقد يفسر احصوا باكتبوا. 

قوله: (فقلنا نخاف) هو استفهام تعجب. وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة» وزاد أبو معاوية في روايته 
«فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا»» وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه. ولعله كان عند خروجهم إلى أحد 
أو غيرها. ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق. وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع 
ما كانوا بالحديبية؛ لأنه قد اختلف في عددهم: هل كانوا ألفاً وخمس مئة أو ألفاً وأربع مئة أو غير ذلكء مما سيأتي في 
مكانه. وأما قول حذيفة: «فلقد رأيتنا ابتلينا إلخ» فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان من 
ولاية بعض أمراء الكوفة: كالوليد بن عقبة» حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء وكان بعض الورعين 
يصلي وحده سرأء ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة» وقيل: كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة في السفرء وكان 
بعضهم يقصر سراً وحدهء خشية الإنكار عليه» ووهم من قال: إن ذلك كان أيام قتل عثمان؛ لأن حذيفة لم يحضر 
ذلك» وني ذلك علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن 
الحجاج وغيره. 

قوله: (حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمس منئة) يعني أن أبا حمزة خالف الثوري 
عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند فقال: خمس مئة ولم يذكر الألف. 

قوله: (قال أبو معاوية ما بين ست مئة إلى سبع مئة) أي: أن أبا معاوية خالف الثوري أيضاً عن الأعمش 
بهذا الإسناد في العدة» وطريق أب معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه. وكأن رواية الثوري رجحت 
عند البخاري. فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاًء وزاد عليهم؛ وزيادة الثقة الحافظ مقدمة» وأبو معاوية وإن 
كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. ولذلك اقتصر مسلم على روايته؛ لكنه لم يجزم بالعدد. فقدم البخاري رواية 
الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية» وأما ما ذكره الإسماعيل أن يحيى بن سعيد 
الأمرى بوانا بكر من عياش وانقا اباعوة فق قرله سكين ننه تارق الأكارية و لالع داكت سد لاك 
الترجيح بالزيادة» ومبذا يظهر رجحان نظر البخاري على غيره. وسلك الداودي الشارح طريق الجمع» فقال: لعلهم 
كتبوا مرات في مواطن. وجمع بعضهم بأن المراد بالألف وحمس مئة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي» 
وبها بين الست مئة إلى السبع مئة الرجال خاصة وبالخمس مئة المقاتلة خاصة. وهو أحسن من الجمع الأول» وإن 
كان بعضهم أبطله بقوله: في الرواية الأولى: ألف وخمس مئة رجلء لإمكان أن يكون الراوي أراد بقوله: رجل نفس» 
وجمع بعضهم بأن المراد بالخمس متة المقاتلة من أهل المدينة خاصة» وبا بين الست مئة إلى السبع مئة هم ومن ليس 
بمقاتل» وبالألف وحمس مئة هم ومن حوهم من أهل القرى والبوادي. قلت: ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات 
كلها اتحاد مخرج الحديث, ومداره على الأعمش بسنده؛ واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور, والله أعلم. وفي 
الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوشء وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح. 
وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة» وهو نحو قوله تعالى: + وَيَومَ حْتَإِنْ د أبَسَنْسكعَ كرَفُحُمْ أ الآية. 
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وقال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة» بل 
الكتابة المأمور مها لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب. ثم ذكر المصنف حديث 
ابن عباس «قال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا»» وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ: «اكتبوا»؛ لأنها مشعرة 
بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي» وقد تقدم شرح الحديث في الحج مستوى. 


باب 


إنَّ الله يُؤيّدٌ الدَينَ بالرّجُل الفاجر 

9- حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شَّعِيبٌ عن الزُهريٌ. 

وحدئني محمودٌ قال حدثنا عبدالررَاقٍ قال أخيرنا معمرٌ عن الزّهريٍّ عن ابن المُسيب عن أبي 
كُريرة قال: شهدا معٌ رسول الله صل الله عليه. فقالَ لرجلٍ من يدعي بالإسلام: «هذا من أهل 
النّارا . فلما حصّرٌ القتالٌ قاتلّ الرّجلّ قتالاً شديداً فأصابتةُ جراحةٌ. فقيلٌ: ا رسولٌ الله الذي قلت 
إَِّهُ من أهل الثّار فإنةُ قد قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد ماتّء فقال انين صلى الله عليه: «إلى الثّار). 
قال: فكاد بعض الناس أراد أن يرتابَ. فبيم| هُم على ذلك إذ قيل: نهل يمُتء ولكنّ به جراحاً 
شديداً. فلا كانَ من اللل لم يصبر على الجراح فقتل نفسةٌ» فأخبر التي صل الله عليه بذلكَ فقال: 
لله أكبن أشهد أني عبدالله ورسولة» .نم أمرّ بلالاً فنادى في الناس: «أنَهُ لا يدخُلٌ الجنّة إلا نفس 
مُسلمة» وإنَّ لله ليؤيّدُ هذا الدين بالرججلٍ الفاجر». 


قوله: (باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قاتل 
قناعي ان اقل الكاراة ورور يس القد اه كل ننس لوسراي شريخة ميترق لي الخاري» وجي ظاار 
لي ا او ا ا ا لل لبر 
لحي يس يساس مضه 
النبي لِْةُ وهو مشرك؛ وقصته مشهورة في المغازي» وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه: منها أنه وو تفرس 
في الذي قال له: «لا أستعين بمشرك) الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه؛ ومنها أن الأمر فيه إلى رأي 
الإمام» وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي» فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل. وقال الطحاوي: 
قصة صفوان لا تعارض قوله: «لا أستعين بمشرك)»؛ لأن صفوان خرج مع النبي وي باختياره» لا بأمر النبي يو له 
بذلك» قلت: وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثرلها؛ وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير 
يقوم مقامه. قال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه 


قح ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


١18 


يطرح النفع في الدين لفجوره. فيجوز الخروج عليه» فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النصء وأن الله قد يؤيد دينه 
بالفاجر» وفجوره على نفسه. 


باب 


35 ٠ 


ا ا ذا حَافٌ 0 


مالك قال: خط رسولُ الله صل اله عليه فقال: أخد الا زيل أصيبَء ثم أخذها جعف 

فأصيتَ, ثم أخذها عبٌالله بن رواحة فأصيبّ» ّم أخذها خالل بن الوليد عن غير إمرة فح اله 

عليه فيا سردن -أو قال: ما يشرّهم- نهم عندنا. وإِنَّ عينيه لتذرفان». 

قوله: (باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو) أي: جاز ذلك. ذكر فيه حديث أنس 
لحي اتاد اران يوم لزلا وديا قرسي تاج الخازتي 113 له لعال وهر ار ل ارسي الاريه 
أيشا. قال ابن المنير: يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت تشنت لذلك 
المعين شرعأء وتجب طاعته حكراً . كذا قال» ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه. قال: رساك سي 


مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان» فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد. وكذا إذا غاب إمام 
الجمعة قدم الناس لأنفسهم. 
باب العَوْن بالمدد 
0 حائنا محمد بن بشّار قال حدثنا ابن أب عَدِيّ وسهل بن يوسُفَ عنْ سعيدٍ عن قتادة عن أنس 
أن لني صل الله عليه أنه رعلٌ وذكوانٌ وعصيّة وبنُوحيا» فرَّعمُوا نّم قد أسلُواء واستمدوة 
على قومهم؛ فأمدّهُم الني صلى الله علبه بسبعينَ منّ الأنصارء قال أنسل: كنا نُسميهُم القرَاء 5 
يحطبُونَ بالنّهار ويُصلونَ بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بثرَ معُونةً غدروا بهم وقتلُوهُم. 
فقنتٌ شهراً يدعُو على رعل وذكوانَ وبني لحيانٌ. قال قتادة: وحدثنا أنسٌ تم قرؤوا بهم قرآناً: 
ألا بَلُغوا عا قومناء بِأنّا قد لقينا ربنا فرضي عن وأرضانا. ثم رُفع ذلك بعدٌ. 
قوله: (باب العون بالمدد) بفتح الميم: : ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال؛ ذكر فيه حديث أنس في 


لماخريس نوب ا ترح يون لازي ودر طاح ليا لركربة ليذ . قال ابن المنير: وفيه أن الاجتهاد 
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(تنبيه): قال الدمياطي: قوله: في هذه الطريق: «أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان» وهم؛ لأن هؤلاء ليسوا 
أصحاب بثر معونة» وإنما هم أصحاب الرجيع» وهو كما قال وسأبين ذلك واضحاً في المغازي إن شاء الله تعالى. 


باب من غلب العدوٌ» فأقامَ على عرصتهم ثلاث 
1 مالسا حا لسر ري عاد سوس اننا نا ذكر 


نا أن بن مالك عن أبي طلحةٌ عن النبيّ صل الله عليه أنّهُ كان إذا ظهر على قوم أقامَ بالعرصّةٍ 
ثلاث ليال. نايع ته وكيد الل “خلا سعيدٌ عن تادتعن أنسن عن أن طاح عن النيك ضل 
الله عليه. 


قوله: (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثاً) العرصة بفتح المهملتين وسكون الراء بينهها: هي 
البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. 


قوله: (ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة) كذا رواه قتادة» ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة 
وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن أبي عروبة مختصرة. وقد أوردهاا لمصنف في المغازي في غزوة بدر 
عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا السياق» ويآيٍ شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 


قوله: (تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة إلخ) أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ العنبري؛ فوصلها أصحاب 
السئن الثلاثة من طريقه» ولفظه: «أحب أن يقيم بالعرصة ثلاثاً»» وأما متابعة عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي 
بالمهملة» فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه ومن طريق الإسماعيلي. وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه» قال 
المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفسء ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو وطارقء والاقتصار على 
ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة. وقال ابن الجوزي: إن| كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال» 
فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي 
وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين. وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن 
يقيم عليها ثلاثاً؛ لأن الضيافة ثلاثة. 


14 عر 


باب من قَسَمَ العَنيمَة في غَرُوه وَسَمْره 
وقالَ رافعٌ: كنا مع النبي صل الله عليه بذي الخحُليفة» فأصبنا إبلاً وغناء فعدلٌ عشرة منّ القّنم 


504 


و 
بذدفة بلي عن نَّ أنّساً أخيرةٌ قالَ: اعتمرٌ الننينٌ صلى الله عليه 


2 العلع) بترتت بن كلش مبلعاعربندئ 


قوله: (باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين: إن الغنائم لا تقسم 
في دار الحربء واعتلوا بآن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء» ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. وقال 
الجمهور: هو را- جم إل نظر اللامام واتهاده وهام الااستيالا”م يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين. ل 
الكفار لو أعتقوا حينئذ رقيقاً م ينفذ عتقهم» ولو أسلم عبد الحربي ولتق بالمسلمين صار حراً. ثم ذكر فيه طرفاً من 
حديث رافع وهو ابن خديج معلقاًء وسيأتي بتامه موصولاً مع شرحه في كتاب الذبائح. وحديث أنس: «اعتمر 
النبي ص من لجرا حيث قسم غنائم حنين»» وهو طرف من حديثه المتقدم في الحج بهذا الإسناد. وسيآق في غزوة 
الحديبية أيضا بتمامه» وكلا الحديثين ظاهر في| ترجم له. 


باب 


ل 0 م 7 2 
ذا عنم المشركُونَ مالَ المسلم ثم وججَدة امس 
1014 - وقال ابن ثمير: حدئنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمرٌ قاَ: : ذهب فرس اجاح العدر مظور 


د 


عليهم المُسلمُونَ فد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه. وأبقَ عبد له فلحقّ بالرّومء فظهرٌ 
عليهم المُسلمُونّ فرَدَهُ عليه خالدُ بن الوليد بعدّ النييّ صلى الله عليه. 

10 حدئنا محمد بن بشّارٍ قال حدثنا يحبى عن تبيدالله قال أخبرني نافع أنَّ عبداً لابن عُمرَ أبقَ 
فلحقّ بالرُوم فظهرٌ عليه خالة ؛ بن الوليد فرَدَّه على عبدالله. وأنَّ فرساً لابن تمر عارٌ فلحقّ 
بالرُومء فظهرٌ عليه فردُوةٌ على عبدالله. 

قال أبوعبدالله: عارٌ: مُشْتقٌ منّ العبْرء وهو حمارٌ وحشء أي هرّب. 


الألاقة جلاها العت ري بوي لالسلانا بعد عل لرسنى ب 34 عرو افع صن ور : أنه كان 

على فرس يوم لقي امسلمونّ» وأمير المسلمينَ يومئذ خالدٌ بن الوليد بعثه أبوبكر, فأخذه العدّقٌ 

فلما هُرْمَ العدوٌ رَدّ خالدٌ فرسة. 

قوله: ذيبات إذا غنم اشر كون مال المسلم ثم وجدة السلم) أي : هل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة؟ 
وهذا تما اختلف فيه» فقال الشافعي وجماعة : لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئاً من مال المسلم؛ ولصاحبه أخذه قبل 
القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن: لا يرد أصلاًء ويختص به أهل المغانم. وقال عمر 
وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون» وهي رواية عن الحسن أيضاً ونقلها ابن أن الزنادعن 
أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به» وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة» 
واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعاً بهذا التفصيل» أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جداًء وعن أب حنيفة 
كقول مالك إلا في الآبق» فقال هو والثوري عاهه ادق و مطلفما. 
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قوله: (وقال ابن نمير) يعني عبد الله» وطريقه هذه وصلها أبو داود واين ماجه. 


قوله: (ذهب وقوله: فأخذه) في رواية الكشميهني «ذهبت»» وقال: «فأخذها» والفرس اسم جنس يذكر 
ويؤدث. 

قوله: (في زمن رسول الله يَْ) كذا وقع في رواية ابن نمير: أن قصة الفرس في زمن النبي وه وقصة العبد 
بعد النبي يفو وخالفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمريء كما هي الرواية الثانية في اباب تجعلين] معأ بعد 
النبي ويد وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع» وهي الرواية الثالثة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس كانت 
في زمن أبي بكر وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإساعيلٍ من طريقه. وأخرجه من طريق ابن المبارك 
عن عبيد الله فلم يعين الزمان» لكن قال في روايته «إنه افتدى الغلام بروميين»» وكأن هذا الاختلاف هو السبب في 
ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه. لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي 
بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير منهم. وقوله: في رواية موسى بن عقبة يوم لقي المسلمون» كذا هنا 
بحذف المفعول» وبينه الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى الحلواني» 
كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» فقال فيه ايوم لقي المسلمون طيئاً وأسداً»» وزاد فيه سبب أخذ العدو 
لفرس ابن عمرء ففيه: «فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفاء فصرعه وسقط ابن عمر فعار الفرس»» والباقي مثله» 
وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن عمر كان يوم اليرموك» أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه. 

قوله: (قال أبو عبد الله عار) بمهملة وراء (مشتق تومن الغر وجو عار وحتن: أي هرب تادابن 
التين: أراد أنه فعل فعله في النفار. وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراً» أي: أفلت وذهب. وقال الطبري: 
يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقه: عيار» ومنه سهم 
عاير إذا كان لا يدري من أين أتى. 


باب 


مَنْ تكلم بالفارسيّة والرّطائة 
وَقول الله عَرَّ وجل : «وَلَغْيكُ أَلِيكُ وانوي 4 
وقال: , الاين شرل 0 كان تيده 1 
ابن من قال سمعت جاب بن عبدافو لك أيا سول اله بحن يم لناء وطحدث صاعاً من 
سؤراء فَحىّ أهلا بكم». 


شر رجت نز كلمب !عاعيرايخاري م 


او سيد قالت انث رسو لوص ال عل ع أ وعل تميس أصفؤ ال رسوف الوص 
الله عليه: اسه سَنّه): وهي با حبشية: حسّنة حسّتة. قالث: : فنحبثُ ألعبٌ بخاتم الوق فزبرني أبي. 


قال رسولٌ الله صلى الله عليه: «دعها») ثمٌ قال رسول الله صل الله علبه: «أبلي وأخلفي. »ثم أبلي 
وأخلفي. ثم أبلي وأخلفي» . قال عبدالله *: فبقيث حنَّى ذكرٌ. 


االأة حدثنا محمدٌ بن بشارٍ قال حدثنا غندرٌ قال حدثنا شعبةٌ عن محمد بن زياد عن أب هريرة 


الحسنٌ بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها ني فيه. فقالَ لني صلى الله علبه: «١كخ.‏ - أما 
تغرف آنالاساعل الصدقة قة؟). 


قوله: (باب من تكلم بالفارسية) أي: بلسان الفرس.ء قيل: إنهم ينتسبون إلى فارس بن كومرثء واختلف 
في كومرثء قيل: إنه من ذرية سام بن نوح» وقيل: مرؤاحري وكا بن اوح وي إنه ولد آدم لصلبهء وقيل إنه آدم 
نفسه. وقيل لهم : الفرس؛ لأن جدهم الأعلى ولد له سبعة عشر ولدأء كان كل منهم شجاعاً فارساء فسموا الفرس» 
وفيه نظر؛ لأن الاشتقاق يختص باللسان العربيء والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من ذللت له 
الخيل» والفروسية ترجع إلى الفرس من الخيل» وأمة الفرس كانت موجودة. 

قوله: (والرطانة) بكسر الراء ويجوز فتحهاء هو كلام غير العربيء قالوا: فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين 


لأهل الحرب بالسنتهم» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية في باب إذا قالوا صبأناء ولم يقولوا أسلمنا» وقال الكرماني: 
الحديث الأول كان في غزوة الخندق», والآخران بالتبعية» كذا قال ولا يخفى بعده. والذي أشرت إليه أقرب. 


قوله: وقول الله عز وجل: ‏ وَأَخيدف أَلِتَكُمْ وأ يكز * وقال: # وكا رسكاين تشول الاوكاة 
رمد 4)» كأنه أشار إلى أن النبي يي كان يعرف الألسنة» لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم» فجميع 
ب ب ل لحي وا و ل ا 
يستلزم ذلك نطقه بجميع الآلسنة» لإمكان الترجمان الموثوق به عندهم. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 
أحدها طرف من حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق» وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه 
في المغازي إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله: اأأن جابراً قد صنع سورأء وهو بضم المهملة وسكون الواوء قال 
الطبري: السور بغير همز: الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطعام مطلقاء وهو بالفارسية وقيل : بالحبشية» 
وبالهمز بقية الثىء. والأول هو المراد هنا. قال الإسماعيلي: السور كلمة بالفارسية. قيل: له أليس هو الفضلة؟ قال: 
ل يكن هناك فى فصل ذلك معهه إدانهو بالفارسية من أت فعرك وأشار الصف إل متعت ما ورف الالقاديت 
الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث : «كلام أهل النار بالفارسية»)» وكحديث لمن كدي بالعاوب زادكاي 
خبثه» ونقصت من مروءته) أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واهء وأخرج فيه أيضاً عن عمر رفعه: امن أحسن 
العربية فلا يتكلمن بالفارسية» فإنه يورث النفاق» الحديث وسنده واه أيضاً. ثانيها: حديث أم خالد بنت خالد» 


حك 
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وسيآتٍ بهذا الإسناد في كتاب الأدب. ويأتي شرحه في اللباس» والغرض منه قوله: «سنه سنه»» وهو بفتح النون 
وسكون المهاءء وفي رواية الكشميهني «سناه» بزيادة ألف. والماء فيهما للسكت وقد تحذف. قال ابن قرقول: هو بفتح 
النون الخفيفة عند أبي ذر»ء وشددها الباقون» وهي بفتح أوله للجميع. إلا القاسبي فكسره. 

قوله: في آخره (قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر) أي: ذكر الراوي من بقائها أمداً طويلاًء وفي نسخة الصغاني 
وغيرها: احتى ذكرت»» ولبعضهم: ١حتى‏ دكن» بمهملة وآخره نون أي: اتسخ» وسيأت في كتاب الأدب. ووقع في 
نسخة الصغاني هنا من الزيادة في آخر الباب «قال أبو عبد الله هو المصنف: ل : تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم 
خالد». قلت: وإدراك موسى بن عقبة دال على طول عمرها؛ لأنه لم يلق من الصحابة غيرها. 

(تنبيه): خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص أخو إسحاق بن سعيد» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وقد كرره عنه كما نبهت عليه. وفي 
طبقته خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني» لكن لم يخرج له البخاري ولا لابن المبارك عنه رواية» وأوهم الكرماني أن 
شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام. ولا أدري من أين له ذلك؟ بل لم أر لخالد بن الزبير رواية في شيء 
من الكتب الستة. ثم راجعت كلامه فعلمت مراده. فإنه قال: لفظ خالد المذكور هنا ثلاث مرارء والثاني غير الأول» 
وهو خالد بن الزبير بن العوام» والثالث غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن العاصء فقوله: «والثاني» يوهم أن المراد 
خالد بن سعيد» وإنم| مراده خالد المذكور في كنية أم خالد» وكان يغني عن هذا التطويل أن يقول: إن أم خالد سمت 
ولدها باسم والدهاء وكان الزبير بن العوام تزوجها فولدت له خالد بن الزبير» فهذا يوضح المراد مع مزيد الفائدة. 
والذي نبه عليه ليس تحته كبير أمر» فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم خالد. لا يظن أحد أنه أبوها إلا من يقف مع 
مجرد التجويز العقلي» فإن من المقطوع به عند المحدثين أن عبد الله بن المبارك ما أدركها فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء 
وأبوها استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر فانحصرت الفائدة في التنبيه على سبب كنية أم خالد. ثالثها حديث أبي 
هريرة: (أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة» الحديثء والغرض منه قوله: «كخ كخ». وهي كلمة زجر للصبي 
عما يريد فعله» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الزكاة» وقد نازع الكرماني في كون الألفاظ الثلاثة عجمية؛ لأن 
الأول يجوز أن يكون من توافق اللغتين» والثاني يجوز أن يكون أصله «حسنة» فحذف أوله إيجازاء والثالث من أسماء 
الأصواتء وقد أجاب عن الأخير ابن المنير» فقال: وجه مناسبته أنه وِثِيْقٌ خاطبه با يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع 
الرجلء فهو كمخاطبة العجمى ب| يفهمه من لغته. قلت: ومهذا يجاب عن الباقى» ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف 
من الكلمة لا يعرف وتشبيهه بقوله: «كفى بالسيف» لا يتجه؛ لأن حذف الأخير معهود في الترخيم, والله أعلم. 

و2 
باب الغلول 


وقول الله ,عر وجل: # ومن يَعَلُلَ تاغل يوم الْفِيمَةَ “* 


7- حدئنا مسددٌ قال حدئنا يحبى عن أي حيانَ قال حدثني أبوزرعة قال حدثني أبوهريرة قالَ: 
قامَ فينا انين صل الله عليه فذكرٌ العُلولَ فعطَّمَهُ وعظَّم أَمْرَهُ قالَ: ١لا‏ ألفينَ أحدّكم يوم القيامة 


2 تلع شتت رع ركاتمبلمعرينري م 


على رقبته شاة ها ثغاء. على رقبته فرس لهُ ححمةٌ يقول: يا رسولٌ الى أغئني. فأقول: لا أملك 
لك شيئاًء قد أبلغتُكٌ. وعلى رقبته بعبرٌ له رُغاءٌ يقول: با رسول اله أغني, فأقولُ لا أملك للك 
شيئاًء قد أبلغتّكٌ. على رقبته صامت فيقول: يا رسولٌ الله أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قد أبلغتك. على رقبته رقاع تحفقٌ» فيقول: با رسول الله أغننيء فأقولٌ: لا أملك لك شيئاً قد 
أبلغتك») .وال أبوث عن أئ يان الريك له جيحمة»: 


قوله: (باب الغلول) بضم المعجمة واللام أي: الخيانة في المغنم» قال ابن قتيبة: سمي بذلك؛ لأن آخذه يغله 
في متاعه» أي: يخفيه فيه. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. 


0 1 فلكم 


قوله: (وقول الله عز وجل: # ومن يَعَثُلَ يِأتِ يِمَاعْلَّ يوم أله لْقِيَمَةٍ #) أورد فيه حديث أب هريرة: (قام فينا 
النبي يل فذكر الغلول فعظمه الحديث. ويحبى هو القطان؛ وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي. 


قوله: (لا ألفين) بضم أوله وبالفاء أي: لا أجد. هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد. والمراد به النهي 
وبالفاء» وكذا عند الحّوبيٌ والمستملي» لكن روي بفتح ال همزة وبالقاف من اللقاء» وكذا لبعض رواة مسلم, والمعنى 
قريب. ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسمء وفي توجيهه تكلف. والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي» 
وهو وإن كان من نبي المرء نفسه فليس المراد ظاهره؛ وإنا المراد نمي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ. 

قوله: (أحدكم يوم القيامة على رقبته) في رواية مسلم «يجيء يوم القيامة وعلى رقبته»» وهو حال من 
الضمير في يجيء» و« شاة» فاعل الظرف لاعتماده» أي: هي حالة شنيعة» ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة. 
وفي حديث عبادة بن الصامت في السئن «إياكم والغلولء فإنه عار على أهله يوم القيامة». 


قوله: (على رقبته شاة لها ثغاء) بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد: صوت الشاة. يقال: ثغت تثغوء وقوله: 
فرس له حمحمة. يأتي في آخر الحديث. 

قوله: (لا أملك لك شيئا) أي: من المغفرة» لأن الشفاعة أمرها إلى الله وقوله: «قد بلغتك» أي: فليس لك عذر 
بعد الإبلاغ» وكأنه وي أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ؛ وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة. 

قوله: (بعير له رغاء) بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد: صوت البعير. 

قوله: (صامت) أي: الذهب والفضة» وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال. وقوله: «رقاع تخفق» أي: تتقعقع 
وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل معناه تلمع» والمراد بها الثياب» قاله ابن الجوزي». وقال الحميدي: المراد بها ما 


عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» واستبعده ابن الجوزي؛ لآن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي فحمله على الثياب 
أنسبء وزاد في رواية مسلم: نفس لما صياح»» وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبيء قال المهلب: 
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هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصى» ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له بذلك» 
ليفتضح على رؤوس الأشهاد. وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه. وقال غيره: هذا الحديث يفسر 
قوله عز وجل: # يَأتِ يِمَاعَلٌّ يوْم ألْقِيمَةٍ أي: يأت به حاملاً له على رقبته» ولا يقال: إن بعض ما يسرق من النقد 
أخف من البعير مثلاً والبعير أرخص ثمنتأء فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب أن المراد 
بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم لا بالثقل والخفة» قال بن المنير: أظن 
الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث» وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في أوائل الزكاة. 

(تكميل) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة» وأما بعدها فقال الثوري 
والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» وكان الشافعي لا يرى بذلكء ويقول: إن كان 
ملكه فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره» قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام 
كالأموال الضائعة. 

قوله: (وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة) كذا للأكثر ني الموضعين ين (فرس له حمحمة» بمهملتين 
مفتوحتين بينههم| ميم ساكنة ثم ميم قبل ال حاء» وهو صوت الفرس عند العلف. وهو دون الصهيل. ووقع في رواية 
شبويه» فعلى هذا تكون فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس. ولمسلم من طريق ابن علية عن أبي 
حيان بالإسناد الأول «فرس له حمحمة» وهو الموجود في الروايات كلهاء وطريق أيوب وصلها مسلم من طريق 
حماد ومن طريق عبد الوارث جميعا عن أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة» ولم يسق لفظهاء وقد 
رويناها في كتاب الزكاة ليوسف القاضى بالحديث بتامه» وفيه «ويجىء رجل على عنقه فرس له حمحمة»» ورأيت 
في بعض النسخ في الرواية الأولى «فرس له حمحة بميم واحدة»» ولا معنى له» فإن كان مضبوطاً فكأنه نبه بهذه 
الرواية المعلقة على وجه الصواب. 


باب القليل منّ الغلول 
ولم يذكز عبدَللِ بن عمرو عن النبّ صلى الله عليه أنه حرق متاه وهذا أصحٌ. 
1 1- حاراح ررس ساي رمسا بن أب الجعد عن عبد اله بن عمرو 


قالّ: كانَ على تقل النبيئّ صلى الله عليه رجلٌ يقال ل كَْكَرَه فماتَ» فقالَ رسولٌ الله صى الله 
عليه: «هو ني النّاراء فذهبُوا ينظرونّ إليه فوجدوا عباءة قد غلّها. 


قال ابن سلام: كركرة يعني بفتح الكاف. 
قوله: (باب القليل من الغلول) أي: هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟. 
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قوله: (وم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي يَلِدُ أنه حرق متاعه) يعني في حديثه الذي ساقه في الباب في 
قصة الذي غل العباءة» وقوله: «وهذا أصح» أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل 
الغال» والإشارة بقوله: هذا إلى الحديث الذي ساقه. والآمر بحرق رحل الغال» أخرجه أبو داود من طريق صالح 
ابن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء» قال «دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي برجل قد غل» 
فسأل سا ماً -أي ابن عبد الله بن عمر- عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي ويم قال: إذا وجدتم الرجل 
قدغل فأحرقوا متاعه» ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاًء قال أبو داود: هذا أصح. وقال البخاري في التاريخ: 
يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه» وروى الترمذي عنه 
أيضاً أنه قال: صالح منكر الحديث. وقد جاء في غير حديث ذكر الغال» وليس فيه الأمر بحرق متاعه. قلت: وجاء 
من غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضاً من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه» وهو الراجح؛ وقد أخذ بظاهر هذا 
الحديث أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي, وعن الحسن: يحرق متاعه كله إلا اليوان والمصحف. وقال 
الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال. 

(تنبيه): حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا «ويذكر عن عبد الله بن عمرو إلخ» بدل قوله: 
«ولم يذكر عبد الله بن عمرو» فإن كان | ذكر فقد عرف المراد بذلك» ويكون قوله: هذا أصح إشارة إلى أن حديث 
الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض»ء وهي التي أشرت إليها من نسخة 
عمرو بن شعيب. 

قوله: (عن عمرو) هوابن دينار» وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان. 

قوله: (على ثقل) بمثلثة وقاف مفتوحتين: العيال» وما يثقل حمله من الأمتعة. 

قوله: (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود. يمسك دابة رسول الله يل في القتال» وروى أبو سعيد النيسابوري 
في شرف المصطفى» أنه كان نوبياً أهداه له هوذة بن علي الحنفي صاحب اليرامة» فأعتقه. وذكر البلاذري أنه مات 
في الرق» أو اختلف في ضبطه. فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهماء وقال النووي: إن| اختلف في كافه 
الأولى وأما الثانية فمكسورة اتفاقاء وقد أشار البخاري إلى الخلاف ني ذلك بقوله: في آخر الحديث: «قال ابن سلام 
كركرة» وأراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف. وصرح بذلك الأصيلٍ 
في روايته» فقال: يعني بفتح الكاف. والله أعلم. قال عياض: هو للأكثر بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية ابن 
سلام» وعند الأصيلي بالكسر في الأول» وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا أني أعلم أن الأول خلاف 
الثاني. وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره» وقوله: «هو في النار» أي: يعذب على معصيته, أو المراد هو في النار 


إن لم يعف الله عنه. 
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باب ما يكرَهُ من ذَبْح الإبلٍ والعَنم في المغانم 
10 - حدئنا موسى قال حدئنا أبوعوانة عن سعيد بن مسروق عنْ عباية بن رفاعة عن جد رافع 
قال: نا معَ النبيّ صل الله عليه بذي الخُليفة فأّصابٌ الناسّ جوعٌ» وأصبنا إبلاً وغما دوكان 
الي صل الله عليه في أخرياتٍ الناس - فعجلوا فنصبُوا القدور» فأمرَ بالقدور فأكفئَتُ ثم قسم. 
فعدّل عشرة من الغنم ببعير» فندٌ منها بعينٌ وفي القوم خيلٌ يسيره فطلبوة فأعياهم» فأهوى إليه 
رجل بسهم فحبسة الله فقال: لماي ثم ها أوابكٌ كأوابد الوحشء فما ند عليكم فاصنعوا به 
هكذا)» . فقال جدّي إن نرجو -ونخافٌ أنْ نلقى العدوٌ غداً» وليسس معنا مدى؛ أفنذبح بالقصب؟ 
فقال: «ما مر الدمٍ وذْكرٌ اسم الله عليه فكل» ل لبق السِن والطفي: وسأَحَدَّنُكمْ عن ذلكٌ: أن 
السنُّ فعظمٌ. وأما الظفْد فمدى الحبشة». 
قوله: (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل 
التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهمء وأمر النبي يي بإكفاء القدورء وفيه قصة البعير الذي ندَّ وفيه السؤال عن 
الذبح بالقصبء وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في كتاب الذبائح» وقد مضى في الشركة وغيرها وموضع الترجمة 
منه أمره ويد بإكفاء القدور فإنه مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن» وقال المهلب: إن أكفأ القدور ليعلم أن 
الغنيمة إن| يستحقونها بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها: «بذي الحليفة»» وأجاب 
ابن المنير بأنه قد قيل: إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة» وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب» أو 
حمل الإكفاء على العقوبة بالمال» وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحواء لكن لما تعلق به طمعهم كانت 
النتكاية حاصلة لهم.» قال: وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة» فعقوبة صاحب الال في ماله أولى» ومن ثم قال مالك: 
يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه؛ وإن زعم أنه يتتفع به بغير البيع أدباً له انتهى. وقال القرطبي: المأمور بإكفائه 
إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلواء وأما نفس اللحم فلم يتلف. بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم؛ لأن النهي عن 
إضاعة المال تقدم, والجناية بطبخه لم تقع من الجميع؛ إذ من جملتهم أصحاب الخمسء ومن الغانمين من لم يباشر 
ذلك وإذا لم ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية» ولهذا قال في الحمر الأهلية لما أمر 
بإراقتها: «أنها رجس» ولم يقل ذلك في هذه القصة» فدل على أن لحومها لم تترك بخلاف تلكء والله أعلم. وسيآق 
بيان ما أبيح للغازي من الأكل من المغانم ما داموا في بلاد العدو في «باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» في 
أواخر فرض الخمس. 


- 2 
باب البشارّة في الفتوح 
6 0م 000 
91 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنى قيس قال: قال لى جرير 
١ 0 2‏ 3 5 هر . - 3 
ابن عبدالله قال لي رسول الله صل الله عليه: «ألا تريحني من ذي الخلصّة؟ وكانّ بيتا فيه خثعمٌ 


2 العلع) شرت بن كلش مبعاعربندئ 


يُسمّى كعبة اليهانية . فانطلقتٌ في حمسينَ ومئة من أحمسّ -وكانوا أصحابَ خيل- فأخيرتٌ النبيّ 
صل الله عليه أن لا أثيّتُ على الخيل» ؛ فضرب في صدري حنَّى رأث أثرَ أصابعه في صدري؛ 
فقال: الله واجعلةُ هاديا مهُدياً». فانطلقٌّ إليها فكسرّها وحدّقهاء ترس إلى النبييٌ صلى 
لله عليه يرك فقا رسولٌ جرير لرسولٍ الله صل الله عليه: والذي بعنّكُ بالحقٌ. ما جنك 
حبَّى تركتها كأنّها مل أَجِرَبْ. فباركٌ على خيل أحمدئ ورجاها حمس مرات وقالَ مسدةٌ: بيت 
في خنع . 
قوله: (باب البشارة في الفتوح) ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة؛ وسيأتي شرحه في أواخر المغازي 
والمراد منه قوله: في آخره «فأرسل إلى النبي يو ببشره» وقوله: في آخره «قال مسدد بيت في خثعم» يريد أن مسدداً رواه 
عن يحيى القطان بالإسناد الذي ساقه المصنف عن محمد بن المثنى عن يحيى» فقال: بدل قوله: «وكان بيتاً في خثعم) 
وهذه الرواية هي الصواب. وقد رواه أحمد في مسنده عن يحبى» فقال «بيتاًالخثعم»» وهي موافقة لرواية مسدد. 
باب ما يعغطى البشيرٌ 
وأعطى كعبٌ بن مالك ثوبين حينَ بُشْر بالتّؤْبة. 
قوله: (باب ما يعطى للبشير وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) يشير إلى حديثه الطويل 
في قصة تخلفه في غزوة تبوك» وسيآت في المغازي» وهو ظاهر فيم| ترجم له. وسيآت أن البشير هو سلمة بن الأكوع. 
اللي لفل 
قال لني صل ال عليه يوم تح مكة: الاهجرق ولكن جهاد ويس وإذ فرتم فاتفروا»... 
0- الح ل ا ا ا 0 
000 فقال: ع أي وم تراز ار على الإسلام». 
ا - - حدثنا علي بن عبد الله قال حدئنا سفيانُ قال عمرٌو وابنُ جريج سمعتٌُ عطاءً يقولٌ: : ذهبتٌ 


معَ تُبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة بثبير» فقالت لنا: انقطعت الهجرةٌ مذ فتَحٌ الله على 
نسّه مكة. 
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قوله: (باب لا هجرة بعد الفتح) أي: فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في 
ذلك حكمهاء فلا تجب الحجرة من بلد قد فتحه المسلمونء أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: 
قادر على المجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة. الثاني: قادر» لكنه يمكنه إظهار دينه 
وأداء واجباته» فمستحبة لتكثير المسلمين مهاء ومعونتهم» وجهاد الكفار والأمن من غدرهمء والراحة من رؤية 
المنكر بينهم . الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره» فتجوز له الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج 
و او ا ة أحاديث: ادها سيك برعا رلا شن واب رجرب ال 
القطت افجرة مذ ع اله عل ني مك وس بن من هذ سا ياب لفجر لىالدة أو افاي 
باب إذا اضطر الرَجلُ إلى النّرِ في شعو أهلي الذَّمة 5 
والمّؤْمئات إذا عَصَيْنَ الله وتجريدهنٌ 
فلفة حدئنا محمٌ بن عبدالله بن حوشب الطائفيُ قال حدثنا هشيمٌ أخبرنا حصن عنْ سعد بن 


عبيدةً عنْ أبي عبدالرحمن وكان عثمانب فقال لابن عطيةً وكانّ علويا: إن لأعلمٌ ما الذي جرّاً 
اوم سر عدا ع حرا الس إن ابروا قل ١‏ )51 07 


قلنا ل أخرصيت من برت ديحت فقالَ: اه 
ما كفرثُ ولا ازددثُ للإسلام إلا حأ ول يكن أحدٌ من أصحابكٌ إلا وله بمكة من يدقع لله به 
عَنْ أهله ومالدء وم يكن لي أحنٌ فأحببثُ أن أتهذٌ عنتهم يدا . فصدَّكَُ ان صلى الله عليه. قال 

عمرٌ: دعني أضربُ عنقَهُ فإنَّهُ قد نافق. فقال: "وما يدريكٌ لعل الله اطلعَ على أهل بدر فقالَ: 
اعملوا ما شئتم) . فهذا الذي جرَّآُ. 


قوله: (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن) 
ورد فيه حديث على في قصة المرأة التى كتب معها حاطب إلى أهل مكة؛ ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من 
قوله: في الروايات الأخرى: «فأخرجته من عقاصها» وهى ذوائبها المضفورة:» وفي التجريد من قول على : لأجردنك) . 
وقد تقدم في ١باب‏ الجاسوس» من وجه آخر عن علي ويأني شرحه في تفسير سورة الممتحنة. وقوله: في الإسناد اعن 
أبي عبد الرحمن» هو السلمي. وقوله: «وكان عثانياً» أي: يقدم عثمان على علي في الفضلء وقوله: «فقال لابن عطية» 
هو حبان بكسر المهملة وبالموحدة على الصحيح, كما سيأتي في استتابة المرتدين» وقوله: «وكان علويا» أي: يقدم 
علياً في الفضل على عثمان» وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل السنة بالكوفة. قال ابن المنير: ليس في الحديث بيان 
هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية» لكن لما استوى حكمها في تحريم النظر لغير حاجة شملههما الدليل. وقال ابن التين: 


لم لحي 


لعي جيتع بن ركنت مسعريدرئ 


51 


إن كانت مشركة لم توافق الترجمة» وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها حكم أهل الذمة. وقوله: «فأخرجت 
من حجزتها» كذا هنا بحذف المفعولء وفي الأخرى «فأخرجته» والحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي: 
معقد الإزار والسراويل» ووقع في رواية القاسبى «من حزتها» بحذف الجيم. قيل: هى لغة عامية. وتقدم في (باب 
الجاسوس» أنها أخرجته من عقاصهاء وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فأخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى 
إخراجه أو بالعكسء أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتهاء 
وهذا الاحتمال أرجح. وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين: أو المراد بالحجزة العقدة مطلقا 
وتكون رواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة. أو المراد بالحجزة الحبل؛ لأن الحجز هو شد وسط يدي البعير 
بحبل؛ ثم يخالف فتعقد رجلاه» ثم يشد طرفاه إلى حقويه» ويسمى أيضاً الحجاز. 


5 مر 
باب اشتقبال العُرّاة 
ا حدئنا عب الل بن أي الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وميد بن الأسودِ عنْ حبيب بن الشهياد 


عن ابن أب مُليكة: قال ابن الزبير لابن جعفر: أتذكرٌ إِدْ تلقّينا رسول الله صلى الله عليه أنا وأنتَ 
وا جاب اند لاا 


الى رسو الوص الاي مع الصياو إلى قد الوا 
قوله: (باب استقبال الغزاة) أي: عند رجوعهم. 


قوله: (حدثنا عبد الله بن الأسود) في رواية الكشميهني ابن أبي الأسودء وهو عبد الله بن محمد بن حميد 
الأسودء وحميد جده يكنى أبا الأسودء وهو الذي قرنه بيزيد بن زريع» فنسب تارةً إلى جده وأخرى إلى جد أبيه» 
وما لحميد بن الأسود في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير سورة البقرة» وقرنه فيه أيضاً بيزيد بن زريع. 
وعبدالله شيخ البخاري يكنى أبا بكرء وهو بها أشهرء وكان من الحفاظ» وهو ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي. 


قوله: (قال ابن الزبير لابن جعفر) كل منهما يسمى عبد الله. 


قوله: (قال نعم فحملنا وتركك) ظاهره أن القائل «فحملنا» هو عبد الله بن جعفر وأن المتروك هو ابن 
الزبير» وأخرجه مسلم من طريق أب أسامة وابن علة كاذكنا عم يوبن الكهية. ينذا الاببناة مقلرياء:رلقط: 
«قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير» جعل المستفهم عبد الله بن جعفرء والقائل «فحملنا» عبد الله بن الزبير» والذي 
في البخاري أصح. ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباسء قال: لما قدم رسول الله َي مكة استقبلته أغيلمة من بني 
عبد المطلب» فحمل واحدأ بين يديه وآخر خلفه» فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير» وإن كان عبد 
امالك سيد آبيه ديد بعد لأسهم و اخرس اجد و اناق من طر يق كد اديع سنا رمن عبد الله بن تعفر أن النبى لله 
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حمله خلفه. وحمل قثم بن عباس بين يد يهء وقد حكى ابن التين عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث من الفوائد حفظ 
البق يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف النبي يلو على ولده عبد الله فحمله بين يديه وهو كما قال 
وأغرب ابن التين» فقال: إن في الحديث النص بأنه وَييْوٌ حمل ابن عباس وابن الزبير ولم يحمل ابن جعفر. قال: ولعل 
الداودي ظن أن قوله: «فحملنا وتركك» من كلام ابن جعفر» وليس كذلكء كذا قال: والذي قاله الداودي هو الظاهر 
من سياق البخاريء فم| أدري كيف قال ابن التين: إنه نص في خلافه» وقد نبه عياض على أن الذي وقع في البخاري 
على الصواب أيضاً عند ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وغيرهما. قلت: وقد روى أحمد الحديث عن ابن علية» فيين سبب 
الوهم» ولفظه مثل مسلمء لكن زاد بعد قوله: «قال نعم: قال فحملنا» قال أحمد: «وحدثنا به مرة أخرىء فقال فيه: قال 
نعم فحملنا يعني وأسقط «قال» التي بعد نعم. قلت : وبإثباتها توافق رواية البخاري» وبحذفها تخالفهاء والله أعلم. 
وفي حديث ابن جعفر أيضاً جواز الفخر با يقع من إكرام النبي ولو وثبوت الصحبة له ولابن الزبير -وهما متقاربان 
في السن- وقد حفظا غير هذاء ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد في الملاقاة» وسيأتي في أواخر المغازي» ووقع 
لابن التين هنا في المراد بثنية الوداع شيء رده عليه شيخنا ابن الملقن» والصواب مع ابن التين. 


باب ما يقُولٌ إِذَا جع منّ الَو 

1 حدئنا موسى بن إسراعيلٌ قال حدئنا جويريةٌ عنْ نافع عن عبد ال أنَّ لني صل الله عليه كان 
إذا قَقَل كر ثلاثاً قالَ: «آيبونَ إن شاء الله تاقيونة عابدونَ. حامدونً, لوكنا ساجدونّ» صدق الله 
وعده. ونصرٌَ عبدة» وهزمٌ الأحزات وحذة). 

1- حدثنا أبومعمر قال حدثئنا عبدُالوارث قال حدثنا يجبى بن أبي إسحاقً عنْ أنس بن مالك 
قال: كن مع النيّ صل الله عليه مققَلهُ من مُسفانَ ورسولُ الله صل الله عليه على راحلته. وقد 
أَرْدفَ صفيّة بت َي فعثرت به ناقُ فضرعا جيعاًء فاقتحم أبوطلحة فقالَ: يا رسول اللي 
جعلني الله فداءك. قال: «عليك المرأة». فقلت فقلب ثوباً على وجهه وأناها فألقاة عليها عليهاء وأصلح لما 
مركبهما فركباء واكتنفنا رسولَ الله صلى الله عليه. فل أشرفنا على المدينة قالَ: «آبيونٌ» تائبون» 
عابدونٌ لريّنا حامدونّ) . فلم يزل يقول ذلك حنّى دخل المدينة. 


5 حدثنا علي قال حدثنا بشرٌ؛ بن المفضّلٍ عن يحبى بن إسحاقّ عن أنس بن مالك أنه بل هو 
وأبوطلحة مع لني صل الله عليه ومع الي صل الله عليه صفيّةبنت حبي برها على راحلفه. 
فل كان ببعض الطريق عثَرت الدابة فصَرع الي صلى الله عليه وامرآة» ون أباطلحة قالَ أحسبُ 
قال: اقتحمَ عن بعبره فقال: يا نبِيّ الث جعلني الله فداءَكٌَ هل أَصابَكَ من شيء؟ قالَ: «لاء 


3 القع جيتع رن تمر يمعريدري م 
ولكن علي امرأة» فألقى أبوطالحة ؛ نويه غل وجهه فنصت اتضتاهاء تألفى ويه عليهاة فقامت 
امرأ فشدّ هما على راحلتهم| فركباء فساروا حنَّى إذا كانوا بظهر المدينة -أو قالَ: اترنواعل 
المدينة- - قالَ النبينٌ صلى الله عليه: «آيبونَ» تائبونَ. عابدونَ لربنا حامدونّ» . فلم يل يقوها حتَّى 
دخل المدينة. 


قوله: (باب ما يقول إذا رجع من الغزو) ذكر فيه حديثين.: أحدهما حديث ابن عمر في قوله: «آيبون 
تائبون» الحديث» وقد تقدم شرحه في أواخر الحج. ثانيهما حديث أنس في قصة وقوع صفية عن الناقة» أخرجه من 
وجهين الثاني منهما في رواية الكشميهني وحده. وسيأتي شرحه في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. وقوله فيه: «كنا مع 
النبي ويم مقفله من عسفان» قال الدمياطي: هذا وهم؛ لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان كانت سنة ستء وإرداف 
صفية كان في غزوة خيبر سنة سبع» وجوز بعضهم أن يكون في طريق خيبر مكان يقال له: عسفان وهو مردود. 
والذي يظهر أن الراوي أضاف المقفل إلى عسفان؛ لأن غزوة خيبر كانت عقبها وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين 
الغزوتين؛ لتقارمبماء وهذا كما قيل في حديث سلمة بن الأكوع الآ في تحريم المتعة في غزوة أوطاسء وإنما كان تحريم 
المتعة بمكة» فأضافها إلى أوطاس؛ لتقاربه|ء والعلم عند الله تعالى. 


باب الصلاة إذا قَدِمَ من سَفَرِ 


7 - و شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابرٌ بن عبدالله قال: 
كنتٌ كنت مع النبيّ صل الله عليه في سفر فل قدمنا المدينةً قال لي: ا 
ا 6 أن الي غيل :للا علي كان إدا امن سفر شي وخر 

المسجدّ فصل ركعتين قبل أن يجلسّ. 


قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) ذكر فيه حديث جابر في ذلك وقد تقدم في أبواب الصلاة» وهو ظاهر 
فيها ترجم له. وكذا الذي بعده. وحديث كعب بن مالك تقدم في الصلاة أيضاً وهو طرف من حديثه الطويل. 


0 200 وو 
وكانّ ابن عمرّ يُفطرٌ لمن يغشاه. 
10 حدئنا محمدٌ قال أخبرنا وكيعٌ عن شعبة عنْ محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله أنَّ رسول 
لله صلى الله عليه لما قدمّ المدينةَ نحرٌ جزوراً أو بقرةً. زادٌ معاذً عنْ شعبة عنْ محارب سمعٌ جابرٌ 


فضل الجهاد والسير (19/5-15591) م 


م 


ابن عبدالله: اشترى مني النبيُ صلى الله عليه , 


ص 


أمرَ ببقرة فذّبحتٌ فأكلوا منهاء » فلا قدمّ المدينة 
اده 


5 
4 


و 
بعيرا بأو قيّتين ن ودرهم أو فركمين» فل قدم صراراً 
مري أن آن المنسحد فأصل ركعيين» :ووز تمن 


3 


- - حدئنا أبوالوليد قال حدثنا شعبةٌ عن محارب بن دثار عن جابر قالَ: قدمت منْ سفره فقال 


النبينٌ صل الله عليه: اضل ركعتين). 


قوله: رجاب الطعام عنل القدوم ١‏ أي : من السفر» وهذا الطعام يقال له: النقيعة بالنون والقاف. قيل: اشتق 
من النقع وهو الغبار؛ لآن المسافر يأتٍ وعليه غبار السفرء وقيل: النقيعة من اللبن إذا برد» وقيل غير ذلك. 


قوله: (وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه) أي: لأجل من يغشاه. والأصل فيه أن ابن عمر كان لا يصوم في 
السفر لا فرضا ولا تطوعاء وكان يكثر من صوم التطوع ني الحضرء وكان إذا سافر أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن 
كان سافر في رمضانء وإما تطوعا إن كان في غيره» لكنه يفطر أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه» والتهنئة 
بالقدوم ثم يصومء ووقع في روايةالكشميهني ايصنع» بدل يفطره والمعنى صحيحٌ» لكن الأول أصوب. فقد وصله 
إسماعيل القاضي في «كتاب أحكام القرآن» من طريق أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا كان مقي) لم يفطرء وإذا 
كان مسافرا لم يصم. فإذا قدم أفطر أياما لغاشيته ثم يصوم» قال ابن بطال: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند 
الطعام ابتدأ قضاء رمضان. قال: وقد جاء هذا مفسراً في «كتاب الأحكام» لإسماعيل القاضيء وتعقبه ابن بطال بأن 
الأثر الذي أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه المهلب» يعنى من التقييد برمضانء وإن كان يتناوله بعمومه. وإنما حمل 
المهلب على ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن نوى الصوم ثم أفطر: إنه متلاعبء وأنه دعي إلى وليمة 
فحضر ول يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم, فاحتاج أن يقيده بقضاء رمضان. والحق أنه لا يحتاج إلى ذلك إذا حمل على 
الصورة التي ابتدأت بهاء وهو أنه لا ينوي الصوم حينئذ» بل يقصد الفطر لأجل ما ذكرء ثم يستأنف الصوم تطوعاً 
كان أو قضاءء والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بيع جملة من طريق محارب عنه باختصار» والغرض 
منه قوله: «فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها» الحديث» وصرار بكسر المهملة والتخفيف» ووهم من 
ذكره بمعجمة أوله» وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة ة أميال منها من جهة المشرقء وقوله في أوله السند «حدثنا 
محمد» هو ابن سلام» وقد حدث به عن وكيع» ومن يسمى محمد من شيوخ البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء 
وغيرهماء ولكن تقرر أن البخاري حيث يطلق محمد لايريد إلا الذهلى أو ابن سلام» ويعرف تعيين أحدهما من معرفة 
من يروي عنه والله أعلم. وقوله «زاد معاذ) أي ابن معاذ العنبري» وهو موصول عند مسلمء وأراد البخاري بإيراد 
طريق أب الوليد الإشارة إلى أن القدر الذي ذكره طرف من الحديثء وبهذا يندفع اعتراض من قال إن حديث أبي 
الوليد لا يطابق الترجمة» وآن اللائق به الباب الذي قبله. والحاصل أن الحديث عند شعبة عن محارب» فروى وكيع 
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طرفاً منه وهو ذبح البقرة عند قدوم المدينة» وروى أبو الوليد وسليهان بن حرب عنه طرفاً منه وهو أمره جابراً بصلاة 
رك 2 عند القدوم؛ وروى عنه معاذ جميعه» وفيه قصة البعير» وذكر ثمنه لكن باختصاره وقد تابع كلا من هو لاء 
عن شعبة في سياقه جماعة. 


(خاتمة): اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلاث مئة وستة وسبعين حديثاً: 
المعلق منها انعو ظرينا والقرة موسو له لكر رمنها فسوقي] مقن ماكاة عوقو و الخالسى مئة رعش أحادية: 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أب هريرة: (اللنايط درجةاء وحليكه: الولا أننرجالأ) وحديف جار : 
«اصطبح ناس الخمرا. وحديث المغيرة: «بلغنا نبينا»» وحديث سهل بن حنيف في قول عمرء وحديث السائب 
بن يزيد عن طلحة» وحديث أنس عن أبي طلحة» وحديثه في قصة ثابت بن قيس» وحديث سهل في أسماء الخيل» 
وحديث أنس في العضباء لاتسبق» وحديث سعد: (إن| تنصرون بضعفائكم»؛ وحديث سلمة: «ارمواء وأنا مع ابن 
الأدرع»» وحديث أب أسيد: «إذا أكثبوكم» وحديث أبي أمامة في حلية السيوف». وحديث ابن عمر: «بعثت بين 
يدي الساعة»» وحديث ابن عباس في الدعاء ببدرء لكن أخرجه من طريق أخرى عن ابن عباس عن عمر» وحديث 
عمرو بن تغلب في قتال الترك؛ وحديث أب هريرة في التحريق» وحديث ابن مسعود فيم| غبر من الدنياء وحديث 
قيس بن سعد في الترجيل» وحديث العباس في الراية» وحديث جابر في التسبيح» وحديث أبي موسى: «إذا مرض 
العبد»» وحديث ابن عمر في السير وحده. وحديث أب هريرة في الأساري» وحديث ابن عباس مع علي» وحديث 
أبي هريرة في قصة قتل خبيب» وفيه حديث بنت عياض» وحديث سلمة في عين المشركين» وحديث عمر في هنىٌ؛ 
وحديث عبد الله بن عمرو في قصة الغال» وحديث السائتب بن يزيد في الملاقاة. وتدهى الاكار هن العمها ب فين 
بعدهم سبعة وعشرون أثراً. والله أعلم. 
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و ض الخمُس 
1 ا ل ل 
أنَّ حسينَ بن علي أخبرة أنَّ علي قال : كانث لي شارف منْ نصيبي منّ المغنم يوم ببدرء وكانَ النبي 
صلى الله عليه أعطاني شارفاً من الخمس؛ فلم أردثٌ أنْ ابتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه واعدثُ رجلاً صوّاغاً من بني قبنقاع أن يرتحلٌ معي فنأ بإذخر أرذت أن بع الصوّاغينَ: 
وأستعينَ به في وليمة عُرسى ي. فبينا أنا أجمع لشارني متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي 
مُناختان إلى جنب حُبْرَة رجل من الأنصاره فرجغت حين جمعت ما جمعت. فإذا شارفاي قد 
أجبت أَستمتها» بقث خواصرًهماء وأخدّ من أكبادهماء و أملك عينيّ حينَ أيتُ ذلك المنظر 
منهماء فقلتٌ: من فعلّ هذا؟ فقالوا : فعل حمزة بن عبد المطلبء وهوّ في هذا الببت في شرب منّ 
الأنصار» فانطلقتٌ حنّى أدخلّ على النببيّ صلى الله عليه -وعندةُ زيدٌ بن حارثة- فعرفٌ النين 
صل الله عليه في وجهي الذي لقيث» فقال النبيٌ صلى الله عليه : «مالك؟) فقلتٌ : يا رسول الله ما 
رأَيثُ كاليوم قط عدا حمزةٌ على ناقتيّ فأجبٌ أسنمتهما. وبقر خواصرٌهماء وها هو ذا في بيت معةُ 
شرت . فدعاً النينٌ صلى الله عليه بردائه فارتَدّى, : م انطلقَ يمشيء واتبعثة أنا وزيدٌ بن حارثة, 
حتَّى جاء البيتَ الذي فيه حمزةٌ فاستأدَ فنوا مم. فإذا هم شَربٌ» فطفقٌ رسولٌ الله صلى اله 
عليه يلوم حمزة فيه| فعلٌء فإذا حمزة قذْ ثملّ محمَرّةٌ عيئاة فنظرٌ حمزةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه 
ذم صعَد النظرء فنظر إلى رُكبته» ثم صعَد النظر» فنظر إلى سرت ثم صمّد النظر» فنظرَ إلى وجهه. 
ثم قال حمرّة: هل أَنْتم إلا عبيدٌ لأبي؟ #افعرف:رس ول اللءضل الندعلية اله قد تيل» كم رشو 
الله صل الله عليه على عقبيه القهقرى. وخر جنا معة. 
1 حلانا ميد ال رين عي اله لالاحمدة [راههم بر سايم مثالع عن أب شواب كان 
أخبرني عُروة بن ن الزبِر أنَّ عائشة أمَّ المؤمنينَ أخبرتة أنّ فاطمة بنتَ رسولٍ الله صلى الله عليه 
سألتُ أبابكر الصديقٌ بعد وفاة رسول الله صل الله عليه أن يقسمٌ لها ميرائها ما ترك رسولٌ الله 


ير 
خ لعل بخرعت رن زيكلتمبرعاعيريذاري 


الس 


صل الله عليه ما أ الله عليه. فقالَ لها أبوبكر: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه قالَ: «لا نُورَتُ» ما 
تركنا صدقَةً) . ففضبث فاطمةٌ بنثُ رسول الله صل الله عليهه فهجرث أبابكر فلم تزل مُهاجرته 
حتّى توفيث؛ وعاشث بعد رسول الله صلى الله عليه ستة أشهر. قالث: وكانث فاطمةٌ تسألٌ 
أبابكر نصيبها مما ترك رسولٌ الله صل الله عليه من خيبر وفدكٌ وصدقتةُبالمدينق فأبى أبوبكر 
غليها ذلك وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسولٌ الله صل الله عليه يعمل به إلا عملتٌ به في 
أخشى إِنْ تركثُ شيئاً من أمره أن أَزيعٌ» فأمًا صدقه بالمدينة فدفعها عمرٌ إلى علي وعباس. وأما 
عي وقدك نأسكها عدت وقال: هما صدقةٌ رسول الله صل الله عليه كانتا لحقوقه التي تعروة 
ونوائبه. وأمرّهما إلى من ولي الأمر. قال: فهّما على ذلك إلى اليوم. 

قال أبوعزائلة اعترالك: التعلت» من عروثة دأصكة«ومنة: يعرول» واعتراق. 

11 حدثنا إسحاقٌ بن محمد الفرويٌّ قال حدثنا مالكُ بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن 
أوس بن الحدثان وكانّ محمد بن جبير ذكرٌ لي ذكراً من حديثه ذلكَ» فانطلقتُ حتّى أدخلّ على 
مالك بن أوس فسالتهُ عن ذلكٌ الحديث؛ فقالٌ مالك: بينم أنا جالس في أهلي حينَ متع النها» إذا 
رسول عمرٌ بن الخطاب يأتيني فقالَ: أجبْ أمير المؤمنينَ» فانطلقتُ معهُ حتّى أدخل على عمرء 
فإذا هوّ جالسٌ على رمال سرير ليس بينُ وبُ فراش متّكئٌ على وسادة من أم. فَسلّمتٌ عليه 
جلدم » فقال :يا مالء نه قم علينا من قومك أهل أبيات: وقذ أمرث فيهم برضخ» فاقبضة. 
فاقسمّة بينهم. قلتٌ: يا أمير المؤمنين» لو أمؤْتٌ به غيريء قال : فاقبضة أنّها المرءٌ :“فنيد) أنا حالش 


كن 


عندةُ أنه حاجئه يرف وقال: : هل لك في عثمانَ وعبدالرحمن بن عوف والزبرِ وسعد بن أبي وقاص 
يستاذنون, قال: نعم, فَأَذنَّ لهم فدخلواء فسلّموا وجلسواء ثم جلسس يرقا يسيرً» م قال: هل 
لك في علي وعباس؟ قال: نعم فأذنَ لهماء فدخلاء فسلما فجلسا فقال عباسٌ: يا أمير المؤمنين» 
اقض بيني وبينَ هذا -وهما يختصمانٍ فيا أفاءَ الله على رسوله من بني النضير فقالَ الرهط: -عثهانٌ 
وأصحابه- يا أمير المؤمنينَ اقض بينهما وأرخ أحدَكُما من الآخر. قال عنبية: تدّكم؛ أنشدكم 
بالله الذي بإذنه تقومٌ السماءٌ والأرض» هل تعلمون أن رسولٌ الله صلى الله عليه قال: الأنوورك: 
لاسا اور العرر لضا عار قل لرهط: قد قال ذلك. ادل رمن 
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أحدة مم عن هذا الأمر: إِنَّ الله قد خصّ رسولهُ في هذا الفيء ء بشيء لم يعطه أحداً غير ثم قرأً: 
مامه لمعك رَسْولِه-سنهُمَ 4 إلى قوله: لا مرُ 4 فكانث هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليهء والله 
ما احتارّها دونكم؛ ولا استأئر بها عليكم؛ قذْ أعطاكموة وبنّها فيكم حتّى بقي منها هذا ماله 
فكانّ رسولٌ لله صل الله عليه يُُِ على أهله نفقة ستتهم من هذا امال ثم بد ما بقي فيجعلة 
مجعل مال الله. فعملٌ رسول الله صلى الله عليه بذلكَ حياتة. ال لض لد 
قالوا: نعم, ثم قال لعلي وعباس: أنشدٌّك الله هل تعلمان ذلكٌ. قال عية: :الم لو توفى الله نبيّهُ فقال 
أبوبكر: لول رسول الله صل لل عليه فبقها بو بكر فل فيها ب عمل سول له صل اه 
عليه والله يعلمٌ َه نيها لصادق بار راد تابعٌ للحقً. نم 3 توف الله أبابكرء فكنثٌ أنا ولي أبي بكر 
تفي نهاستون مل اطي غدل هابا صمل رتنوك ال سل إل حل وتاحكل فوا أرب 
ولله يعلمُ إيّ فيها لصادقٍ بانٌّ راشدٌ تابعٌ للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتى| واحدةٌ وأموك] 
وات جد غات ساي ليك من أبن غك وجاائ جنا يرط ملا يريك نصيب 
انرألة من أمهأً . فقلتٌ لكما: إِنَّ رسول الله صل الله عليه قال: الافورث ماع كنامدفة ا فل 
بدا لي أن أدفعَةٌ إليكما قلت: إِنْ شئتم| دفعتّها إليكما على أنّ عليكم| عهدّ الله وميثاقهُ لتعملان فيها 
ها عمل فيها رسول الله صل الله عليه وبما عمل فيها أبوبكر وبما عملت فيها منذ وها 0 
ادفعها إلينا فبذلك دفعتّها إليىا فانشدكم باللهء هل هل دفعتها إليىا بذلك؟ قال الرهط: نعمْ 
أقبلَ على علي وعباس فقال: أنشدٌكا بالله هل دفعها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: قير 
مئّي قضاءً غير ذلكَ؟ فوالله الذي بإذنه: تقوم السماءٌ والأرضٌ» لا أقضي فيها قضاءً غيرٌ ذلك فإن 
عجرْتًا عنّها فادفعاها و فإني أكفيكماها. 
قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم كتاب فرض الخمس) كذا وقع عند الإساعيلي» وللأكثر «باب»)» وحذفه 
بعضهم, وثبتت البسملة للأكثر» و«الخمس» بضم المعجمة والميم ما يؤخذ من الغنيمة» والمراد بقوله: «فرض الخمس». 
أي: وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت فرضه. والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى: # وََعَلَموا أَنَما 
عَنِمَتُم ين سَىْء أن ِل مس وَلِلرَسُولِ # الآية» وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام: فيعزل حمس منها يصرف فيمن 
ذكر في الآية» وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب» وكان خمس هذا الخمس لرسول الله َك واختلف فيمن يستحقه 
بعده» فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح» وعنه يرد على الأصناف الثانية المذكورين في الآية» وهو قول الحنفية مع 
اختلافهم فيهم | سيأتي» وقيل: يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب. فإنه للقاتل 
على الراجح كما سيآق» وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث على بن أبي طالب في قصة الشارفين. 
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قوله: كانت في شارف من تصببي من احقتم ببوة بادر) الشارقف السو من التوقبو و لا يقال اناك عه 
الأكثر» وحكى إبراهيم يم الحربي عن الأصمعي جوازه؛ قال عياض: جع قاعل عل فعل يكين قليل. 


قوله: (وكان النبي يَهِ أعطاني شارفاً من الخمس) قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدرء وم 
يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدرء وقد ذكر إسماعيل القاضي في غزوة بني قريظة قال: قيل: إنه أول يوم 
فرض فيه الخمسء قال: وقيل: نزل بعد ذلك قال: لم يأت ما فيه بيان شاف وإنما جاء صريحا في غنائم حنين» قال 
ابن بطال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي إلى تأويل. قال: ويمكن أن يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله 
ابن جحش التى كانت في رجب قبل بدر بشهرين» وأن ابن إسحاق قال: ذكر لي بعض آل جحش أن عبد الله قال 
لأصخابة: إن لرسوك الله ول ماعنمنا الخمس» وذلك قبل أن يغرضن الله اللتسر» افحرل له اللنمس» وقسم مبائز 
الغنيمة بين أصحابه» قال: فوقع رضا الله بذلك» قال: فيحمل قول علي: «وكان قد أعطاني شارفاً من الخمس» أي: 
من الذي حصل من سرية عبد الله بن جحش. قلت: ويعكر عليه أن في الرواية الآتية في المغازي «وكان النبى عَلِيٌ 
اعطاق عا أفانالك خلنه من اللتمين روبق اعر اليب أذ ابن يطال هرا هله الررواية لأى دارن وتعدليا شناهية ا 
رموس حوبا ل اليخاري الذي ترجه رت تور الاغردا حاف على ل ارود التد جل وا لله لهل 
السير صريحاً في أنه لم يكن في غنائم بدر خمس» والعجب أنه يثبت يثبت في غنيمة السرية التي قبل بدر الخمس ويقول: إن 
الأدرضى باللت ويسوان برعي راك آنا الالقا الى ها ابر يد ترق الحم نزلد خالها لل قصة بدو زرلا 
جزم الداودي الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكي: نزلت الأنفال في بدر وغنائمهاء والذي يظهر 
أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم؛ لأن أهل السير نقلوا أنه يلو قسمها على السواءء وأعطاها لمن شهد 
الرقعة أو هاي لعدر كرما منده لآن اقبي كاتك أولا بض أرلء شورة الأثفال للم 2 نكال كولكن يتك هل 
نااقال لهل الس ديك ع1 وماق سدزيك الباني يك قال وو امظاى شارف من للتمس بريد ا قإند للاغازني أنه 
كان فيها حمسٌ. قلت: ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي ول على ما 
تقدم من قصة سرية عبد الله بن جحشء وأفادت آية الأنفال -وهي قوله تعالى: # وَأعَلَموا أَتَمَاعَيِمَثُم # إلى آخرها- 
بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل الخمس. والله أعلم. وأما ما نقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق بإسناد 
حسن يحتج بمثله عن عبادة بن الصامت قال: «فلم| اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها 
لرسوله. فقسمها على الناس عن سواء» أي : على سواء؛ ساقه مطولاً وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه» وصححه 
ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق. 

قوله: (أبتني بفاطمة) أي: أدخل بباء والبناء الدخول بالزوجة» وأصله أخهم كانوا من أراد ذلك بنيت له قبة 
فخلا فيها بأهله. واختلف في وقت دخول علي بفاطمة» وهذا الحديث يشعر بأنه كان عقب وقعة بدر» ولعله كان في 
اشوا سنة اتعر كات وقعة در كاذ فى رتصان ساء وقبل تزوعها فى الس الأرل + ولعل قال ذلك آراد العقد» 
ونقل ابن الجوزي أنه كان في صفر سنة اثنتين» وقيل: في رجبء وقيل: في ذي الحجة» قلت: وهذا الأخير يشبه أن 
بل عل قير المغول يارس عاسو مغولسا اسن تاكهه سخ انل وهة احدن حكاء اذى يد البيء 
وفيه بغد. 
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في الشرب طابع بمهملتين وموحدة» وطالعٌ بلام بدل الموحدة» أي: مّن يدله ويساعده. وقد يقال: إنه اسم الصائغ 
المذكورء كذا قال بعضهم وفيه بعد. ١‏ 
قوله: (مناختان) كذا للأكثر» وهو باعتبار المعنى؛ لأنهما ناقتان. وفي رواية كريمة «مناخان» باعتبار لفظ الشارف. 
قوله: (إإلى جنب حجرة رجل من الأنصار) ل أقف على اسمه. 
قوله: (فرجعت حين جمعت ما جمعت) زاد في رواية ابن جريج عن ابن شهاب في الشرب «وحمزة بن عبد 
المطلب يشرب في ذلك البيت» أي: الذي أناخ الشارفين بجانبه» «ومعه قينة» بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها 
ل ا 0 
والمد خففاً- جمع ناوية» وهي الناقة السمينة» وحكى الخطابي أن ابن جرير الطبري رواه «ذا الشرف» بفتح الشين» 
وفسره بالرفعة وجعله صفة حمزة» وفتح نون النواء وفسره بالبعد؛ أي الشرف البعيد؛ أي مناله بعيده قال الخطابي: 
وهو خطأ وتصحيفٌ وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق ابن جريجء فقال: «الثواء» بالثاء المثلثة» قال: 
فلم نضبطه ووقع في رواية القابسبي والأصيل النوى بالقصرء وهو خطأ أيضاًء وقال الداودي: النواء الخباء» وهذا 
أفحش في الغلط. وحكى المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب ب بن أبي السائب المخزومي 
جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته «وهن معقلاتٌ بالفناء». 
ضع | لسكي' ف اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديداً من طبيخ أو شواء 


والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شاربء كتاجر وتجرء والفناء بكسر الفاء والمد: الجانب 
أي؛ جانب الدار التي كانوا فيهاء والقديد اللحم المطبوخ, بالشريم سسعحلة وسيم اك فإن كان ثابتاً فقد 
عرف بعض المبهم في قوله: «في شرب من الأنصار»؛ لكن المخزومي ليس من الأنصارء وكأن قائل ذلك أطلقه 
عليه بالمعئ الاألحي وأ رالةاللاي تقل بزلا اسه وزآئر التزية إن فك أنه بعت سيره ادرف من كرمناعل 
نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهماء وكأنه قال: انمض إلى الشرف فانحرهاء وقد تبين ذلك من بقية الشعر وفي قوها: 
«اللشرف» بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثنتان دلالة على جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين» وقوله: (يا 
حمزة ترخيم وهو بفتح الزاي» ويجوز ضمها)». 
المعوياي د و ان لمع ا ا ع 
بصم احم راان تلاعت ري الصراب» وعد سام فخ طرين اح رمي عو يرس: «قد اجتبت)» وهو 
سورت أرهاءرانف الامعصال لبالقطد 


فك أأذداع:) . 0 
ا" ل بشرع تناز يكل سمب 1عاعير يناري 


وت 


قوله: (وأخذ من أكبادهما) زاد ابن جريج «قلت لابن شهاب: ومن السنام» قال: قد جب أسنمتهم)» والسنام 
ما على ظهر البعير» وقوله: «بقر) بفتح الموحدة والقاف؛ أي شق. 

قوله: (فلم أملك عيني حين رأيت) في رواية الكشميهني «حيث رأيت»؛ والمراد أنه بكى من شدة القهر 
مخيف مهولء وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب فوات ما يستعان به عليه أو لخشية أن ينسب في حقها إلى 

قوله: (حتى أدخل) كذا فيه بصيغة المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله: (فطفق يلوم حمزة) في رواية ابن جريج: «فدخل على حمزة فتغيظ عليه. 


قوله: (هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي) في رواية ابن جريج "لآبائي» قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جد للبي َل 
ولعلي أيضاًء والجد يدعى سيداً» وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم. 


قوله: (القهقرى) هو المثي إلى خلف. وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال سكره. فينتقل من 
القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع منه شيء. 


قوله: (وخرجنا معه) زاد ابن جريج: «وذلك قبل تحريم الخمر)؛ أي ولذلك لم يؤاخذ النبي ولع حمزة بقوله» 
وفي هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على أن طلاق السكران لا يقع» فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم 
الخمر كان ترك المؤاخذة؛ لكونه لم يدخل على نفسه الضررء والذي يقول: يقع» طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على 
نفسه السكر وهو محرمٌ عليه فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس في هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولا نفيه» قال 
أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سنةً قلت: وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة 
من جهتين: من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن الخمس إذا كان بمن له فيه حقء وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في 
الحمل عليهاء وفيه الإناخة على باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به» وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير 
مذمومء وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ» وفيه ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما فيه نفعه 
وما يحتاج إليه» وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره ب| ظلم به خارج عن الغيبة والنميمة» وفيه قبول خبر 
الواحد» وجواز الاجتماع في الشرب المباح» وجواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم» وجواز الغناء بالمباح من القول» 
وإنشاد الشعر والاستماع من الأمةء والتخير فيم| يأكله» وأكل الكبد وإن كانت دماء وفيه أن السكر كان مباحا في 
صدر الإسلام» وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح قط ويمكن حمل ذلك على السكر الذي معه التمييز من أصله. 
وفيه مشروعية وليمة العرس» وسيأتي شرحها في النكاح» ومشروعية الصياغة والتكسب بهاء وقد تقدم في أوائل 
البيوع» وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلكء وقد تقدم في أواخر الشربء وفيه الاستعانة في 
كل صناعة بالعارف بهاء قال المهلب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة» قلت: وفيه نظرٌ؛ لأن ابن 
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أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش: أن النبي وي أغرم حمزة ثمن الناقتين» وفيه علة تحريم الخمر وفيه أن للإمام أن 
يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره» وقال غيره: فيه حل تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بقر خواصرهما 
وجب أسنمتههم إلا بعد التذكية المعتبرة» وفيه سنة الاستئذان في الدخول, وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه؛ لأن زيد 
ابن حارثة وعلياً دخلا مع النبي يلِْةُ وهو الذي كان استأذن فأذنوا له» وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم» وأن 
للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيفاًء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه ل لما أراد أن يخرج إلى حمزة 
أخذ رداءه» وأن الصاحي لا ينبغى له أن يخاطب السكران» وأن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره ىا 
تقدم. وفيه إشارةٌ إلى عظم قدر عبد المطلب» وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ ومراده 
كالعبيد» ونكتة التشبيه أهم كانوا عنده في الخضوع له» وجواز تصرفه في ماهم في حكم العبيد» وفيه أن الكلام يختلف 
باختلاف القائلين» قلت: وني كثير من هذه الانتزاعات نظر» والله أعلم. الثاني: حديث عائشة في قصة فاطمة. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان. 

قوله: (أن فاطمة سألت أبا بكر) زاد معمدٌ عن الزهري: «والعباس أتيا أبا بكر»» وسيأتي في الفرائفض. 

قوله: (ما ترك) هو بدل من قوله: «ميراثها» وفي رواية الكشميهنى «مما ترك»وني هذه القصة رد على من قرأ 
قوله: «لا يورث» بالتحتانية أوله» و«صدقة» بالنصب على الحال» وهي دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب 
في قراءة هذا الحديث هكذاء والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث: «لا نورث» بالنون و«صدقة» 
بالرفع» وأن الكلام جملتان» و(ما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء واصدقة» خبره. ويؤيده وروده في بعض طرق 
الصحيح: (ما تركنا فهو صدقة»). وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على 
فاطمة رضي الله عنهاء فيه| التمست منه من الذي خلفه رسول الله َيِه من الأراضي. وهما من أفصح الفصحاءء 
وأعلمهم بمدلولات الألفاظ» ولو كان الأمر كا يقرؤه الرافضي لم يكن فيا احتج به أبو بكر حجة, ولا كان جوابه 
مطابقاً لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصف. 

قوله: (ما أفاء الله عليه) سيأق بيانه قريباً. 


قوله: (إن رسول الله لْهُ) في رواية معمر: «سمعت رسول الله وه وهو يرد تأويل الداودي الشارح في 
قوله: إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله ولو وإنها سمعه من غيره. ولذلك غضبت» 
وما قدمته من التأويل أولى. 

قوله: (فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في رواية معمر: «فهجرته فاطمة» فلم 
تكلمه حتى ماتت» ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر: «فلم تكلمه في ذلك المال»» وكذا نقل الترمذي 
عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: لا أكلمك)؛ أي في هذا الميراث» وتعقبه الشاشى بأن قرينة 
قوله: (اغضبت» تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة» وهذا صريح ال هجرء وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق 


1 ع2 جيتع رن رعدتمرععريدري م 
أبي الطفيل قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله يفو أم أهله؟ قال: لا بل أهله. قالت: فأين سهم 
رسول الله َلُِ؟ قال: سمعت رسول الله ولد يقول: «إن الله إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده» 
فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعته»» فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران. ولا يدل 
على الرضا بذلكء ثم مع ذلك ففيه لفظةٌ منكرةٌ» وهي قول أبي بكر: "بل أهله)»» فإنه معارضٌ للحديث الصحيح: «أن 
النبي لا يورث»» نعم روى البيهقي من طريق الشعبي: «أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لما علي : هذا أبو بكر يستأذن عليك 
قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له. فدخل عليها فترضاها حتى رضيت»» وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى 
الشعبي صحيح.ء وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أب بكرء وقد قال بعض الأئمة: 
إنما كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض 
هذا وهذاء وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنهاء ثم بمرضها. 
وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر 
وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: ٠لا‏ نورث» ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقارٍ لا يمتنع أن تورث 
عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم؛ واختلفا في أمرٍ محتمل للتأويل» فلءا صمم على ذلك انقطعت عن الاجتاع به لذلك» 
فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام؛ 
وسيأتي في الفرائتض زيادة في هذه القصة, ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وقد وقع في حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة عند الترمذي: «جاءت فاطمة إلى أبي بكر» فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولديء. قالتء فم لي لا أرث أبي؟ 
قال أبو بكر: سمعت رسول الله ليع يقول: لا نورث. ولكني أعول من كان رسول الله وَل يعوله». 


قوله: (وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ما ترك رسول الله يلد من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة) هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلفء وإنما طلبت شيئاً خصوصاً فأما خيبر ففي رواية 
معمر المذكورة (وسهمه من خيبرا» وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيثمة قال: السو رسول 
الاك سين تن ضبني لرايه وحاعسه وتعنتها ون البانيين: قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمً» وروا 
بمعناه من طرق أعترى عن بير بخ هسار:مرسلاً ليس ة 1 فيه سهل. وأما فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كافٌ: 
بلدٌ بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبةً أن أهل فدك كانوا من يبود فل| 
فنتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي وَليِدٌ الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلواء وروى أبو داود من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري وغيره. قالوا : البقيت بقية من خيبر تحصنواء فسألوا النبي كي أن يحقن دماءهم ويسيرهم» 
ففعل» ؛ فسمع بذلك أهل فدك» فنزلوا على مثل ذلك» وكانت لرسول الله يَةٌ خاصة». ولأبي داود أيضاً من طريق 
معمر عن ابن شهاب: «صالح النبي كلِةٌ أهل فدك وقرّى سماهاء وهو يحاصر قوماً آخرين» يعني بقية أهل خيبر» 
وأما صدقته بالمدينة فروى أبو داود من طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من 
ا ل فقال في آخره: «وكانت نخل بني النضير لرسول الله وَللِهُ خاصةً أعطاها 
إياه» فقال: +( وَمَآأقهَ أمَهعَلَ رَسُولِهمِنّهُمَ )4 الآية» قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول الله طَلُِ 
التي في أيدي بني فاطمة»» وروى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن الزهري قال: ١كانت‏ صدقة النبي ويوٌ بالمدينة 
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أموالاً لمخيريق بالمعجمة والقاف مصغرء وكان بهودياً من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني النضير» فشهد أحداً فقتل به 
فقال النبي وَيدٌ: مخيريقٌ سابق بهود» وأوصى مخيريقٌ بأمواله للنبي وي ومن طريق الواقدي بسنده عن عبد الله بن 
كعب قال: «قال مخيريق: إن أصبت فأموالى لمحمد يضعها حيث أراه الله»» فهى عامة صدقة رسول الله يلِم. قال: 
وكانع أعوال كبري فى بن اقبي عرفل فذه تراد اللدريك الا : فرعن عتضياة في أقام ادهل رسولة من 
بني النضير» شمل جميع ذلك. 

قوله (لبيت تاركا شيعا كان رسول الله كله يعمل هه ]لآ عملكا به ) ق رواية دب عن الزهرى الانة 
في المناقب «وإني والله لا أغير شيئاً من صدقات رسول الله وَلْةٌ عن حاهها التي كانت عليه في عهد رسول الله وَل وهذا 
تمسك به مَن قال: إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي وَيْةٌ يصرفه له وما بقي منه يصرف في المصالح» 
وعن الشافعي: يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله» وفي وجه: هو للإمام؛ وقال مالك والثوري: يجتهد فيه 
الإمام» وقال أحمد: يصرف في الخيل والسلاح» وقال ابن جرير: يرد إلى الأربعة» قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا 
القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصنافء فإن فقد صنفٌ رد على الباقين يعني الشافعي» وقال أبو حنيفة: يرد 
مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة» وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح. 

قوله: (فأما صدقته) أي: صدقة النبي وَل 

قوله: (فدفعها عمر إلى علي وعباس) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه. 

قوله: (وأما خيبر) أي: الذي كان يخص النبي يلك منها (وفدك فأمسكها عمر) أي: ل يدفعها لغيره؛ وبيّن 
سبب ذلك. وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي وم تختص با كان من بني النضيرء وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه 
إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي وَلكيْدٌ وغيرها ما كان يصرفه» فيصرفه من خيبر وفدك» 
وما فضل من ذلك جعله في المصالح» وعمل عمر بعده بذلكء فلم كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه» فروى 
أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال: «جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان, فقال: إن رسول الله يك كان ينفق من 
فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم» وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة النبي يك وأبي بكر 
وعمرء ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان» قال الخطابي: إنما أقطع عثمان فدك لمروانء لأنه تأول أن الذي يختص 
بالنبي وو يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها بأمواله» فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث 
أبي هريرة المرفوع الآتي بعد باب بلفظ: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة» فقد عمل أبو بكر وعمر 
بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام هما وسيآت تمام البحث في قوله: «لا نورث» في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. 


قوله: (فهم| على ذلك إلى اليوم) هو كلام الزهري؛ أي حين حدث بذلك 


قوله: (قال أبو عبد الله) أي: المصنف (اعتراك: افتعلت) كذا فيه ولعله كان «افتعلك», وكذا وقع 


في «المجاز» لأبي عبيدة» وقوله: «من عروته فأصبته» ومنه يعروه واعتراني» أراد بذلك شرح قوله: «يعروه» وبين 
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تصاريفه» وأن معناه الإصابة كيفما تصرفء وأشار إلى قوله تعالى: # إن نَمُولٌ إِلّا أَعترَيدكَ بَعَصُ ءَالِهَتِمَا بسو 4. وهذه 
عادة البخاري يفسر اللفظة الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن. الحديث الثالث: حديث عمر مع 
العباس وعلي» وقع قبله في رواية أبي ذر وحده قصة فدك» وكأنها ترجمة لحديث من أحاديث الباب» وقد بينت أمر 
فدك في الذي قبله. 

قوله: (حدثنا إسحاق بن محمد الفروي) هو شيخ البخاري الذي تقدم قريباً في «باب قتال اليهود». وقد 
حدث عنه بواسطة ى| تقدم في الصلحء وي رواية ابن شبويه عن الفربري «حدثنا محمد بن إسحاق الفروي» وهو 
مقلوب» وحكى عياض عن رواية القابسبي مثله» قال: وهو وهمٌ. قلت: وهذا الحديث ما رواه مالك خارج الموطأء 
وني هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث مالم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين, مثاله ما وقع هنا: ابن شهاب 
عن مالك وعنه مالك, الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس. 

قوله: (وكان محمد بن جبير) أي: ابن مطعم (قد ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك) أي: الآ ذكره. 

قوله: (فانطلقت حتى أدخل) كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين» وهي مبالغةٌ لإرادة استحضار 
صورة الحال» ويجوز ضم «أدخل» على أن حتى عاطفة؛ أي انطلقت فدخلت. والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن. 

قوله: (مالك بن أوس) ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة» وهو نصري بالنون المفتوحة والصاد المهملة 
الساكنة» وأبوه صحابيء وأما هو فقد ذكر في الصحابة» وقال ابن أبي حاتم وغيره: لا تصح له صحبة» وحكى ابن 
أبي خيثمة عن مصعبء أو غيره أنه ركب الخيل في الجاهلية» قلت: فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت 
النبي ويد ىا وقع لقيس بن أبي حازم: دخل أبوه وصحبء وتأخر هو مع إمكان ذلكء وقد تشارك أيضاً في أنه 
قيل في كل منهما: إنه أخذ عن العشرة» وليس مالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع, 
وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصلّ في طلب علو الإسناد؛ لأنه لم يقتنع بالحديث عنه حتى دخل عليه ليشافهه به» وفيه 
حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله. 

(تنبيه): ظن قومٌ أن الزهري تفرد برواية هذا الحديثء فقال أبو علي الكرابيسي: أنكره قومٌ» وقالوا: هذا من 
مستنكر ما رواه ابن شهابء قال: فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات» وإن لم يعلموا فهو جهلء» فقد رواه عن 
مالك بن أوس عكرمة بن خالد» وأيوب بن خالد» ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم. 

قوله: (حين متع النهار) بفتح الميم وا مثناة الخفيفة بعدها مهملة؛ أي علا وامتدء وقيل: هو ما قبل الزوال» 
ووقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك: «حين تعالى النهار»» وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر 
ابن شبة: «بعدما ارتفع النهار». 


قوله: (إذا رسول عمر) لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون هو يرفا الحاجب الآتي ذكره. 
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قوله: (على رمال سرير) بكسر الراء وقد تضم وهو ما ينسج من سعف النخلء وأغرب الداودي فقال: هو 
السرير الذي يعمل من الجريد» وفي رواية جويرية: #فوجدته في بيئه جالساً عل سرير مفضياً إلى رماله)؛ أي ليس تحنه 
فراشء والإفضاء إلى الثيء لا يكون بحائل» وفيه إشارةٌ إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش 


قوله: (فقال يا مال) كذا هو بالترخيم أي: مالكء ويجوز في اللام الكسر على الأصلء والضم على أنه صار اس 
مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد. 


قوله “(إنه قم علينا من قوماك) أي من بتي صر ين مخاو ب بن كر ين اهوازن وقو وو بجوين جد متام 
«دف أهل أبيات» أي : ورد جماعة بأهليهم شيئاً بعد شيء يسيرون قليلاً قليلاً» والدفيف السير اللين» وكأمهم كانوا قد 
أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة. 


قوله: (برضخ) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها خاء معجمة؛ أي عطية غير كثيرة ولا مقدرة. وقوله: (لو 
أمرت به غيري) قاله تحرجاً من قبول الأمانة» ول يبين ما جرى له فيه اكتفاء بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم 
عمر عليه ثانيٍ مرة. 


قوله: (أتاه حاجبه يرفا) بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همزء وقد تهمزء وهي روايتنا من 
طريق أبي ذرء ويرفا هذا كان من موالي عمرء أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة» وقد حج مع عمر في خلافة أبي 
بكرء وله ذكر في حديث ابن عمرء قال لقال ضمر كول له يقال لهي فاة إذا جاء طعام يزيد ب بن أبي سفيان فأعلمني» 
فذكر قصةء وروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفا قال: «قال لي عمر: إني أنزلت نفسي 
من مال المسلمين منزلة مال اليتيم»» وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية. 


قوله: (هل لك في عثمان) أي: ابن عفان (وعبد الرحمن). وم أر في شيء من طرقه زيادةً على الأربعة 
[اللاكووين ]لق روا النسائي» وعمر بن شي من طويق عيرو بن ديناخن ابن شهايه وزادنيها اوطلحة بن عبد 
الله»» وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضاًء وكذا أخرجه أبو داود من طريق أب البختري 
عن رجل لم يسمه؛ قال: #دخل العباس وعلي» فذكر القصة بطوهاء وفيها ذكر طلحة؛ لكن لم يذكر عثوان. 


قوله: (فأذن هم فدخلوا) في رواية شعيب في المغازي: «فأدخلهم». 
قوله: (ثم قال: هل لك في على وعباس) زاد شعيب: يستأذنان. 


رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض: «اقض بيني وبين هذا الظالم؛ استبا»» وفي رواية جويرية: وبين هذا الكاذب 
الآثم الغادر الخائن»» ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية 
عقيل: «استبا»» واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديثء وقال: لعل بعض الرواة وهم 


7 3 و 


بشرع تح ران كلسم برعا يرايغاري 


فيهاء وإن كانت محفوظة» فأجود ما تحمل عليه أن العباس قاها دلالاً على على؛ لأنه كان عنده بمنزلة الولذء فأراد ردعه 
عراطان لوعي قيب واندعه الأري ا فميسي قب باتو كاش ياه ما داه عو صف العو دين هذا التأنيل 
لوقوع ذلك بمحضر الخليفة ومن ذكر معه؛ ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ما علم من تشددهم في إنكار المنكر. 

قوله: (وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير) يأتي القول فيه قريبا. 

قوله: (فقال الرهط) ني رواية مسلم «فقال القوم»» وزاد «فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أخهم قد كانوا قدموهم 
لذلك». قلت: ورأيت في رواية معمر عن الزهري في مسند ابن أبي عمر «فقال الزبير بن العوام: اقض بينها» فأفادت 
تعيين من باشر سؤال عمر في ذلك. 

قوله: (تئيدكم) كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموزٌء وفتح الدال» قال ابن الفين: أضلها 
تيدكم والتؤدة: الرفق» ووقع في رواية الأصيلٍ بكسر أوله وضم الدال» وهو اسم فعلٍ كرويداء أي اصبروا وأمهلوا 
وعلى رسلكم, وقيل: إنه مصدر تاد يتيد» ى] يقال: سيروا سيركم, ورد بأنه لم يسمع في اللغة» ويؤيد الأول ما وقع 
في رواية عقيل وشعيب: «أتيدوا»؛ أي تمهلواء وكذا عند مسلم وأبي داود» وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن 
مالك» «فقال عمر: أيتد) بلفظ الأمر للمفرد. 

قوله: (أنشدك) أتعلمان أن رسول الله يَيِْدٌ قد قال ذلك) كذا فيه وفي رواية مسلم «قالا: نعم»» ومعنى 
أنشدكا أسألكاء رافعاً نشدي؛ أي صوتي. 

قوله: (إن الله قد خص رسوله َي في هذا الفيء بشيء) في رواية مسلم: «بخاصة لم بخصص بها غيره»؛ 
وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله» فكانت له 
خاصة. وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله)» وفي رواية سفيان 
عن معمر عن الزهري الآتية في النفقات: «كان النبي يد بيع نخل بني النضير, ويحبس لأهله قوت سنتهم أي: ثمر 
النخل. وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب: «كانت لرسول الله وَكِْمٌ ثلاث صفايا: بنو النضيرء 
وضورع وفذك» كأبا بتر لتقن كانت عيبا لتزاقيةه وأنافدك فكانت عيبا لأبناء السيل ونا عون فعراهايية 
المسلمين» ثم قسم جزءاً لنفقة أهله. وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين» ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يقسم 
في فقراء المهاجرين وفي مشتري السلاح والكراع» وذلك مفسرٌ لرواية معمر عند مسلم» ويجعل ما بقي منه مجعل مال 
الله» وزاد أبو داود في رواية أبي البختري المذكورة: «وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله» وهذا لا يعارض حديث 
عائشة: «أنه وو توفي ودرعه مرهونة على شعير)؛ لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم, ثم في طول 
السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه. فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه. فلذلك استدان. 

قوله: (ما احتازها) كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة» وفي رواية الكشميهني بخاء معجمة وراء مهملة» 
هذا ظاهر في أن ذلك كان مختصاً بالنبي و إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب حاجتهم؛ ووقع في رواية 
عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عند النسائي ما يؤيد ذلك. 
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قوله: (ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟) زاد في رواية عقيل «قالا: نعم». 


قوله: (ثم توف الله نبيه يِه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله يد فقبضها أبو بكرء فعمل فيها با 
عمل رسول الله َيُِْ) زاد في رواية عقيل «وأنتما حينئذ -وأقبل على علي وعباس- تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا». 
وفي رواية شعيب: «ى] 5 تقولان»» وفي رواية مسلم من الزيادة: : «فجتتا» تطلب ميراثئك من ابن أخيكء. ويطلب هذا 
ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله يَيِم: لا نورث ما ثركنا صدقة» فرأيق! كاذباً آنأ غادراً خائناً»؛ 
وكأن الزهري كان يحدث به تارةَ فيصرح, وتارةً فيكتي» وكذلك مالك» وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه 
عند الإسماعيلٍ وغيره» وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلي» وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبي بكر حذفت من 
رواية إسحاق الفروي شيخ البخاري» وقد ثبت أيضاً في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب السنن والإسماعيلٍ 
وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني عن مالك على ما قال جويرية عن مالك واجتماع هؤلاء 
ل ل ا ا ا 
لكن جعل القصة فيه لعمرء حيث قال: (- جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك)» وفيه: «فقلت لكىا: إن 
رسول الله يله قال: لا نورث»» فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة عن مالك في كونهم جعلوا القصة 
عند أبي بكرء وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أب بكر من رواية عمر عنه «وإسحاق الفروي جعل القصة عند 
عمر» وجعل الحديث المرفوع من روايته عن النبي ويد بغير واسطة أبي بكر. وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب 
نظير ما وقع في رواية إسحاق الفروي سواءء وكذلك وقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة» وأما 
روات تراص احور لبوا كر ابعر سي قا الي را روه الوا ا اا 
يشعر بأن لسياق إسحاق الفروي أصلاء فلعل القصتين محفوظتان» واقتصر , بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر, ولم 
يتعرض أحدٌ من الشراح لبيان ذلك؛ .وني ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعلياً قدعلم| 
بأنه و قال: «لا نورث)»» فإن كانا سمعاه من النبي يده فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ وإن كانا إنم) سمعاه من أبي بكر أو في 
زمتبسيت أفادعيدهما العلم بذلاك كيف يطدانه يعد ذلك من عمر؟ والذي يظهر اله أعل مل الأمن فيبذلاك 
على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة» وأن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله: «لانورث» 
مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض» ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. 
وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمرء فقال إسماعيل القاضي فيا رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن 
في الميراث» إنما تنازعا في ولاية الصدقة» وفي صرفها كيف تصرف؟ كذا قال لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة 
من طريق أب البختري ما يدل على أنهما أراد أن يقسم بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: «ثم جتتماني الآن 
تختصمان» يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخيء ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي بينكى! إلا بذلك») 
أي: إلا با تقدم من تسليمها لما على سبيل الولاية» وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك 
بن أوس نحوه. وفي السنئن لأبي داود وغيره: «أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من 
ذلك. وأراد أن لا يقع عليها اسم قسمء ولذلك أقسم على ذلك»» وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه» وفيه 
من النظر ما تقدم. وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محبي الدين بأن علياً وعباساً لم يطلبا من عمر إلا 


لما 


العو جيتع بن كلتم عريدرئ ١‏ 


ل ا ل ا 
اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاريء والله أعلم . وأما قول عمر: «جئتني يا عباس تسألني نصيبك 

من ابن أخيك»: فإن] عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لوكان هناك ميراث: لا أنه أراد الغض منهم| ببذا 
الكلام» وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره: «فأصلحا أمركماء وإلالم يرجع والله إليكاء فقاما 
وتركا الخصومة وأمضيت صدقة2؛ وزاد شعيب في آخره قال ابن شهاب: فحدثت به عروة» فقال: صدق مالك 
انق أومقء أنا معت عائشة : تقول؟ هذى حدكاء قال : اوكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباساً فغلبه عليها. »ثم 
كانت بيد الحسن» » ثم بيد الحسين» ثم بيد علي ب بن الحسينء والحسن بن الحسن» » ثم بيد زيد بن الحسن» وهي صدقة 
رسول الله وله حقاً»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره: قال معمر: ثم كانت بيد عبدالله 
ابن حسنء حتى ولي هؤلاء -يعني بني العباس- فقبضوهاء وزاد إساعيل القاضي: أن إعراض العباس عنها كان 
في خلافة عثمان. قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان هو محمد بن يحيى المدني يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد 
الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من قبّله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة» قلت: كان ذلك 
على رأس المئتين» ثم تغيرت الأمور والله المستعان. واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك: الفيء والخمس 
سواءٌ يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي يو بحسب اجتهاده. وفرق الجمهور بين حمس الغنيمة وبين 
الفيء فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى 
غيرهم» وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي ى) قال ابن 
المنذر وغيره بأن الفيء يخمسء وأن أربعة أحماسه للنبي وو وله حمس الخمس كا في الغنيمة» وأربعة أخماس الخمس 
لمستحق نظيرها من الغنيمة» وقال الجمهور: مصرف الفىء كله إلى رسول الله يلو واحتجوا بقول عمر: «فكانت 
هده لرسوك اله كنا غاص ةا ونا ول الشافس قرول عمو اللاكوى باندوين الكفاس الأريطة قا ازع يلال مقاب 
كر دوك عاففة ل قسةقاطية ق ناباب قر كن انمي أن الذي سال فاظية إن كاعتويى له عور را راد 
به سهمه وَل منها وهو الخمسء وسيأتي في المغازي بلفظ: ١مما‏ أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك وما بقي من خمس خيبر»» 
وفي حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم؛ وأن للإمام أن ينادي 
الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم» حيث لم يرد بذلك تنقيصهء وفيه استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الإمام 
ذلك بالرفقء وفيه اتخاذ الحاجب. والجلوس بين يدي الإمام» والشفاعة عنده في إنفاذ حكم, وتبيين الحاكم وجه 
حكمه. وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه. والتشريك بين الاثنين في ذلك» ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما 
بحسب المصلحة» وفيه جواز الادخار خلافاً لقول من أنكره من مشددي المتزهدين» وأن ذلك لا ينافي التوكل» وفيه 
و ل ا ا ا و 
من زراعة وتجارة وغير ذلك؛ وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج جم إلى أخذه من 
غيره» ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه؛ وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضاً لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام؛ 
واسعدل ةغل أن الس كله كان لآ يملق كتعاي الث عو لاغش الشبينة الاقدر سا سن وحاية من يفوته»وماواة 
عل ذلك كان لافيه العصر ف بالقنسي والعطيةو برقال لخروة: 1 عيعل الله لديم سك ,رقية بها عتمدة و إنيا بملكة مشافعه 
وجعل له منه قدر حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعده» وقال ابن الباقلاني في الرد على من زعم أن النبي وي يورث: 
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احتجوا بعموم قوله تعالى: +[ يوك أله ولد كم * قال: أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من 
مات أنه يورث,ء وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي وَل في ذلك. ولو سلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر» 
وخبر الآحاد يخصص وإن كان لا ينسخ, فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر» وهو لا نورث». 
53 9 
٠‏ 6-- حدئنا أو انعا قال حدننا ةن بي حزة الب قال سمعتٌ ابن عباس يقول: ا 
وفدٌ عبدالقيس فقالوا ايا رسول الله إنَّا هذا الحيّ من ربيعة» بيننا وبينكَ كفارُ عضر فلسنا نصل 
إليكَإلافي الشهر الحرام» فممرنا بأمر أذ منه وندعو إليه من وراءنا يقال : «آمرٌكم بأربع» وأنباكم 
عن أربع : الإيانٌ بالله شهادة أنْ لد إله إلا الله -وعقد بيده- و- وإقام الصلاة وإيتاء الزكاق وصيام 
رمضانَ وأن تؤدوا لله سس ما غنمتم؛ وأنباكم عن الدباء, والتَّقيرِ والحتكم؛ والمُرَفّتِ. 
قوله: (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس» وقد تقدم شرحه 
في كتاب الإيان» وترجم عليه هناك «(أداء الخمس من الإيان»» وهوعلى قاعدته في ترادف الإيان والإسلام والدين» 
وقد تقدم في كتاب الإيهان من شرح ذلك ما فيه كفاية» وتقدم في أول الخمس بيان ما يتعلق به. 


باب تَفْقَة نسَاء انين صلى الله عليه بَعْدَ وَفاته 

1 حدثنا عبداله بن يوسفَ قال أخبرنا مالك عن أب الزناد عنٍ الأعرج عن أب هريرة أنَّ 
رسول الله صل الله عليه قال: ١لا‏ يقتسمٌ ورثتي ديناراء ما تركتٌ بعد نفقة نسائي. ومؤونة عاملي. 
فهو صداقة). 

1 - حدثنا عبثالله بن أبي شيبة قال حدثنا أبوأسامة قال حدثنا هشامٌ عن أبيه عنْ عائشة 3 قالث: 
توي رسول لله صل الله علبه وما في يني شيء بأكلةٌذو كبده إلا شطر شعير في رف يه فأكلتُ 

5 حدئنا مسد قال حدئن يسى عن سفيل قال حدئني أبواسحاقً قال سمعث عمرو بن 
الحارث قال: ما ترك النبينٌ صل الله عليه إلا سلاحةٌ أو اللبقاتو ارقا تر كوا عدن 
قوله: (باب نفقة نساء النبي ويد بعد وفاته) ذكر فيه ثلاثة ة أحاديث: أحدها حديث أبي هريرة : ١لا‏ تقتسم 


ورثتي ديناراً»» وقد تقدم بهذا الإسناد في أواخر الوقف. وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب» وسيأتي بقية ما يتعلق 
منه بالميراث في الفرائضء واخختلف في المراد بقوله: «عامل» فقيل: الخليفة بعدهء وهذا هو المعتمد» وهو الذي يوافق ما 
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تقدم في حديث عمرء وقيل: يريد بذلك العامل على النخل» وبه جزم الطبري وابن بطال» وأبعد من قال: المراد بعامله 
حافر قبره عليه الصلاة والسلام» وقال ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله خادمه وقيل: العامل على الصدقة» 
وقبل: العامل فيها كالأجيرء وقوله في هذه الرواية: «دينار»» كذا وقع في رواية مالك عن أب الزناد في الصحيحين» 
فقيل: هو تنبيةٌ بالأدنى على الأعلى» وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أب الزناد بلفظ: «دينارا ولا درهما»» 
وهي زيادةٌ حسنةٌ» وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي في الشمائل» واستدل به على أجرة القسام. 
ثانيها: حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني» وسيأتي بسنده ومتنه وشرحه في الرقاق» وتقدم 
امار بوي الك ل جردا وستح ين لد ارال انوي قل أن اين وجه دخول حديث عائشة في 
الترجمة أنها لولم تستحق النفقة بعد موت النبي يلق لأخذ الشعير منها. ثالثها: حديث أبي إسحاق وهو السبيعي عن 
صنزوين الخارت : «ما ترك النبي م إلا سلاحه» الحديثء وقد تقدم في الوصايا وأن شرحه يأتي مستوق في أواخر 
المغازي» ووقع عند القابسي في أوله: «حدثنا يحبى عن سفيان»» فسقط عليه شيخ البخاري مسدد» ولا بد منه» نبه عليه 
الجياني» ولو كان على ظاهر ما عنده لأمكن أن يكون يحبى هو ابن موسى أو ابن جعفر وسفيان هو ابن عبينة. 
باب 


ماجاء في بيُوتٍ أزوَاج النََيّ صل الله عليه وما نُِبَ من الثيوت إلبْهنَ 

00 7 ا 8 000 سر 
وقول الله عزَّ وجل : # وكَرَنَ في يكن 4 ول لا تدحلوا + وت لس إل أ تيؤوت لكم 4# 
4- حدثنا حبَّانُ بن موسى ومحمدٌ قالا: أخبرنا عبدّالله قال أخبرنا معمرٌ ويونسٌ عن الزهري 
قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن مُتبة بن مسعوه أن عائشةً زوج النبيّ صل الله عليه قالث: لا 
ثقلَ رسولٌ الله صل الله عليه استأَدّنَ أزواجة أنْ يُمرَض في بيتيء فأَذنَلهُ. 


ددة- حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافعٌ قال سمعتٌ ابن أبي مليكة قالَ: قالت عائشة توف النبي 
صل الله عليه في بيني» وفي نوبتي» وبينَ سخري ونخريء وجمع الله بِينَ ريقي وريقة. قالت: دخل 
ا 0 

عن عل بن سين أن صفية زوج لنب صل الله عليه أخبرثة أنه جاءث رصول لله صل لله عله 
تزور وهوّ معتكفٌ في المسجد -ني العشر الأواخرٍ من رمضانَ- تاح طلب 3 ينها 
رسولٌ الله صلى الله عليه حبَّى إذا بلع قريباًمن باب المسجد عند باب أمّ سلمةٌ زوج النيّ صلى 
لله عليه مر بهها رجلان من الأنصار, فسلًم) على رسول الله صل الله عليه ثم مداه فقال لهها رسول 
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الله صلى الله عليه: «على رشلك]» . قالا: سبحانٌ الله يا رسول الله. وكَرَ عليهم| ذلك فقال: «إِنَّ 
الشيطانَ يبلعُ من الإنسان مبلعٌ الدم, ون خشيتٌ أن يقذفٌ في قلوبكما شيئاً». 


17 جداتا إبراية بن الثادر ال احدا اس بون عاض عر عيزاله عل غملاين كى بن حياد 
عنْ واسع بن حبانَ عن عبدالله بن عمرٌ قال: ارتقيتٌ فوق بيت حفصة فرأيثٌ النبئّ صلى الله عليه 
يقضي حاجتة مُسَتدْبِرٌ القبلة مُستقبل الشام. 

11 حلاننا إراهة بن الددر بالمنودننا ادل بن عاق عر عنام عن ابه بيه أنَّ عائشة قالث: كان 
رسول الله صل الله عليه يصن العصرّ والشمسٌ لم تخرج من محجرتها. 


9- حدثنا موسى بن إسم|عيلَ قال حدثنا جويرية عن نافع عنْ عبد الله قالَ: قامَ النبيثٌ صلى الله عليه 
خطيباً فأشارٌ نحو مسكن عائشةً فقالَ: «هنا الفتنة -ثلاثاً- من حيتٌ يطلعٌ قرنٌ الشيطان». 


600 حدئنا عبدٌالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عنْ عبد الله بن أَبي بكر عن عمرة بنت عبد ال رحمن 
أنّ عائشة زوج النبيّ صل الله عليه أخبرنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه كان عندّهاء أنه 
سمعت صوتٌ إنسان يسْتأذِنٌ في بيت حفصة؛ فقلثُ: يا رسولٌ للهء هذا رجل يستأذُ في بيتك 
فقا رسول الله صل الله عليه: «أراةٌ فلاناً -لعم حفصة منّ الرضاعة- الرضاعةٌ تحرّمُ ما يحرم 
من الولادة». 


قوله: (باب ما جاء ني بيوت أزواج النبي يَلِةٌ وما نسب من البيوت إليهنء وقول الله عز وجل: 
0 ان ايه ال حرم تم 
ُ ثم ذ فيه سبعة أحاديث: ال سوق ماكر ة: «استأذن أز اجه أن ) ذكره أ كان : حلي 

و رو سرض يتن ختصر 
ل يتى رئ ةلو اتن اكز السوالة بن هية الركتن وان الك اسه ود فى اوضر ماري اد له 
تعالى. ثالثها: حديث صفية بنت حبي أنها جاءت تزوره وهو معتكف. والغرض منه قوها فيه: عند باب أم سلمة»)» وقد 
تقدم شر حه فى الاعتكاف. رابعها: حديث ابن عمر: «ارتقيت فوق بيت حفصة)»» وقد تقدم شر حه فى الطهارة. خامسها: 

6 لسر ةر عن عمر يت فوق بم د 
الله وهو ابن عمر: «الفتنة ههنا»» وسيأقٍ شرحه في الفتن» والغرض منه قوله: «وأشار نحو مسكن عائشة»» واعترض 
الإسماعيل بأن ذكر المسكن لا يناسب ما قصد؛ لأنه يستوي فيه المالك والمستعير وغيرهما. سابعها: حديث عائشة: (أنها 
سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة»» وقد تقدم بهذا الإسناد في الشهادات» ويأتي شرحه في الرضاع. 


للع بترتت رم كدت مهايند 


الا 


(تنبيه): وقع في سياقه في الشهادات زيادة على سبيل الوهم في رواية أبي ذر» وكذا في رواية الأصيلٍ عن شيخه. 
وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذرء والصواب حذفهاء ولفظ الزيادة «فقلت: يا رسول الله أراه فلاناً لعم حفصة 
من الرضاعة» فقالت عائشة» فهذا القدر زائد» والصواب حذفه» كم نبه عليه صاحب المشارق» قال الطبري: قيل: 
كان النبي وله ملك كلاً من أزواجه البيت الذي هي فيه» فسكن بعده فيهن بذلك التمليكء وقيل: إنما ل ينازعهن في 
مساكنهن؛ لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي يفي استثناها لمن مما كان بيده أيام حياته» حيث قال: ما تركت 
بعد نفقة نسائي» قال: وهذا أرجح. ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن» ولو كانت البيوت ملكاً هن لانتقلت 
إلى ورثتهن» وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتبن لعموم 
نفعه للمسلمين كا فعل فيها كان يصرف لمن من النفقات والله أعلم. وادعى المهلب أن النبي وَيِِوٌ كان حبس عليهن 
بيوتبن» ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها في موضعء وتعقبه ابن المنير بمنع أصل الدعوى. 
ااا رو سي ابر اوري ور 

م ا م و سارك ورتم 

وزنا تعمل حلفا ضكة التي الا كفي 

ومِنْ شَعَرهِ وتَغْلِه وآنيته ما شرك أَصْحَابَهُ وعَبْرهُمْ بَعدَ وَكَاته 

5 07 3 5 7 8 2 0 عه ع م 2 

١‏ حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاريٌ قال حدثنا أبي عن ثامة عن أنس أنَّ أبابكر لم) استخلف 

ام د ل ل تر 
ثلاثة أسطر: يد ب سطرٌء والله: شيط , 

- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمدٌ بن عبدالله الأسديّ قال حدثنا عيسى بن طههانَ قال: 
َخْرَجَ إلينا أنسٌ نعلين جرداوتين لهم| قبالان؛ فحدثني ثابتٌ البُنانٌ بعدُ عن أنس : أتهها نغلا النبيّ 
صل الله عليه. 

م حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدٌالوهاب قال حدثنا أيوبُ عن حميد بن هلال عن أبي 
برد قال: أخرجث إلينا عائشةٌ كساءً مُليّد وقالث: في هذا نِعٌ روح رسول الله صلى الله عليه. 
وؤاة سليان عو يد عن أى ثردة: أخرجث إلينا عائشةٌ إزاراً غليظاً مم يُصنعٌ في اليمن» وكساءً 
من هذه التي تدعوتها المُلبَدَة. 

4 حدائنا عبدان عن بي حمزةعنْ عاصم عن ابن سيرينَ عن أنس بن مالك: أنَّ قدّحَ النبييّ صل الله 
عليه انكسرٌ فاتخدٌ مكانّ الشَّعْبٍ سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيتٌ القدح وشربتٌ فيه. 
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ه..- حدثنا سعيدٌ بن محمد الجرميُ قال حدثنا يعقوبٌُ بن إبراهيم قال حدثنا أبي: أ أن الولية ين 
ا ا 


يي 3 


له صل لله عليه فإ أخافٌ أن لِك القوم ل 
حنَّى تبلغ نفسي. إنَّ علي بن أبي طالب خطبّ بنت أب جهل على فاطمةٌ؛ فسمعتٌ رسولٌ الله صلى 
المع ا الا ل ارم ع وااسراابري الا فقال: «(إنَّ فاطمةً منّي» وأنا 
أتخوّف أن تُفتنّ في دينها». ثم ذكرٌ صهراً لهُ من بني عبد شمس فأثنى عليه في مُصاهرَته اه قال: 
احدائني فصدئّني؛ ووعدني فوافاني» وإنٌّ لست أحرمٌ حلالاً ولا حل حراماًء ولكنْ ولله لا 
تجتمعٌ بنثُ رسول الله وبنتٌ عدو الله أبدأ». 

0 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيانٌ عنْ محمد بن سوقةً عنْ منذرٍ عن ابن الحنفية قالَ: 
ل كان علي ذاكراً عثانَ ذكرُ يو جاء َه ناسٌ فشكوا سّعاةً عثمانَ» فقال لي علي: اذهب إلى عثمانَ 
0 فد سعاتكٌ يعملوا بها. فأتيتهُ بها فقال: أنه عنًا. 

تبثٌ بها عليّاً فأخيرثه فقالَ: ضعها حيتٌ أخذتها. 

ا ا 00 
الحنفية قالَ: أرسلني أبي» خَُذْ هذا الكتاب فاذهبُ به إلى عثانَّ» فإِنَّ فيه أمرٌ النبييٌ صلى الله عليه 
بالصدقة. 
قوله: (باب ما ذكر من درع النبي يَيْدْ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. وما استعمل الخلفاء بعده 

من ذلك) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه وو م يورث ولا بيع موجوده؛ بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به» ولو 

كانت ميراثاً لبيتعت وقسمتء ولذا قال بعد ذلك: (مما لم تذكر قسمته)؛ وقوله: ١مما‏ تبرك أصحابه) أي به وحذفه 
للعلم بهء كذا للأصيلي» ولأبي ذر عن شيخيه «شرك» بالشين من الشركة وهو ظاهرء وفي رواية الكشميهني «مما يتبرك 
به أصحابه» وهو يقوي رواية الأصيلي» وأما قول المهلب: إنه إذا ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه 
الآلاتء ففيه نظرء وما تقدم أولى وهو الآليق لدخوله في أبواب الخمسء ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها ما ترجم به 
إلا الخاتم والنعل والسيف. وذكر فيه الكساء والإزار ولم يصرح بها في الترجمة» فا ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه 
في الباب الدرع» ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة «أنه َك توفي ودرعه مرهونة» فلم يتفق ذلك» وقد سبق في 


2 الع1ع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


نرن 


البيوع والرهن ومن ذلك العصا ول يقع لها ذكرٌ في الأحاديث التي أوردهاء ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس: 
«أنه ولع كان يستلم الركن بمحجن» وقد مضى في الحج» وسيأتي في حديث علي في تفسير سورة # وَاللِ ديفي )4 ذكر 
المخصرة» وأنه يو جعل ينكت بها في الأرضء وهي عصا يمسكها الكبير يتكئ عليهاء وكان قضيبه يفم من شوحط»ء 
وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان» ومن ذلك الشعرء ولعله أراد أن يكتب فيه 
حديث أنس الماضي في الطهارة في قول ابن سيرين: ١عندنا‏ شعر من شعر النبي يي صار إلينا من قبل أنس» وأما قوله: 
اوآنيته» بعد ذكر القدح» فمن عطف العام على الخاص» وم يذكر ف البايةمن الآنية سوى القدح. وفيه 0 لأنه 


يدل على ما عداه. وأما الأحاديث التي أوردها في الباب الأول منها حديث أنس في الخاتم» والغرض منه قوله فيه: 
«أن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي ولي فإنه مطابقٌ لقوله في الترجمة: «وما استعمل الخلفاء من ذلك»؛ وسيأتي في 
اللباس فيه من الزيادة أنه كان في يد أبي بكر» وفي يد عمر بعده» وأنه سقط من يد عثهان» ويأني شرحه مستوق هناك إن 
شاء الله تعالى. الثاني: حديثه «أنه أخرج نعلين جرداوين» بالجيم؛ أي لا شعر عليهاء وقيل: خلقتين. 

قوله: (لىا) في رواية الكشميهنى الما» (قبالان) بكسر القاف وتخفيف الموحدة. 

قوله: (فحدثنى ثابت) القائل هو عيسى بن طههمان راوي الحديث عن أنسء وكأنه رأى النعلين مع أنس» 
ولم يسمع منه نسبتهماء فحدثه بذلك ثابت عن أنس» وسيأتي شرحه في اللباس أيضاً إن شاء الله تعالى..الثالث حديث 
عائشة: 

قوله: (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى. 

قوله: (كساءً ملبدا) أي: ئخنٌّ وسطه وصفقٌ حتى صار يشبه اللبدء ويقال: المراد هنا المرقع. 

قوله: الوؤاد سيان عوراب الخية رضن عيل) عو اين عاذل دو ماديا عن للوبالادين ارو عن علوان 
ابن المغيرة به» وسيأتي بقية شرحه في كتاب اللباس أيضاً . الرابع حديث أنس: 

قوله: (عن أبي حمزة) هو السكري. 

قوله: لعن عاص عن ابن ريق !115 للذكاره ورقع لوؤار أي زياد روي باسنا اب سين رجو 
خطاًء وقد أخرجه البزارَ ني مسنده عن البخاري بهذا الإسنادء وقال : لانعلم من رواه عن عاصم هكذا إلا أبا مزة» 
وقال الدارقطني : خالفه شريك عن عاصم عن أنس لم يذكر ابن سيرين» والصحيح قول أبي حمزة» قلت : قد رواه أبو 
عوانة عن عاصم ففصل بعضه عن أنس وبعضه عن ابن سيرين عن أنسء وسيأتي بيانه في الأشربة» ونبه على ذلك 
أبو على الجياني» وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إن قدح النبى يِلِمٌ انكسر فاتخذ) في رواية أبي ذر بضم المثناة على البناء للمفعول, وفي رواية غيره 
بفتحها على البناء للفاعل» والضمير للنبي و أو لأنس» وجزم بعض الشراح بالثاني» واحتج برواية بلفظ «فجعلت 
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مكان الشعب سلسلة» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون: فجعلت بضم الجيم على البناء للمجهولء. فرجع إلى الاحتمال 
لإبهام الجاعل. 

قوله: (قال عاصم) هو الأحول الراوي (رأيت القدح» وشربت فيه) لكايس #حديلك لسن بو ري 
في خطبة علي بنت أبي جهل؛ وسيأتي الكلام عليه مستوفى في النكاح؛ والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمة وعلي 
ابن الحسين في أمر سيف النبي يله وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبي يي لئلا يأخذه من لا يعرف قدره؛ والذي 
يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار» الذي تنفله يوم بدرء ورأى فيه الرؤيا يوم أحدء وقال الكرماني: مناسبة ذكر 
المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن رسول الله يو كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير 
بين الأقرباء؛ أي فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورةٌ بسببه» أو ى) أن رسول 
الله يم كان يراعي جانب بني عمه العبشميين» فأنت أيضاً راع جانب بني عمك النوفليين» لأن المسور نوفلي» كذا 
قال والمسور زهري لا نوفلي» قال: أو كما أن رسول الله يلو كان يحب رفاهية خاطر فاطمة عليها السلامء فأنا أيضاً 
أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنهاء فأعطنى السيف حتى أحفظه لك» قلت: وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله 
ظاهر التعلف:وسأفكر إفكالاً يتعلق بذلاك ف كناب اناق إن قلا ائله تعال السنادمن : 


0 ال و برت ادها لمشي برهو ويك وها رين عل أبو يفل 


قوله: (لو كان على ذاكرا عثمان) زاد الإسماعيلٍ عن الحسن بن سفيان عن قتيبة «ذاكراً عثمان بسوء»» وروى 
ابن أبي شيبة من وجه آخر عن محمد بن سوقة: «حدثني منذرٌ قال: كنا عند ابن الحنفية» فنال بعض القوم من عثمان» 
فقال: مه» فقلنا له: أكان أبوك يسب عثان؟ فقال: ما سبه» ولو سبه يوماً لسبه يوم جئته) فذكره. 


قوله: (جاءه نامٌ فشكوا سعاة عثمان) لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكوء والسعاة جمع ساع؛ وهو 
العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة من تجب عليه ويحملها إلى الإمام. 

قوله: (فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أمها صدقة رسول الله يلِيدُ) أي إن الصحيفة التي أرسل 
بها إلى عثمان مكتوبٌ فيها بيان مصارف الصدقاتء وقد بيّن في الرواية الثانية أنه قال له: «خذ هذا الكتابء فإن فيه 
أمر النبي يه في الصدقة»» وفي رواية ابن أبي شيبة: «خذ كتاب السعاة» فاذهب به إلى عثمان». 


قوله: (أغنها) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون؛ أي اصرفهاء تقول: أغن وجهك عني؛ أي اصرفه. 
ومثله قوله + لعل نري ينهم ميتي أي يصده ويصرفه عن غيره» ويقال قوله : ١اغنها‏ عنا» بألف وصلٍ من 
الثلائي» وهي كلمةٌ معناها الترك والإعراضء ومنه ا ستَمْقَكهُ)# أي تركهم الله؛ لأن كل من استغنى عن شيء 
تركه. تقول :غني فلانٌ عن كذا فهو غان؛ بوزن علم فهو عالم» وفي رواية ابن أبي شيبة : «لا حاجة لنا فيه»» وقيل: كان 
علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في الصحيفة» وقال الحميدي في «الجمع» : قال بعض الرواة عن ابن عبينة: 


عخ 


3-7 ع لمعي شتت رع يبتع لميريدرئ 


لم يجد علي بداً حين كان عنده علمٌ منه أن ينهيه إليه» ونرى أن عثمان إنما رده؛ لأن عنده علماً من ذلك فاستغنى عنه» 
ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء» وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم» وللإمام التنقيب عن 
ذلك ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته» أو ثبت عنده» وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار» 
أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواجبات» ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء. 

قوله: (فأخيرته فقال: ضعها حيث أخذتها) في رواية ابن أي شيبة: «ضعه موضعه). 

قوله: (وقال الحميدى إلخ) هو ني «كتاب النوادر» له بهذا الإسناد» والحميدي من شيوخ البخاري في الفقه 
والحديث» كا تقدم في أول هذا الكتاب» وأراد بروايته هذه بيان تصريح سفيان بالتحديث» وكذا التصريح بسماع 
محمد بن سوقة من منذرء ولم أقف في شيء من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة» لكن أخرج الخطابي في ١غريب‏ 
الحديث» من طريق عطية عن ابن عمر قال: «بعث علي إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا الصدقة من الرخة ولا 
من النخة» قال المخطابي: النخة بنون ومعجمة أولاً الغنم» والرخة براء ومعجمة أيضاً أولاد الإبل» انتهى» وسنده 
قحف الكت عا مجم .. 


باب الدّليل عَلَ أنَّ الخمس لِنَوائِبٍ رسول الله صلى الله عليه والمساكين 


رم 


وإيثار النيّ صل الله عليه أهلّ الصّفَّةَ والأرامِلَ 
حون سا فاطمة وشكث إلبه الطحي والوّحى أن يها من اليه فوكلها إلى الله عز وجل 
14 حدثنا بدل بن المُحَبرٍ قال أخبرنا شّعبةُ قال أخبرني الحكمٌ قال سمعتُ ابن أبي ليل قال 
حدثنا عل أنّ فاطمةً اشتكثٌ ما تلقى من الرحى ما تطحنٌ؛ فبلعّها أنَّ رسول الله صل الله عليه 
أ بسبي» فأ تسأهُ خادماً فلم" توافقة» فذكرث لعائشة» فجاءً النبنُ صلى الله عليه فذكرث 
ذلكَ عائّشة له فآتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقومَ فقال: ١على‏ مكانكم|»؛ حتّى وجدتٌ برد 
قدميه على صدري. فقال: ألا لكا على خير ما سأاه؟ إذا أخذتا مضاجعكا فكبرا الله أربعاً 
وثلائينَ واحمدا ثلاثاً وثلائينَ» وسبّحا ثلاثاً وثلائينَ» فإنَّ ذلك خيرٌ د لكما مما سألتم|». 
قوله: (باب الدليل على أن الخمس) أي مس الغنيمة (لنوائب رسول الله وله والمساكين) النوائب جمع 
نائبة» وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث (وإيثار النبي يَلةٍ أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة 
وشكت إليه الطحن) في رواية الكشميهني «والطحين» (والرحى أن يخدمها من السبي. فوكلها إلى الله 


تعالى). ثم ذكر حديث علي: «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى نما تطحن» فبلخها أن النبي يي ني بسبي» فأتته 
شاله ايم فذكر الحديثء. وفيه: : «ألا أدلك) على خير نما سألت|" فذكر الذكر عند النوم» وسيآقي شرحه في كثاب 


الدعواك إة قناء الله تال وليين فيدفكر اهل الصقة ولا الأرافل وكا أشار يذلك إلى ماورءق بحص طرق 


باب فرض الخُمْس (/9/1 44-1 ٠‏ *8) 5 


الحديث كعادته» وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولاً» وفيه «والله لا أعطيكم وأدع أهل 
الصفة تطوى بطونهم من الجوع؛ لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثاهم» وفي حديث الفضل بن 
الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت: «أصاب النبي يل سبياء فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله» 
فقال: سبقك) يتامى بدر» الحديث أخخربية أبو داود» وتقدم من حديث ابن عمر في الهبة «أن النبي ولق أمر فاطمة 
أن ترسل الستر إلى أهل بيت بهم حا قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس 
عرف يرىة لآن الكرمة الأخاس اسان للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمس» وقد منع النبي يك ابتته 
وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم» وقال نحوه الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسأ مفروضاً لأخدم 
بت نو وحن لب عي احتاره اله جل« يش يحل نوي الى رقا قا لحري ورا وأن أبا بكر وعمر 
أخذا بذلك» وقسا جميع الخمسء ول يجعلا لذوي القربى منه حقاً خصوصاً به؛ بل بحسب ما يرى الإمام» وكذلك 
فعل علي» قلت: في الاستدلال بحديث علي هذا نظرٌ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء» وأما حمس الخمس من 
الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أب ليلى عن علي قال: «قلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني 
حقنا مومه لقعي اتلد يكهدوللة من ومن كبر ستفاار لذن رس لاله اللاخن لقني شدي الس مانا 
الحديث» فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمسء والله أعلم؛ وهو بعيدٌ؛ لأن قوله تعالى: # وأعلموأ 
تدا عستم تن كه نال يلو نبكة. ) الآية نولت وخزوة درة :وقد مشى قزييا أ الصنيحاية أخوجوا الخمس من أول 
غنيمة غنموها من المشركين» فيحتمل أن حصة حمس الخمس -وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور- ل يبلغ قدر 
الرأس الذي طلبته فاطمة» فكان حقها من ذلك يسيراً جداًء يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أَثّر في حق بقية المستحقين 
من ذكرء وقال المهلب: في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعضء ويعطي الأوكد 
فالأوكد» ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بها أعد 
الله لأوليائه الصابرين في الآخرة» قلت: وهذا كله بناءً على ما يقتضيه ظاهر الترجمة» وأما مع الاحتمال الذي ذكرته 
أخيراً فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء» ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين 
دود الاي ينازلا دعل ضري ذلا يروم معالتي تازه رسا وودري في هل المسألة بعد ثانية أبواب. 


ع كد عبن 


باب قَوْل الله عر وجل : ٠+‏ اديه نجسسة ولول )4 
يعني للرسول قشم ذلكَ؛ قالَ رسول الله صل الله عليد: لإا أنا قاسم وخازنٌ» اله تعالى يعطي». 
4 حدثنا أبوالوليدٍ قال حدثنا شُعبةٌ عنْ سليهانَ ومنصور وقتادة سمعوا سام بن أب الجعد عن 
جابر بن عبدالله قالَ: : ولد لرجل منّا من الأنصار غلاب «قأراة أن يسار عمد قال شعية فى 
كي ور : إن الأنصاريٌّ قال: حلت على عُذْقِي؛ فأتيت به النبيّ صل الله عليه. وفي حديث 
جلبران: وَلدَ له غلامٌ فأراة أن يسميُ حمّداً- قال: «سمِّوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي» فإنٍ إن 
جعلتٌ قاس أقسمٌ بيتكم». وقالَ حصينٌ: بُعنْتٌ قاس أقسمٌ بينكم. وقال عمرو: أخبرنا شعبة 


الرعن جرت بن ركبتمبريهعريذري 


76 


عن قتادةً قال: سمعتٌ سالماً عنْ جابر: أرادَ أن يسمه القاسمء فقالَ النبيئ صل الله عليه: «سموا 
باسمي, ولا تكنوا بكنيتي»). 

١و‏ حدئنا محمدُ بن يوسفَ قال حدثنا سفيانٌ عن الأعمش عن سام بن أي الجعد عن جابر بن 
عبدالله الأنصاريٌ قالَ: : ولد لرجلٍ مناغلا فسأ القاسمء فقالت الأنصارٌ: لا نكنيك أبا القاسم 
ولا ننعمُكَ عيناً. فأتى الننبيّ صلى الله عليه فقال: يا رسولٌ الله ولدّ لي غلامٌ فسميثهُ القاسم 
فقالت الأنصارٌ: لا نكنيكَ أباالقاسم ولا ننعمّكَ عيناً. فقالَ النبيي صلى الله عليه: «أحسَتَت 
ل ل 
مخاو يقون :قال سول الله صل الله عليه امن برد الله به خبرا يه في الدين» وله المغطي وأنا 
القاسمٌُ» ولا تزالٌ هذه الأمةٌ ظاهرينَ على من خالقَهم حنَّى يأ أمر الله وهم ظاهرونَ». 

- حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلح قال حدئنا هلال عن عبدالرجمن بن أبي عمرةعنْأبي هريرة 
لمر لولم سالا 0 0 


قوله: 5 5" 00 
الأقوال في تفسير هذه الآية» والأكثر على أن اللام في قوله: «للرسول» للملكء وأن للرسول خمس الخمس من 
الغنيمة» سواءٌ حضر القتال أو لم يحضرء وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية» ومال البخاري إلى الثاني واستدل 
له قال إسماعيل القاضي: لا حجة لمن ادعى أن الخمس يملكه النبي يد بقوله تعالى:  :‏ وَأعلموا أَتَمَاعَنِمْثُم من َي 
َأَنَ َه سه ولِلرسُولٍِ )#؛ لأنه تعالى قال : + يلوك عن لهال ل لمان يِه واليَسُولٍ 4 واتفقوا على أنه قبل فرض 
الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين» بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» فللم|ا فرض الخمس تبين للغانمين أربعة أحماس 
الغنيمة» لا يشاركهم فيها أحدّء وإنم| خص النبي وفِوٌ بنسبة الخمس إليه إشارةً إلى أنه ليس للغانمين فيه حق؛ بل هو 
مفوض إلى رأيه. وكذلك إلى الإمام بعده» وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول» وأجمعوا على أن اللام في قوله 
تعالى: : # نّم 4 للتبرك إلا ما جاء عن أب العالية» فأنه قال القبيم الغقيمة خسة أسبهم ؟ ثم السهم الأول يقسم قسمين 
قسمٌ لله وهو للفقراء» وقسم الرسول له؛ وأما من بعده فيضعه الإمام حيث يراه. 


0 2ه 


باب فرض الخمس (/9:059-19/1) ل 


وله (وقال رسول الله وَلِه: إنه| أنا قاسم وخازن والله يعطي) ل يقع هذا اللفظ في سياقٍ واحب وإن) 
موماخ د مدن : أمااحديث :إن أنا قاسمٌ» فهو طرفٌ من حديث أبي هريرة المذكور ني الباب؛ وتقدم في العلم 
من حديث معاوية بلفظ: «وإنا أنا قاسكٌ والله يعطي» في أثناء حديث, وأما حديث: (إنم| أنا خازنٌ» والله يعطي» فهو 
طرفٌ من حديث معاوية المذكورء ويأتي موصولاً في الاعتصام بهذا اللفظ» ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 
الأول حديث جابر: ذكره من طرق. 


قوله: (عن سليمان) هو الأعمشء وبيّن البخاري الاختلاف على شعبة: هل أراد الأنصاري أن يسمي ابنه 
محمداً أو القاسمء وأشار إلى ترجح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان -وهو الثوري- له عن الأعمش فسماه 
القاسم» ويترجح أنه أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه» إلا حيث لزم من تسمية ولده 
القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم» وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي) هذا يقتضي أن يكون 
الحديث من رواية جابر عن الأنصاري» يقادت رواية غيره؛ فإنها من مسند جابر. ْ 


قوله: (وقال حصين: بعثت قاسسم| أقسم بينكم) هو من رواية شعبة عن حصين أيضاء كا سيأتي في الأدب. 


قوله: (وقال عمرّو) هو ابن مرزوق وهو من شيوخ البخاريء وطريقه هذه وصلها أبو نعيم في «المستخرج». 
وكأن شعبة كان تارة يحدث به عن بعض مشايخه دون بعضء وتارةً يجمعهم ويفصل ألفاظهم وقوله: «لا تكنوا» 
وقع في رواية الكشميهني «ولا تكنوا» بفتح الكاف وتشديد النون» وقوله في رواية سفيان عن الأعمش: «لا نكنيك 
ولا ننعمك عينا» وقع في رواية الكشميهني بالجزم فيهما في الموضعينء ومعنى قوله: «لا ننعمك عينا» لا نكرمك ولا 
تقر عينك بذلك. وسيأتي في الأدب من الزيادة من وجه آخر عبن جابر: «أن النبي وو قال لأنصاري: سم ابنك عبد 
الرحمن». الثاني: حديث معاوية» وهو يشتمل على ثلاثة أحكام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»» وقد تقدم شرح 
صدره في كتاب العلم؛ ويأتي شرح الأخير منه في الاعتصامء والغرض منه قوله: «والله المعطي وأنا القاسم» وهذا 
مطابقٌ لأحاديث الباب. الحديث الثالث: حديث أبي هريرة. 


قوله: رما أعطيكم ولا أمنعكم) في رواية أحمد عن شريح بن النعمان عن فليح في أوله: «والله المعطي»» 
والمعنى: لا تغرف فيكو يعطبة ولا منع برابي» وقوله : "إنما أنا القاسمء أضع حيث أمرت' أي لا أعطي أحدأء ولا 
أمنع أحداً إلا بأمر الله» وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: «إن أنا إلا خازنٌ». الرابع: 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري. 

قوله: (خحدثنا سغيد) زاد المستملٍ «ابن أبي أيوب»» وأبو الأسود هو النوفلي» الذي يقال له: يتيم عروة 
والنعمان ابن أبي عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري؛ وهو زرقي» وبذلك وصفه الدورقي؛ واسم أبي عياش عبيدٌ 
وفيل: : زيد بن معاوية بن . الصامت. 


ع 21 شرت رن يكدت باع ريدي 


و 


قوله: '(عن خولة الأنصارية) في رواية الإسماعيلٍ بنت ثامر الأنصارية» وزاد في أوله ##الذنا خشر : خلرة: 
وإةارجالاةولحرعه الترملى من طرق سعيد المقبرى عن أن الرليدة سمعت خولة بنت قيسء وكانت تحت حمزة 
بر فين االظظلب» ست رسول 1140 شول نيد الال عفر اسلو من أغيانه يحقه بوك لتحيو نوري 
محري اي جات تمدو بان رويس اه الس ايوم امامت لازنا وااتالوالارماري حسنٌ صحيحٌ» وأبو 
الوليد اسيه عيدء قلت : فرق غير واحدٍ بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس وقيل: إن قيس بن قهد بالقاف 
لقبه ثامٌ وبذلك جزم علي بن المديني» فعلى هذا فهي واحدةٌ وقوله: اخضرةً) أنث على تأويل الغنيمة بدليل 
قوله: "من مال الله" ويحتمل ما هو أعم من ذلكء وقوله: «خضرة» أي مشتهاة والنفوس تميل إلى ذلك؛ وقوله: 
«من مال الله مظهرٌ أقيم مقام المضمرء إشعاراً بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله» والتصرف فيه بمجرد 
التشهيء وقوله: «ليس له يوم القيامة إلا النار؛ حكمٌ مرتبٌ على الوصف المناسب. وهو النوض في مال الله ففيه 
إشعارٌ بالغلبة. 

قوله: (يتخوضون) بالمعجمتين (في مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل» وهو أعم 
من أن يكون بالقسمة وبغيرهاء وبذلك تناسب الترجمة. 

(تنبيةٌ): قال الكرماني: مناسبة حديث خولة للترجمة خفيةٌ» ويمكن أن تؤخذ من قوله: #بخوضون في مال الله 
بغر شق» أى يقر اقسمة حق» واللفظ وإن كان غاما لكن خصضناء ه بالقسمة لتفهم منه الترجمة» قلت ت: ولا تحتاج 
إلى قيد الاعتذار؛ لأن قوله: «بغير) يدخل في عمومه الصورة المذكورة» فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة 
في أموال الفيء والغنيمة» بحكم العدلء واتباع ما ورد في الكتاب والسنة» وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من 
يخالف ذلكء ويستفاد من هذه الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبةٌ» لكن لا يلزم اطراد ذلك» وأن من 
أخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئاً بغير حقه أو يمنعوه 
فون عل 


5 قول النبيَ صلى الله عليه: «أُحلَّثْ لَكُمُ لعَنَائمُ) 
وقالَ الله عزَّ وجلّ: +( وَعَدَكْأَمَتَارَ كير أددُونَا 4 الآية. فهيّ للعامة حبَّى يُبيئهُ الرسول. 
8- حدثنا مسددٌ قال حدثنا خالد قال حدثنا حصينٌ عنْ عامر عن عروة البارقيٌ عن انين صلى 
الله عليه قالَ: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ: الأجرٌ والمغنمُ إلى يوم القيامة». 
1 حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيبٌ قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عنْ أبي هريرة أ أن وسول 
الله صل الله عليه قال: ذا هلك عددى هل كشرى بعدة :و إذا علك قيض قله قيضت مددة: 
والذي نفسي بيده لتقن كنورّهما في سبيل الله». 
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5- عدي إسحاقٌ سمعٌ جريراً عن عبدالملك عن جابر بن سمرةً رضي الله عنهُ قال #لالرسول 
الله صل الله عليه: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدَّةٌء وإذا هلك قيصر فلا قيصرّ بعدَه. والذي 


أ 


هه 


نفسي بيده لتنفقنَ كنوزهما في سبيل الله). 
1م جين عمد بوذا د قال عونا مني قازا] عر كاز ذال جلائنا وريه الفقرك لالرسيدتم 
جابرٌ بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «أحلث في الغنائم». 


4 حدثنا إسماعيل قال حدئني مالك عنْ أي الزناد عن الأعرج عنْ أب هريرة أنَّ وسول الله 
صلى الله عليه قال: «اتكمّلَ الله لمن جاهدّ في سبيله لا يُخرجةٌ إلا الجهادٌ في سبيلهء وتصديقٌ كلماته. 
باووضلة اطق أَوْ يرجعه إلى مسكنه الذي خرج من من أجر أو غنيمة». 


8 حدثنا محمدٌ بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن معُمرٍ عن همام بن منبّه عن أب هريرة قال 
النبينٌ صل الله عليه: «اغز انب منّ الأنبياء فقال لقومه: : لايتبعَي رجل ملك بْضعَ امرأة وهو يري 
أن يبني بها ولا يبن بهاء ولا أحدٌ بنى بيوتا وم يرفغ سُُوقَهاء ولا آخرٌ اشترى غنً أو خلفات وهو 
ينتظرٌ ولادها . فعا فدّنا من القرية صلاةً العصر أو قريبا من ذلك» فقال للشمس: إِنَّكُ مأمورة 
وأنا مأمورٌء الهم احبشها عليناء حبست حنَّى فتحٌ الله عليه» فجمعٌ الغنائم» فَجاءَتْ ديعن 
النارٌ- لتأكلّها فلم تطعمهاء فقال: إنَ فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجلء فلزقت يد 
رحل ولو اتفال فيكم العُلُول فلتبايعني قبيلتك: » فلزقث يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيك 
الغُلُولَ فجاؤوا برأس مثلّ رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النارٌ فأكلثها. ثم أحل 
الله لنا الغنائم» رأى ضَّعفنا وعجزنا فأحلها لنا». 
قوله: (باب قول النبي يم أحلت لكم الغنائم) كذا للجميع» ووقع عند ابن التين: «أحلت لي)» وهو 

أشبه؛ لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب» وهذا الثاني طرفٌ من حديث جابر الماضي في التيمم» وقد تقدم بيان ما كان 

م قبلنا بضهم فى الغتيية. 
قوله: (وقال الله عز وجل: + وَعَدَكُمُ أسَهْمَمَدرَ كدر تأَحْدُوتهَا * الآية) هذه الآية نزلت في أهل الحديبية 

بالاتفاق» ولما انصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر ى) سيق في مكانه. 
قوله: (فهي للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين بمن قاتل. 


ره م > جم حو 


تغال: 20 2-50 الآية» ثم ذكر فيه ستة أحاديث: أحدها حديث عروة البارقي 


7 3د 


بشرع تح ران كلسم برعاي رايغاري 


في الخيل» وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد. والغرض منه قوله في آخره: «الأجر والمغنم». ثانيها حديث أب هريرة: 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده)» وسيأتٍ الكلام عليه في علامات النبوة» والغرض منه قوله: «لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله»» وقد أنفقت كنوزهما في المغانم. ثالثها حديث جابر بن سمرة مثله» وإسحاق هو ابن راهويه» وجريرٌ هو 
ابن عبد الحميد» وعبد الملك هو ابن عميرء وذكر أبو على الجياني أنه لم ير إسحاق هذا منسوباً لأحد من الرواة» لكن 
وجدناه بعده في مسئد إسحاق بهذا السياق» فغلب على الظن أنه المراد. رابعها: حديث جابر بن عبد الله ذكره مختصراً 
بلفظ: «أحلت لي الغنائم»» وقد تقدم شرحه مستوف في التيمم. خامسها: حديث أب هريرة: «تكفل الله لمن جاهد 
في سبيله)» وقد تقدم شرحه في أوائل الجهاد» والغرض منه قوله في آخره: «من أجر أو غنيمة». سادسها: حديثه في 
قصة النبى الذي غزا القرية. 

قوله: (عن ابن المبارك) كذا في جميع الروايات» لكن قال أبو نعيم في المستخرج: «أخرجه البخاري عن محمد 
ابن العلاء عن ابن المبارك أو غيره» وهذا الشك إنم) هو من أبي نعيم» فقد أخرجه الإسماعيلٍ عن أبي يعلى عن محمد 
ابن العاطويعن ابن المبار لك بودي , 


قوله: (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون» كا رواه الحاكم من طريق كعب 
الأحبار» وبيّن تسمية القرية ى| سيأتي» وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ٠قال‏ رسول الله و إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار 
بيت المقدس» وأغرب ابن بطال فقال ف اباب اسغذان الرجل الإماءة: في هذا الى ديك لداوة عليه الصلاة 
والسلام, أنه قال في غزوة خرج إليها: «لا يتبعني من ملك بضع امرأة وم موهاء أويض دارا ولم يسكنها» ولم أقف 
على ما ذكره مسنداًء لكن أخرج الخطيب في «ذم النجوم» له من طريق أبي حذيفة والبخاري في «المبتدأ» له بإسناد 
له عن علي قال: «سأل قومٌ يوشع منه أن يطلعهم على بدء الخلق وآجالهم, فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها 
الله عليهم» فكان أحدهم يعلم متى يموتء فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفرء فأخرجوا إلى داود من لم 
يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم» فشكا إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد في النهار 
فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فاختلط عليهم حسابهم»؛ قلت: وإسناده ضعيفٌ جداًء وحديث أبي هريرة المشار 
إليه عند أحمد أولى» فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح. فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشعء ولا يعارضه ما ذكره 
ابن إسحاق ني «المبتداً» من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه: "أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن 
يحمل تابوت يوسف. فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع» وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر 
فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف ففعل؛ لآن الحصر إنا وقع في حق يوشع بطلوع الشمس فلا 
ينفي أن يحبس طلوع الفجر لغيره» وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدة: 

فوالله لا أدري أأحلام نائم افر فاقل الركن يرقم 
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ولا يعارضه أيضاً ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق: «أن النبي يي لا أخبر قريشاً صبيحة 
الإسراء: أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس؛ فدعا الله فحبست الشمس حتى دخخلت العير» 
وهذا منقطعٌ» لكن وقع في «الأوسط للطبراني» من حديث جابر «أن النبي وَل أمر الشمس فتأخرت ساعة من 
تهار» وإسناده حسنٌء ووجه الجمع أن الحصر محمولٌ على ما مضى للأنبياء قبل نينا ول ؛ فلم تحبس الشمس إلا 
ليوشع» وليس فيه نفي أنها تحبس بعد ذلك لنبينا ويه وروى الطحاوي والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في 
«الدلائل» عن أسماء بنت عميس أنه ود دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصرء فردت الشمس حتى صلى علي 
ثم غربت» وهذا أبلغ في المعجزة» وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الملوضوعات»» وكذا ابن تيمية في «كتاب الرد 
على الروافض» في زعم وضعه؛ والله أعلم. وأما ما حكى عياضٌ أن الشمس ردت للنبي يِوٌ يوم الخندق لما شغلوا 
عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى صلى العصر -كذا قال وعزاه للطحاويء والذي رأيته 
في «مشكل الآثار للطحاوي» ما قدمت ذكره من حديث أسماء, فإن ثبت ما قال فهذه قصةٌ ثالث والله أعلم» وجاء 
أيضاً أها حبست لموسى لما حمل تابوت يوسف كا تقدم قريب وجاء أيضاً أنبا حبست لسليمان بن داود عليهما السلام 
وهو فيها ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس قال: «قال لي علي: ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان عليه 
الصلاة والسلام# رُدُوهَا مَك )4؟ فقلت: قال لي كعبٌ: كانت أربعة عشر فرساً عرضهاء فغابت الشمس قبل أن يصلي 
العصرء فأمر بردها فضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماً؛ لأنه ظلم الخيل بقتلهاء 
فقال علي: كذب كعبٌء وإنا أراد سليهان جهاد عدوه فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمسء فقال للملائكة 
الموكلين بالشمس بإذن الله لحم: ردوها علي» فردوها عليه حتى صل العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا 
يأمرون بالظلم. قلت: أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقوهم: «قال ابن عباس: قلت لعلي) وهذا لا 
يثبت عن ابن عباس ولاعن غيره» والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير 
المونث في قوله:طز يوا 4 للخيل. والله أعلم. 

قوله: (بضع امرأة) ,د بضم الموحدة وسكون المعجمة» البضع يطلق على الفرج والتزويج والجماع, والمعاني 
الثلاثة لاثقةٌ هناء ويطلق أيضاً على المهر وعلى الطلاق» وقال الجوهري: قال ابن السكيت: البضع: النكاح يقال: 
ملك فلانُ بضع فلانة. 

قوله: (ولما يبن بها) أي ولم يدخل عليهاء لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلكء قاله الزمحشري في قوله تعالى: 
وَلْمَادَخْلِ الِإيمُنُ فى ُلُويِم #. ووقع في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي وأبي عوانة وابن حبان 
الا ينبغي لرجل بنى داراً ولم يسكنهاء أو تزوج امرأةٌ ولم يدخل بها» وني التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
انوك كلاف ذللكه فالاظلى فرق بورق الآمريوه ون كان بعد الدتعو ويا انتخمر علق لقنب الككن لببي عو كن 
قبل الدخول غالباً. 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


530: 


قوله: (ولم يرفع سقوفها) في صحيح مسلم ومسند أحمد: : «ولما يرفع سقفها»» وهو بضم القاف والفاء لتوافق 
هذه الرواية» ووهم من ضبط بالإسكان وتكلف في توجيه الضمير المؤنث للسقف. 


قوله: (أو خلفات) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاءٌ خفيفةٌ جمع خلفة: وهي الحامل من النوق» وقد يطلق 
على غير النوق» و«أو) في قوله: غنماً أو خلفات للتنويع» ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه» أو 
هو على إطلاقه؛ لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوقء فلا يشى عليها إلا مع الحمل» ويحتمل 
أن يكون قوله: «أو» للشك أي هل قال : غناً بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها حواملء كذا قال , بعض الشراح» 
والمعتمد أنها للتنويع» فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء «ولا رجلّ له غتمٌ أو بقدٌ أو خلفاتٌ». 

قوله: (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواو وهو مصدر ولد ولاداً وولادةٌ. 

قوله: (فغزا) أي بمن تبعه تمن لم يتصف بتلك الصفة. 


قوله: (فدنا من القرية) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنةٌ ومهملةٌ مع القصرء سم|ها 
الخاكي لبروايته حن كحي ري رواية فينم : «فأدنى للقرية»» أي قرب جيوشه لما. 


قوله: (فقال للشمس: إذلك مور )اق دوانة سعيك بن الأنبيتة : «فلقي العدو عند غيبوبة الشمس»» وبين 
الحاكم في روايته عن كعب سبب ذلكء فإنه قال: «إنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس 
أن تغرب ويدخل الليل»» ومبذا يتبين معنى قوله: «وأنا مأمورٌ» والفرق بين المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير 
آم العقلاء آمر تكلي» وخطابه للشمسن تعمل أن يكون عل سقيفقة: وأن الله شال لق فيها قييزاً وإدراكاًء 
كما سيأتي البحث فيه في الفتن في سجودها تحت العرش واستتئذانها من أن تطلع» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
استحضاره في النفسء لما تقرر أنه لا يمكن تحولما عن عادتها إلا بخرق العادة» وهو نحو قول الشاعر: «شكا إلي جملٍ 
حول مرا وعو لي نال اليم احياا توويك حال القازياك يووا را سيتيد بين العروي وقالا” «اللهم إنها 
مأمورةٌ وإني مأمورٌ فاحبسها علي حتى تقضي بيني وبينهم؛ فحبسها الله عليه). 

قوله: (اللهم احبسها علينا) في رواية أحمد: «اللهم احسها عل شيئاً» وهو منصوتٌ صب المصدرة ] 
قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد» قال عياض: اختلف في حبس الشمس هناء فقيل: ل 
وقفت. وقيل: بطئت حركتهاء وكل ذلك محتملّ والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره» ووقع في ترجمة هارون بن 
بوسف الرمادي: أن ذلك كان في رابع غشر حزيران وحينال يكون النهار فيغاية الطول. 

قوله: (فحبست حتى فتح الله عليه) في رواية أبي يعلى: «فواقع القوم فظفر». 


قوله: (فجمع العام نجاءت يعني الغارا روه عبد الرزان علد اعد وعستر: «فجمعوا ما غنمواء 
فأقبلت الثار؟ زافق رواية سعيد بن المسب : «وكانوا إذا غنموا غنيمةٌ بعث الله عليها النار فتأكلها». 
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قوله: (فلم تطعمها) أي لم تذق لها طعاًء وهو بطريق المبالغة. 
قوله: (فقال: إن فيكم غلولاً) هو السرقة من الغنيمة كا تقدم. 
قوله: (فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت) فيه حذفٌ يظهر من سياق الكلام؛ أي فبايعوه فلزقت. 


قوله: (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) في رواية أبي يعلى: «فلزقت يد رجل أو رجلين» وفي رواية سعيد بن 
المسيب #رجلان» بالجزم قال ابن المنير: جغل الله علقة العلول الراق يد القال وفيه قية عل انايد عليها حق 
يطلب أن يتخلص منهء أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدي ال حق إلى الإمام؛ وهو من جنس 
شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة. 


قوله: (فيكم الغلول) زاد ني رواية سعيد بن المسيب «فقالا: أجل غللنا». 


قوله : (فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء : ثم أحل الله لنا 
الغنائم) في رواية النسائي «فقال رسول الله يل عند ذلك: إن الله أطعمنا الغنائم رححة رحمناهاء وتخفيفاً خففه عنا». 


قوله: (رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) ني رواية سعيد بن المسيب الما رأى من ضعفنا»» وفيه إشعارٌ 
بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت 0 0 الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء 
ذلك من غزوة بدر» وفيها نزل قوله تعالى : # فَكَلْوأْمِمَاعَِمَتُمَ حَلَلَاطِنَا 4# فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك في 
ا ع ل لي : أن أول غنيمة حمست غنيمة السرية التي خرج 
فيها عبدالله بن جحشء وذلك قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع با بها ذكر ابن سعد أنه يو أخر غنيمة تلك السرية حتى 
رجع من بدرء فقسمها مع غنائم بدر» قال المهلب لهذا ديك حفن لديا شعو فس إلى الع رفي الباناء؟ 
لأن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بهاء وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلقٌ بالرجوع إليهاء ويجد 
الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عم| هو عليه من الطاعة» وكذلك غير المرأة من أحوال الدنياء وهو ى) قال» لكن تقدم 
ما يعكر على إلحاقه ب| بعد الدخول وإن لم يطل با قبله» ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد 
بن المسيب من الزيادة: «أو له حاجةٌ في الرجوع»» وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا حازم فارغ البال لما؛ 
لأن من له تعلقٌ ربما ضعفت عزيمته وقلّت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح وإذا اجتمع 
قويء وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم» لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونباء 
وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل. ومن أسباب عدم القبول 
أن يقع فيهم الغلول» وقد منّ الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم الغلول. 
فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول» فلله الحمد على نعمه تترى. ودخل في عموم أكل النار الغنيمة والسبي» وفيه 
بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساءء ويمكن أن يستثنوا من ذلكء ويلزم استثناؤهم من تحريم 
الغنائم عليهم» ويؤيده أنهم كانت لهم عبيدٌ وإماءٌ» فلو لم يجز لهم السبي لما كان لمهم أرقاءء ويشكل على الحصر أنه 
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كان السارق يسترق كما في قصة يوسف. ولم أر من صرح بذلكء وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائهاء وفيه أن أحكام 
الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن ىا في هذه القصة» وقد تكون بحسب الأمر الظاهر» ى) في حديث: (إنكم 
تختصمون إلي» الحديث,. واستدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين» وتعقب بأن ذلك كان في تلك 
الشريعة؛ وقد نسخ بحل الغنائم هذه الأمة وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك؛ ولكنه استنبط من إحراق الغنيمة 
بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذالم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» وهو ظاهرٌ؛ لأن هذا القدرم يرد التصريح 
بنسخه. فهو محتملٌ على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا مالم يرد ناسخه واستدل به أيضاً على أن قتال آخر النهار أفضل من 
أوله» وفيه نظيٌ؛ لأن ذلك في هذه القصة إن وقع اتفاقاً ى) تقدم »نعم في قصة النعمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في 
قتال الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وتبب الرياح» فالاستدلال به يغني عن هذا. 


9 و 2 هم لس 
باث:ا لغنيمة لمَن شهد الوّقعة 
١‏ حدئنا صدقةٌ قال حدئنا عبدال رمن عنْ مالك عن زيدٍ بن أسلم عن أبيه قال : قال عمرٌ: لولا 
آخرٌ المسلمينَ ما فتحتٌ قرية إلا قسمتّها بِينَ أهلها | قسمّ النبئ صلى الله عليه. 


قوله : (باث) بالتنوين (الغنيمة لمن شهد الوة قعة الهلا لنظ اار اتبرسمعية الرزان واس ذ متعيج عن طارن 
ابن شهاب «أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» ذكره في قصة. 


قوله: (حدثنا صدقة) هوابن الفضلء وقد تقدم هذا الحديث سنداً ومتناً في المزارعة» ووجه أخذه من الترجمة 
أن عمر ني هذا الحديث أيضاً قد صرح بما دل عليه هذا الأثر إلا أنه عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيه| يتعلق 
بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم, وتأول قوله تعالى: لوَألدّي 
جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ # الآية» وروى أبو عبيدٍ في ١كتاب‏ الأموال» من طريق ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر 
أنه أراد أن يقسم السواد» فشاور في ذلك؛ فقال له علي: دعهم يكونوا مادةً للمسلمين» فتركهم» ومن طريق عبد الله 
ابن أبي قيس "أن عمر أراد قسمة الأرض: فقال له معاذ : إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون» فيصير 
إلى الرجل الواحذ أو المرأة» ويأي القوم يسدون من الإسلام مسداء فلا يجدون شيئاً فانظر أمراً 4 يسع أولهم وآخرهمء 
فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرضء وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم» فبقي ما عدا ذلك على 
اختصاص الغانمين به» وبه قال الجمهورء وذهب أبو حنيفة إلى أن الجيش إذا فصلوا من دار الإسلام مدداً لجيش آخر 
فوافوهم بعد الفتح أنهم يشتركون معهم في الغنيمة» واحتج بم| قسم ول للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبر» 
وبما قسم النبي ول لمن لم يحضر الوقعة كعثمان في بدر ونحو ذلكء فأما قصة الأشعريين فسيأتي سياقها في غزوة خيبر» 
والجواب عنها سيأتي بعد أبوابء وأما الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة: أحدها: أن ذلك 
خاضن يذ لذبي كاذ كله خانيها :ذلك جيك كانت الغنينية كلها كني كلا عند تروك جل يك عل الكقال 14 
ثم نزلت بعد ذلك: # وَاعلموأ ما عَنِسَثم ن سَىَء نَل مسسة. وَلرَسُولٍ 4 فصارت أربعة أحماس الغنيمة للغانمين. 
ثالثها على تقدير أن يكون ذلك بعد فرض الخمسء فهو محمول على أنه إعطاةٌ من الخمسء وإلى ذلك جنح المصنف 
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كما سيأتي. رابعها: التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام» فيسهم له بخلاف غيره» وهذا 
مشهور مذهب مالكء وقال ابن بطال: لم يقسم النبي وف في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر» فهي مستثناةٌ من ذلك» 
فلا يجعل أصلاً يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم؛ ولذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا 
أعطوا المهاجرين أول ما قدموا عليهم» قال الطحاوي: ويحتمل أن يكون ولي استطاب أنفس أهل الغنيمة بها أعطى 
الأشعريين وغيرهم» وهذا كله في الغنيمة المنقولة» وقد تقدم في المزارعة بيان الاختلاف في الأرض التي يملكها 
المسلمون عنوةٌ» قال ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد. 
وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي وَل خيبر» وتعقب بأنه تخالفٌ لتعليل عمر بقوله: «لولا آخر 
المسلمين»» لكن يمكن أن يقال: معناه لولا آخر المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين» وأما قول عمر: «كىم| قسم 
رسول الله ويِْهٌ خيبر) فإنه يريد بعض خيبر لا جميعهاء قاله الطحاويء وأشار إلى ما روي عن يحيى بن سعيد عن 
بشوبو يار اندالبي 157لا تدر حيرو عزل تصفها اعرائية.وما يازل يو« ويم النصيت الباتي : بين المسلمين» فلم 
يكن لهم عمال فدفعوها إلى اليهود ليعملوها على نصف ما يخرج منها» الحديث. والمراد بالذي عزله ما افتتح صلحاًء 
وبالذي قسمه ما افتتح عنوةء وسيأتي بيان ذلك بأدلته في المغازي إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: ترجم البخاري 
بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرج قول عمر المقتضي لوقف الأرض المغنومة وهذا ضد ما ترجم به ثم أجاب بأن 
المطابق لترجمته قول عمر: «كما قسم رسول الله خيبر» فأومأ البخاري إلى ترجيح القسمة الناجزة» والحجة فيه 
أن الآتي الذي لم يوجد بعد لا ب سدق خيدا مع الغنيمة الياضرة بدليل أن الذى يعيب غن الوقعة لا سهدق قينا 
بطريق الأولى» ة قلت: ويحتمل أن يكون البخاري أراد التوفيق بين ما جاء عن عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وبين 
ما جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرضء بحمل الأول على أن عمومه لمحصوصٌ بغير الأرضء قال ابن المنير: وجه 
احتجاج عمر بقوله تعالى: + وَلَدّت جَآدُو من بَحَدِهِمَ # أن الواو عاطفةٌ» فيحصل ا: شتراك من ذكر في الاستحقاق 
والجملة في قوله تعالى: # يَفُونُورت 4# في موضع ال حال» فهي كالشرط للاستحقاقء والمعنى أنهم يستحقون في حال 
الاستغفار» ولو أعربناها استثنافية للزم أن كل من جاء بعدهم يكون مستغفراً لهم. والواقع بخلافه. فتعين الأول 
والستاتق الأرمي اي خالا سي حير لس للقي ازور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين» وأجرى فيها 
الخراج» ومنع بيعهاء وقال ب عفن الكرفين: أبقاها ملكا زم كان نا من الكفرة وضرب عليهم الخراج» وقد اشتد 
00 


مَنْ قَاتَلَ لِلمَغْتم هَل ينص مِنْ أَجْره 
1 حدئنا محمدٌ بن بشارٍ قال حدئنا غندرٌ قال حدئنا شعبةٌ عن عمرو قال: سمعثُ أبا وائل 
قال حدثنا أبوموسى الأشعريٌ قالَ أعرانٌ لني صلى الله عليه: الرجل يقاتل للمغنم والرجل 
يقاتلٌ ليُذكرٌء ويقاتلٌ لبُرى مكائهُء من في سبيل الله؟ فقالَ: «منْ قاتلّ لتكونّ كلمة الله هي العليا 
فهَ في سبل الله». ْ 
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قوله: (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره)؟ ذكر فيه حديث أبي موسى «قال أعرابي للنبي كَلُ: 
الرجل يقاتل للمغنم» الحديث؛ وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد قال ابن المنير: أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون 
منافياً للأجر ولا منقصاً إذا قصد معه إعلاء كلمة الله؛ لأن السبب لا يستلزم الحصرء وخذا يثبت الحكم الواحد بأسباب 
متعددة» ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد الإعلاء لا جاء الجواب عاماً» ولقال مثلاً: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل 
الله. قلت: وما ادعى أن مراد البخاري فيه بعدٌ والذي يظهر أن النقص من الأجر أمرٌ نسبي كا تقدم تحرير ذلك في أوائل 
الجهاد» فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضاً في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصداً آخر من غنيمة أو غيرها. وقال 
ابن المنير في موضع آخر: ظاهر الحديث أن من قاتل للمغنم -يعني خاصة- فليس في سبيل الله وهذا لا أجر له البتة» 
فكيف يترجم له بنتقص الأجر؟ وجوابه ما قلمته. 

باب قد شمّة الإمام مايق عل ويا ِمَْ م يخضر 
فحطلة حدثنا عبدَالله بن عبدالوهاب اسع اناك ووم فرج اجن علاط بن ارسي 

أن لني صلى الله عليه أهديث له أي من ديباج مُّدة بالذهب, فقسمها في ناس من أصحابه. 


وعزلٌ منها واحداً لمخرمة بن نوفل؛ فجاء ومعةُ به لمسورٌ بن مخرمة فقا على الباب. فقال: 
ادعه لي ذ فسهعٌ النبي صلى الله عليه صو فأخدّ قباءَ فتلقَةُ به واستقبله بأزراره فقال: «يا أبا 


السورهيا الات اانا انور ات ذلك وكانّ فى ُلقه شدة. رواة ابن عليّة عن 
أيوبّ. وقال حاتمٌ بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة: قدمتٌ على 
0 ب د و عو ع 3 
النبيٌ صل الله عليه أقبية. تابعه الليث عن ابن أب مليكة. 


سم 
ما © 


قوله: (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أي من جهة أهل الحرب. 


قوله: (ويخبأ لمن لم يحضره) أي ني مجلس القسمة؛ أو غاب عنه أي في غير بلد القسمة. قال ابن المنير: فيه رد 
لما اشتهر بين الناس أن الحدية لمن حضر. قلت: قد سبق الكلام في الهبة على شيء من ذلك. 


قوله: (عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي وَيُِ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل ووقع في رواية 
الأصيلٍ عن ابن أبي مليكة عن المسورء وهو وهجٌ, ويدل عليه أن المصنف قال في آخره: «رواه ابن علية عن أيوب» 
ايل الرواءة الأول قان: وكال اف بو ورد ناعن ابوب عن | بن أبي مليكة عن المسورء وتابعه الليث عن ابن أبي 
مليكة» «فاتة تفق اثنان عن أيوب على إرساله» ووصله ثالث عن أيوب, ووافقه الآخر عن شيخهمء واعتمد البخاري 
الموصول لحفظ من وصله. ورواية إساعيل ابن علية تأتي موصولةً في الأدب» ورواية حاتم بن وردان تقدمت 
موصولة في الشهاداتء ورواية الليث تقدمت موصولة في الحبة» وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله 
تعالى» والغرض منه قوله: «أن النبي وله أهديت له أقبيةٌ» وقوله فيه: «خبأت لك هذا» وهو مطابقٌ لما ترجم له 
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فالنانخ بطال؛ ها اهدق إل النى ككل من المشريين فتحلال له العلوة أنه )وله اناجيت شن ما شام زيؤثر يمن 

شاء كالفيء» وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به؛ لأنه إنم) أهدي إليه لكونه أميرهم» وقد مضى ما يتعلق بذلك في 
كتاب الهبة. 

باب كيف قَسَمالِّيّ صلى الله عليه فَريظَة والنَضِيرَ 
وها على مر الي انه 
5 1 ََ 3 7 5 5 0 2 0 و - 
*7.*- حدثنا عبدالله بن أى الأسود قال حدثنا مغتمرٌ عن أبيه قال سمعتٌ أنسّ بن مالك يقول: كانّ 
7 1 د سَ 8 3 ٠‏ 2 7 39 5 7 2 

الرجل يجعل للنبيٌ صل الله عليه النخلات حتى افتنح قريظة والنضير» وكان بعد ذلك يرد عليهم. 

قوله: (بابٌ كيف قسم النبي يلد قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه) ذكر فيه حديث 

أنس: «كان الرجل يجعل للنبي ويْوٌ النخلات حتى افتتح قريظة والنضير»» وهو مختصرٌ من حديث سيأتي بتمامه مع 

بيان الكيفية المترجم بها في المغازي» وتقدم التنبيه عليه في أواخر الهبة. ومحصل القصة أن أرض بني النضير كانت هما 

أفاء الله على رسوله وكانت له خالصة» لكنه آثر بها المهاجرين» وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به 

“كلمو عابي اللررة رك فيه همه سيد العرينان بجعا ودللكه تر تدك فريقة لا تفقوا العهيد تحوصرواء 

فنزلوا على حكم سعد بن معاذ» وقسمها النبي وي في أصحابه. وأعطى من نصيبه في نوائبه - أي في نفقات أهله ومن 

يطرأ عليه- ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدةً في سبيل الله» ىا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أوس 


باب 


بركة الغازي ني ماله حَّا وميّناء مع النببّ صل الله عليه وؤلاة الأمر 
00 7« 5 9 2 1 0 6 1 
4 حدثنا سحاد اي 0 
الاظا أو مظلوة, وإ لأا لاسأ اليم مظلوا. وم أكر حلي لي أى كيدا 
يقي من مالنا شيئاً فقال: نا ني بغ ما لناء واقض تيني, وأَوصَى بالشلّث, وليه لبنيه - يعني بني 
عبدالله بن الزبيرء يقول: ثلث الثلث- فإِنْ َضَلَّ من مالنا فضْلٌ بعد قضاء الدين شيء فتلت 
وليك. 00 وكانٌ بعض ولد عبلالله قد وارّى بعض بغي الزير ٠‏ متييت وماد و3 


ير 
خ لعل بخرعت رن ز كلتمي عاعيريذاري 


عن شيء منهُ فاستعن عليه مولايّ. قالَ: فوالله ما دريثٌ ما راد حبَّى قلثٌ: يا أب من مولاكٌ؟ 
قالَ: الله. قال : فوالله ما وقعث في كربة من دَينهِ إلا قلتٌ: امول الزبيرء اندي عن ابد حصي 
فقتل الزبيرٌ وم يدع ديناراً ولا درهماًء إلا أرضينَ منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة» ودارين 
بالبصرة» وداراً بالكوفة» وداراً بمصرٌ. وقال: ونا كالَدَُ الذي عليه أن الرجلّ كان يأني بامال 
فإستووعة كاك قياتول الزيرة: لشولكة سلف فإنٌّ أخشى عليه الضَّيعة. وما ولي إمارةً ة قط ولا 
جباية خراج ولا شيثا إلا أنْ يكون في غزوة مع رسولٍ الله صلى الله عليه أو مم أي بكر وعمرٌ 
وعثمان. قال عبدالله بن الزبير: فحسبتٌ ما عليه من الدين فوجدتهُ ألفي ألف ومائتي ألف. قال: 
فلقيّ حكيمٌ بن حزام عبدالله بن الزبير قال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمة وقال: 
مئة ألف. فقال حكيعٌ: الله ما أرى أموالكم َع هذ فقال له عبدالله: أف ريك إِنْ كان أَلفئ 
ألف ومائتئ ألف؟ قال: با أراك تطقوة عدا نإ عيدرد عن شي ينه بامتبا في . قال: 
وكانٌَ الزبيرٌ اشترى الغابة بسبعينَ ومئة ألفٍ . فباعها عبدالله بألفٍ ألفٍ وست مئة ألفٍ. المت 
ام 6ل عل يرح .نكس بنعر_وك للم أ 
مئة ألف- فقالَ لعبدالله: : إنْ شئتم تركثها لكم. قال عبدالله: لا. قال: فإن شتت جعلتموها في 
ُوخَرُونَ إن أخَرْثُم. . فقال عبدالله: لا. قال: اقْطمُوا لي قطعة. فقال عبدالله: لك من ها هنا إلى 
ها هنا. قال: فباع منها فقضى ديئهُ فأوفا. وبقي منْها أربعةٌ أسهُم ونضفٌ» فقدمَ على معاوية - 
وعالة عمزوين عفان والقدذة بن الزبيره وابل مع تقال لمعاو م قَوّمت الغابة؟ قال: 
كل سهم مئة ألفٍ. قال :كم بقيّ في؟ قال: : أربعة أسهم ونصف. . فقال المنذ: قد أخذتٌ سهراً بمئة 
الل وثال عرو ين هفان :قد أخذث سه بون لبد وقال إب ؤيعة :33 الاك سه بمنة 
ألف. فقالَ معاويةٌ: كم بقي؟ قالَ: سهمٌ ونصف. قالَ: أخذتهُ بخمسينَ ومئة ألفٍ. قالَ: وبا 
عبدالله بن جعفر نصيبَهُ منْ معاوية بست مئة ألف. قال: فلا فرع ابن الزبير من قضاء دَينِه قال 
بنوالزيير: قْسِمْ يننا مبرائن. قال: ولله لا أقسمُ بيتكم حتّى أنادي بالموسم أربعَ سنين: ألا من 
كانّ له على الزبيردينٌ فليأتنا فلئقْضِه: قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم. آفلم) مضى أربعٌ سنينَ 
قسمّ بينّهم. . قال : وكانَ للزبير أربعٌ نسوة» ورفعَ الثلتٌ فأصاب كل امرأة ألفٌ ألف وماتنا ألفٍ. 
فجميعٌ ماله حمسونَ ألف ألف ومائتا ألف. 
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قوله (باب بركة الغازي في ماله) هو بالموحدة من البركة» وصحفها بعضهم فقال: «تركة» بالمثناة» قال 
عياضٌ: وهي وإن كانت متجهة باعتبار أن في القصة ذكر ما خلفه الزبير» لكن قوله: ١حياً‏ وميتاً مع النبي يلك وولاة 
الأمرا يلعل اذ العيواي هاوثم عند االلمهور ب الريحدة وض الزبير بن العوام وديهاوذا جري لابه عبد الله 
في وفاته من الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء والذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير: «وما ولي إمارة قط 
ولا جباية خراج ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع النبي يلِ». وهذا القدر هو المطابق للترجمة» وما عدا ذلك كله 
موقوف. وقد ذكروه في مسند الزبير» والأولى أن يذكر في مسند عبد الله بن الزبير» إلا أن يحمل عل أنه تلقى ذلك عن 
أبيه» ومع ذلك فلا بد من ذكره في حديث عبد الله بن الزبير؛ لأن أكثره موقوف عليه» وقد روى الترمذي من وجه 
آخر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجمل» وقال: ما مني عضو إلا وقد خرج مع 
رسول الله ويٌْ. وقوله: «قلت: لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة إلخ) لم يقل في آخره: نعم» وهو ثابثٌ في مسند 
إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد, ولم أر هذا الحديث بتم|مه إلا من طريق أبي أسامة» وقد ساقه أبو ذر ال هروي في روايته 
من وجه آخر عنه عالياً» فقال: «حدثنا أبو إسحاق المستملي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا جويرية بن محمد حدثنا أبو 
أسامة» ووقفت على قطع منه من رواية علي بن مسهر وغيرها سأبينها إن شاء الله تعالى. 


قوله: (كا وقف الزبير يوم الجمل) يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين 
عائشة رضي الله عنها ومن معهاء ومن جملتهم الزبير» ونسبت الوقعة إلى الجمل؛ لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور 
كان معهم فأركب عائشة على جملٍ عظيم» ؛ اشتراه ب مئة دينار -وقيل: ثانين» وقيل: أكثر من ذلك- فوقفت به في 
الصف» » قلم يزل الذين معها يقائلون حول الجمل حتى عقر الحمل فوقعت عليهع الهزيمة» هذا ملخص القصة: 
وسيأتي الإلمام بشىء من سببها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى» وكان ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سنة ست 

قوله: (لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلومٌ) قال ابن بطال: معناه ظالم عند خصمه مظلومٌ عند نفسه؛ لأن 
كلاً من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب» وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأولٌ فهو مظلومٌ» وإما غير 
صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظار وقال الكرمائي: إن قيل: جميع الحروب كذلك فالجواب إنما أول حرب وقعت 
بين المسلمين. قلت: ويحتمل أن تكون «أو» للشك من الراويء وأن الزبير إن) قال أحد اللفظين. أو للتنويع» والمعنى 
لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة» أو لا يقتل اليوم إلا مظلومٌ» بمعنى أنه ظن 
أن الله يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه يقتل مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباًء وإما لأنه كان سمع من 
النبي وي ما سمع علي وهو قوله لما جاءه قاتل الزبير: «بشر قاتل ابن صفية بالنار»» ورفعه إلى النبي وف ىا رواه أحمد 
ردس حرين زوين حيدن وى كي لزإبينا مسحي الووام عند الخاقم من طريق عنام بخ عر ع بعسام ون غووة 
في هذا الحديث مختصراً» قال : «والله لئن قتلت لأقتلن مظلوماً» والله ما فعلت وما فعلت» يعني شيئاً من المعاصي. 


قوله: (وإني لا أراني) بضم ال همزة من الظن» ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد» وظنه أنه سيقتل مظلوماً قد تحقق؛ 
لأنه قتل غدراً بعد أن ذكره علي فانصرف عن القتال» فنام بمكان ففتك به رجلٌ من بني تميم؛ يسمى عمرو بن 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


١ك‎ 


دسو ل ب عي او ا لي 
قبل أن يقع القتال» وروى الحاكم من طرق متعددة أن علياًذكر الزبير بأن النبي ول قال له: التقاتلن علياً وأنت ظاك 
له فرجع لذلك. وروى يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن جاوان بالجيم قال: فانطلق الزبير 

قوله: (وإن من أكبر همى لديني) في رواية عثام: «انظر يا بني ديني» فإني لا أدع شيئاً أهم إلي منه». 

قوله: (وأوصى بالثلث) أي ثلث ماله (وثلثه) أي ثلث الثلثء وقد فسره في الخبر. 
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قوله: (نإخ فقبل هن بالنا فصل بعد قضاء الدين فقلقه لولدك )قا الولية معناء كلك ذلك الفعيل 
الذي أوصى به من الثلث لبنيه» كذا قاله وهو كلام معروفٌ من خارج لكنه لا يوضح اللفظ الوارده وضبط بعضهم 
قوله: «فثلثه لولدك» بتشديد اللام بصيغة الأمر من التثليث وهو أقربٌ. 


قوله: (قال هشامٌ) هو ابن عروة راوي الخبرء وهو متصل بالإسناد المذكور. 


قوله: (وكان بعض ولد عبد الله) أي ابن الزبير (قد وازى) بالزاي؛ أي ساوىء وفيه استعمال وازى بالواو 
خلافاً للجوهريء فإنه قال: يقال آزى با همز» ولا يقال: وازىء والمراد أنه ساواهم في السن. قال ابن بطال: يحتمل 
أنه ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير في أنصبائهم من الميراث» قال: «وهذا أولى» وإلالم يكن 
لذكر كثرة أولاد الزبير معئّى. قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنه في تلك الحالة لم يظهر مقدار امال الموروث ولا الموصى به وأما 
قوله: «لا يكون له معنّى» فليس كذلك؛ لآن المراد أنه إن) خص أو لاد عبد الله دون غيرهم, لأنهم كبروا وتأهلوا حتى 
ساووا أعمامهم في ذلك فجعل لهم نصيباً من ا مال ليتوفر على أبيهم حصته. وقوله: #خبيب» بالمعجمة والموحدتين 
مصِغد وهو أكبر ولد عبد الله بن الزبير» وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه؛ لأنه كني ني الأول بكنية جده لأمه أبي 
بكرء وقوله: «خبيبٌ وعباذ» بالرفع» أي هم خبيبٌ وعباد وغيرهما واقتصر عليهما كال مثال» وإلا ففي أولاده أيضاً 
قن ماوع نعضي وله القيوز ال المدو وض ممرمعل اننا السفى ةوقو له: : «وله» أي للزبير» وأغرب الكرماني 
فجعله ضميراً لعبد الله فلا يغتر به. وقوله: «تسعة بنين وتسع بنات)» فأما أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيبٌ وعباد وقد 
ذكراء وهاشجٌ وثابتٌ» وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلك» وأما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر 
أمهم أساء بنت أبي بكرء وعمر وخالدٌ أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيدء ومصعبٌ وحمزة أمهما الرباب بنت أنيفٍ. 
وعبيدة وجعفرٌ أمهما زينب بنت بشرء وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله. والتسع الإناث هن خديجة الكبرى 
وأم اسن وعائشة أمهن أساء ينث أبي بكرء وحبيبة وسودة وهندٌ أمهن أم خالد» ورملة أمها الرباب» وحفصة أمها 
زينب» وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة. 

قوله: (إلآ أرضيق منيها الغابة) هذا شه وصوابه اامدي]» بالعنية. والخابة بالغيخ اللعجنة والموبجدة الشيمة: 
أرض فظيية شهر من غوال الدينة: 


باب فرض الخُمس (/9:0494-179/1) 0 


قوله: (وداراً بمصر) استدل به على أن مصر فتحت صلحاء وفيه نظة؛ لأنه لا يلزم من قولنا تحت عنوةً 
امتناع بناء أحد الغانمين ولا غيرهم فيها. 

قوله: (لأولكله سلف) اي ماكآن يض مع اعزوديدة إلا إن رهن ماعيا انامديا هوقا 
غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع. فيظن به التقصير في حفظه؛ فرأى أن يجعله مضموناًء فيكون أوثق 
لصاحب امال وأبقى لمروءته. زاد ابن بطالٍ: وليطيب له ربح ذلك المال. قلت: وروى الزبير بن بكار من طريق هشام 
ابن عروة أن كلاً من عثمان وعبد الرحمن بن عوفٍ ومطيع بن الأسود وأبي العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود 
والمقداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن العوام. 

قوله: (وما ولي خراجاً قط إلخ) أي إن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأصحابها؛ 
بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها. وقد روى الزبير بن بكار بإسناده أن الزبير كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج؛ 
وروى يعقوب بن سفيان مثله من وجه آخر. 

قوله: (قال عبد الله بن الزبير) هو متصلّ بالإسناد المذكور. وقوله: (فحسبت) بفتح السين المهملة من الحساب. 


قوله: (فلقي حكيم بن حزام) بالرفع على الفاعلية» وعبد الله بالنصب على المفعولية. قال ابن بطال: إنها قال 
له: مئة ألفٍ وكتم الباقي لئلا يستعظّم حكيمٌ ما استدان به الزبير» فيظن به عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك» 
فينظر إليه بعين الاحتياج إليه» فلما استعظم حكيمٌ أمر مئة ألفٍ احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادرٌ على 
وقانه».وكان حكيم نين حرام ابن عم الزبير بن العوام قال ابن بطال: ليس في قوله: مئة ألفٍ وكتانه الزائد كذبٌ؛ لأنه 
قن يمظن وغل ود مان د ينقات لكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارا بغير الواقع» وهذا قال ابن التين في 
قوله : «فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي» مع قوله في الأول : «ما أراكم تطيقون هذا) ب بعض التجوزء وكذا في كتمان 
عبد الله بن الزبير ما كان على أبيهء وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بل 
لعبد الله بن الزبير مئة ألفٍ إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع» فبذل له مائتي ي ألنفٍ فامتنع إلى أربع مئة ألفٍ * فيقال1 
أرد منك هذاء ولكن تنطلق معي إلى عبد الله بن جعفر. فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه فلم| دخلوا 
عليه» قال: أجئت ببؤلاء تستشفع بهم علي؟ هي لك. قال: لا أريد ذلك. قال: فأعطني بها نعليك هاتين أو نحوهاء 
قال: لا أريد. قال: فهي عليك إلى يوم القيامة؟ قال: لا. قال: فحكمك. قال: أعطيك بها أرضاً. فقال: نعم. فأعطاه. 
قال: فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك. 

قوله: (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف فباعها عبد الله) أي ابن الزبير (بألف ألف 
وست من ألفى) كآنه قسمها بقة عش رسيا لأنه قال بحل الك لمعاوية [نها قومت كل سهم ب مغة ألك: 1 


قوله: (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب. 
قوله: (وقال عبد الله) أي ابن الزبير. 
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قوله: (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها؛ لأنه تقدم أن الدين ألف ألفٍ وماتتا ألفء وأنه 
باع الغابة بآلف ألفٍ وست مئة ألفٍء وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير من الغابة لعبد الله بن جعفر في 
دينه» لاك الزيير يرن بكار ترجه حكيم بو حزاء عرز مه مصعت بن كيد الله بن تابسبيى عيد لين الزبير قال 
«سمعت أبي يقول : قال عبد الله بن الزبير: قل أبي وترك ديناً كثيرا» فأتيت حكيم بن حزام أسعينرايه وأسعتوره: 
كار 0 لي الى ا 
وا ا يو ا لي و0 
البييع قبل القسمة فلا تبعه ثم أعرض عليه فإن رغب فبعه» قال: فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتهاء وقلت: اشتر 
ع ]د الع يكال لل كادان حر رود اراي لملفويت وال دالج هي اللفبوع كرما زرا تاوارانا كارا مله ولتي 
ألف ايكرح رااان ااكرريل لدو اند عد بكر حيو يقبي اريس هي يات أي م 
لب ويفهبرة لذ كانه باع ابا مح الدووء وقد رقع صد انق في «الستترج) من طريت عل بن مسو ريطن 
هشام بن عروة قال : «توفي الزبير وترك عليه من الدين ألفي ألفء فضمنها عبد الله بن الزبير فأداهاء ول تقع في التركة 
داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر» هكذا أورده مختصراًء فأفاد أنه كان له دارٌ , بمكة ولم يقع ذكرها في 
الحديث الطويلء ويستفاد منه ما أولته؛ لأنه تقدم أنه كان له إحدى عشرة داراً بالمدينة وداران بالبصرة غير ما ذكر» 
وروى أبو العباس السراج في تاريخه «حدثنا أحمد بن أبي السفر حدثنا أبو أسامة بسنده المذكور قال: لما قدم - يعني 
عبد الله بن الزبير مكة فاستقر عنده؛ أي ثبت قتل الزبير نظر فيم| عليه من الدين فجاءه عبد الله بن جعفر فقال: إنه 
كان لي على أخي شية ولا أحسبه ترك به وفاءً» أفتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن الزبير: وكم هو؟ قال: أربع 
مئة ألف قال: فإنه ترك بها وفاءً بحمد الله». 


قوله: (فقدم على معاوية) أي في خلافته. وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين استبراءً للدين 
كما سيأتي» فيكون آخر الأربع سنة أربعين» وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية» فلعل هذا القدر من الغابة كان 
ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده» ويؤيده أن في سياق القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد 
وفاء الدين» ولا يمنعه قوله بعد ذلك: «فل| فرغ عبد الله من قضاء الدين»؛ لأنه يحمل على أن قصة وفادته على معاوية 
كانت بعد وفاء الدين» وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورثة لاستبراء بقية من له دينٌ» ثم وفد بعد ذلك, وبهذا 
يندفع الإشكال المتقدم وتكون وفادته على معاوية في خلافته جزماًء والله أعلم. 


قوله: لساك ترس سر وزيك اها بك دنر ألف. 
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بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» وأما أسماء وأم كلثوم فكان طلّقهماء وقيل: أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل 
وهي في عدتها منه فصو لحت كا سيأتي. 1 


قوله: (ورفع الثلث) أي الموصى به. 
قوله: (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائنا ألف) هذا يقتضي أن الثمن كان أربعة آلاف ألفٍ وثمان مئة ألفٍ. 


قوله: (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف) في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود الراوي عن 
أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف آلف ومائتي ألف ونيف. زاد على رواية إسحاق ونيفء وفيه نظر؛ 
لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع أربعة آلاف ألف وثان مئة ألف وهذا هو الثمن» 
ويرتفع من ضربه في ثانية ثانية وثلاثون ألف ألف وأربع مئة ألفء وهذا القدر هو الثلثان» فإذا ضم إليه الثلث 
الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف 
ألف وست مئة ألف. وقد نبه على ذلك قدياً ابن بطال ولم يجب عنه. لكنه وهم فقال: وتسع مئة ألف. وتعقبه ابن 
المنير فقال: الصواب وست مئة ألفء وهو كا قال ابن التين: نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأربع مئة ألف 
يعنى خارجا عن قدر الدين» وهو كما قال» وهذا تفاوت شديد في الحسابء وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا 
ادويق ضح الاين ب عل بن الأسرد عو أن افاقة وبكدم تقال فدة تركان لوبي أريع شهرة»فاضاب كل امرأة 
من ثمن عقاراته ألف ألف ومئة ألف. وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربع مئة ألف. وكان ثلثا المال الذي اقتسمه 
الورثة خمسة وثلاثين ألف آلف ومائتي ألف. وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة» فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه 
وهو سبعة عشر ألف وألف وست مئة ألف. كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثان مئة ألف. فيزيد عم|ا وقع 
في الحديث ألفي ألف وست مئة ألف. وهو أقرب من الأولء فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف 
آلف ومئة ألف كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين» لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث 
ماعدا ذلك» وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربع مئة آلف فقط. لكن روى ابن سعد بسند آخر 
ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحداً أو اثنين وخمسين ألف ألف. وهذا أقرب من الأول 
لكنه أيضاً لا تحرير فيه» وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال لتحرير الحسابء إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت 
عن البركة في تركة الزبير» إذ خلف دينا كثيراء ولم يخلف إلا العقار المذكورء ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا 
المال العظيم. وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرىء فهذا من ذاك» وقد وقع إلغاء الكسور في 
هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة» ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أب نعيم «بلغ ثمن نساء الزبير 
ألف ألف, وترك عليه من الدين ألفي ألف». وني رواية عثام بن علي عن هشام عند يعقوب بن سفيان: «أن الزبير 
قال لابنه: انظر ديني وهو ألف ألف ومائتا ألف»» وفي رواية أبي معاوية عن هشام أن قيمة ما تركه الزبير كان حمسين 
آلف ألف. وني رواية السراج: أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف, وعند ابن سعد من حديث ابن 
عيينة أن ميراثه قسم على أربعين ألف ألف, وهكذا أخرجه الحميدي في النوادر عن سفيان عن هشام بن عروة» وفي 
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المجالسة للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أب أسامة أن الزبير ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف. والذي 
يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كا تقدم» وقد حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال: فعلى 
هذا يصح قوله: إن جميع المال حمسون ألف ألف. ويبقى الوهم في قوله: ومائتا ألف. قال: فإن الصواب أن يقول: مئة 
ألف واحدة» قال: وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ ماتتا ألف حيث وقع في نصيب الزوجات. وفي الجملة 
فإنم| الصواب مئة ألف واحدة حيث وقع في الموضعين. قلت: وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه 
للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله للجمع والقسمة» وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومئة ألف لا 
يصح معه أن يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومئة ألف؛ بل إنم| يصح أن يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومئة 
ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وحمسين على التحرير» وقرأت بخط القطب 
الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنم| وقع في رواية أبي أسامة عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة إنه ألف ألف 
ومائتا ألف. وآن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسرء وإذا اختص الوهم ببذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه 
على الصحة؛ لأنه يقتضي أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف فيكون ثمناً من أصل اثنين وثلاثين» وإذا انضم إليه الثلث 
صار ثمانية وأربعين» وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي ي ألف» فلعل بعض رواته لما وقع له 
ذكر ماثتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهواً» وهذا توجيه حسنء ويؤيده ما روى أبو نعيم في 
«المعرفة» من طريق أبي معشر عن هشام عن أبيه قال: «ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن ألف ألف درهم) وقد وجهه 
الدمياطي أيضاً بأحسن منه. فقال ما حاصله: إن قوله: فجميع مال الزبير خمسون ألف ألف ومائتا ألف صحيح 
والمراد به قيمة ما خلفه عند موته» وأن الزائد على ذلك وهو تسعة آلاف وست مئة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب 
آلف ألف ومائتي ألف. وهو ربع الثمن في ثانية مع ضم الثلث كما تقدمء ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة 
وخمسون ألف آلف وثان مئة ألف حصل هذا الزائد من ناء العقار والأراضي في المدة» التي أخر فيها عبد الله بن 
الزبي شعو الركة ستيار انون 3 لقا زبويدا الح يكيدي كاية العيين جلدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على 
وجههاء وقد تلقاه الكرماني فذكر ملخصاً ولم ينسبه لقائله» ولعله من توارد الخواطرء والله أعلم وأماها ذكرة الروير 
ابن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وأخرجه الحاكم في «المستدرك» أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن 
نصيبها من الثمن على ثانين ألفاء فقد استشكله الدمياطي وقال ل ال 0 
الزبير كيف ما تصدى لتحرير ذلك. قلت: ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صوحت به قدر ثلثي العشر من 

استحقاقها وكان ذلك برضاهاء ورد عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على من صا حها له. ولا ينافي ذلك أصل 
الجملة» وأما ما أخرجه الواقدي عن أب بكر بن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قيمة ما ترك الزبير أحد 
وخمسون ألف ألف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره» وقال ابن عبينة: قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخرجه 
ابن سعدء وهو محمول على إلغاء الكسر. وني هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه 
الفوتء وأن للوصى تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له ثلثء وأن له أن يستبرئ أمر 
الفبوق ير امحايا قل للست وات يوغرها عدب ما ويد اليه اتحنياد هد ولاا فى أن كلل مرق عل إجاز: 
الورثة وإلاافمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليهاء ولم يتربص به انتظار 
شيء متوهم.ء فإذا ثبت بعد ذلك شيء استعيد منه» وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك. حيث قال: إن 
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أجل المفقود أربع سنين» والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين؛ لأن المدن الواسعة التي يؤتى 
الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعاً: اليمن والعراق والشام ومصرء فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب 
عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام؛ فيحسن استيعابهم في مدة الأربع» ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراءهم من 
الأقطار. وقيل: لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات؛ لأن فيها واحدا واثنين 
وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك عشرة» واختار الموسم؛ لأنه مجمع الناس من الآفاق» وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا 
لم تكن التركة نقدا ولم يختر صاحب الدين إلا النقدء وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء 
موجوداء:بوقيه أن الاسعداتنة تكرح من كان قادرا صل الوقاى وقيد هنر از شرا الرار ين التزكةه وأن فيه لا غلك 
إلا بالقبضء وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول؛ لآن ابن جعفر عرض عل ابن الزبير أن يحلهم من دينه الذي 
كان على الزبير فامتنع ابن الزبير. وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحته بهذا المال العظيم» وأن من عرض على شخص 
أن هبه شيئاً فامتنع أن الواهب لا يعد راجعاً في هبته» وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على 
ذلك وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغواء وأجاب ابن بطال بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند 
التشاح» وإن| يؤمر به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق ا ه. والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته 
والتزم وفاءه ورضي الباقون بذلك. كم| تقدمت الإشارة إليه قريباً؛ لأمهم لولم يرضوالم يفدهم ترك بعض أصحاب 
الدين دينه لنتقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين» وفيه مبالغة الزبير في الإحسان 
لأصدقائه؛ لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم» ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم» ولم يكتف بذلك 
حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالباء وإنم| ينقلها 
من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم. وفي قول ابن بطال المتقدم كان يفعل ذلك: «ليطيب له ربح ذلك المال» نظرا؛ 
لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة» وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة» والذي يظهر خلاف ذلك؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه» والواقع أنه كان دون الديون بكثيرء إلا أن 
الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في شرائه» حتى زاد على قيمته أضعافا 
مضاعفة» ثم سرت تلك البركة إلى عبد الله بن جعفر لما ظهر منه في هذه القصة من مكارم الأخلاق حتى ربح في 
نصيبه من الأرض ما أربحه معاوية. وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. وقال ابن الجوزي: فيه رد 
على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين» وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه لهجا 
بالوعظء فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منهاء وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا 
يطرد. وفيه بركة العقار والأرض لا فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب. ولا دخول في مكروه كاللغو 
الواقع في البيع والشراءء» وفيه إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد» والاستفهام لمن لم يتبين له؛ لأن الزبير 
قال لابنه: «استعن عليه مولاي» والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلا فاستفهمه 
فعرف حينئذ مراده وفيه منزلة الزبير عند نفسه. وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا 
بحكمه والاستعانة به» ودل ذلك على أنه كان في نفسه محقاً مصيباً في القنال» ولذلك قال: (إن أكبر همه دينه» ولو كان 
يعتقد أنه غير مصيبء أو أنه آثم باجتهاده ذلك لكان اهتم|مه بها هو فيه من أمر القتال أشد» ويحتمل أن يكون اعتمد 
على أن المجتهد يؤجر على اجتهاده ولو أخطأً. وفيه شدة أمر الدين؛ لآن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت 


عخ 


0" ع لمعي شتت ره يبتع لميريدرئ 


له من المناقب رهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت. وفيه استعمال التجوز ني كثير من الكلام ى] 
تقدم؛ وقد وقع ذلك أيضاً في قوله: «أربع سنين في المواسم»؛ لأنه إن عد موسم سنة ست وثلاثين فلم يؤخر ذلك إلا 
ثلاث سنين ونصفاً» وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفاً ففيه إلغاء الكسر أو جبره. وفيه قوة نفس عبد الله 
بو لزي عام لبواواس سكير بو وار درن العاود رايا عبد ارين جوارمن الخيارة, 
ام ري معو د" وى سو عور 
باب إذا بَعَتَ الإمَامُ رَسُولاً في حَاجَة 3 أو مره بالمقام؛ هل يُسْهَمْ له 
3 حدثنا موسى قال حدئنا أبوعوانة قال حدئنا عثمانٌ بن موهب عن ابن عمرٌ 000 
عثهانٌ عنْ بدر فإنَّهُ كانت تحتَهُ بنثُ رسول الله صلى الله عليه» وكانث مريضة فقا له النبييُ صلى 


الله عليه: ه: إنَّ لك أجرَ وجل مَنْ شهدَ بدراً وشييه. 


له - 
بيعب 


قوله: (باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام) أي ببلده (هل يسهم له) أي مع الغانمين أم لا؟ 


قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل؛ وقوله: عثمان بن موهب بوزن جعفرء قال أبو علي الجياني: وقع في 
نسخة أبي محمد عن أبي أحمد ديشن الأضياه عن الجرجاني عمرو بن عبد الله وهو غلط وذكر الحديث عن ابن 
عمر مختصراً في قصة تخلف عثمان عن بدر» وسيأتي مطولاً بهذا الإسناد على الصواب في مناقب عثمان» وقد تقدم بيان 
الاختلاف في هذه المسألة في باب« الغنيمة لمن شهد الوقعة». 


باب 
ىر سا مه عي بير ب 4 5 
قال: وَمنَ الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
ما سأل هوازنٌ النبيَّ صلى الله عليه -برضاعه فيهم- فتحللّ منّ المسلمينَ» وما كانّ النببُ صلى الله 
م 1 رام 5 1 0 

عليه يعد النام أن يعطيهم من الفيء والأنفال منّ الخمسء وما أعطى الأنصارَ» وما أعطى جابرٌ 

ابن عبدالله تمرَ خيير. 

١‏ حدثنا سعيدٌ بن مُفير قال: حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزع عروة 
أنَّ مروانٌ : بن الحكم والمسور ارد ياه اد وير لله صل اذ علي قا جرد جاه ود 
هوازِنَ مسلمينَ فسألوةٌ أن يرد إليهم أموالهم وسيييهم. فقالَ هم رسول الله صل الله عليه: «أحتٌ 
الحديث إلي أَصْدَفهُ فاختاروا إحدى الطائقتين ن: إِمَا السّبِيَ وما المال» وقد كنت سيت بهوا 


- وقد كانّ رسو لله صل الله عليه العظر آخرهم بضعٌ عشرة ليل حنَ قفلَ من الطائفي - فل) 
تبيّنَ لهم أنَّ رسول الله صل الله عليه غيرٌ رادٌ إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإِنّا نختارٌ سبيناء 
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فق رسول الله صل الله عليه ني المسلمينَ فأثنى على الل باهو أهلئمٌ قال : اأما بعد فإ إخواتكم 
قد رأيتٌ أنْ أرُدّ إليهم سبِيَهُمء منئْ أحبٌ أنْ يطيّب فلْيفعلٌ» وم 
أحبّ منكم أنْ يكونّ على حظه حتّى تُعطيَة َه من أوّل ما يفِيءٌ الله علينا فيفع . فقال الناسٌ: 
قد طيبنا ذلكَ لرسولٍ الله ص الله عليه فقالَ لهم رسول الله صلى الله عليه: ١ن‏ لا ندري من أن 
منكمْ ني ذلك من م أن فارجعوا حنَّى يرفعَ إلينا عرفاؤكم أمرّكم». فرجعَ الناسٌ. فكلّمهم 
عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صل الله عليه فأخبروة انهم قد طيّوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا 
عن سبي هوازن. 


هؤلاء قد جاؤونا تائبين» وإذ 


ع 0 عا + 


1 حدثنا عبدَالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حمّادٌ عن أيوبَ عنْ أبي قلابة. .قال وحدثني القاسمٌ 
ابن عاصم الكليبيٌ -وأنا حديث القاسم بن عاصم أحفظ- عن زهدم قال: كنا عندَ أبي موسى 
فأتى ذكر دجاجة وعندة رجل من بني تيم الله أحرٌ كأنهُ من الموالي فدعاة للطعام فقال: ل 
آَُهُ يأكلٌ شيئاً فقِْئهُ فحلفتُ أنْ لا آكل. فقال: هلم فأحدكم: إن أتيتُ رسولٌ الله صلى 
الله عليه في نفر من الأشعريينَ نشتخملة فقال: «والله لا أملّكم: وما عندي ما أحملكم». وأق 


6 


رسول الله صلى الله عليه بنهب إبل فسألَ عن فقا: ١أينَ‏ النفرٌ الأشعريونَ؟2 فأمرٌ لنا بخمس 


ذود غُرٌ الذرَى» فلم) انطلقنا قلنا : ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إِنّا سألناكٌ أنْ تحملناء 


مادا اعوط أفنسيتَ؟ قال: ابن حا رك امع د رورس داه 
شاع يميولاري بغاميا نها إلا كلدي در حر وضانيار 


1 حدثنا يجبى بن بكير قال حدئنا ليث عنْ عقيل عن ابن شهاب عن سالم عنٍ ابن عمرٌ أنّ رسول 
الأعيل لاصو كاج يقال يعدن بز ينظ امن العرايا لالشييهم عاطة سو نسم مائو ليئو. 
”و د جلقنا مثا بن الغلا قال دفن أن و أسامة قال لافنا بريد بن اعبذال .عق أن برد عن أن 
موب قال: اتا ع البو صل الله عابو رتعز واليمن» فخرجنا مهاجرينٌ إليه - أنا وأخو ان 


4 


أأو 


: 


4 


لي أنا أصغرهم: أحدّهما أبوبردة والآخرٌ أبو رهم- إمّا قال: في بضع. وإمّا قال: في ثلاثة وخمسينَ 


العرعن جرت رن ركبتمبريهعريذري 
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أو اثنين وحمسين رجلاً من قومي, فركثنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا 
جعفرٌ بن أي طالب وأصحابَةُ عند فقالَ جعفر: نَّ رسول الله صل الله عليه بعثنا ها هناء وأمرنا 
بالوقامة, تأقيموامعنا . فأقمنا معهُ حتّى قدمنا جميعاًء فوافقنا النبيّ صل الله عليه حينَ افتتخ خيبرَء 
فأسهم لنا -أو قالَ: فأعطانا- - منهاء وما قسم لأحد غاب عنْ فتح خيبر منها شيئً؛ إلالمنْ شهد 
معَة إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. قسم لهم معهم. 

1 حدثنا عل قال حدثنا سفيانٌ قال حدثنا ابن المكدر سمعَ جابرٌ بن عبدالله قالٌ: قال النبييُ صلى 
اله علية: الو قد جاء مال البحرين أعطيتكٌ هكذا وهكذا وهكذا» . فلم يج حبّى فض فل جاء 
مال السخرية ن أمرٌ أبوبكر منادياً فنادى : منْ كان لهُ عندَ رسول الله صل الله عليه دين أو عدّةٌ لتنا 
فيه فقلثُ: إنَّ رسولٌ الله صل الله عليه قال لي كذا وكذا. فحثا لي ثلاثاً. وجعلّ سفيانٌ يحثو 
بكمّيه جميعاًء ثم قال لنا: هكذا قالَ لنا ابن المتكدر. وقال هرة: فأتيت أبابكر فسألتُه فلم يُعطني 


ثم أتبته فلم يعطنيء ثم أتيتهُ الثالثة فقلتٌ: 0 ثم سألتُكَ فلم تعطني؛ ا 
2 


تعطني وإمّا أن تبخل عني. قالَّ: قلتٌ: تبخل عني. ما متعّك من مرة[لاوآنا أرية أن أعطبق: 
قال سفيانٌ: حدثنا عمرو عنْ محمد بن علي عن جابر فحنا لي حثية وقاَ: عنما فوجذئها حمس 


2 0 8 2 
مئة قال: فخذ مثليها مرتين» وقال -يعنى ابن المنكدر - : وأى داء أدوأ من البخل. 


حدثنا مسلمٌ بن إبراهيم قال حدثنا قَةٌ بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن 

5 عير و : ١‏ َ و 5 غير و 5 صر 

جرال كاد ينا رسو لقا جيل العا اح عوط بامسرار كال ارول اعدل. فقال: 
«لقد شقيت شقيتٌ إِنْ ل أغدل». 


قوله: (باب) بالتنوين (ومن الدليل) هو عطفٌ على الترجمة التي قبل ثانية أبواب» حيث قال : «الدليل على 
أن الخمس لتوائب رسول الله يلل وقال هنا: النوائب المسلمين»» وقال بعد باب: ومن الدليل على أن الخمس 
العام راشع هده انج آن اتلقمس لتواشية اللبرلمين وإ اللهى كللاهم دول سدع ارا عل منه عا داب 
سكير لودو شكييدي اناك بخرل الإمار ما كادووي امد اصل ما رجي :الما ريل إقلام لجرو 
وتبيين الاختلاف فيه» وجوز الكرماني أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهبء وفيه بعد لأن أحداً ل 
يقل: إن الخمس للمسلمين دون النبي ييِعٌ ودون الإمام» ولا للنبي يي دون المسلمين وكذا للإمام فالتوجيه الأول 
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هو اللائق» وقد أشار الكرماني أيضاً إلى طريق الجمع بينها فقال: لا تفاوت من حيث المعنى» إذ نوائب رسول 
الله وله نوائب المسلمين» والتصرف فيه له وللإمام بعده. قلت: والأولى أن يقال: ظاهر لفظ التراجم التخالف. 
ويرتفع بالنظر في المعنى إلى التوافق» وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة: أحدها قول أثمة المخالفة الخمس 
يؤخل من سهم الله ثم يقسم الباقي خمسة كما في الآية. الثاني: عن ابن عباس حمس الخمس لله ولرسول الله وَل 
وآريعاً للملكوريي» ركان الم كله برد سوم الله ورستولةالذوي القريى» ولا بأل لنقبية فيعاً. الثالث قول زين 
العابدين: الخمس كله لذوي القربىء والمراد باليتامى يتامى ذوي القربى وكذلك المساكين وابن السبيل» أخرجه ابن 
جرير عنه لكن السند إليه واه. الرابع: هو للنبي وي فخمسه لخاصته وباقيه لتصرفه. الخامس: هو للإمام ويتصرف 
دا علس عيقص ف ل القريع. السادين بوص مالع البالون.» المناى وكرنة يطداالعين لل الشرى القرين» 
ومن ذكر بعدهم في الآية. 

قوله: (ما سأل هوازن النبي كَيْمْ برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) هوازن فاعلٌ والمراد القبيلة 
وأطلقها على بعضهم مجازاًء والنبي بالنصب على المفعولية» وقوله : ابرضاعه)» أي بسبب رضاعه؛ لأن حليمة السعدية 
عه كانت منهم» وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق المسور بن تخرمة ومروان موصولة» ولكن ليس فيها 
تعرضٌ لذكر الرضاعء وإنما وقع ذلك فيها أخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ذو 53 اللاضية مطو لذ وقها شه وهر ب فج سيق قال فيه 

امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها الدرر 

وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور في المغازي إن شاء الله تعالى. وتقدم شرح 
بعض ألفاظه في أواخر العتق. 

قوله: (وما كان النبي وَلْدٌ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس. وما أعطى 
الأنصارء وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر) أما حديث الوعد من الفيء فيظهر من سياق حديث 
جابرء وأما حديث الأنفال من الخمس فمذكورٌ في الباب من حديث ابن عمر وأما حديث إعطاء الأنصار فتقدم من 


حديث أنس قريباً» وأما حديث إعطاء جاب من تمر خيبر فهو ني حديث أخرجه أبو داود» وظهر من سياقه أن حديث 
طراد ص م سردم ل ا يي د الريك عرو 


قوله: (قال: وحدثني القاسم ؛ بوهام الكليبي) بموحدة مصغرٌء والقائل ذلك هو أيوب. بين ذلك 
عبدالوهاب الثقفي عن أبوبء كما سيأتي في الأيان والنذور. 

قوله: (فأتى ذكر دجاجة) كذا لأبي ذر «فأتى» بصيغة الفعل الماضي من الإتيان» و١ذكر»‏ بكسر الذال وسكون 
الكاف» و«دجاجة» بالجر والتنوين على الإضافة» وكذا للنسفي» وفي رواية الأصيلي «فأتي» بضم ا همزة على البناء لما ل 
يسم فاعله و«اذكر» بفتحتين و«دجاجة» بالنصب والتنوين على المفعولية» كأن الراوي لم يستحضر اللفظ كله. وحفظ 


ما 


الع شيج رم يكاتمبيععيريندئ 0 
منه لفظ دجاجة» قال عياض: وهذا أشبه لقوله في الطريق الأخرى: «فأتي بلحم دجاج»» ولقوله في حديث الباب: 
«فدعاه للطعام» أي الذي في الدجاجة؛ وسيأتي في النذور بلفظ: «فأتي بطعام فيه دجاجٌ» وهو المراد. 
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التصرف بالتنجيز من غير تعليق» فكذا له التصرف بتنجيز ما علق. الثالث حديث ابن عمر: 
قولهة (بعث ري )قدرها الصف فق الغازى بعد غزوه النلاش مساق باق ذلك ف مقائه. 
قوله: (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي جهتها. 
قوله: (فغنموا إبلا كثيرةً) في رواية عند مسلم «فأصبنا إبلاً وغتاً». 


قوله: (فكانت سهم|نهم) أي أنصباؤهمء والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدرء وتوهم بعضهم أن 

قوله: (اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا)» وهكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإيهام الذي نفلهم. 
وقد وقع ببان ذلك في رواية ابن إسحاق عن نافع عند أبي داود» ولفظه: «فخرجت فيها فأصبنا نعما كثيراء وأعطانا 
أميزتا بعيرا بعيرا لكل إفسانه قم قدمنا عل النى ولك نسو يننا غتييسناء ؛ فأصاب كل رجلٍ منا اثنا عشر بعيراً بعد 
|الخمس . وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافعء ولفظه : #بعثنا رسول الله وَل في جيش قبل 
نجد وأتبعت سريةً من الجيش» وكان سهمان الجيش : اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيرأء ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً 
فكانت سهماهم: ثلاثة عشر بعيراء ثلاثة عشر بعيراً». وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه. وقال في روايته: «إن 
ذلك الجيش كان أربعة آلافٍ» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة الموطأ على روايته بالشك. إلا الوليد بن مسلم فإنه 
رواه عن شعيب ومالك جميعاً فلم يشكء وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب. قلت: وكذا أخرجه أبو داود عن 
القعنبي عن مالك والليث بغير شكء فكأنه أيضاً مل رواية مالك على رواية الليث. قال ابن عبد البر: وقال سائر 
أصحاب نافع: «اثني عشر بعيراً» بغير شك لم يقع الشك فيه إلا من مالكِ. 

قوله: (ونفلوا بعيراً بعيراً) بلفظ الفعل الماضي من غير مسمى, والنفل زيادةٌ يزادها الغازي على نصيبه من 
الغنيمة» ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض. واختلف الرواة في القسم والتنفيل هل كانا جميعاً من أمير ذلك 
الجيش أو من النبي وله أو أحدهما من أحدهماء فرواية ابن إسحاق صريحةٌ أن التنفيل كان من الأمير والقسم من 
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النبي يل وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيشء وأن النبي ول كان مقرراً لذلك. 


مجيزاً له؛ لأنه قال فيه: «ولم يغيره النبي لِك وني رواية عبد الله بن عمر عنده أيضاً: «ونفلنا رسول الله يلع بعيراً 


بعيراً»؛ وهذا يمكن أن يحمل على التقرير» فتجتمع الروايتان» قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه 
النبي وليه فجازت نسبته لكل منهم|. وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع» 
قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك. أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة» انتهى. وليس المراد 
الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو؛ بل قال ابن دقيق العيد: إن الحديث 
يستدل به على أن المنقطع من اليش عن اليش الذي فيه الإمام ينفرد ب يغنمه» قال: وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم 
إذا كانوا قريباً منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجواء انتهى. وهذا القيد في مذهب مالك. وقال إبراهيم النخعي: 
للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلقاًء وقيل: إنه انفرد بذلك :ولبدمشروية اللتعيل» ومعناه 
تخصيص من له أثرٌ في الحرب بشيء من المال» لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي و دون من بعده؛ نعم وكره مالك 
أن يكون بشرط من أمير الجيشء كأن يحرض على القتال وبُعْد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم, واعتل بأن القتال 
حينئذ يكون للدنياء قال: فلا يجوز مثل هذا انتهى. وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته. وقد اختلف 
العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو ما عدا الخمس على أقوال والثلاثة الأول 
مذهب الشافعي والأصح عندهم أنها من حمس الخمسء ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. قال ابن 
بطال: وحديث الباب يرد على هذا؛ لأنهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا واضحٌ» وقد زاده 
ابن المنير إيضاحأًء فقال: لو فرضنا أ: نهم كانوا مةٌ لكان قد حصل هم ألفٌ ومائتا بعيرء ويكون المخمس من الأصل 
ثلاث مئة بعير وخسها منتون» وقد نطق اللنديث بأنهم نفلوا بعيراً بعيراء فتكون جملة ما نفلوا مئة بعيره وإذا كان 
خمس المخمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من ال مئة» وهكذا كيفما فرضت العدد. قال: وقد ألجأ هذا الإلزام 
بعضهم فادعى أن جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيراً» فقيل له فيكون : حمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون 
السرية كلها ثلاثة رجالء كذا قيل» قال ابن المنير: وهو سهوٌ على التفريغ المذكور؛ بل يلزم أن يكون أقل من رجلٍ بناءً 
على أن النفل من حمس الخمس. وقال ابن التين: قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس بأوجه: 
منها أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرةً» بل كان فيها أصنافٌ أخرىء فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض» 
ثانبها أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرهاء فضم هذا إلى هذاء فلذلك زادت العدة» ثالثها أن يكون 
نفل بعض اخيش دون يخض» قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتتماللات. قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة» وأنهم 
غنموا مئةّ وخمسين بعيرأه فخرج منها الخمس وهو ثلاثون» وقسم عليهم البقية» فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرً» 
ثم نفلوا بعيرا بعيراً فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس. قلت : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأ : خير؛ لأنه يحتمل 
أن يكون الذين نفلوا ست من العشرة, والله أعلم . قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم ا 
وقال مالك وطائفةٌ: لا نفل إلا من الخمس. وقال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من 
الغنيمة. والذي يقرب من حديث الباب أنه كان من الخمس؛ لأنه أضاف الاثني عشر إلى سه ]نهم » فكأنه 00 
أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم» فيبقى للنفل من الخمس. قلت: ويؤيده ما رواه 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


330 


سا و حليك ا ورين صوق الرخري قال للحي عن أبن عدرادان : نفل رسول الله وو سرية بعثها قبل نجدٍ من 
إبل جاؤوا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم» لم يسق مسلمٌ لفظه وساقه الطحاويء ويؤيده أيضاً ما رواه مالك عن 
عبد ربه بن سعيدٍ عن عمرو بن شعيب أن النبي وله قال : ٠مالي‏ ثما أفاء الله عليكم إلا الخمسء وهو مردودٌ عليكم' 
وصله النسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأخرجه أيضاً بإسناد حسن من حديث 
غيادة بن السامككوقاله يفال غل أن ما موري سين للمقاتلة: ورؤف مالك أيضاً غن أي الزناد أنه سمع سعيد بن 
المسيب قال: «كان الناس يعطفون النفل من الخمس» قلت: وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك. وقال ابن عبد البر: 
إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لعنّى فيه» فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن 
ينفلها نما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث. انتهى. وهذا الشرط قال به 
الجمهور. وقال الشافعي: لا يتحدد؛ بل هو راجمٌ إلى ما يراه الإمام من المصلحة» ويدل له قوله تعالى : # فل نمال 
نه وَآَلرنسُولِ )4 ففوض إليه أمرهاء والله أعلم. وقال الأوزاعي: لا ينفل من أول الغنيمة» ولا ينفل ذهباً ولا فضة. 
وخالفه الجمهور. وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل لما قالواء واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا 
أثمانهاء وفيه نظدٌ لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقاً أو بياناً للجواز. وعند المالكية فيه أقوالٌ ثالثها التخيير» وفيه أن 
أمير الجيش إذا فعل مصلحةً لم ينقضها الإمام. الرابع حديثه «كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة 
سوى قسم عامة الجيش». وأخرجه مسلجٌ وزاد في آخره: والخمس واجبٌ في ذلك كله» وليس فيه حجةٌ؛ لأن النفل 
من الخمس لا من غيره بل هو محتملٌ لكل من الأقوال. نعم فيه دليلٌ على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل 
دون بعضء قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلقٌ بمسائل الإخلاص في الأعمال» وهو موضعٌ دقيق المأخذ. ووجه 
تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد. ولكن لم يضرهم ذلك قطعاً لكونه صدر لهم 

من النبي يليد فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاصء لكن ضبط قانونها 
وتمييزها مما تضر مداخلته مشكلٌ جداً. الخامس حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة» وفي آخره «وما قسم لأحد 
غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم»؛ وسيأتي 
شرحه مستوق في غزوة خيبر من كتاب المغازي والغرض منه هذا الكلام الأخير. قال ابن المنير: أحاديث الباب 
مطابقةٌ لما ترجم بهء إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس» 
إذ لو كان من الخمس ل يكن لهم بذلك خصوصيةٌ» والحديث ناطقٌ بهاء قال: لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام 
كيدوك اجهابدي الاخاس الأريجة اليه والكالوون: اومتها او ل رقو لوقاو لادزيطه لجنياد: 
و اقبي الذى اسك مي زاة اسح عي عفيوض أل : وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أعطاهم 
برضا بقية الجيش انتهى. وهذا جزم به موسى بن عقبة في مغازيه. ويحتمل أن يكون إن| أعطاهم من الخمسء وبهذا 
جزم أبو عبيد في ١كتاب‏ الأموال» وهو الموافق لترجمة البخاري» وأما قول ابن المنير: لو كان من الخمس لم يكن هناك 
تخصيصٌ فظاهرٌ لكن يحتمل أن يكون من الخمس» وخصهم بذلك دون غيرهم من كان من شأنه أن يعطى من 
الخمس. ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة» لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزهاء وهو أحد 
القولين للشافعي. وهذا الاحتمال يترجح بقوله: «أسهم لهم)؛ لأن الذي يعطى من الخمس لا يقال في حقه أسهم 
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له إل مموراء ولأن سياق الكلام يقتضي الافتخار» ويستدعي الاختصاص بم لم يقع لغيرهم كما تقدمء والله أعلم. 


قوله: (حدثنا على) هو ابن عبد الله المدينى» وسفيان هو ابن عبينة. 


قوله: (لو قد جاءنا مال البحرين) سيأتي ذلك في أول «باب الجزية» من حديث عمرو بن عوفٍ وأنه من 
الجزية» لكن فيه «فقدم أبو عبيدة بهال من البحرين» فيحمل على أن الذي وعد به النبي وي جابراً كان بعد السنة التي 
قدم فيها أبو عبيدة بالمال» وظهر بذلك جهة المال المذكور وأنه من الجزية» فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: يحتمل أن 
يكون من الخمس أو من الفيء. 

قوله: (أمر أبو بكر منادياً فنادى) لم أقف على اسمه. ويحتمل أن يكون بلالاً. 

قوله: (فحثى لي) بالمهملة والمثلثة. 

قوله: (وقال مرةٌ) القائل هو سفيان بهذا السندء وقد تقدم الحديث في الحبة بالسند الأول دون هذه الزيادة إلى 
آخرهاء وتقدمت الزيادة بهذا الإسناد في الكفالة والحوالة إلى قوله: «خذ مثليها». 


قوله: (قال سفيان) هو متصلّ بالسند المذكور» وعمرّو هو ابن دينار» ومحمد بن علي؛ أي ابن الحسين بن علي. 
وظهر من هذه الرواية المراد من قوله في رواية ابن المنكدر: «فحثى لي ثلاثاً؛ لكن قوله: ١افحثى‏ لي حثيةً) مع قوله في 
الرواية التي قبلها: «وجعل سفيان يحثو بكفيه» يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعاًء والذي قاله أهل اللغة: إن الحثية 
نابيالا الكت موا لقتاءما يملق لفون تعم كك ا ربعيل التروي أن اللغدو قله مدت )د وهذا تانيرك شام 
لذلك. وقوله: ١حثيةً»‏ من حثى يحثي ويجوز حثوةً من حثا يحثوء وهما لغتان» وقوله: «تبخل عني» أي من جهتي. 


قوله: (وقال يعني ابن المنكدر) الذي قال: «وقال» هو سفيان الذي قال: «يعني» هو علي بن المديني. 


و 


قوله: (وأي داء أدوى من البخل) قال عياض: كذا وقع «أدوى» غير مهموزء من دوى إذا كان به مرض 
في جوفه. والصواب أدوأ بالهمز؛ لأنه من الداء» فيحمل على أنهم سهلوا ال حمزة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده 
عن سفيان في هذا الحديث «وقال ابن المتكدر في حديثه» فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر بخلاف رواية الأصيلي؛ فإنها 
شع يآنهة شمن كام اين الللكدر موق روص ديك أن دا أدو] مق البتدزي) موق تقنم ل الكدالة قربسيه يوقا 
أبي بكر لعدات النبي ير وكذا في كتاب الهبة» وأن وعده وَل لا يجوز إخلافه. فنزل منزلة الضمان في الصحة, وقيل: 
إن فعله أبو بكر على سبيل التطوع» ول يكن يلزمه قضاء ذلك؛ وما تقدم في «باب من أمر بإنجاز الوعد» من كتاب 
الشهادات أولى» وأن جابراً م يدع أن له ديناً في ذمة النبي ولع فلم يطالبه أبو بكر ببينةٍ ووفى ذلك له من بيت المال 
الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام» وعلى ذلك يحوم المصنف وبه ترجم, وإنم| آخر أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له 
ما قال: إما لأمر أهم من ذلكء؛ أو خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلبء أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك» 


الكنا 


ولم يرد به المنع على الإطلاق» وطذا قال: ١ما‏ من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك». وسيآتي في أوائل الجزية بيان الخلاف 
في مصرفهاء وظاهر إيراد البخاري هذا الحديث هنا أن مصرفها عنده مصرف الخمس. والله أعلم. الحديث السابع. 


قوله: (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء» وني الإسناد بصريان هو والراوي عنه.» وحجازيان 
شيخه والضحاكء وقد خالف زيد بن الحباب مسلم ب بن إبراهيم فيه» فقال: : (عن قرة عن أبي الزبير» بدل عمرو ابن 
دينار أخرجه مسلمٌ» وسياقه أتم ورواية البخاري أرجح, فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة عثمان بن عمرو عند 
الإسماعيلي والنضر بن شميلٍ عند أبي نعيم» فاتفاق هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد ابن الحباب عنهم» 
ويحتمل أن يكون الحديث عند قرة عن شيخين» بدليل أن في رواية أب الزبير زيادةً على ما في رواية هؤلاء كلهم عن 
قرة عن عمروء وسيأتي شرحه مستوف في استتابة المرتدين عند الكلام على حديث أبي سعيدٍ في المعنى» وفي حديث أبي 
سعيد بيان تسمية القائتل المذكورء وقوله في هذه الرواية اللبالتيكا حي احاتت عر ريطا عا رد دور ب 
والشرط لا يستلزم الوقوع؛ للد لمق فق لا دوك مض قصل لو اعفاد سوعادن قله اق . وشكى عياض 
فتحها ورجحه النووي وحكاه الإسماعيلٍ عن رواية شيخه المنيعي من طريق عثان بن عمر عن قرة» والمعنى لقد 
شقيت؛ أي ضللت أنت أبها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل» أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر 

باب 


ل ع سس يه 7 ل 7 - 6 كم ؟ م 
مَامَنّ النبينٌ صلى الله عليه على الأسَارَى منْ غير أن يحْمسَ 
نذلك حدئنا إسحاقٌ بن منصور قال أخبرنا عبدٌالرزاق وقال أخيرنا مغمرٌ عن الز هرئى عنْ محمد 
ابن جُبير عن أبيه أنَّ انببيَّ صل الله عليه قال في أسارى بدر: «لو كانّ المطعمُ بن على عننا : 
كلمني ني هؤلاء التّتنى لتركتهم له». 
قوله: (باب ما من النبى يَليِْدُ على الأسارى من غير أن يخمس) أراد مبذه الترجمة أنه كان له وي أن يتصرف 
في الغنيمة بها يراه مصلحة» فينفل من رأس الغنيمة وتارةً من الخمسء واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من 
رأس الغنيمة وتارةً من الخمسء فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك» وذكر 
فيه حديث جبير بن مطعم «لو كان المطعم حياً وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»» قال ابن بطال: وجه الاحتجاج 
به أنه يد لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائزء فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير 
000 0 2300 


ين لسلا .الل ب مارلا وعد مؤحديت باللا دزا رانةة راستيكف أبن الدر الس اكور فقال: 


آم 
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إن طيب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية» فيحتمل أن لا يذعن بعضهم, فكيف بت القول بأنه يعطيه إياهم 
مع أن الأمر موقوفٌ على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟ قلت: والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول الأمر 
أن الغنيمة كانت للنبي يَةٌ يتصرف فيها حيث شاء؛ وفرض الخمس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدرٍ كما تقرر» فلا حجة 
إذاً في هذا الحديث لما ذكرنا. وقد أنكر الداودي دخول التخميس في أسارى بدرء فقال: لم يقع فيهم غير أمرين إما المن 
بغير فداء وإما الفداء بالء ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار الكتابة» وأطال في ذلك» ولم يأت بطائل. ديرم 
من وقوع شيء أو شيئين مما خير فيه منع التتخيير» وقد قتل النبي و منهم عقبة بن أبي معيط وغيره» وادعاؤه أن قريشاً 
لا يدخلون تحت الرق يحتاج إلى دليلٍ خاص. وإلا فأصل الخلاف هل يسترق العربي أو لا ثابت مشهونٌ والله أعلم» 
وسيأتي بقية شرحه في غزوة بدر إن شاء الله تعالى. وقوله : #النتنى» بنونين مفتوحتين بينهم| ساكنة مقصودٌ جمع نتن أو نتين 
كزمنٍ وزمنى أو جريح وجرحى؛ وروي بمهملةٍ فموحدة ساكنة وهو تصحيف, وأبعدّ مَن جعله هو الصواب. 


باب 


ومن الدليل على أنَّ الحْمُسَ للإمام 
اسان يعض لز تددر بص نا قلا الدرا. ضبق الل علي لت | طالب وبنى بعالتو رن دن 
خيبر. قال عمرٌ بن عبدالعزيز» م يعمّهم بذلكَ وم يخصّ قريباًدونَ مئْ أحوجٌ إليه وإِنْكانَ الذي 
أعطى لما يشكو إليه منّ الحاجة. ولما مسّهم في جنبه من قومهم وخلفائهم. 
4.- حدئنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسّبٍ عن 
جبير بن مطعم قال: مشيتٌ أنا وعثمانٌ بن عفانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقلنا: يأ رسؤل الله 
أعطيت بني المطلبٍ وتركتناء ونحنُ وهم منك بمنزلٍ واحدةء فقالَ رسول الله صل الله عليه : «إنَّ) 
بنوالمطلبٍ وبنوهاشم ِيّ واحدٌ». وقالَ الليث: حدثني يونسٌ وزادَ قال جبيرٌ: ول بة يقسم النبئٌّ 
عل ا ع ان قال ابن إسحاق: عبدٌ شمس وهاشمٌ والمطلبٌ 
خوة لذم. وأمّهم عاتكةٌ بنثٌ مرةً. وكانَّ نوفلٌ أخاهم لأبيهم. 
و ا ال 
نوه ا(ركاله عجر ين عبد العزير: 1 يعميم) أن اريم تريدا. 


وقوله: اول بخص قريباً دون من هو أحوج إليه' أي دون من هو أحوج إليه؛ قال ابن مالك: فيه حذف 
العائد على الموصول وهو قليل؛ ومنه قراءة يحيى بن يعمر # اما عَلَ الذي أحسنٌ # بضم النون؛ أي الذي هو 


22 


أحسن» قال: وإذا طال الكلام فلا ضعف. ومنه #[ وَهْوَََرِى ف السَمَه إِلَهُ هوف الأر ض إل أ أي وني الأرض هو إله. 
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قوله: (وإن كان الذي أعطى) أي أبعد قرابةٌ من لم يعطء ووقع في هذا اختصارٌ اقنضى توقفنا في فهمه؛ وقد 

من الله وله المتمن بتوجيهه» وسياقه عند عه رين شبة ف «أخبار المدينة) موضولاً مطولا:فقال فيه : اوقسم لهم قس) 
لم يعم عامتهم؛ ولم بخص به قريباً دون من أحوج منه. ولقد كان يومئذٍ فيمن أعطى من هو أبعد قرابةً» أي من م 
يعط. وقوله: وكا بكر سد لعطة الكبعد قراب وكرله «(في جنبه) أي جانبه» وقوله: «من قومهم وحلفائهم» 
أي وحلفاء قومهم بسبب الإسلام؛ وأشار بذلك إلى ما لقي النبي ولو وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام» 
وسيأي بسطه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قوله: لعن جبير بن مطعم) ف امغازي من رواية يونس عن ابن شهابٍ عن سعيد بن السيب : أن جبير بن 
مطعم أخبره». 

قوله: (مشيت أنا وعثمان بن عفان) زاد أبو داود والنسائي من طريق يونس عن ابن شهاب: «فيه| قسم من 
الحم ون بقى عاتتي ويتي الطلبوااء وها مؤيرواءة ابن إستحاق عن ابن تنهانتة لوقع سه دوي الكزى مزييني 
هاشم وبني المطلب وترك بني نوفلٍ وبني عبد شمس»» وإنه| اختص جبيرٌ وعثمان بذلك؛ لأن عثمان من بني عبد 
شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل» وعبد شمس ونوفل وهاشمٌ والمطلب سوا الجميع بنو عبد مناف. فهذا 
معنى قولما: اونحن وهم منك بمنزلةٍ واحدة» أي ني الاتتساب إلى عبد مناف . ووقع في رواية أب داود المذكورة: 
الوقرابتنا وقرابتهم منك واحدة» وله في رواية ابن إسحاق «فقلنا: باوسول الله مولا بتو عاشي ل بكر تفبلهم 
للموضع الذي وضعك الله منهمء فم| بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا». 

قوله: (شىءٌ واحدٌ) للأكثر بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة» وقال عياض: رويناه هكذا في البخاري بغير 
خلواقء التين ‏ وقد وعد اق أصل هنا من رواية الكشميهش رق المغازى من زوايةاللتعمل وق مناقاي تريش يمر 
روايته وفي رواية الحمُويّي بكسر المهملة وتشديد التحتانية» وكذلك كان يرويه يحبى بن معين وحده. قال الخطابي: 
هو أجود في المعنى» وحكاها عياض رواية خارج الصحيح؛ وقال: الصواب رواية الكافة لقوله فيه: «وشبك بين 
أصابعه»؛ وهذا دليلٌ على الاختلاط والامتزاج: كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير. وهذه الزيادة التي أشار 
إليها وقعت في رواية ابن إسحاق المذكورة» ولفظه: «فقال: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام؛ وإنما نحن 
وهم شي واحدٌء وشبك بين أصابعه» ووقع في رواية أبي زيدٍ المروزي ١شيء‏ أحدٌ) بغير واو بهمز الألف, فقيل: 
هما بمعنّىء وقيل: لأحد الذي ينفرد بشىء لا يشاركه فيه غيرهء والواحد أول العددء وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى» 
والراحه المتقرد الات وقيل الألعد لشي مايلكر محدمن العدد والواتل اتبيه لتقام العلد من ةوقل : لا 
يقال عد إلذيل سال» حكاه جيعه عياض . 


قوله: (وقال الليث: : حدثني يونس) أي بهذا الإسناد (وزاد قال جبير: وم بة يقسم النبي يد لبني عبد 
ل ا ل ل لم0 
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معلقاًء وقد وصله المصنف في المغازي عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه» وزاد أبو داود في رواية يونس 
يلا الأسداك” اوكان أبو بكر يقسم المخمس نحو قسم رسول اللو غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله وكان 
عمر يعطيهم منه وعثمان بعده! وهذه الزيادة بين الذهلٍ في «جمع حديث الزهري» أنها مدرجةٌ من كلام الزهري؛ 
وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونسء وكأن هذا هو السر في حذف البخاري هذه الزيادة مع ذكره لرواية 
يونس. وروى مسلمٌ وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن شهاب عن يزيد عن هرمز عن ابن عباس في سهم 
ذوي القربى قال: الهو لقربى رسول الله يكو قسمه لهم النبي وه وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئاً رأيناه 
دون حقناء فرددناه» وللنسائي من وجه آخر: «وقد كان عمر دعانا أن ينكح أيمناء ويخدم عائلناء ويقضي عن غارمناء 
فأبينا إلا أن يسلمه لناء قال: فتركناه)». 

اذوه (وقان ابن عات إل ا ررفياه الصا قي ناريخ ركراب عاك دمر لي بور قاد رن ابي 
م . وقوله : اوكان نوفلٌ أخاهم لأبيهم» لم يسم أمه» وهي واقدة بالقاف بنت أبي عديء واسمه نوفل بن عبادة» 
من بني مازن بن صعصعة. وكر الزببربج كار ل العي أنه كان يقال كال والطلتي» البدران» ولعبد شمس 
وتوكل؟ ال بهران» وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب اثتلافاً سرى في أولادهمًا من بعدهماء وهذا لما كتبت قريش 
الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم؛ ولم تدخل بنو نوف وبنو 
عبد شمسء وستأتي الإشارة إلى ذلك في أول المبعث إن شاء الله تعالى. وني الحديث حجةٌ للشافعي ومن وافقه أن 
سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابةالنبي يل من قريشء وعن عمر بن عبد العزيز: هم 
بنو هاشم خاصةٌ» وبه قال زيد بن أرقم وطاتفة من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإحاق بني المطلب : بهم» وقيل: 
هم قريشٌ كلهاء لكن يعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ» وهذا الحديث حجةٌ عليه» وفيه توهين قول من 
قال: إن النبي يِدُ إنما أعطاهم بعلة الحاجة, إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قوماً دون قوم؛ والحديث ظاهدٌ في أنه 
أعطاهم بسبب التصرة» وما أصاهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلمواء والملتخص أن الآية نضت على 
استحقاق قربى النبي يِه وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيقٌ» وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم. واختلف 
الشافعية في سبب إخراجهم, فقيل: العلة القرابة فج حمر للركات و حل ينو عاضو وو عليه وابيدحل بترعيد 
شمس وبنو نوفل» لفقدان جزء العلة أو شرطهاء وقيل: الاستحقاق بالقرابة؛ ووجد ببني عبد شمس ونوفل مانعٌ 
لكونهم انحازوا عن بني هاشي وحاربوهم ا ل ا 0 : وفيه رد 
دلاولا سقه ف ءال فلي يشت إلا ساس مشي 
اديت إذ حب للشفمي لاعلب :سكن اتوصل ل تبني لم ناب ف كل تلم شيط من ف 
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القسمء ؛ لكن ظاهره التسوية؛ وبها قال المزني وطائفةٌ فبحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث إلى دليل» والله أعلم. 
وذهب الأكثر إلى : تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى» فيخص الفقراء منهم عند الشافعي 
وأخده وعق مالك يعمهم في الإعطاء وعن أي حتيلة يخصن الفقراء من الصنفين» وحجة الشافعي أنهم لما منعوا 
الزكاة عموا بالسهم, ولأنهم أعطوا بجهة القرابة إكراماً لهم. بودون اتناس بهم أعطوا لسد الخلة. واستدل به على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فإن ذوي القربى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلب؛ » قال 
ابن الحاجب : وم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. 


باب 
مَنْ ل يحم الْأَسْلابٍ ومنْ قتلّ قتيلاً: فلَهُ سلبهُ منْ غير الخمسء ؛ وححكم 
ا 


10 حدئنا مسددٌ قال حدئنا يوسفٌ بن الماجشون عنْ صالح ؛ بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن 
عوف عن أبيه عنْ جذه: بينا أنا واقفٌ في الصف يوم بدرء نظرتٌ عن يميني وعن شلي» فإذا أنا 
بغلامين من الأنصارٍ حديئة أسنامه) ميتُ أنْ أكون بينَ أضلعَ منهماء فغمزني أحدّهما فقال: يا 
عم هل تعرف أباجهل؟ قلتٌ: نع ما حاجُكَ إلبه يا ابن أخي؟ قال: اكيرة أ يس وغوه 
الله صل الله عليه» والذي نفسي بيده لثن رأَيثُُ لايُْفارق سوادي سوادة حتّى يموت الأعجل منًا. 
فتعجبثٌ لذلكٌ» فغمزني الآخرٌ فقال لي مثلها. فلم أنشبٌ أن نظرتٌ إلى أبي جهل يجول في الناس 
قلتٌ: ألا إن هذا صاحئكم الذي سألّاني» فاإجاراة بسنبها تغبرباة حتى قتااك لم انصركا إلى 
رسول الله صلى الله عليه فأَخبراٌ . فقال: «أيكما قتلّة؟» قال كلَّ واحد منهما: : أنا قتلثُّ. فقال: «هل 
مسحتم| سيفيكى]؟2 فقالا: لا. فنظرَ في السيفين فقال: «كلاك) قتلهُ). سلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح. وكانا معاذً بن عفراءً ومعاذً بن عمرو بن الجموح. 

قال حمدٌ: سمع يوسفٌ صاحاً وإبراهيمٌ أباةُ. 

4+ حدثنا عبدَالله بن مسلمةً عنْ مالك عن يحبى بن سعيد عن ابن أَفلحَ عن أي محمد مولى 
بي قتادةً عنْ أبي قتادة قالَ: خرجنا معَ رسول الله صل الله عليه عام حنين: فل التقينا كانت 
للمسلمينَ جولةٌ فرأَيثٌ رجلاً من المشركينَ علا رجلاً من المسلمينَ فاستدرتُ حنَّى أنه من 
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ورائه حتَّى ضربتُهُ بالسيف على حبل عاتقه فأقبلَ عل فضمّني ٍ ضمَّةٌ وجدتٌ منها ربح الموت. 
ثم أدركة الموثٌ فأرسلني» فلحقتٌ عمرَ بن الخطاب فقلتٌ: ما بال الناس؟ قال: أمرٌ الله. ثم إنَّ 
سوا م رساي م لطا لام 
فقلتٌ: من يشهدٌ لي؟ ثم جلستٌ. ثم قال: امن كل فار لهُ عليه بيّنة فلّهُ سليَهُ). فقمتٌ فقلتٌ: 
من يشهدٌ لي؟ ثم جلسش» ف قال الال فل فقال جل صدق يا رسول الله وسلبَةُ عندي. 
فأرضه عنّي . فقالٌ أبويكر الصديقٌ: لاها الله إذا لا يعد إلى أَسدٍ من أَسدٍ الله يقال عن الله 
ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه: «صدق» . فأعطاة فبعتٌ الدرع فابتعثٌ را 
في بني سلمةً» فإنَهُ لأوَلَ ما الله في الإسلام. 


قوله: (باب من لم يخمس الأسلاب) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدةٌ هو ما يوجد مع المحارب 
من ملبوس وغيره عند الجمهورء وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن الشافعي يختص بأداة الحرب. 

قوله: (ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه) أما قوله: «ومن قتل قتيلاً فله 
سلبه) فهو قطعة من حديث أب قتادة ثاني حديثي الباب» وقد أخرجه المصنف بهذا القدر حسب من حديث أنس» 
وأما قوله: ا قر ان نايا بوي لقا ركان اناريله الع إل اذاف ل انسالا وي تيرل رالا 
تضمنته الترجمة ذهب الجمهورء وهو أن القاتل ب ينعدق السلب: سواة قال آمين شين قبل للك من نققل قنياذ قله 
سلبه أولم يقل ذلك» وهو ظاهر حديث أب قتادة ثاني حديثي الباب. وقال : إنه فتوى من النبي وَل وإحبادٌ عن الحكم 
الشرعيء وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك . وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطي 
القاتل السلب أو يخمسه واختاره إسماعيل القاضي» وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب ست ومكحول والثوري 
يخمس مطلقاًء وقد حكى الشافعي أيضاً وتمسكوا بعموم. قوله: + وََعَلَمُوا أتَمَاخَنمَثُم ين سَيَءِ أنه مسسة. 4 وم 
سحن قكاء وابعع تج الجمهور بقوله صل: امن قال قباد قلدساءة» إن خصصي ذلك العمرده وتعتتي اله ور 
يقل: مَن قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنينء قال مالك: لم يبلغني يبلغني ذلك في غير حنين. وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك 
حنلا عن الدى علق غنة وار مسرا بو زر كبا فى ارال حدوق الزاجعو تهائدد ركيد تلب بين التي آل 
قل رجلاً يوم أحدٍ فسلم له رسول اللو سلبه أخرجه البيهقي» ومنها حديث جابرٍ أن عقيل , بن أبي طالب قتل يوم 
مؤتة رجلاً فنفله النبي ولو درعه. ثم كان ذلك مقرراً عند الصحابة» ىا روى مسلمٌ من حديث عوف بن مالك في 
قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل. ديق رط رلك ركاروي شاك رالبيقي بإسقاد 
صحيح عن سعد بن أبي وقاص ”أن عبد الله بن جحش قال يوم أحدٍ اتعال كاتدهو فنضا سعد فقال: : اللهم ارزقني 
رجلا شَديداً بأسه فأقاتله ويقاتلني» : ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه» الحديث, وكا روى أحمد بإسناد 
قوي عن عبد الله بن الزبير قال: «كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق»؛ فذكر الحديث في قصة قتلها 
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البفود :أوقيطا ماة: «انزل فاسلبه فقال: ما لي بسلبه حاجةٌ» وكما روى ابن إسحاق في المغازي في قصة قتل 
علي ابن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضاًء فقال له عمرٌو: «هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خيرٌ 
منهاء فقال : إنه اتقاني بسوأته» وأيضاًء فالنبي و نما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال: »كما هو صريحٌ في ثاني 
حديثي الباب» حتى قال مالك و بارا ار ررد ااراساييا تداك اج لسري ال 
النبى يَلِهٌ ذلك إلا بعد انقضاء الحرب. وعن الحنفية لا كراهة في ذلك. وإذا ناله قبل الحرب أو في أثنائها استحق 
القاتل. ثم أخرج المصنف فيه حديثين: أحدهما حديث عبد ال رمن بن عوفٍ في قصة قتل أبي جهل» والغرض منه هنا 
قوله في آخره «كلاكم) قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح»» فقد احتج به من قال: إن إعطاء القأتل السلب مفوض 
إلى رأي الإمام» وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل» ولكان جعله بينهما 
لاشتراكهما في قتله» فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور 
بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل» ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن قال المهلب: 
نظره و في السيفين واستلاله لما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهم| ومقدار عمق دخولم| في جسم المقتول ليحكم 
بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ؛ ولذلك سأهما أولا هل مسحتما سيفيكما أم لا؟؛ لأنبما لو مسحاهما لما تبين المراد 
من ذلك وإنما قال: كلاى] قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر. وقال الإساعيل: أقول إن 
الأنعمارة ع سباء و عادر لها بئاغ الى حلم معد أنه لذ عق يقاو صل للك لقال زلذ قدو ءا يجفا وقد 
دل قوله: «كلاىم| قتله» على أن كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها أو بها يعلم أن عمل كل من سيفيهم| كعمل 
الآخرء غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه. حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل» 
إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنعٌ والآخر قتله وهو مثبتٌ» فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه» وسيأتي شرحه في 
غزوة بدر مع قول ابن مسعود إنه قتله» وتأتي كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله: (حديثة) بالفراضدة الاين و«أسنانه)» بالرفع. 


قوله: (بين أضلع منهم|) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وضم اللام''' جمع ضلع؛ وروي بضم اللام 
وفتح العين من الضلاحة وهي القوة» ووقع في رواية الْحمُوبِيَ وحده «بين أصلح منهما» بالصاد والحاء المهملتين» 
ونسبه ابن بطالٍ لمسدد شيخ البخاريء. وقد خالفه إبراهيم بن حمزة عند الطحاوي وموسى بن إسماعيل عند ابن 
سنجر وعفان عند ابن أبي شيبة» يعني كلهم عن يوسف شيخ البخاري فيه فقالوا : لأضلع» بالضاد المعجمة والعين» 
قال ات ل من الحفاظ أولى من انفراد واحدء انتهى. وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الفربري فلا يليق 
الجزم بأن مسدداً نطق به هكذاء وقد رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى عن عبيد الله القواريري وبشر , بن الوليد وغيرهما 
كلهم عن يوسف كالجاعة» وكذلك أخرجه الإساعيلٍ من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عفان كذلك. 

قوله: (لا يفارق سواده) بفتح السين وهو الشخص. 


لم لي سم لمعيه م كر 
منهم| أي بين رجلين أقوى من الرجلين اللذين كنت بينهم| وأشد اه. وقد وضع على اللام فتحة 
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قوله: (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلاًء وقيل: إن لفظ الأعجل تحريفٌ وإنما هو الأعجزء وهو 
الذي يقع في كلام العرب كثيرً» والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. 

قولهةزقال عمد )هر اله :سهم يرسك يعت ابن الماتحشون ناكا بعل نأرق [ترالهيم بن عيك الرهن بق 
عون المذكور في الإسناد (وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف»» وهذه الزيادة لأبي ذر وأبي الوقت هناء 
وتقدم في الوكالة في حديث آخر بهذا الإسناد مثله» وبينت هناك سماع إبراهيم من أبيه» وأما سماع يوسف من صالح 
فوقع في رواية عفان عند الإساعيلٍ. ولعل البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث 
رجلاً م يضبطء وذلك فيا أخرجه البزار» والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون ويحتمل أن يكون يوسف سمعه 
من صالحء وثبته فيه عبد الواحدء والله أعلم. الحديث الثاني حديث أب قتادة وسيآي شرحه مستوف في المغازي» 
وقوله فيه: «عن ابن أفلح» نسبه إلى جده؛ وهو عمر بن كثير بن أفلح» وفي الإسناد ثلاثةٌ من التابعين في نسق» وكلهم 
مدنيون إلا الراوي عن مالك وقد نزهاء وقوله: «فاستدبرت» كذا للأكثر» وللكشميهني «فاستدرت» بغير موحدة. 

قوله: (ففال ويعا : مدد وار ات روا كاي 1 ال لصوي را ميم وابرا ور 
يسهم له في عموم قوله: اروك تاه رسن الاي ل تررءويه يمالك لا يستحق السلب إلا من استحق 
السهم؛ لأنه قال: إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى» وعورض بأن السهم علق على المظنة» 
والسلبة: يستحق بالفعل فهو أولى» وهذا هو الأصلء واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حالٍ حتى قال أبو ثور 
وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزماًء وقال أحمد: لا يستحقه إلا بالمبارزة» وعن الأوزاعي إذا التقى الزحفان 
فلا سلبء واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون من ذهب عليه ك| سيأتي في قصة ابن مسعود مع 
أبي جهل في غزوة بدرء واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتولٍ حتى لو كان المقتول امرأة وبه قال 
أبو ثور وابن المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من القاتلة» واتة تفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب 
إلا ببينة تشهد له بأنه قتله» والحجة فيه قوله في هذا الحديث : لله عليه بينةٌ»» فمفهومه أنه إذا لم تكن له بين لا يقبل» 
وسياق أبي قتادة يشهد لذلك؛ وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة؛ لأن النبي يِل أعطاه لأبي قتادة بغير بينة. وفيه نظر؛ 
لأنه وقع في «مغازي الواقدي» أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي طَلُِ 
علم أله القائل يطريق من الطرق+:وأبعد من قال هن امالكية: إن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو 
شاهدٌ» والشاهد الثاني وجود السلب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله» ولذلك جعل لوث في "باب القسامة»» وقيل: 
إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده وهو ضعيفٌ؛ لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوباً لمن هو بيده فيؤاخذ 
بإقراره» والمال هنا منسوبٌ لجميع الجيش. ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهدٌ واحدٌ يكتفى به. 


باب 
ما كان الني صل الله عليه يُعطي الموَََةَ فلُوّهُم وغيرَهمْ من الخمُس ووه 


رواةٌ عبدالله بن زيد عن النبيٌ صلى الله عليه. 
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فكلة حدثنا محمدٌ بن يوسفف قال حدثنا الأوزاعيٌ عن الزهريٌ عن سعيدٍ بن المسيّب وغروة بن 
الزبير أنَّ حكيم بن حزام قالَ: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه فأعطاني, ثم سألت فأعطاني» ثم 
قال لي: الاح إِنّ هذا امال خضر حلوٌء فمن أخ ده بسخاوة نفس بورك لهُ فيه» ومن أخ ده 
بإشرافٍ نفس ل يبارك له فبهء وكانّ كالذي يأكلّ ولا يشيعٌء واليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى». 
قال حكيمٌ: فقلت : يا رسول الله والذي بعثك باحق لا أرزً أحدا بعدَكَ شيئاً حتّى أفارقَ الدنياء 
فكانَ أبوبكر يدعو حكيا لِيعطيُ العطاء فبأبى أن يقبلَ منه شيئا ثم إنَّ عم دعاة عطي فأبى 
أن يقبل: فقال: يا معشرٌ المسلمين إنّ أعرض عليه حقُّ الذي قسه الله له من هذا الفيء فأبى أن 
بأخذة . فلم يرزاً حكيمٌ أحداً منّ الناس بعد النييّ صل الله عليه حتّى تُوفي. 

1 حدئنا أبوالنعمان قال حدثنا حّادُ بن زيدٍ عنْ أيوبَ عن نافع أنَّ عمرٌ بن الخطاب قال: يا 
رسولٌ الله إِنهُ كانَ علي اعتكافٌ يوم في الجاهلية» فأمرَهُ أن يفي به. قال: وأصابَ عمرٌ جاريتين 
من سبي نين فوضكَهم في بعض بوت مكةء قال: فمنَّ رسول الله صلى الله عليه على سبي 

حين: نجعلوا سعوق ف السكك» قال عمرٌ: يا عبدالله: انظر ما هذا؟ قال : فقال :من وسول ال 
ميل اللا هلب حل السب قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافعٌ : وم يعتمر رسول الله صل الله 
عليه من الجعرانة» ولو اعتمرٌ لم يخفٌ على عبدالله. 

وزاد جريرٌ بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمرٌ وقالَ: مِنَ الحْمُس. 

ورواةٌ مغمرٌ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر وم يقل يوم. 

9 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جريرٌ بن حازم قال حدثني الحسنٌ قال حدثني عمرو 
ابن تغلب قال : أعطى رسول الله صل الله عليه قوماً ومنع آخرينَ» فكأنهُمْ عتبوا عليه. فقالَ : ١إفي‏ 
أعطي قوماً أخاف ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهمْ؛ وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوببمْ من الخير والغنى» 
حيم عفرو ين حلب" . فقال عمرُو بن تغلب ما أحبٌ أنَّلي بكلمة رسول الله صل الله عليه حير 
العم راد أبوعاصم عنْ جريرٌ قال: سمعلك اللسق يقر عفنا كماو بن اقلت : أَنّْ وسول الله 
صلى الله عليه أي بأل - أو بسبي - ففسقة:. .ذا 

اق حدثن أبوالوليدٍ قال حدثنا شعبة عن قنادة عن أنس قالَ: قال النبين صلى الله عليه: إن 
أعطي ريشا َوُه أن حديثٌ عهد بجاهلية». 
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-4١‏ حدثنا أبوالييان قال أخبرنا شعيبٌ عن الزهريٌّ قال أخبرني أنسٌ بن مالك أنَّ ناساً من 
الأنصار قالوا لرسول الله صل الله عليه حنَ أفاء الله على رسوله من أموال هوازنٌ ما أفاء» فطفق 
يُعطي رجالاً من قريش المثةَ منَ الإبل؛ فقالوا: يغفرٌ الله لرسولٍ الله صل الله عليه يُعطي قُريشاً 
ويدعناء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم .قال أنسُ فبحدّتَ رسول الله صل الله عليه بمقالتهم: فأرسل 
إلى الأنصار فجمعهم في ب من أدمء و يدع معهم أحداًغيرّهم؛ فلم اجتمعوا جاءهم رسول الله 
صل الله عليه فقال: اه كاز حديت يلخي متك ااال ل لتواوحم! ما ذوو رأينا يا رسول الله 
فلم يقولوا شيئاء وأا أناسٌ ما حديئة أسنائهم فقالوا: يغفرٌ لله لرسول الله يعطي قريشاً ويترك 
الأنصارَء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم. فقالَ رسول الله صلى الله عليه: (إنٌّ أعطي رجالاً حديثي 
عهدهم بكفرء أما ترضونَ أنْ يذهب الناسٌُ بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسولٍ الله فوالله 
ما تنقلبونَ به خيرٌ ما ينقلبونَ به) و يلها وسول الل فل رضينا . فقال لهم: ١إنَكمْ‏ سترونٌ 
بعدي آ: (شديدة نامر وااحني لذو الاورسولة عل الخووى) قال أ : فلم نصبر. 


111 حدثنا عبدٌالعزيز بن عبدالله الأو بسن فال حلاثنا إبزاهي عن صالح عن ابن شهاب فال 
اخبرن ها بن عمد ين بير بن بطع أن خم بن جبير قال" أخبرني جُبِيدُ بن مطعم أنه بينا هو 
مع رسولٍ الله صلى الله عليه ومعةٌ الناسٌ مُقبلا منْ حنين علقث برسول الله صلى الله عليه الأعرابُ 
يسألوتهُ حبَّى اضطروةٌ إلى سمّرة فخطفث ردَاءه» فوقف رسولٌ الله صلى الله عليه فقالَ: الأعطوني 
ردائي» فلوْ كانَ عددٌ هذه العضّاه ه نَع لقسمثه بيتكم ثم الي 

7 حدثنا يحبى بن بُكير قال حدثنا مالك عنْ إسحاقًٌ بن عبدالله عنْ أنس بن مالك قالَّ: كنت 
أشي مع لني صل الله ينجو فلي احائيق ركه اع نجلب جز ديد 
حتى نظرث إلى صفحة عاتق النبيّ صلى الله عليه قذ أن رت بو حاشيةٌ الرداء من شدة جذبيه؛ ثم 
قال: مُر لي من مال الله الذي عندك» فالتفتٌ إليه فضحك ثم أمر 7 له بعطاء. 


1 حدئنا عثمانٌ بن أبي شيبة قال حدثنا جريرٌ عنْ منصور عنْ أب وائل عنْ عبدالله قالَ: ل 
كان يوم حنين آثْرَ لني صل الله عليه أناساً في القسمة: أعطى الأقرعٌ بن حابس مئةٌ من الإبلٍ؛ 
وأعطى عُبين مل ذلك وأعطى أناساً من أشرافٍ العرب وآئرهم يومئذٍ في القسمة. قال رجلٌ: 
والله إنَّ هذه لقسمةٌ ما مدل فيها أو ما أَريدٌ فيها وجةٌ الله. فقلتٌ: والله لأخبرنَ النبييَ صلى الله 


كلا 


بك قر يكل بجع اويا اه 7 5 ا 5 5 
عليه. فاتيته فاخيرته. فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى. قد 
بأكثرَ من هذا فصير». 


وذ 


0 مسا او رت م ل ا 
أبي بكر قالث : كنثٌ أنقلٌ النوى من أرض الزبير التي أقطعَةٌ رسولٌ الله صلى الله عليه على رأسي 
وه مني على ثلثي فرسخ. 

وقال أبوضمرة عنْ هشام عنْ أبيه أنَّ ابي صلى الله عليه أقطعٌ الزبيرَ أرضاً منْ أموالٍ بني النضير. 

-١ 3‏ حدئنا أمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمانَ قال حدئنا موسى بن عقبةً قال أخبرني 
نافعٌ عن ابن عمر: أنّ عمرٌ بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسولٌ 
لله صلى الله عليه لم ظهر على أهل خيير أراة أن يخرج البهوة منها. وكانت الأرض دل ليه 
عليها- لليهود وللرسول وللمسلمين. افسأل اليهودُ رسول الله صلى الله عليه أن يتركهم على 
أن يكمُوا العمل وهم نصفٌ الثمر. فقالٌ رسول الله صلى الله عليه: «نقركمٌ على ذلكٌ ما شئنا». 
فآقرٌوا. حتى أجلاهم عمرٌ في إمارته إلى تيماء أو أريحاء. 
قوله: (باب ما كان رسول يلد يعطي المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيا نهمء وأنهم من أسلم ونبته ضعيفةٌ» أو كان 

يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة. 
قوله: (وغبرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه. 
قوله: (من الخمس ونحوه) أي من مال الخراج والجزية والفيء» قال إسماعيل القاضي: في إعطاء 

النبي ولي للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة. وقال الطبري: استدل 

بهذه الأحاديث من زعم أن النبي ويد كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين» قال: وهو قول مردود بدليل القرآن 
والآثار الثابتة. واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمسء وقال الشافعي 


ا اع ا ار ا 

ا مسي ور عدت 
ثم أورد في الباب تسعة أحاديث: أحدها حديث حكيم بن حزام «سألت رسول الله يي فأعطاني» الحديث بطوله 
وفيه قصته مع عمرء وقد تقدم الكلام على ذلك مستوف في كتاب الزكاة. ثانيها حديث ابن عمر في نذر عمر في 
الجاهلية» وفيه: «وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين»» وهو موضع الترجمة. 
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قوله : (عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله إنه كان عل اعتكاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب 
عن نافع مرسلاً ليس فيه ابن عمرء وسيأتي في المغازي أن البخاري نقل أن بعضهم رواه عن حماد بن زيد موصولاء 
وهو عند مسلم وابن خزيمة لكن في القصة الثالثة المتعلقة بعمرة الجعرانة لا في جميع الحديث؛ وذكر هنا أن معمراً 
وصله أيضاً عن أيوبء ورواية معمر وصلها في المغازي وهو في قصة النذر فقطء وذكر في المغازي أيضاً أن حماد بن 
سلمة رواه موصولاً» وسيأتي بيان ذلك واضحاً أيضاً هناك» وأنه أيضاً في النذر فقط» ويأتي الكلام على ما يتعلق منه 
بالنذر في كتاب الأييان والنذورء والذي قدمته اتفق عليه جميع رواة البخاري إلا الجرجانيء فقال: «عن نافع عن ابن 
عمر) وهو وهم منه» ويظهر ذلك من تصرف البخاري هناء وهو في المغازي» وبذلك جزم أبو علي الجياني» وقال 
الدارقطني: حديث حماد بن زيد مرسل» وحديث جرير بن حازم موصولء وحماد أثبت في أيوب من جريرء فأما 
رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين» قال: وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث 
الجاريتين» فوصله عنه قوم وأرسله آخرون. 

قوله: (فأمره) في رواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد أن رجع إلى الطائف. 

قوله: (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) أي من هوازن؛ لم أر من سم|هماء وني رواية ابن عيبنة عند 
الإسماعيل موصولاً أن عمر قال» فذكر حديث النذر» قال: "فأمرني أن أعتكف فلم أعتكف حتى كان بعد حنين» 
وكان النبي يي أعطاني جارية: فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً» الحديث. 


قوله: (قال: مَنْ رسول الله يَُِْ على السبى) ستأتي صفة ذلك في المغازي» وفي هذا السياق حذف تقديره: 
فنظر أو سأل عن سبب سعيهم في السكك فقيل له: فقال لعمرء وفي رواية ابن عيينة المذكورة «فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا: السبي أسلموا فأرسلهم النبي وو فقلت: والجارية فأرسلها». 

قوله: (قال: اذهب فأرسل الجاريتين) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. 


(ثنبية): اتفقت الروايات كلها على أن قوله: «ورواه معمر) بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة» وحكى بعض 
الشراح أنه بضم الميم وبعد العين مثناة مفتوحة ثم ميم مكسورة وهو تصحيف. 

قوله: (قال نافع: ولم يعتمر رسول الله ويد من الجعرانة» ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) هكذا رواه 
أبو النعمان شيخ البخاري مرسلاًء ووصله مسلم وابن خزيمة جميعاً عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال في روايته 
عن نافع: «ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله وَكِْةٌ من الجعرانة» فقال: لم يعتمر منها» وقد ذكرت في أبواب العمرة 
الأحاديث الواردة في اعتماره من الجعرانة» وتقدم في أواخر الجهاد في «باب من قسم الغنيمة في غزوه» أيضاً حديث 
أنس في ذلك» وذكرت في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النبي يو من الجعرانة على كثير من أصحابه فلي راجع منه» 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال ابن التين: ليس كل ما علمه ابن عمر حدث به نافعأء ولا كل ما حدث به نافعا 
حفظه. قلت: وهذا يرده رواية مسلم التي ذكرتهاء فإن حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعا. ودلت 
رواية مسلم على أن ابن عمر كان ينفيها. قال: «وليس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان» انتهى. وهذا 
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أيضاً يقتضي أنه كان عرف بها ونسيهاء وليس كذلك بل لم يعرف بها لا هو ولا عددٌ كثيرٌ من الصحابة.ثالثها: حديث 
عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة وهو النمري بفتح النون والميم. 


قوله: (أخاف ظلعهم) بفتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة؛ أي اعوجاجهم (وجزعهم) بالجيم 
والزاي بوزنه» وأصل الظلع الميل» وأطلق هنا على مرض القلب وضعف اليقين. 

قوله: (والغناء) بفتح المعجمة ثم النون ومد وهو الكفاية» وفي رواية الكشميهني بالكسر والقصر بلفظ ضد 
الفقر» وقوله: «بكلمة رسول الله يِه أي التى قالها في حقه. وهى إدخاله إياه في أهل الخير والغناء» وقيل: المراد 
الكلمة التي قالها في حق غيره فالمعنى لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أو يكون لي 
ذلك. وتقال تلك الكلمة في حقى. 

قوله: (زاد أبو عاصم عن جرير) هو ابن حازم وقد تقدم موصولا في أواخر الجمعة عن محمد بن معمر عن 
أي عاصم, وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن البخاري قد يعلق عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة 
مثل هذاء فإن أباعاصم شيخه وقد علق عنه هذا هناء ولما ساقه موصولاً أدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة. 


قوله: (أو بسبي) في رواية الكشميهني ابشيء» وهو أشملء رابعها : حديث أنس في عطية المؤلفين يوم حنين» 
ذكره مطولاً ومختصراء وسيأي شرحه مستوقٌ في غزوة حنين» فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس. خامسها: 
حديث جبير بن مطعم» وإبراهيم في إسناده هو ابن سعد وصالح هو ابن كيسان» وعمر بن محمد بن جبير تقدم 
ذكره في أوائل الجهاد في «باب الشجاعة في الحرب» مع الكلام على بعض شرح المتن» وقوله: امتذادين سيو ا؟ 
أي مرجعه؛ كذا للكشميهني, ووقع لغيره هنا «مقبلاً» وهو منصوب على الحال. و«السمرة» بة بفتح المهملة وضم 
الميم شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التين» وقال القزاز: 
والعضاه شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدرء وقال الداودي: السمرة هي العضاه؛ وقال الخطابي: ورق السمرة 
أثبت» وظلها أكثف. ويقال: هي شجرة الطلح. واختلف في واحدة العضاه. فقيل: عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه 
والأصل عضهة وشفهة» فحذفت الماء» وقيل: واحدها عضاهة. 

قوله: (فخطفت رداءه) في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة: «حتى عدلوا بناقته عن 
الطريق» فمر بسمرات فانتهسن ظهره. وانتزعن رداءه» فقال: ناولونيٍ ردائي» فذكر نحو حديث جبير بن مطعم» 
وفيه: «فنزل ونزل الناس معهء فأقبلت هوازن فقالوا: جئنا نستشفع بالمؤمنين إليك» ونستشفع بك إلى المؤمنين» 
فذكر القصة. وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه 
خصلة منها. وفيه ما كان في النبي وي من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب. وفيه جواز 
وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلكء ولا يكون ذلك من الفخر 
المذموم. وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز. وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء 
بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك» وقد تقدم البحث فيه. سادسها: حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ 
رداء النبي وَلُةٌ وهو في معنى الذي قبله. ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة» وسيأقٍ شرحه في الأدب» 
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والغرض منه قوله: «ثم أمر له بعطاء». سابعها: حديث ابن مسعود قال: الما كان يوم حنين آثر النبي َي أناساً في 
القسمة» الحديث» وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى» وعبينة بمهملةوتحتانية مصغراً هو ابن حصن 
الفزاري. ثامنها: حديث أسماء بنت أبي بكر: كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث» وسيأتي في كتاب التكاح 
بأتم من هذا السياق» ويأتي شرحه هناك. وقوله: «وقال أبو ضمرة» هو أنس بن عياضء وهشام هو ابن عروة بن 
الزبير» والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين: إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة في وصله فأرسله. ثانيتهما أن في 
رواية أبي ضمرة تعيين الأرض المذكورة» وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضيرء فأقطع الزبير 
منهاء وبذلك يرتفع استشكال الخطابي» حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي وَل أرض المدينة وأهلها قد أسلموا 
راغبين في الدين» إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أخهم جعلوا للنبي يليد ما لا يبلغه المأمن من أرضهم, فأقطع 
النبي وَليِْدُ من شاء منه. تاسعها: حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر» وفيه قصة إجلاء عمر لهم باختصار» وقد مر 
شرحه في كتاب المزارعة» وقوله فيه: «نترككم» من الترك» وني رواية الكشميهني «نقركم» من التقرير. وقوله هنا: 
«وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول ييِعٌ وللمسلمين» كذا للأكثر» وفي رواية ابن السكن «لما ظهر عليها 
لله وللرسول وللمسلمين»؛ فقد قيل: إن هذا هو الصوابء وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح أيضاء 
قال: والمراد بقوله: الما ظهر عليها» أي لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصا حوه فكانت لليهود. فلم| 
صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله ولرسوله؛ ويحتمل أن يكون على حذف مضاف؛ أي ثمرة الأرض» 
ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ما هو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره عليها غلبته لهم فكان حينئذ 
بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول وللمسلمين. وقال ابن المنير: أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الأخير 
فليس فيه للعطاء ذكر» ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للترجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء, فبهذه 
الطريق تدخل تحت الترجمة» والله أعلم. 


ل ةا 
وي باو ا ا ل 


5 و و 
فاستحييت منه. 


4 حا ل ل ل كنا حيية فلن 
مغازينا العسلّ والعنبّ» ؛ فنأكلة ولا نرفعة 

4ك - حلا مومى بن إسيايل قال حدثا حب الواح قل حلا اشيا قل سمعث ابن أ أو 

1 أصابتنا مجاعةٌ ليالي خيبن فلم كان يوم خيير وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاء فل غلّتٍ 

القدورٌ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه: أكفئوا القدورَ ولا نَطعَمُوا من لحوم الحمر شيئاً. 


بشرع تح ران كسمب راعايرايغاري 


قال عبدالله: فقلنا: إِنَّا ممى النبيئ صلى الله عليه لأنّها لم تحمّس. قال: وقالَ آخرونَّ حرّمها البتة. 
وسألتُ سعيدٌ بن جبير فقال: حرّمها البتة. 

قوله: (باب ما يصيب) أي المجاهد (من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخميسه في الغانمين» أو 
يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف. والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام 
يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدوابء سواء كان قبل القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن 
الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة. والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة, واتفقوا 
على جواز ركوب دوابهم» ولبس ثياهم» واستعمال سلاحهم في حال الحربء ورد ذلك بعد انقضاء الحرب» وشرط 
الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته. ولا يستعمله في غير الحربء ولا ينتظر برده انقضاء 
الحرب لئلا يعرضه للهلاك» وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعاً ١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة 
من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود 
والطحاويء؛ ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبقى دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له 
ثوب ولا دابة. وقال الزهري: لا يأخذ شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام؛ وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا 
إن نبى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلولء واتفق علماء الأمصار على 
جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه» وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك: يباح ذبح الأنعام 
للأكل كا يجوز أخذ الطعام» وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام» وقد تقدم في "باب ما يكره من ذبح 
الإبل» في أواخر الجهاد شيء من ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها. 

قوله: (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد وفي رواية بهز بن أسد عن شعبة عند مسلم 
«سمعت عبد الله بن مغفل» وفي رواية سليهان بن المغيرة عن حميد بن هلال «حدثني عبد الله بن مغفل» والإسناد 
كله بضريوق: 

قوله: (فرمى إنسان) لم أقف على اسمه ولأبي داود من طريق سليمان بن المغيرة «دلي بجراب يوم خيبر فالتزمته». 

قوله: (بجراب) بكسر الجيم. 

قوله: (فنزوت) بالنون والزاي؛ أي وثبت مسرعاًء ووقع في رواية سليان بن المغيرة «فالتزمته» فقلت: لا 
أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاء وقد أخرج ابن وهب بسندٍ معضل أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد 
الأنصاري أخذ منه الجراب. فقال النبي ود خل بينه وبين جرابه»» وبهذا يتبين معنى قوله: «فاستحييت من رسول 
الله َي ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله مع وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي يل بل في رواية مسلم 
مايدل على رضاه فإنه قال فيه: «فإذا رسول الله وَلِِهٌ متبسياً». وزاد أبو داود الطيالمى في آخره «فقال: هو لك» وكأنه 
عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به. وفي قوله: افاستحييت4 إشازة إل ما كائا علي من توقير البي عل 


باب فرض الخُمْس (/941 44-1 ٠‏ *8) 3 


ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة. وفيه جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود» وكانت محرمة على اليهود. 
وكرهها مالك. وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. ثانيها: حديث ابن 
عمر: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه» رواه يونس بن محمد عند أبي نعيم وأحمد بن إبراهيم 
عند الإسماعيلٍ عن حماد بن زيد» فزاد فيه «والفواكه» ورواه الإسماعيلٍ من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ: 
«كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فتأكله»» ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب بلفظ: «أصبنا طعاماً وأغناما 
يوم اليرموك فلم يقسم»» وهذا الموقوف لا يغاير الأول لاختلاف السياق» وللأول حكم المرفوع للتصريح بكونه في 
زمن رسول الل وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع. 

قوله: (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة أو 
إلى النبي يلل ولا نستأذنه في أكله اكتفاء به سبق منه من الإذن. ثالثها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذبحهم 
الحمر الأهلية يوم خيبرء وفيه الأمر بإراقتهاء وفيه اختلافهم في سبب النهي هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم 
حا رس امو ال ابابا رار عر جه لج رسي وار را ار 
المأكولات وانطلاق الأيدي فيهاء ولولا ذلك ما قدموا , بحضرة النبي يه على ذلك» وقد ظهر أنه لم يأمرهم بإراقة 
لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمسء وأما حديث ثعلبة بن الحكم قال: «أصبنا يوم خيبر غناً) فذكر الأمر بإكفائهاء وفيه: 
«فإنها لا تحل النهبة» قال ابن المنذر: إنم| كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة؛ لأن أكل نعم أهل الحرب غير جائز. ومن 
أحاديث الباب حديثه عبد الله بن أبي أوفى أيضاً: «أصبنا طعاماً يوم خيبر» فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما 
يكفيه ثم ينصرف» أخرجه أبو داود والحاكم والطحاويء ولفظه: «فيأخذ منه حاجته»). 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن أبي أوفى راوي الحديثء وبين ذلك في المغازي من وجه آخر عن الشيباني بلفظ: 
«قال ابن أبي أوى: فتحدثنا» فذكر نحوه. واعلم من حريل عن بن سير عن الشبيان كال «فتحدثنا بيننا» أي 
الصحابة. وقوله : وقال آخرون» أي من الصحابة . والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل 
هو لذاتها أو لعارضء وسيأتي في المغازي في هذا الحديث قول من قال: لأنها كانت تأكل العذرة. 

قوله: (وسألت سعيد بن جبير) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير لغير هذا الحديث 
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الخلا 
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يوا مع أهل ال َه والحرؤب 
وقول الله عد جل < ميلا الت لا لومت يله وَل الور الآكز ولا عَموتَ 4 إلى : 
# وهم مغرو # يعني + أذلاة. والمساكدة: مصدر المسكين. أسكنّ من فلان: أحوجَ منه. وم 


يذهبٌ إلى السكون وما جا في أخذ الخزية من البهود والتصاري والجوس العم 


وقالَ ابن عُيبنةً عن ابن أب نجيح: قلت لمحاهد: ما شأنٌ أهلٍ الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل 
اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: خدا ذلك هن قبل السبار. 
0٠‏ حدثنا عل بن عبدالله قالّ حدثنا سفيانٌ قال سمعتٌ عفرا قالَ: كنت جالساً مع جابر بن 
+٠ / ٠‏ ك1 7 7 5 5 0 ع" 5 
رد وكمروين اوس تحدته يجالة ب سيب سما حح مصبعة بن الزبير بامل البصرة هد 
دَرّجَ زمزم قال : كنثٌ كاتباً حزْءِ بنْ معاوية عمٌ الأحنفٍء فأتانا كتابُ عمرٌ بن الخطاب قبل موته 
بسنة: :: فرّقوا بينَ كل ذي محرم من المجوس. وم يكن عمرٌ أخدّ الجزية من المجوس حلَّى شهدٌ 
عبدٌال رمن بن عوف أنَّ رسول الله صل الله عليه أخذها منْ مجوس هجر. 


0 حدئنا أبوالييانٍ قال أخبرنا شعيبٌ عن الزهريّ قال حدثني عروة ؛ بن الزبير عن المسورٍ بن 
خرمة أَنَهُ أ خبرةٌ أنَّ عمرّو بن عوفٍ الأنصاريّ -وهو حليفٌ لبني عامر بن لَوْيٌّء وكان شهدَ 
بدراً- أخبرة أنّ رسولّ الله صلى الله عليه بعتّ أباعبيدة بن المراح إلى البحرين يأ بجزيتها. 
وكانّ رسولٌ الله صلى الله عليه هو صالح أهل البحرين وأرَ عليهم العلا بن الحضرميٌّ» فقدمَ 
[وعييذة توانت سبلا جوع رول الاصل للضي 0 صل نالفي رفت 
فتعرّضوا له فتبسّمَ رسول الله صل الله عليه حينَ رآهم وقالَ: «أظنكم قذ سمعتّمْ كُمْ أنَّ أباعبيدة 
قل جاءً بشيء» قالوا : أجل يا رسول الله قال: افأبشروا وأمّلوا ما يسركمء » فوالله لا الفقرَ أخشى 
عليكم؛ ولكنْ أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطثُ على من قبلكم, فتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتبلككم كما أهلكتهم). 


4 باب الجزية والموادعة (8:/80-706-0) لديا 


5 506 7 5 له ُُ 01 ٠‏ 2 00 5 2 
01 حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبدالله بن جعفر الرقيٌ قال حدثنا المعتمرٌ بن سليهانَ قال 
ٍ 7 3 9 
حدثنا سعيدٌ بن عبيدالله الثقفيٌ قال حدثنا بكر بن عبدالله المزني وزيادٌُ بن جبير عن جبير بن حيّة 
قال: بعت عمرٌ الناس ني أفناء الأمصار يقاتلونّ المشركين, فأسلمٌ الهرمزانٌ» فقال: إن مستشيركٌ 
4 2 1 ل 0 11 0 ٠‏ 2 2 2 و 9 
في مغازي هذه قال: نعمْ» مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رسن 
وله جناحان ولهُ رجلان» فإن كسرٌ أحدٌ الجناحين مضت الرجلان بجناح والرأس. فَإنْ كسرٌ 

0 َ و ع فك عي تن / : 5 
الجناح الآخرٌ مضت الرجلان والرأسٌ. فإِنْ شدخ الرأسٌ ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. 

فال رأسٌ كسرى والجناحٌ قيصرٌ والجناح الآخرٌ فارسٌُ. فمر المسلمينَ فلينفروا إلى كسرى. 
وقال بكدٌ وزيادٌ ميعاً عن جُبير بن حيّة قال: فندبنا عمدُ. واستعمل علينا النعيانٌ بن مقرن. حتى إذا 
00 5200-0 و 2 0 00 920 0 و 
كنا بأرض العدوء وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقامَ ترجمان فقال: ليكلمني رجل 
منكم. فقال المغيرة: سل عما شئتَ. قالَ: ما أنتم؟ قال: نحنٌ أناسٌ من العرب كنا في شقاء شديد 
: ام 1 

وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى من الجوع, ونلبس الوبر والشعرء ونعبدالشجرٌ والحجرء فبينا 

٠ 7 5‏ 4 َس 2 2 - 2 ع 5 7 3 
نحنٌ كذلك إذ بعت رب السماوات ورب الأرضينَ إلينا نبيَاً من أنفسنا نعرف أباءٌ وأَمّهُ فأمرنا 

و اعه 1 حو عه كَ - ء 
نيّنا رسول ريّنا أنّ نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدّة أو تؤدُوا الجزية. وأخبرنا نبيّنا عنْ رسالة ربنا 
2 2 0100 : 0 اه ل 022 2 
أنَهُ من قتل منًا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط. ومن بقي منًا ملك رقابكم, فقال النعمان: ربا 
5 ب 1 اا.ء 2 ّ وامءة” 00 0 1 20 

الله صلى الله عليه» كانَ إذا لم يقاتل في أوَّل النهار انتظرّ حتّى مهب الأرواح. وتحضرٌ الصلوات. 
قوله: (باب الجزية) كذا للأكثر» ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم «كتاب الجزية» ووقع لجميعهم البسملة أوله 
قوله: (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه لف ونشرٌ مرتبٌ؛ لأن الجزية مع أهل الذمة» والموادعة 
مع أهل الحرب. والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته» ثم سهلت الهمزة» وقيل: من الجزاء؛ أي لأنها جزاء تركهم 
ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. والموادعة المتاركة» والمراد بها متاركة أهل 
الحرب مدة معينة لمصلحة. قال ابن المنير: وليس في أحاديث الباب ما يوافقها إلا الحديث الأخير في تأخير النعمان 
ابن مقرن القتال وانتظاره زوال الشمس. قلت: وليست هذه الموادعة المعروفة» والذي يظهر أن الصواب ما وقع عند 
أبي نعيم من إثبات لفظ «كتاب» في صدر هذه الترجمة» ويكون الكتاب معقروا للعدرية و الميادنة؛ والأبواب المذكورة 
بعد ذلك مفرعة عنه. والله أعلم. قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول 


2 لمعن بشررتع بن زيكبتمبريماعريذري 


520 


في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. واختلف في سنة مشروعيتها فقيل: في سنة 
ان» وقيل: في سنة تسع. 

قوله: (وقول الله عز وجل: قاتلوا الذين إلخ) هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجزية» ودل منطوق 
الآبة على مشروعيتها مع أهل الكتاب» ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها. 

قوله: (يعني أذلاء) هو تفسير # وَهُمٌ صهْروت )4 قال أبو عبيدة في المجاز: الصاغر الذليل الحقير. قال: وقوله: 
# عن يد # أي عن طيب نفسء وكل من أطاع لقاهر وأعطاه عن طيب نفس من يد فقد أعطاه عن يد. وقيل معنى 
تولد عا عن يو أى تعن مركتي عازيس» وقبل ا يشايها عن يده ولا يسك باة :رعو الشاقحي: لزاه بالطغار هما 
التزام حكم الإسلام؛ وهو يرجع إلى التفسير اللغوي؛ لأن الحكم على الشخص با لا يعتقده ويضطر إلى احتماله 
علوم الذل: 

قوله: (والمسكنة مصدر المسكين فلان أسكن من فلان: أحوج منه. ولم يذهب إلى السكون) هذا 
الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز» والقائل: «ولم يذهب إلى السكون» قيل: هو الفربري الراوي عن البخاري» 
أراد أن ينبه على أن قول البخاري: «أسكن» من المسكنة لا من السكونء وإن كان أصل المادة واحداء ووجه ذكر 
المسكنة هنا أنه لما فسر الصغار بالذلة» وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم + وَسريتَ عَلنَه م ال وألمَسَكنَةُ 4 
تانبب ذكر السك عد ذكر الذلة, 


قوله: (وما جاء في أخذ الجحزية من اليهود والنصارى والمحوس والعجم) هذه بقية الترجمة, قيل: 
وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام» وفيه نظرء والظاهر أن بينهما خصوصاً وعموماً 
وجهياًء فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب. وفرق 
الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب» وحكى الطحاوي عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب 
ومن جميع كفار العجمء ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا 
من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام» وحكى ابن القاسم عنه لا تقبل من قريشء وحكى ابن عبد البر الاتفاق 
على قبولها من المجوسء لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط» ونقل أيضا 
الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم» لكن حكى غيره عن أبي ثور حل ذلكء قال ابن قدامة: 
هذا خلاف إجماع من تقدمه. قلت: وفيه نظر» فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة 
المجوسمي بأساً إذا أمره المسلم بذبحهاء وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار: أنهم لم يكونوا 
يرون بأسا بالتسري بالمجوسية» وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجماء ويلتحق بهم المجوس في 
ذلكء واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب, وقد أخذها النبي ويِْةُ من المجوس. فدل 
على إلحاقهم بهم واقتصر عليه. وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة» 
واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره: «فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا 
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وإلا فالجزية» واحتجوا أيضاً بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية» فلل انتفى تخصيص أهل الكتاب 
بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله: «من أهل الكتاب»» وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع» وروى الشافعي 
وغيره في ذلك حديثاً عن علي» وسيأتي في هذا الباب ذكره. وتعقب بقوله تعالى: + إِنَّمَآأنِْلَ ألكِبْعَ1 طَأيِمتَين من 


2 ره 
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قَلِنَا #. وأجيب بأن المراد ما اطلع عليه القائلون وهم قريش؛ لآنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب 


قوله: (وقال ابن عيينة إلخ) وصله عبد الرزاق عنه به. وزاد بعد قوله أهل الشام: «من أهل الكتاب تؤخذ 
منهم الجزية إلخ» وأشار مهذا الآثر إلى جواز التفاوت في الجزية» وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة» وخصه 
الحنفية بالفقيرء وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغنى أربعة» وهو موافق لأثر مجاهد ى] دل عليه حديث عمرء 
وعند الشافعية أن للإمام أن ياكس حتى يأخذها منهم, وبه قال أحمد. روى أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن 
حارثة ابن مضرب «عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيفٍ بوضع الجزية على أهل السواد ثانية وأربعين وأربعة وعشرين 
واثنى عشر» وهذا على حساب الدينار باثنى عشر. وعن مالك لا يزاد على الأربعين» وينقص منها عمن لا يطيق» 
وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة» والقدر الذي لا بد منه دينار» وفيه حديث مسروق عن معاذ 
أن النبي وَيِيْمٌ حين بعثه إلى اليمن قال: خذ من كل حالم ديناراء أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم» 
واختلف السلف في أخذها من الصبي» فالجمهور لا على مفهوم حديث معاذ» وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن 
ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول. والأصح عند 
الشافعية الوجوب على من ذكر آخراً. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث يشتمل الأخير على حديثين أحدهما: 
حديث عبد الرحمن بن عوف. 


قوله: يست عر عر ارد كهال 


قوله: (كنت جالساً مع جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري (وعمرو بن أوس) هو الثقفي المتقدم ذكر 
روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج وعن عبد الله بن عمرو في التهجدء وليست له هنا رواية؛ بل ذكره عمرو 
ابن دينار ليبين أن بجالة لم يقصده بالتحدث, وإنما حدث غيره فسمعه هوء وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق» 
وإنما اختلفوا هل يسوغ أن يقول: «حدثنا»؟ والجمهور على الجواز» ومنع منه النسائي وطائفة قليلة) وقال البرقاني: 
يقول: اسمعت فلانا»). 


قوله: (فحدثهم| بجالة) هو بفتح الموحدة والجيم الخفيفة تابعي شهير كبير تميمي بصريء وهو ابن عبدة بفتح 
المهملة والموحدة» ويقال فيه: عبد بالسكون بلا هاء» وما له في البخاري سوى هذا الموضع. 


عن سفيان» وكان مصعب أميراً على البصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير. وقتل مصعب بعد ذلك بسنة أو سنتين. 


ْ* رذع 
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عوك - 


قوله: (كنت كاتباأ لجزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة هكذا يقوله المحدثون» وضبطه أهل النسب بكسر 
الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم ممزة. ومن قاله بلفظ التصغير فقد صحف. وهو ابن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي 
السعديء عم الأحنف بن قيس. وهو معدود في الصحابة. وكان عامل عمر على الأهواز. ووقع في رواية الترمذي أنه كان 
على تنادر (قلت) هي من قرى الأهواز. وذكر البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية» وولي لزياد بعض عمله. 

قوله: (قبل موته بسنة) كان ذلك سنة اثنتين وعشرين؛ لأن عمر قتل سنة ثلاث. 

قوله: (فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس) زاد مسدد وأبو يعلى في روايته|: «اقتلوا كل ساحر قال: فقتلنا 
في يوم ثلاث سواحرء وفرقنا بين المحارم منهم؛ وصنع طعاماً فدعاهم وعرض السيف على فخذيه. فأكلوا بغير زمزمة» 
قال الخطابي: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به. وهو كما شرط على 
«أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم» كيم| نلحقهم بأهل الكتاب» فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول 
الجزية منهم» وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف» وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة: 
"واقتلوا كل ساحر وكاهن»» وسيأتي الكلام على حكم الساحر في باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر). 

قوله: (وم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف) قلت: إن كان هذا 
من جملة كتاب عمر فهو متصلء وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوفء وبذلك وقع التصريح في رواية 
الترمذي» ولفظه: «فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني») 
فذكره. لكن أصحاب الأطراف ذكروا هذا الحديث في ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد ال رحمن بن عوفء وليس بجيد» 
وقد أخرج أبو داود من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال: ١جاء‏ رجل من مجوس هجر إلى النبي ص 
» فلما خرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرء الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل 
منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت» وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس 
سماعا وعن عمر كتابة» كلاهما عن عبد الرحمن بن عوفء وروى أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة «لولا أن رأيت 
أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها»» وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن عمر قال: لا أدري ما 
أصنع بالمجوس؟ فال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ويِدٌ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا 
منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي عن مالكء فزاد فيه اعن 
جده) وهو منقطع أيضا؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمرء فإن كان الضمير في قوله: 
«اعن جده) يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبدال رمن 
بن عوف, وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: «سنوا بالمجوس 
سنة أهل الكتاب» قال أبو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية 
فقط. قلت: وقع في آخر رواية أبي علي الحنفي «قال مالك في الجزية: واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا 
أهل كتاب» لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي: «كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه 
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وعلم يدرسونه. فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته» فلم| أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح 
أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من خالفه» فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلومهم منه» فلم يبق عندهم منه شيء» وروى 
عبد بن حميدٍ في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى: الما هزم المسلمون أهل فارسء قال عمر: اجتمعوا. 
فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم» ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم! فقال علي: بل هم 
أهل كتاب» فذكر نحوه لكن قال: «وقع على ابئته) وقال في آخره: «فوضع الأخدود لمن خالفه»» فهذا حجة لمن قال: 
كان لهم كتاب». وأما قول ابن بطال: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم» 
فالجواب أن الاستثناء وقع تبعاً للأثر الوارد في ذلك؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدمء بخلاف النكاح فإنه مما 
يحتاط له. وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقاً عليه ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. وني الحديث 
قبول خبر الواحد. وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي وَل وأحكامه. وأنه لا 
نقص عليه في ذلك. وفيه التمسك بالمفهوم؛ لآن عمر فهم من قوله: «أهل الكتاب» اختصاصهم بذلك حتى حدثه 
عبد الرحمن بن عوف بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه. ثانيها: حديث عمرو بن عوف. 


قوله: (الأنصاري) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين» وهو موافق لقوله هنا: «وهو حليف لبني 
عامر بن لؤي)؛ لأنه يشعر بكونه من أهل مكة, ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بال معنى الأعم. ولا مانع أن 
يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكون أنصاريا مهاجرياء ثم ظهر لي 
أن لفظة الأنصاري وهمء وقد تفرد بها شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه دونها في الصحيحين 
وغيرهماء وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم» ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغير» 
وسيأتي في الرقاق من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغيرء وكأنه كان يقال فيه بالوجهين» وقد فرق 
العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب الوحدة. 

قوله: (بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين) آي البلد المشهور بالعراق» وهي بين البصرة وهجرء 
وقوله: «يآتي بجزيتها» أي بجزية أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوسء ففيه تقوية للحديث الذي قبله» ومن 
ثم ترجم عليه النسائي: «أنخذ الجزية من المجوس»» وذكر ابن سعد أن النبي يفيو بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل 
العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام» فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية. 

قوله: (وكان النبي يَيِدٌ هو صالح أهل البحرين) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الحجرة» والعلاء ابن 
ا حضرمي صحابي شهير واسم الحضرمي عبد الله بن مالك بن ربيعة» وكان من أهل حضرموت فقدم مكة فخالف 
بها بني مخزومء وقبل: كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمز» وذكر عمر بن شبة في ٠كتاب‏ مكة)» عن أبي غسان عن 
عبد العزيز بن عمران أن كسرى لم أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكراً عليهم زهرمزء فكانت 
وقعة ذي قار فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم؛ فاشتراه صخر بن رزين الديلي» فسرقه منه رجل من حضرموت. فتبعه 
صخر حتى افتداه منه» فقدم به مكة» وكان صناعاً فعتق» وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء» وتزوج أبو سفيان ابنته 
الصعبة» فصارت دعواهم في آل حرب, ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان والد طلحة أحد العشرة فولدت له طلحة. 
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قال: وقال غير عبد العزيز: إن كلثوم بن رزين أو أخاه الأسود خرج تاجراً فرأى بحضرموت عبداً فارساً نجاراً يقال 
له: زهرمز فقدم به مكة» ثم اشتراه من مولاه وكان حميريا يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة فصار يقال له: الحضرمي حتى 
غلب على اسمه» فجاور أبا سفيان وانقطع إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية» وأسلم العلاء قديياً ومات 
الثلاثة المذكورون أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خلافة عمر رضي الله عنهم. 

قوله: (فقدم أبو عبيدة) تقدم في كتاب الصلاة بيان المال المذكور وقدره وقصة العباس في الأخذ منه» وهي 
التى ذكرت هنا أيضاً. 

قوله: (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجدمعون في 
كل الصلوات في التجميع إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلون في مساجدهم, إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه» فلأجل 
ذلك عرف النبي وَل أ: نهم اجتمعوا لأمرِء ودلت القرينة على تعيين ذلك الأمرء وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم؛ 
فأبوا إلا أن يكون للمهاجرين مثل ذلك؛ وقد تقدم هناك من حديث أنس: فلم| قدم المال رأوا أن لهم فيه حقاً. ويحتمل 
أن يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء وقد وعد جابراً بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين فوفى له أبو بكر. 


قوله: (فتعرضوا له) أي سألوه بالإشارة. 


قوله: (قالوا: أجل يا رسول الله) قال الأخفش: أجل في المعنى مثل نعم؛ لكن نعم يحسن أن تقال جواب 

قولهة (فأبكتروا) أن سغناء الاعبار يعصرل المقصود: 

قوله: (فتنافسوها) يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أن طلب العطاء من 
الإمام لاغضاضة فيه» وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع أملهم منه. وفيه من أعلام النبوة إخباره ولد | يفتح 
مرفوعاً «تتنافسون, ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو ذلكء وفيه إشارة إلى أن كل خصلة من 
المذكورات مسببة عن التي قبلهاء وسيآتي بقية الكلام على ذلك في الرقاق إن شاء الله تعالى. 

الثهاء قوله: (حدثنا المعتمر بن سليمان) كذا في جميع النسخ بسكون العين المهملة وفتح المثناة وكسر الميم» 
وكذا وقع في مستخرج الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث,» وزعم الدمياطي أن الصواب المعمر بفتح المهملة وتشديد 
اميم المفتوحة بغير مثناة» قال: لأن عبد الله بن - جعفر الرقي لا يروي عن المعتمر البصريء وتعقب بأن ذلك ليس 
بكافٍ في رد الروايات الصحيحة؛ وهب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخر أما يجوز أن يكونا التقيا مثلاً في الحج أو في 
الغزو؟ وده جا مهن رم سس 
ل ا و ا ال 
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معمرين راسد يحي شيخ عبد الرزاق . قلت: وهذا هو الخطأ بعينه» فليست لعبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن 
راشد.رؤاية أصلا؛ وال المستحان . ثم رأيت سلف الدمياطي فيه| جزم به فقال ابن قرقول في المطالع: وقع في التوحيد 
وني الجزية عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر عن معتمر بن سليمان عن سعيد بن عبيد الله كذا للجميع في 
الموضعين, قالوا: وهو وهمء وإن| هو المعمر بن سليمان الرقي» وكذا كان في أصل الأصيليء فزاد فيه التاء وأصلحه في 
الموضعينء قال الأصيلي: المعتمر هو الصحيحء وقال غيره: المعمر هو الصحيح. والرقي لا يروي عن المعتمر» قال: 
ولم يذكر الحاكم ولا الباجي في رجال البخاري المعمر بن سليان؛ بل قال الباجي في ترجمة عبد الله بن جعفر: يروي 
عن المعتمر ولم يذكر له البخاري عنه رواية. 


قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) هو ابن جبير بن حية المذكور بعد وزياد بن جبير شيخه هو ابن عمه. 


قوله: (عن جبير بن حية) هو جد زياد وحية أبوه بمهملة وتحتانية مثقلة» وهو من كبار التابعين» واسم جده 
مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة» ومنهم من عده في الصحابة وليس ذلك عندي ببعيد؛ لأن من شهد 
الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في عهد النبي ولد ميزاء وقد نقل ابن عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من 
قريش ود ثقيف أحدٌ إلا أسلم» وشهدها وهذا منهم؛ وهو من بيت كبير فإن عمه عروة بن مسعود كان رئيس 5ة ثقيف في 
زمانه والمغيرة بن شعبة ابن عمه» ووقع في رواية الطبري من طريق مبارك بن فضالة عن زياد بن جبير ١حدثني‏ أبي) 
ولسعيد حفيده رواية أخرى في الأشربة والتوحيد» وعمه زياد بن جبير تقدمت له روايات أخرى في الصوم تمه 
وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية وَل إمرة أصبهان ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. 

قوله: (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكبارء والأفناء بالفاء والنون ممدود جمع 
فنو بكسر الفاء وسكون النون» ويقال : فلان من أفناء الناس إذا لم تعين قبيلته . والمصر: المدينة العظيمة» ووقع عند 
الكرماني «الأنصار» بالنون بدل الميم وشرح عليه ثم قال: وفي بعضها الأمصار. 

قوله: (فأسلم الم هرمزان) ني السياق اختصار كثير؛ لأن إسلام المرمزان كان بعد قتال كثير بينه وبين المسلمين 
بمدينة تستر» ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعريء وأرسل به إلى عمر مع أنس» فأسلم فصار عمر 
يقربه ويستشيره, ثم اتفق أن عبيد الله -بالتصغير- بن عمر بن الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدا 
على ال هرمزان فقتله بعد قتل عمرء وستأقٍ قصة إسلام ال هرمزان بعد عشرة أبواب. وهو بضم اللهاء وسكون الراء 
وضم الميم بعدها زاي» وكان من زعماء الفرس. 

قوله: (إني مستشيرك في مغازي) بالتشديد. وهذه إشارة إلى ما في قصده. ووقع في رواية ابن أبي شيبة من 
طريق معقل بن يسار: «أن عمر شاور ال هرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان» أي بأءها يبدأء وهذا يشعر بأن المراد 
أنه استشاره في جهات مخصوصة. والهرمزان كان من أهل تلك البلاد» وكان أعلم بأحوالها من غيره» وعلى هذا 
ففي قوله في حديث الباب: «فالرأس كسرىء والجناح قيصرء والجناح الآخر فارس» نظر؛ لأن كسرى هو رأس 
أهل فارس» وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأسا لهم. وقد وقع عند الطبري من طريق مبارك بن فضالة 
المذكورة قال: «فإن فارس اليوم رأس وجناحان»» وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة وهو أولى؛ لأن قيصر كان بالشام 
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ثم ببلاد الشمال ولا تعلق لهم بالعراق وفارس والمشرق. ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق 
وقيصر ملك الروم دونه» ولذلك جعله جناحان لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين 
كملوك الهند والصين مثلاً لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بباء وكأن الجيوش إذ 
ذاك كانت بالبلاد الثلاثة» وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى؛ لأنه كان رأسهم. 


قوله: (فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى) في رواية مبارك أن ال هرمزان قال: «فاقطع الجناحين يلن لك 
الرأس»» فأنكر عليه عمر» فقال: «بل اقطع الرأس أولآً»» فيحتمل أنه لما أنكر عليه عاد فأشار عليه بالصواب. 

قوله: (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) بالقاف وتشديد الراء وهو المزني» وكان من أفاضل الصحابة 
هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل: عشرة» وقال ابن مسعود: «إن للإيهان بيوتاً» وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيوان»؛ 
وكان النعان قدم على عمر بفتح القادسية» ففي رواية ابن أبي شيبة المذكورة: «فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان 
يصلي فقعد. فل) فرغ قال: إني مستعملكء قال: أما جابيا فلاء ولكن غازياء قال: فإنك غازء فخرج معه الزبير 
وحذيفة وابن عمرو والأشعث وعمرو بن معد يكرب» وفي رواية الطبري المذكورة «فأراد عمر المسير بنفسه. ثم 
بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة» وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة» وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة» 
حتى يجتمعوا بنهاوند» وهي بفتح النون والحاء والواو وسكون الثانية» قال: وإذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرن». 


قوله: (حتى إذا كنا بأرض العدو) وقد عرف من رواية الطبري أنها نهاوند. 

قوله: (خرج علينا عامل كسرى) سه مبارك بن فضالة في روايته بندار» وعند ابن أب شيبة: أنه ذو الجناحين» 
فلعل أحدهما لقبه. 

قوله: (فقام ترجمان) في رواية الطبري من الزيادة: «فل] اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن أرسلوا إلينا رجلا 
نكلمه. فأرسلوا إليه المغيرة»» وفي رواية ابن أبي شيبة: «وكان بينهم خهر» فسرح إل المغيرة» فعبر النهر. فشاور ذو 
الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول؟ فقالوا له: اقعد في هيئة الملك ومهجته» فقعد على سريره ووضع التاج على 
رأسه وقام أبناء الملوك حول سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج» قال: فآذن للمغيرة فأخذ بضبعيه 
رجلان ومعه رمحه وسيفه» فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا» وفي رواية الطبري «قال المغيرة: فمضيت ونكست 
رأسي فدفعت فقلت لهم: إن الرسول لا يفعل به هذا». 

قوله: (ما آنتم) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له» وني رواية ابن أبي شيبة: «فقال: إنكم معشر العرب 
أصابكم جوع وجهد فجتتم» فإن شئتم مرناكم» بكسر الميم وسكون الراء؛ أي أعطيناكم الميرة أي الزاد ورجعتم. 
وفي رواية الطبري «إنكم معشر العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير» وما منعني أن آمر هؤلاء 
الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجساً لحيفكم» قال: «فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت: ما أخطأت شيئا من 
صفتناء كذلك كناء حتى بعث الله إلينا رسوله»). 


قوله: (نعرف أباه وأمه) زاد في رواية ابن أبي شيبة: «في شرف مناء أوسطنا حسباء وأصدقنا حديثاً». 
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قوله: (فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) هذا القدر هو 
الذي يحتاج إليه في هذا البابء وفيه إخبار المغيرة أن النبي يلق أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية» ففيه دفع لقول 
من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلكء وزاد في رواية الطبري: «وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء» حتى 
نغلبكم على ما في أيديكم». 

قوله: (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مختصراًء قال ابن بطال: قول النعمان للمغيرة: «ربه| أشهدك الله 
مثلها»» أي مثل هذه الشدة» وقوله: «فلم يندمك» أي ما لقيت معه من الشدة» «ولم يحزنك» أي لو قتلت معه لعلمك 
بها تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة» قال وقوله: «ولكني شهدت إلخ» كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى | 
ه. وقد بين مبارك بن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان ب| قبله» وبسياقه يتبين أنه ليبس قصة 
مستأنفة» وحاصله أن المغيرة أنكر على النعمان تأخير القتال فاعتذر النععان با قاله» وما أول به قوله: «فلم يندمك 
إلخ» فيه أيضاً نظرء والذي يظهر أنه أراد بقوله: «فلم يندمك» أي على التأني والصبر حتى تزول الشمسء وقوله: 
«وم يحزنك» شرحه على أنه بالمهملة والنون من الحزن وفي رواية المستملي بالخاء المعجمة بغير نون وهو أوجه لوفاق 
ما قبله. وهو نظير ما تقدم في وفد عبد القيس «غير خزايا ولا ندامى» ولفظ مبارك ملخصاً أنهم «أرسلوا إليهم إما 
أن تعبروا إلينا النهر أو نعبر إليكم؛ قال النعمان: اعبروا إليهم؛ قال: فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضاً وألقوا حسك 
الحديد خلفهم لثلا يفرواء قال: فرأى المغيرة كثرتهم فقال: لم أر كاليوم فشلاً أن عدونا يتركون يتأهبونء أما والله لو 
كان الأمر إلي لقد أعجلتهم» وفي رواية ابن أبي شيبة «فصاففناهم» فرشقونا حتى أسرعوا فيناء فقال المغيرة للنعمان: 
إنه قد أسرع في الناس فلو حملت. فقال النععان: إنك لذو مناقب» وقد شهدت مع رسول الله يلم مذلها» وفي رواية 
الطبري: «قد كان الله أشهدك أمثالهاء والله ما منعني أن أناجزهم إلا شيىء شهدته من رسول الله وَلٌِ) . 


قوله: (حتى تبب الأرواح) جمع ريح وأصله الواوء لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة انقلبت ياء. والجمع 
يرد الأشياء إلى أصولماء وقد حكى ابن جني جمع ريح على أرياح. 

قوله: (وتحضر الصلوات) في رواية ابن أبي شيبة: «وتزول الشمس» وهو بالمعنى. وزاد في رواية الطبري: 
«ويطيب القتال»» وفي رواية ابن أبي شيبة: «وينزل النصر» وزاد معاء واللفظ لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير: 
«فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة لي» ثم قال: 
«إني هاز اللواء فتيسروا للقتال»؛ وفي رواية ابن أبي شيبة: «فليقض الرجل حاجته وليتوضأء ثم هازه الثانية فتأهبوا» 
وفي رواية ابن أبي شيبة: «فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمي من سلاحه. ثم هازه الثالثة فاحملواء ولا يلوين أحد على 
أحد. ولو قتلت» فإن قتلت فعلى الناس حذيفة. قال: فحمل وحمل الناسء فوالله ما علمت أن أحداً يومئذ يريد أن 
يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر. فثبتوا لناء ثم امبزمواء فجعل الواحد يقع على الآخر فيقتل سبعة» وجعل الحسك 
الذي جعلوه خلفهم يعقرهم»» وفي رواية ابن أبي شيبة: «ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه» ففتح الله 
على المسلمين» وني رواية الطبري: «وجعل النعان يتقدم باللواء» فل| تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته» 
فسجاه أخوه معقل ثوباً وأخذ اللواء» ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة» فكتب بالفتح إلى عمر مع رجل من 
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المسلمين» قلت: وسماه سيف في «الفتوح» طريف بن سهمء وعند ابن أبي شيبة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن 
أبي عثمان هو النهدي: أنه ذهب بالبشارة إلى عمر» فيمكن أن يكونا ترافقاء وذكر الطبري أن ذلك كان سنة تسع عشرة 
وقيل: سنة إحدى وعشرين» وفي الحديث منقبة للنعان» ومعرفة المغيرة بالحرب» وقوة نفسه وشهامته وفصاحته 
وبلاغته» ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحواهم الدنيوية من المطعم والملبس ونحوهماء وعلى أحوالهم 
الدينية أولاً وثانيء وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والإيمان بالمعاد» وعلى بيان معجزات الرسول ولع وإخحباره 
بالمغيبات ووقوعها كما أخبر» وفيه فضل المشورة وأن الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه» وأن المفضول قد 
يكون أميراً على الأفضل؛ لأن الزبير بن العوام كان في جيش عليه فيه النعمان بن مقرن والزبير أفضل منه اتفاقاًء ومثله 
تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر | سيآتي في أواخر المغازي» وفيه ضرب المثل وجودة تصور 
المرمزان ولذلك استشاره عمرء وتشبيه لغائب المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم؛ وفيه البداءة بقتال الأهم 
فالأهم. وبيان ما كان العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشظف العيشء والإرسال إلى الإمام بالبشارة» وفضل 
القتال بعد زوال الشمس على ما قبله» وقد تقدم ذلك في الجهاد» ولا يعارضه ما تقدم أنه َي كان يغير صباحاً؛ لأن 
هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة. 
2 مدير - 
باب إِذَا وَادَعَّ الإِمَامُ مَلِكَ القرية هَل يَكونٌ ذلك لبَقيّتهم؟ 

3 حدثنا سهل بن بكار قال حدئنا وهيبٌ عنْ عمرو بن يحبى عنْ عباس الساعدي عن أبي حميد 

الساعدي قال: غزونا معَ النبيتَ صل الله عليه تبوكٌ وأهدى ملك أيلةً لبي صلى الله عليه بغلةً 

ار جع كير 

قوله: (ياب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم)؟ أي لبقية أهل القرية. أورد فيه 
طرفاً من حديث أب حميدٍ الساعدي : «غزونا مع النبي وف تبوك فأهدى ملك أيلة بغلة» الحديث, وقد تقدم بتمامه في 
كتاب الزكاة» وقوله: «وكساه برداً» كذا فيه بالواو» ولأبي ذر بالفاء وهو أولى؛ لأن فاعل كسا هو النبي يلو وقوله: 
«ببحرهم)» أي بقريتهم» قال ابن المنير: لم يقع في لفظ الحديث عند البخاري صيغة الأمان ولا صيغة الطلبء لكنه بناه 
على العادة في أن الملك الذي أهدى إنم)ا طلب إبقاء ملكه؛ وإن) يبقى ملكه ببقاء رعيته» فيؤخذ من هذا أن موادعته 
موادعة لرعيته. قلت: وهذا القدر لا يكفى في مطابقة الحديث للترجمة؛ لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديثء وإن| 
جر التعارى عل عادقدق الأشارة اسمن طق الديك الذي يورذي ةوقك فكر ةلك ابن إسحاق ل السيرة فقال! 
الما انتهى النبى يلو إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب له رسول الله يكِِوٌ كتاباً فهو 
عندهم: بسم الله الرحمن الرحيج. هذه أمنة من الله وحمد النبي رسول الله ل بحنة بن رؤبة وأهل أيلة» فذكره. قال ابن 
بطال: العلماء ء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم؛ واختلفوا في عكس ذلك 


هو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعبينه لفظأًء وقال أصبغ وسحنونٌ: 
لايحتاج إلى ذلك؛ بل يكتفي بالقرينة؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه. 
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ص 57 ََ هق ١ ١‏ 
باب الوّصاة بأهل ذمة رسول الله صل الله عليه 
و 200 

والذمة: العهد, والإل: القرابة 
4 يه 0 بن أبي إياس قال حدثنا شعبةٌ قال حدثنا أبوجمرة قال سمعتٌ جويرية بن قدامة 

التميميّ قال: سمعثٌ عمرٌ بن الخطابء قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بِذْمّة الله 

َه ذم نيكم ورزقٌ عيالكم. 

قوله: (باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله وَلِدٌ) الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففاً بمعنى الوصية» تقول: 
وصيته وأوصيته توصية» والاسم الوصاة والوصية. وقد تقدم بسطه في أول كتاب الوصايا. 

قوله: (والذمة: العهد. والإل: القرابة) هو تفسير الضحاك في قوله تعالى: + لَابَرَفبوَفِ مُؤْمن إلا وا 
ذِمَةّ )4 وهو كقول الشاعر: 

وأشهد أن إلك من قريش كإل السقب من رآأل النعام 

وقال أبو عبيدة في «المجاز»: الإل: العهد والميثاق واليمين» ومجاز الذمة التذمم والجمع ذمم. وقال غيره: يطلق 
الإل أيضا على العهد وعلى الجوار. وعن مجاهد: الإل الله» وأنكره عليه غير واحد. 

قوله: (حدثنا أبو جمرة) هو بالجيم والراء: الضبعي صاحب ابن عباس» وجويرية بن قدامة بالجيم مصغر ما 
له في البخاري سوى هذا الموضع» وهو مختصر من حديث طويل في قصة مقتل عمرء وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة 
في الكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه» وقيل: إن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور وقد بينت 
في كتابي في الصحابة ما يقويه» فإن ثبت وإلا فهو من كبار التابعين. 

قوله: (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم. ورزق عيالكم) في رواية عمرو بن ميمون «وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهم, وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم» قلت: ويستفاد من هذه الزيادة 
أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه. وقوله في هذه الرواية: «ورزق عيالكم» أي ما يؤخذ منهم 


من الجزية والخراج» قال المهلب: في الحديث الحض على الوفاء بالعهد» وحسن النظر في عواقب الأمور, والإصلاح 
لمعاني المال وأصول الاكتساب. 


باب ما أقْطَعَ النيّ صل الله عليه من البحرينء وما وعد منْ مال البحرّين 
والجزية» ولمنْ بة بُقسَمُ الفيءٌ والجزية؟ 
4د بحدكنا انعد بو .يونت قال بختنا وى عق فين ين شعيد قال :سفغعتث أنيا قال دعا 
النبييُ صلى الله عليه الأنصارَ ليكتبّ لهم بالبحرين» فقالوا: لا والله حنى تكتبٌ لإخواننا من 
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تريش يمكلهاء فقال: «ذاك هُمْ ما شاءً الله على ذلك يقولونٌ لهُ» . قال: «فإنّكُمْ سترونٌ بعدي 1 
فاضار اس تلقوق»: 


> 
5 
درة. 


10 حدئنا علي بن عبدالله قال حدثنا إسراعيلٌ بن إبراهيم قال أخبرني روح بن الاسم عنْ دنّد بن 
المتكدر عنْ جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صل الله عليه قال لي او قد جاءنا مال البحرين قد 
أعطيتُكٌ هكذا وهكذا وهكذا». فل قِبض رسولٌ الله صلى الله عليه وجاءَ مال البحرين قال أبوبكر: 
منْ كانث لهُ عند رسول الله صل الله عليه عدةٌ فليأنني: فأَنِينُ فقلتُ: إنَّ سول الله صل الله عليه قد 
كان قال لي: «لو قدْ جاءنا مال البحرين لأعطيتّكٌ هكذا وهكذا وهكذا». فقالَ لي: احتُهُ فحثوتٌ 
حثية. فقال في: عدّها. فعدكباء فإذا هي مس منة: فأعطاني مس مثا وأعطاني ألفاً ونتخس مفة: 


0 - وقال إبراهيمٌ بن طهمان عنْ عبديالعزيز بن صهيب عنْ أنس أ لني صل الله عليه بهل م 
البحرين, فقال: «انثروة في المسجداء فكانَ تكنو مال أن به .رسولٌ الله صنل إل عليه إذ جاءه 
العباسٌ فقال: يا رسول الله. أعطني. إن فاديث نفسي وفاديثٌ عقيلا. فقال: «خذ) فحثا في ثوبه. 
ثم ذهب يقلُ فلم يستطغ فقال: : أمّوْ بعضّهم يرفعة إلي. . قال: «لا». قال: فارفعةٌ أنتّ علي» قالَ: 
«ل1» فنثر من ثم ذهب يقلُ فلم يستطع فقال: أمّر بعضهم يرفعه إلي» قال: «لا». قال: فارفعة 
أنتٌ عل قالَ: «لا». فنثرٌ منه ثم احتملةُ على كاهله ثمّ انطلقٌ» فم| زال يتبع بصِرَّهُ حنَّى خفيّ 
عليناء عجباً مِنْ حرصهء فا قامَ رسولٌ الله صل الله عليه وثمٌّ منها درهم. 
قوله: (باب ما أقطع النبي يَِدْ من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء 

والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام» وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب. فأما إقطاعه وي 

من البحرين فالحديث الأول دال على أنه وَل هم بذلك. وأشار على الأنصار به مراراً فل لم يقبلوا تركه» فنزل المصنف 
ما بالقوة منزلة ما بالفعل» وهو في حقه وَليْدٌ واضح؛ لأنه لا يأمر إلا ب| يجوز فعله. والمراد بالبحرين البلد المشهور 
بالعراق» وقد تقدم في فرض المخمس أن النبي وَليِْدُ كان صاحهم وضرب عليهم الجزية» وتقدم في كتاب الشرب في 

الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم ب يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها؛ 

لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى في 

الخمس مشروحاً. وأما مصرف الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام؛ لأنها من جملة 
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الفيء» قال الشافعي وغيره من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمين ما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب» وحديث 
النى انان شع يانه راتخم إن تظلر الإقام ولق ا قرع اهاي ] قات وقاد تقوم الدوكديكا الإنقاد للعاق بعينة إن 
المساجد من كتاب الصلاة» وذكرت هناك من وصله وبعض فوائده» وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذاء وتقدم 
في الخمس أن المال الذي أتى به من البحرين كان من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف الفيء» وتقدم بيان الاختلاف 
في مصرف الفيء» وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم. وروى عبد الرزاق في حديث عمر الطويل حين 
دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال: «قرأ عمر + مأك أسَْعَلَ رَسُولِهِ-مِنَ أَهْلِالْفر ‏ الآية» فقالوا: استوعبت هذه 
المسلمين» ورواه أبو عبيدة من وجه آخرء وقال فيه: «فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد إلا له فيها حق, إلا 
بعض من تملكون من أرقائكم» قال أبو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية واحد» ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل 
الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام» وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني» وتصرف منه أعطية المقاتلة 
وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب 
أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي وعطاء واختيار الشافعي» وذهب عمر وعثان إلى التفضيل وبه قال مالك» وذهب 
الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوىء قال ابن بطال: أحاديث الباب حجة لمن قال 
بالتفضيلء كذا قال» والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال: إنه إلى نظر الإمام وهو الذي 
تدل عليه أحاديث الباب والله أعلم. وروى أبو داود من حديث عوف بن مالك كان النبي ولي إذا جاءه في قسمة من 
يومه» فأعطى الآهل حظين, وأعطى الأعزب حظاً واحداً. وقال ابن المنذر: انفرد الشافعي بقوله: إن في الفيء الخمس 
كخمس الغنيمة» ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم؛ لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات 
على آية الفيء من قوله: + إِْمَْرآِ ألْمهَدِجِرتَ * إلى آخرهاء فهي مفسرةٌ لا تقدم من قوله: # مَآأدَءَ أسَمعَلَ رَسُولِه- من أَهْلٍ 
فر #. والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنم| وقعتء لمن ذكر فيها فقطء ثم لما رأى الإجماع على أن أعطية 
المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء» تأول أن الذي ذكر في الآية هو الخمس فجعل خمس الفيء واجباًلهم؛ 
وخالفه عامة أهل العلم اتباعاً لعمر» والله أعلم. وفي قصة العباس دلالة على أن سهم ذوي القربى من الفيء لا يخختص 
بفقيرهم؛ لأن العباس كان من الأغنياء» قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في قول عمر: «ما على الأرض مسلم إلا 
وله من هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيم|انكم» قال يقول: الفيء للغني وللفقير» وكذا قال إسحاق بن راهويه. 


باب إثم مَنْ قل مُعاهدا بغير جَرْم 
4- حدثنا قيسٌُ بن حفص قال حدثنا عبدٌالواحد قال حدثنا الحسنٌ بن عمرو قال حدثنا مجاهل 
عن عبدالله بن عمرو عن النبيّ صلى الله عليه قالَ: «من قتلّ معاهداً م يرح رائحة الجنة» وإِنَّ ريحَها 


و 5 0 - 7 
يوجد من مممسسار ة ارد بعين عاما)»). 
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قوله: (باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم) كذا قيده في الترجمة» وليس التقييد في الخبر» لكنه مستفاد من 
قواعد الشرع؛ ووقع منصوصا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ ابغير حق». وفيه| أخرجه النسائي وأبو داود من 
حديث أب بكرة ة بلفظ: «من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة»» وسيأتي الكلام على المتن في الديات» 
فإنه ذكره فيه بهذا الإسناد بعينه. وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد. والحسن بن عمرو هو الفقيمي بالفاء والقاف 
مصغراً كوفي ثقة ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأدب. 

قوله: ( مجاهد عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاصء كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن عمروء وتابعه أبو 
معاوية عند ابن ماجه» وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي عند الإساعيلي» فهؤلاء ثلاثة رووه هكذاء وخالفهم مروان 
بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمروء فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله بن عمروء وهو جنادة بن أبي أمية» أخرجه 
من طريقه النسائي» ورجح الدارقطني رواية مروان لأجل هذه الزيادة» لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو 
ثابت» وليس بمدلس فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو سمعاه معاً وثبته 
فيه جنادة» فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة» وحدث به عن جنادة أخرىء ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما من 
زيادة أو اختلاف لفظء فإن لفظ النسائي من طريقه «من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة» فقال: «من أهل 
الذمة» ولم يقل معاهداً وهو بالمعنى» ووقع في رواية أبي معاوية «بغير حق» كا تقدم؛ ووقع في رواية الجميع «أربعين 
عاماً إلا عمرو بن عبد الغفار فقال: «سبعين»» ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي. 


(تنبيهان): أحدهما اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. إلا ما رواه الأصيلٍ 
عن الجرجاني عن الفربريء فقال: «عبد الله بن عمر» بضم العين بغير واو» وهو تصحيف نبه عليه الجياني. ثانيه| 
قوله: «لم يرح» بفتح الياء والراء وأصله يراح؛ أي وجد ريح. وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراءء قال: والأول 

أجود وعليه الأكثر» وحكى ابن الجوزي ثالثة وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح. والله أعلم. 

باب إخراج ج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمد عن الننييّ صلى الله عليه: ١‏ كم ما أقركم الله». 

9 حدثنا عبدّالله بن يوسفٌ قال حدثنا الليث قال حدثني سعيدٌ المقبريٌّ عن أبيه عنْ أبي هريرة 
قالَ: بينما نحنُ في المسجدٍ خرج النبي صلى الله عليه فقال: «انطلقوا إلى هبودً)ء فخرجنا حتّى إذا 
جئنا بيت المدّرَاس فقال: «أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض لله ورسوله. وإني أر إن ريد أن أجليكم 
من هذه الأرض فمن يد منكم بماله شيئاً فليبعةٌ؛ وإلا فاعلموا أنَّ الأرض لله ورسوله). 
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0 72 9 5 < 5 7 َ ص - 5 
- حدثنا محمد قال أخيرنا ابن عيينة عنْ سليمانَ بن أبي مُسلم سمع سعيدٌ بن جبير سمعَ ابن 
7 20 4 43 5 0 

و ممياا ار ع ا 1 

فقال: ذروني» الذي أنا فيخي م تدعوني الي اما ا 90 

جزيرة العرب. وأجيزوا الوفدٌ بنحو ما كنت أجيزهم». والثالثة إما سكتٌ عنهاء وإمًا أن الها 

فنسيتها. قال سفيان: هذا من قول سليهان. 

قوله: (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) تقدم الكلام على جزيرة العرب في باب هل يستشفع إلى 
أهل الذمة» من كتاب الجهاد. وتقدم فيه حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب» ولفظه: «أخرجوا المشركين»» وكأن 
المصنف اقتصر على ذكر اليهود؛ لهم يوحدون الله تعالى إلا القليل منهم» ومع ذلك أمر بإخراجهم, فيكون إخراج 
غيرهم من الكفار بطريق الأولى. 

قوله: (وقال عمر عن النبي يي أقركم ما أقركم الله) هو طرف من قصة أهل خيبر» وقد تقدم موصولاً 
في المزارعة مع الكلام عليه. ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث أبي هريرة من قوله يلق لليهود: «أسلموا تسلموا» 
وسيأتي بأتم من هذا السياق في كتاب الإكراه وفي الاعتصام, ولم أر من صرّح بنسب اليهود المذكورين, والظاهر أنهم 
بقايا من اليهودء تأخروا بالمدينة بعد إخلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم؛ لأنه كان قبل إسلام أبي 
هريرة» وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر كا سيأتي بيان ذلك كله في المغازيء وقد أقر النبي يليد مود خيبر على أن يعملوا 
في الأرض كما تقدم؛ واستمروا إلى أن أجلاهم عمرء ويحتمل والله أعلم أن يكون النبي يد بعد أن فتح ما بقي من خيبر 
همَّ بإجلاء من بقي تمن صالح من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا ني الأرض فبقاهم, أو كان قد بقي بالمدينة من 
اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضا بإبقاتهم للعمل في أرض خيبر» ثم منعهم النبي وو من 
سكنى المدينة أصلاً» والله أعلم؛ بل سياق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضير» 
ولكن لاايصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي يفيه وبيت المدراس 
بكسر أوله هو البيت الذي يدرس فيه كتاء بهم» أو المراد بالمدراس العالم الذي يدرس كتاء د 
في الرواية الأخرى «حتى أتى المدراس» وقوله: «أسلموا تسلموا» من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفه 
وقد تقدم نظيره في كتاب هرقل «أسلم تسلم» وقوله: «اعلموا» جملة مستأنفة» كأنهم قالوا في جواب قوله: أسلموا 
تسلموا: ل قلت هذا وكررته؟ فقال: اعلموا أني أريد أن أجليكم, فإن أسلمتم سلمتم من ذلك ومما هو أشق منه 
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وقولهم: قد بلغت» كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه با يوهمه ظاهرهاء ولذلك قال وَليِْدُ: «ذلك أريد» أي التبليغ. 
قوله: (فمن يجد منكم بماله) من الوجدان؛ أي يجد مشترياً أو من الوجد أي المحبة أي يحبه» والغرض أن منهم من 
يشق عليه فراق شىء من ماله» مما يعسر تحويله فقد أذن له في بيعه. ثانيهما حديث ابن عباس فيم| قال النبى يك عند وفاته» 
والغرض منه قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» ووقع في رواية الجرجاني: «أخرجوا اليهود)» والأول أثبت. 
قوله: (حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة) محمد هذا هو ابن سلام» وقد تقدم في كتاب الوضوء في حديث آخر 
«حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابن عبينة»» وسيأتي الكلام على شرح المتن في الوفاة آخر المغازي إن شاء الله تعالى. قال 
الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن 
بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلكء وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام» وزعم أن ذلك لا 
يختص بجزيرة العرب؛ بل يلتحق بها ما كان على حكمها. 
باب 
7م )أن 4 وى سك يه 1 
8 1 ا 5 2 1 2 0000 وو 7 
حدثنا عبدالله بن يوسفٌ قال حدثنا الليثُ قال حدثنى سعيدٌ عن أبي هريرةً قال: لما فتحثُ 
' 10000 
خييرٌ أهديث للنبيّ صل الله عليه شاةٌ فيها سم فقالَ النبييٌ صل الله ععليه: «اجمعوا لي ما كانّ ها هنا 
من يبوداء فجمعوالهُ فقال: «إنِّ سائلكم عنْ شيء فهلٌ أنتم صادقيّ عنه؟» فقالوا: نعمم. فقال لهم 
النينٌ صلى الله عليه: «من أبوك؟» قالوا: فلانٌ. فقال: «كذبتم؛ بل أبوكم فلانُ». قالوا: صدقتٌ. 
قالَ: «فهلٌ أنتم صادقيّ عنْ شيء إِنّْ سألتٌ عنة؟» فقالوا: نعم يا أباالقاسم, وإِنْ كذبنا عرفت 
: ل" 4 : 2 7 
كذبنا كم| عرفتة في أبينا. فقال لم: «منْ أهل النار؟ قالوا: نكونٌ فيها يسبراء ثم تخلفونا فيها. فقال 
3 ا ١‏ وو ع2 - 6 هع 
النبنٌ صلى الله عليه: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا». ثم قال: «هل أنتم صادقيّ عن 
شيء إن سألتكم عنة؟' فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سُّم]؟» فقالوا: 
ف ف اه ا ا عو ا ا ا ل اي ل ا الي 21 
نعمُ. قال: «ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح» وإن كنت نبيًا لم يضرك. 


سم الشاة بعد فتح خيبر» وسيأتي الكلام عليه مستوف في المغازيء ولم يجزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما وقع من 
الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السمء وسيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى. 
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باب دعاء الإمام على من نكت عَهداً 
5 حدثنا أبوالنعمان حدثنا ثابثُ بن يزيدَ قال حدثنا عاصمٌ قال سألتٌ أنساً عن القنوت قالَ: 
قبل الركوع. فقلت: إِنّ فلانً يزعم أنَْ قلت بعد الركوع, فقالَ: كذبّ, ثم حدث عن النبيّ 
صل الله علي أنّهُ نت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال: بعث أربعينَ أو 
سبعينٌ -يشك فيه- - من القراء إلى أناس من المشركينَء فعرض هم هؤلاء فقتلوهم, وكانّ بيهم 
وبِينَ ان صلى الله عليه عهدٌ» فم ته وجدَ على أحد ما وجدّ عليهم. 


قوله: (باب دعاء الإمام على من نكث عهدا) ذكر فيه حديث أنس في القنوت؛ وقد سبق شرحه مستوقٌ 
الأحولء والإسناد كله بصريون. 


1 ماع حي 


باب أمّا مَان النساء وجوارهنٌ 


حدائنا عبٌالله بن يوسفٌ قال أخبرنا مالك عن أي النضر مولى عمرَ بن عبيدالل أنَّ بره مولى 
مّهاني بنتٍ بي طالب أخيرة أنه سمع أم هاني بنتٌ أي طالب تقول : ذهبتٌ إلى رسول الله صل الله 
عليه عام الفتح فوجد يفتسل وفاطمةٌ ابت تسرك فسلّمتٌ عليه. فقال: امن هذه؟» فقلث: أنا 
م هانئ بنتُ أبي طالب فقال: امرحباً بام اني»» فل) فرعٌ من عُسله قا فصل ثمانٍ ركعات مُلتحفا 
في ثوب واحد. فقلت: يا رسولٌ الله» زعم ابن أمّي علرٌ أنَّهُ قاتل رجلاً قد أجرنُهُ؛ فلان ابن هبيرة. 
فقال رسول الله صل الله عليه: ١قذُ‏ أجرنا من أجرت يا أمّ هاني» قالت أمٌّ هاني: وذلك ضحى. 
قوله: (باب أمان النساء وجوارهن) الجوار بكسر بكسر الجيم وضمها المجاورة. والمراد هنا الإجارة» تقول: 
جاورته أجاوره مجاورةً وجواراً وأجرته أجيره إجاراً وجواراً. ذكر فيه حديث أم هانئ؛ وقد تقدم في أوائل الصلاة 
ما يتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة» وغير ذلك من فوائده» ووقع هنا للداودي الشارح وهم. فإنه قال: قوله: عام 
الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف. والذي قاله غيره يوم الفتح» وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما 
قال الداوديء وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة» إلا شيئاً 
ذكره عبد الملك -يعني ابن الماجشون صاحب مالك- لا أحفظ ذلك عن غيره, قال: إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأول 
ما ورد تما يخالف ذلك على قضايا خاصة:؛ قال ابن المنذر: وفي قول النبي لم ايسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال 
هذا القائل انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام» إن أجازه جاز وإن رده رد. 
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+ لبه 07 أ مس 100 را ع > 
باب ذمّة المشلمينَ وجوّارهمٌ وَاحِدَة» يَسْعَى ببَا أَدْنَاهُم 
114 نا محمدٌ قال نا وكيعٌ عن الأعمش عنْ إبراهيم النَيِميّ عنْ أبيه قال: خطبنا علي فقالَ: ما 
لاا لطر د السام قال: فيها الجحراحات» وأسنانٌ الإبل. 
والمدينةً حرّمٌ ما بينَ عير إلى كذاء فم أحدتٌ فيها حدثاً أو آوى فيها عحدثاً فعليه لعن لله 


واملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهُ صرفٌ ولا عدلء ومن تولّ غير مواليه فعليه مث ذلكَ؛ 
وذكة السلفية واخدك قي الع نيل ققلية ندا ذلك 


قوله: (باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم) ذكر فيه حديث علي في الصحيفة 
ومحمد شيخه هو ابن سلام نسبه ابن السكن» والغرض منه قوله فيه: «وذمة المسلمين واحدة» فمن أخفر مسل) فعليه 
مثل ذلك» أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من أحدث في المدينة حدثاًء وهو ظاهر فيم| يتعلق بصدر الترجمة. وأما 
قوله: (يسعى بذمتهم أدناهم» فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه» وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج» ويأي 
بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب» ودخل في قوله: «أدناهم» أي أقلهم كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوىء فدخل في 
أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون. فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله» وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو 
م يقاتل» وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلاء وقال سحنونٌ: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا. 
وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائزء قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق 
وغيره وكذلك المميز الذي يعقل» والخلاف عن المالكية والحنابلة. وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر. 
ل ل ل ا 
المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحربء فقال: لا ينفذ أمانه» وكذلك الأجير. وقد 
مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة» وتأتي بقيته في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. 


4 ل 2 ع رسة بوه و ا 
إذا قالوا: صَبَانا وَل يحسنوا أَسَلمنا 
02 00 و 22 و ١‏ وت ”* 7 
وقال ابنُ عمرّ: فجعلّ خالدٌ يقتل» فقالَ النبينٌ صلى الله عليه: «أبراً إليك مم صنع خالدٌ. 
وقال عمرٌ: إذا قالَ: مَثّرْس فقد أمَّنَُ إنَّ الله يعلمُ الألسنة كلّها. أو قال: تكلّ. لا بأس. 
قوله: (باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أي وأرادوا الإخبار بأ نهم أسلموا (ولم يحسنوا 


أسلمنا) أي جرياً منهم على لغتهم؛ هل يكون ذلك كافياً في رفع القتال عنهم أم لا؟ قال ابن المنير: مقصود الترجمة 
أن المقاصد تعتبر بأداتهاء كيفما كانت الآدلة لفظية» أو غير لفظية» بأي لغة كانت. 


4 باب الجزية والموادعة (8:80-1*:60) .م 


قوله: (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل» ٠‏ فقال النبي و: أبراً إليك ما صنع خالد) هذا طرف 
من حديث طويلء أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازيء ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك» وحاصله أن خالد 
ابن الوليد غزا بأمر النبي ولع قومأء فقالوا: صبأنا. وأرادوا أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على 
ظاهر اللفظء فبلغ النبي وف ذلك فأنكره. فدل على أنه يكتفى من كل قوم بها يعرف من لغتهم. وقد عذر النبي طَلُِ 
خالد ابن الوليد في اجتهاده. ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطال: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف 
قول أهل العلم أنه مردود, لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقطء وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. 
وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحاق: ما كان في قتل أو جراح ففي بيت المال. وقال الأوزاعي والشافعي 
وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن الماجشون: لا يلزم فيه ضمان. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام» 
وهذا من المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث وإن لم يورده في تلك الترجمة» فإنه 
ترجم بقوله: «صبأنا» ولم يوردهاء واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت هذه اللفظة فيه. 

قوله: (وقال عمر: إذا قال مترس فقد آمنه. إن الله يعلم الآلسنة كلها) وصله عبد الرزاق من طريق 
أبي وائل قال: «جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارسء فقال: إذا حاصرتم قصرا فلا تقولوا: انزل على حكم 
الله. فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم» وإذا لقي الرجل الرجل فقال: لا 
عاج نه ووز والااسربي له لصم زة الحيدام الأأبمة كلها" رارلنهة لاا اخرجد نيدن ريق بروية 
مرفوعاً في حديث طويل. و«مترس» كلمة فارسية معناها لا تخف. وهي بة بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء 
بعدها مهملة» وقد تخفف التاءء وبه جزم بعض من لقيناه من العجمء وقبل: بإسكان المثناة وفتح الراء ووقع في الموطأ 
رواية يحيى ابن يحيى الأندلسبي مطرس بالطاء بدل اللمثناة» قال ابن قرقول: هي كلمة أعجمية» والظاهر أن الراوي 
فخم المثناة فصارت تشبه الطاءء )| يقع من كثير من الأندلسيين. 


قوله: (وقال: تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمر وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخه من طرق 
بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال: «حاصرنا تستر» فنزل الهرمزان على حكم عمرء فلم| قدم به عليه استعجم. 
فقال له عمر: تكلم لا بأس عليكء وكان ذلك تأميناً من عمر» ورويناه مطولاً في سنن سعيد بن منصور حدثنا هشيمٌ 
أخبرنا حميدٌ» وفي نسخة إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن علي بن حجر عنه عن حميدٍ عن أنس قال: البعث 
معي أبو موسى بالهرمزان إلى عمرء فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم» فقال له: تكلم» قال: أكلام حي أم كلام ميت؟ 
قال: تكلم لا بأس» فذكر القصة. قال: فأراد قتله فقلت: لا سبيل إلى ذلك» قد قلت له: تكلم لا بأسء فقال: مَن 
يشهد لك؟ فشهد لي الزبير بمثل ذلكء فتركه فأسلم» وفرض له في العطاء. قال ابن المنير: يستفاد منه أن الحاكم إذا 
نبى حكمه فشهد عنده اثنان به نفذه» وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة» ولا 
يكون ذلك قدحاً في شهادة الأول: وقوله: فإن الله يعلم الألسنة كلها الراد اللغات» ويقال: إعا تان وسبعون لنة: 
ستة عشر في ولد سام» ومثلها في ولد حامء والبقية في ولد يافث. 


أ 


باب المُوَادَعةٍ والمصَاحة مَعَ المشّرِكينَ بالمال و 
# وَِن جتحا /4: طلبوا « | 1 ِلسَلّم مأجْسَحَ لا“ الآية. 


10 امسدذقالة بجر موا الفصل نان نا عو من بابر بو رما رع سول بن ابوسلمة ا 
انطلقٌ عبثالله بنُ سهل وعيّصة بن مسعود بن زيد إلى خيب وهيّ يومئذ صلح» ف فتفبقاء فأتى 
حيّصةٌ إلى عبدالله بن سهل وهوَ يتشحط في دمه قتبلاء فدفتة؛ ثم قم المدينة فانطلقَ عبدٌال رحن 
ابن سهل ومحيّصةٌ وحويّصة ابنا مسعود إلى النِيّ صلى الله عليه فذهب عبدٌالرحمن يتكلّم. ٠»‏ فقال: 
«كبر كبن) -وهو أحدثٌ القوم- فسكتّ» ٠‏ فتكلماء فقال: لفون وتيتحتون دم لاتلكم ار 
م -» قالوا : كيفٌ نحلتٌ ولم نشهد وم قال: افتبريكم يهودٌ بخمسينً . فقالوا: كيف 
نخد أبهانَ قوم كفار؟ فعقلَهُ الي صل الله عليه من عنده. 
قوله: (باب الموادعة والمصا حة مع المشر كين بالمال وغيره) أي كالأسرى. 


قوله: (إ وَإِنْجَمَمِْاسَلُم # -جنحوا طلبوا السلم- + فَأجْسَحَ ىا #) أي إن هذه الآية دالة على مشروعية 
المصالحة مع المشركين» وتفسير جنحوا ب طلبوا هو للمصنف. وقال غيره: معنى جنحوا مالواء وقال أبو عبيدة: 
السّلم والسّلم واحد وهو الصلح. وقال أبو عمر: والسلم بالفتح الصلح, والسلم بالكسر الإسلام. ومعنى الشرط 
في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بها إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة» أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر 
المصلحة في المصالحة فلا. ذكر فيه حديث سهل ؛ بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر. والغرض منه 
قوله: «انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح)» وفهم المهلب من قوله في آخره: «فعقله النبي يكو من عنده» أنه يوافق قوله 
في الترجمة: «والمصاحة مع المشركين بالمال» فقال: إن| وداه من عنده استئلافا لليهود وطمعا في دخوهم في الإسلام. 
وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذه الطريق: افكره النبي يد أن يبطل دمهاء فإنه مشعر بأن سبب 
إعطائه ديته من عنده كان تطييباً لقلوب أهله وفضل أن يكوة كل ههناسيا انك . ومذات تتم الترجمة . وأما أصل 
الجأ تاحتف فد لقالا لو نون مله ست نار راس سزمر ادج ما السام اهل اذب سق اندو 
إليهم» فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم. وقال: لا بأس أن يصالحهم على غير شيء 
يؤدونه إليهم كى| وقع في الحديبية. وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على 
غير شيء يعطوهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى المش ركون على أن يكفوا عنهم, إلا في 
حالة محافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو؛ لأن ذلك من معاني الضرورات»ء وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق 
إلا بفدية جاز. وأما قول المصنف: «وإثم من لم يف بالعهد» فليس في حديث الباب ما يشعر به» وسيأتي البحث فيه 
في كتاب القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 


(تنبية): قوله في نسب محيصة بن مسعود «ابن زيد» يقال: إن الصواب «كعب» بدل زيد. 


باب الجزية والموادعة (60٠#-١٠8م:8)‏ م 


باب فضل الوفاء بالعهد 
كك- نا يحبى بن ُكير قال نا الليثُ عنْ يونس عن ابن شهاب عن عُبِيدالله بن عبد الله بن عتبة أخبرَة 
أنَّ عبدّالله بِنّ عباس أخير أن أباسفيان بن حرب بن أمية أخيرة: أنهرقل أرسل] ليه في ركب من 
قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسولٌ الله صل الله عليه أباسفيانَ في كفار قريش. 
قوله: (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقلء قال ابن بطال: أشار 
البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» وليس هو من صفات الرسل. 
هَل يُعْفى عن الذمى إذا سَحَرَ 
2ك 3 ٠.‏ 1 3 0000 8 8 » 8 
وقال ابن وهب أخبرني يونسٌ عن ابن شهاب سّئل: أعلى مِنْ سحرّ منْ أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا 
أنَّ رسول الله صلى الله عليه قد صُنْعَ لهُ ذلك فلم يقتل منْ صنعة» وكانّ مِنْ أهل الكتاب. 
7" نا محمد بن المثنى قال نا يحبى قال نا هشامٌ قال ني أبي عن عائشة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه سُحرٌ 
2 و 13 4 3 

حتى كانّ يخيّل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعة. 

قوله: (باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر) قال ابن بطال: لايقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب. إلا إن قتل 
بسحره فيُقَدّل» أ وأحدث حدثاً فيؤخذ به. وهو قول الجمهور. وقال مالك: إن أدخل بسحره ضررأعلى مسلم نقض عهده 
بذلك. وقال أيضاً: يقتل الساحر ولا يستتابء وبهقال أحمد وجماعة» وهوعندهم كالزنديق. وقوله: وقالابن وه بإلخ» 
وصله ابن وهب في جامعه هكذا. 

قوله: (وكان من أهل الكتاب) قال الكرماني: ترجم بلفظ الذمي» وسئل الزهري بلفظ أهل العهد. وأجاب 
بلفظ أهل الكتابء فالأولان متقاربان» وأما أهل الكتاب فمراده من له منهم عهد وكان الأمر في نفس الأمر 
كذلك. قال ابن بطال: لا حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي ولد لأنه كان لا يتتقم لنفسه؛ ولأن السحرلم 
يضره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه. وإنما كان اعتراه شيء من التخيل» وهذا كا تقدم أن عفريتاً تفلت عليه 
ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك» وإنا ناله من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى. قلت: ولهذا الاحتمال 
م يجزم المصنف بالحكم. ثم ذكر طرفاً من حديث عائشة «أن النبي يلِْةٌ سحر)ء وأشار بالترجمة إلى ما وقع في بقية 


الم (أن النبي يي لم عوني أمر بالبئر فردمتء وقال: كرهت أن أثير على الناس شراً»» وسيأتي الكلام على شرحه 
توف» حيث ذكره المصنف تاماً في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 


تعن بشريتع بن ز كلتم بريماعريذري م 


باب 


وه 2 0-00 
ا 


جه متخ 


4 سيل :3ن لال باس قال امنا )عازج وو ميف مووز 
عببدالله أنّهُ سمع أباإدريس قال سمعتٌ سمعتٌعوف بنّ مالك قال: أتيثتٌ النببىّ صل الله عليه في غزوة 
تبوك عودول 3 در اينات «اعدد سنا بين يدي الساعة : موق» ثم فنح بيت المقدسء ثم موتان 
أَخدذٌ فيكم كعقاص ألغنم؛ م استفاضةًالمال حتّى يُعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطاً ثمٌ فتنة 


لا يثقى بيت من العرب إلا دخلثة. ثم هدنةٌ تكونٌ نْ بينكم وبين بني الأصفر فيغدرونَ» فيأتوتكم 
حت فيان خا نكل ءانا عراف 


سء مابير 


قوله: (وقول الله عز وجل: + وَإِن يرِِدُوَأ أن ي'مْدَعُوكَ مرت حَسَبَكَ أَمّهُ 4 الآية) هو بالجر عطفاً على لفظ 
الغدر. وحسب بإسكان المهملة أي كاف. وني هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من 
الإجابة إذا ظهر للمسلمين؛ بل يعزم ويتوكل على الله سبحانه. 

قوله: (أسمعت بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون إلا شيخ البخاري. 
وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة على أن الذي وقع قي روا الطبراي من طرين سيم عن 
الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله فزاد في الإسناد زيد بن واقد» فهو من المزيد في 
متصل الأسانيد. وقد أخرجه أبو داود وابن ماج والإسماعيلي وغيرهم من طرق ليس فيها زيد بن واقد. 

قوله: (أنيت النبي وَيِةٌ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم) زاد في رواية المؤمل بن الفضل عن الوليد عند 
أبي داود: الت قرة: فقال: ادخل. فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال : كلك. فدخلت» فقال الوليد: قال: عثمان بن 
أبي العاتكة إن| قال: ذلك من صغر القبة». 


قوله: (ستاً) أي ست علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها 

قوله: (ثم موتان) ره بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: الموت الكثير الوقوع» ويقال: 
بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها. ويقال: للبليد موتان القلب بفتح الميم والسكون. وقال ابن الجوزي: يغلط بعض 
المحدثين فيقول: موتان بفتح الميم والواوء وإنم| ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح. 

(تنبيٌ): في رواية ابن السكن «ثم موتتان» بلفظ التثنية» وحيتئل فهو بفتح الميم. 


باب الجزية والموادعة 8١-8 ٠60(‏ :8) م 


قوله: (كعقاص الغنم) بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة؛ هو داء يأخذ الدواب فيسيل من 
أنوفها شيء فتموت فجأة. قال أبو عبيدة: ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس: العقاص داء 
يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. ويقال: إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد 

قوله: (ثم استفاضة المال) أي كثرته» وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة» والفتنة المشار إليها 
افتتحت بقتل عثمان» واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجئ بعد. 

قوله: (هدنة) بضم الماء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. 

قوله: (غاية) أي راية» وسميت بذلك؛ لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف. ووقع في حديث ذي مخبر بكسر الميم 
وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ «راية» بدل غاية. وفي أوله «ستصا حون 
الروم صلحا أمناء ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون. ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب 
فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» فعند ذلك تغدر الروم» ويجتمعون للملحمة 
فيأتون» فذكره. ولابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم 
الدين»؛ وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً «الملحمة الكبرى. وفتح القسطنطينية» وخروج الدجال في سبعة 
أشهر». وله من حديث عبد الله بن بسر رفعه: «بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين» ويخرج الدجال في السابعة») 
وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ, قال ابن الجوزي: رواه بعضهم «غابة» بموحدة بدل التحتانية» والغابة: الأجمة 
كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة. وقال الخطابي: الغابة الغيضة» فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما يشرع معها 
من الرماح» وجملة العدد المشار إليه تسع مئة ألف وستون ألفا ولعل أصله ألف ألف فألغيت كسوره. ووقع مثله 
في رواية ابن ماجه من حديث ذي مخبر» ولفظه: «فيجتمعون للملحمة» فيأتون تحت ثانين غابة» تحت كل غابة اثنا 
عشر ألفاً»» ووقع عند الإسماعيلٍ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال: تذاكرنا هذا الحديث. وشيخنا من شيوخ 
المدينة» فقال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس: «عمران 
بيت المقدس» قال: المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة. وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. وقال 
ابن المنير: أما قصة الروم فلم يجتمع إلى الآن ولا بلغنا أمهم غزوا في البر في هذا العدد» فهي من الأمور التي لم تقع 
بعد. وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيشء وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش 
المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث 
"أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس: إن رسول الله ولع قال لي: اعدد ستاً بين يدي الساعة» فقد وقع 
منهن ثلاثء يعني موته فو وفتح بيت المقدس والطاعون. قال: وبقي ثلاث فقال له معاذ: أن لهذا أهلا». ووقع في 
الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل. 


لوعن شتت بن ركبتمبريهعريهري 


وقول اللشغر وجل ءظِ وَلِمَا تَحَاهرَكََ م مِن ووو يا 0 


584 نا أبواليهانٍ قال أنا شعيبٌ عن الزّهريّ قال أخيري مُميدٌ بن عبدالرحمن أنَّ أباهريرة قال: 

بعثني أبوبكر فيمن يوذ يوم النحر بمنى: لايح بعد العام مشرك ولا يطوفٌ بالبيتٍ عرياقٌ. 

]اع كيو لحر وني الأكمن أجل فو أن ا لأسف ف بكر ال 

ا ب ل لو ال سر 

المعنى إذا عاهدت قوماً فخشيت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة 

ابعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمئّى) الحديثء. وقد تقدم شرحه في الحج» وأنه سيشرح في تفسير براءة» قال 
المهلب: خشي رسول الله وَلِةٌ غدر المشركين» فلذلك بعث من ينادي بذلك. 
ممه محص صدر 


2 رو آآ#ه ساح م رج 


# الت عويقية تفرك عرد 4 الآية 

٠لا‏ ل ل ا 
عمرو قال: قالَ رسول الله صل الله عليه: اربع خلال منْ كنٌّ فيه كان مُنافقاً خالصاً: مَنْ م 
الي يي سر ا 1 
كانت فيه خصلةٌ من النفاق حنَّى يدعَها». 

.م _- نا محمدٌ بن كثير قال أنا سفيانُ عن الأعمش عنْ إبراهيمَ عنْ أبيه عنْ علي قالَ: السدق 
النبيّ صلى الله عليه إلا القرآنَّ» وما في هذه الصحيفة, قال النبن صلى الله عليه: «المدينةٌ حرامٌ ما 
بينَ عبر إلى كذاء فم أحدتٌ حدثاً أو آوى مخدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا 
يضل معدل زلاصرف: ذمةُ المسلمونَ واحدةٌ يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفرٌ مسالا فعليه لعن 
الوروئا5ة رالا اعد لايُقبل منهُ صَرفٌ ولاعدل. ومن والى قوماً بغير إذنٍ مواليه فعليه 
لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يقبل منهٌ صرفٌ ولا عدل». 


47 باب الجزية والموادعة (8:80-1:60) م 


4 0 / 0 5 5 5 7 ماع 0 2 

5 قال: وقال أبوموسى نا هاشمٌ بن القاسم قال نا إسحاق بن سعيد عن أبيه عنْ أبي هريرة 

0 . 2 00 ّ يه 5 ا 1 00 2 2 .4 5 4 1 2 01 

قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أباهريرة؟ قال: 

: 7 0 24 5 5 عه الله و و ست ده 

إي والذي نفس أب هريرة بيده. عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذلك؟ قال: «تنتهك ذمة 

0 2 1 م بلس م ع 0 - 20 

الله وذمّة رسوله. فيشد الله قلوبٌ أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم). 

قوله: (وقول الله عز وجل: + الي عَهدتٌ مهم 4) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث عبد الله 
ابن عمرو في علامات المنافق» وهو ظاهر في| ترجم له وقد مضى شرحه في كتاب الإيان. ثانيها: حديث علي: «ما 
كتبنا عن النبي ولع إلا القرآن» الحديثء وقد تقدم التنبيه عليه قريباً» والمراد منه قوله: «من أخفر مسلً» وهو بالخاء 
المعجمة والفاء؛ أي نقض عهده. ثالثها: حديث أبي هريرة: 

قوله: (وقال ابو موسى) هو محمد بن المثنى شيخ البخاريء وقدتكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة: هل تقوم مقام 
العنعنة فتتحمل على السماع أو لا تحمل على السماع» إلا من جرت عادته أن يستعملها فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب. 
وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في ١المستخرج»‏ من طريق موسى بن عباس عن أَبي موسى مثله» ووقع في بعض نسخ 
البخاري «حدثنا أبو موسى» والآول هو الصحيح وبه جزم الإساعيلي وأبو نعيم وغيرهماء (وإسحاق بن سعيد) 
أي ابن عمرو بن سعيد بن العاصء وقد وافقه أخوه خالد بن سعيد أخرجه الإس|عيلٍ من طريقه بنحوه. 

قوله: (إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية؛ أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئاً. 

قوله: (تنتهك) بضم أوله؛ أي تتناول نما لايحل من الجور والظلم. 

قوله: (فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية» قال الحميدي: أخرج مسلم معنى هذا الحديث من 
وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: (منعت العراق درهمها وقفيزها» وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي» 
والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعه. ولمسلم عن جابر أيضاً مرفوعاً: ايوشك أهل العراق أن لا يجتبى 
إليهم بعير ولا درهمء قالوا: مم ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك» وفيه علم من أعلام النبوة» والتوصية بالوفاء 
لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين» وفيه التحذير من ظلمهم, وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد. 
فلم يجتب المسلمون منهم شيئاً فتضيق أحوالهم. وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة: 
«منعت العراق درهمها» الحديث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع» وأن المراد بالمنع منع الخراج» ورده بأن 
الحديث ورد في الإنذار بها يكون من سوء العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك وقع. 


العرعن بجرتت رن ركبتمبريهعريهري 


باب 


#.”- نا عبدانٌ قال نا أبوحمزةً قال سمعتٌ الأعمش قالَ: سألتٌ أباوائل: شهدت صنة؟ قال: 
نعم فسمعتٌ سهلّ بنّ حنيف يقول: انّهموا رأيكم: رأيتني يوم أبي جندّلَ فلو أستطيعٌ أنْ أرك 
أمرَ النبييٌ صل الله عليه لرددْثهُ» وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعُنا إلا أسهلنَ بنا إلى أمر 
نعرفة غير أمرنا هذا. 

1 نا عبدالله بِنُ محمد قال نا يحيى , بن آدم قال نا يزيدٌ بن عبدالعزيز عن أبيه قال نا حبيبٌ 
ابن أبي ثابت قال ني أبووائل قال: كنا بصفَينَ فقامَ سهل بن حنيف فقال: انبا اننا اتنموا 
أنفسكم» إن كنا مع رسول أله صل الله عليه يومٌ الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاءً عمرٌ بن 
الخطاب فقال :يا رسول الله الستاعل الحق وهم على باطل؟ فقال: «بلى». فقال: ليس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار؟ قالَّ: «ببى» . قال: افعلامَ نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولم يحكم الله بيننا 
ركب الال ايا بن الخطاب. إنّ رسول الله» ولنْ يضيعني الله أبداً» . فانطلقَ عمرٌ إلى أبي بكر 
فقا له مئلَ ما قال للنبيّ صل الله عليه» فقال: نه وسِول اللدهل عليه ولق يضيعة الله آبذا. 
فنزلث سورةٌ الفتح. ٠»‏ فقرأّها رسولٌ الله صلى الله عليه على عمرّ إلى آخرهاء قال عمد: بارسول 
الله أو فتح هوّ؟ قآل: «نعم) . 


0 نا قتبةٌ بق سعيد قال نا حاتم بن إسماعيل عنْ هشام بنِ عروةً عن أبيه عن أسماءً بنت أب بكرٍ 
قالث: قدمَث عل أمّي وهيّ مُشركةٌ في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صل الله عليه ومُدَهِم 
مع أبيهاء فاستفتثُ رسول الله صلى الله عليه فقالث: : يارسول الله إنَّ أمّي قدمث علي وهي راغبةٌ 
تأضلها؟ قال: انعم صليها». 
قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة عند الجميع» وهو كالفصل من الباب الذي قبله. وذكر فيه حديثين: أحدهما 

عن سهل بن حنيف في قصة الحديبية» وذكره من وجهينء والطريق الأولى منهها مختصرة» وقد ساقه منها بتهامه في 

الاعتصامء وقد تقدمت الإشارة إلى فوائده في الكلام على حديث المسور في كتاب الشروط» وسيأتي ما يتعلق منه 
بصفين في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. والثان حديث أساء بنت أبي بكر في وفود أمهاء ووجه تعلق الأول من 
جهة ما آل إليه أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة, فإنه يوضح أن مآل الغدر مذموم 
ومقابل ذلك ممدوح» ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني» ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو كان 
على غير دين الواصل» وقد تقدم حديث أساء في الهبة مشروحاً. وقول سهل بن حنيفٍ: «يوم أبي جندل» أراد به يوم 


باب الجزية والموادعة )3١/80-1٠860(‏ اا 


الحديبية» وإنما نسبه لأبي جندل؛ لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه» وعبد العزيز بن سياه في 
م ري ا بر وو ا رار 
الاو ا و اسوك ب الوم 1 
وأحمد من رأمهم في المناجزة» وسيأتي بقية فوائده في كتاب التفسير والاعتصام إن شاء الله تعالى. 
7 521 00 2 5 و 
باب المصّالحة على ثلاثة أيام أوْوَقتِ مَغْلوم 
ا- أحة بن عاك قالني شري بن سلمة ال نايواهيم بن بوسف بن أ إسحاقٌ قال ني 
أبي عنْ أبي إسحاقّ قالَ ني البراء أنَّ النبيّ صلى الله عليه لم) أراء أن يع بعتم أرسلَ إلى أهل مكة 
يستأذعهم ليدخلّ مكةّء فاشترطوا عليه أنْ لا يقيمٌ بها إلا ثلاث لياليء ولا يدخلّها إلا بجبان 
السلاح؛ ولا يدعو منهم أحداً . قال : فأخدَ يكتبُ الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب : هذا ما 
قاضى عليه ححمد رسول الله فقالوا لوعلمنا أنكٌ رول اللهلم نمنغكٌ» ولبايعناك ولكن اكب 
هذا ما قاضى عليه محمدٌ بن عبدالله. فقالٌ: «أنا والله محمد بن عبدالله. وأنا والله رسول الله». قالَ: 
وكانّ لا يكتبٌ» قال فقال لعلي: «امخ سول الله». فقال غل: والله لا أمحاه أنلدا. قال: «فأرنيه». 
فآراةٌ إباك ة فمحاةٌ ال صل الله عليه بيده. فل دخلّ ومضى الأيمُ أنوا علا فقالوا: مرْ صاحبكَ 
فلي رتحلٌ. فذكرَ ذلك عل لرسول الله صل الله عليه» فقال: : انعم». ثم ارتحل. 
قوله: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها 
في وقت معلوم ولم تكن ثلاثة» وأورد فيه حديث البراء في العمرة» وقد تقدم في الصلح» وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة 
الصلح منه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 
باب الموَاعَةِ مِنْ عَبْر وَفْتِ 
وَقَوْل الي صلى الله عليه: ١أقدْكُم‏ على ما أ َوَكُم الله). 
قوله: (باب الموادعة من غير وقت وقول النبي وَيِدٌ: أقركم على ما أقركم الله) هو طرف من حديث 
معاملة أهل خيبر» وقد تقدم شرحه في المزارعة» وبيان الاختلاف في أصل المسألة» وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه 
لآ حد لها معلوم لا يجوز غيره؛ بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين. 


5 212 م١‎ 


بترتت بن يكلتمبراعيبندي 


باب 


١ 2‏ و 
3 أ ُ 1-6 5 م4 هوه ث 
طرْح جيف اشر كين في البثره :ولا يؤخل هم تمن 
فض نا عبالله بنُ عثمانَ قال أخبرني أبي عن شعبةً عنْ أبي إسحاقًّ عنْ عمرو بنِ ميمون عن 
عبدالله قال: ل م ا لع ين 
بسل جزور وقَدَقَهُ على ظهر النبيّ صل الله عليهء فلم يرفغ رأَسَهُ حتّى جاءَث فاطمةٌ فأخذث 3 
من ظهره ودعث على منْ صنعٌ ذلك» فقال: «اللهمّ عليك الملأأمن قريشء اللهمّ عليك أباجهلٍ 


بنّ هشام؛ وعتباًبنَ ربيعةه وشيمة بنّ بيع وعقبةبنَّ بي معيط وأمية بنَ خلفب - أو أب ب 
خلف- -) فلقدٌ رأيتُهم قتلوا يوم بدرٍ فألقوا في بكر غير أميّة -أو أَيَ- فَإِنَّهَ كانَ رجلاً ضخيأء فلم) 
جره تقطعَتُ أوصالهُ قبلَ أنْ يلقى في البثر. 
قوله: (باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمنْ) ذكر فيه حديث ابن مسعود ني دعاء 
النبي يي على أبي جهل بن هشام وغيره من قريشء وفيه «فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر' وقد تقدم بهذا 
الإسناد في «باب الطهارة» ومضى شرحه أيضاً. ويأتي في المغازي مزيد لذلك. 


قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس: «أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من 
المشركينء فأبى النبي يللد أن يبيعهم» أخرجه الترمذي وغيره» وذكر ابن إسحاق في المغازي: «أن المشركين سألوا 
النبي وي أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندقء فقال النبي وَلِدٌ: لا حاجة لنا بثمنه ولا 
جسده» فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أ: نهم بذلوا فيه عشرة آلاف» وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة 


تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله» فهذا شاهد لحديث ابن عباس» 
وإن كان إسناده غير قوي. 


ناب ب نم العَادر لو الاجر 


ا ا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن سلانَ الأعمش عنْ أبي وائلٍ عنْ عبدالله -وعن ثابت عن 
أنس- عن النبيّ صلى الله عليه قال: «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة»» قال أحدهما: (ينصبٌ». وقال 
الخد 0 


صل الاعلد تر : لكل غادر لوا ينصبٌ بغدرته يوم القيائة»” " 


باب الجزية والموادعة (8:080-8:60) م 


- نا علي بنُ عبدالله قال نا جريرٌ عنْ منصور عنْ مجاهدٍ عنْ طاوس عن ابن عباس قالَ: قال 
رسول الله صل الله عليه يوم فتح مكة: الا هجرةً ولكنْ جهادٌ ونيف وإذا استنفرتمٌ فانفروا»؛ 
وقالَ يوم فتح مكة: ١ن‏ هذا البلدٌ حرّمهُ الله يوم خلقٌ السباوات والأرضٌ» فهوَ حرامٌ بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» نّم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي» ول بحل لي إلا ساعة من خهارء فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة: لا يعضدٌ شوك ولا ينقّرُ صيدٌة ولا يلتقط لقطتُ إلامن عرّفهاء ولا يختلى 
خلاؤةٌ». فقال العباسٌ: يا رسولٌ الله إلا الإذخرء فَإنَّهُ لقينهم ولبيوتهم. قال: «إلا الإذخرً». 


قوله: (باب إثم الغادر للبر والفاجر) أي سواء كان من بر لفاجر أو برء أو من فاجر لبر أو فاجر. وبين هذه 
الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عمومٌ وخصوصٌ. ذكر فيه أربعة أحاديث: أحدها وثانيها حديث ابن مسعود 
وأنس معا: «لكل غادر لواء». وقوله: «وعن ثابت» قائل ذلك هو شعبة بيّنه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس» وقد أخرجه الإساعيلٍ عن أبي خليفة عن أب الوليد شيخ البخاري فيه 
بالإسنادين معاًء «قال في موضعين: وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفاً على قوله: «عن أب الوليد» فيكون 
من رواية الأعمش عن ثابت» وليس كذلك. ولم يرقم المزي في التهذيب في رواية الأعمش عن ثابت رقم البخاري. 

قوله: (قال أحدهما: ينصب. وقال الآخر -يرى- يوم القيامة يعرف به) ليس في رواية مسلم المذكورة 
ينصب ولا يرى» وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة «يقال: هذه غدرة فلان»» وله من حديث أب سعيد (يرفع 
له بقدر غدرته»» وله من حديثه من وجه آخر «عند استه) قال ابن المنير: كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء 
أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالباً تمند إلى الألوية» فيكون ذلك سبباً 
لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم» فيزداد بها فضيحته. ثالثها: حديث ابن عمر في ذلك: 

قوله: (ينصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته ى) في رواية مسلمء قال القرطبي: هذا خطاب منه 
للعرب بنحر ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداءء ليلوموا الغادر ويذموه. 
فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقفء وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء 
ولا يبعد أن يقع كذلك؛ وقد ثبت لواء الحمد لنبينا يم وقد تقدم تفسير الغدر قريباًء والكلام على اللواء» وما الفرق 
بينه وبين الراية في باب مفرد في كتاب الجهاد. وني الحديث غلظ تحريم الغدر» ولا سيما من صاحب الولاية العامة؛ 
لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير؛ ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» وقال عياض: المشهور أن هذا 
الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان 
فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل: المراد بي الرعية عن الغدر بالإمام؛ فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما 
يترتب على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأول. قلت: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك» وسيأي 
مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن» حيث أورده المصنف فيه أتم تما هناء وأن الذي فهمه ابن عمرو راوي الحديث هو 
هذا والله أعلم. وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه: «هذه غدرة فلان ابن فلان» وهي رواية ابن عمر 


ام ات ( 


بشرع تح ران كلتمبراعايرايغاري 


الآنية في الفتن» قال ابن دقيق العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم. وتمسك به قوم في ترك 
الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرونء كم) حكاه الباجي. رابعها: حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح» ساقه بتمامه» 
وقد تقدم شرحه في أواخر الجهاد وباقيه في الحج» وني تعلقه بالترجمة غموضء قال ابن بطال: وجهه أن محارم الله 
عهوده إلى عباده» فمن انتهك منها شيئاً كان غادراًء وكان النبي يي لما فتح مكة أمن الناسء ثم أخبر أن القتال بمكة 
حرام» فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. وقال ابن المنير: وجهه أن النص على أن 
مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيها» إذ كل بقعة كذلكء؛ فدل على أنها اختصت 
بها هو أعم من ذلك. وقال الكرماني: يمكن أن يؤخذ من قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا»» إذ معناه لا تغدروا بالأئمة 
ولا تخالفوهم؛ لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر أو أشار إلى أن النبي وف م يغدر باستحلال القتال 
بمكة؛ بل كان بإحلال الله له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب 
الفتح الذي ذكر في الحديث» وهو غدر قريش بخزاعة حلفاء النبي ودلا تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش» فأمدت 
قريش بني بكر وأعانوهم على خزاعة وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة» وني ذلك يقول شاعرهم يخاطب النبي وَلهة: 
إن قريشاً أخلفوك الموعذا وتقفسوا” مكافك الاكنا 

وسيأتي شرح ذلك في المغازي مفصلاًء فكان عاقبة نقض قريش العهد بم| فعلوه أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة» 
واضطروا إلى طلب الأمان» وصاروا بعد العز والقوة في غاية الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام» وأكثرهم لذلك كاره؛ ولعله 
أشار بقوله في الترحمة: «بالبر» إلى المسلمين» «وبالفاجر) إلى خزاعة؛ لآن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد والله أعلم. 


(خاتمة): اشتملت أحاديث فرض الخمس والجزية والموادعة -وهي في التحقيق بقايا الجهاد. وإنما أفردها 
زيادة في الإيضاح: كما أفردت العمرة وجزاء الصيد من كتاب الحج- من الأحاديث المرفوعة على مئة وستة عشر 
حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقا والبقية موصولة. المكرر منها فيها وفيا مضى سبعة وستون حديثا والبقية 
خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في صفة نقش الخاتم» وحديثه في النعلين» وحديثه في القدح» 
وحديث أب هريرة: «ما أعطيكم ولا أمنعكم). وحديث خولة: «إن رجالا يخوضون)». وحديث تركة الزبير» 
وحديث سؤال هوازن من طريق عمرو بن شعيب» وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر» وحديث ابن عمر: «م 
يعتمر من الجعرانة»)» وحديثه: «كنا نصيب في مغازينا العسل»» فهذه في الخمس» وحديث عبد ال رحمن بن عوف في 
المجوس» وحديث عمر فيه» وحديث ابن عمرو: «من قتل معاهداً»» وحديث ابن شهاب فيمن سحر. وحديث 
عوف في الملاحم؛ وحديث أبي هريرة: «كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً». وفيها من الآثار عن الصحابة 
فمن بعدهم عشرون أثراً. والله أعلم. 
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لوم ره صرح آذ رد عو وو دوم 22س 


ما جاء ف قوله تَعَاى و مَمَْاك دوا الكلقث عسيده وهو أهورث عله 4 


وقال الربيٌ بن خثيم والحسنٌ: كل عليه َي وهينٌ وهين: مثل: لين وليْنء وميّت ومئت. 
+ أَفْعيِينَا )#: أفأعيا علينا . حينٌ أنشأكم وأنشأ خلقكم 57 4: النضَث ٠‏ + أطوارًا )4 : طوْراً كذاء 
وظذرا كذا: عذاظورة: دوه 


4 نا محمد بن كثير قال نا سفيانٌ عنْ جامع بن شدادٍ عنْ صفوانَ بن محرز عنْ عمرانَ بن 
حصين قال: جا رمن ني تيم إل ديصل الهايو نقال” ايابني تمي أبشروا» . فقالوا: 
بكرها نافطا س1 . فجاءه أهلٌ اليمن؛ ٠‏ فقال: ايا أهلَ اليمنء اقبلواالبشرى إذآم يقبلها 
بنو تميم». قالوا: قبلنا. فأخدّ لني صلى الله عليه يحدَّتُ بدءَ الخلق والعرش. فجاءً رجلٌ فقال: يا 
عمرانٌ راحلُكٌ تفلّدث. ليتني ل أقم. 

نا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا جامعٌ بن شداد عن صفوانٌ بن 
محرز أنه حدَّنَهُ عنْ عمرانَ بن حصين قالَ: دخلتٌ على النبيٌّ صل الله عليه وعقلتٌ ناقتي بالباب. 
اناس من بني تميمء فقا "اقبلوا البدرى يا بني تميم' . قاوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين». ثم 
دخلّ عليه ناسٌ من اليمن فقال: ١اقبلوا‏ الُشرى يا أهل اليمن أنْلم يقبلها بنو تميم' . قالوا: قل 
فكلنا دا رسول الله قالوا : جئنا لنسألك عن هذا الأمر. قالَ: «كانَ الله ولم يكن شيءٌ غيرةُ. وكانّ 


لعن بترتت نيدتم اندي 


ا 


عرشة على الماء. وكتبّ في الذكر كل شىء. وخلقٌ السماوات والأرض». فنادى مناد: ذهبتُ 
ناقدك يا ابنَ احصين. فانطلقتٌ فإذا هيّ يقطعٌ دوتها السرابٌ. فوالله لوددثٌُ أن كنت تركتها. 


5" وروى عيسى عن رقب عنْ قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعتٌ عمرَ يقول : قام 
فينا ان صل الله عليه مقاما» فأخبرنا عنْ بدء الخلت حتى دخلّ أهل الجنة منازهم وأهل الا 
منازهُم, حفظ ذلك من حفظة» ونسيَهُ من نسية. 


اظة نا عذال بي شب عنْ أب أحد عن سفيان عن بي اناد عن الأعرج عنْ بي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه: «قال الله ؟ تدم ابن دم . وما ينبغي لهُ أن يشتمني: ويكذبني وما 
ينبغي له. آنا شتفة فقولة: إن في ولداً. وأمًا تكذيئة فقولُ: لبس يعيدي كبا بدآ». 


0 ا قتيةً قال نا مغيرةٌ بن عبدٍالرحمنٍ القّرشِي عن أبي الزنادٍ عنٍ الأعرج عن أبي هريرة قال 
رسول الله صل الله عليه: الم قضى الله الخلقٌ كتب في كتابه» فهوَ عندهُ فوقٌ العرش: إنَّ رحمتي 
غلبت غضبى). 
قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: # وَهْوَالدِك يبَدَوا الْحَلقَثْرَ عِيدُهْوَهْوَ هوت عَبندٍ * وقال الربيع 

ابن خثيم) بالمعجمة والمثلثة مصغرء وهو كوي من كبار التابعين» والحسن هو البصري. 
قرله (كل عليخيق) أ اندم و الؤعاده الى نيحد دنعل غير التقضي ل موأة الرابا الممة فقرله: 

الله أكبر» وكقول الشاعر: «لعمرك ما أدري وإني لأوجل» أي وإني لوجلء وأثر الربيع وصله الطبري من طريق منذر 

الثوري عنه نحوه. وأما أثر الحسن فروى الطبري أيضاً من طريق قتادة» وأظنه عن الحسنء ولكن لفظه: «وإعادته 
أهون عليه من بدئه» وكل على الله هين»» وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على بابباء وكذا قال مجاهد فيم| أخرجه 

ابن أبي حاتم وغيره» وقد ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يقرؤها «وهو عليه هين» 

وحكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق؛ لأنه ابْتَدَ نطفة ثم علقة ثم مضغة» والإعادة أن يقول له: كن 

فيكون, فهو أهون على المخلوق» انتهى. ولا يثبت هذا عن ابن عباس» بل هو من تفسير الكلبي كى| حكاه الفراء؛ لأنه 
ضح لسري بابو اولان القممي الأ وده ومر زا :ةلقل الكل يصير معطوفاً على غير المذكور 

قبله قريباً. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله: © أَهْوٌَ عَيْنَهِ 4 أيسر. وقال الزجاج: 

خوطب العباد با يعقلون؛ لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء» فجعله مثلاً وله المثل الأعلى» وذكر الربيع عن 

الشافعي في هذه الآية قال: © وَهُوٌ أَهْونٌ عَيَنَهِ 4 أي في القدرة عليه» لا أن شيئاً يعظم على الله؛ لأنه يقول: ل لم يكن 

كن فيخرج متصلاً وأخرجه أبو نعيم» وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاكء وإليه نحا الفراء» والله أعلم. 


باب بدء الخلق (81:-8717) ونم 


قوله: (وهين وهين مثل ليبن ولين وميّت وميّت وضيّق وضيّق) الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف في 
الجميع» قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان في قوله تعالى: # وَأَحَِيَا ْمَعَن # هي مخففة بمنزلة هين ولين وضيق 
بالتخفيف فيها والتشديد» وسيأتي ذلك أيضاً في آخر تفسير سورة النحل؛ وعن ابن الأعرابي: أن العرب تمدح باههين 
اللين مففاً وتذم بها مثقلاًء فالمين بالتخفيف من الهون» وهو السكينة والوقار» ومنه (يمشون هوناً) وعينه واو 
بخلاف المين بالتشديد. 

قوله: (أفعيينا) أفاعينا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلفكم. كأنه أراد أن معنى قوله: # أَفعيِينًا )4 استفهام إنكار؛ 
أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم» وكأنه عدل عن التكلم إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله 
ا ل ع قد كو سخ اح 1.4 ع سر لم 3 8 ا 1 
+ أَفعيبمَابالْحَلَ قِالأَوَلِ 4 يقول: أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقاً جديداً فتشكوا في البعث؟ وقال أهل اللغة: عييت بالأمر 
ومعبّى» وهذا تفسير مجاهد فيم| أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من طريق قتادة قال: أكذب الله جل وعلا اليهود في 
زعمهم أنه استراح في اليوم السابع» فقال: # وَمَا مَسَّمَا مِن لَْوبٍِ 4 أي من إعياء» وغفل الداودي الشارح فظن أن 
النصب في كلام المصنف بسكون الصاد. وأنه أراد ضبط اللغوبء فقال متعقباً عليه: لم أر أحداً نصب اللام في الفعل» 
قال: وإنما هو بالنصب الأحمق. 

قوله: (أطوارا: طورا كذاء وطورا كذا) يريد تفسير قوله تعالى: + وَهَد لفكي أطوَارًا # والأطوار الأحوال 
المختلفة» واحدها طور بالفتح» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في معنى الأطوار 
كونه مرة نطفة ومرة علقة إلخ» وأخرج الطبري عن ابن عباس وجماعة نحوه. وقال: المراد اختلاف أحوال الإنسان 
من صحة وسقمء وقيل: معناه أصنافاً في الألوان واللغات.ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها حديث 

قوله: (عن صفوان بن محرز عن عمران) في رواية أبي عاصم عن سفيان في المغازي: «حدثنا صفوان 
حدثنا عمران». 

قوله: (جاء نفر من بني تميم) يعني وفدهم» وسيأتي بيان وقت قدومهمء ومن عرف منهم في أواخر المغازي. 

قوله: (أبشروا) بهمزة قطع من البشارة. 

قوله: (فقالوا: بشرتنا) القائل ذلك منهم الأقرع بن حابسء ذكره ابن الجوزي. 

قوله: (فتغبر وجهه) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنياء وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به. أو 
لكل منهما. 


َك أأنذات 2) . 0 
دم الترعع نيت بم رتشمبنمعرينري 


وت 


قوله: (فجاءه أهل اليمن) هم الأشعريون قوم أبي موسىء وقد أورد البخاري حديث عمران هذا وفيه 
ما يستأنس به لذلك. ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري مع من وفد معه من أهل حميرء 
وقد ذكرت مستند ذلك في «باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على 
الأشعريين» مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمنء لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفا ولكل منهما قصة غير قصة 
الآخرين وقع العطف. 


قوله: (اقبلوا البشرى) بضم أوله وسكون المعجمة والقصر؛ أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم 
به بالجنة» كالفقه في الدين والعمل به» وحكى عياض أن في رواية الأصيل «اليسرى» بالتحتانية والمهملة» قال: 
والصواب الأول. 


قولهه ([13 يقبلها) ف الزواية الرى 1019 يقيلهاة ومو يفت «الذةاأى من أجل تركهم طاء وتروى يكسر إن 


قوله: (فأخذ النبى يَلِدٌ بحدث بدء الخلق والعرش) أي عن بدء الخلق وعن حال العرشء وكأنه ضمن 
فيحدث» معنى يذكرء وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهرء ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس 
المخلوقات. فعلى الأول يقتضى السياق أنه أخبر أن أول شىء خلق منه السماوات والأرضء وعل الثاني يقتضى أن 
العرئن والماء تقدم خلقهها قبل ذلك».ووقع في قضة تافم بن زين: اتسآلك عن أول هذا الأمر»: / 


قوله: (قالوا: جئنا نسألك) كذا للكشميهنيء ولغيره: «جئناك لنسألك»» وزاد في التوحيد: «ونتفقه في 
الدين»» وكذا هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنفاً. 


قوله: (عن هذا الأمر) أي الحاضر الموجود, والأمر يطلق ويراد به المأمور» ويراد به الشأن والحكم والحث 
عل القطل طبن ذلك 


قوله: (كان الله ولم يكن شىء غيره) ني الرواية الآتية في التوحيد: «ولم يكن شيء قبله»» وفي رواية غير 
البخاري: «ولم يكن شيء معه) والقصة متحدة» فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى» ولعل راويها أخذها من 
قوله يي في دعائه في صلاة الليل -كما تقدم من حديث ابن عباس- «أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية 
الباب أصرح في العدمء وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله 
تعالى» ويكون قبله» و١كان‏ عرشه على الماء» معناه أنه خلق الماء سابقاً ثم خلق العرش على الماء» وقد وقع في قصة نافع 
بن زيد الحميري بلفظ: «كان عرشه على الماء» ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن» ثم خلق السموات والأرض 
وما فيهن» فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. 

قوله: (وكان عرشه على الماء؛ وكتب فى الذكر كل شىء. وخلق السموات والأرض) هكذا جاءت 
هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو» ووقع في الرواية التي في التوحيد «ثم خلق السماوات والأرض» ولم يقع بلفظ: 
«ثم» إلا في ذكر خلق السماوات والأرض»ء وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «أن الله قدر مقادير 


باب بدء الخلق (81:-8717) م 


الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» وهذا الحديث يؤيد رواية من 
روى ”ثم خلق السماوات والأرض» باللفظ الدال على الترتيب. 


(ننبيه): وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: «كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان»» وهي زيادة 
ليست في شيء من كتب الحديث. نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية» وهو مسلم في قوله: «وهو الآن' إلى 
آخره» وأما لفظ «ولا شيء معه)» فرواية الباب بلفظ: «ولا شيء غيره» بمعناها. ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري 
المذكور: «كان الله لا شيء غيره» بغير واو. 


قوله: (وكان عرشه على الماء) قال الطيبي: هو فصل مستقل؛ لأن القديم من لم يسبقه شيء» ولم يعارضه في 
الأولية» لكن أشار بقوله: «وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم» لكونه) لقا قبل خلق 
السموات والأرضء ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. ومحصل الحديث أن مطلق قوله: «وكان عرشه على الماء» 
مقيد بقوله: «ولم يكن شيء غيره» والمراد بكان ني الأول الأزلية» وني الثاني الحدوث بعد العدم. وقد روى أحمد 
والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلٍ مرفوعاً أن الماء خلِق قبل العرش»» وروى السدي في تفسيره 
بأسانيد متعددة: «أن الله لم يخلق شيئاً ما خلق قبل الماء» وأما ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعا: «أول ما خلق الله القلم» ثم قال: اكتبء فجرى بم| هو كائن إلى يوم القيامة» فيجمع بينه وبين ما 
قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرشء أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة؛ أي إنه قيل له: اكتب أول 
ما خلق» وأما حديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق ثبت» وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو تأويله 
والله أعلم. وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً العرش أو القلم؟ قال: والأكثر على سبق 
خلق العرش» واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني» وروى ابن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة خمس مئة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب. فقال: وما 
أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم القيامة» ذكره في تفسير سورة سبحانء وليس فيه سبق خلق القلم على العرش؛ 
بل فيه سبق العرش. وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش عن أب ظبيان عن ابن عباس قال: 
«أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بم| هو كائن من ذلك 
اليوم إلى قيام الساعة» وأخرج سعيد بن منصور عن أب عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: «بدء الخلق العرش والماء 
والمهواءء وخلقت الأرض من الماء»» والجمع بين هذه الآثار واضح. 


قوله: (وكتب) أي قدر (في الذكر) أي في محل الذكر؛ أي في اللوح المحفوظ ( كل شىء2) أي من الكاتنات» 
وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ الآشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب العالم با يستحضره من ذلك» وعليه 
الكف إن خثى على السائل ما يدخل على معتقده. وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث. و أن الله أوجد هذه المخلوقات 
بعد أن لم تكن لاعن عجز عن ذلك بل مع القدرة. واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام 
في أصول الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري, أشار إلى ذلك 
اخ غساكر. 
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قوله: (فنادى مناد) ني الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال: يا عمران» ولم أقف على اسمه في شيء من الروايات. 

قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل فقال: يا عمران 
راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصبء أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع» ويؤيده الرواية الأخرى, ولم أقف على 
اسم هذا الرجل. وقوله: «تفلتت» بالفاء أي شردت. 

قوله: (فإذا هي يقطع) بفتح أوله 


(دوما السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء والسراب بالمهملة معروفء وهو ما يرى نهار 
كأنه ماء. 


ك3 


قوله: (فوالله لوددت أني ك: كنت تركتها) في التوحيد «أنها ذهبت ولم أقم» يعني؛ لأنه قام قبل أن يكمل 
النبي وو حديثه في ظنه فتأسف على ما فاته من ذلك. وفيه ما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم. وقد كنت 
كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري» فقوي في 
ظني أنه لم يفته شىء من هذه القصة بخصوصها لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمرانء إلا أن في 
آخره بعد قوله وما فيهن: ١واستوى‏ على عرشه عز وجل». الحديث الثاني: حديث عمر قال: «قام فينا رسول الله ل 
مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازهم» الحديث. 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسى 
ورقبة أبو حمزة» وبذلك جزم أبو مسعود, وقال الطرقي: سقط أبو حمزة من كتاب الفربري» وثبت في رواية حماد بن 
شاكر» فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أب حمزة عن رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت ت: وبذلك 
جزم أبو نعيم في المستخرج»؛ وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» 
ثم رأيته أسقط أيضاً من رواية النسفي؛ لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا مزة ألحق في رواية 
الجرجانيٍ وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاريء ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم 
نون ساكنة ثم جيم؛ وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن 
أبي حمزة» وهو محمد بن ميمون السكري عن رقبة الطبراني في مسند رقبة المذكور» وهو بفتح الراء والقاف والموحدة 
الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئاً بعدها قاف. وم ينفرد به عيسى» فقد أخرجه أبو 
نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه؛ لكن بإسناد ضعيفٍ. 

قوله: (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله: «أخبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئاً بعد شيء. إلى أن 
انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة والناره ووضع الماضي موضع المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من خبر 
الصادقء وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى يدخلء ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال 
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المخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن تبعث» فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» في تيسير إيراد ذلك 
كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في كثرتها أنه يِه أعطي 
جوامع الكلم» ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «خرج علينا 
رسول الله َيلهُ وفي يده كتابان» فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينتقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النارء 
وقال في آخر الحديث: «فقال: بيديه فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير) وإسناده 
حسن. ووجه الشبه بينهم| أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل» وهذا فيه تيسير الجرم الواسع في الظرف 
الضيق» وظاهر قوله: فنبذهما بعد قوله: وفي يده كتابان أنهما كانا مرئيين لهم والله أعلم. ولحديث الباب شاهد من 
حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر إن شاء الله تعالى» ومن حديث أب زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: 
«صلى بنا رسول الله وي صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى بنا الظهر. ثم صعد 
المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمسء فحدثنا بها كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا» لفظ أحمد. 
وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصراً ومطولاء وأخرجه الترمذي من حديثه مطولاء وترجم له «باب ما قام به 
النبي وله ما هو كائن إلى يوم القيامة»» ثم ساقه بلفظ «صل بنا رسول الله يَف يوماً صلاة العصر ثم قام يحدثنا فلم 
يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» ثم ساق الحديث وقال: حسن. وفي 
الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة انتهى. ول يقع له حديث عمر حديث الباب وهو 
على شرطه. وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زماناً ومكاناً في حديث عمر رضي الله عنه» وأنه كان على المنبر 
من أول النهار إلى أن غابت الشمسء والله أعلم. ثالثها: حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات. 

قوله: (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري. 

قوله: (يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من «يشتمني» والشتم هو الوصف با يقتضي النقصء ولا شك أن 
دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث, وذلك غاية النقص في حق الباري سبحانه وتعالى» والمراد من 
الحديث هنا قوله: ليس يعيدني كما بدأني وهو قول منكري البعث من عباد الأوثان. رابعها: حديث أبي هريرة أيضاً: 


وقضى يطلق ب بمعنى حكم وأتقن وفرع وأمضى. 
قوله: (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ» وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت 
قريباً «فقال للقلم: اكتب فجرى با هو كائن»؛ ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ الذي قضاهء وهو كقوله تعالى: 


ومو 


« كب مه لت أنأ وش . 


قوله: (فهو عنده فوق العرش) قيل: معناه دون العرش» وهو كقوله تعالى: # بَعوصّة هَمَافَوْمَهَا 21 
والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شىء من المخلوقات فوق العرشء ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره؛ 
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لأن العرش خلق من خلق الله» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فهو عنده» أي ذكره أو علمه فلا تكون العندية 
مكانية؛ بل هي إشارة إلى كال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم؛ وحكى الكرماني أن بعضهم زعم 
أن لفظ «فوق» زائد كقوله : # فَإِنَ فس هُوقَ أَتحَينٍ والمراد اثنتان فصاعداًء ولم يتعقبه وهو متعقب؛ لآن محل 
دعوى الزيادة ما إذا بقي الكلام مستقياً مع حذفها ى] في الآية» وأما في الحديث فإنه يبقى مع الحذف, فهو عنده 
العرش وذلك غير مستقيم. 

قوله: (إن رحمتي) بفتح إن على أنها بدل من كتب» وبكسرها على حكاية مضمون الكتاب. 

قوله: (قليك) لرولة هنيب فن أن الرنافق الترنحيه ابيقك بزل عليه اعواار ادمو لقب لازي لا 
وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب؛ لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق» أي تعلق الرحمة غالب سابق 
على تعلق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة» وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث» 
وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن؛ كمّن يدخل النار من الموحدين 
ثم يخرج بالشفاعة وغيرها. وقيل: معنى الغلبة الكثرة والشمول» تقول: غلب على فلان الكرم؛ أي أكثر أفعاله» 
وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» وقال بعض العلماء: ال رحمة والغضب من صفات الفعل 
لا من صفات الذاتء ولا مانع من تقدم بعض الأفعال على بعض فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم الجنة 
أول ما خلق مثلاء ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم 
باللوسع عابيو من الرزة ررد تي يلع رم العداب عي تريم . وأما ما أشكل من أمر من يعذب من الموحدين 
فال رحمة سابقة في حقهم أيضاًء ولولا وجودها لخلدوا أبداً . وقال الطيبي في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها 
أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاقء فال رحمة تشمل 
المح رسف اط م لي سي رح ماري 


9 
ما جاءً في سبع أرضينَ 


مح ع 


وقول الله عرَّ وجل : + ا حَكيَسمَ سات وَِنَالرْضٍ يهن الآية 

+ وَاَلتَتْفِالْمرَوْعِ #: السماكٌ. لل سَمَكهَا : بناءها. و+ا للك #: استواؤها وحُحسنها. «أَدْنَتْ #: سمعث 
وأطاعث. + وَأنْيَتَ)#: أخرجث ما فيها من الموتى. «وَتَخلَّ )#: عنهم. #إطَهَا #: دحاها. + السَاهرَة 4 
وجّْه الأرضء كان فيها الحيوانٌ نومُهُمْ وسهرّهم. 


)١(‏ هذا تأويل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» حيث يمرون آيات الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل 
ولا تكييف. 


ل 
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عائشةً فذكرَ ها ذلكَ- فقالت: ا 0 


امن ظلمٌ قيدٌ بر طوقَهُ من سبع أرضين». 


رك نا بشر بن محمد قال أنا عبدالله عن موسى بن عقبة عنْ سال عنْ أبيه قال: قال النبيثٌ صلى الله 
عليه: ب: امن أخدٌ شيئاً من الأرض بغير حقّه حسف به يومَ القيامةٌ إلى سبع أرضين . 


1 نا محمدٌ بن المثنى قال نا عبدٌالوهاب قال نا أيُوبٌ عنْ محمد عن ابن أب بكرةً عنْ أبي بكرةً عن 
انبيّ صلى الله عليه قال: ١الزمانٌ‏ قد استدار كهينته يوم خلق الله السماواتٍ والأرضٌ. السنةٌ اثنا 
عشرٌ شهرا منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاث متوالياتٌ -ذوالقعدة وذوالحجة والمُحرّمُ- ورجبٌُ مضرّ 
الذي بينَ حمادى وشعبانّ». 


10 خش اعية 5 سبال كال بولسا عن ار عل لبو ع سعود بره دي جمروين 
تفيل : الحا ازري ال ا الل 0 

دخلتُ عل الي صل ال علي.. 

قوله: (وقول الله سبحانه وتعالى : + ادك حَقَسَمَ وات و نَالْضٍ هن * الآية) قال الداودي: فيه 
دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات» ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة؛ وأن 
السبع متجاورة» وحكى ابن التين عن بعضهم أن الأرض واحدة» قال: وهو مردود بالقرآن والسنة. قلت: لعله 
القول بالتجاورء وإلا فيصير صرحا في المخالفة» ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن 
مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية مإ ومن لاض نكن قال: في كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على 
الأرض من الخلق» هكذا أخرجه مختصراً و! وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب 
عن أبي الضحى مطولا وأوله؛ أي سبع أرضين «في كل أرض آدم كآدمكم, ونوح كنوحكم. وإبراهيم كإبراهيمكم. 
وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم» قال البيهقي: إسناده صحيح, إلا أنه شاذ بمرة. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد 
عن ابن عباس قال: لو حدئكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس نحوه؛ وزاد وهن مكتوبات بعضهن على بعض. وظاهر قوله تعالى: + وَمِنَالْايّضِ تلن # يرد أيضاً على أهل 


0 


عا 


م ات ( 
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لميئة قومهم: أن لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقهاء وإن السابعة صماء لا جوف لحاء وفي وسطها المركزء 
وهي نقطة مقدرة متوهمة» إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها. وقد روى أحمد والترمذي من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: إن بين كل سماء وسماء خمس مئة عام؛ وأن سمك كل سماء كذلكء وأن بين كل أرض وأرض حمس 
مئة عام» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث أب ذر نحوه. ولأبي داود والترمذي من حديث العباس 
بن عبد المطلب مرفوعاً: "بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة» وجمع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة 
بينهم| باعتبار بطء السير وسرعته. 


قوله: (والسقف المرفوع: السماء) هو تفسير مجاهد, أخرجه عبد بن حميدٍ وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق 
ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق قتادة نحوه. وسيآتي عن علي مثله في باب الملائكة» ولابن أبي حاتم من طريق الربيع 
ابن أنس «السقف المرفوع: العرش»» كذا قال» والأول أكثرء وهو يقتضي الرد على من قال: إن السماء كرية؛ لأن 
السقف في اللغة العربية لا يكون كريا. 


قوله: (سمكها) بفتح المهملة وسكون الميم (بناءها) بالمد» يريد تفسير قوله تعالى: # رَهَمَسَمَكَهَا 4 أي رفع 
بنيامباء وهو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. ومن طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مثله» وزاد «بغير عمل»)» ومن طريق قتادة مثله. 

قوله: (والحبك استواؤها وحسنها) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عنه» وأخرج من طريق سعد الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ «ذات الحبك» أي البهاء والجمال» 
غير أنها كالبرد المسلسل» ومن طريق علي بن أبي طلحة عنه قال: «ذات الحبك أي الخلق الحسن» والحبك بضمتين 
جمع خبيكة كطرق وطريقة وزناً ومعبّىء وقيل: واحدها حباك كمثال ومثل» وقيل: الحبك الطريق التي ترى في السماء 
من آثار الغيم» وروى الطبري عن الضحاك نحوه؛ وقيل هي النجوم؛ أخرجه الطبري بإسناد حسن عن الحسن» 
وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو أو المراد بالسماء هنا السماء السابعة. ْ 

قوله: (أذنت: سمعت وأطاعت) يريد تفسير قوله تعالل: جإإدًا لتم نيت * مَلَِيَا وت # ومعنى 
سمعها وإطاعتها قبولها ما يراد منهاء وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: © وَأَوِتَ 
رياه أي أطاعت. ومن طريق الضحاك + تيه )4# أي سمعت. ومن طريق سعيد بن جبير # وَحْقَّتَ # أي حق 
لها أن تطيع. 

قوله: + وَأَلْقَتَ ‏ أخرجت ما فيها من الموتى # وَكَدلّتَ #) أي (عنهم) يريد تفسير بقية الآيات» وهو عند ابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد نحوه؛ ومن طريق سعيد بن جبير ألقت ما استودعها الله من عباده. وتخلت عنهم إليه. 

قوله: (طحاها: دحاها) هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن حميد وغيره من طريقه؛ والمعنى بسطها يميناً وشمالاً 
من كل جانبء وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً من طريق ابن عباس والسدي وغيرهما: دحاها أي بسطها. 
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قوله: (بالساهرة: وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم) هو تفسير عكرمة أخرجه ابن أبي 
حاتم؛ أو المراد بالأرض أرض القيامة» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد في قوله: +( فَِدَاهُم هرو 4 قال: أرض بيضاء عفراء كالخبزة» وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم مرفوعاً في 
الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: أحدها: حديث عائشة امن ظلم قيد 
شبر»» وقد تقدم شرحه مستوق في كتاب المظالم . ثانيها : حديث ابن عمر في المعنى» وقد تقدم هناك أيضاً وعبد الله 
في إسناده هو ابن المبارك» والراوي عنه بشر بن محمد مروزي سمع من ابن المبارك بخراسانء وهو يؤيد البحث الذي 
قدمته من أنه لا يلزم من كون هذا الحديث ليس في كتب ابن المبارك بخراسان: أن لا يكون حدث به هناك» ويحتمل 
أن يكون بشر صحب ابن المبارك فسمعه منه بالبصرة» فيصح أنه لم يحدث به إلا بالبصرة, والله أعلم. ثالثها حديث 
أبي بكرة: «أن الزمان قد استدار كهيئته» وسيأتي بأتم من هذا السياق في آخر المغازي في الكلام على حجة الوداع» 
ويآقٍ شرحه في تفسير براءة» ومضى شرح أكثره في العلم وبعضه في الحج. 


قوله: (عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة) اسم ابن أبي بكرة عبد الرحمن كما تقدم في 
«باب رب مبلغ أوعى من سامع» في كتاب العلم من وجه آخر عن أيوبء وذكر أبو علي الجياني أنه سقط من نسخة 
الأصيلٍ هنا عن ابن أبي بكرة وثبت لسائر الرواة عن الفربري» قلت: وكذا ثبت في رواية النسفي عن البخاريء قال 
الجياني: ووقع في رواية القابسبي هنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة» وهو وهم فاحش. ة قلت: وافق الأصيلٍ لكن 
صحف «عن» فصارت «ابن» فلذلك وصفه بفحش الوهم, وسيأتي هذا الحديث بالسند المذكور هنا في (باب حجة 
الوداع» من كتاب المغازي على الصواب للجماعة أيضاً حتى الأصيلل» واستمر القابسي على وهمه فقال هناك أيضاً: 
اعن تحمد بن أبي بكرة». رابعها: حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصمتها له في الأرض» وقد 
تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظالم. 


قوله: (كهيئته) الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خلق السماء. والزمان اسم 
لقليل الوقت وكثيره» وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه «تفضيل الأزمنة» أن هذه القالة صدرت من النبي كله في 
شهر مارس وهو آذار وهو برمهات بالقبطية» وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل. 

قوله: (وقال ابن أب الزناد عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه قال لي سعيد بن زيد) أراد المصنف بهذا 
التعليق بيان لقاء عروة سعيداء وقد لقي عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهما. 

نل 
باب في الوم 

وقال قتادة: + وَلِمَدَ قد رَيَتَاال ديإ سَصَِيحَ 4: اخلقٌ هذه النجوم لفلاث: جعلها زينة للسماءء ورجوماً 

ل ل ليه 
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حاجرٌ. وقال مجاهدٌ: + أَلْنَان “4: ملتفّةً. وَالعُلْتُ: الملتفة: فراشاً: مهاداً. كقوله: + وَلْكر ف لاض 
مَكمَنّ 4 +« تَكدًا #: قليلا. 


قوله: (باب في النجوم وقال قتادة إلخ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به. وزاد في آخره «وآن 
ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من غرس بنجم كذا كان كذاء ومن سافر بنجم كذا كان كذاء 
ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم 
وهذه الدابة وهذا الطائر شبىء من هذا الغيب» انتهى. ومبذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده من تفسير 
الأشياء التي ذكرها من القرآنء وإن كان ذكر بعضها وقع استطراداء والله أعلم. قال الداودي: قول قتادة في النجوم 
حسن. إلا قوله: «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصر في ذلك؛ بل قائل ذلك كافرء انتهى. ولم يتعين الكفر في حق من قال 
ذلك وإنما يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلاء وقد تقدم تقرير 
ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد فيمن قال: امطرنا بنوء كذا» في #باب الاستسقاء» وقال أبو علي 
الفارسي ني قوله تعالى: + وَجَعَلَتها رجومًا #: الضمير للسماء؛ أى ويفعلنا شهبها رهوما عل ذف تضاف» فضان 
الضمير للمضاف إليه. وذكر ابن دحية في «التنوير» من طريق أبي عثمان النهدي عن سليان الفارسي قال: النجوم 
كلبا معلقة كالقناديل من الساء الذنيا كتسليق التعاديل ف السناجد. ْ 


قوله: (وقال ابن عباس: هشياً: متغيراً) لم أره عنه من طريق موصولة. لكن ذكره إسماعيل بن أبي زياد في 
تفسيره عن ابن عباس. قال أبو عبيدة: قوله: +[ هَشِيمًا 4 أي يابسا متفتتاء و[ تدرو اع 4 أي تفرقه. 

ا ل 
عن أبيه عنه قال: الأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا تأكله الناس» ومن طريق ابن عباس قال: الأب: 
الحشيشء ومن طريق عطاء والضحاك: الأب: هو كل شيء ينبت على وجه الأرضء زاد الضحاك: إلا الفاكهة» 
وروى ابن جرير من طريق إبراهيم التيمي: «أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم) وهذا منقطع. وعن عمر أنه قال: ١عرفنا‏ الفاكهة فم) الأب» ثم قال: «إن هذا 
لهو التكلف» فهو صحيح عنه. أخرجه عبد بن ميد من طرق صحيحة عن أنس عن عمرء وسيأتي بيان ذلك في كتاب 
الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

قوله: (والأنام: الخلق) هو تفسير ابن عباس أيضاًء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في 
قوله تعالى: + وَالْأَرضَ وَصَعَهالِلَذَنَامِ * قال: للخلق والمراد بالخلق المخلوق» ومن طريق سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: الأنام الناس» وهذا أخص من الذي قبله» ومن طريق الحسن قال: الجن والإنس. وعن الشعبي قال: 
هو كل ذي روح. 

قوله: (برزخ: حاجب) في رواية المستملٍ والكشميهني: «حاجز» بالزاي» وهذا تفسير ابن عباس أيضاًء 
وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلا قوله 00 ألفافاً : ملتفة. والغلب: الملتفة) وصلههما| عبد 
ابن ميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: | و جَنَّتٍ لاما )4# قال: ملتفة. ومن طريقه قال : # وَحَدَاِنَ طُبَا )4ه أي 
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ملتفة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: الحدائق. ما التفت. والغلب: ما غلظ. 
ْنَا )4# أي مجتمعة. وقال أهل اللغة: الألفاف جمع لف أو لفيف. وعن الكسائي: هو جمع الجمع. وقال الطبري: 
اللفاف جمع لفيفة وهي الغليظة» وليس الالتفاف من الغلظ في شيء إلا أن يراد أنه غلظ بالالتفاف. 

قوله: (فراشا: مهاداً كقوله: ولكم في الأرض مستقر) هو قول قتادة والربيع بن أنس وصله الطبري 
عنهماء ومن طريق السدي بأسانيده © فرشا )4# هي فراش يمشى عليهاء وهي المهاد والقرار. 

قوله: (نكداً: قليلاً) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: (لا يخرج إلا نكداً) قال: النكد الشيء 
القليل الذي لا ينفع» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا مثل ضرب للكفار: كالبلد السبخة المالحة 
التي لا تخرج منها البركة. 

باب ص مه الشة والقم 

#بحسبَانٍ قال مجاهد: تبان الح وقال غرثة: بحساب ومنازل لا يعدواتها. حسياة: 
جماعة ال حساب, مثل: شهاب وشهبان. فهناها: ضوءها. أن تُدركٌ القمر: لين جيرة انها 
ضوءً الآخر ولا يتبغي لما ذلكَ. سابقٌ التهار: يتطالبان حثيثين. يتسلخ رجنسام الحر 
ويجخري كل واحد منهم| . واهية: وهيّها تشَقُقُها. أرجاتها : مالم ينة ينشَّقٌ منهاء فهوّ على حافتيه نه كقولك: 
عل اريقاء اادثر, أغطش وجنّ: أظلم. وقال الحسنٌ: كوّرتْ تكوَّرٌ حتّى يذهب ضؤوًا. والليل 
ايت قلع من دار المق. ا بروجا. الس القن 0 
فووا حل و نيء. 


1 نا محمدٌ بن يوسف قال نا سفيانٌ عنٍ الأعمش عن إبراهيم التيمي عنْ أبيه عن أب ذرٌ قال: 
قال النبنّ صلى الله عليه لأبي ذرٌ حينَ غربت الشمسٌ: ندري أينَ تذهبٌ؟» قلتٌ: الله ورسولة 
أعلم. » قال: فنا نذهبُ حتّى تسجد تحت العرش, فتستأذنَ فيؤذنَلهاء ويوشكٌ أنْ تسجدّ فلا 
يُقبلُ منهاء وتشتأذنَ فلا يؤذنَ هاء يقال ها: ارجعي منْ حيثٌ جئت. فتطلعٌ من مغربها. فذلكٌ 


26 م يج فى 


رك | لقتل كر شتفي ا ذلك تعدد رَالْي علي *. 
1 نا مسددٌ قال نا عبدٌالعزيز بن المختار قال نا عبدالله الدَاناجُ قال ني أبوسلمة بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة عن النبئّ صلى الله عليه قال: «الشمس والقمرٌ مكوَّرَان يوم القيامة»). 


الرعن شرت بن ركبتمبريهعريذري 


ال 


1 نا يحبى بن سليمانٌ قال ني ابن وهب قال أخبرني عخرٌو أن عبدالرحمن بنّ القاسم حدثة عن 
أبيه عنْ عبدالله بنِ عمرَ أنّهُ كال يعن النبِيّ صلى الله عليه قال: ١ن‏ الشمسس والقمرً لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته ولكتهما آنه من آبات الله دإذا رايتو عنا فصلواة. 


7- ا إسماعيل قال ني مالك عنْ زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنْ عبدالله بن عباس قالَ: قال 
النبيّ صلى الله عليه: «إنَّ الشمسس والقمرٌ آيتان من آيات الله» لا يخْسفَانِ موت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». 


لحك نا يحبى بن بكير قال نا الليثٌ عنْ عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عرو أ أنَّ عائشة أخيرئة 
أنّ رسولَ الله صلى الله عليه يوم حسقَتٍ الشمس قامَ فكبرٌ وقراً ِراءةٌ طويلة. ااه 
طويلاً. ثم رفع رأَسَهُ فقال: اسمعَ الله لمن يده وقام ىا هو فقرأ قراءة طويلة وهيّ أدنى من 
القراءة الأولى ثم ركعَ ركوعاً طويلاً وهي أدنى من الركعة الأولى ثمّ سجدٌ سجوداً طويلاًء ثم 
فعلَّ في الركعة الآخرة مثِلَ ذلكَ» ثم سلَّمَ وقد تلت الشمسُ» فخطب الناسّ فقا في كسوقا 
الشمس والقمر: (إنَّهما آبتان من آيات الله لا يخسفان موت أحد ولا حياته. فإذا رأيتموها 
فافزعوا إلى الصلاة» 


و٠"‏ نا محمد بن المثنى قال نا يحيى عنْ إسماعيلٌ قال ني قيسٌ عن أبي مسعود عن النبيٌّ صلى 

الله عليه قالَ: الحم والقمرٌ لا ينكسفان موت أحد. ولكنّهما آيتان من آيات الله فإذا 

رأيتموهما فصلوا». 

قوله: (باب صفة الشمس والقمر بحسبان) أي تفسير ذلكء وقوله: «قال مجاهد: كحسبان الرحى» وصله 
الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ومراده أنهها يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى 
وضعهاء وقوله: (وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها) ووقع في نسخة الصغاني هو ابن عباس وقد 
وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله» وروى ال حربي والطبري عن ابن عباس نحوه بإسناد 
مجع ويدجرم العراء. 

قوله: (حسبان جماعة الحساب) يعني أن حسبان جماعة الحساب كشهبان جمع شهابء وهذا قول أب عبيدة 
في المجاز» وقال الإسماعيلٍ: مَن جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدرء تقول: حسب حسباناء ثم هو من 
الحساب بالفتح» ومن الظن بالكسر؛ أي في الماضي. 
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قال: ضوؤها. قال الإساعيلي: يريد أن الضحى يقع في صدر النهار, وعنده تشتد إضاءة الشمس» وروى ابن أبي 
حاتم من طريق قتادة والضحاك قال: ضحاها النهار. 


قوله: (أن تدرك القمر: لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر إلخ) وصله الفريابي في تفسيره من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بتمامه. 

قوله: (نسلخ: نخرج إلخ) وصله الفريابي من طريقه أيضاً بلفظ: يخرج أحدهما من الآخرء ويجري كل منهما 
في فلك. 

قوله: (واهية: وهيها تشققها) هو قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله: # وَاحِيَةٌ # قال: 

قوله: (أرجائها: مالم تنشق منها فهوعلى حافتيها) يريد تفسير قوله تعالى: + وَالْمَكُ عَك أَربَبهًا 4 ووقع 
في رواية الكشميهني: فهو على حافتهاء وكأنه أفرد باعتبار لفظ الملك وجمع باعتبار الجنس» وروى عبد بن حميد من 
طريق قتادة في قوله: + وَالْمَكُ عل يها 4# أي على حافات السماء» وروى الطبري عن سعيد بن المسيب مثله» وعن 
سعيد بن جبير: على حافات الدنياء وصوب الأولء وأخرج عن ابن عباس قال: والملك على حافات السماء حين 
تنشق» والآرجاء بالمد جمع رجا بالقصر والمراد النواحي. 

قوله: (أغطش وجن: أظلم) يريد تفسير قوله تعالى: +( وَأعْطَسَ يلها )4 وتفسير قوله: + كلما جَنَ َلهأ 4 
أي أظلم في الموضعينء والأول تفسيرقتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه قال: قوله: # وَأعْطْسَليلَهَا 4 أي أظلم 
ليلهاء وقد توقف فيه الإسماعيل فقال: معنى أغطش ليلها جعله مظلأ» وأما أغطش غير متعد فيإن ساغ فهو صحيح 
المعنى» ولكن المعروف أظلم الوقت: جاءت ظلمته. وأظلمنا: وقعنا في ظلمة. قلت: لم يرد البخاري القاصر؛ لأنه 
في نفس الآية متعد» وإنما أراد تفسير قوله: أغطش فقطء وأما الثاني فهو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: # كَلَمَا 
جَنَ عله ألَلُ 4 أي غطى عليه وأظلم. 

قوله: (وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوؤها) وصله ابن أبي حاتم من طريق أب رجاء عنه 
وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن أبي هريرة الآتيٍ ذكره في هذا الباب» وإلا فمعنى التكوير 
اللف تقول: كوَّرْتُ العامة تكويراً إذا لففتهاء والتكوير أيضاً الجمع تقول كورته إذا جمعته وقد أخرج الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؤِإإدَا لتم سكْوَرتَ )# يقول: أظلمت, ومن طريق الربيع بن خشيم قال: كورت 
أي رمي بهاء ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد كورت قال: اضمحلت. قال الطبري: التكوير في الأصل الجمع؛ وعلى 
هذا فالمراد أنها تلف ويُرمى بها فيذهب ضوؤها. 


قَ ابذاعغ) 
خ العرعل بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


ردلا 


0 و يي 0 


ا 


قوله: (نووجا: منازل الشمس والقمر) وصله ابن حميد» وروى الطبري من طريق مجاهد قال: البروج: 
الكواكب» ومن طريق أبي صالح قال: هي النجوم الكبار» وقيل: هي قصور في السماء» رواه عبد بن حميدٍ من طريق 
يحيى بن رافع» ومن طريق قتادة قال: هي قصور على أبواب السماء فيها الحرسء وعند أهل الهيئة أن البروج غير 
المنازل» فالبروج اثنا عشر والمنازل ثانية وعشرونء وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها. 

قوله : (فالحرور بالنهار مع الشمس) وصله إبراهيم يم الحربي عن الأثرم عن أبي عبيدة قال: الحرور بالنهار مع 
الشمسء وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلاً كان أو نباراًء والسموم بالنهار خاصة. 


قوله: (وقال ابن عباس ورؤبة: الحرور بالليل» والسموم بالنهار) أما قول ابن عباس فلم أره موصولا 
عنه بعد وأما قول رؤبة وهو ابن العجاج التميمي الراجز المشهورء فذكره أبو عبيدة عنه في المجاز» وقال السدي: 
المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنارء أخرجه ابن أبي حاتم عنه. 


قوله: (يقال: يولج يكور) كذافي رواية أبي ذر» ورأيت في رواية ابن شبويه "ايكون" بنون وهو أشبه» وقال أبو 
عبيدة: يولج؛ أي ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهار» وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: ما نققص 
من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان ذلك في الساعات. ومن طريق قتادة نحوه قال: يولج ليل الصيف في نهاره» أي 
يدخل» ويدخل نهار الشتاء في ليله. 


قوله: (وليحة: كل شيء أدخلته في شيء) هو قول عبيدة قال قوله: «من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
ل و ا ل ثم ذكر المصنف 
في الباب ستة أحاديث: أولحا حديث أبي ذر في تفسير قوله تعالى: # وَالشّمس لشَّمْس جه جح لِمُسَتَمَرِلّهحا #. وسيأتي شرحه 
مستوف في تفسير سورة يس» والغرض منه هنا بيان سير الشمس في كل يوم وليلة» وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة إن 
الشمس مرصعة في الفلكء فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك, وظاهر الحديث أنها هي التي تسر وتجريء ومثله قوله 
تال في الآيةالأخرى لوعف يسبت أي يدورون» قال ابن العربي: اراي سردن وف مس ان 
الوقوف فواضح. وإلا فلا دليل على الخروج» ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة» 
أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين. ثانيها حديث أبي هريرة: 

قوله: (عن عبد الله الداناج) بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه» ومعناه العالم بلغة الفرس» وهو في الأصل 
داناه فعربء وعبد الله المذكور تابعي صغير» واسم أبيه فيروز» وذكر البزار أنه لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
غير هذا الحديثء. ووقع في روايته من طريق يونس بن محمد عن عبد العزيز بن المختار عنه سمعت أبا سلمة يحدث في 
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زمن خالد القسري في هذا المسجد «وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه» فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة» فذكره» 
ومثله أخرجه الإسماعيلي» وقال: «في مسجد البصرة» ولم يقل: خالد القسريء وأخرجه الخطابي من طريق يونس بهذا 
الإسناد» فقال: «في زمن خالد بن عبد الله أي ابن أسيد أي بفتح ال همزة وهو أصح. فإن خالدا هذا كان قد ولي البصرة 
لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسري. 

قوله: (مكوران) زاد في رواية البزار ومن ذكر معه «ني النار» فقال الحسن: وما ذنبههما؟ فقال أبو سلمة: أحدثك 
عن رسول الله وَكِوٌ وتقول: وما ذنبهم|» قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. انتهى. وأخرج أبو يعلى 
معناه من حديث أنسء وفيه «ليراهما من عبدهما» كم| قال تعالى: # إِيَحَكُمْ كاذو ين حون أله 2ك 
0 جهئم 4. وأخرجه الطيالبي من هذا الوجه مختصراً . وأخرج ابن وهب في «كتاب الأهوال» عن عطاء بن يسار في 
ان : جا وَعْحأسعس قدي قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه 
موقوفاً أيضاء قال الخطابي: ليس المراد بكونه) في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا 
أن عبادتهم لما كانت باطلاً. 

وقيل: إنها خلقا من النار فأعيدا فيها. وقال الإسماعيل: لا يلزم من جعلها في النار تعذيبهماء فإن لله في النار 
تايار رنييها كوه أدر لوطا والئسر الاك لد بوبنا ا عرو الاح كروي 
وقال أبو موسى المديني في ١اغريب‏ الحديث» : لما وصفا بأنهه| يسبحان في قوله : + وَكلفي دل يسود حت * وأن كل 
دن عيدمن دون اك ل" دبي ته لذ بين كن 3 النارموكاناقى المار بسلاب من احلونا سيت لأير خاناماينا 
فصارا كأنها ثوران عقيران. ثالثها: بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمرو ومن بعده في ذكر الكسوفء وقد تقدمت 
كلها مشروحة في كتاب الكسوفء وقوله في الحديث الأخير: «عن أبي مسعود كذا في الأصول بأداة الكنية» وهو أبو 
مسعود البدري» ووقع في بعض النسخ «عن ابن مسعود» بالموحدة والنون وهو تصحيف. 


-ه 


باب ماجاء في قوله تعالى: # وَهْوَأأَزى برس ل ليح تشُرابيت يَدَىَ رمه 00 


قاصفاً: تقصتٌ كل ني لوّاقح: ملاقخ مُلقحة. إعصارٌ: ريح عاصفٌ تببٌ منّ الأرض إلى السماء 
كعمود فيه نار. صرٌ: بَردٌ. نشراً: مُتفرّقة. 

10 الا اليا عسي لحر دا وإند صر رساب عر ال صل لز قا: : اُصرتٌ 
بالصّباء وأهلكثٌ عاد بالدتورا 

01 نا مكي ؛ بن إبراهيم قال نا ابن جريج عنْ عطاءِ عن عائشة قال : كان الي صل الله عليه إذا رأى 
خيلةَ في السماء أقبل وأدبرَ ودخل وخرج وتعَيرَ وجهة» فإذا أمطرت السماءٌ سُرّي عن فعرّفتهُ عائشة 


)١(‏ (بشرا): قرأ الحرميان والبصري: #انُشُراً #» والشامي: #إنْشْراً 4 وعاصم: ماجْتَما 4# والأخوان: #تَثْراً)4. 


فك أأذدام:) . 0 
ان ل بشرع تناز يكل سمب 1عاعير يناري 


ذلك فقالَ النبييٌ صل الله عليه: «وما أدري لعلّهُ | قال قومٌ: كلما راومُعَاصًا مسقل وديم 4 الآية. 


ُُ 


قوله: (باب ما جاء ني قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته) نشراً بضم النون 
والمعجمة؛ وسيأق تفسيره في الباب. 


قوله: (قاصفا: تقصف كل شىء) يريد تفسير قوله تعالى: +( مَبرُسِلَعَلتَكُمَ قَاصِمَا مِنَ ألرَيجح ) قال أبو عبيدة: 
هي التي تقصف كل شيء؛ أي تحطم» وروى الطبري من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس: القاصف التي تفرق» 
عكل| ذكرء مقظعا, 


1 افو اا يعن ل تبره عن 


قوله: (لواقح: ملاقح ملقحة) يريد تفسير قوله تعالى: # وَأَرْسَلْن ارمح لَوْقِمَ *# وأن أصل لواقح ملاقح 
وواحدها ملقحة؛ وهو قول أبي عبيدة وفاقاً لابن إسحاقء وأنكره غيرهما قالوا: لواقح جمع لاقحة ولاقح. وقال 
الفراء: فإن قيل: الريح ملقحة؛ لأنها تلقح الشجر فكيف قيل لها: لواقح؟ فالجواب على وجهين: أحدهما أن تجعل 
الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء» فيكون فيها اللقاح» فيقال: ريح لاقح كما يقال ماء ملاقح» ويؤيده 
وصف ريح العذاب بأنها عقيم. ثانيه| أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيها ىا تقول: ليل نائم» وقال الطبري: 
الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه؛ لأن لقحها حملها الماء» وإلقاحها عملها في السحاب. ثم أخرج من 
طريق قوي عن ابن مسعود قال: «يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح السحابء وتمر به فتدر كم| تدر اللقحة, ثم 
تمطر» وقال الأزهري: جعل الريح لاقحاً؛ لأنها تقل السحاب وتصرفه. ثم تمر به فتستدره» والعرب تقول للريح 
الجنوب: لافح وحاملء وللشمال: حائل وعقيم. 

قوله: (إعصار: ريح عاصف تبب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) يريد تفسير قوله تعالى: 
+[ َأْصَابمَآإِعَصَاكُ 4 وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه» وروى الطبري عن السدي قال: الإعصار الريح. والنار السموم. 
وعن الضحاك قال: الإعصار ريح فيها برد شديد» والأول أظهر لقوله تعالى: # فِيدِ نار 4. 

قوله: (صر: برد) يريد تفسير قوله تعالى: # ريج فار 4 قال أبو عبيدة: الصر شدة البرد. وقد أخرج ابن أبي 
حاتم من طريق معمر قال: كان الحسن يقول: + فَأَصَابَهَآإِعَصَارٌ # يقول: صر برد. كذا قال. 

قولهة (تككرا: معرقة) عر مص علذم أن عيدة وإناقال قزله: (نشرا) امن كل .ميت وجائن وثانسية كم 
ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث ابن عباس» قوله: (عن الحكم) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغر. 

قوله: (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور: هي الريح الشرقية» والدبور بفتح أوله 
وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلهاء يشير ل إلى قوله تعاللى في قصة الأحزاب: + وَأرَسَلَنَاءَكوَِ يا وَحَُودًا ل 
رهسا )#» وروى الشافعي بإسناد فيه انقطاع: أن النبي وف قال: «نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من كان قبلنا»» 
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وقيل: إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه» قال ابن بطال: في هذا الحديث 
تفضيل بعض المخلوقات على بعض. وفيه إخبار المرء عن نفسه با فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على 
الفخرء وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. ثانيه|ا: حديث عائشة: وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء. 
وقوله فيه: (مخيلة) بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة: هي السحابة التي يخال فيها المطر. 

قوله: (فإذا أمطرت السماء بعري ع ودر عل م رس اداه يتان أمطرت إلا في العذاب» وأما 
الر حمة فيقال: مطرتء. وقوله: لسري عنه) رذ بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول؛ أي كشف عنه . وفي الحديث 
تذكر ما يذهل المرء عنه تما وقع للأمم الخالية» والتحذير من السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصامهم. وفيه 
شفقته ولد على أمته ورأفته بهم؛ كما وصفه الله تعالى. قال ابن العربي: فإن قبل: كيف يخشى النبي كي أن يعذب 
القوم وهو فيهم مع قوله تعالى: # وَمَاحكات أله لِعَدْبَهُموَأنَتَ فم والجواب : أن الآية نزلت بعد هذه القصةء 
ويتعين الحمل على ذلك؛ لأن الآية دلت على كرامة له يَكِْةٌ ورفعة: فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً. قلت: ويعكر 
عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر» وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه؛ 
كان إذا رأى فعل كذا. والأولى في الجواب أن يقال: إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون 
يقع بهم العذابء أما المؤمن فشفقته عليه لإيانه» وأما الكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث رحمة للعالمين. 


باب ذكر الملائكة 

وقالَ أنس: قال عبدالله بن سلام للنبيّ صلى الله عليه: إِنَّ جبريل عدوٌ اليهود من الملائكة؛ قالَ ابن 
عبان : + لحن الصَاونَ ‏ : الملائكة. 

4" نا هدبةٌ بن خالدٍ قال نا هم عنْ قنادة. .ح. وقال لي خليفة نا يزيدٌ بن زريع قال نا سعيدٌ 
وهشامٌ قالا: قاد تابنا ال ب مالك عن مالل بو متعصغة قال لعي بص نعلي «بينا 
أنا عند البيت بين النائم واليقظانَ -وذكر بين الرجلين- فأنيت ثُ بطست من ذهب مُلَىَ حكمة 
وإيعاناء فشّقَّ منّ النحر إلى مَرَاقَ البطن» ثم سل البطن باء زمزم فم ملي حكمة وإاناء وأَنيتُ 
بداب أبيضٌ دونَ البغل وفوق امار البراق» فانطلقتُ مع جبريل: حتّى أتينا السماءً الدنياء قيل: 
من هذا؟ قال : جبريل . قيل من معك؟ قيل: 262 . قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم. . قيل مرنيا 
اولس التي ع جاء فأتيتٌ على آدمَ فسلّمتٌ عليه فقال: : مرحباً بكَ من ابن ونبيٌ . فأتينا الساء 
الثانية. قيل: من هذا؟ قال: 0 قيل: من معكٌ؟ قال: عمل 3 : أرسلَ إليه؟ قال: : نعم 
قيلَّ: مرحباً به ولنعمَ المجيم ء جاء. نيث عل عسئن: وين : فقالا: مرحباً بك من أخ ونبي. 


لور 32 بترتت بن كلشمبلعايربندئ 


كك 


فأنينا السماءَ الثالثةً. قيل: من هذا؟ قيل: 00 قيل: منْ معك؟ قيل: محمدٌ. قيل: وقذ أُرسلّ 
إليه؟ قالَ: نععم. ٠‏ قيل: مرحباً به ولنعم لمجي ع جاء فأَنِيتُ على يوسفّ فسلّمتُ فقال: مرحباً 
بك من أخ ونبي. . فأنينا السماءَ الرابعة. قيل : من هذا؟ قيل 00-6 . قيل: من معك؟ قيل: محمد. 
قبل : وقد أرسل إليه؟ قيل: : نعم. قيل : مرحباً به ولنعمَ المجي م ع جاءَ فأَنِيتُ على إدريس فسلَّمِتُ 
عليه فقال: : مرحباً من أخ ونبي. . فأنينا السماءً الخامسة» قيل: من هذا؟ قيل: جر قل ويد 
معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نععم. قيل: مرحباً به ولنعمَ المجيءٌ ءَ جاءَ. فأتينا 
على هارون» فسلّمتٌ علي فقالَ: مرحباً بك من أخ ونبيّ. فآتينا على السماء السادسة, قيل: 0 
هذا؟ قيل: تخيريا . قيل: من معك؟ قيل: عمد قيل: وقد أُرسلَّ إليه؟ مرحباً به ونعم م المجيء 
جاءً. نيت على موسى فسلّمتٌ عليه قالَ: مرحباً بك منْ أخ ونبي. فلم جاوزثٌ بكى. ٠‏ فقيل: 
ما أبكاك؟ قال: يارب هذا الغلا الذي بعت بعدي يدخل الجن من أ أفضلٌ مما يدخلٌ من 
أمني . فأتينا السماءَ السابعة» قيل: من هذا؟ قيل اجدزنا : قبل من مفك د غيل كي قيل: وقد 
سل إليه؟ مرحباً به ولنعم المجيء ء جاءً يت على إبراهيم فسلَّمتُ فقالَ: مرحباً بك من ابن 
و ي. فرع لي الب المعمو يُصل فيه كل يوم سبعودَ ألفّ ملكء إذا خرجوا م يعودوا آخر 
ما عليهم. ورُفعثُ لي سدرة المنتهى؛ فإذا نبقّها كأنّهُ قلال مجر وورقها كأنّهُ آذانُ القُيول في ف 
أصلها أربعة أخبار : ممران باطنان ونهران ظاهران. فسألتٌ جيريل فقال: أمّا الباطنان ففي الحنة» 
وأما الظاهران: الفراتٌ والنيلٌ. نم فُوضتْ عل خمسونّ صلاد فأقبلتُ حتى جتٌ موسى فقال: 
مااضيعت؟ قلث: رضت عل خسوق. قال: ع اي ل 
المعالجة» وإِنَّ مَك لا تُطيق» فارجع إلى ربك فاشألة. ترحيت اليالنت تجماها أريدا» 8 كله مثله 
م لائين» ثمٌ مثلةٌ فجعل عشرينٌ» ؛ م مثلهُ فجعل عشراً كأنيت موسي فقال مدل جعلها مسا 
فآنِبتٌ موسى فقال: ما صنعتٌ؟ قلتٌ: علي هيا . فقال مثله. قلتٌ: سلّمتُ. فتودي: : إفي قد 
أمضيثٌ فريضتي. وخفَّفتٌ عن عبادي, وأجزي الحسنة عشراً». 

وقال همامٌ عن قتادةَ عن الحسن عن أب هريرة عن النبيّ صلى الله عليه: ني البيت المعمور». 

0 نا الحسنٌ , بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأعمش عنْ زيد بن وهب قال عبالله: نا 
رسول الله صلى الله عليه -وهوّ الصادقٌ المصدوق- قال: ا 00 أمّه 
أربعينَ يوماًء م يكونٌ علقةَ مثلَ ذلك, ثم يكونٌ مضغةً مثلّ ذلكٌ» ثم ببعتٌ الله ملكا ويؤمرُ مر بأربع 


كلماتٍ ويقالٌ له له: اكتب عمل وررْقهُ وأجلهُ وشقيٌ أو سعيدٌ. ثم ينفح فيه الروح فإنَّ الرجل 
منكم ليعمل حتّى ما يكون به وبين ال إلا ذراٌ» فيسبقٌ عليه كتابة فيعمل بعمل أهل النار. 
ويعملٌ حبّى ما يكونٌ بينَهُ وبينَ النار إلاذراٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة». 

-٠‏ نا ابن سلام قال نا مخلدٌء قال أنا بنُ جريج قال أخبرني موسى بن عقبةً عن نافع قال: قال 
أبوهريرة عن التي صلى الله عليه. وتابعةٌ أبوعأصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة 
عن نافع عن أبي هريرة عن عن النبيّ صلى الله عليه قال: آإذا أحبٌ الله عبد نادى جبريل: إن الله يحب 
فلاناً ذأحيئة: فيحةُ جبريل. فيُنادي جبريل في أهل السماء إنَّ الله يحت فلاناً فأَحيُوق فتحبة أهل 
السماءء ثم يوضمٌ له القبولٌ ني الأرض». 

١‏ نا حمدٌ قال نا ابنُ بي مريم قال أنا الليثُ قال نا ابنُأبي جعفر عنْ محمد بنِ عبدالرحمن عن 
عرو واد قت عاد زو الي ميل اله ارد 1 سينةك رسو لله صل الله عابر إن 
لملائكة تنزِلُ في العنَان وق السساتة فتذكث الأمرَ قضيّ في السماء» فتسترق الشياطينٌ السمعَ 
فتسمعُهُ فتوحيه إلى الكهان» فيكذبونَ معّها مئةَ كذبة من عند أنفسهم». 

1 نا أحذ بن يونس قال نا إبراعيم بن سعد قال نا بن شهاب عن أب سلمة والأعرج عن أبي 
خرن #قال: قال النبُ صلى الله عليه: «اإذا كان يومُ البمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكةٌ يكتبُونَ الأوّلَ فالأَوَّء فإذا جلدس الإمامُ طووا الصّحفَ وجاؤوا يستمعونّ الذكرً). 

- نا على بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال ني الرُهرىٌ عنْ سعيد بن المسيّب قالّ: مد عمرٌ في المسجد 
وحسانٌ ينشدٌ فقالَ: كنت أنشدٌ فيه وفيه مئ هو خيرٌ منكَ. ثم التفتٌ إلى أبي هريرةً فقال: أَنشَدّكٌ 
باه حك ردول اللاجيل الل غليه ظول: «أجب عنَيء اللهمّ أيّدهُ بروح القُدّس)؟ قال: نعم. 

- نا حفصٌ بن عمرّ قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قالَ: قال النبنٌ صل الله عليه 
سنا : «اهجهمم -أو هاجهم- وبري فَعك): 
1 ع 5 1 217 ع * مين ماع 

0- نا إسحاق قال أنا وهبٌ بِنُ جرير قال نا أبي قال سمعتٌ حميدَ بنَ هلال عنْ أنس بن مالك 

قال: كأني أنظرٌ إلى غبار ساطع في سكة بني غنم. زادٌ موسى: موكبّ جبريل. 


الرعن شرت بن ركبتمبريهعريذري 


نا 


نا قَّروةٌ قال نا علي بن مُشهر عن هشام بنِ عُروة عن أبيه عن عائشةً أنَّ الحارتٌ بنّ هشام 
سأَلَ النبيّ صلى الله عليه: كيف يأَنِيكَ الوحي؟ قال: اكل ذلكَ. يأ الللكُ أحياناً في مثلٍ صلصلة 
الجرّس» فيفصمٌ عنّي وقد وعيثُ ما قال وهو أده علي» ويتمثّلُ لي ملك أحياناً رجلاً فيكلّمني. 
فأعي ما يقول». 

-١1/‏ نا آدم قال نا شيبانٌ قال نا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرةً قال: سمعثٌ النبيّ 
صل الله عليه يقول: امن أنفق زوجين في سبيل الله دعمهُ خزنة الجنة: أيْ فل هَلمَ) . فقال أبوبكر: 
ذاكَ الذي لا توى عليه. فقالٌ النبينٌ صلى الله عليه: «أرجو أنْ تكونَ منهم). 

- حدثنا عبالله بن محمد قال نا هشامٌ قال أنا معغُمرٌ عن الزُهريٌ عن أبي سلمة عن عائشة أنَّ 

- 0 و 
اننبيَ صلى الله عليه قال لها: «يا عائشةٌ» هذا جبريل يقرا عليك السلام» فقالث: وعليه السلامُ 
ورحمةٌ الله وبركاثّ ترى ما لا أرى. تريدٌ النبئ صلى الله عليه. 


0 نا أبونُعيم قال نا عمرٌ بن ذرٌ. -ح. . وحدثني يحبى قال نا وكيعٌ عن عمرٌ بن ذرَ عن أبيه عن 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال وسول الله صل الله عليه لخبريل: ألا تزورنا أكثرٌ من 


عن برع نط عكر 


تزورنا؟» قال: فنزلت: جل وَمَاكََلُإ ابام ريك لَهْمَا يلين وَمَاخَلْقَنَا 4 الآية. 


حت نا إسماعيل قال ني سليماقٌ عن يونس عن ابن شهاب عنْ عبيدالله بن عبدالله بن عُتبةَ بن 
مسعود عن ابن عباس أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه قالَ: أق رآ جبريلٌ على حرف فلم أزل 
أستزيدٌةٌ حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

1 نا ابن مقاتلٍ قال أنا عبدَاله قال أنا يونس عن الزّهريٌّ قالَ ني عُبيداَه بنُ عبدالله عنٍ ابن 
عباس قال: كان رسولٌ الله صل الله عليه أجود الناس» وكانٌ أجود ما يكونٌ في رمضانَ حون 
بلقا جبريلُ» وكانّ جبريلٌ يلقاة في كل ليل منْ رمضانٌ قبدار ةلات رسو ل الناسل الله 
عليه حينَ يلقاةُ جبريل أجوةٌ حر هن الرع الرسار 

وعن عبدالله قال أنا مخ مغمرٌ بهذا الإسناد نحو وروى أبوهريرةً وفاطمةٌ عن النبّ صلى الله عليه: «أنَّ 
جربل كان بعارضة القراةة: 


باب بدء الخلق (81:#-87117) وعس 


1 نا قتيبٌ قال نا ليث عن ابن شهاب أنَّ عمرٌ بن عبادالعزيز أخرّ العصر شيئاء فقالَ له عروة: 
مان جبريلَ قد نزلٌ فص أمامٌ رسول الله صلى الله عليه. فال عمرٌ: اعلم ما : تقول با عرو 
قال : سمعتٌ بشير بن أبي مسعود يقولٌ سمعتٌ أبامسعود يقولٌ سمعتٌ رسولٌ الله صل الله عليه 
يقول: انل جبريلٌ فأمّي فصلَِّتُ مع ثمٌ صِلَِّتُ مع ثم صلَّثُ معهُ ثم صلَيتُ معهُ ثم 
صِلَّثُ معةا؛ يحسبُ بأصابعه حمس صلوات. 


4 


7 نا محمدٌ بن بشار قال نا ابن بي عديّ عن شُعبة عن حبيب بن أ وثا عن ريوع 


22 


أبي ذرٌ قال: قال الي صلى الله عليه: قالّلي جبريل: «من مات من أُمتكٌ لابُشرك بالله شيئاً دخلّ 
اطي ألم يدخل النارَ». قال: «وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟) قال: «وإِن). 


14 نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد عن الأعرج عنْ أبي هريرة عن النبييٌ صلى الله 
عليه: «الملائكة يتعاقبونَ : ملائكةٌ بالليل وملائكة بألنهار. ويجتمعونَ في صلاة ألفجر والعصرء 
ثم يعرج الذينَ باتوا فيكم فيسأهم -وَهُوَ يعلم- فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهُم 
يصلونَ وأتيناهم يصلونّ». 
قوله: (باب ذكر الملائكة) جمع ملك بفتح اللام» فقيل: مخفف من مالك وقيل: مشتق من الألوكة وهي 

الرسالة» وهذا قول سيبويه والجمهور, وأصله لاك» وقيل: أصله الملك بفتح ثم سكون وهو الأخذ بقوة» وحينئذ 

لا مدخل للميم فيه» وأصل وزنه مفعل فتركت ال همزة لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الاء إما للمبالغة 
وإما لتأنيث الجمع» وجمع على القلب وإلا لقيل مالكه. وعن أب عبيدة الميم في الملك أصلية وزنه فعل كأسد هو من 

الملك بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة» وعلى هذا فوزن ملاتكة فعائلة» ويؤيده أنهم جوزوا في جمعه أملاك, 

وأفعال لا يكون جمعاً لما في أوله ميم زائدة» قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة 

على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السموات» وأبطل من قال: إنها الكواكب أو أنها الأنفس الخيرة التي فارقت 
أجسادها وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها. وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم 
أحاديث: منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعاً «خلقت الملائكة من نور» الحديث؛ ومنها ما أخرجه الترمذي 
وابن ماجة والبزار من حديث أبي ذر مرفوعاً: «أطت السماء» وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه 
ملك ساجد» الحديثء ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا: «ما في السموات السبع موضع قدم ولا 
شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» وللطبراني نحوه من حديث عائشة. وذكر في «ربيع الأبرار' عن 
بسنيو السين قال + المللاقكة لبسو ا شكرو ا ولا ]ثاثا دولا وا كلوق ولا بغر يوني ليها تون ولا عرالدوق: قلع 
وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلونء وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد 
التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت» وفي هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة. وقدم 


المسض 


ال ل ل ان ع 0 
آبات كقوله تعالى 0 210 أله وَمكيَكه- وب -وَرُسيوء ]4» ومن يَكمر يله لَه وَمَلَكهء وكنِيه- وَرُسْلِو 04 + ولكنّ 
لبر مَنَ ءَامَنَ بأل َالو الاو والمشبكة وَالْكني والبينَ حي جابر الطويل عند مسلم في صفة 
الحج: «ابدؤوا بم| بدأ الله به»» ورواه النسائي بصيغة الأمر «ابدأ بء| بدأ الله به»؛ ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في 
تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء» 
وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث «ذكرته في ملا خير منهم). والله أعلم. ومن 
أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء: «أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون». 
قوله: (وقال أنس قال عبد الله بن سلام إلخ) هو طرف من حديث وصله المصنف في كتاب الهجرة؛؛ 


قوله: (وقال ابن عباس: 1 َحَنُالصَآوْنَ * الملائكة) وصله عبد الرزاق من طريق سماك عن عكرمة عنه 
وللطبراني عن عائشة مرفوعاً : «ما في السماء ء موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو ساجد, فذلك قوله تعالل : 8 وَإِنَا نحن 
افون 4 : ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديثاًء وهو من نوادر ما وقع في هذا الكتاب» أعني 
كثرة ما فيه من الأحاديث. فإن عادة المصنف غالباً يفصل الأحاديث بالتراجم ولم يصنع ذلك هنا. وقد اشتملت 
أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملاتكة كجبريل» ووقع ذكره في أكثر أحاديثه» وميكائيل وهو في 
حديث سمرة وحده. والملك الموكل بتصوير ابن آدم» ومالك خازن النار» وملك الجبالء والملائكة الذين في كل 
سماءء والملائكة الذين ينزلون في السحاب. والملائكة الذين يدخلون البيت المعموره والملائكة الذين يكتبون الناس 
يوم الجمعة» وخزنة الجنة» والملائكة الذين يتعاقبون. ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتا فيه 
تصاوير» وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي ويقولون: ربنا ولك الحمد» ويدعون لمنتظر الصلاة» ويلعنون من هجرت 
فراش زوجهاء وما بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصاً منهم» فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس 
وبأنه الروح الأمين وبأنه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين» وسيآتٍ في التفسير أن معناه عبد الله» وهو وإن كان 
جرارا اكه وق اودمرائكا مرو كت الح لزن ارب 1 ريعي سارح ما وهى» وجبريل موكل بالوحي 
الذي يحصل به الإصلاح العام» وقد قيل: إنه عربي» وإنه مث مشتق من جبروت الله» واستبعد للاتفاق على منع صرفه؛ 
وفي اللفظة ثلاث عشرة لغة: مجر كر حر ره لردا را برام رو واي يعر راقم 
لام خفيفة وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع ورواية عن عاصم. ثانيها بفتح الجيم قرأها ابن كثير» ثالثها مثله 
لكن بفتح الراء ثم همزة قرأها حمزة والكسائيء رابعها مثله بحذف ما بين ال همزة واللام قرأها يحبى بن يعمر ورويت 
عن عاصم. خامسها بتشديد اللام ورويت عن عاصم. سادسها بزيادة ألف بعد الراء ثم همزة ثم ياء ثم لام خفيفة 
قرأها عكرمة. سابعها مثلها بغير همز قرأها الأعمش. ثامنها مثل السادسة إلا أنها بياء قبل ا همز. تاسعها جبرال بفتح 
ثم سكون وألف بعد الراء ولام خفيفة. عاشرها مثله لكن بياء بعد الألف قرأها طلحة بن مصرف. حادي عشرها 
جرين مثل كثير لكن بنون. ثاني عشرها مثله لكن بكسر الجيم. ثالث عشرها مثل حمزة لكن بنون بدل اللام لخصته 
من «إعراب السمين» وروى الطبري عن أب العالية قال: جبريل من الكروبيين وهم سادة الملائكة» وروى الطبراني 


ل 
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من حديث ابن عباس قال: «قال رسول الله وي لجبريل: على أي شيء أنت؟ قال: على الريح والجنود» قال: وعلى 
أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطرء قال: وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأرواح» الحديث 
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً وزيد؛ أي من أهل السماء جبريل وميكائيل الحديث. وفي الحديث الذي أخ رجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما 
يدل على أن خلق جبريل كان قبل خلق آدم؛ وهو مقتضى عموم قوله تعالى: +( وَإدَ نا لْمَكِكَةٍ أَسْجْدُوا لدم »4 
وفي التفسير أيضا أنه يموت قبل موت ملك الموت بعد فناء العالم» والله أعلم. وأما ميكائيل فروى الطبراني عن أنس: 
«أن النبي يي قال لجبريل: مالي لم أر ميكائيل ضاحكاً؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار» وأما ملك التصوير فلم 
أقف على اسمه. وأما مالك خازن النار فيأتي ذكره في تفسير سورة الزخرف إن شاء الله تعالى» وأما ملك الجبال فلم 
أقف على اسمه أيضأء ومن مشاهير الملائكة | افيل ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب» وقد روى النقاش أنه أول 
من سجد من الملائكة» فجوزي بولاية اللوح المحفوظ» وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه الذي نزل على 
النبي ول فخيّره بين أن يكون نبياً عبداً أو نبياً ملكا فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون نبياً عبداً» وروى 
أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ولِم: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 
وانتظر أن يؤذن له» الحديث,. وقد اشتمل «كتاب العظمة لأبي الشيخ» من ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة 
فليطلبها منه من أراد الوقوف على ذلكء وفيه عن علي أنه ذكر الملائكة فقال: «منهم الأمناء على وحيه. والحفظة 
لعباده» والسدنة لجحنانه» والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم. المارقة من السماء العليا أعناقهم, الخارجة عن الأقطار 
أكنافهم, الماسة لقوائم العرش أكتافهم». الحديث الأول: حديث الإسراء أورده بطوله من طريق قتادة عن أنس 
عن مالك بن صعصعة؛ وسأذكر شرحه في السيرة النبوية قبيل أبواب الحجرة إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا ما 
يتعلق بالملاتكة» وقد ساقه هنا على لفظ خليفة» وهناك على لفظ هدبة بن خالد» وسأبين ما بينهها من التفاوت إن 
شاء الله تعالى. وقوله: ابطست من ذهب ملآن) كذا للأكثر» وللكشميهنى «ملأى»والتذكير باعتبار الإناء» والتأنيث 
باعتبار الطست؛ لأنها مؤنثة» ووجدت بخط الدمياطي «ملى» بضم الميم على لفظ الفعل الماضي» فعلى هذا لا تغاير 
بينه وبين قوله: «مالآن»» وقوله: «مراق البطن» بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف: هو ما سفل من البطن ورق 
من جلده؛ وأصله مراقق» وسميت بذلك؛ لأنها موضع رقة الجلد. وقوله: «بدابة أبيض» ذكره باعتبار كونه مركوباء 
وقوله في آخره: «وقال همام عن قتادة إلخ» يريد أن هماما فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء»ء فروى 
أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت عن قتادة عن الحسن» وأما سعيد وهو ابن أبي عروبة» وهشام وهو 
الدستوائي» فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنسء والصواب رواية همام» وهي موصولة هنا عن هدبة عنه 
ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة» فاقتص الحديث إلى قوله: 
«فرفع لي البيت المعمور» قال قتادة: «فحدثنا الحسن عن أب هريرة أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
آلف ملك ولا يعودون فيه»» وأخرجه الإسماعيلٍ عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن 
هدبة به مفصلاء وعرف بذلك مراد البخاري بقوله: «في البيت المعمور»» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله يكِيهٌ قال: «البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر 


2 العلع) بشرتع بن كلش مبلعاعربندئ 


ورا 


عليهاء يدخله سبعون ألف ملك كل يوم, إذا خرجوا منه لم يعودوا» وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج 
قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يبهمه» وقد روى إسحاق 
في مسنده والطبري وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة عن علي «أنه سئل عن السقف المرفوع قال: السماء» وعن 
البيت المعمور قال: بيت في السماء بحيال البيت» حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض»ء يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك. ولا يعودون إليه»؛ وفي رواية للطبري أن السائل عن ذلك هو عبد الله بن الكواء ولابن مردويه عن ابن 
عباس نحوه وزاد (وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه» من حديث عائشة» ونحوه بإسناد صالح» ومن 
حديث عبد الله بن عمرو نحوه بإسناد ضعيف, وهو عند الفاكهي في «كتاب مكة) بإسناد صحيح عنه لكن موقوفاً 
ا 0 مسي دع وس عا 0 
قطرة ملكا فهم 5 يلون : فيه ثم : يعودون إليه» وإسادة ضعيفء وقد روى ا المنذر نحوه دون ذكر النهر 
من طريق صحيحة عن أبي هريرة لكن موقوفاء وجاء عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر: أن البيت المعمور هو 
الكعبة» والأول أكثر وأشهرء وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة. وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعاً أنه في 
السماء الرابعة. وبه جزم شيخنا في القاموسء وقيل: هو في السماء السادسة» وقيل: هو تحت العرشء وقيل: إنه بناء 
آدم لما أهبط إلى الأرض ثم رفع زمن الطوفان» وكأن هذا شبهة: من قال: إنه الكعبة» ويسمى البيت المعمور الضراح 
والضريح. الحديث الثانى: حديث ابن مسعود: (حدثنا الصادق المصدوق»» وسيأق شرحه في كتاب القدرء والغرض 
منه قوله فيه: "ثم يبعث الله ملكاً ويؤمر بأربع كلمات»»؛ فإن فيه أن الملك موكل با ذكر عند تصوير الآدمي» وسيأتي 
ما وقع فيه من الاختلاف هناك» والمراد بقوله: «الصادق» أي في قوله و: «المصدوق» أي فيم| وعده به ربه. الحديث 
الثالث: حديث أب هريرة أورده من طريقين موصولة ومعلقة» وساقه على لفظ المعلقة» وهي متابعة أبي عاصمء وقد 
وصلها في الأدب عن عمرو بن علي عن أبي عاصمء وساقه على لفظه هناء وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه 
قد يعلق عن بعض مشايخه ما هو عنده عنه بواسطة؛ لأن أبا عاصم من شيوخه. 

قوله: : (إذا أحب الله العبد إلخ) زاد روح بن عبادة عن ابن جريج في آخره عند الإسماعيلي ا وإذا أبغض فمثل 
امسر ير ل سي و بن .الحديث الرابع 

قوله: (حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم) قال الجياني: محمد هذا هو الذهلي» كذا قال» وقد قال أبو ذر بعد 
أن ساقه: محمد هذا هو البخاري» وهذا هو الأرجح عنديء فإن الإسماعيل وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية 
البخاري فأخ رجاه عنه» ولو كان عند غير البخاري لما ضاق عليهما مخرجه؛ ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون» 
ونصفه الأدنى مصريونء ولليث في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي في صفة إبليس قريبء ويأقي شرحه مستوف في 
الطنكؤقرله: «العنات هو السمفاب رونا ومع ووو عدم غتانة كيعاية كل للقن وقوله وهو اللميدانت فر الفسين 
بعض الرواة أدرجه في الخبر. الحديث الخامس: حديث أب هريرة» وقد تقدم شرحه في الجمعة» وقوله فيه: «عن 
أبي سلمة» هو ابن عبد الرحمن» وقوله: «والأغر» كذا للأكثر بالمعجمة والراء الثقيلة» ووقع في رواية الكشميهني 


والأعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم والأول أرجح. فإنه مشهور من رواية الأغرء نعم أخرجه النسائي 
من وجهين آخرين عن الزهري عن الأعرج وحده. ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأغر ثلاثتهم عن أبي هريرة» أفاده الجياني عن ابن السكن قال: وبان بذلك أن 
الحديث حديث الأغر لا الأعرج. قلت: بل ورد من رواية الأعرج أيضا أخرجه النسائي من طريق عقيل» ومن 
طريق عمرو بن الحارث كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة» فظهر أن الزهري حمله عن جماعة» وكان 
تارة يفرده عن بعضهم, وتارة يذكره عن اثنين منهم» وتارة عن ثلاثة» والله أعلم. وقد تقدم في الجمعة من رواية ابن 
أبي ذئب. وأخرجه مسلم من رواية يونس عن الزهري عن الأغر وحدهء وأخرجه النسائي أيضاً من رواية شعيب 
بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة والأغر جمع بينهما كإبراهيم بن سعدء وأخرجه مسلم والنسائي من طريق 
سفيان عن الزهري عن سعيد وحده. ورواه مالك عن الزهري عن ابن سلمة وحده. الحديث السادس: حديث أبي 
هريرة في الدعاء لحسان» والغرض منه ذكر روح القدسء وقد تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة» وبينت أنه 
من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو عن حسانء وأنه لم يحضر مراجعته لحسان. وقد أخرجه الإسماعيلٍ من 
رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال: ما حفظت عن الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة» فعلى هذا فكأن أبا 
هريرة حدث سعيداً بالقصة بعد وقوعها بمدة» ولهذا قال الإسماعيلٍ: سياق البخاري صورته صورة الإرسال» وهو 
كما قال» وقد ظهر الجواب عنه ببذه الرواية. الحديث السابع: حديث البراء بن عازب في ذكر حسان أيضاً والغرض 
منه الإشارة إلى أن المراد بروح القدس في الحديث الذي قبله جبريل» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب. وقوله: «قال 
النبي َف حسان» يقتضي أنه من مسند البراء بن عازبء ولكن أخرجه الترمذي من رواية يزيد بن زريع عن سعيد 
فجعله من رواية البراء عن حسان. الحديث الثامن: حديث أنس «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم» السكة 
بكسر المهملة والتشديد الزقاق» وبنو غنم بفتح المعجمة وسكون النون بطن من الخزرج. وهم بنو غنم بن مالك بن 
النجار. منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنو غنم حي من بني تغلب بفتح المثناة 
وسكون المعجمة. فإن أولئك لم يكونوا بالمدينة يومئذ. 


قوله: (زاد موسى موكب جبريل) موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي. ومراده أنه روى هذا الحديث عن 
جرير بن حازم بالإسناد المذكور, فزاد في المتن هذه الزيادة. وطريق موسى هذه موصولة في المغازي عنه» وهو ما يدل 
من مشايخه» وقد علق عن أَبي عاصم ما أخذه عنه بواسطة» وعلق عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطة» ففيه رد على 
من قال: كل ما يعلقه عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم, وفيه رد على من قال: إن الذي يذكر عن مشايخه من 
ذلك يكون ما حمله عنهم بالمناولة؛ لأنه صرح في المغازي بتحديث موسى له بهذا الحديث» فلو كان مناولة لم يصرح 
بالتحديث. وقوله: #موكب جبريل» يجوز فيه الحركات الثلاث كنظائره» ورجح ابن التين الخفض. وإسحاق المذكور 
شاء الله تعالى. الحديث التاسع: حديث عائشة «أن الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء الوحي» وقد تقدم شرحه في 
أول الكتاب» وقدمت أن عامر بن صالح الزبيري رواه عن هشام فجعله من رواية عائشة عن الحارث بن هشام» وإني 


2 الع1ع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


قا 


وجدت له متابعاً على ذلك عند ابن منده» وهو يتضمن الرد على الحاكم؛ حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد بالزيادة 
المذكورة» والمتابع المذكور أخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن عائشة عن الحارث بن هشام 
قال: «(سألت». الحديث العاشر: حديث أبي هريرة ١من‏ أنفق زوجين»» وقد تقدم الكلام عليه في أول الجهاد. والغرض 
منه ذكر خزنة الجنة» وقوله في الإسناد: «حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أب هريرة» قال الإسم|عيل في الجهاد: 
أدخل الأوزاعي بين يحبى وأبي سلمة في هذا الحديث محمد بن إبراهيم بم اليمي: قلث: زوايته غنة عند السائي» وى 
معروف بالرواية عن أبي سلمة» فلعل محمداً أثبته في هذا الحديث. الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في سلام 
جبريل» وسيأتي الكلام عليه في المناقب» وإسماعيل شيخ البخاري فيه هو ابن أبي أويس وسليان هو ابن بلال» ويونس 
هو ابن يزيد الألي؛ وقد خالفه معمر عن الزهري في إسناده» فقال عن عروة عن عائشة أخرجه النسائي؛ وقال: هذا 

خطأ والصواب رواية يونس. الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى :+ وَمَانكَلُإِلَابامَررَيكَ )4» 
وسيآق شرحه في تفسير سورة مريم» وسياقه هنا على لفظ وكيع» ويحيى الراوي عنه هو ابن موسىء ويقال ابن جعفر 
وعمر بن ذر بضم العين اتفاقاء وغلط من قال فيه: عمرو. الحديث الثالث عشر: حديثه في الأحرف السبعة» وسيأتي 
شرحه في فضائل القرآن. الحديث الرابع عشر: حديثه في مدارسة جبريل في رمضانء وقد تقدم شرحه في كتاب الصيام» 
وقوله: «وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد» هو موصول عن محمد بن مقاتل» وكأن ابن المبارك كان يفصل الرواية 
فيه عن شيخيه» وقد تقدم نظير ذلك في بدء الوحي. الحديث الخامش غشر والسادس عشر قوله: (وروى أبو هريرة 
وفاطمة رضى الله عنهما عن النبي يديه أن جبريل كان يعارضه القرآن». أما حديث أبي هريرة فوصله في فضائل القرآن» 
ويأق شرحت هناك إن كنا الله تمال» وأماتحديث :فاظمة فوخب يله فى غللامات التبوه ريق لترنهه هفاك أيضاً إن ناء الله 
تال اسروك الما عن فوت نر ممسعرد ل عاذ ريزو الى روانم مترويها وأرائل العبلاة وتوف 
«فصلى أمام رسول الله عم) به بفتح ال همزة من أمام» وحكى ابن مالك أنه روي بالكسر واستشكله؛ لأن «إمام» معرفة» 
والموضع موضع الحال فوجب جعله نكرة بالتأويل. الحديث الثامن عشر: حديث أبي ذر» وقد تقدم مضموماً إلى 
حديث آخر في كتاب الاستقراض» ويأتي مطولاً في الاستعذان: ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله هنا: «قال: 
وإن زنى» لم يعين القائل» وبيّن في تلك الرواية أنه أبوذر الراوي» وقوله في آخره: «قال: وإن» فيه دلالة على جواز حذف 
فعل الشرط والاكتفاء بحرفه. قاله ابن مالك» وفيه نظر؛ لأنه يتبين بالرواية الأخرى أن هذا من تصرف بعض الرواة. 
لمح يت ل سو رسيي للضم 


ِذَا قَالَ أعذكُم: «آمِين» وَالمَلائْكةٌ يٍ السّماء 


َه اقَقَتْ 


إِحْدَاهُمًا الأخرى غَفرَ لَهُ ما دمن ذه 


0 نا محمد قال أن مخلدٌ قال أن ابنُ جريج عنْ إسماعيل بن أي 0 
ابنَ محمد حدَّئهُ عنْ عائشةً قالث: حشوتٌ وسادةٌ للنبيّ صلى الله عليه فيها تماثيل كأئَها تُمرْقة, 
فجاءَ فقامَ علي بين البابين» وجعلّ يتغيّدُ وجهّةُ فقلتٌ: ها ااا وسول 201 كال «ما بال هذه 
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الوسادة؟» قالت : وسادة جعلتّها لك لتضطجعٌ عليها 1 : ا أما علمت أنَّ الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه صورةٌ؟ وأنَّ من صنعٌ هذه الصورٌ يعذَّبُ يوم القيامة فيقول: أحيّوا ما خلقتم». 

0 انا ابن مقاتل قال أنا عبالله قال أنا مخ مغمرٌ عن الزّهريّ عنْ عبيدالله بن عبد الله سمعٌ ابن عباس 
يقون : سمعتُ أباطلحة يقولٌ #سععف رول النضيل عليه نقول: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلبٌ ولا صورة تمائيل». 


-١1/‏ اعدو ناج وعواتال الأصور اننع ب الاح حزن إن لسر بل سبي ج01 ان 
زيدَبنَ خالد الجهني حَدَّنهُ -ومعَ بسر بن سعيد ُيده الخولان الذي كانّ في حجر ميمونةً زوج 


النبيّ صلى الله عليه- حدّئهم زيدُ بنَّخَالدٍ أنَّ أباطلحة حدَلهُ أنَّ النيّ صل الله عليه قالَ: لآ 
تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةً». قال بشرٌ: فمرض زيدٌ بنُ خالد, فعُدناك فإذا نحنُ في بيته بسترٍ 
فيه تصاويث فقلتٌ لعُبيدالله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إِنَّهُ قال: «إلارقمٌ في ثوب» 


الاسمعتة ل 


جبريلٌ فقالَ: ١ن‏ لايخ با دصو رولا علق 


و- نا إسماعيل قال ني مالك عنْ سمي عن أبي صالح عن أبي هريرةً أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه 
قالَ: «إذا قال الإمامٌ: سمع الله لمنْ حمدةٌ فقولوا: اللهمّ ربّنا لك الحمدء اند م وافق قولة فول 
و 0 


أي عمرة عن بي هريرة عن النِيٌ صلى الله عليه قال أحذكخ في صلاةما حاب الصلة بك 
كار ل ا ل 


1 32 في قراءة عبدلله: وناكو تاماك 
5- نا عبداله نُ يوسف قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابنٍ شهاب قال ني عُرو :0 
عائشةً زوج النيئ صل الله عليه حدَّئيْهُ آنا قالت للنبيّ صلى الله عليه: هل أتى عليك يوم كانَ 


عم 2 20110 


كك 


شد من يوم أحد؟ قالَ: القذ لقيثُ من قوميك: وكانٌ أشدٌ ما لقيتُ منهم يوم العقبة إذْ عرضتُ 
نشي خل ابن عبد وبل بن عب كلالءزلم عني إل ما ارده لانطلفت وأنا مهمو على 
وجهيء فلم أستفق قْ إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعثٌ رأميء فإذا أنا بسحابة قد أظلَثني» فنظرتٌ 
فإذا فيها جيريل؛ ٠»‏ فناداني فقالَ: إنَّ الله قذ سمعٌ قول قومك لك وما روا عليك» وق بعت إليك 
ملك الحبال لتأمره بها شت شت فيه فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثمٌ قال: يا محمدء فقال: ذلك فا 
تشكه إن فك شن أن أَطبقَ عليهم الأخشبين. قال النبيي صلى الله عليه: بل أرجو أنْ يخرجٌ الله من 
لحي 


ع وجل: 66ب تسق اران * اا 4 قال: نا 1 د 5 
ستائة جناح. 

4 ل ل سم ترا 

0 نا محمدٌ بن عبدالله بن إسراعيلَ قال نا محمد بن عبدالله الأنصاريٌ عن ابن عون قال أنبأنا 
الفاد عن غائفة قالت امن وه أنّ مدا رأى رئة نقذ اعظة» ولكق قد رأى جبريل ق صورقة 
وخلّقه ساداً ما بينَ الأفق. 

0 نا محمدٌ بن يوست قال نا أبوأسامة قال نا زكرياء , بن أي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي 
عن مسروق قال: قلت لعائشة: َآَينَ قول : + مَمَدنافدَكَ “مَكان كاب فَوَسَينِأوَأدْقَّ ):؟ قال : ذاك جبريل 
كاذ بأموقى صورة الربجل: :وله أناه هله المزةفى صنورئة الى هى:صورئة قدسد الأذن. 

01 نا موسى قال نا جريرٌ قال نا أبورجاء عن سمرةً قالّ: قالّ النبينّ صل الله عليه: «رأيثٌ الليلة 

0 5 3 4 و و 
رجلين أتياني قالا: الذي يوقدٌ النار مالك خازنٌ النار» وأنا جبريل» وهذا ميكائيل». 

1 نا مسددٌ قال نا أبوعوانة عن الأعمش عنْ أي حازم عنْ أبي شُريرةَ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه: «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فَأيَت فباتَ غضبان. لعنتها الملائكة حتى تُصبح). 
تابعة شعبةٌ وأبوحمزةً وابن داود وأبومعاوية عن الأعمش. 
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1 نا عبدالله بن يوسفّ قال نا الليثُ قال ني عقيل عن ابن شهاب قال سمعتٌ أباسلمة 
قالَ: أخبرني جابرٌ بنُ عبدالله أنه سمع النبيّ صلى الله عليه يقول: ام فترٌ الوحي عني فترةً 
فبينا أنا أمثبي سمعتٌ صؤتاً من السهاءء فرفعثٌ بصري قبل السماء فإذا امل الذي قد جاءني 
ع ع ا معد مع يي 

فقلثُ: زمَلُوني زمّلوي» فأنزلَ الله عر وجل : # تاها لمك يد فُعَلَدِرٌ 4 إلى قوله باق مر 4». قال 
أبوسلمة: والرج : الأوقان. 


٠‏ نا محمدٌ بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبة عن قتادة. 6 . وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع قال 


نا سعيدٌ عن قتادةً عن أبي العالية قال نا ابن عمٌ نيكم صل الله عليه يعني ابنّ عباس - عن اليد 
صلى الله عليه قال: اريت ليل أسريّ بي موسى رجلاً آم طوالاً جغدا كأ من رجال شتوءة, 
ورأيثُ عيسى ررجلاًمربوعاء مربو الخ إلى المشمرة والبيًاض» سبط الرأسء ورأبتٌ مالك 
خازنَ النارء والدّجِالَ في آيات أراهُنَ اللهء فلا تكن في مرية من لقائه». قال أنسٌ وأبوبكرة عن 
النبينٌ صلى الله عليه: ١تحَرْسُ‏ الملائكة المدينة منّ الدجال». 


الحديث العشرون حديث أب هريرة: «إذا قال أحدكم: آمين» الحديث وهو بإسناد الذي قبله عن أب اليهان عن 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عنه» ووقع في كثير من النسخ هنا «باب إذا قال أحدكم» إلى آخر الحديث فصار 
ترجمة بغير حديث» وصارت الأحاديث التي تتلوه لا تعلق لها به فأشكل أمره جداًء وسقط لفظ «باب» من رواية أبي 
ذر فخف الإشكال لكن لو قال وبهذا الإسناد أو وبه قال أو نحو ذلك لزال الإشكال» وقد صنع ذلك الإسماعيلٍ 
فإنه ساق حديث «يتعاقبون» فلم| فرغ قال: «وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم» فساقه من طريقين عن أب الزناد كذلك» 
وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية ترجمة ذكر الملاتكة والله أعلم. الحديث الحادي والعشرون: 
زيم مالا" وتحكروات رونا :0 تقزم ل لجو وزأن ةق اللنافريبروكي :قي اليكا ري فهو انو باق 
وقد تقدم قبل أبواب حديث آخر قال فيه: (حدثنا ابن سلام حدثنا مخلد بن يزيد». الحديث الثاني والعشرون: حديث 
أبي طلحة» وشيخ البخاري فيه هو أحمد بن صالحء | جزم به أبو نعيم» قال الدارقطني: لم يذكر الأوزاعي ابن عباس 
في إسناده» يعني حيث رواه عن الزهري عن عبيد الله» قال: والقول قول من أثبته» قال: ورواه سالم أبو النضر عن 
عبيد الله نحو رواية الأوزاعي. قلت: هو عند الترمذي والنسائي من طريق أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله قال: 
«ادخلت على أبي طلحة» نحوه؛ وأخرج النسائي رواية الأوزاعي فأثبت ابن عباس تارة وأسقطه تارة» ورجح رواية 
من أقعة: وسيآق شرح سسغوق فق كناب اللباس إن شاء الله تعال. الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر. 


قوله: (حدثنى عمرو) كذا للأكثر» وظن بعضهم أنه ابن الحارث. وهو خطأ؛ لأنه لم يدرك سالمء والصواب 


0 غ2 2ع بشت ربع يتبستمبتعاعريذدئ م 
وكذا وقع في اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد. وقوله: «وعد النبي وكيد جبريل فقال: إنا لا ندخل» كذا أورده 
هنا مختصراء وساقه في اللباس بتامه. وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع والعشرون حديث أبي 
هريرة: ١إذا‏ قال الإمام: سمع الله لمن حمده) تقدم مشروحا في صفة الصلاة. الحديث الخامس والعشرون: حديث أبي 
هريرة الأحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» وقد تقدم مشروحاً أيضاً في صفة الصلاة» وابن فليح هو محمدء 
ووقع في بعض النسخ ابن أفلح وهو تصحيف . الحديث السادس والعشرون ؛ حديث بعل بن أمية: 

قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وصفوان بن يعلى؛ أي 
ابن أمية» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وهم مكيون. 

ب ل ا ا 
ديت الماع والمشروج م ل ل جك رو الم اج اللي 

قوله: (ابن عبد ياليل) بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام (ابن عبد كلال) بضم 
الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كنانة» والذي في المغازي أن الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه» وعند أهل 


النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف. ويقال: اسم ابن عبد ياليل مسعود. 
وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم عند المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من 
ثقيف. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: #( عل رَجِلٍِنَ الْمَرسَينٍ 
عَظِيم # قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي» ومن طريق قتادة قال: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن 
مسعودء ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد وقال فيه: يعني كنانة» وروى الطبري من طريق السدي قال: 
هما الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمير عظيم أهل الطائف. وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن 
كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر فأسلمواء وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك, لكن ذكر المديني 
أن الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلكء والله أعلم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب أنه ل لل مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه» فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم 
إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمروء فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح 
وت وكذا ذكرة ابن | مصحاق بغر إسداة مطو لأءتوذكر اين سغد أن ذلك كاذاق شيوال سنة عشر من البسة» وان كان 


قوله: (على وجهي) أي على الجهة المواجهة لي. 


وقد كل جيل مشر تسم جيل قي رسكو عراش أن يعن الروااكرة بنجي الراء» قال: هو غلط» 


باب بدء الخلق )77117-1١:81(‏ ممعم 


وحكى القاببي أن من سكن الراء أراد الجبل» ومن حركها أراد الطريق التي بقرب منه» وأفاد ابن سعد أن مدة 
إقامته وم بالطائف كانت عشرة أيام. 

قوله: (ملك الجحبال) آي الموكل بها. 

قوله: (فسلم عل ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيها شئت إن شئت) كذا لأبي ذرعن شيخيه؛ وله عن 
الكشميهني مثله إلا أنه قال: «فما شئت». وقد رواه الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» 
فقال: «يا محمد إن الله بعثنى إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك فيا شئت إن شئت» قوله: «ذلك) مبتدأ وخبره 
عذوفه تقديره: كي اظلمت» أو ك] قال جبريلء وقوله:«ما شنت» اسظهاء وجواؤه مقادر» لي إن شندك فعلث: 

قوله: (الأخشبين) بالمعجمتين هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان» وقال الصغاني: بل هو 
الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال هو ثور كالكرماني» وسميا بذلك لصلابتهم| وغلظ حجارتها» 
والمراد بإطباقهم| أن يلتقيا على من بمكة» ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقا واحدا. 

قوله: (بل أرجو) كذا لأكثرهم» وللكشميهني «أنا أرجو) وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي يلم على قومه» 
ومزيد صبره وحمله» وهو موافق لقوله تعالى: +[ ِمَارَحَمَةَ ينمه إدت لَهُمَ 4 وقوله: + وَمَآرَسَل إِلَايَمَةٌ 
ِْمْلِمِيتَ #. الحديث الثامن والعشرون: حديث ابن مسعود في قوله تعالى: # فَكانَ َابَ فَوْسَيّنِ )#. وسيأتي الكلام 
عليه في تفسير سورة النجم, الحديث التاسع والعشرون: حديثه في قوله تعالى: +( لقَدَكمِنَ ايت ريه الكرق )4. 
وسيأتي الكلام عليه أيضاً في تفسير سورة النجمء وقوله فيه: ارأى رفرفاً أخضر» كذا للأكثر؛ وني رواية الْحمُوبِيَ 
والمستملي «خضراً» وهو بفتح أوله وكسر ثانيه مصروفا يقولون: أخضر خضرء كا قالوا: أعور عورء ولبعضهم 
بسكون ثانيه بلفظ التأنيث؛» ويحتاج إلى ثبوت أن الرفرف يؤنث» وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجه. 
وقال الكرماني تبعاً للخطابي: يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته ى) يبسط الثوب» وهذا لا يخفى بعده. الحديث 
الثلاثون: حديث عائشة» ذكره عن وجهين: أحدهما من رواية القاسم عنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
أعظم» أي دخل في أمر عظيم, أو الخبر محذوف. والثاني من رواية مسروق قال: «قلت لعائشة: فأين قوله: ثم دنا 
فتدلى» الحديث نحوه» ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو البيكندي. ى) جزم به أبو علي الجياني» وابن أشوع بالمعجمة 
وزن أحمدء واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده. وللأكثر ابن الأشوع» ووهم من قال هنا: عن أبي الأشوع 
فإنها ليست كنيته» وسيأتي شرحه أيضاً في تفسير سورة النجم. الحديث الحادي والثلاثون: حديث سمرة: «رأيت 
الليلة رجلين أتياني» ذكره مختصراً جداًء وقد مضى مطولاً في أواخر الجنائز» والمقصود منه ذكر مالك خازن النار 
وجبريل وميكائيل. الحديث الثاني والثلاثون حديث أب هريرة: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» الحديث. 

قوله: (تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش) أي عن أبي حازم عن أبي هريرة» 
فأما متابعة شعبة فوصلها المؤلف في النكاح» وسيأتي شرح المتن هناك. وأما متابعة أبي حمزة فلم أجدهاء وأما متابعة 
ابن داود وهو عبد الله الخريبي بالمعجمة والراء والموحدة مصغر فوصلها مسدد في مسئده الكبير عنه» وأما متابعة 


قت اإبشاعذ) 
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أبي معاوية فوصلها مسلم والنسائي من طريقه. الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر في فترة الوحي» وقد تقدم 
وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. قال الإساعيلٍ: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسعيد» وساقه 
على لفظ سعيدء وفي روايته زيادة ظاهرة على رواية شعبة. قلت: سأبين ذلك هناك إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس 
والثلاثون والسادس والثلاثون: 

قوله: (قال أنس وأبو بكرة عن النبى يَلِدْ: تحرس الملائكة المدينة من الدجال) أما حديث أنس فوصله 
المؤلف في فضل المدينة أواخر الحج» وتقدم الكلام عليه هناك. وكذا حديث أبي بكرة» وقد وصله المؤلف أيضاً في 
الفتن» ويأتي الإلمام بها يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى. وقوله: (آدم طوالا) هو بمد ألف آدم كلفظ جد البشرء 
والمراد هنا وصف موسى بالأدمة» وهي لون بين البياض والسواد. 

ا * 55 5 2 روعي سيعىه 
باب ما جاءَ فى صفة الحنة وآنها خلوقة 
و 

/ قال أبوالعالية: + مُطهَرَُ 4: منّ الحيض والبول والبُصاق. #كُلْمَارُرْفوَاْ #: أتوا بشيء. ثمَّ 
أتوا بآخر. َالو مدا الى رُزْقْمَامِنمََلُ #: أوتينا من قبل. #دَأَوا بو مُتَنَّبِهًا #: يُشْبهُ بعضة بعضا 

٠ 3 2‏ وى وملا من - 2 ل د سر سر نر 95 5 مره يوسم 0 ر و 2 
ويختلف في الطعم. # قطوفها #: يقطفون كيف شاؤوا. + دَابَةَ #: قريبة. # الأرايكِ #4: السَرّر. وقال 
الحسن: النّضرة في الوجه؛ والسرورٌ في القلب. وقال مجاهد: + ستميلا 4: حديدة الجزية. ماعو ): 
00 0 اليد سي عابم بمتلعاً 00007 00 
ياضتان. يقال: و منسوجة» من #وضينٌ الاق ا ا لا ره 
و(الأباريق) : ذواتٌ الآذان والعغرى #٠‏ عربيا 4 مثقلك واحدُّها عروب؛ مثل : صبور وصَبر تسميها 
أغل مكة: (العربة) وأغل المدينة: «الغنجة) وأهل العراق: (الشّكلة). وقال مجاهد: رفح 4: 
حلة ورا #«وَالرَيحَانُ #: الرّزق. و(النضود): الوذ و(المخضود): الموقد كملا تقال انا : لا 
شوك لهُ. والعرب: المحبّباتُ إلى أزواجهنّ. يقال : # مَسَكُوبٍ 4: جار . + وش مَرَفعةٍ 0 بعضها فوقٌ 
بعض. م لعا )ه : باطلاً. + َثِيمًا 4 : كذباً. + أَفَانٍ )#: أغصان. ار دَانٍ *: نا نحن لريب 
0 ا 4: سوداوان من الرَي. 
1 نا أحمدٌ بن يونس قال نا الليثُ بن صعدٍ عن نافع عن عبدالله بن عمرٌ قال: قال وسول الله 

صل امغر :إذا مات أحدٌكم فإنهُ عرض عليه معد بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة 


فمنْ أهل الجنة وإِنْ كان من أهل النار فمنْ أهل النار». 


47 باب بدء الخلق (81:-8717) م 


1 ا أبوالوليد قال نا سلمٌ بن زرير قال نا أبورجاءَ عن عمران بن حصين عن النبيّ صلى الله عليه 
قالَّ: (اطلعك فق ال حنة ة فرأَيتٌ 1 أهلها الفقراءً. وَاطلعك فق النار فرأيت اك أهلها النساء»). 

1 نا سعيد بن بي مريم قال أنا ليت قال ني قل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيدٌ بن اميس 
أن أبا هريرة قال : بينا نحنٌ عند النببيّ صل الله عليه إِذْ قال: ابينا نا نائمٌ رأبتّي في الحنةء فإذا امرأة 
2 فوص إى عافن قشي فقلك: لمنْ هذا القصر؟ قالوا: عدي لكوك شرتت قر ا دن ا 
فبكى عمرٌ وقالَ: أعليكٌ أغارٌ يا رسولّ الله؟ 

14- نا حجاء اح بن متهال قال ناعمام قالسمعك أباعمراة الحون يلات عن أي بكر بن عبداله 
ابن قيس الأشعريّ عن أببه عن الي صلى اله عليه قال «الخيمة دُرّ تود طونها في السماء 
اس باينا 


0 لحعيدي قال نا سفيك ال نبو از عن الأعرج عن أي هريرة قل قال سول الله صلى 
الله عليه: قال الل شارك وتسال: أعددتٌ لعبادي الصالحينَ ما لاعينٌ رأث ولا فك 


ولا حَطْرَ على قلب بشر. . واقرؤوا إِنْ شئتم: : 8 قلا تعلم نَفَسُ ما خف لم من فرَهَ ين )4 . 
حننة ا محمد ب مقاتلٍ قال أنا عبداله قال أنا مغمرٌ عن مام بن من عن أبي هريرة قال الا سول 
الله صلى الله عليه: وَل زمر لج الجنةً صورتهم على صورة القمر ليل اببدرء لا ييصقُونَ فيها. 


م سيو 


ولا يمتخطون. ولا يتغوطون. الهم يها انع أمشاطهم من الذهب والفضّة. ومجامرهم 
الوك و ورشحهم اسه ولكل واحد منهم زوجتانء وى هت اتتوقهنا من وراد الدع 
الحسن. لا اختلاف بينهمٌ ولا تباغضٌ. قلوجهمٌ قلق وانخث تستحونٌ الله بكرة وعقناً»: 
1 نا أبوالييان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عنْ أبي هريرة أنّ رسول الله صلى 
الله عليه قالَ: وَل زُمرة تدخلٌ الجنةً على صورة القمر ليله البدر؛ والذِينَ على إثرهم كأشدٌ 
كوكب إِضاءَة قلويهم على قلب رجلٍ واحدء لا اختلافٌ بينهم ولا تباغضٌ. لكلّ أمرئ منهخ 
زوجتان : كل واحدة منهم| يُرى مح ساقها من وراء الحمها من الحسن. يُسبّحونَ الله بكرةٌ وعشيًا. 


العرعن جرت رن ركبتمبريهعريهري 
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لا يستمود ولايمخطون» ولا ييصتون, آنينُهم الذهبٌ والفضة؛ وأمشاطهم الذهبٌ» ووقوة 
مجامرهم الألوَةُ قال أبواليهان: يعني العود- ورشحهم المسك». 
وقال مجاهدٌ: الإبكارٌ أوَلَ الفجر. والعَشيٌ ميل الشمس إلى أَنْ -أراه- تغربٌ. 
7 ناحمة بن أب بكر المقدمي قال نا فضيل بن ليان عن بي حازم عنْ سهل بن سعد الساعدي 
عن النبيّ صلى الله عليه قال: «ليَدْخْلنّ من أي سبعونَ ألفاً - أو سبع مئة ألف- لا يدخل أَوَهْم 
حتَّى يدخلّ آخرُهم. وجومٌّهم على صورة القمر ليلةً البدر). 

11 نا عبدالله بن محمد الجعفي قال نا يونس بن محمد قال نا شيبانٌ عنْ قنادة قال نا أنسٌ قال: 
أهديّ للنبيّ صل الله عليه جبّةٌ سندس» وان بنهى عن الحرير» فعجبَ الناسٌ منهاء فقال: 
«والذي نفسٌ محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسَنٌ من هذا" . 

1 نا مسددٌ قال نا يحبى بن سعيدٍ عنْ سفيانَ قال ني أبوإسحاق قال سمعتٌ البراءً بنَ عازب 
قال أيّ رسولٌ الله صل الله عليه بثوب منْ حريرء فجعلوا يعجبُونَ من حُشنه وليه فقالَ رسولٌ 
الله صل الله عليه: : المناديل سعد في الجنة أفضل من هذا». 

1 نا عل بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن أب حازم عنْ سهل بن سعدٍ الساعديٌّ قالَ: قال وسول 
الله صلى الله عليه: «موضعٌ سوط في الجنة خيرٌ منّ الدنيا وما فيها». 


هوهي 


145- نا رَوْخُ بن عبدالمؤمن قال نا يزيدٌ بنُ زريع قال نا سعيدٌ عن قتادة قال نا أننسٌ بنُ مالك عن 
النبّ صلى الله عليه قال: إن في الجنة لشجرةٌ يسَرُ الراكبٌ في ظلها مئةَ عام لا يقطعٌها». 


11 نا محمد بن سان قال ناقلح بنُ سليمانَ قال نا هلان بن عل عنْ حبدالرحمن بن أي عمرةحن 
مقرو عن النبيّ صلى الله عليه قال: إن في الجنة لشجرةً يسيرُ الراكبٌ في ظلّها مئةٌ سنة واقرؤوا 
إن شغ مشو ولَقَابُ قؤس أحدكُم في ام خيرٌمم] طلعث عليه الشمس أو تغرّب». 


4 ا إبراهيمٌ بنُ منذر قال نا محمدٌ ب ليح قال نا أبي عن هلال عنْ عبدالرحمن بن أبي عمرة عنْ 
أي هريرةً عن النبيّ صلى الله عليه قال : أو رّمرة تدخلٌ الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذينَ 
على آثارهم كأحسن كوكب كُرّيٍّ في السماء إِضاءَةٌ قلوهم عل قلب :واحل. لا تباغض بينهم 
ولا تحاسد لكلّ امرئ زوجتان منّ الحور العبنء يُرى مخ سوقهنٌَ من وراء العظم واللحم». 


م*- نا حصا بن منهال قال نا شعبةٌ قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعتُ البراء عن النبىٌ صلى 
اله عله قال لي مات برهم قال «إنَّ لهُ مرضعاً في الجنة). 


0 نا عبدٌالعزيز بن عبدالله قال : ني مالك عنْ صفوانَ بن سيم عن عطاء بن يسار عنْ أبي سعيد 
الخدريٌ عن النبيّ صلى الله عليه قال: «إنَّ أهل الجنة يتراءونَ أهل الغرفٍ من فوقهم كما تتراءونَ 
الكوكب الذي الغابر ني الأقق منَ المشرق أو المغربء لتفاضل ما بينهم؛ . قالوا :يا رسول الله تلك تلك 
منازل الأنبياء لا يبلعها غيرُهم؟ قالَ: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 


قوله: (باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة) أي موجودة الآن» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من 
المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به: فمنها ما يتعلق 
بكونها موجودة الآن» ومنها ما يتعلق بصفتها. وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن 
أبي هريرة عن النبي يك قال: الما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها» الحديث. 


قوله: (وقال أبو العالية: مطهرة من الحيض والبول والبصاقء كلما رزقوا منها إلخ) وصله ابن 
أبي حاتم من طريقه مفرقا دون أوله. وأخرج من طريق مجاهد نحوه. وزاد: «ومن المني والولد» ومن طريق قتادة 
لكن قال: «من الأذى والإثم»» وروى هذا عن قتادة موصولاً» قال: عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاًء ولايصح 
إسناده. وأخرج الطبري نحو ذلك عن عطاء وأتم منه» وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير قال: 
ايطوف الولدان على أهل الجنة بالفواكه فيأكلونباء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا به آنفاًء 
فيقولون لهم: كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف» وقيل: المراد بالقبلية هنا ما كان في الدنيا. وروى ابن أبي حاتم 
أيضاً والطبري ذلك من طريق السدي بأسانيده قال: «أتوا بالثمرة في الجنة» فل| نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من 
قبل في الدنيا» ورجح هذا الطبري من جهة ما دلت عليه الآية من عموم قولهم ذلك في كل ما رزقوه» قال: فيدخل 
في ذلك أول رزق رزقوه.» فيتعين أن لا يكون قبله إلا ما كان في الدنيا. 

قوله: (يشبه بعضه بعضاً ويختلف ني الطعم) هو كقول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 
وقال الحسن: : معنى قوله: «متشابهاً» أي خياراً لا رداءة فيه. 

(تنبيه): وقع في رواية الكشميهني: «هذا الذي رزقنا من قبل أتينا»» ولغيره «أوتينا»» وهو الصواب. قال ابن 
التين: هو من أوتيته بمعنى أعطيته» وليس من أتيته بالقصر بمعنى جئته. 

قوله: (قطوفها: يقطفون كيف شاؤوا. دانية: قريبة) أما قوله: «يقطفون كيف شاؤوا» فرواه عبد بن ميد 
من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله: قطوفها دانية قال: يتناول منها حيث شاءء وأما قوله: دانية 


م 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت ا رن يكلس بلعاعيريذري 


قريبة» فرواه ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أيضاًء ومن طريق قتادة قال: دنت فلا يرد 
أيديهم عنها بعد ولا شوك. 

قوله: (الأرائك: السرر) رواه عبد بن حميدٍ بإسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
الأرائك السرر في الحجال. ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه. ول يذكر ابن عباس. ومن طريق الحسن ومن طريق 
عكرمة جميعاً أن الأريكة هي الحجلة على السرير. وعن ثعلب الأريكة لا تكون إلا سريراً متخذاً في قبة عليه شواره. 


قوله: (وقال الخسن: النضيرة ل الوجه والسرور ل القلسيه) رواء عبددين عيلمن طريق ببارلاين نقيالة 
عن الحسن في قوله تعالى : + وله لهم نَصْرَهُ وسمرورا 4# فذكره. 

قوله: (وقال مجاهد: ملسلا حديدة الجرية) وصله سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق مجاهد» 
وحديدة بفتح المهملة وبدالين مهملتين أيضاً؛ أي قوية الجرية. وذكر عياض أن القابسي رواها «حريدة» براء بدل 
الدال الأولى وفسرها بلينة» قال: والذي قاله لا يعرفء وإنما فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية. قلت: يشير 
بذلك إلى تفسير قتادة» رواه عبد بن حميد عنه قال في قوله تعالى: ل عَينَافيها فص سَلَْسَِلا سلسلا 4ه قال: : سلسة لهم يصرفونها 
حيث شاؤواء وقد روى عبد بن حميد أيضاً عن مجاهد قال: تجري شبه السيل» وهذا يؤيد رواية الأصيلي أنه أراد: قوة 
الجري» والذي يظهر أنهما لم يتواردا على محل واحد؛ بل أراد مبجاهد صفة جري العينء وأراد قتادة صفة الماء وروى ابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: السلسبيل اسم العين المذكورة وهو ظاهر الآية» ولكن استبعد لوقوع الصرف فيه؛ وأبعد 
من زعم أنه كلام مفصول من فعل أمر واسم مفعول. 


قوله: (غول: وجع البطن. ينزفون: لا تذهب عقوهم)رواه عبد بن حميد من طريق مجاهد قال في قوله: 
لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون» فذكره. 

قوله: (وقال ابن عباس: دهاقاً: بمتلئة) وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه» قال: الكأس الدهاق: 
الممتلئة المتتابعة» وسيآت في أيام الجاهلية من وجه آخر. 

قوله؛ (كواعبي: نواهد) وصله ابن ا بعاتم من طريق غلبن ابواطلدسة عن ابن عباس قال في قوله تحالى: 
لاعت انر رَابَ) قال : نواهدء انتهى. وهو جمع ناهدء والناهد هي التي بدا نبدها. 

قوله: (الرحيق حمر د سر عر ا سطس اساي ولي # تَحِقٍ 


عباس قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين» ويمزج لأصحاب اليمين. 
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قوله: (ختامه: طينه مسك) وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله: # خْتَّسُهُ مِسَكُ * قال: طينه 
مسك. قال ابن القيم في «حادي الأرواح»: تفسير مجاهد هذا يحتاج إلى تفسيرء والمراد ما يبقى آخر الإناء من الدردي 
مثلاً. قال: وقال بعض الناس: معناه آخر شربهم يختم برائحة المسك. قلت: هذا أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق 
أبي الدرداء قال في قوله: ختامه مسك قال: هو شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به آخر شراءهم» وعن سعيد بن 
جبير: ختامه آخر طعمه. 

قوله: (نضاختان: فياضتان) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


قوله: (يقال: موضونة: منسوجة., منه وضين الناقة) هو قول الفراء» قال في قوله: # مَوَصُونَةٍ 4# أي 


منسوجة» وإنما سمت العرب وضين الناقة وضيناً؛ لأنه منسوج. وقال أبو عبيدة في المجاز في قوله: +( عَلَ سير 


مَوَضصُوتَةٍ # يقال: متداخلة» ىا يوصل حلق الدرع بعضها في بعض مضاعفة. قال: والوضين البطان إذا نسج بعضه 
على بعض مضاعفاًء وهو وضين في موضع موضون. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك في قوله: +[ مَوَصُوبَةٍ )4# 
قال: التوضين التشبيك والنسجء يقول: وسطها مشبك منسوج. ومن طريق عكرمة في قوله: # مَوَُوتَةٍ *# قال: 
مشبكة بالدر والياقوت. 

قوله: (والكوب ما لا أذن له ولا عروة. والأباريق ذوات الآذان والعرى) هو قول الفراء سواءء 
وروى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: الكوب الذي دون الوبريق ليس له عروة. 


قوله: (عربا مثقلة) أي مضمومة الراء (واحدها عروب مثل صبور وصبر) أي على وزنه» وهذا قول 
الفراء» وحكى عن الأعمش قال: «كنت أسمعهم يقولون: (عربا) بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في 
لغة تميم وبكره قال الفراء: والوجه التثقيل؛ لأن كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو مثقل مذكراً أو 
مؤنئاء قلت: مرادهم بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. 

قوله: (يسميها أهل مكة العربة إلخ) جزم الفراء بأنها الغنجة» وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة» ومن 
طريق بريدة قال: هي الشكلة بلغة أهل مكة. والمغنوجة بلغة أهل المدينة» ومثله في «كتاب مكة للفاكهي»)؛ وروى 
ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: هي الحسنة الكلام؛ ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعاً 
العرب كلامهن عربي» وهو ضعيف منقطعء وأخرج الطبري من طريق تميم بن حذام في قوله: «عرباً» قال: العربة 
التسنة انمه كادف العري تقول؟ إذااكاتت اماه سبيعة ابعل أعالعرية .ومع طريق عبف الله دن عيبل يرن خمير 
المكي قال: العربة التي تشتهي زوجهاء ألا ترى أن الرجل يقول للناقة: إنها لعربة. 

قوله: (وقال مجاهد: روح جنة ورخاء والريحان الرزق) يريد تفسير قوله تعالى: # مَرَوْحٌوَرَْكَانُ )4 قال 
الفريابي: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # هَرَوَح 4 قال: جنة: # وَيكَانُ 4 قال: رزق. وأخرجه 
البيهقي في الشعب من طريق آدم عن ورقاء بسنده بلفظ: # مَرَوْمٌوَيْكَانُ * قال: الروح جنة ورخاءء والريحان رزق. 
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قوله: (والمنضود: الموز. والمخضود: الموقر حملا ويقال أيضاً: الذي لا شوك له) وصله الفريابي 
والبيشي عن جاهة ل وله ل[ الى "وو قال الول مراكم والصدر الخو اللوقر بجلا .بوبقال أبضا: اللي 
لاشوك فيه؛ وذلك لأ: بو تالو يعيوة يرح وكادنه من طلخ وسور . قلت: وج بفتح بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف» 
وكأن عياضاً لم يقف على ذلك» فزعم في أوأخر المشارق أن الذي وقع ني البخاري تخليط قال : والصواب والطلح: 
الموز. والمنضود: الموقر حملًء الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله. كذا قال» وقد نقل الطبري القولين عن جمع 
من العلماء بأسانيده إليهم» فنقل الأول عن مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير» ونقل الثاني عن ابن عباس وقتادة 
وعكرمة وقسامة بن زهير وغيرهم» وكأن عياضاً استبعد تفسير الخضد بالثقل؛ لأن الخضد في اللغة القطع. وقد نقل 
أهل اللغة أيضاً أن الخضد التثنى» وعليه يحمل التأويل الأول» أي إنه من كثرة حمله انثنى» وأما التأويل الذي ذكره 
خر قد تقل الطبرى انفاق ألقل التأورل هن التحابة والقايسين عل أن الرادجالطكم التضوة اموه راسد عن عل أنه 
كان يقولها: والطلع بالعين» قال فقيل له: أفلا تغيرها؟ قال: إن القرآن لا مهاج اليوم فظهر بذلك فساد الاعتراض» 
وأن الذي وقع في الأصل هو الصواب. والله أعلم. 

قوله: (والعرب المحببات إلى أزواجهن) كذا أخرجه عبد بن حميدٍ والفريابي والطبري وغيرهم من طريق مجاهد 
وغيره ورواه الفريابي من وجه آخر عن مجاهد قال: العرب العواشق» وأخرج الطبري نحوه عن أم سلمة مرفوعاً. 


قوله: (مسكوب جار) يريد تفسير قوله تعالل: # وَمَلوسَسَكُوبٍ )4 قوله: + وَفْسشٍ مَرْعَةٍ# بعضها فوق 
بععىء وضلة والنى هله الدريان أرقا ع عام وقال ابو غيدة فق الجار: الرفوعة الحاليةوتقر له ساء مركن ة 


أي عال. وروى ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في قوله: وفرش مرفوعة قال: ارتفاعها مسيرة 
خمس مئة عام» قال القرطبي: معناه أن الفرش الدرجة» وهذا القدر ارتفاع» قال: وقيل: المراد بالفرش المرفوعة النساء 
المرتفعات القدر بحسنهن وجمالهن. 

قوله: (لغوا: باطلاء تأئبم]: كذبا) يريد تفسير قوله تعالى: © لا امون فبا نوا وا اماد ما 4» وقد وصله أيضاً 


دس مس وج 


قوله: (أفنان: أغصان) يريد تفسير قوله تعالى: +[ دَوَائَآآَفَنِ )4 وقوله: + وى الْجَتَدينِ دان * ما يجتنى من 
قريب» وصل ذلك الطبري عن مجاهد» وعن الضحاك يعني أفنان: ألوان من الفاكهة» وواحدها على هذا فن» وعلى 
الأول فنن» وقوله: # مَدهَآمَنَانِ 4# سوداوان من الري» وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ «مسوادتان» وقال الفراء: 
قوله: # مَدَهَآمَنَانِ 4# يعني خضراوان إلى السواد من الري» وعن عطية: كادتا أن تكونا سوداوين من شدة الري» 
وهما خضراوان إلى السواد. ثم ذكر المصنف في الباب ستة عشر حديثاً الأول : حديث ابن عمر في عرض مقعد ا ميت 
عليه؛ وقد تقدم شرحه في أواخر الجنائز» وهو من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة» وقوله في آخره: «فمن أهل 
النار» زاد إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه «حتى يبعثه الله يوم القيامة» أخرجه الإساعيلي 
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وقد تقدمت هذه الزيادة أيضاً والكلام عليها في الجنائز. الثاني: حديث أبي رجاء وهو العطاردي عن عمران بن 
حصين في أكثر أهل الجنة» وسيآتي شرحه في كتاب الرقاق مع بيان الاختلاف فيه على أبي رجاءء والغرض منه 
هنا قوله: «اطلعت في الجنة» فإنه يدل على أنها موجودة حالة اطلاعه» وهو مقصود الترجمة. و«سلم» بفتح المهملة 
وسكون اللام و" زرير» بوزن عظيم أوله زاي بعدها راء وآخره راء أيضاً. الثالث: حديث أبي هريرة في قصة القصر 
الذى.رأى لعمر ق الطنة» وسيآق شر سه فى متاقبه» والغرضن متة قولهة (رأبقتى ف الخنة».وهذا وإن كان متام لكن 
رؤيا الأنبياء حق» ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول القصرء وقد روى أحمد من حديث معاذ 
قال: «إن عمر من أهل الجنة» وذلك أن النبى يفلُ كان ما يرى في يقظته أو نومه سواء»» وأنه قال: بينا أنا في الجنة 
إذ رأيت فيها جارية فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». الرابع: حديث أبى موسى: «الخيمة درة مجوفة 
طوها» كذا للأكثر وللسرخسي والمستملي «در بجوف طوله» وقع عندهما بصيغة المذكر» ووجهه أن المقصود معنى 
الخيمة وهو الشيء الساتر ونحو ذلك» وسيآي شرح هذا الحديث في تفسير سورة ال رحمن» وقوله: «وقال أبو عبد 
الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: ستون ميلاً» يعني أنهما رويا هذا الحديث بهذا الإسناد فقالا: استون» بدل 
الحارث بن عبيد وهو ابن قدامة وصلها مسلم ولفظه إن للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طوها ستون ميلاً». 
الحديث الخامس: حديث أبي هريرة فيم| أعد لأهل الجنة سيأي شرحه في تفسير سورة السجدة. الحديث السادس 
والسابع: حديث أبي هريرة في صفة أهل الجنة أورده من طريقين» وقد ذكره من طريق ثالثة سيأتي في هذا الباب أيضاً» 
وقد ذكر بعضه في صفة آدم من وجه رابع. 

قوله: (أول زمرة) أي جماعة. 

قوله: (صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) أي ني الإضاءة» وسيأتٍ بيان ذلك في الرقاق بلفظ «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» وفي الرواية الثانية هنا: «والذين على أثرهم 
كأشد كوكب إضاءة» زاد مسلم في رواية أخرى: «ثم هم بعد ذلك منازل». 

قوله: (لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون. ولا ينغوطون) زاد في صفة آدم: «ولا يبولون» ولا يتفلون»» 
«يأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يتغوطون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك)». وكأنه مختصر ما أخرجه النسائي من 
حديث زيد بن أرقم قال: «جاء رجل من أهل الكتابء فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
قال: نعم» إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في الآكل والشرب والجماعء قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» 
وليس في الجنة أَذَى» قال: تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح ال مسك»؛ وسمى الطبراني في روايته 
هذا السائل ثعلبة بن الحارثء قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى 
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قوله: (آنيتهم فيها الذهب) زاد في الرواية الثانية: «والفضة»» وقال في الأمشاط عكس ذلكء وكأنه اكتفى في 
الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر» فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم؛ ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم؛ 
والآخر للسقن الآخره ويؤيذه حدية أن موستى مرفوعاً : اجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهم| 
وما فيهم|» الحديث متفق عليه» ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني بإسنادٍ قوي عن أنس مرفوعاً : إن أدنى أهل الجنة درجة 
لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم, بيد كل واحد صحفتان: واحداام ‏ أهو فو الأخرئ مو قفيةةاللدرية: 

(تنبيه): المشط بتثليث الميم» والأفصح ضمها. 

قوله: (ومجامرهم الألوة) الألوة العود الذي يبخر به قيل: جعلت مجامرهم نفس العود لكن في الرواية الثانية 
«ووقود مجامرهم الألوة»» فعلى هذا في رواية الباب تجوزء ووقع في رواية الصغاني بعد قوله الآلوة: قال أبو اليعان: يعني 
العود» والمجامر جمع مجمرة وهي المبخرة سميت مجمرة؛ لآنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخورء 
والآلوة بفتح الهمزة ويجوز ضمها وبضم اللام وتشديد الواو» وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة 
أصلية» وقيل: زائدة» قال الأصمعي أراها فارسية عُرّيَت. وقد يقال: إن رائحة العود إنم| تفوح بوضعه في النار» والجنة 
لا نار فيهاء ومن ثم قال الإسماعيلي بعد تخريج الحديث المذكور: ينظر هل في الجنة نار؟ ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير 
نار» بل بقوله : كن» وإنما سميت مجمرة باعتبار ما كان في الأصلء ويحتمل أن يشتعل بار لا ضر فيها ولا إحراق؛ أو 
يفوح بغير اشتعال» ونحو ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إن الرجل في الجنة ليشتهي الطير 
فيخر بين يديه مشوياً»» وفيه الاحتالات المذكورة» وفد ذكر نحو ذلك ابن القيم في الباب الثاني والأربعين من «حادي 
الأروع و دك اطي ا يضري ار جه أو سات توت ( عدا جره اسرن اللارويان : وقريب من ذلك قوله 
تعالى : + م وَأَروجُهْرْف ظِكَلٍ »+ كلها لها ميم وَظِلُهَا وهي لا شمس فيهاء وقال القرطبي: قد يقال: أي حاجة هم إلى 
المشط وهم مرد وشعورهم لا تنسخ؟ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قال: ويجاب بأن نعيم أهل 
الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب وليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري أو نتن» وإنما هي لذات متتالية ونعم متوالية» 
والحكمة في ذلك أخهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا. وقال النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة 
على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. 

قوله: (ولكل واحد منهم زوجتان) أي من نساء الدنياء فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجحنة منزلة: «وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا» 
وفي سنده شهر ابن حوشب وفيه مقال؛ ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أب هريرة في حديث 
مرفوع: «فيدخل الرجل على اثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله» وزوجتين من ولد آدم»» وأخرجه الترمذي من 
حديث أبي سعيد رفعه: (إن أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون آلف خادم» وثنتان وسبعون زوجة» وقال غريب» ومن 
حديث المقدام بن معدي كرب عنده «اللشهيد ست خصال» الحديث. وفيه: «ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين»» وفي حديث أب أمامة عند ابن ماجة والدارمي رفعه: «ما أحد يدخل الجنة إلا زوجه الله ثنتين وسبعين 
من الحور العين» وسبعين وثنتين من أهل الدنيا» وسنده ضعيف جداًء وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج أبو 
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الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «البعث» من حديث عبد الله أ أوفى رفعه: «إن الرجل من أهل الجنة ليزوج 
خمس مئة حوراءء أو أنه ليفضي إلى أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب»» وفيه راو لم يسمّ. وني الطبراني من حديث 
ابن عباس: «إن الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مئة عذراء»» وقال ابن القيم: ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة 
على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى: اإن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم». 
قلت: الحديث الأخير صححه الضياءء» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم في صفة أدنى أهل الجنة» ثم يدخل عليه 
زوجتاه» والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان» وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية 
تنظيراً لقوله: جنتان وعينان ونحو ذلكء أو المراد تثنية التكثير والتعظيم نحو لبيك وسعديكء ولا يخفى ما فيه. 
واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال؛ ى) أخرجه مسلم من طريق ابن سيرين 
عنه» وهو واضح لكن يعارضه قوله وي في حديث الكسوف المتقدم: «رأيتكن أكثر أهل النار»؛ ويجاب بأنه لا يلزم 
من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة» لكن يشكل على ذلك قوله يد في الحديث الآخر: اطلعت في الجنة 
فرأيت أقل ساكنها النساء» ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كوخهن أكثر ساكني النار يلزم 
منه أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته» ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة 
من النار بالشفاعة» والله أعلم. 

(تنبيه): قال النووي: كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث» وهي لغة تكررت في الحديث. والأكثر خلافهاء وبه جاء القرآن» 
وذكر أبو حاتم السجستاني: أن الأصمعي كان ينكر زوجة» ويقول: إنما هي زوجء قال: فأنشدناه قول الفرزدق: 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي لساع إل أعيك الشرئ سشيلها 


قال: فسكت. ثم ذكر له شواهد أخرى. 


قوله: (مخ سوقههم| من وراء اللحم) ني الرواية الثالثة «والعظم). والمخ بضم الميم وتشديد المعجمة: ما في 
داخل العظم. والمراد به وصفها بالصفاء البالغ» وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد. ووقع عند 
الترمذي «ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى يرى مخها» ونحوه لأحمد من حديث أبو سعيد, وزاد: «ينظر 
وجهه في خدها أصفى من المرآة». 

قوله: (قلب واحد) في رواية الأكثر بالإضافة» وللمستملى بالتنوين «قلب واحد)ء وهو من التشبيه الذي 
حذفت أداته؛ أي كقلب رجل واحدء وقد فسره بقوله: «لا تحاسد بينهم ولا اختلاف»» أي إن قلوبهيم طهرت عن 
مذموم الأخلاق. 

قوله: (يسبحون الله بكرة وعشيا) أي قدرهماء قال القرطبي: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد 
فسره جابر في حديثه عند مسلم بقوله: «يلهمون التسبيح والتكبير ىا يلهمون النفس» ووجه الشبية أن تنس 


9 


فك أأذداع:) . 0 
دومع 2 بشرع تا إن ز يكل سمب 1عاعير يناري 


وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. وقد وقع في خبر ضعيف: (إن تحت العرش ستارة معلقة فيه ثم 
تطوى. فإذا نشرت كانت علامة البكورء وإذا طويت كانت علامة العثبى». 

قوله: (في آخر الرواية الثانية قال مجاهد: الإبكار أول الفجر, والعشى ميل الشمس إلى أن ارات 
تغرب) كذا ني الأصلء وكأن المصنف شك في لفظ تغربء فأدخل قبلها أراه» وهو بضم الهمزة؛ أي أظنه. فهي 
جملة معترضة بين أن والفعل» وقد وصله عبد بن حميدٍ والطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «إلى 
أن تغيب»» وهو بالمعنى الذي ظنه المصنفء قال الطبري: «الإبكار» مصدر تقول: أبكر فلان في حاجته يبكر إيكاراً» 
إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الضحىء وأما العشى فمن بعد الزوال قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العثي يذوق 

قال: والفىء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها. الحديث الثامن: حديث سهل بن سعد في عدد من 
يدخل الجنة بغير حسابء وسيأتي شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى. الحديث التاسع: حديث أنس: «أهدي للنبي َل 
جبة سندس» الحديثء. وسيأتي شرحه في كتاب اللباس» ومضى معظمه في كتاب الهبة» والغرض منه هنا ذكر مناديل 


سعد بن معاذ في الجنة. الحديث العاشر: حديث البراء بن عازب في ذلك» وذكره عقب حديث أنس؛ لأن في حديث 
أنس تعجب الناس منهاء وبيّن ذلك في حديث البراء» حيث وقع فيه «فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه)» وسيأتي شرحه 
أيضاً في اللبامس إن شاء الله تعالى: الحديث الحادي عشر: حديث سهل بن سعد: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها»» وقد تقدم شرحه في أول الجهاد من حديث أنس. الحديث الثاني عشر حديث أنس: (إن في الجنة لشجرة». 


قوله: (حدثنا روح بن عبد المؤمن) هو بفتح الراء وهو بصري مشهورء وكذا بقية رجال الإسناد. وسعيد 
هو ابن أبي عروبة» وليس لروح بن عبد المؤمن في البخاري سوى هذا الحديث الواحد, وقد أخرجه الترمذي من 
طريق معمر عن قتادة» وزاد في آخر الحديث: «وإن شئتم فاقرؤوا # وَظِلْمَدُو#). الحديث الثالث عشر: حديث 
أبي هريرة في ذلكء وفيه الزيادة المشار إليهاء وفيه: «ولقاب قوس» وهذا الأخير تقدم في الجهاد مع الكلام عليه» 
والشجرة المذكورة قال ابن الجوزي: يقال: إنها طوبى. 

(قلت) وشاهد ذلك في حديث عتبة بن عبد السلمى عند أحمد والطبراني وابن حبان» فهذا هو المعتمد خلافاً لمن 
قال إن تكرت اتبيه عل اعتلحف سلسيا سرب شهرات آم ان ْ 

قوله: (يسير الراكب) أي أيٌّ راكب فرضء ومنهم من حمله على الوسط المعتدل» وقوله: «ني ظلها» أي في نعيمها 
وراحتهاء ومنه قولهم: عيش ظليل» وقيل: معنى ظلها ناحيتهاء وأشار بذلك إلى امتدادهاء ومنه قولهم أنا في ظلك؛ أي 
ناحيتك؛ قال القرطبي: والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاهاء وليس 
في الجنة شمس ولا أذى» وروى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة 
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في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد ني ظلها مئة عام من كل نواحيهاء فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلهاء 
فيشتهي بعضهم اللهوء فيرسل الله ريحاء فيحرك تلك الشجرة ة بكل لهو كان في الدنيا. الحديث الرابع عشر: عدون 
السادس. الحديث الخامس عشر: حديث البراء: الما مات إبراهيم -يعني ابن النبي وَل فقال النبي :إن له مرضعاً 
في الجنة»» وقد تقدم الكلام عليه في الجنائز. الحديث السادس عشر: حديث أبي سعيد في تفاضل أهل الجنة. 

قوله: (عن صفوان بن ملم ) سلامنام لور ابو وهيامن نالك كبري اصنوار ودام مسيح 
أحاديث مالك التي ليست في الموطأء ووهم أيوب بن سويد فرواه عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان» ذكره 
الدارقطني في «الغرائب»» وكأنه دخل له إسناد حديث في إسناد حديث. فإن رواية مالك عن زيد بدل صفوانء فهذا 
السند وقفت عليه في حديث آخرء سيأتي في أواخر الرقاق وفي التوحيد. 

قوله: (عن أبي سعيد) في رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه الترمذي 
وصححه وابن خزيمة» ونقل الدارقطني في #الغرائب» عن الذهلي أنه قال: لبيت ادقع حديت قلبخ: » يجوز أن يكون 
عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة انتهى. وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك فقال: عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد ذكره الدارقطني في «الغرائب» وقال: إنه وهم فيه أيضاً قلت: ولكنه له أصل من حديث سهل ابن سعد 
عند مسلمء ويأتي أيضاً في ١باب‏ صفة أهل الجنة والنار» في الرقاق من حديث سهل أيضاً لكنه مختصر عند الشيخين. 

قوله: (يتراءون) في رواية لمسلم «يرون)»» والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل» حتى 
إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. وقد بين ذلك في الحديث بقوله: «لتفاضل ما بينهم) 

قوله: (الدري) هو النجم الشديد الإضاءة؛ وقال الفراء: هو النجم العظيم المقدارء وهو بضم المهملة وكسر 
الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن وبعدها همزة ومد وقد يكسر أوله على الحالين» فتلك أربع لغات, ثم قيل: 
إن المعنى مختلف. فبالتشديد كأنه منسوب إلى الدر لبياضه وضيائه» وبا مز كأنه مأخوذ من درأ أي دفع لاندفاعه عند 
طلوعه. ونقل ابن الجوزي عن الكسائي تثليث الدال قال: فبالضم نسبة إلى الدر وبالكسر الجاري وبالفتح اللامع. 

قوله: (الغابر) كذا للأكثر وني رواية الموطأ الغاير بالتحتانية بدل الموحدة» قال عياض: كأنه الداخل في الغروب. 
وفي رواية الترمذي «الغارب» وفي رواية الأصيلٍ بالمهملة والزاي» قال عياض: معناه الذي يبعد للغروب» وقيل: معناه 
الغائب» ولكن لا يحسن هنا؛ لأن المراد أن بعده عن الأرض كبعد غرف الجنة عن ربضها في رأى العين» والرواية الأولى 
هي المشهورة. ومعنى الغابر هنا الذاهبء وقد فسره في الحديث بقوله: «من المشرق إلى المغرب» والمراد بالأفق السماء» 
وني رواية مسلم من الأفق من المشرق أو المغربء قال القرطبي: من الأولى لابتداء الغاية أو هي للظرفية» ومن الثانية 
مبينة لهاء وقد قيل: إنها ترد لانتهاء الغاية أيضاً قال: وهو خروج عن أصلهاء وليس معروفاً عند أكثر النحويين؛ قال: 
ووقع في نسخ البخاري (إلى المشرق» وهو أوضح. ووقع في رواية سهل بن سهل عند مسلم: «ى| تراءون الكوكب 
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الدري في الأفق الشرقي أو الغربي»» واستشكله ابن التين وقال: إنم| تغور الكواكب في المغرب خاصة فكيف وقع ذكر 
المشرق؟ وهذا مشكل على رواية الغاير بالتحتانية» وأما بالموحدة فالغابر يطلق على الماضي والباقي فلا إشكال. 

قوله: (قال: بلى) قال القرطبي: بلى حرف جواب وتصديقء والسياق يقتضي أن يكون الجواب بالإضراب عن 
الأول وإيجاب الثاني» فلعلها كانت بل فغيرت ببلى» وقوله: «رجال» خبر مبتدأ محذوف تقديره وهم رجال؛ أي تلك 
المنازل منازل رجال آمنوا. قلت: حكى ابن التين أن في رواية أبي ذر «بل» بدل بلى» ويمكن توجيه «بلى» بأن التقدير 
نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك. ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى تلك المنازل. 
وقال ابن التين: يحتمل أن تكون بلى جواب النفي في قوطم: لا يبلغها غيرهم, وكأنه قال: بلى يبلغها رجال غيرهم. 

قوله: (وصدقوا المرسلين) أي حق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله وصل إلى تلك الدرجة 
وليس كذلكء ويحتمل أن يكون التنكير في قوله: رجال يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة» ولا 
يلزم أن يكون كل من وصف بها كذلك لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرىء وكأنه سكت عن الصفة 
التي اقتضت لمم ذلكء والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل محصوصء ومن لا عمل له كان بلوغها إن)| هو برحمة الله 
تعالى. وقد وقع في رواية الترمذي من وجه آخر عن أب سعيد «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعا»» وروى الترمذي 
أيضاً عن علي مرفوعاً «إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونباء وبطونها من ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام»» وقال ابن التين: قيل: إن المعنى 
أنهم يبلغون درجات الأنبياء. وقال الداودي: يعني أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصفء وأما منازل الأنبياء فإنها 
فوق ذلك. قلت: وقع في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي «قال: بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله 
ورسوله» هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة» ففسد تأويل الداوديء والله المستعان. ويحتمل أن يقال: إن الغرف المذكورة 
لهذه الأمة» وأما من دونهم فهم الموحدون من غيرهمء أو أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة» ومن 
دونهم من دخل بالشفاعة. ويؤيد الذي قبله قوله في صفتهم: «هم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وتصديق جميع 
المرسلين إنم| يتحقق لأمة محمد و بخلاف من قبلهم من الأمم, فإنهم وإن كان فيهم من صدق بمن سيجيء من 
بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع؛ والله أعلم. 


2 9 1 
باب صفة أبواب ال حنة 
ناه عيدٌ بن أبي مريمَ قال نا محمد بِنُ مطرّف قال ني أبوحازم عنْ سهل بن سعد عن النبيّ 
٠‏ 9 و ِ م 20 7 2 
صل الله عليه قال: «فى الحنة ثمانية أبواب» فيها بات يُسمّى الربّانَ لا يدخلة إلا الصائمونّ». 


57 5 1000 5 2 و 
وقال النبينٌ صل الله عليه: «منْ أنفقّ زوجين دُعىَ من باب الجنّة». فيه عبادة عن النبِيٌ صلى 
الله عليه. 
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قوله: (باب صفة أبواب الجنة) هكذا ترجم بالصفة» ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية فإنه أورد فيه 
حديث سهل بن سعد مرفوعاً: ١في‏ الجنة ثانية أبواب» الحديثء وقال فيه: «قال النبي يلهُ: من أنفق زوجين في سبيل 
اللاذعي من يات اتناو أساويية الى خدية انمه فق الفياب وق المياكدمن عدية أن هريرة وذية لاقن كاين 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» الحديث» وقد سبق شرح حديث 
سهل بن سعد في الصيام» وحديث أب هريرة فيه وفي الجهاد. ويأتي بقية شرحه في فضل أب بكر إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فيه عبادة) كأنه يشير إلى ما وصله هو ني ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء من طريق جنادة بن أبي أمية عن 
عبادة بن الصامت عن النبي وي قال: «من شهد أن لا إله إلا الله» الحديث. وفيه: «أدخله الله من أبواب الجحنة الثمانية 
أيها شاء»» وقد وردت هذه العدة لأبواب الجنة في عدة أحاديث: منها حديث أبي هريرة المعلق في الباب» ومنها حديث 
عبادة المعلق فيه أيضاء وعن عمر عند أحمد وأصحاب السئن» وعن عتبة بن عبد عند الترمذي وابن ن ماجة» وورد في 
صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة» ومن حديث أبي سعيد ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامرء 
وأحاديث الثلاثة عند أحمد وهي مرفوعة» وها شاهد عند مسلم من حديث عتبة بن غزوان لكنه موقوف. 


(تنبيه) : وقع حديث سهل المسند مقدماً على الحديثين المعلقين في رواية أ أبي ذر» ووقع لغيره تأخير المسند عن المعلقين. 


باب 


صِمَة النَار وََما حُلَوقَة 

(عَسَاقاً): يقال: يقت غينة: . ويغسق الجر . كأ الفكاق والكميق واحد. #إغِسَلِينِ “4: كل 
شىء غسلئّه فهو غسلين» فعلين منّ الغسل؛ من الجرح والذَّبر. وقالَ عكرمة: (حسه جَهَكد4: 
خطع اشة وقال غيرة: رحايا ا الربح العاصف» والخاصب ما تربي يه الريع: - 
حصب جهنم : : يُرمى به في جهلّم . .هم حصهاء ويقال : حصب بي الأرض : ذهبّ» والحصّبُ مشتق شتو 
من حصّباء الحجارة. # كريد #: قيخ ودم. «#حَبَتَ *#: طفئت. 4 : تستخرجون أَوْرَيْتٌ: 
أؤقَدتٌ. «لْلَمْقَوبنَ #: للمسافرينٌ. والقي: القفر. وقال ابن عباس: + رط للحم #: سواء اليا 
ووسط الجحيم ٠‏ +لمَوَائْن حير 4: يخلط طعامهم ويُساط بِالحَميِم لاتق نكري # :ورت شديد 
وصوتٌ ضعيف. #وروا #: عطاشاً. لإغَمَّا#: خسراناً. قال مجاهد: + مُتجرُوت 4: توقدٌ لهم 
النار. 9 واس )*#: الصفرٌ يصب على رؤوسهم. يقال: # ذوقوأ #: باشروا وجربواء ولب هذا من 
ذوقٍ الفم. بارج #: خالص من النار مَرَجَ الأميرُ عي إذا خلاهم يعدو بعضّهم على بعض. 


08 


#مَرِيِج *#: ملتبس. مرج أمرُ الناس: اختلط ٠‏ مر لحر د » مرجت دابّتتك: تركتها. 


1-0 4 بشرعت ا رمز يكل مير /عاعيرايخاري 


م 


1 ا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عنْ مهاجر أب الحسنٍ قال سمعتٌ زيدَ بنَ وهب يقول: سمعتُ 
أبا اذ يفول : كان ان صل الله عليه في سفر فقال: «أبرد» ثم قال: قال: «أبرذ» حتّى فاءً الفيء 
-يعني التلول- ثم قال: «أبردوا بالصلاة» #قَإنّ شد ال حر منْ فيح جهنََّ). 

9- نا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن ذكوانَ عن أبي سعيد قَالَ النبينٌ صلى الله 
عليه: «أبردوا بالصلاة» فإنَّ شدةً الححرٌ 5 فيح هنا 

نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهريٌّ قال حدثني أبوسلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أباهريرة 
يقولٌ: قال رسولٌ الله صل الله عليه: «اشتكت النارٌ إلى ريّهء فقالث: ربٌ أكل بعضي بعضاًء فد 
ها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيني. فأَشدٌ ما تجدونَ من الح وأشدٌ ما تجدونَ من 
الزمهرير). ا ا 


عر 
08 


10 امير الو يو ا وو و 
عليه قال: الا ار وها الل ار 00 شك ماق 


00 


0 نا عمرُو بن عباس قال نا عبثالرحمن قال نا سفيانٌ عن أبيه عنْ عباية بن رفاعة قال: أخبرني رافعٌ 
ابن خديج قال سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقول: ١الحمّى‏ منْ فيح جهنَمٌ؛ فأبردوها عنكم بالماء». 
65 نا مالك بن إسماعيلَ قال نا زهيرٌ قال نا هشامٌ عن عروة عن عائشةً عن النبييٌ صل الله عليه 

- و 7 8 - 
قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 
ع 1 7 ١‏ - و 
4- نا مسدذ عنْ يحيى عن عبيدالله قال ني نافع عن ابن عمرَ عن النبئٌ صل الله عليه قال: «الحمى 
منْ فبح جهنم فأبردوها بالماء». 
0 ا إسهاعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه 
قال: ااناركم جزءٌ من سبعينَ جزءاً من نار جهنم» #قبل: يا رسول الله. إِنْ كانت لكافية» قال: 
١فضّلَّتْ‏ عليهنٌ بنسعة وستينٌ جزءاً كله مثل حرّها». 
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از 
3 أنه 


0 ا قنية بن سعيدٍ قال نا سفيانُ عنْ عمرِو سمعٌ عطاءً يخ عن صفوانَ بن يعلى عن أبيه أنه 
سمعٌ النيّ صل الله عليه يقر على المخبر: وَنَادوَاينمِيكَ ). 

/100- نا علي قال نا سفيانٌ قال نا الأعمش عن أب وائلٍ قالَ: قيلّ لأسامةً: لو أَتِيتَ ىّ فلاناً فكلّمتهُ 

:نكم لروء أن لا كلم إلا أسمقكم. ني كلمي الس هو نأف ايلا أكو أل من 


5 و 1 
/ و 1 - و 1 
و ا ا ا 0 


ل ار فيجتمع أهل الا عليه فيقولو. يافلان ما 
وأنباكمُ عن المنكر وآتية». 


رواةٌ غندرٌ عن شعبة عن الأعمش. 
قوله: (باب صفة النار وأنها مخلوقة قة) القول فيه كالقول في «باب صفة الجنة» سواء. 


قوله: (غساقاً يقال: غسقت عينه» ويغسق الجرح) وهذا مأخوذ من كلام أبي عبيدة» فإنه قال في قوله 
تعال: م إِلَاحِيمَا وعَسَافًا )4: الحميم الماء الحار» والغساق ما همي وسالء يقال: غسقت من العين ومن الجرح» 
ويقال: عينه تغسق؛ أي تسيلء والمراد في الآية ما سال من أهل النار من الصديد رواه الطبري من قول قتادة ومن 
قول إبراهيم وعطية بن سعد وغيرهم؛ وقيل: من دموعهم أخرجه أيضاً من قول عكرمة وغيره» وقيل: الغساق 
البارد الذي يحرق بيرده رواه أيضاً من قول ابن عباس ومجاهد وأبي العالية» قال أبو عبيد ا حروي: من قرأه بالتشديد 
أراد السائل» ومن قرأه بالتخفيف أراد البارد وقيل: الغساق المنتن رواه الطبري عن عبد الله بن بريدة وقال: إنها 
بالطخارية» وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي والحاكم مرفوعاً لو أن دلواً من غساق براق إلى الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا» وأخرج الطبري من حديث عبد الله بن عمر موقوفاً : الغساق القيح الغليظ. »لو أن قطرة منه تبراق 
بالمغرب لأنتن أهل المشرق. 

قوله: (وكأن الغساق والغسيق واحد) كذا لأبي ذر» والغسيق بوزن فعيل» ولغيره والغسق بفتحتين» قال 
الطبري في قوله تعالى: # وَمِن شَّرَ عَاسِقٍ إِدَا وََبَ * الغاسق الليل إذا لبس الأشياء وغطاهاء وإنما أريد بذلك 
هجومه على الأشياء هجوم السيل» وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة النتن» وبهذا 
تجتمع الأقوالء والله أعلم. 


نيت بن معاي ربندي 


ك- 


كنا 2ل َّ 


والدير) هو كلام أبي عبيدة في المجاز» وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الغسلين 
صديد أهل النار» والدبر بفتح المهملة والموحدة هو ما يصيب الإبل من الجراحات. 


دس دس ها 


(تنبيه): قوله تعالى في هذه الآية: +[ وَلَاطََمإلَامِنَغسَِينٍ 4 يعارضه ظاهر قوله تعالى في الآية الأخرى: # نس هَمٌ 
طَمَام إلامِنْصَرِيِج )#4 وجمع بينهم| بأن الضريع من الغسلين» وهذا يرده ما سيأتي في التفسير أن الضريع نبات» وقيل: 
الاختلاف بحسب من يطعم من أهل النار» فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين» ومن اتصف بالثانية 
فطعامه من ضريعء والله أعلم. 

قوله: (وقال عكرمة: حصب جهتم حطب با حبشية» وقال غيره: حاصبا: الربح العاصف» 
والحاصب: ما يرمي به الريح» ومنه حصب جهنم: يرمى به في جهنم. هم حصبها) أما قول عكرمة 
يقل بالحبشية» وروى الفراء عن على وعائشة أنها قرآها ١حطب»‏ بالطاء؛ وروى الطبري عن ابن عباس أنه قرأها 
بالضاد المعجمة قال: وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار؛ لأن كل شيء هيجت به النار فهو حصب لاء وأما قول 


غيره: فقال أبو عبيدة في قوله تعالى: + أو برسِلَ َلبَحكُمْ حَاصبًا )4: أي ريحاً عاصفاً حصب. وفي قوله: © حَصَبُ 


آ# ده له 


جَهَتَّمَ #: كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به» وروى الطبري عن الضحاك قال في قوله: #حَصَبُ جَهَنَّمَ )4 
قال: تحصب بهم جهنمء وهو الرمي يقول: يرمى بهم فيها. 

قوله: (ويقال: حصب في الأرض ذهبء. والحصب مشتق من حصباء الحجارة) روى الطبري عن 
أبي جريج في قوله: # أو بَرسِلَ عَرَيِحَكُمَ حَاضِبًا )4 قال: مطر الحجارة. 

قوله: (صديد: قبح ودم) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + وَسَق من مّآءِ ريد * قال: الصديد: القيح والدم. 


-ه 
7 برص ع 


قوله: (خبت: طفئت) أخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 8 كُلَما حت )“4 
قال: طفئت» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سكنتء ومثله قال أبو عبيدة ورجح؛ لأنهم يقولون للنار 
إذا سكن لبها وعلا الجمر رماد: خبت, فإن طفئ معظم الجمر قالوا: حمدت, فإن طفئ كله قالوا: همدت, ولا شك 


6 


قوله: (تورون: تستخرجون. أوريت: أوقدت) يريد تفسير قوله تعالى: #( أفْرَءِسمَالَا الت نورُونَ 4. وهو 
قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: # نوْرُونَ # أي تستخرجون من أوريتء قال: وأكثر ما يقال: وريت. 
قال: -ِإزْلَمْقَوبنَ # للمسافرين» ومن طريق قتادة والضحاك مثله» ومن طريق مجاهد قال: للمقوين؛ أي المستمتعين 


4 
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د 2 


المسافر والحاضرء وقال الفراء: قوله تعالى: # ومع زْلَمْقوبِنَ # أي منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرض»ء والأرض 


0 


القي -يعني بكسر القاف والتشديد- القفر الذي لا شيء فيه» ورجح هذا الطبري. واستشهد على ذلك. 
قوله: (وقال ابن عباس) صراط الجحيم: (سواء الجحيم؛ ووسط الجحيم) روى الطبري من طريق علي 


ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: +( فَأَطْلَمَفرََاهف سَوَبجَحِيوٍ * قال: في وسط الجحيم» ومن طريق قتادة 
والحسن مثله. 


تعالى: +[ تمن لَهُمْ ليا آسَوَيَايْنَ ميم * الشوب الخلط وهو المزجء وقال أبو عبيدة: تقول العرب كل شيء خلطته 
بغيره فهو مشوب. 

قوله: (زفير وشهيق: صوت شديد وصوت ضعيف) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق أب العالية قال: الزفير في الحلق والشهيق في الصدرء ومن طريق 
قتادة قال: هو كصوت الحار أوله زفير وآخره شهيقء وقال الداودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد 

30 5 َ 1-7 ع 5 ع 5 32 < مه ا و أ 

قوله: (وردا: عطاشا) روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # ونسوق الْمَجرِمِينَ 
ِلَجَهُمَ ورَدًا )4 قال: عطاشاً ومن طريق مجاهد قال: منقطعة أعناقهم من الظمأء وقول وود ع مادق وووت» 
والتقدير ذوي وردء وهذا ينافي العطشء لكن لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى تناوله» فسيأتي في حديث 
الشفاعة: «أنهم يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماءء فيقال: ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها». 

قوله: (غيا: خسرانا) أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى: # فََوْفَ يَلَقَونَ غَنّا )4 قال: خسرانا 
وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في هذه الآية قال: واد في جهنم بعيد القعر 
أخرجه عبد بن حميدٍ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

قوله: (ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم) أخرجه عبد بن حميدٍ من طريق منصور عن مجاهد في قوله 
تعالى: +( يرْسَلْعَلَحا سْوَاظ ين َرٍ 4 قال: قطعة من نار حمراء ونحاس»ء قال: يذاب الصفر فيصب على رؤوسهم. 

قوله: (يقال: ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم) لم أر هذا لغير المصنف. وهو كا قال 
والذوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم. ويطلق ويراد به الذوق المعنويء وهو الإدراك» وهو المراد في قوله: 


# دقوأ ما كُ تعَملْوْنَ # وقوله: # ذَلِحَكُمْ فَدُوفوَهُ * وقوله: + ذَُقَإِنَلك أ تَالْمَزِي ركيم 4. وكذلك في 


عم 3 و 


بشرع تح ران كلسم برعاي رايغاري 


قوله: + لَايَدُوقُوت فيه اموت 4 وبلغني عن بعض علماء العصر أنه فسره هنا بمعنى التخيل: وجعل الاستثناء 
متصلاً وهو دقيق» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي برزة الأسلمي مرفوعاً والطبري من حديث عبد الله بن عمرو 
موقوفاً: «م ينزل على أهل النارآية أشد من هذه الآية: +[ فَذُوُوأ فلن تَِيدَكُمْ إَاعَدَبًا 4). 

قوله: (مارج: خالص من النار) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
# وَحَلَقَ الْجآنّمن مَارِج مَنْنَّارٍ 4# قال: من خالص النارء ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: خلقت الجن 
من مارجء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت» وسيآتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة الرحمن إن 
شاء الك حال: وقال الفراء: المارج نار دون الحجاب» ويروى خلق السماء منهاء ومنها هذه الصواعق. 


قوله: (مرج الآمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعضء فهم في أمر مريج: أمر ملتبس. 
ومرج أمر الناس: اختلط) في رواية الكشميهني «أمر منتشر» وهو تصحيف. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
تعالى: © فَهُمْ ف أَمْرِمَرِبِجِ * قال: مختلط ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهدء قال: ملتبسء ومن طريق قتادة قال: 
من ترك الحق مرج عليه رأيه» والتبس عليه دينه. 

قوله: (مرج البحرين: مرجت دابتك تركتها) قال أبوعبيدة في قوله تعالى: # مر بحرن يليان يما 4 هو 


0 


كقولك مرجت دابتك خليت عنها وتركتهاء وقال الفراء: قوله: # مرج الْبَحَرينٍ يليان # قال: أرسله] ثم يلتقيان بعده 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المراد بالبحرين هنا بحر السماء والأرض يلتقيان كل 
عام» ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله» ومن طريق قتادة والحسن قال: هما بحرا فارس والرومء قال الطبري: 
والأول أولى؛ لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: 8 يحرج مهما الولو وَلْمَرمَاتُ وإنما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر 
الأرض عن قطر السماء. قلت: وفي هذا دفع لمن جزم بن المراد مما البحر الحلو والبحر الملح» وجعل قوله: «منهما» من 
مجاز التغليب. ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث, الأول: حديث أبي ذر في الأمر بالإبراد. وفيه قصة وقد تقدم 
شرحه في المواقيت من كتاب الصلاة» والغرض منه قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». الثاني: حديث أب سعيد في 
ذلك وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك. الثالث: حديث أب هريرة «اشتكت النار إلى ربها» الحديث, وقد تقدم كذلك. 
وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن. الرابع: حديث ابن عباس في 
أن الحمى من فيح جهنم. الخامس: حديث رافع بن خديج في ذلك. السادس: حديث عائشة في ذلك. السابع: حديث 
ابن عمر في ذلك» وسيآتي شرح الجميع في الطب إن شاء الله تعالى. الثامن: حديث أبي هريرة. 

قوله: (ناركم جزء) زاد مسلم في روايته اجزء واحد). قوله: (من سبعين جزءا) في رواية لأحمد امن مئة 
جزء» والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخالص أو الحكم للزائد» زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لكل 
جزء منها حرها». 
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قوله: (إن كانت لكافية) «إن» هى المخففة من الثقيلة؛ أي إن نار الدنيا كانت مجحزئة لتعذيب العصاة. 


قوله: (فضلت عليهن) كذا هنا والمعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم: «فضلت عليها» أي على النار» قال 
الطيبي ما محصله: إن أعاد َك حكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء؛ أي لا بد 
من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر من خلقه. 

قوله: (مثل حرها) زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أب هريرة: وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
انتفع بها أحد» ونحوه للحاكم وابن ماجة عن أنسء وزادا: «فإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها»» وني «الجامع لابن 
عبينة» عن ابن عباس رضي الله عنه «هذه النار ضربت باء البحر سبع مرات»ء ولولا ذلك ما انتفع بها أحد). التاسع: 
حديث يعلى بن أمية» وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب الملاتكة». العاشر: حديث أسامة بن زيد. 


قوله: (لوى أكد تيت فلاناً فكلمته) هو عثمان كما في صحيح مسلمء وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه في كتاب 

لاي اال ل 
وقال مجاهد: عدون 4: يُرمونَ. 05 مطرودينَ. يِب #: دائم. وقال ابنُ عباس: 
ف( مدمُوظا : مطروداً» يقال +إكريًا 4 متم ذا. (بتكَهُ): 5 و وَأَسْتَمْرِرٌ )4: م رمك 4 

الفرسان. لير ) : الرجّالة واحدّها راجل؛ يك صائحب وصكصيه رتاس ودر سيك 4 

لأستأصلَنٌ. «قَرِيِت 4: شيطان. 

0 يوهي بن مومى قال أن عيسى عن حشامٍ عن أ عن عاتفة قال سَحر النبنٌ صلى 
الله عليه. قال: وقال اللي كنب إل هشاءٌ أنه سمعَهُ ووعاة عن أبيه عن عائشةً قالث: : حر 
النيثُ صلى الله عليه حتَّى كان يحيّلُ إليه أنه يفعلٌ الشيء وما يفعلة حتّى كان ذاتَ يوم دعا ودعاء 
ثم قال: أشعرت أنَّ الله أفتاني فيم| فيه شفائي؟ أناني رجلان فقعدٌ أحدهما عند رأَمَي والآخرٌ 
0 ارا قال: ا قال: ار قال: ليد 
١ 00‏ فرع لها الي صل ال عليه مرجع فقا عاش حون رج ا 
الشياطين». فقلتٌ: اسْتخْرَجِتَه؟ فقال: «لا. أمَا أنا فقدُ شفاني الله. وخشيتٌ أنْ يثيرَ ذلك على 


اناس شرًا». ثم ُفنت البثرٌ. 


الحا 


09 نا إسراعيل قالَّ ني أخي عن سليانَ عنْ يحبى بن سعيدٍ عنْ سعيد بن المسيّبٍ عنْ أبي هريرة 
أنَّ رسول الله صل الله عليه قال: ١‏ بعقدٌ الشيطانٌ على قافية رأسٍ أَحدِكمْ -إذا هو نام- ثلاث 
عقدء يَضْربُ كل عقدة ة مكانها : عليك ليل طويل؛ ٠»‏ فارقل. فإن استيقظ فذكرٌ الله انحلّث عُقدةٌ 
فإ نوضا نعلت فرك فإ غيل حلت عقلة كلها فأصبحَ نشيطاً طيّب النفس» وإلا أصبح 
0 


اللّه عليه رج نام ليله حنّى أصبع كال : «ذاك جر بال المع فق ايه أو قال 5 07 


١‏ نا موسى بن إسراعيلَ قال نا هام عنْ منصور عنْ سام بن أبي الجعدٍ عنْ كُريبٍ عنٍ ابن 
عباس عن النبيّ صلى الله عليه قال: «أمَا إِنَّ اعكم إذا أتى أهلّهُ قال: : بسم الله اللهمّ جتنا 
الشيطانٌ وجتّب الشيطانٌَ ما رزقتناء فرٌْقا ولداء ل( يضرَّهُ الشيطانٌ». 


2 0 3 2 1 1 3 َ) 
سناع فاح ساعن وهام بو عروا د عن زر عر قل ارس لدعمل ال 
عليه: و: "إذا طلعَ حاجبٌُ الشمس فدحُوا الصلاة حتى ترون وإذا غاب حاجبٌ الشمس فدعوا 

+ مو 


الصلاة ةَ حنَّى تغيب». «ولا محيّنوا بصلاتكم طُلوعَ الشمس ولا غروماء اما تطلعُ بين قرني 
شيطان». أوا لشيطانء لا أدري أَيّ ذلك قال هشام. 


فاه ١‏ بير قالانا عب الوارك قال ا زود عن يا بر خلال عن أن بالج عن أن سعيد 
قال: قال النبينٌ صل الله عليه : اإذا مرٌ بينَ يدي أحدكم شيءٌ وهوّ يصل فأيمنغة #فإن أ فليونيفة 
إن أبى فليقاتله؛ فإنَّا هوّ شيطانٌ». 

54- قال : وقالَ عنمن بن ايشم نا عوفٌ عنْ محمد بن سيرينَ عن بي هريرة قال وكلني رسول الله 
صل الله عليه بحفظ زكاة رمضانَ» فأنني آتِ فجعلّ يحثو من الطعام. فأخذئهُ نقلتث: لأرفعئّكَ 
إلى رسول الله صلى الله عليه -فذكرٌ الحديتٌ فقال- : إذا أويتَ إلى فراشكٌ فاقراً آية الكرميٌء لن 
يزال عليك منّ الله حافظ. ولا يقربّك شيطانٌ حتّى تصبح . فقال النبيث صلى الله عليه 4: (صدقّك 
وهوّ كذوبث» ذاكَ الشيطانٌ». 


الرعن جرت رن ركبتمبريهعريذري 
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0 ا يجبى بن ُكبر قال نا الليثُ عنْ عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عُروة ؛ بن الزبير قال 


أبوهريرة: قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه: ايأ الشيطانٌ أحدكم فيقول: من خلقٌ كذا؟ من خلقٌ 
كذا؟ حتّى يقول: من خلقّ ربّك؟ فإذا بلعَهُ فليستعدٌ بالله ولينته». 


0 ا يحبى بن بكبر قال نا الليثُ قال ني عقيل عن ابن شهاب قال ني ابن أبي أنس مولى التيميدن 
أن أباة حدله أنه سمع أباهريرة يقول: قالّ رسول الله صل الله عليه: فخ رصان تدك 
أبوات السماء وغلقتُ أبواتث جهنم وسّلسلت الشياطين)». 

1 نا الحميديّ قال نا سفيانٌ قال نا عمرّو قال: أخبرني سعيدٌ بن جبير قال: قلت لابن عباس 
فقال: و ل سا ارت كسا 
وقال: + أربت أوينَآاكَ ألصَّحْرَةٍ وق يت اوت وَمَآ أَنْسَانيملّاأ لطن أن رو 7 وم جد .موسى 
النصب حتى جاور المكانَ الذي أمره الله به». 


4 نا عبدالله ب سل عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمرَ قال: رأيتٌ وشول 
الله صل الله عليه يُشيرٌ إلى المشرق» فقالَ: «ها إن الفتنة هاهناء ها إِنَّ الفتنة هاهناء من حيثُ يطلعٌ 
قرنٌ الشيطان». 


58 لاع بجر تاوناحيا جعيناه الاتصاري لالد ل طريي قال أخيرني عطاء عن 
جابر عن النبيّ صلى الله عليه قال: (إذا استجنح -أو كان مجن الليل- فكوا صبيانكم. فإن 
الشياطينٌ تنتشرٌ حيظذ» فإذا ذهب ساعةٌ عن العشاء افخلوهم. وأغلق بابك واذكر اسم الله 
وأطفوك مصباحك واذكر اسم الله وأوك بيقاء ك واد كر اسم الل وخ إناءك واذكر اسم الله 
ولؤْ تعرْض عليه شيئاً». 

1 نا محمودٌ قال نا عبدٌالرزاقٍ قال أنا مء معُمرٌ عن الزُّهريٌّ عنْ علي بن حسين عن صفيةً بنت حبيٌ 
قالت: كان رسولٌ الله صل الله عليه مُعتكفاً. أ في روه ليلا فحدّشه ثم قمتُ فانقليتُ: ؛ فقامَ 
مي قبتي -وكانٌ مسكنها ني دار أسامة بن زيد- فمرٌ رجلان من الأنصارء فلم| رأيا النبيّ صلى 
الله عليه أسرعا فقالَ النبيٌ صل الله عليه : «على رسلكماء ؛ إنا صفيّةٌ بدت برق 1 . فقالا: سبحانّ الله 


(1) مأَنسَنيهُ #: قرأ حفص بالضم: مِأَنسَنيةٌ #» والباقون بالكسر: © أَنْسَانِيه)4. 


الرعن جرت رن ركبتمبريهعريذري 


للا 


واعءعه 


وازسول اله :قال ١إنَّ‏ الشيطانَ يجري منّ الإنسان مجرى الدم؛ وإِنّْ خشيتٌ أنْ يقذفٌ في قلوبى| 
شُوءا) . أو قال: «شيئاً). 


-١‏ نا عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابتِ عنْ سلبان بن صرد قال : كنت جالساً 
مع النبيّ صلى الله عليه ورجلانٍ يستبّانِ فأحدهما احررٌ وجهُة وانتفخث وداج فقالَ الي صلى 
عار عد كلدي نئي او زر قله أعودُ بالله من الشيطان ذهب عنهُ ما 


يجد». فقالوا له : إنَّ النبيّ صلى الله عليه قال: 93 تعوَّدْ بالله من الشيطان»» قال: وهل بي جنونٌ؟ 

؟/1- ا آم قال نا شعبةٌ قال نا منصورٌ عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: 
قال النبنٌ صل الله عليه: «لوْ أنَّ أحدهم إذا اق أهله قال: تبني الشيطانٌ وجنّب الشيطانٌ ما 
رزقتنيء فإن كانّ بينهما ولد م يضِرّهٌ الشيطانٌ» وم يُسلطُ عليه). 

قال: ونا الأعمش عنْ سالم عن كريب عن ابن عباس. مثلة. 

فئقة نا محمودٌ قال نا شبابةٌ قال نا شعبةٌ عنْ محمد بن زياد عنْ أب هريرة عن النبيٌ صل الله 
عليه أنَهُ صلَّ صلاةً فقال: ١إنَّ‏ الشيطانَ عرض لي فشدَّ عل يقطعٌ الصلاةً عل فأمكنني الله 
منه.. )فل كرّة. 

77 نا محمدٌ بن يوست قال نا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عنْ أبي سلمةً عن أبي هريرةً قال: 
قال الل صل الادعليد «إذا نودي بالصلاة أَدْبرَ الشيطانٌ وله ضراط: فإذا قضي أقبلَ ٠‏ فإذا 5 توت 
بها أدبرء فإذا فضي أقبل؛ حنَّى يخطر بين الإنسان وقأبهء فيقول: اذكر كذا وكذاء حتَّى لا يدري 
أثلاثاً صلى أمْ أربعاًء فإذا لم يدر أثلاثاً صل أمْ أربعاً سجدٌ سجدت السهو». 

0 نالو نيان نإل انا بيك سن أن الرنادضي الأعرع عن أي هريرة فال: قال النبيثٌ صلى الله 
عليه: 4: ١كل‏ بني آدمّ يطعنٌ الشيطانٌ في جنبيه بإصبعيه حينَ يولدٌُ غير عيسى ابن مريم» ذهب 
يطعن فطعنّ في الحجاب»). 

1 نا مالك بن إسماعيلَ قال نا إسرائيلٌ عن المغيرة عنْ إبراهيمَ عن علقمة قالَ: قدمتٌ الشامء 
قالوا: أبوالدرداءء قال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان سه 


نا سليهانٌ قال نا شعبة عن مغيرةً قال: الذي أجارهٌ الله على لسان نبي يعني عماراً. 


باب بدء الخلق (81:#-87117) 535 


/11؟- قال : وقال الليثٌ ني خالدٌ بن يزِيدَ عن سعيد بن أبي هلال أنَّ أباالأسود أخبرةُ عنْ عروة عن 
عائشة عن النبيّ صلى الله عليه قال: لللانكةٌ تدَّثُ ني العنان -والعنالٌ: لغيام- بالأمر يكونٌ ني 
الأرضء فتستمعٌ الشياطينٌ الكلمة ذ فتقُرُّها في آذان الكاهن كا َه نه الشارورق فيوَيدَونَ مبعها مغة 
كذية». 

4 نا عاصمٌ بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبريٌّ عن أبيه عنْ أبي شُرِيرَةَ عن النبييّ صلى 
الله عليه قال: «التثاؤبٌُ منّ الشيطان. فإذا تناب أحدّكم فليردهُ ما استطاع, فإنَّ أحدّكمْ إذا قال: 
ها. ضح شحك) لشيطانٌ». 

9- نا زكرياء بن يحبى قال نا أبوأسامة قال هشامٌ أنا عنْ أبيه عن عائشة قالث: لا كانَ يوم أحدٍ 
جزم الشركوة قاع إبليسش ا عياة انه اخراكم, تروحمت أراهم جد شدعي و اخراعم. 
فنظرَ حُحذيفةٌ فإذا هو بأبيه اليان» فقال: أي عباد الله. أبي أبي : قوالة ما احفحزوا حت فتلوة فقا 
حذيفة: غفرٌَ الله لكم. 

قال عروةٌ: فها زالث في حذيفةً بقيةٌ خير حتى لحقّ بالله. 

- نا الحسنٌ بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن أشعتٌ عنْ أبيه عنْ مسروقٍ قال: قال عائشة: 
سألثٌ النبيّ صلى الله عليه عن التفات الرجل في الصلاة ة فقالَ: «هوّ اختلاسٌ يختلسٌُ الشيطانٌ من 
صلاة أحدكم). 


- نا أبوالمغيرة قال نا الأوزاعيٌ قال ني يحبى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبيت صلى الله 
عليه... ح. وحدثني سليهانٌ بِنُ عبدالرحمن قال نا أبوالوليد قال نا الأوزاعيٌ قال ني يحبى بن أي 
كثير قال ني عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قالَ: قال النبينٌ صلى الله عليه: «الرؤيا الصالحةٌ من الله. 
والحلمٌ منّ الشيطان فإذا حلم أحدٌكم حل يافهُ فلييصقْ عنْ يسارو وليتعوّذ بالله من شرهاء 
فإنبا لا 

5 نا عبذالله بن يوسف قال أنا مالك عن سْمَيّ مولى أبي بكر عنْ أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه قال: امن قال 5 إل4 ]لها رحد اسيك لك للك ولةاشمل وعد 


4 


ا 


كن و 6 
على كل شيء قديرٌ؛ في يوم مئةًمرة كانث لهُ عدلٌ عشرٍ رقاب, وكتبث لهُ من حسنة» ونحيث عن 


2-4 4 
ِ داع 


م سيئء وكانت لهُ جرزاً من الشيطان يومَهُ ذلك حتى يُسي» وم أت أحد حدٌ بأفضل ما جاءً به 
الل ل 


عباحميد بن عبدالرحن بن زيد أن حمة ب سعد بن أي وقامص أخبة أ أب سعة بق ب 


سو 


وقاص قال: استأذنَ عمرٌ على رسول الله صل الله عليه وعددةٌ نساءٌ منْ قريش يكلّمئهُ وه تكثرنه 
عاليةً أصواينٌ» فل استأذنَ عمرٌ قُمنَ يبتدنَ الحجابً. فأذنَ لهُ رسولٌ الله صل الله عليه ورسولٌ 
الله صلى الله عليه يضحك فقالَ عمد: أضحكٌ الله سنّكٌ يا رسولٌ الله قالَ: «عجبتٌ من هؤلاء 
اللاي كُنّ عنديء فلم سمعنّ صوتكَ ابتدرنَ الحجابٌ' :قال عد + فأدك با رسو نالل كنت آاحن 
أن ممبن. ثم قال: أيْ عدُوّات أَنَفُسهنٌ» أتهبنني ولا م عهبنَ رسول الله صل الله عليه؟ قلنٌّ: : نعم 
أن أفظ وأغلظ مِنْ رسول الله صلى الله عليه. قالَ رسول الله صلى الله عليه: «والذي نفسي بيده 
والقيت العمطاذ نط الها نكا الاسلك مقا فى فك 


1 ابراه ب حر نال حرشي رن أن حازم عويوي عر عمدين رامع ع مسي بد 
طلحة عن أبي هريرة عو الي صل ان عل قالل' 'إذا استيقظ أحدٌكم من منامه فتوضّأ فليشتشز 
ثلاث فإنَّ الشيطانَ يبِيتٌ على خيشُومه). 


قوله: (باب صفة إبليس وجنوده) إبليس اسم أعجمي عند الأكثر وقيل: مشتق من أبلس إذا أيأسء قال ابن 
الأنباري : لو كان عربياً نصرف كإكليل؛ وقال الطبري: إنمالم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب فشبهوه 
بالعجمي» وتعقب بأن ذلك ليس من موانع الصرفء وبأن له نظائر كإخريط واصليكه و ممع كرنه كفنا أرضاء 
بأنه لو كان كذلك لكان إنما سمى إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه» وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل 
ذلكء كذا قيل» ولا دلالة فيه» لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له نعم روى الطبري وابن أبي الدنيا عن ابن 
عباس قال : كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل» ثم إبليس بعد. وهذا يؤيد ذلك القول والله أعلم. . ومن 
أسمائه الحارث والحكم. وكنيته أبو مرة. وفي كتاب «ليس لابن خالويه» كنيته أبو الكروبيين» وقوله: «وجنوده» كأنه 
يشير بذلك إلى حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً قال: «إذا أصبح إبليس بث جنوده؛ فيقول: من أضل مسل] ألبسته 
التاج» الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني . ولمسلم من حديث جابر: سمعت رسول الله وك يقول: اعرش 
ع يوي اس سسسا م 0 
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2 . * فخ ب للق فا هدة 5 7 24 5 موده ام سل" 
قوله: (وقال مجاهد: ويفدفون: يرمون. دحورا: مطرودين) يريد تفسير قوله تعالى: # وَبِعَدَهُونَ منكل 
0 ل ل ا ل 


قوله: (وقال ابن عباس: 5000000 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة؛ وإنا ذكره البخاري هنا استطراداً لذكره دحوراً قبله» وإن كان لا يتعلق 


بإبليس وجنوده. 
قوله: (ويقال: مريدا متمردا) هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: # وَإن يَدْعو نَإِلَّاسَيْطمًا عَرِيِدًا 4 


قوله: (بتكه: قطعه) قال أبو عبيدة في قوله: # مَلِمبَيكنَّ متتكصك :ادارب الاش 4 أي ليقطعن, يقال: بتكه قطعه. 


وصحبه وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة أيضاً. 


قوله: (لأحتنكن: لأستأصلن) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: تدك در ا قإيلا 4 يقول: 
لأستميلنهم ولأستأصلنهم » يقال: احتنك فلان ما عند فلان إذا أخذ جميع ما عنده. 


قوله: (قرين: شيطان) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: + فَالَ فَآيلُ 
يف 06ل تيسن 4 قال: شيطان» وعن غير مجاهد خلافه» وروى الطبري عن مجاهد والسدي في قوله تعالى: 

1 ا 4 قال شا ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثاً: الأول حديث عائشة قالت: 
لس الحديث. وسيأتٍ شرحه في كتاب الطب. ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنا يتم باستعانة 
الشياطين على ذلك» وسيأتي إيضاح ذلك هناك» وقد أشكل ذلك عل : بعض الشراح. 


قوله: (وقال الليث: كتب إل هشام بن عروة إلخ) رويناه موصولاً في نسيخة عيسى بن حماد وواية أبي 
بكر بن أب داود عنه. الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في عقد الشيطان على رأس النائم» تقدم شرحه في صلاة الليل» 
وأخو إساعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس» ووهم من سه عبد الله. الحديث الثالث: حديث ابن مسعود 
في بول الشيطان في أذن النائم عن الصلاة تقدم شرحه في صلاة الليل أيضاً. الحديث الرابع: حديث ابن عباس في 
الندب إلى التسمية عند الجماع» يأتي شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس: حديث ابن عمر في 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمسء تقدم شرحه في الصلاة» والقائل: «لا أدري أي ذلك قال هشام» هو عبدة 
ابن سلييان الراوي عنه. وقوله: «(حاجب الشمس» هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس ويبقى عند 
الغروبء وقرنا الشيطان جانبا رأسه. يقال: إنه يتتصب في محاذاة مطلع الشمسء حتى إذا طلعت كانت بين جانبي 


قَ ابذاعغ) 
خ العرعن بشرعت انز يكلس بلعاعيريذري 


نمضا 


رأسه؛ لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لا وكذا عند غروبهاء وعلى هذا فقوله: «تطلع بين قرني الشيطان» أي 
بالسبة إلى من يشاهد الشمس عتد طلوعهاء قلو شاهد الشيطان لرآه منقصياً عندها. وقد تفسك به من ود عل أهل 
الحيئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة» والشياطين قد منعوا من ولوج السماء» ولا حجة فيه لما ذكرناء والحق أن 
الشمس في الفلك الرابع» والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلافا لأهل الهيئة. ومحمد شيخ البخاري 
فيه هو ابن سلام» ثبت كذلك عند ابن السكنء وبه جزم أبو نعيم والجياني. الحديث السادس: حديث أبي سعيد 
في الإذن بقتل المار بين يدي المصلي تقدم شرحه في الصلاة. السابع: حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضانء تقدم 
شرحه في كتاب الوكالة. الثامن حديث «يأتي الشيطان». 


قوله: (من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) أي عن الاسترسال معه في ذلك؛ بل يلجأ إلى الله 
في دفعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة. فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي: 
وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع» قال: 
وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلكء فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهانء قال: والفرق بينهما أن الآدمي 
يقع منه الكلام بالسؤال والجواب وا حال معه محصور. فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطعء وأما الشيطان فليس 
لوسوسته انتهاء؛ بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك. قال الخطابي: 
على أن قوله: من خلق ربك كلام متهافت ينض آخره أوله؛ لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاء ثم لو كان السؤال 
متجهاً لاستلزم التسلسل وهو محال؛ وقد أثبت ثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث. فلو كان هو مفتقراً إلى محخدث 
لكان من المحدثاتء انتهى. والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق 
فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله» فسوى ني الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن 
ذلك من بشر وغيره. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: سألني عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما كان واهياً ‏ 
يستحق جواباًء أو الكف عن ذلك نظّير الأمر بالكف عن النوض في الصفات والذات. قال المازري: الخواطر على 
قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث. وعلى مثلها ينطلق 
اسم وسوسة: وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلالء وقال الطيبي: إنها 
أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ول يأمر بالتأمل والاحتجاج؛ لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر 
ضروري لايقبل المناظرة؛ ولآن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء ء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا 
الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به» وني الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني المرء وعم| هو مستغن عنه» وفيه 
علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع» وسيأت مزيد لهذا في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. الحديث 
التاسع: حديث أبي هريرة: (إذا دخل رمضان صفدت الشياطين» تقدم شرحه في الصيام. العاشر: حديث أبي 35 
كعب في قصة موسى والخضر سيأتي شرحه في التفسير. الحديث الحادي عشر: حديث ابن عمر في طلوع الفتنة من 
قبل المشرق» سيأ شرحه في الفتن» وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع. الثاني عشر: حديث جابر 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري المذكور في السند هو من شيوخ البخاري, وحدّث عنه هنا بواسطة. 
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قوله: (إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل) في رواية الكشميهني «أو قال: جنح الليل» وهو بضم الجيم 
وبكسرهاء والمعنى: إقباله بعد غروب الشمسء يقال: جنح الليل أقبل» واستجنح حان جنحه أو وقع؛» وحكى 
عياض أنه وقع في رواية أبي ذر: «استنجع» بالعين المهملة بدل الحاء وهو تصحيف. وعند الأصيلي «أول الليل» بدل 
قوله: أو كان جنح الليل» و«كان» في قوله: «وكان جنح الليل» تامة؛ أي حصل. 


قوله: (فخلوهم) كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمة» وللسرخسي بضم ال حاء المهملة» قال ابن الجوزي: إنم| خيف 
على الصبيان في تلك الساعة؛ لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباء والذكر الذي يحرز منهم 
مفقود من الصبيان غالباء والشياطين عند انتشارهم يتعلقون ب| يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى 
الشيطانية من غيره» وكذلك كل سواد. ولهذا قال في حديث أبي ذر: «فم| يقطع الصلاة؟ قال: الكلب الأسود شيطان» 

قوله: (وأغلق بابك) هو خطاب لفرد؛ والمراد به كل أحد؛ فهو عام بحسب المعنى» ولا شك أن مقابلة المفرد 
بالمفرد تفيد التوزيع» وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. الثالث عشر: 
حديث صفية تقدم في الاعتكاف, وفيه: «إن الله جعل للشيطان قوة على التوصل إلى باطن الإنسان» وقيل: ورد على 
سبيل الاستعارة أي إن وسوسته تصل في مسام البدن مثل جري الدم من البدن. الرابع عشر: حديث سليمان بن صرد 
في الاستعاذة» يأتي في الأدب. والودج بفتح الدال وبالجيم عرق في العنق. الخامس عشر: حديث ابن عباس تقدم في 
الرابع» وقوله: «قال: وحدثنا الأعمش» قائل ذلك هو شعبة فله فيه شيخان. السادس عشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في أواخر الصلاة» وقوله هنا: 
«فذكره» أي ذكر تمام الحديث, وتمامه هناك: «فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية» الحديث. وقد تقدم هناك 
شرح قوله: «فذعته»» ويأتي الكلام على بقية فوائده في أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام» ويأتي الكلام 
على إمكان رؤية الجن في أول الباب الذي يل هذا. وني الحديث إباحة ربط من يخشى هربه تمن في قتله حق. وفيه 
إباحة العمل اليسير في الصلاة» وأن الخاطة فيه إذا كاتس يمع الطلبين الله لاد كلاما قلا يقطع الصلاة» 
لقوله وي في بعض طرق هذا الحديث: «أعوذ بالله منك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحديث السابع عشر: حديث 
أبي هريرة إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وقد تقدم شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سجود السهو. الحديث 
الثامن عشر: حديثه كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه» وسيأتي شرحه في ترجمة عيسى ابن مريم من 
أحاديث الأنبياء» وقوله: «في جنبه» كذا للأكثر بالإفراد» ولأبي ذر الجرجاني «جنبيه» بالتثنية» وذكر عياض أن في 
كتابه من رواية الأصيلي «جنبه» بالإفراد. لكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة» قال: وهو تصحيف. قلت: لعل 
لفق سقطت من القلى قلق ينين أن يعد ذللك رؤزاية» وزالله المستعان. والمراد بالحجاب الجلدة التي فيها اجنين أو 
الثوب الملفوف على الطفل. الحديث التاسع عشر: حديث أبي الدرداء في فضل عمار» أورده مختصرا جدا من وجهين» 
وسيآتي بتمامه في المناقب» والغرض منه قوله: الذي أجاره الله من الشيطان»» فإنه يشعر بأن له مزية بذلك على غيره» 
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ومقتضاه أن للشيطان تسلطأً على من لم يجره الله منه. الحديث العشرون: حديث عائشة في ذكر الكهان أورده معلقاً 
عن الليث» وقد تقدمت الإشارة إليه في صفة الملائكة» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي حاتم الرازي 
عن أبي صالح كاتب الليث عنه» وقال: يقال: إن البخاري حمله عن عبد الله بن صالح. الحديث الحادي والعشرون: 
حديث أب هريرة في التثاؤب» وسيأتي شرحه في الآدبء وبيان الاختلاف فيه على سعيد المقبري: هل هو عنده عن 
أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه؟ الحديث الثاني والعشرون: حديث عائشة في قصة قتل والد حذيفة» وسيأي 
شرحها في غزوة أحد. الحديث الثالث والعشرون: حديثها في الالتفات في الصلاة» وقد تقدم شرحه في الصلاة. 
الحديث الرابع والعشرون: حديث أب قتادة: «الرؤيا الصا حة من الله» والحلم من الشيطان» الحديث» وأورده من 
وجهينء وسيأتي شرحه في التعبير» وفائدة الطريق الثانية وإن كانت الأولى أعلى منها: التصريح فيها بتحديث عبد الله 
بن أبي قتادة ليحيى بن أبي كثير. الحديث الخامس والعشرون: حديث أبي هريرة في فضل قول لا إله إلا الله» وسيأي 
شرحه ني الدعواتء الحديث السادس والعشرون: حديث سعد «استأذن عمر على النبي وَللْمٌ وعنده نسوة» الحديث» 
وسيأتي شرحه في المناقب» الحديث السابع والعشرون: حديث أب هريرة في الأمر بالاستنثار» وفيه «فإن الشيطان 
يبيت على خيشومه) والخيشوم بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة وسكون الواو: هو الأنف. 
وقبل: المنخرء وقوله: «فليستنثر) أكثر فائدة من قوله: «فليستنشق»؛ لأن الاستتثار يقع على الاستنشاق بغير عكس» 
فقد يستنشق ولا يستنثر» والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق؛ لأن حقيقة الاستنشاق جذب الاء بريح الأنف إلى 
أقصاه. والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف. والاستنثار يخرج ذلك الوسخ 
والمو يكم الاستنشاق» وقيل: إن الاستتثار مأخوذ من النثرة» وهي طرف الأنفء وقيل: الأنف نفسه. 
فعل هذا فمن امتتقق فقل اسن ستنثر؛ لأنه يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه. وفيه نظر. ثم إن ظاهر الحديث 
أن هذا يقع لكل نائم» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر, لحديث أبي هريرة 
المذكور قبل حديث سعدء فإن فيه «فكانت له حرزا من الشيطان» وكذلك آية الكرسيء وقد تقدم فيه «ولا يقربك 
شيطان»» ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب. فيكون مبيته 
على الأنف. ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ» فمن استنثر نثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة؛ فحيئئذٍ 
فالحديث متناول لكل مستيقظ. ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظاًء وقالت 
طائفة بوجوبه في الغسل وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاًء وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار أم لا خلاف؟ وهو 
محل بحث وتأمل. والذي يظهر أنها لا تتم إلا به لما تقدم. والله أعلم. 
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أبيه أنَهُ أخبرة أنَّ أباسعيد الخدريٌ قال لهُ: إن أراك تحب الغنمَ والبادية» فإذا كنت فى غنمك 


وراحواة ا فااعث الغا قارف صرق 00 لا يسمعٌ مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إِنسٌ 
ولاشيٌ إلا شهد له يومَ القيامة. قال أبوسعيد: سمعتّهُ منْ رسول الله صلى الله عليه. 


قوله: (باب ذكر الجن وثوامهم وعقابهم) أشار ببذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين. 
فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية: 3 نهم أنكروا 
وجودهم رأساء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين» إنم| العجب من المشرعين مع نصوص القرآن 
والأخبار المتواترة» قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم. قال : وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم 
عند الإنس بحيث لا يرونهم» ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم. قال: وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علماً بعجائب المقدورات. 
وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤ لاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن» ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. 
وقال عبد الجبار المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقلء إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة؛ لأن الشيء 
لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهم| تعلق» ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه إلا أنَا قد علمنا 
بالاضطرار أن النبي يلير كان يتدين بإثباتهم» وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في 
أوائل صفة النار تفسير قوله تعالى :# وَحَلَقَ الْجآنّمن مارج مَنْنَّارٍ 4# واختلف في صفتهم, فقال القاضي أبو بكر 
الباقلاني: قال بعض المعتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة» قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. وقال أبو يعلى 
ابن الفراء: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة» وأن تكون كثيفة» خلافاً للمعتزلة في دعواهم 
أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها. وهو مردود.ء فإن الرقة ليس بانعة عن الرؤية. ويجوز أن يخفى عن 
رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها. وروى البيهقي في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الربيع 
سمعت الشافعي يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته. إلا أن يكون نبياً. انتهى. وهذا محمول على من يدعي 
رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان 
فلا يقدح فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور واختلف أهل الكلام في ذلكء. فقيل: هو تخيّل فقط ولا 
ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل: بل ينتقلون لكن لا باقتدارهم على ذلك؛ بل بضرب من الفعل إذا فعله 
انتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأول وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن الغيلاني ذكروا 
عند عمر فقال: إن أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم. فإذا 
رأيتم ذلك فأذنوا» وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم. فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس» فمن كان منهم 
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كافراً سمي شيطاناًء وقيل: إن الشياطين خخاصة أولاد إبليس» ومن عداهم ليسوا من ولده؛ وحديث ابن عباس 
الآتي في تفسير سورة الجن يقوي أهم نوع واحد من أصل واحدء واختلف صنفه فمن كان كافراً سُمّي ينكان 
إلا قل دامس نا كودي :كانه اننال ايه الب اطرى صول لق 2م 130ل رهن وا سي الأيا رالا امل 
خلافاً بين أهل النظر في ذلكء إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعاههم وليسوا بمكلفين» 
قال: والدليل للجاعة ما في القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم من العذاب» وهذه الخصال لا 
تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جداء 
وإذا تقرر كو:هم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم 
إثبات ذلكء قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلاً أرسلوا إليهم؛ فلو 
جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه. وهو فاسدء انتهى. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية 
أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم» ورسل الجن بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا 
قومهم, ولهذا قال قائلهم: مِإِنَاسَِعَنَاحكنَبًا لمن بَمَدِ موب )* الآية» واحتج ابن حزم بأنه وَل قال: «وكان 
النبي و يبعث إلى قومه» قال: وليس الجن من قوم الإنسء فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم؛ قال: ولم يبعث إلى 
الجن من الإنس نبي إلا نبينا وله لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاقء انتهى» وقال ابن عبد البر: «لا يختلفون 
أنه و بعث إلى الإنس والجن» وهذا جما فُضّل به على الأنبياء» ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر 
# وَلْقَدَجَآءَ كم يُوسَفُ من قَبَلُ بِآلْيَدَتِ * قال: هو رسول الجن» وهذا ذكره. وقال إمام الحرمين في «الإرشاد) في 
أثناء الكلام مع العيسوية: وقد علمنا ضرورة أنه ويِوٌ ادعى كونه مبعوثاً إلى الثقلين» وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك 
لا ا ل ري ل سي لاي 
يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن» فيهم| أخرجه البزار بلفظ. وعن ابن الكلبي كان النبي يلل يبعث إلى الإنس 
فقط. وبعث محمد إلى الإنس والجنء وإذا تقرر كونهم مكلقان خم مكلقرة بالتوحيد وأركان الإسلام؛ وأما ما 
عداه من الفروع فاختلف فيه. لما ثبت من النهي عن الروث والعظم. وأنه| زاد الجن» وسيآتي في السيرة النبوية 
حديث أبي هريرة وفي آخره: «فقلت: ما بال الروث والعظم؟ قال: هما طعام الجن» الحديث» فدل على جواز تناولهم 
للروثء وذلك حرام على الإنس» وكذلك روى أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «خرج رجل 
من خيبر فتبعه رجلانء وآخر يتلوهما يقول: ارجعا حتى ردهماء ثم لحقه. فقال له: إن هذين شيطانانء فإذا أتيت 
رسول الله ويد فاقرأ عليه السلام» وأخبره أنا في جمع صدقاتناء ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. فلما قدم الرجل 
المدينة أخبر النبي َي بذلك فنهى عن الخلوة؛ أي السفر منفردا» واختلف أيضاً: هل يأكلون ويشربون ويتناكحون 
آم لا؟ فقيل بالنفي وقيل بمقابله» ثم اختلفوا فقيل: أكلهم وشرمهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع» وهو مردود 
بها رواه أبوداود من حديث أمية بن محشى قال: «كان رسول الله وك جالساً ورجل يأكل ول يسمء ثم سمى في آخره» 
فقال النبي يَيِْدٌ: ما زال الشيطان يأكل معه» فلم| سمى استقاء ما في بطنه» وروى مسلم من حديث ابن عمر قال: «قال 
رسول الله يِدٌ: لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»؛ وروى ابن عبد 
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البر عن وهب بن منبه: أن الجن أصناف» فخالصهم ريحء لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع 
منهم ذلك» ومنهم السعالي والغول والقطربء وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن حبان 
والحاكم من حديث أب ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله كلد «الجن على ثلاثة أصناف : صنف لهم أجنحة يطيرون 
في الهواء» وصئف خيات وعقارب» وصنف حلون ويظعئو». وروى ابن أي الدثيا من حديث أبي الدرداء مرفوعاً 
نحوه؛ لكن قال في الثالث: «وصنف عليهم الحساب والعقاب». وسيآ شيء من هذا في الباب الذي يليه» وروى 
ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين قال: ما من أهل بيت إلا وفي 
سقف بيتهم من الجن؛ وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك. واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله 
تعالى : + لو يَطَمْنٌ دي قله ولاجَآنٌ )4 وبقوله تعالى: +( أهَنَتَحِدُوتَهء وريه ليآ من دُوفٍ )* والدلالة من ذلك 
ظاهرة. واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجان خلق من نار» وفي النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه 
التوالد. والجواب أن أصلهم من النار» كما أن أصل الآدمي من التراب» وكا أن الآدمي ليس طيئاً حقيقة حقيقة» كذلك 
الجني ليس ناراً حقيقة؛ وقد وقع في الصحيح في قصة تعرض الشيطان للنبي كل أنه قال: «فأخذته فخنقته حتى 
وجدت برد ريقه على يدي» قلت: ومبذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى: +( إِلَّامَنْحَيلفَ الَظمَة عه 
يْبَابُ تَاقَبُ # فقال: كيف تحرق النارٌ النارٌ؟ وأما قول المصنف: «وثواءهم وعقابهم» فلم يختلف من أثبت تكليفهم 
أنهم يعاقبون على المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفا قال: «إذا 
دل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» قال الله لمؤمن الحن وسائر الأمم؛ أي من غير الإنس: كونوا تراباء فحينئلٍ 
يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً؛ وروى ابن أب الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال : ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم 
يقال لهم: كونوا تراباً وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول 
الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم, ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس؟ على 
ل يب ل ا ا ل ا 

نهم أصحاب الأعراف. ورابعها: التوقف عن الجواب في هذا. وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال 
أ ليق م : لهم ثواب» قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: #وَلكُل درب جَنسسَمًا عسملوأ '# 

قلت: وال هذا أشار الضف غقوله قلي «يسعكر كن ألم يي رسل يس 4 فإن قوله: © وَلِكُلٍ درجت 
ل ل ل ا عو :واسعدل ابن وعب يعكل ذلك 
بقوله تعالى: + ولَيِكَ اليسَسلنق 7 َل اَلْوَل أمرٍ عد حلت من قَيَلِهِم نكن وَألِاض )4 الآية فإن الآية يدها أيضا: 
#وَلكُل درب ل ل ما من شيء 
إلا وهو يسمع زفير جهنم. إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم 
العقاب ولهم الثواب بقوله تعالى: +( وَلِمَننَافٌ مَكَامَري بنََّانِ 4 ثم قال : + مأَيِ مَالآهِ رَيكُمَا > تَُكَذْبَانِ 4# والخطاب 
للإنس والجنء فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب. والله أعلم. 


ْ* رذع 


ري بشرعت | رإنا ز كلسب !هاعر يناري 


عوك - 


ا 2 


قوله: (بخسا: نقصانا) يريد تفسير قوله تعالى: حكاية عن الجن فَمَنَمُؤَمِنْيرَيهفَلَايحَافُبَحْسَاوْلَارَمَقَا )4 قال 
يحبى الفراء: البخس النقصء والرهق الظلم» ومفهوم الآية أن من يكفر فإنه يخاف. فدل ذلك على ثبوت تكليفهم. 
به» وفيه: «فقال أبو بكر: من أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن إلخ) وفيه: «قال: علمت الجن أنهم سيحضرون 
أي شريفة» ووقع هنا في رواية أبي ذر «وأمهاتهن»» ولغيره «وأمهاتهم» وهو أصوبء ووقع أيضاً لغير الكشميهني 
+« در حْصَوُونَ بالإفراد وروايته أشبه. 


قوله: (جند محضرون عند الحساب) وصله الفريابي أيضاً بالإسناد المذكور عن مجاهد. ثم ذكر المصنف 
حديث أبي سعيد: ١لا‏ يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له» وقد تقدم مشروحاً في كتاب الأذان» 
والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن يحشر ون يوم القيامة» والله أعلم. 

وو 5 5 ا لك ل سه لا 5 وو 5 0 001 و 
باب قوله تعالى: + وَإِدْصَفْنَا ِلك تَعَرامَنَألْحِنَ * إلى قوله: + فِصَكلٍمُبِينٍ )* 

ظ 8 5 5 اح سس سح سس د اس ا سر ل ال 4 م ل لس ع 

قوله: (باب قوله عز وجل: + وَإِدْصَْآإَكَ تَقََايَِ لحن إلى قوله: + ولك فِْصَكَلٍِ من )#) سيأقٍ 
القول في تعيينهم وتعيين بلدهم في التفسير إن شاء الله تعالى. 


قوله: (صرفنا أي وحنهنا ) غنو قبن المقكن وكؤله: (مضوقا معل ل١)‏ عر بسر أن عيدةة واسقية 
بقول أبي كبير با موحدة ال حذلي: 


أزهير هل عن ميتة من مصرف آم لا خلود لباذل متكلف 

(تنبيه): لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاً» واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم في صفة الصلاة في توجه 
النبي يي إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته» وسيأتي شرحه بتمامه في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد أشار إليه المصنف 
بالآية التي صدر بها هذا الباب. 

5 3 2 م 5 برص د حير نمسم سلا 
باب قول الله عز وجل: # ويتفهَا من داب * 

ََ 2 5 550 5 

قال ابنٌ عباس: الثعبان: الحية الذكر منهاء يُقال: الحيكاتٌ أجناسٌ: الجانْ والأفاعى 

3 50 لنة 7 ف 7 
والأساود. + ءَاحِدِنسِيَيَ #: في ملكه وسلطانه. ويُقال: + صَنَّتِ #: يُسْط أجنحتهن. 


4 
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1]- نا عبد الله بن محمد قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا معمرٌ عن الزّهري عنْ سام عن ابن عمرٌ 
نّهُ سمع النبيّ صل الله عليه يخطبٌ على المنبر يقول: «اقدلوا اتقياكدة :الو ذا الطنين و اليا 
فَإِمَّما يطمسان البصرّ ويستسقطان الحبل). 
١‏ 0 2 2 5 - 0 7 - 
01- قال عبدالله: فبينا أنا أطاردٌ حيّةَ لأقتلهاء فناداني أبولبابة: لا تقتلها. فقلتٌ: إِنَّ رسول الله 
صل الله عليه قدْ أمرَ بقتل الحيات. فقال: إِنَّهُ ممى بعد ذلك عن ذوات البيوت؛ وهيّ العوامر. 
4- وقال عبدّالرزاق عن مغمر: فرآني أب بولبابة أو زيذ بن الخطابٍ. وتابعة يونسٌ وابنٌ عيينة 
وإسحاقٌ الكلبيٌ والرّبيدي. وقال صالحٌ وابنُ أ أبي حفصة وابنُ مجمع عن الزّهريٌ عنْ سالم عن 
ابن عمر: فرآني أبولبابة وزيد بن الخطاب. 


قوله: (باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة) كأنه أشار إلى سبق خلق الملائكة والجن على الحيوان» 
الرحيجهيم الاشاعل صلق القم ودر الذارة ذا ما يميق الخيو انه وسكت تثلى رع يعشبهم الطب لقوله تحال ل ومين توق 
لَْرَضٍ وَلَاطي ريطي نجه والأول أشهر لقوله تعال: جإمَاين َآكة لاهو اضيا 4 وعرفاً ذوات الأربع» 
وقيل: يختص بالفرس وقيل: با حمار» والمراد هنا المعنى اللغوي. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: «إن خلق الدواب 
كان يوم الأربعاء»» وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم. 


قوله: (قال ابن عباس: الثعبان: الحية الذكر) وصله ابن أبي حاتم من طريقه» وقيل: الثعبان الكبير من 
الحيات ذكراً كان أو أنثى. 

قوله: (يقال: الحيات أجناس» الحان والأفاعي والأساود) في رواية الأصيلٍ «الجان أجناس» قال عياض: 
الرلاير اريرقت : هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة القصصء قال في قوله: + كما َه )4 وفي قوله: 
#حَيّه شَنْعن 4 كأنها جان من الحيات أو من حية الجان» فجرى على أن ذلك شيء واحدء وقيل: كانت العصا في أول 
الحال جاناً وهي الحية الصغيرة» ثم صارت ثعبانء فحينئذ ألقى العصاء وقيل: اختلف وصفها باختلاف أحواها: 
لكان كات ل ييا ونا جات د سر عهااو 2 لجان ل لامها والاناعى تي الت لوحي الا من لراك 
والذكر منها أفعوان رذ بضم الهمزة والعين» وكنية الأفعوان أبو حيان وأبو يحيى؛ لأنه يعيش ألف سنة» وهو الشجاع 
الأسود الذي يوائب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فُقِدّث عيئها عادت» ولا تغمض حدقتها البتة والأساود جمع 
أسود قال أبو عبيد: هي حية فيها سواد. وهي أخبث الحيات. ويقال له: أسود سالخ؛ لأنه يسلخ جلده كل عام. 
وفي سئن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: «أعوذ بالله من أسد وأسود» وقيل: هي حية رقيقة رقشاءء دقيقة 
الحو وعزيعة لزاني عور كانت ذاكا تررقو وشاع للقي زا رسيي كويد داه كلك 1:0 زرو لا ريداق كان 
الى امت انما 


م 200 
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قوله: (آخذ بناصيتها فى ملكه وسلطانه) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: مان دَآبَةِ إِلَاهْوَ ءاد ينَاصِيَياً آ* 
أي في قبضته وملكه وسلطانه» وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في ذلك» تقول: ناصية فلان في يد فلان إذا 
كان في طاعته» ومن * ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه. 

قوله: (ويقال: صافات: بسط أجنحتهن) وقوله: (يقبضن: يضربن بأجنحتهن) هو قول أبي عبيدة 
أيضاًء قال في قوله تعالى :+ ودرا إِلَالطيرَِفَهَصفَتِ ‏ أي باسطات أجنحتهن + وَيَقْيِضَنَ ضْنَ # يضربن بأجنحتهن» 
ا ل ل : # صقت تِ * قال: بسط أجنحتهن. ثم ذكر 

قوله: (واقتلوا ذا الطفيتين) تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء. وهي خوصة المقل» والطفي خوص 
المقل» شبه به الخط الذي على ظهر الحية» وقال ابن عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات» يكون على ظهره 
خطان أبيضان. 

قوله: (والأبتر) هو مقطوع الذنبء زاد النضر بن شميلٍ: أنه أزرق اللون» لا تنظر إليه حامل إلا ألقتء وقيل: 
الأبتر الحية القصيرة الذنبء قال الداودي: هي الأفعى التي تكون قدر * كدر أر أقبر قلياة وقول : «والأبتر) يقتضي 
التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر؛ ووقع في الطريق الآتية «لا تقتلوا الحيات» إلا كل أبتر ذي طفيتين» وظاهره اتحادهماء 
لكن لا ينفى المغايرة. 

قوله: (فإنما يطمسان البصر) أي يمحوان نوره؛ وني رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر: «ويذهب البصراء 
وفي حديث عائشة: (فإنه يلتمس البصر». 

قوله: (ويستسقطان الحبل) هو بة بفتح المهملة والموحدة الجنين» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر الآتية 
بعد أحاديث: «فإنه يسقط الولد)»» وفي حديث عائشة الآ بعد أحاديث: «ويصيب الحبل» وف رواية أخرى عنها: 
«ويذهب الحبل»» وكلها بمعنّى. 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمرء وفي رواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها «قال ابن عمر: فكنت 
لا أترك حية إلا قتلتها حتى طاردت حية من ذوات البيوت» الحديثء. وقوله: «أطارد) أي أتبع وأطلب. 

قوله: (فناداني أبو لبابة) بضم اللام وبموحدتين: صحابي مشهور اسمه بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة» 
وقيل: مصغرء وقيل: بتحتانية ومهملة مصغرء وقيل: رفاعة» وقيل: بل اسمه كنيته ورفاعة وبشير ير أخواه» واسم 
جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفرء وهو أومي من بني أمية بن زيد» وشذ من قال: اسمه مروان» وليس له 
في الصحيح إلا هذا الحديثء وكان أحد النقباء وشهد أحداء ويقال: شهد بدراء واستعمله النبي يلم على المدينة» 
وكانت معه راية قومه يوم الفتح» ومات في أول خلافة عثمان على الصحيح. 


باب بدء الخلق (81:-8717) م 


قوله: (إنه نبى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللاتي يوجدن في البيوت» وظاهره التعميم في جميع البيوت» 
وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرهاء وعلى كل قول فتقتل في البراري 
والصحاري من غير إنذار» وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. 


قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبر» وقد بينه معمر ني روايته عن الزهري فساق الحديث. 
وقال في آخره: «قال الزهري: وهي العوامر» قال أهل اللغة: عمار البيوت سكانها من الجن» وتسميتهن عوامر لطول 
لبثهن في البيوت» مأخوذ من العمرء وهو طول البقاء وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «إن لهذه البيوت 
عوامرء فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثاء فإن ذهب وإلا فاقتلوه» واختلف في المراد بالثلاث» فقيل: ثلاث 
مرات» وقيل: ثلاثة أيام» ومعنى قوله: حرجوا عليهن أن يقال لهن: أنتن في ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو ظهرت 
لنا أو عدت إلينا. 


الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمرء وروايته هذه أخرجها مسلم ولم يسق لفظهاء 
وساقه أحمد والطبراني من طريقه. 


قوله: (وتابعه يونس) أي ابن يزيد» وابن عبينة أي سفيان» وإسحاق الكلبي والزبيديء أي إن هؤلاء الأربعة 
تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور. فأما رواية يونس فوصلها مسلم ولم يسق لفظها وساقه أبو عوانة» وأما 
رواية ابن عبينة فأخرجها أحمد والحميدي في مسنديب] عنه» ووصلها مسلم وأبو داود من طريقه. وفي رواية مسلم 
«وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب» وأما رواية إسحاق وهو 
ابن يحيى الكلبي فرويناها في نسخته» وما رواية الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها مسلم» وفي روايته 
«قال عبد الله بن عمر: فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها» وزاد في روايته «قال الزهري: وترى ذلك من سميتها». 


وقوله: (وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع إلخ) يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري. 
فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب. فأما رواية صالح وهو ابن كيسان فوصلها مسلم ولم يسق لفظها وساقه 
أبو عوانة» وأما رواية ابن أبي حفصة واسمه محمد فرويناها في نسخته من طريق أبي أحمد بن عدي موصولة:؛ وأما 
رواية ابن مجمع وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بالجيم وتشديد الميم الأنصاري المدني» فوصلها البغوي وابن 
السكن في «كتاب الصحابة» قال ابن السكن: لم أجد من جمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب إلا ابن مجمع هذا وجعفر 
ابن برقان» وفي روايتهما عن الزهري مقال. انتهى. وغفل عما ذكره البخاري وهو عنده عن الفربري عنه» فسبحان 
من لا يذهل! ويحتمل أنه لم تقع له موصولة من رواية ابن أي حفصة وصالح. فصار من رواه بالجمع أربعة» لكن 
ليس فيهم من يقارب الخمسة الذين رووه بالشك إلا صالح بن كيسان» وسيآأت في الباب الذي يليه من وجه آخر 
أن الذي رأى ابن عمر هو أبو لبابة بغير شك. وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف 
عن معمر المقتصرة على ذكر أب لبابة» والله أعلم. وليس لزيد بن الخطاب -أخي عمر- رواية في الصحيح إلا في هذا 


لوعن شتت بن ركبتمبريهعريهري 


تيل 


الموضعء وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بذي الطفيتين والأبتر» فلذلك أذن في قتلهم|. وسيآتٍ التعقب عليه بعد 
قليل. وفي الحديث النهى عن قتل الحيات التى في البيوت إلا بعد الإنذار» إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين» فيجوز قتله 
بغر الناردووه فيحديى أن مده سل الإذة لان قير هيا يد الالذاره وفيه "اف لهب ولا فاقتاره 
فإنه كافر» قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد» نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه. 


7 ا ٠‏ شاع عتم 0 


عن أي ستعيد الحدريٌ فال: قال رسولٌ الله صل الله عليه: ابوشك أكون خير ما الرجل غنم 
يتبعٌ بها شعف الجحبال ومواقع م القطر. يفرٌ بدينه منّ الفتن»). 

نا عبالله بن يوسف قال أنا مالك عن أب الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله 
صل الله عليه قال: اوسن الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاءٌ في أهل الإبل, والفدادين أهل 
الوبر» والسكينة في أهل الغنم». 

1 نا مسددٌ قال نا يحبى عنْ إسماعيلٌ قال ني قيسٌ عن عُقبةَ بن عمرو أبي مسعود قال: أشارٌ 
رسول الله صلى الله عليه بيده نحو اليمن فقالَ: «الإيهانٌ يهان هاهناء ألا إِنَّ القسوةً وغلظ القلوب 
في الفدادينَ عند أصول أذناب الإبل» حيتٌ يطلعٌ قرنا الشيطان في ربيعة ومضرٌ». 


1 ا قيب قال نا الليثُ عنْ جعفر بنِ ربيعة عنٍ الأعرج عن بي هريرة أنَّ النيّ صل الله عليه 
قال: (إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله. ما رأث لكا وإذا سمعتمُ : نبيقَ الحمار 
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنَّا رت شيطاناً». 


7 نا إسحاقٌ قال أنا روح قال أنا ابن جريج قالَ أخبرني عطاءٌ سمع جابر بن عبدالله قال رسولٌ 
الله صلى الله عليه: «إذا أكانَ مجنْح الليلٍ -أو أمسيتم - فكفوا صبيانكم. ٠‏ فإنّ الشياطين تنتشرَ 
حينئل» فإذا ذهبث ساعة من اليل فخلوهم. وأغلقوا الأبوابَ» واذكروا اسم الله. فإِنَّ الشيطانّ 
لا يفت باب مغلقا». وأخيرني عمرُو بنُ دينار سمع جابرٌ بن عبدالله نحوّ ما أخيرني عطاءٌ ول 
يذكر: «اذكروا اسم الله. 


4 نا موسى بن إسماعيلَ قال نا وهيبٌ عنْ خالد عنْ محمد عنْ بي هريرة عن النبئّ صل الله عليه 
قال: الُقدث أَمَةٌ من بني إسرائيلٌ لايُدرى ما فعلتء وإنٌّ لا أراها إلا الفأر إذا وُضِعَ لها الباق 
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الإبل ل تشرب» وإذا وْضعَ ها ألبان الشاء شربت». فحدّثتٌ كعبا فقال: أنتَ سمعتٌ النبيّ صلى 
الله عليه يقوله؟ قلتٌ: نعلم. . فقال لي مراراًء قلتٌ: أفأقرأ التوراة؟ 


0 نا سعيدٌ بن تير عن ابن وهب قال ني يونسٌ عن ابن شهاب عن عروةً يحَدتُ عنْ عائشة 
أن النبيّ صلى الله عليه قال للوزغ: الفُويسقٌ: ول أسمعة أمرّ بقتله. وزعم سعد بنُ أبي وقاص أنَّ 
النبىّ صلى الله عليه أمرٌ بقتله. 

5 نا صدِقَة بنُ الفضل قال أنا ابنُ عيبن قال نا عبدٌالحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن 
مسب أَ م شريك أخبرثة أنّلنيّ صل الله عليه أمر بقل الأوزاغ. 

1 ايبن سمل ذل أ امم هشاء صن يوحن عاد فال الا روسون الاضيل 
الله عليه: اناي نان ولس النض و يَصِيبٌ الحبل). 


ذه 


لمي 70 
وقال: نه يصيبٌ البصر» ويذهبٌ أحبل». 

48 - ناعمرُو بن علي قال نا ابن بي عدي عنْ أب يونس القُشيريٌ عن ابن أب مُليكة أنَّ ابيّ عمرٌ كان 
يقل الحيات. ثمٌ نبي قالَ: إنَّ لني صلى الله عليه هدم حائطأ لهُ فوجد فيه سلَح حية فقال: «انظروا 
ين هو" فنظروا فقال : ١اقتلُوة»,‏ فكنتٌ أقتلها لذاكٌ فلقيتٌ أبا لبابة فأخبرن أن النّ صل الله عليه 
قالَ: ا سقط الول ويذهب البصر. م 


يب و ل 

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم» الحديث» وقد تقدم في أوائل الإيعان» ويأي 

(تنبيهان): الأول: ذكر المزي في «الأطراف» تبعاً لأبي مسعود أن البخاري أورد الحديث من هذه الطريق في 
الجزية» وهو وهمء وإنم| هو ني بدء الخلق. الثاني: وقع في أكثر الروايات قبل حديث أبي سعيد هذا «باب خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال»» وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفيء ولم يذكرها الإساعيلي أيضاء وهو 


اللائق بالحال؛ لأن الأحاديث التي تلي حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم» إلا حديث أبي هريرة المذكور 
بعده. الثالث: حديث أبي هريرة. 


30 الترعع بحرت بم رتبت مسنمعريذدي 


وت 


قوله: (رأس الكفر نحو المشرق) في رواية الكشميهني «قبل المشرق»» وهو بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي 
من جهته؛ وني ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس؛ لأن بملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق 
بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي يل | سيأي في موضعه؛ 
واستمرت الفتن من قبل المشرق كا سيآي بيائه واضحاً في الفتن: 

قوله: (والفخر) بالخاء المعجمة معروفء ومنه الإعجاب بالنفس. (والخيلاء) بضم المعجمة وفتح التحتانية 
وللذة الكينواحقار الكين. 


قوله: (الفدادين) بتشديد الدال عند الأكثر» وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني أنه خففهاء وقال: إنه 
جمع فدانء والمراد به البقر التي يحرث عليهاء وقال الخطابي: الفدان آلة الحرث والسكة. فعلى الأول فالفدادون جمع 
فدان» وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلكء والفديد هو الصوت الشديد. وحكى الأخفش ووهاه 
أن المراد بالفدادين من يسكن الفدافد جمع فدفد» وهي البراري والصحاريء وهو بعيد. وحكى أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من المئتين إلى الألف. وعلى ما حكاه أبو عمرو الشيباني من التخفيف 
فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضافء. ويؤيد الأول لفظ الحديث الذي بعده: «وغاظ القلوب في الفدادين 
عند أصول أذناب الإبل»)» وقال أبو العباس: الفدادون هم الرعاة والجمالونء وقال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم 
بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب. 


قوله: (أهل الوبر) بفتح الواو والموحدة» أي ليسوا من أهل المدر؛ لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر» 
وعن أهل البادية بأهل الوبر» واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل» وقال: إن الخيل لا وبر لاء ولا إشكال 
فيه؛ لأن المراد ما بينته. وقوله في آخر الحديث: في ربيعة ومضر أي في الفدادين منهم. 

قوله: (والسكينة) تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع. قال ابن خالويه: لا نظير لهاء أي في وزنها 
إلا قولهم: على فلان ضريبة؛ أي خراج معلوم» وإنما خص أهل الغنم بذلك؛ لآنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسع 
والكثرة» وهما من سبب الفخر والخيلاء» وقيل: أراد بأهل الغنم أهل اليمن؛ لأن غالب مواشيهم الغنم» بخلاف 
ربيعة ومضر فإنبم أصحاب إبل» وروى ابن ماجه من حديث أم هانئ: «أن النبي وَل قال لما: اتخذي الغنم» فإن فيها 
بركة». الرابع: حديث أبي مسعود. 

قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. 

قوله: (أشار رسول الله كله بيده نحو اليمن فقال: الويهان) فيه تعقب على من زعم أن المراد بقوله: «يمان» 
الأنصارء لكون أصلهم من أهل اليمن؛ لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين 
كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيهان وقبولهم» وقد تقدم قبولهم البشرى حين لم تقبلها 
بنو تميم في أول بدء الخلق» وسيأتي بقية شرحه في أول المناقب. وبيان الاختلاف بقوله: «الإيمان يمان»» وقوله: «قرنا 
الشيطان» أي جانبا رأسه. قال الخطابي: ضرب امثل بقرني الشيطان فيا لا يحمد من الأمورء وقوله: «أرق أفئدة» أي 
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إن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه. الحديث الخامس: حديث أب هريرة. 

قوله: (عن جعفر بن ربيعة) هذا الحديث مما اتفق الآئمة الخمسة أصحاب الأصول على إخراجه عن شيخ 
واحد» وهو قتيبة مبذا الإسناد. 

قوله: (إذا سمعتم صياح الديكة) بكسر المهملة وفتح الصدائية جع ديلده وهو ذكر الدجاج, وللديك 
خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليل» فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطا لا يكاد يتفاوت». ويوالي صياحه 
قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ» سواء أطال الليل أم قصرء ومن ثم أفتى بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في 
الوقت» ويؤيده الحديث الذي سأذكره عن زيد بن خالد. 

قوله: (فإنها رأت ملكا) بفتح الام قال عياض: كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه واستغفارهم 
له وشهادتهم له بالإخلاص» ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصا حين تبركاً بهم» وصحح ابن حبان - 
وأخرجه أبو داود وأحمد- من حديث زيد بن خالد رفعه: «لا تسبوا الديكء فإنه يدعو إلى الصلاة» وعند البزار من 
هذا الوجه سبب قوله وله ذلك وأن ديكاً صرخ فلعنه رجلء فقال ذلكء قال الحليمي: يؤخذ منه أن كل من استفيد 
منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن يستهان به؛ بل يُكرّم وجَحْسَن إليه. قال: وليس معنى قوله: «فإنه يدعو إلى الصلاة» 
أن يقول بصوته حقيقة: صلوا أو حانت الصلاة؛ بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال 
فطرة فطره الله عليها. 

قوله: (وإذا سمعتم نهاق | لحمير) زاد النسائي والحاكم من حديث جابر: «ونباح الكلاب». 
له شيطان» فإذا كان ذلك قاذكروا الله وسلوا عل قال.عياضن: وقائدة الأمر بالعموة كا ضف من شر الشيطان وقر 
وسوسته, فيلجأ إلى الله في دفع ذلك. قال الداودي: يتعلم من الديك خمس خصال: حسن الصوت. والقيام في السحرء 
والغيرة» والسخاءء. وكثرة الجماع. السادس: حديث جابر أورده من وجه آخرء وسيأتي شرحه في أثناء هذا الباب» 
والقائل: «قال: وأخبرني عمرو) هو ابن جريج» وإسحاق المذكور في أوله هو ابن راهويه كا عند أبي نعيم» ويحتمل أن 
يكون ابن منصورء وقد أهمل المزي في الأطراف تبعاً لخلفٍ عزوه إلى هذا الموضع. السابع: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن خالد) هو الحذاء» ومحمد هو ابن سيرين» والإسناد كله بصريون إلى أبي هريرة. 

قوله: (وإني لا أراها إلا الفأر) بإسكان ا همزة» وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن سيرين بلفظ «الفأرة 
مسخ, وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه» ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تشربه». 

قوله: (فحدثت كعبا) قائل ذلك هو أبو هريرة» ووقع في رواية مسلم: افقال له كعب: أنت سمعت هذا؟». 


-ذ 


بترتت بن يكلتم براي بندي ١‏ 


قوله: (فقلت: أفأقرأ التوراة؟!) هو استفهام إنكار» وفي رواية مسلم: «أفأنزلت عل التوراة؟!»» وفيه أن 
أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بم لا مجال للرأي والاجتهاد فيه 
يكون للحديث حكم الرفع» وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه؛ وكأنهما جميعاً لم يبلغه) 
حديث ابن مسعود, قال: «وذكر عند النبي يَرٌ القردة والخنازير» فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا عقب وقد 
كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وعلى هذا يحمل قوله وَليِْدٌ: «لا أراها إلا الفأر" وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها 
ليست هيء قال ابن قتيبة: إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ بأعيانها توالدت. قلت: الحديث 
صحيحء وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء. الثامن حديث عائشة: «أن النبي َي قال للوزغ: فويسق 
ولم أسمعه أمر بقتله» هو قول عائشة رضي الله عنهاء قال ابن التين: هذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم سماعها 
عدم الوقوع» وقد حفظ غيرها ى) ترى. قلت: قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه أنه كان في بيتها 
رمح موضوع. فسئلت فقالت: نقتل به الوزغء فإن النبي ولي أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض 
دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي ولع بقتلهاء انتهى. والذي في الصحيح أصح.ء 
ولعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة. وأطلقت لفظ أخبرنا مجازاً؛ أي أخبر الصحابة» كما قال ثابت البناني: 
«خطبنا عمران» وأراد أنه خطب أهل البصرة. فإنه لم يسمع منه. والله أعلم. 

قوله: (وزعم سعد بن أبي وقاص) قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلاً فإنه سمع من سعد 
ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه» ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعاء وهذا 
الاحتهال الأخير أرجح. فإن الدارقطني أخرجه في الغرائب من طريق ابن وهب عن يونس ومالك معاً عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة «أن النبي وَل قال للوزغ: فويسق» وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص «أن رسول 
الله ويد أمر بقتل الوزغ» وقد أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان حديث عائشة من طريق ابن وهب ليس 
عندهم حديث سعدء وقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان من طريق معمر عن الزهري عن عامر بن سعد 
عن أبيه: «أن النبي ولو أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً» وكأن الزهري وصله لمعمر وأرسله ليونسء ول أر من نبه على 
ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف فلله الحمد. التاسع: حديث أم شريك «أن النبي وَلِيوٌ أمر بقتل الأوزاغ» 
هكذا أورده مختصرأء وسيأتي بأتم من هذا في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء» وقد تقدم في الذي قبله حديث 
عائشة بأتم منه» وأم شريك اسمها غزية بالمعجمتين مصغرء وقيل: غزيلة» يقال: هي عامرية قرشية» ويقال: أنصارية 
ويقال: دوسية. العاشر: حديث عائشة في قتل ذي الطفيتين والأبتر» أورده بإسنادين إليها في كل واحد منهماء وأورده 
بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة أورده من وجهينء وقد تقدم من وجه آخر في أول الباب. 


قوله في أول طريقى حديث عائشة: (تابعه حماد بن سلمة)» يريد أن حماداً تابع أبا أسامة في روايته إياه عن 
هشام» واسم أبي أسامة أيضاً حماد» ورواية ماد بن سلمة وصلها أحمد عن عفان عنه. 


قوله: (عن أبي يونس القشيري) هو حاتم بن أبي صغيرة» وهو بصري ومن دونه وأما من فوقه فمدني. 
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قوله : (أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم خهى) هو بفتح النون» وفاعل نهى هو ابن عمرء وقد بين بعد ذلك 
سبب نهبيه عن ذلك . وكان ابن عمر أولاً يأخذ بعموم أمره وَيةّ بقتل الحيات . وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة 
مرفوعاً «اقتلوا الحيات» فمن تركهن مخافة ثأرهن فليس مني». 


قوله: (إن النبي لد هدم حائطاً له فوجد فيه سلخ حية) هو بكسر السين المهملة وسكون اللام بعدها 
معجمة: وهو جلدهاء كذا وقع هنا مرفوعاء وأخرجه مسلم من وجه آخر موقوفاء فأخرج من طريق الليث عن نافع : 
«أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره» يستقرب بها إلى المسجدء » فوجد الغلمان جلد جان. فقال ابن عمر: 
التمسوه فاقتلوه؛ فقال أبو لبابة: لا تقتلوه» ومن طريق يحيى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه. ويحتمل أن 
تكون القصة وقعت مرتين. ويدل لذلك قول ابن عمر في هذه الرواية: «وكنت أقتلها لذلك» وهو القاتل: «فلقيت 
أبا لبابة». 

قوله: (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين) إن كان الاستثناء متصلاً ففيه تعقب على من زعم أن ذا الطفيتين 
والأبثر لبس من اللثان» وحتمل أن يكون متقطعا؛ أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه» والجنان ب بكسر الجيم وتشديد 
النون جمع جان. وهي الحية الصغيرة» وقيل: الرقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة البيضاءء الحادي عشر: حديث عائشة 
وابن عمر في الخمس التي لا جناح على المحرم في قتلهن» وقع في حديث عائشة «الحديا» وفي حديث ابن عمر (الحدأة) 
والحديا بصيغة التصغيرء وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة» وقال: الصواب الحديأه أو الحدية؛ أي بهمزة وزيادة 
هاء أو بالتشديد بغير همز» قال: والصواب أن الحديأه ليس من هذاء وإنما هو من التحدي يقولون: فلان يتحدى فلاناً؛ 
أي ينازعه ويغالبه» وعن ابن أبي حاتم أهل الحجاز يقولون هذا الطائر: الحدياء ويجمعونه الحدادي, وكلاهما خطأ. 
وأما الأزهري فصوبه وقال: الحدياه تصغير الحدي. وقد تقدم شرح الحديث مستوف في كتاب الحج. 

باب 


ًَ 


إذا وَقَعَ الذباب في شراب أحدكم فليغمسْةٌ إن في إحدى جناحيه داءً وفي 


الأخرى شفاءً. وحْمسن منّ الدواتٌ فواسق ب يقلن لي اخرم: 

١‏ نا مسددٌ قال نا يزيدٌ بن زريع قال نا مغمرٌ عن الزهريّ عنْ عروة عن عاتشة عن النبنّ 
صل الله عليه قالَ: امس فواسقٌ يقتلنَ في الحرم :الغارة والعقرث واكتها والقرانث والكلت 
العقورٌ». 

مض نا عبدالله بن مسلمةً قال نا مالك عنْ عبد الله بن دينار عنْ عبدالله بن عمرٌ أنَّ رسولٌ الله صلى 
الله عليه قال: دعل م الفوا جام لون ودر خرم زلا سباع عليه: المقرت والقار والتكيرت 
اللمقزة والغراث وال 401 


عخ 


50 ع لمعي شتت ره يبتع لمسيريدرئ 


بحققة نا مسد قال نا حمّادُ بن زيدٍ قال نا كثير عن عطاءِ عنْ جابر بن عبدالله رفعَةُ قال: روا 
الآنية وأوكوا الأيقة وأجضرا الأمؤات» واكفتوا صبياتكم عند المساءء فَإِنَّ للجن انتشاراً 
وخطفةً وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإنَّ الفُوِسقةً يسقةً ريّ) اجترّت الفتيلة فأحرقتٌ أهلّ البيت». 


قال ابنُ جريج وحبيبٌ عن عطاء: فإنّ للشياطين. 
0 نا عبدة بن عبدالله قال أخبني بحبى بن آم عن إسرائيل عنْ منصورٍ عن إبراهيم عنْ علقم 


عنْ عبدالله قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه في غارء فنزلث وال كدِمر») فإنّا لنتلقّاها من 
فيه إذْ خرجث حيّةٌ من جحرهاء فابتدرناها لنقتلّها. ينها سرخلك جوهاء ققال برضول الله 


صل الله عليه: اوقيك شرك ك] زقيت شرماة: 
وعنْ إسرائيلَ عن الأعمش عنْ إبراهيم عنْ علقمةً عنْ عبدالله. مثله. قالَ: وإنا لنتلقّاها من فيه 
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رطبة. 


لجع ا شه : َ 2 عي 00 
وتابعه أبوعوانة عنْ مغيرة. وقال حفصٌ وأبومعاوية وسليمان بِنُ قرم عن الأعمش عن إبراهيم 

عن الأسود عن عبدالله. ١‏ 

1110 نا نصرٌ بن علي قال نا عبدٌالأعلى قال نا ماله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ 
صل الله عليه قالَ: ««دخلت امرأةٌ النارٌ في هرة ربطثهاء ؛ فلم تُطعمْهاء وم تدغها تأكل منْ خشاش 
الأرض». 
ونا عُِيدٌ الله عن سعيدٍ المقبريٌ عن أَبي هريرة عن النبيٌ صلى الله عليه مثلُ. 


ع له 


لحف نا إسماعيلٌ قالَّني مالك عن أبي الزنادٍ عن الأعرح عنْ أب هريرة أن سول الله صلى الله عليه 
قال: انزلَ نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدَعَُْ نملة فأمرَ بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم ينها 
فأحرقٌ بالناره فأأوحى الله إليه: قهلة تملة واحد 025 
(تنبيه): وقع في رواية السرخسي هنا «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ولا معنّى لذكره هناء 
ووقع عنده أيضاً «باب خمس من الدواب فواسق» وسقط من رواية غيره وهو أولى. الثاني عشر: حديث جابر. 
قوله: (حدثنا كثير) هو ابن شنظير -بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة- بصري قد قال فيه 
ابن معين: ليس بثيء» قال الحاكم: مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به. وقد قال فيه ابن معين مرة: 


باب بدء الخلق (81:#-87117) قرم 


صالح, وكذا قال أحمد. وقال ابن عدي: أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة. قلت: وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث. قد توبع عليه ىا تراه في آخر الحديث» وآخر في السلام على المصليٍ» وله متابع عند مسلم من رواية أبي 
الزبير عن جابر. 

قوله: (رفعه) كذا هناء ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن حماد بن زيد قال: قال رسول الله َيْم. 

قوله: (خمروا الآنية) أي غطوها. ومضى في الرواية التي في صفة إبليس «وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن 

قوله: (وأوكئوا) بكسر الكاف بعدها همزة؛ أي اربطوها وشدوهاء والوكاء اسم ما يسد به فم القربة. 

قوله: (وأجيفوا) بالجيم والفاء؛ أي أغلقوها تقول: أجفت الباب إذا أغلقته. وقال القزاز: تقول: جفأت 
الباب أغلقته. قال ابن التين: لم أر من ذكره هكذا غيره. وفيه نظر فإن أجيفوا لامه فاءء وجفآأت لامه همزة. زاد في 
الرواية الماضية «وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً». 

قوله: (واكفتوا) مهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة؛ أي ضموهم إليكم, والمعنى: امنعوهم 
من الحركة في ذلك الوقت. 

قوله: (عند المساء) في الرواية المتقدمة في هذا الباب: «إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم». 

قوله: (فإن للجن انتشارا وخطفة) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء» في الرواية الماضية «فإن الشياطين 
تنتشر حينئل» وإذا ذهبت ساعة من الليل»» وفي رواية الكشميهنى «فإذا ذهب»» وكأنه ذكره باعتبار الوقت. 

قوله: (فإن الفويسقة) هي الفآرة قد تقدم تفسير ذلك في الحج. 

قوله: (اجترت) بالجيم وتشديد الراء» في رواية الإساعيلي: «ربها جرت»» وسيأتي في الاستئذان حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» قال النووي: هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيره» وأما 
القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك؛» وإن حصل الأمن منها ىا هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء 
العلة. وقال القرطبي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة» ويحتمل أن تكون للندبء ولا سيما في 
حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر. وقال ابن العربي: ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام ني الأوقات كلهاء وليس 
كذلك. وإنما هو مقيد بالليل» وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لأن النهار غالباً محل التيقظ بخلاف الليل» والأصل في 
جميع ذلك يرجع إلى الشيطان, فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. 

قوله: (قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن للشياطين) يعني أن ابن جريج وحبيباً - وهو المعلم - 
رويا هذا الحديث عن عطاء تحن عائشة؛ كيا رواه كثير بن شنظيرء إلا أنهها قالا في روايتهما: «فإن للشيطان» بدل قول 


وم 


كثير في روايته: إن الجن ورواية ابق جويج قد تتدمظ موصيولة في أرائل هذا اليابسة ورواية تحبييع توضلها احمد 
وأوكيها وظاريق ادي ملاعو عيب اللكون, الحديث الثالث عشر: حديث ابن مسعود في قصة الحية. 


قوله: (وعن إسرائيل عن الأعمش) يعني أن يحبى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شيخين أفردهماء ولم يختلف 
عليه في أنه من رواية إبراهيم وهو النخعي عن علقمة. 

قوله: (رطبة) أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة» والمراد بالرطوبة رطوبة فيه؛ أي إنهم 
أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولتهاء والآول أشبه. وقوله: 
"وقبت شركم ووقيتم شرها) أي قتلكم إياها هو شر بالنسبة إليها وإن كان خيراً بالنسبة إليهم» وفيه جواز قتل الحية 
في الحرم» وجواز قتلها في جحرهاء والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف. الحديث الرابع عشر والخامس 
عشر: حديث ابن عمر وأبي هريرة معء وهو من طريق عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة» والقائل: «قال» و«حدثنا» عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور في الإسناد 
قرو وهر ابن عد الاخل البقيرى. 


قوله: (وتابعه أبو عوانة عن مغيرة) أي عن إبراهيم» وطريق أب عوانة ستأتي في تفسير # وَالمرْسَلتِ 4. 


قوله: (وقال حفص) هو ابن غياث (وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عبد الله) يعنى أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل» فجعلوا «الأسود» بذل علقمة. ورواية حفص 
أقف عليها موصولة. 

قوله: (دخلت امرأة) لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها حميرية» وفي أخرى أنها من بني إسرائيل» وكذا 
لمسلمء ولا تضاد بينهم|؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية» فنسبت إلى دينها تارة» وإلى قبيلتها أخرى» 
وقد وقع ما يدل على ذلك في «كتاب البعث للبيهقي» وأبداه عياض احتمالآء وأغرب النووي فأنكره. 


قوله: (في هرة) أي بسبب هرة. ووقع في رواية *مام عن أبي هريرة عند مسلم من جرًا هرة» وهو بمعناهء وجرًا 
بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد» والمهرة أنثى السنور والحر الذكر» ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة 
وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب. ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف: «وعرضت علي النار» فرأيت فيها 
امرأة من بني إسرائيل» تعذب في هرة لها» الحديث. 

قوله: (من خشاش الأرض) بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهم| ألف الأولى خفيفة» 
والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي أنه روي بال حاء المهملة» والمراد نبات الأرض. قال: 
وهو ضعيف أو غلط» وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذيت بسبب قتل هذه الحرة بالحبس» قال عياض: يحتمل أن 


ل 
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تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة» أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب عذب. ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة 
فعذبت بكفرها وزيدت عذاباً بسبب ذلك؛ أو مسلمة وعذبث بسبب ذلك. قال التووي: الذي يظهر أنها كانت 
مسلمة» وإنم| دخلت النار بهذه المعصية؛ كذا قال» ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان» من حديث عائشة» وفيه قصة لما مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد» وفيه جواز اتخاذ المرة 
ورباطها إذا لم همل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة تما في معناهاء وأن الهر لا يملك» وإنما يجب إطعامه 
على من حبسهء كذا قال القرطبي؛ وليس في الحديث دلالة على ذلك. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه كذا قال 
النووي» وفيه نظر؛ لأنه ليس في الخبر أخها كانت في ملكهاء لكن في قوله: «هرة لها» ى] هي رواية همام ما يقرب من 
ذلك. الحديث السادس عشر: حديث أبي هريرة: 


قوله: (نزل نبى من الأنبياء) قيل: هو العزيرء وروى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه موسى عليه السلام» 
وبذلك جزم الكلاباذي في «معاني الأخبار» والقرطبي في التفسير. 

قوله: (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة؛ أي قرصته؛ وليس هو بالذال المعجمة والعين المهملة» فإن ذاك 
معناه الإحراق. 


قوله: (فأمر بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاي؛ أي متاعه 


قوله: (ثم أمر ببيتها فأحرق) أي بيت النملء وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد فأمر بقرية النمل فأحرقتء وقرية 
النمل موضع اجتماعهن» والعرب تفرق في الأوطان» فيقولون لمسكن الإنسان: وطنء ولمسكن الإبل: عطنء وللأسد: 
عرين وغابة» وللظبي: كناس» وللضب: وجارء وللطائر: عشء وللزنبور: كورء ولليربوع: نافق» وللنمل: قرية. 

قوله: (فهلا نملة واحدة) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهلا أحرقت نملة واحدة» 
وهي التي آذنك بخلاف غبرهاء فلم يصدر منها جناية. واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي 
بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه» ولا سيم| إن ورد على لسان الشارع ما يشعر 
باستحسان ذلكء لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار» قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا 
في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق؛ 
بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه. وكذا لا 
يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السئن «أن النبي و ممى عن قتل النملة والنحلة» انتهى» وقد قيد غيره 
كالخطابي النهي عن قتله من النمل بالسلياني» وقال البغوي: النمل الصغير الذي يقال له: الذر يجوز قتله» ونقله 
صاحب «الاستقصاء» عن الصيمريء وبه جزم الخطابي. وفي قوله: إن القتل والإحراق كان جائزاً في شرع ذلك 


قا 


النبي نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلاً ورأساً إذا ثبت أن الأذى طبعه. وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على 
جواز قتل كل مؤذ. ويقال: إن ذه القصة سببء وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها فوقف 
متعجباًء فقال: يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا» ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة» 
فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذء وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى. انتهى. وهذا هو الظاهر 
وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه . والحاصل أنه لم يعاتب إنكاراً لما فعل» عبل جوايا لهو | يضاحا لمكم موك 
الملاك لجميع أهل تلك القرية» فضرب له المثل بذلك؛ أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك الجميع 
طريقاً إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع؛ ولذا نظائر كتترس الكفار بالمسلمين وغير ذلك والله سبحانه أعلم. 
وقال الكرماني: النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة جاز مع أن القصاص إن| 
يكون بالمثل» لقوله تعالى: ## وَحَرو سيك سَيئَةمَدَلُهًا 4# ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزاً عنده» ثم قال: يرد 
على قولنا كان جائراً لو كان كذلك لما ذم عليه يه. وأجاب بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف الأولى» انتهى. والتعبير 
بالذم في هذا لا يليق بمقام النبي» فينبغي أن يعبر بالعتاب. وقال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنها عاتبه 
الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحدء وكان الآولى به الصبر والصفح, وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذ 
لبني آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب. قال: والذي 
يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء وأ: نهم أعلم بالله وبأحكامه من غيرهم وأشدهم له خشية» انتهى. 

(تكملة) : النملة واحدة النمل» وجمع المجمع نهال . والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق. ومن عجيب 
أمره أنه إذا وجد شيئاً ولو قل أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاء» وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى 
ظاهر الأرضء وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج لئلا يجري إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» 
والذي في النمل كالزنبور في النحل. 

قوله: (أمة من الأمم مسبحة) استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة؛ ويتأيد به قول من حمل قوله: 
وَإِن من شَىْءِ لامي ده و )4 على الحقيقة . وتعقب بأن ذلك لا يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سببأ للتسبيح. 


باب 
إذا وقعٌ الذبابُ في شراب أحدكم فلْيغمِسْة» فإنَّ في إحدى جناحيه داءً 
والأخرى شفاء. 


- و 509 - 
0- نا خالدٌ بن تخلد قال نا سليرانٌ بن بلال قال ني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبِيدٌ بن حنين قال 
1 1 7 9 7 
سمعتٌ أباهريرة يقولٌ: قال انين صل الله عليه: «إذا وقعٌ الذبابُ في شراب أحدكم فلْيغمِسهُ ثم 
لينزغة» فإنَّ في إحدى جناحيه داءً والأخرى شفاءً». 


هري رحن رسول اله صل لله علي قال اح لارأومُوسة مث يكلب عل أس ركيٌ لهك 
قال اة د يقتلهُ العطشٌ فرعف خنها دأرة ثقتُّ بخمارها فنزعث لهُ من الماء» فغُفْرَلها بذلك». 
- نا على بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال حفظتهُ منّ الزهرىٌ ى أنَّكَ هاهناء قال أخيرني عبيدالله 
عن ابن عباس عن أبي طلحةً عن النبيّ صلى الله عليه قالَ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا 
ضور 
- نا عبدَالله بُ يوسفٌ قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمرّ: أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه أمرَ 
بقتل الكلاب. 


: : قال : : قال ٠‏ 1 ول اه . 5ك حثث وال فا 
-١‏ نا موسى بِنْ إسماعيل قال نا همامٌ عنْ يحبى قال ني أبوسلمة أن أباهريرة حدثه قال: قال 

و 7 5 37م - بح عو 5 3 و ًُ 
رسول الله صلى الله عليه: «منْ أمسك كلبا ينقص مِنْ عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو 
كلت ماشيةا. 

8017 لاعيذ انه بن سلمة قال لالسلمان قال حبري يزيد بن خصيفة قإل خرن السانب ين بريد 
سمعٌ سفيانَ بن بي زهير الشَّنوي أنه سمع النبيّ صل الله عليه يقول : ١منْ‏ اقتنى كلباً لا يُغني عنه 
زرعاً ولاضرعاً نقصّ منْ عمله كل يوم قبراط) قال البياكث: أنتَ سمعتّ هذا من رسول الله 
صل الله عليه؟ قال: إى ورب هذه القبلة. 
الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء» وسيأتي شرحه في كتاب الطب. 
(تنبيه): وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه باب إذا وقع الذباب»» وساقه بلفظ الحديث» 

وحذف عند الباقين وهو أولى» فإن الأحاديث التي بعده لا تعلق لها بذلك» كما تقدم نظيره. الحديث الثامن عشر: 

حديث أب هريرة في المرأة التي سقت الكلب. وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريم. 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي طلحة في الصورة» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس. الحديث العشرون: حديث ابن 

عمر قال: «أمر النبي يي بقتل الكلاب»» وسيأتي شرحه في كتاب الصيد. الحديث الحادي والعشرون: حديث أبي 
هريرة ١من‏ أمسك كلباً ينتقص من عمله) وقد تقدم شرحه في المزارعة. الحديث الثاني والعشرون: حديث سفيان بن 

أبي زهير في المعنى» وسبق شرحه هناك أيضاً. 


-ذ 


شرع رن يكلشعبرلهاعيريذري ١‏ 


ع 3 


(خاتمة): اشغمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوغة عل مئة وستين حديثاء المعلق منها اثنان وعشرون 
طريقاً والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيا مضى ثلاثة وتسعون حديثئاء والخالص سبعة وستون حديثاًء وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عمران بن حصين في بدء الخلق» وحديث عمر فيه» وحديث أب هريرة: «تكور 
الشمس والقمر»» وحديث ابن عباس في زيارة 0 وحديث ابن عمر في الكلب» وحديث يعلى بن أمية (ونادوا 
يا مال)» وحديث ابن مسعود في رؤية جبريل» وحديث عائشة في الرؤية» وحديث عمران: «اطلعت في الجنة)» 
وحديث سهل في درجات الجنة» وحديث أنس: في الجنة شجرة»)» وحديث أبي هريرة فيه» وحديث ابن عباس في 
الحمى» وحديث عائشة في قتل والد حذيفة» وحديث أب هريرة: «إذا وقع الذباب في الإناء»» وفيه عن الصحابة ومن 
بعدهم أربعون أثراً. والله جل وعلا أعلم. 


الأنبياء (*1 4-117 08) كرا 


باب 
تَلّق آدمَ عليه السلام ودُريته 

سَاسَرٍ صَنْصلٍ “#: طينٌ خلط برمل» فصاصلّ كم يُصلصلٌ الفخار» ويقال: منتنٌ يريدونَ به صلٌ» كا 

كولم النا بوص ضرعية الاعلاق» كل : كُبكبته يعني كيلب بو قاة ب 4 نسي الشمل 
فأَمّنّه. + الَاسَمْدَ : أن تسجد. وقول الله عرّ وجلّ: َمَِد كَل ريك ملك إن جَاعِلُ فى لض 
عَلِيمَةٌ 4» قال ابن عباس : «الََعَين ان 4: إلا عليها. «نكرٍ 4: في شدَّة خلق. 2إوَرِيعًا 4: المال. 
وقال غيثة: الرياش والريش واحد. وهو ما ظهر من اللباس ٠‏ +( تَاممُوه )4: انف في أرحام النساء . 
وقال مجاهد: + عيبر *: النطفة في الإحليل. كل شيء خلقة فهر شفمٌ السماء شفع. وق 
الله . #تَنويو: في أحسن خلق . © أَسْمَلَ سَفلينَ #: إلاامن آمنّ. «#خْمْرٍ #: ضلالء ثم استثنى 
فقالٌ: إلامن آمسن. لاب »: لازم. لإشنتكم4: في أيٍّ خلق نشاء. لاشَيع يجني »: 
لمات وقال أو النعالية ركتتيوك: مص قبرل :+إمَيتاطلآ شك 4. وقال: + تَارَلّهُمَا “4: 
استزقا يتنه #: يتغّر. المسنون: المتغيّر. +( حم #: جمع حأ وهو الطينٌ المتغير. + كيكن ‏ 
اد انتضاق» #[من ورَق للد : يؤلفان الورق يخصفان بعضّه إلى بعض #٠‏ سَوَءَاُهَُمَا #: كناية عن 
فرجيهه| ٠‏ كعك حيو ): هاهنا إلى يوم القيامة» الحين عندٌ العرب : من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. 
(قَبيلهُ) #خيلة الذي نهو منهم: 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحاديث الأنبياء) كذا في رواية كريمة في بعض النسخ؛ وفي رواية 
أبي علي بن شبويه نحوه؛ وقدم الآية الآنية في الترجمة على الباب» ووقع في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعا 
«(إنهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» الرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر» صححه ابن حبان. والأنبياء جمع نبي» 
وقد قرئ با همزة» فقيل: هو الأصل وتركه تسهيل» وقبل: الذي بالهمز من النبأء والذي بغير همز من النبوة وهي 
الرفعة» والنبوة نعمة يمن بها على من يشاء ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه. ولا يستحقها باستعداد ولايته» ومعناها 
الحقيقي شرعاً من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من أعراضه؛ بل لا إلى علمه بكونه 
نبي بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبياً. وعلى هذا فلا تبطل بالموت كم لا تبطل بالنوم والغفلة. 


م ا غُ 


بشرع تح ران كلتم برعاي رايغاري 


قوله: (باب خلق آدم وذريته) ذكر المصنف آثاراء ثم أحاديث تتعلق بذلك» ومما لم يذكره ما رواه الترمذي 
والنسائي والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا. إن الله خلق آدم من تراب» 
فجعله طيناً ثم تركه. حتى إذا كان حمأ مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه؛ حتى إذا كان صلصالاً كالفخار كان إبليس يمر 
به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيمء ثم نفخ الله فيه من روحه. وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس 
فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحممك ربك» الحديث. وني الباب عدة أحاديث: منها حديث أبي عرس مركرفا لان 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض» الحديث أخ رجه أبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان. ومنها حديث أنس رفعه: الما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه» فجعل إبليس يطيف به. فلم| رآه 
أجوف عرف أنه لا يتمالك» رواه أحمد ومسلم. وآدم اسم سرياني وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن 
خاتام وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة والعلمية. وقال الثعلبي التراب بالعبرانية: آدام فسمي آدم به وحذفت 
الألف الثانية. وقيل: هو عربي جزم به الجوهري والجواليقي. وقيل: هو بوزن أفعل من الأدمة» وقيل: من الأديم؛ 
لأنه خلق من أديم الأرضء وهذا عن ابن عباس» ووجهوه بأن يكون كأعين» ومنع الصرف للوزن والعلمية» وقيل: 
هومن أدمت بق الشبعية إذا لطت نينا لأنه كان ماءوطيا قيغاط] جيعا. 

قوله: (صلصال: طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار) هو تفسير الفراء» هكذا ذكره. وقال 
أبو عبيدة: الصلصال اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له صلصلة:» فإذا طبخ بالنار فهو فخار. وكل 
شيء له صوت فهو صلصال. وروى الطبري عن قتادة بإسناد صحيح نحوه. 
يعني كببته) أما تفسيره بالمنتن فرواه الطبري عن مجاهد. وروى عن ابن عباس أن المنتن تفسيره المسنونء وأما بقيته 

قوله: (فمرت به استمر بها الحمل فأتمته) هو قول أب عبيدة. 

قوله: (أن لا تسجد: أن تسجد) يعني أن «لا) زائدة» وأخذه من كلام أبي عبيدة» وكذا قاله» وزاد» و(لا» 


وتلحينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 


وقيل: ليست زائدة؛ بل فيه حذف تقديره ما منعك من السجود فحملك على أن لا تسجد؟ 
قوله: (وقول الله عز وجل: 8 وَإِدْ َالَ ميك لِلْمَكتيكةِ إِقِْ جَاعِلٌ ف الأَرْشٍ حَلِيمَةٌ #) كذا وقع هناء 


ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في صدر الترجمة» وهو أولى ومثله للنسفي» ولبعضهم هنا «باب»» والمراد بالخليفة 
آدم» أسنده الطبري من طريق ابن سابط مرفوعاً قال: والأرض مكة. وذكر الطبري أن مقتضى ما نقله السدي 


الأنبياء 17 4-7 0م) م 


عن مشايخه أنه خليفة الله في الأرضء ومن وجه آخر أنهم يعنون بني آدم يخلف بعضهم بعضاًء ومن ثم قالت 
الملائكة: + أَجَحَعَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا 4 الآية. وحكى الماوردي قولين آخرين: إنه خليفة الملائكة أو خليفة 
الجن» وكل منهما بناء على أنه كان في الأرض من سكنها قبل آدم» وذكر الطبري قال: زعم أبو عبيدة أن (إذا في 
قوله: # وَإِدْ كَالَ رَيْلَكِتَ * صلة» ورد عليه فقال القرطبي: إن جميع المفسرين ردوه حتى قال الزجاج: إنها جرأة 
من أب عبيدة. 

قوله: (لما عليها حافظ: إلا عليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم وزاد إلا عليها من الملائكة» وقال أبو عبيدة 


في قوله: +1 كتين لَأعليَا حَاِظ ما زائدة. 


قوله: (في كبد: في شدة خلق) هو قول ابن عباس أيضاًء رويناه في تفسير ابن عبينة بإسناد صحيحء وزاد في 
آخره «ثم ذكر مولده ونبات أسنانه»» وأخرجه الحاكم في «المستدرك)»» وقال أبو عبيدة: الكبد: الشدة» قال لبيد: 


يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 


قوله: (ورياشاً: المال) هو قول ابن عباس أيضاء وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

قوله(وقال شير الرئاشن والريقن والحده وهو .ما ظهر مخ اللياس )اهو قو الورضبيد» واد تقول: 
أعطاني ريشه أي كسوته. قال: والرياش أيضا المعاش. 

قوله: (ما تمنون: النطفة في أرحام النساء) عو قرول الغراء قال يقال أس ومس .والاوله أكثر وقوله: 


وحكو رو وإ دء و 


«تمنون» يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساء # َأَسْ م بَدُه م تَحنٌ )4. 


قوله: (وقال مجاهد) على رجعه لقادر (النطفة في الإحليل) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه 
وقيل: معناه قادر على رجع النطفة التي في الإحليل إلى الصلب وهو محتمل» ويعكر على تفسير مجاهد أن بقية الآيات 
دالة على أن الضمير للإنسان ورجعه يوم القيامة لقوله: © يوم كَالسَرآيْرٌ # إلخ. 

قوله: (كل شيء خلقه فهو شفع؛ السماء شفعء والوتر الله) هو قول مجاهد أيضاًء وصله الفريابي 
والطبري ولفظه: «كل خلق الله شفع: السماء والأرضء والبر والبحرء والجن والإنس» والشمس والقمر» ونحو 
هذا شفعء والوتر الله وحده» وبهذا زال الإشكالء فإن ظاهر إيراد المصنف في اقتصاره على قوله: «السماء شفع» 
يعترض عليه بأن السموات سبع» والسبع ليس بشفع» وليس ذلك مراد مجاهد, وإنما مراده كل شيء له مقابل يقابله 
ويذكر معه؛ فهو بالنسبة إليه شفع كالسماء والأرض والإنس والجن إلخ» وروى الطبري عن مجاهد أيضاً قال في 
قوله تعالى: + وَمِن كل سَىْءٍ لقنا رَوجَينِ الكفر والإيهان» والشقاء والسعادة» والهدى والضلالة» والليل والنهار, 
والسماء والأرضء والجن والإنس»ء والوتر الله. وروي من طريق أبي صالح نحوه. وأخرج عن ابن عباس من طريق 
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صحيحة أنه قال: الوتر يوم عرفة» والشفع يوم الذبح» وفي رواية: أيام الذبح. وهذا يناسب ما فسروا به قوله قبل 


ذلك : # وَيَالٍ عَثْرِ 'ه أن المراد مها عشر ذي ال حجة. 


قوله: إفي أحبين تقويم: في أحسن خلق. أسفل سافلين» إلا من آمن) هو تفسير مجاهد أخرجه 
الفريابي أيضاً. 

قوله: (خسر: ضلالء ثم استثنى فقال: إلا من آمن) هو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي أيضاًء قال في قوله: 
+ إِنَّ لضن لني شْسَرٍ 4 يعني في ضلالء ثم استثنى فقال «إلا من آمن» وكأنه ذكره بالمعنى» وإلا فالتلاوة + إِلَا 
لَدِنَ امَمُوأ )4. 

قوله : (لازب الأروا يويك اعمررتواتجال :+ كَأَسْمَفْنمَ يم أَهر أَمَدٌ حنصَاام عَنْحَلقتَادَاعَلقَكهُم طون لاب 4 
وقتتووق الطبرى عن اهداق قوله : #منطِين لاز قال: لازق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال: من التراب والماء يصير طيناً يلزق. وأما تفسيره باللازم فكأنه بالمعنى» وهو تفسير أبي عبيدة قال: معنى اللازب 
اللازم» قال النابغة: «ولا يحسبون الشر ضربة لازب» أي لازم. 


قوله: (ننشئكم في أي خلق نشاء) كأنه يريد تفسير قوله تعالى الاكتيعة نا لالتكثرة #رقرله: (في أي 
خلق نشاء) هو تفسير قوله : فم لَاتعَلَمُونَ *. 


قوله: (نسبح بحمدك: نعظمك) هو تفسير مجاهد, نقله الطبري وغيره عنه. 
قوله: (وقال أبو العالية: فتلقى آدم هو قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا) وصله الطبري بإسناد حسن» 


واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلقي كان قبل المبوط؛ لأن بعده مكلا أهيطوأ ئها بباعيعا وريكن رات 
بأن قوله: قلنا اهبطوا كان سابقاً للتلقي» وليس في الآيات صيغة ترتيب. 

قوله: (وقال: فأزهم| استزهماء ويتسنه: يتغير آسن المسنون المتغير» حمأً: جمع حمأة وهو الطين 
المتغير) كذا وقع عند أبي ذرء وهو يوهم أنه من كلام أبي العالية» وليس كذلك بل هي من تفسير أب عبيدة» وكأنه 
ا ل ا 
دعاهما إلى الزلة» وإيراد قوله: : اليتسنه يتغير» في أثناء قصة آدم ذكر بطريق التبعية للمسنون؛ لأنه قد يقال: إنه مشتق 
منه» قال الكرماني: هنا بعد أن قال إن تفسير يتسنه وآسن: لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون» وفي هذا تكثير الحجم 
الكتاب لا لتكثير الفوائد, والله أعلم بمقصوده. قلت: وليس من شأن الشارح أن يعترض على الأصل بمثل هذاء 
ولا ارتياب في أن إيراد شرح غريب الألفاظ الواردة في القرآن فوائد» وادعاؤه نفي الفائدة مردود. وهذا الكتاب وإن 
كان أصل موضوعه إيراد الأحاديث الصحيحة. فإن أكثر العللاء فهموا من إيراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعاً للرواية والدراية» ومن جملة الدراية شرح غريب الحديث. وجرت عادته 


ل 


الأنبياء (1 4-9 مم) وم 


أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره في القرآن أن يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير 
القرآن وتفسير الحديث معاء ولمالم يجد في بدء الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد مكانها 
ببيان تفسير الغريب الواقع في القرآن» فكيف يسوغ نفي الفائدة عنه. 

قوله: (يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة» يؤلفان الورق» ويخصفان بعضه إلى بعض) هو 
تفسير أبي عبيدة» وروى الطبري عن مجاهد في قوله: + يخْصِمَانِ 4 قال: يرقعان كهيئة الثوب» وتقول العرب: 
خصفت النعل؛ أي خرزتها. 

قوله: (سوآته| كناية عن فرجيهم|) هو تفسير أب عبيدة أيضاً. 

قوله: (ومتاع إلى حين: الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا بحصى عدده. وهو هنا إلى يوم القيامة) 
قال أبو عبيدة في قوله: ومتاع إلى حين؛ أي إلى وقت يوم القيامة» ورواه الطبري من طريق ابن عباس نحوه. 

قوله : (قبيله : جيله الذي هو منهم) هو تفسير أب عبيدة أيضاًء وروى الطبري عن مجاهد في قوله 2 4 يله 4 
قال: الجن والشياطين. ثم ذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثا أفرد الأخير منها بباب في بعض النسخ. 


- نا عبدَالله بن محمد قال نا عبدٌ الرزاق عنْ معغمر عنْ مام عنْ أي هريرةً عن النبيّ صلى الله 
عليه قال: اخلق اله آم وطولة ستونّ ذراعاء قال: اذهبٌ فسلم عل أرلئظ من اللإدك فاستمعٌ 
وو 2 2 سا بي - 5 
ما يحيُونك. تحيتكٌ وتحبّة ذريّنكٌ . فقال: السلامٌ عليكم . فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة الله. فزادوه: 
ورحمةٌ الله» فكل من يدخل الجن على صورة آدة» فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآنَ. 
5 4 5 3 4 مع 7 0 2 5706 
4- نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا جريرٌ عنْ عمارةً عنْ أبي زرعةً عنْ أبي هريرةً قالَ: قال رسول الله صلى 


سه عي >2 عر 


الله عليه: «إِنْ أوَّلَ رَمْرَةِ يدخلونَ الجنة على صورة القمر ليلة البدر ؛ م الذينَ يلوتم على أشدٌ 
كوكب دري في السماء ‏ إضاءَة لا يبولونَ ولا يتغوَّطونَ ولا يتفلونَ ولا يمتخطونً. الاي 
الذهبٌ ورشحهمٌ المسكُ ومجامرهمٌ الألوةّ الأننجوج : عودٌ الطيب» وأزواجِهمٌ الحورٌ العينُ على 
خلت رجل واحدء صورة أبيهم آدم» ستونّ ذراعاً في السماء» . 

0 نا مسددٌ قال نا يجبى عن شام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أمّ سلمةً عن أمّ سلمة أ نأ 
سليم قالث: يا رسولٌ لله إنَّ الله لايستحبي من الحقٌ» فهلْ على امرأة الغسل إذا احتلمث؟ قالَ: 
انعم إذا رأت الماءَ» . فضحكث أ سلمةٌ فقالت: تحتلمٌ المرأة؟ فقال: رسول الله صل الله عليه: 


«فبي| يشبه الولكٌ؟». 


0-0 4 بشرعت ا رمز يكل تمي /عاعيرايخاري 


ننه نا بن سلام قال أنا الفزاريٌ عنْ حميدٍ عن أنس قال: بلغ عبدالله ببنَ سلام مقدمٌ رسول الله 
صل الله عليه المدينة فأتاة فقال: إنّْ سائلك عنْ ثلاث لا يعلمهُنٌ إلا نبي, قالّ: فا ول أشراظ 
الساعة؟ وما أو طعام يأكلهُ أل الجنة؟ ومنْ أيٍّ شيء ينز الولد إلى أبيدء ومن أي شيء ينزعٌ 
إلى أخواله؟ فقالٌ رسول الله صل الله عليه: اخبّرّن بهن آنفاً جبريلٌ . قال فقال عبدالله : ذاك عدو 

اليهود من الملائكة . فقالَ رسول الله صل الله عليه: «أمَا أوّلَ أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناسّ من 
المشرقٍ إلى المغرب. وأا وَل طعام يأكلهُ هل الجن فزيادةٌ كبد حوت, وما الشبة في الولد فإنَ 
الرجل إذا عَيَ امرأةَ فسبقّها ماو كانّ الشبة له وإذا استقَتُ كانّ الشبةٌ هاء . قال: أشهدٌ أنَكَ 
رشول الله ثم قال: يا رسول لله إن اليهود قوم بت إِنْ علموا بإسلامي قبلَ أنْ تسأهم بهتوني 
عندك. فجاءت اليهود. ودخلّ عبدالله البيتَ» فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه: ١أيّ‏ رجلٍ فيكم 
عبالله بن سلام؟» قالوا: أعلمنا وابن افلمامو اع قاواة نْ أخيرنا. فقالٌ رسول الله صَل الله 
عه 


عليه: «أفرأَية بم إنْ أسلمٍ عبذلله؟» قالو : أَعادَهٌ الله من ذلك فخرج جَ عبَالله إليهم فقالَ: أشهدٌ أنْ 
لا إلة إلا الله» وأَشهدٌ أنَّ حمداً رسول الله . فقالوا : شنا وابنٌ شرنا . ووقعوا فيه. 


لففدة ابعر عونا اع لامر عر م أن بير عن النبنٌ صل الله عليه 
نحوه د يعني: «لولا بنو إسرائيلَ م يخنز اللحم» ولولا حوآء ل تحن أنثى زوجها). 


1 نا أبوكريب وموسى بن حزام قالا نا حسيِنُ بنُ علي عنْ زائدةً عن ميسرة الأشجعي عَنْ أب 
حازم عن أبي هريرة قال: قال .وسول اللاصل الله عليد: #اسعوضوا بالساي فَإنّ المرأة حلقك 


منْ ضَلعء وإنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاة فإنْ ذهبت تُقيمَهُ كسرت وِنْ تركّة م يزل أعوج. 
فاستوصوا بالنساء». 


1 ناعمرٌ ب حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا زيدُ بن وهب قال نا عبدالله قال نا رسولٌ 
لله صلى الله عليه وهو الصادقٌ المصدوق: «وإنَّ أحدّكم يجمع في بطن أمّهِ أربعينَ يومء ثم يكونُ 
علقة مث ذلك م يكونُ مضغة مثل ذلك ثم يبعت الله إليه ملكاً بأربع كلمات: كد ع 
وَوزثة وأجلة وشت أوسعيد, ثم ينفح فيه الروج. فإنَّ الرجلّ ليعمل بعمل أهل النار حبّى ما 
يكودٌ بن وبيتها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجن ون الرجلّ 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونٌ بيه وبيتها إلاذراعٌ» فيسبقُ عليه الكتابُ فيعمل بعملٍ أهلٍ 
النار فيدخل النارً». 


الأنبياء (1 9-7 8) 6 


- نا أبوالنعمان قال نا حمّادُ بنُ زيد عن عبيدالله بن بي ارركر به الفى عن الب بز هالا عن الي 

صل الله عليه قال :إن الله وكلَ في الرحم ملكا فيقول: يارب نُطفةٌ ياربٌ علقةٌ با ياربٌ مضغةً؛ 
فإذا أرادَ أن يخلقَها قال: يا رب أذكرٌ أم أن نثى؟ يا رب أشقىٌّ أمْ #سفية؟ 1 الررق؟ ف الاي » 
فيُكتبٌُ كذلك في بطن أمّه). 


1 نا قيس بن حفص قال نا خالدٌ بن الحارث قال نا شعبةً عن أبي عمرانَ الجوف عن أنس 
يرفعة: : "إن لله يقولٌ لأهون أهل النار عذابا : لوْأنّ لكَ ما ني الأرض منْ شيء كنت تفتدي به؟ 
قال: نعم. قال: فقدْ سألتّكَ ما هو أهونٌ مئْ هذا وأنتّ في صُلب آدم: أن لاتشرك بيء فأبِيتَ إلا 


الشرك). 


تفقفقدة ناعمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني عبدالله بنُ مرة عنْ مسروق عن 

عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ١لا‏ تقتل نفسٌ ظلاً إلا كانَ على ابن آدمّ الأول كفّلٌ 

من دمها؛ لأنَهُ أَوَلُ من سنّ القتلّ». 

الحديث الأول حديث أبي هريرة: "خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً» كذا وقع من هذا الوجه؛ وعبد الله الراوي 
عن معمر هو ابن المبارك» وقد رواه عبد الرزاق عن معمرء فقال: «خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاً»» 
وهذه الرواية تأت في أول الاستئذان» وقد تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق» وهذه الرواية تؤيد 
قول من قال: إن الضمير لآدم, والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاً ولا 
ترد في الأرحام أطواراً كذريته؛ بل خلقه الله رجلاً كاملاً سوياً من أول ما نفخ فيه الروح» ثم عقب ذلك بقوله: 
الوطوله ستون ذراعاً» فعاد الضمير أيضاً على آدم؛ وقيل: معنى قوله: ١على‏ صورته) أي لم يشاركه في خلقه أحدء 
إبطالاً لقول أهل الطبائع. وخخص بالذكر تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» والله أعلم. 

قوله: (ستون ذراعا) يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين» والأول أظهر؛ لأن ذراع كل 
أحد بقدر ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده 


قوله: (فل| خلقه قال: اذهب فسلم) سيأتي شرحه ني أول الاستئذان. 
قوله: (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم) أي على صفته. وهذا يدل على أن صفات النقص من سواد 
وغيره تنتفي عند دخول الجنة» وقد تقدم بيان ذلك في «باب صفة الجنة»» وزاد عبد الرزاق في روايته هنا: «وطوله 


ستون ذراعاً)» وإثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله: «طوله» تفسير لقوله: «على صورة آدما» وعلى هذا فقوله: 
«طوله)» إلخ من الخاص بعد العام» ووقع عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: «كان طول آدم 


ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً»» وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعاً: «أن آدم لما أهبط كانت رجلاه في 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت انز يكلس بلعاعيريذري 


الأرض ورأسه في السماء» فحطه الله إلى ستين ذراعاً» فظاهره أنه كان مفرط الطول في ابتداء خلقه» وظاهر الحديث 
الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعاً وهو المعتمد» وروى ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسنٍ عن أبي بن 
كعب مرفوعاً «أن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق». 


قوله: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي إن كل قرن يكون نشأته ني الطول أقصر من القرن الذي 
قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك. وقال ابن التين قوله: «فلم يزل الخلق ينقص» 
أي كما يزيد الشخص شيئاً فشيئء ولا يتبين ذلك فيه| بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك 
هذا الحكم في النتقصء ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود فإن مساكنهم تدل على 
أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان 
الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. 
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في «باب صفة الجنة» وقوله: «الألنجوج» بفتح الهمزة 
واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة: هو العود الذي يتبخر به. ولفظ الألنجوج هنا تفسير 
الآلوة» والعود تفسير التفسيرء وقوله في آخره: ١على‏ خلق رجل واحد» هو بفتح أول خلق لا بضمه. وقوله: استون 
ذراعاً في السماء» أي في العلو والارتفاع. الحديث الثالث: حديث أم سلمة في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد 
تقدم الكلام عليه في الطهارة» والغرض منه قوله في آخره: «فبم يشبه الولد». الحديث الرابع: حديث أنس في قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» وسيأتي بأتم من هذا السياق في أوائل الحجرة» والغرض منه بيان سبب الشبه» وقد علله هنا 
بالسبق» وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو» وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور إن شاء الله تعالى. الحديث 
الخامس: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن النبي وَيِةٌ نحوه) لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضميرء وكأنه يشير به إلى أن اللفظ 
الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه. فكأنه كتب من حفظه وتردد في بعضه. ويؤيده أنه وقع في نسخة 
الصغاني بعد قوله: «نحوه» يعني ولم أره من طريق ابن المبارك عن معمر إلا عند المصنف» وسيأت عنده في ذكر موسى 
عليه السلام من رواية عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظء إلا أنه زاد في آخره «الدهر». 


قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يمخنز اللحم) يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها أيضاً بعدها 
زاي؛ أي ينتن» والخنز التغير والنتن» قيل: أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوىء وكانوا نموا عن ذلك فعوقبوا 
بذلك» حكاه القرطبي» وذكره غيره عن قتادة» وقال بعضهم: معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى 
أنتن لما ادخر فلم ينتن» وروى أبو نعيم في «الحلية» عن وهب بن منبه قال: في بعض الكتب لولا أني كتبت الفساد 
على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء. 


قوله: (ولولا حواء) أي امرأة آدم وهي بالمد» قيل: سميت بذلك؛ لأنها أم كل حيء وسيأتي صفة خلقها في 
الحديث الذي بعده» وقوله: «ل تخن أنثى زوجها فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة 
حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زيئته لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها 
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بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب 
الفواحش حاشا وكلاء ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسّنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما 
من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث ١جحد‏ آدم فجحدت ذريته)» وفي 
الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيم| يقع لهم من نسائهم با وقع من أمهن الكبرى» وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط 
في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور» وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا 
النوع» بل يضبطن أنفسهنء ويجاهدن هواهن. والله المستعان. الحديث السادس: 

قوله: (موسى بن حزام) بكسر المهملة بعدها زاي خفيفة» وهو ترمذي نزل بلخ» وثقه النسائي وغيره» وكان 
زاهدا عالما بالسنة» وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمارة الأشجعي الكوفي, وما له في البخاري سوى هذا الحديث, وقد ذكره في 
النكاح من وجه آخر. وله حديث آخر في تفسير آل عمران. 

قوله: (استوصوا) قيل: معناه تواصوا بهن» والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال: كالاستجابة بمعنى 
الإجابة» وقال الطيبي: السين للطلب وهو للمبالغة؛ أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن؛ أو اطلبوا الوصية من 
غيركم ببن كمن يعود مريضاً فيستحب له أن يحثه على الوصية» والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من 
يقوم بأمرهن» وقيل: معناه اقبلوا وصيتي فيهن» واعملوا بهاء وارفقوا مبن» وأحسنوا عشرتهن. قلت: وهذا أوجه 
الأوجه في نظريء وليس مخالفا لما قال الطيبي. 

قوله: (خلقت من ضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينهاء قيل: فيه إشارة إلى أن حواء خلقت 
من ضلع آدم الأيسرء وقيل: من ضلعه القصير» أخرجه ابن إسحاق وزاد «اليسرى من قبل أن يدخل الجنة» وجعل 
مكانه لحم» ومعنى خلقت؛ أي أخرجت كا تخرج النخلة من النواة» وقال القرطبي: يحتمل أن يكون معناه أن المرأة 
خلقت من مبلغ ضلعء فهي كالضلعء زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم: «لن تستقيم لك على طريقة». 

قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانهاء وفي استعمال أعوج 
استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذ. وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء أو 
الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم | أن الضلع لا يقبله. 

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل: هو ضرب مثل للطلاق» أي إن أردت منها أن تترك اع وجاجها أفضى 
الآمر إلى فراقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم: «وإن ذهبت تقيمها كسرتباء وكسرها 
طلاقها»» ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافاً لمن جزم بأنه مؤنث» واحتج برواية مسلم ولا حجة 
فيه؛ لآن التأنيث في روايته للمرأة» وقيل: إن الضلع يذكر ويؤنثء. وعلى هذا فاللفظان صحيحان. الحديث السابع: 
حديث عبد الله وهو ابن مسعود: ١يجمع‏ خلق أحدكم في بطن أمه) الحديث بتامه» وسيأي شرحه في كتاب القدر 


م 200 


لك 


حديث أنس في ذلك وسيآتي أيضاً هناك. الحديث التاسع حديث أنس. 


قوله: (يرفعه) هي لفظة يستعملها المحدثون في موضعء قال رسول الله وي ونحو ذلك. 

قوله: (إن الله فعالى يقول لأخوق أهل الناق غذابا) بعال هو ابوطاليه وسياق فريته فق أواعير سان 
الرقاق إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة من قوله: «وأنت في صلب آدم» فإن فيه إشارةً إلى قوله تعالى: # وَِذْ أَحَدَ 
ريك نْب حادم من ظمُورهز ذرَيهموَأَْكَهْ عل أَنشِِمَ ‏ الآية. الحديث العاشر: حديث عبد الله وهو ابن مسعود: 
«لاتقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها»» وسيأتي شرحه في القصاصء وأورده هنا ليلمح بقصة 
ابني آدم» حيث قتل أحدهما الآخر» ولم يصح على شرطه شيء من قصتهماء وفيه| قصه الله علينا في القرآن من ذلك 
كفاية عن غيره. واختلف في اسم القاتل فالمشهور قابيل بوزن المقتول لكن أوله هاء. وقيل: اسم المقتول «قين» بلفظ 
الحداد» وقيل: «قاين» بزيادة ألف. وذكر السدي في تفسيره عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل 
أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل» فأراد قابيل 
أن يستآثر بأخته فمنعه آدم» فل| ألح عليه أمرهما أن يقربا قربانا فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرعء 
وقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواش. فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل» وكا ذلك مني 
الشر بينهماء وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبي بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج ابنا له بابنة له 
وإنما زوج قابيل جنية وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال: يا بني ما فعلته إلا بأمر الله» فقربا قرباناً. وهذا لا 
يثبت عن جابر ولا عن غيره» ويلزم منه أن بني آدم من ذرية إبليس؛ لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرية الحور العين» 
ولبس لذللك أصل ولأ شاهد. 


بات 


الأذواخ حت 5 مَحنّدةٌ 


رَوَاحَ جنود مجند 
تففخ قال وقال الليث عنْ يحبى بن سعيدٍ عنْ عمرةً عنْ عائشة قالث سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه 
فول ا ا 


لي يي 5200 
للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح. 


قوله: (وقال الليث) وصله المصنف في «الآدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عنه. 
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قوله: (الأرواح جنود مجندة إلخ) قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر 
والصلاح والفساد. وأن الخير من الناس يحن إلى شكله. والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره» فتعارف الأرواح يقع 
بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفتء وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل أن يراد 
الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم» فلم| 
حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول» فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. وقال غيره: المراد أن 
الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين» ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا اتتلفت 
أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. قلت: ولا يعكر عليه أن بتعض 
المتنافرين رب ائتلفا؛ لآنه محمول على مبدأً التلاقي» فإنه يتعلق بأصل الخلقة بغير سبب. وأما في ثاني الخال فيكون 
مكقيا اتعدد وعنف يقندن الآلقة يعن النفزة: كإوات الكافر وإاعساة السىع وقوله: لجدرى دده أي أجناس 
ع | رون حرمت قال ]بن المتررى؛ ووناظاك من فية لاديف | ن التاق الا مستدد ل هد داقر شعن لوقضيلة أن 
صلاح» فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك. ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم» وكذلك القول في 
عكسه. وقال القرطبي: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحاً لكنها تنايز بأمور مختلفة تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص 
النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة» ولذلك نشاهد أشخاص كل 
نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفها. ثم إِنَا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بحسب 
الأمور التي يحصل الاتفاق والانفراد بسببها. 


قوله: (وقال يحيى بن أيوب) هو المصري (حدثني يحيى بن سعيد بهذا) يعني مثل الذي قبله» وقد وصله 
الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب به» ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى» وفيه قصة في 
أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: صدق حبي» سمعت رسول الله يَلِ) فذكر مثله. ورويناه في فوائد أبي بكر بن زنبور من طريق الليث أيضاً 
بسنده الأول بهذه القصة بمعناهاء قال الإساعيلي: أبو صالح ليس من شرط هذا الكتاب. ولا يحيى بن أيوب في 
الأصولء وإنا يخرج له البخاري في الاستشهاد, فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى ما 
لو ساقه بإسناد ا ه. وكان سبب ذلك أن الناظر في كتابه ربم| اعتقد أن له عنده إسنادا آخرء ولا سي) وقد ساقه بصيغة 
الجزم» فيعتقد أنه على شرطه» وليس الأمر كذلك. قلت: وللمتن شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم. 

باب قول الله عر وجل :+ وَلَقَد أرَسَلنا وَْاإِلَ قَوَمِوء 4# 
قال ابن عباس: ‏ بَادِى اَي #: ما ظهرّ لنا. « قلي *#: أمسكي . 2 وَدَارَ لنَموْرٌ )#: نبع الماء . 


وقال عكرمة :ويد الآرطن: 


الرعن جرت رن ركبتمبريهعريذري 


كيم 


وفال غاعة ا اللزوق جيل بالقريرة جاذلي لالد ب 34 ةفاك تزه إلى آلغر السورة. 


14 نا عبدانٌ قال أنا عبدالله عنْ يوني عن الزهريّ قال سالم : وقال ابنُ عمرٌ: ام رسولٌ الله صلى 
لله عليه في الناس فأثنى على الله بها هو أهلة. ثم ذكر الدجال فقال: ذل لألذر كترة وهام نر 
إلا أَنَرهُ قومه» لقذ أنذرَ نو قوم ولكنّي أقولٌ لكمْ فيه قولاً ل( يقلهُ نب لقومه: تعلمون أنه 
أعوثه وأنٌ الله لبك بأعوةا. 

0 ا أبوُعيم قال نا شيبانٌ عنْ يحبى عن أي سلمةً قال سمعثُ أباهريرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه: :ألا أحدُكمْ حديثاً عنٍ الدجال ما حدّت ب نبي قومة: إِنَهُ أعور وإِنَّهُ يجيء معَهُ 
كال إن والغارء التق يقولٌ إئه اتلس هن العا وال أتدوكم عا أتطريه فوخ قوقةا. 


أشفقة واي د الا 6 1 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ديجية نوحٌ وأمنّهُ فيقولٌ الله: هل بلَفْتَ؟ فيقول: :نعم أي 
رب. فيقول لأ هل بلفكم؟ فيقولونَ: لاء ما جاءنا من نبيّ. فيقولٌ لنوح: من بشهة لك؟ 
تقول حمدٌ أيه فنشهة أنه قذ ّم وهو قولة: + يديك جعلتئ أُمَدَ وسكا تصوأ شهدا 
أَلنّاس *4» والبم: العذل. 


عَلَ 


87- نا إسحاقٌ بن نصر قال نا محمدٌ بن عبيد قال نا أبوحيانَ عنْ أبي زرعة عن أبي هريرة قالَ: كنا 
مع النيّ صل الله عليه في دعوة» فردّفع إليه الذراعٌ -وكانت تعجيُ- فنهش منها نْشْةٌ وقال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة. هل تدرونٌ بم يجمع الله الأولينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحل فيُيُصرٌّهم 
الناظء ويسمحُهمٌ الداعي وتدنو منهمٌ الشمسٌُء فيقول بعضٌ الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه. 
إلى ما بلَكم؟ ألا تنظرونَ إلى منْ يشفعٌ لكمْ إلى ربكم ؟ فيقول بع الناس: أبوكم آدمُ . فيأنوئة 
فيقولونَ: يا آدم أنتَ أبوالبشرء ؛ خلقك الله بيد ونفحٌ فيك من روحهه وَأَمرَ الملائكة فسجدوا 
لك وأسكنك اله ألا تشفعٌ لنا إلى ريّكَ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ري غضبٌ 
غضباً م يغضبُ قبِلَهُ مثله ولا يغضبٌُ بعدهُ مثلهُ» ونهاني عن الشجرة فعصيتٌ. نفسي نفسي. 
اذهبوا إلى غبريء اذهبوا إلى نوح. فيأنونَ نوحاً فيقولونَ: يا نوح, أنتَ أولٌ الرسل إلى أهل 


الأنبياء (1 4-7 0) فت 


َه 


الأرض» وسمَاك لله عبداً شكور ما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى 
ريك فيقول. 0 ل لل ار 
0 


0 


ع 9 
قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائرة. 


لففة نا نصرٌ بن علي بن نصر قال نا أب وأحمد عنْ سفيانَ عنْ بي إسحاقًّ عن الأسود بن يزيد عنْ 
عبدالله أنَّ رسول الله صلى الله عليه قرا : # فهَلُ ون مد )4 مثلّ قراءة العامة. 
قوله: (باب قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوخا إلى قومه) كذا لأن كر ويؤيدة ما وقع في الترجمة من 


شرح الكلمات اللاتي من هذه القصة في سورة هود وفي رواية الحفصي # َأتلُ ليوج تبَأَْج »إلى قوله : مت 
الختلفية )4 وللباقين: 8 إِنَا آ أَرَسَلْنَا وح ِلك ومو أن أنَِرَفَومَكٌ من فَبَلٍ أن يأِيَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ 4 إلى آخر السورة» وقد ذكر 
بعض هذا الأخير في رواية أبي ذر قبل الأحاديث المرفوعة. ونوح هو ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف 
ابن متوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة, واللام بعدها معجمة ابن 
حر باح العرودا رضم التو يده يلها وار ساك كم بعجن توكو إذريس لها ياك . وقد ذكر ابن جرير أن 
مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمئةر وستة وعشرين عاماًء وأنه بعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين وقيل غير ذلكء وأنه 
غاشن بعد الطوفان ذلذلة نش ببنة وغسين» وقيل إن مدةعسرء الق اسن إلا خسيق عاما قبل البعنة وبحدها بعد 
الغرق» فالله أعلم. وصحح ابن حبان من حديث أب أمامة «أن رجلاً قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: نعم. 
قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون». 

قوله: (قال ابن عباس: بادي الرأي ما ظهر لنا) وصله ابن أبي حاتم عن طريق عطاء عنه أي أول النظر 
قبل التأمل. 

قوله: (أقلعي: أمسكي.ء وفار التنور: نبع الماء) وصل ذلك ابن أبي حاتم أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس. 

(وقال عكرمة: وجه الآرض) وصله ابن جرير من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة في قوله: # وَفَارَ 
َلنّمْرٌ # قال: وجه الأرض 
اتشامخت الجبال يوم الغرق» وتواضع هو لله فلم يغرق» وأرسيت عليه سفينة نوح». 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ ١‏ 


قوله: (دأب حال) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: الأول: 
حديث ابن عمر في ذكر الدجال» وسيأقٍ شرحه في الفتن» والغرض منه قوله فيه: «ولقد أنذر نوح قومه». وخص 
نوحاً بالذكر؛ لأنه أول من ذكره؛» وهو أول الرسل المذكورين في قوله تعالى # سرع كلم من لذبن مَاوَصَ يو عا ). 
الثاني: حديث أبي هريرة في المعنى كذلك. الثالث: حديث أبي سعيد في شهادة أمة محمد ويد لنوح بالتبليغ» وسيأتي 
شرحه في تفسير سورة البقرة» ويأتي في تفسير سورة نوح بيان السبب في عبادة قوم نوح الأصنام. الرابع: حديث أبي 
هريرة في الشفاعة. 


قوله فيه: (دعوة) بضم أوله: الوليمة. وقوله: (فرفعت إليه الذراع) أي ذراع الشاة» وسيأتي بيان ذلك في 
الأطعمة. 


قوله: (فنهس) بنون ومهملة أي أخذ منها بأطراف أسنانه» ووقع في رواية أبي ذر بالمعجمة وهو قريب من 
المهملة. 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومئذء حيث تكون الأنبياء كلهم تحت 
لوائه» ويبعثه الله المقام المحمود كما سيأتي بيانه في الرقاق مع تتمة شرح الحديث إن شاء الله تعالى. والغرض منه 
هنا قوله: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله عبداً شكوراً» فأما كونه أول الرسل فقد 
استشكل بأن آدم كان نبي وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه. فعلى هذا 
فهو رسول إليهم» فيكون هذا أول رسول, فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقوهم إلى أهل 
الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهلء أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون 
المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد» وآدم إنها أرسل إلى بنيه 
فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة» واستشكله بعضهم بإدريسء ولا يرد؛ لأنه اختلف في كونه جد نوح كا تقدم» 
ولداتقدم كي مج هذا لي أول كتانيه التبمع فيا يعاق يخصوصية نبيدا يسوم البمنة علية وعلى جيع الالبياء العيالاة 
والسلام. وأما قولهم: الوسناك الله عدا شكورا» فإشارة إل قله قغال: #إِنَّكانَ عَبْدٌ عدا فا 4» وروى عبد 
الرزاق بسند مقطوع «إن نوحاً كان إذا ذهب إلى الغائط قال: الحمد لله الذي رزقني لذته» وأبقى في قوته» وأذهب 


غ أذاه: اشاس :ديك 0 لاه 
وَإِنَّإِْيَاصَ لَمِنَألْمَرْسَلِيَ * إِذكَالَ صمو أَلاننَصُوتَ * إلى + وَترَكنا عَليْهِ فى الآخريتَ #. قال ابن عباس : 
يَذكرٌ بخير.. + سَلمْ عَكَإِلْيَاسِينَ 0 * دهن عبتا لني 4 

يُذُكرٌ عن ابن مسعود وابن ن عباس أنَّ إلياس هوّ إدريسٌ. 


قوله: (باب: # ون لياص لمن المربئلية * إِدَْالَ لِمَوْمِوء أَلاننَمتَ )4 إلى : # وتركنا عا عليه فى الآخرنَ # سقط لفظ 
لبج روبد سات ا و 1 
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في ذلك في الباب الذي يليه. وإلياس بهمزة قطع وهو اسم عبراني. وأما قوله تعالى: +( سَلَمُ علَإِلْ يَاسِينَ * فق رأه الأكثر 
بصورة لاني اكور وتيادة ياه رقو ى اكرم :و5 أهل االدة ايا ونا رتسل الممن اسه ركان يفيو 
يتأول أن المراد سلام على آل محمد وف وهو بعيد» ويؤيد الأول أن الله تعالى إنم| أخبر في كل موضع ذكر فيه نبيا من 
الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هذا الموضع على إلياس المبدأ بذكره. وإنما زيدت فيه الياء 
والنون كا قالوا في إدريس: إدراسين والله أعلم. 

قوله: (قال ابن عباس) وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: # سَلمْ 
َلكَإِلَْاسِتَ )4 يذكر بخير. 

قوله: (ويذكر عن ابن مسعود وابن ن عباس: أن الباس هو إدريس) آما قول اب فسعود قوضلة عبد 
بن حميد وابن ن أبي حاتم بإسناد حسن عنه؛ قال: إلياس هو إدريسء ويعقوب هو إسرائيل. وأماقول ابن عياسن. 
فوصله جويبير في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيفء وهذا لم يجزم به البخاري» وقد أخذ أبو بكر بن العربي 
من هذا أن إدريس لم يكن جداً لنوح؛ وإنما هو من بني إسرائيل؟ لأن إلياس قد ورد أنه من ب بني إسرائيل» واستدل 
على ذلك بقوله عليه السلام للنبي ك: فريس بالف لضان والكم الصالع وال كاندين الجداده لفان لوكا 
قال له آدم وإبراهيم: «والابن الصالح» وهو استدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع 
والتلطفء فليس ذلك نصاً فيا زعم. وقد قال ابن إسحاق في أول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم فلم بلغ إلى 
نوح قال: ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ» وهو إدريس النبي فيما يزعمون» وأشار بذلك إلى أن هذا القول مأخوذ 
عن أهل الكتاب. واختلف في ضبطه. فالأكثر خنوخ بمعجمتين بعد الأولى نون بوزن ثمود. وقيل: بزيادة ألف في 
أولعومكوة العيدية الأرلي وقيل قبن ذلك لكن بخلاق الراى :رق + كذاتك تكو يدل نكاد الأول هلد وقي؟ 
لكثرة درسه الصحف. وقيل: بل هو سرياني» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانياً 
ولكن لا يمنع ذلك كون لفظ إدريس عربياً إذا ثبت بأن له اسمين. 


إذريس 
وقول لله عر وجل مةئ » 
ال 0 
اونا أحمد بن صالح قال نا عنبسةٌ قال نا يونس عن ابن شهاب قال قال أنسٌ بن مالك : كان أبودرٌ 


يحَدَّثُ أنَّ رسول الله صل الله عليه قال: ١فْرجَ‏ سقف بيتي وأنا بمكة فنزلَ جبريل ففرّجَ صذري؛ 
ثم غسلَهُ بماء زمزم ثم جاءَ بطست مِنْ ذهب متلئ حكمة وإيياناً فأفرعَها في صدري, ثم أطبقَهُ 


0-0 4 بشرعت ا رمز يكل سكمير /عاعيرايخاري 


لف 


ئمٌ أخدٌ بيدي فعرج بي إلى السماءء فلا جاء | إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء : افتخ. قال: 
من هذا؟ قال: جبريل؛ قال: معكَ أحدٌ؟ قال: معي محمد قال: أرسل إليه» قال: ات . فل 
علونا السماء إذا رجلٌ عنْ يمينه أَسْودَةٌ وعن يسار أسودَةٌ فإذا نظر قبل يمينه ضحكٌ» وإذا نظرٌ 
قبل شماله بكى. فقال: مرحباً بالنبيٌ الصالح والابن الصالح. قلتُ: من هذا يا جبريل؟ قالَ: هذا 
آدم وهذه الأسودةٌ عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهلٌ اليمين منهم أهلُ الجن والأَسْودةٌ التي 
عنْ شهاله أهل النارء فإذا نظ قبل يمينو ضحك وإذا نظر قبل شواله بكى . ثم عرج بي جبريل حلَّى 
أنى السماء الثانية فقالَ لخازنها: افتخ» فقالَ لهُ خازتها مثلّ ما قال الأول» ففتع». . قال أنسٌ: فذكرٌ 
أن وجد ني السماوات إدريسٌ وموسى وعيسى وإبراهيم ولم بة ينبث لي كيف منازهم غير أنه قد 
ذكر أنَهُ وجدّ آدم في السباء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنسٌ: «افلم] مر جبريل بإدريس قال: 
مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ ع الصالح فقلتٌ: منْ هذا؟ قالَ: هذا إدريس. م مررثٌ بموسى فقالَ: 
مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح: ٠‏ قلتٌ: من هذا؟ قالَّ: هذا موسى. م مرت بعيسى فقال: 
مرحباً بالنيٌ الصالح والأخح الصالح. فقلتُ: من هذا؟ قال: عيسى. ثمّ مررثٌ بإبراهيمَ فقال: 
مرحباً بالنبيّ الصالح والابنٍ الصالح: قلثُ: من هذا؟ قالَ: هذا إبراهيمٌ'. قال: وأُخبرني ابن حزم 
أنّ ابنّ عباس وأبا حب الأنصاريّ كأنا يقولان: قال النبنُ صلى الله عليه: ام عُرِجَ بي حتى ظهرتٌ 
لستوي أسممٌ صريفت الأقلام؛ . فقال ابن حزم وأنسٌ بن مالك قال النبي صل الله عليه: ااففرض 
الله علي خمسينَ صلات فرجعتٌ بذلك حتى أمرَّ بموسى. فقال موسى: ما الذي فرض على أَمتكٌ؟ 
قلت : فرضٌ عليهم حمسونٌ صلائ قال: فراجغ ربك فنك لانْطيقٌ ذلك فرجعتُ» فراجعتُ 
رشوضع شطرها. فرجعتٌ إلى موسى فقال: زاغ ريك فذكز مئلة فوضع طرهاة فرجعت 
إلى موسى فقال: الله قيلت فوطي تتطرها فرجعت إل موسي تاخارنة فقال» راجغ ربك إن 
أتنك لا تطق #للقه ف حعك فر اجعثك رق فقال: هي حمسٌ وهي سول لا يُبدلٌ القولٌ لدي 
فرجعتٌ إلى موسى فقالَ : راجغ ربك فقلتُ: قد استحييثُ من ريٌ. نم انطلقٌ حتّى أنى بي السدرة 
المُنتهى» فغشيّها أَلوانٌ لا أدري ما هيّ. ثم أدخلتٌ فإذا فيها جنابذٌ اللؤلؤء وإذا ثُرائها المسك». 
قوله: (باب ذكر إدريس) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء وزاد في رواية الحفصي: «(وهو جد أبي نوح» 
وقيل: جد نوح». قلت: الأول أولى من الثاني ىا تقدم؛ ولعل الثاني أطلق ذلك مجازاً؛ لأن جد الأب جد. ونقل 
بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح؛ وفيه نظر؛ لأنه إن ثبت ما قال ابن عباس إن إلياس هو إدريس لزم أن يكون 
إدريس من ذرية نوح, لا أن نوحا من ذريته» لقوله تعالى في سورة الأنعام : # وَنُوَحَاهَدَيْسَامِن قَبَلُ وَمِن ذُرَييَءِ داوود 


)ة 8 8 4 


ع 
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وَسْلِيمَدنَ - إلى قوله- وَعِيسَئ وَإِليَاسَ #4 فدل على أن إلياس من ذرية نوح» سواء قلنا: إن الضمير في قوله: ١ومن‏ 
ذريته» لنوح أو لإبراهيم؛ لأن إبراهيم من ذرية نوح» فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. وذكر 
ابن إسحاق في «المبتدأ» أن إلياس هو ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن عمران: فالله أعلم. 
وذكر وهب في «المبتداً» أن إلياس عمّر ىا عسّر الخضرء وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة طويلة» وأخرج الحاكم في 
«المستدرك» من حديث أنس أن إلياس اجتمع بالنبي ييِوٌ وأكلا جميعاًء وأن طوله ثلاث مئة ذراع وأنه قال: إنه لا يأكل 
في السنة إلا مرة واحدة» أورده الذهبي في ترجمة يزيد بن يزيد البلوي وقال: إنه خبر باطل. 

قوله: (وقوله تعالى: © وَرَفَعْنَهُ مَكَنَاعَِئَا 4) ثم ساق حديث الإسراء من رواية أبي ذرء وقد تقدم شرحه في 
أوائل الصلاة» وكأنه أشار بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده في السماء الرابعة» وهو مكان علي بغير شك» واستشكل 
بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه» ثم أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره» وفيه 
نظر؛ لأن عيسى أيضاً قد رفع وهو حي على الصحيح؛ وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية» 


وقد روى الطبري أن كعباً قال لابن عباس في قوله تعالى: + وَرَمَعَنَهُمَكذَاءَِئ 4 أن إدريس سأل صديقاً له من الملائكة 


فحمله بين جناحيه ثم صعد به» فلم| كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت فقال له: أريد أن تعلمني كم بقي من أجل 
إدريس؟ قال: وأين إدريس؟ قال: هو معي, فقال: إن هذا لشىء عجيبء أمرت بأن أقبض روحه في الساء الرابعة 
فقلت» كيك :ذلك وهو في الأرضن 4 فقيض روه فذلك قوله تعال: خا ورقتكة مكامنًا 4 وهذا من الاسراقيليات: 
والله أعلم بصحة ذلك. وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة وفي حديث أبي ذر الطويل 
الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبياً رسولاً وأنه أول من خط بالقلم؛ وذكر ابن إسحاق له أوليات كثيرة» 
منها أنه أول من خاط الثياب. 


(تنبيه): وقع في أكثر الروايات: «وقال عبدان»» وفي روايتنا من طريق أبي ذر: «حدثنا عبدان»» وصله أيضاً 
الجوزقي من طريق محمد بن الليث عن عبد الله بن عثمان وهو عبدان به 
باب 
قول الله عر وجل ا تار آقاك كرا 4# 
وقوله تعالى: +( إِذ أَندَرَوَمهُهَالَخَحَقَافِ 4 إلى قوله: + كَدِكَ يَرى اَمَو الْمجَرِمينَ )”4 


وقول الله تعالى: + وَلَاَعَاءتَأْمْيِكُوأ بريج صَرْصَرٍ #: شديد ماعَِيّةَ #. 


0 3 1 2 1 7 
قال ابن عبينة: عتث على الْخرَانِ # سَحَرَمَاعَلومَ سَِمَ يال وَتَةَ ياو وما #: متتابعة +( فى الْقوم 


- 
20204 29 


فِبَاصَرَعْكَائمم أَعَبَارُ حخْلٍ حَاوِيَةَ # الآية. أصوطاء + فَهَلْرَئلَهُم مَْبَاقِسةٍ 4 بقية. 


21 شتت بم يكت اندي 


للف 


١‏ ل ل 
قال: اُصرتٌ بالصّباء وأملقيك عاد بالدّبُور). 


-١‏ قال: وقالَ ابن كثير عنْ سفيانَ عنْ أبيه عن ابن أبي نم عنْ أي سعيدٍ قالَ: يع عل 
إل لني صل الله عليه يه فقستها بن أربعة. الأقرع بن حابي 0-07 
كلاب فغضبث قريشٌ والأنصا قال يعطي صناديد هلي نج ويدعنا قال: 7 
فأقبلَ رجلّ غا رُ العينين مُشْرفٌ الوجنتين ناتئٌ البيين كس اللحية محلوقٌ» فقالَ: انق ق الله نا مده 
فقال: امن يُطع الله إذا عصيث؟ مني الله على أهلٍ الأرض فلا تأمنوني؟» فال وجل قنة 

حسبّه خالد ابنَ الوليد- فياف فلا ول قال؛ ١إنَّ‏ منْ ضئضئ هذا -أَوْ في عَقب هذا- قوم 
رد الوك ُو ناجزهة؛ مقرة م الهو روث اسهم من ارم يوة قو 
الإسلام ويدعونٌ أهل الأوثان, لئَنْ أنا أد ركهم لأقتلنّهِمْ قتل عاد). 


8- نا خالدٌ بن يزِيدَ قال نا إسرائيل عن أبي إسحاقٌ عن الأسود قالَ: سمعتٌ عبدَالله قال: 
و 3 
سمعتٌ النبىّ صل الله عليه يقرأ: +« مَمَلْ ين تُدكرٍ ). 


ميم - 


قوله: (باب قول الله تعالى: # وَإِلَعَادٍأُحَاهُمْ هُودًا # هو هود بن عبد الله بن رباح بن جاور بن عاد بن 
م ل ل اللا ل ا 


امي ص7 دج ده 7 و < 


ا قوله دويق للقر لاد عد ف در الل 
وهو المعوج من الرملء والمراد به هنا مساكن عاد» وروى عبد بن حميدٍ من طريق قتادة أنهم كانوا ينزلون الرمل بأرض 
الشحر وما والاهاء وذكرابن قتببة أ: غهم كانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار وعمان إلى 
حضر موتء وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جناناً» فلما سخط الله جلَّ وعلا عليهم جعلها مفاوز. 


قوله: (فيه عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي يَيدٌ) انتهى» أما رواية عطاء وهو ابن أبي رباح فوصلها 
المؤلف في «باب ذكر الريح» من بدء الخلق» وازلدكاه زذاراي اب اسل راو اررق كردا زرا لاري عاك ال 
قوم عاد: 8 فلم رأو: هُحَارِضًا مُسَتَقِيلَ أَوَدِيَنمَ 4 الآية» وأما رواية سليمان وهو ابن يسارء فوصلها المؤلف في تفسير 
سورة الأحقاف. ويأتي بقية ة الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


الأنبياء 17 4-7 0م) اع 


قوله: (قول الله عز وجل: + وَلَعَاءأْمَِكُوا بيج صَرْصَرِ 4 شديدة #عَاِيَةَ #) قال ابن عبينة: (اعتت 
على الخزان) أما تفسير الصرصر بالشديدة» فهو قول أب عبيدة في المجاز» وأما تفسير ابن عيينة فرويناه في تفسيره 
رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن غير واحد في قوله: # عَإَِةِ 4 قال: عتت على الخزان» وما خرج منها 
إلا مقدار الخاتم» وقد وقع هذا متصلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني من طريق مسلم الأعور 
عن مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن مسلم الأعورء فبين أن الزيادة مدرجة من مجاهد. 
وجاء نحوها عن علي موقوفاً أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه. قال: «لم ينزل الله شيئاً من الريح إلا بوزن على يدي 
ملك. إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان» ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه 
دصحي 


4 


0 


قوله: (تحسوماً متحابعة) هر تشيين أي عبيذة قال في قوله: جاسَكرَعَاءكخ 4 أي آدائها (است كلوقي 
3 ينَاوٍ حسُومًا #: ولاء متتابعة» وقال الخليل: هو من الحسم بمعنى القطع. 


و سء سح سس ور 


قوله: 0 أعْجَارُ تخْلٍ حَاوِيَةٍ 4ه - أصوطا- فَهِل ترئ لهم مَنْ باقيسة 04 بقية» هو تفسير أبي عبيدة أبعناً قال: 
قوله: # حَاوِيْةٍ # أي أصوطا وهي على رأي من أنث النخل» وشبههم بأعجاز النخل إشارة إلى عظم أجسامهم, قال 
وهب بن منبه: كان رأس أحدهم مثل القبة» وقيل: كان طوله اثني عشرة ذراعاً وقيل: كان أكثر من عشرة» وروى 
ابن الكلبي قال: كان طول أقصرهم ستين ذراعاً وأطوهم مئة والكلبي بألف. وفي قوله: +[ فَهَلْ رَىلَهُم يَنْباقيتق )# 
أي من بقية» وفي التفسير أن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في ال هواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس 
فذلك قوله: + كتَبم أَعَبَارٌ كحْلٍ حَاوِيَةَ )4ه وأعجاز النخل هي التي لا رؤوس لها. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة 
أحاديث: أحدها حديث ابن عباس وفيه «وأهلكت عاد بالدبور»» وورد في صفة إهلاكهم بالريح ما أخرجه ابن أبي 
حاتم من حديث ابن عمر والطبراني من حديث ابن عباس رفعاه «ما فتح الله على عاد من الريح إلا موضع الخاتم» 
فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرضء فرآهم الحاضرة فقالوا: هذا عارض ممطرناء 
فألقتهم عليهم فهلكوا جميعاً». ثانيها: حديث أبي سعيد الخدري في ذكر الخوارج. 

قوله: (وقال ابن كثير عن سفيان) كذا وقع هناء وأورده. في تفسير براءة قائلاً: احدثنا محمد بن كثير) 
فوصله؛ لكنه لم يسقه بترامه» وإنم| اقتصر على طرف من أوله؛ وسيأتي الكلام عليه مستوقٌ في المغازي إن شاء الله 
ا و ا ا ل 
تعالى: #| فَهَلْ ترَئْلَهُم ماقو *#. ول يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينهاء ويحتمل أن يكون من الإضافة 
يي ا ا 0 
أخرى: «قتل ثمود). ثالثها: حديث عبد الله: «سمعت النبي كلم يقرأ : + هَهَلْ من مُدَكرٍ /ها وسيأت في التفسير إن 
شاه الك تعال: 


0-0 4 بشرعت ا رمز يكل مير /عاعيرايخاري 


1 


باب 


قول الله عرَّ وجل #مَإكَتمُود أحَاهُم سحا صَا يي 
«إكَدَبَ أب للْجرٍ #: ال حجر: : موضع ثمود. وأما (حرثٌ حجر) حرام؛ وكلّ ممنوع فهو حجر 
حجور, والحجرٌ كل بناء تبنيه. وما حجرت عليه من الأرض فهِوَ حجر ومنة م سمي حطيم الببت 
عدر 4ه ع مشتقٌ من محطوم؛ مثل “قتبا هن متقول» ويقال : للأنثى من الخيل حبرء ويُقالٌ : للعقل: 
حجر. وحجيّ وما حخْرٌ الييامة فهوّ المنزل. 
لففقةة دقل بالستار فال نا سا .مره عن اع يدا يو رمه ال تيمت القن 
صل الله عليه -وذكرٌ الذي عقر الناقة - فقال: «انتدبٌ لها رجل ذو عر ومنعة في قوة كأبي زمعةً). 


لفقة نا محمد بن مسكين أبوالحسن قال نا يحبى بِنُ حسانّ بن حيانَ أب زكرياء قال نا سليهانٌ عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ أنّ سول الله صلى الله عليه ل] نزلَ الحجررني غزوة تبوكٌ أمرّهم أن 
ل يكتريوا من عرها ول يستكوا منهاء تقالو قد عجنًا منها واستقيناء ٠»‏ فأمرّهم أنْ يطرحوا ذلك 
العحين» ويبريقوا ذلك الماء: 
قال: ويُروى عن سبرةً بن معبد وأبي الشموس أنَّ النبيَ صلى الله عليه أمرٌ بإلقاء الطعام. وقال 

أبوذرٌ عن التي صلى الله عليه: "من اعتجن بائه). ا 

0 نا إبراهيمٌ بن المنذر قال نا أنسٌ بن عياض عن عبيدالله عنْ نافع أنّ عبدالله بنّ عمرٌ أخيرة 
كانس تولراى وجول الكل تلطه أرض نورة للتثير» و سفوا بين بخارنها واعتيتوا 
بهه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه أنْ يتريقوا ما استقوا من بثارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين 
وأمرّهمْ أنْ يستقوا منّ البثر التي كانّ تردُها الناقةً» تابعة أسامةٌ عن نافع. 

1 ا محمدٌ قال أناعبدَالله عنْ مغمر عن الزهريّ قال أخبرني سام بن عبدالله عن أبيه أن النيّ 
صلى الله عليه قال لم] مرّ بالحجر قال: «لاتدخلوا مساكنّ الذينَ ظلمواء إلا أنْ تكونوا باكين أَنْ 
يصيبكم ما أَصابَهم) شم تقنَّ بردائه وهوّ على الرحل. 

نففة لح ين ا سوس ا د 2 م عنْ سام 
اق عمو قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه: الاسعار ناك الذية للها أ 
تكوقوا اك أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 


الأنبياء 17 94-7 0م) تلك 


قوله: (باب قول الله تعالى: + وَإلَتَمُوءَ أَحَاهُمَ نيِح *# وقوله: #كَدَّبّ أَححْبُللْجْرِ #) هو صالح ابن 
عبيد بن أسيف بن ماشخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» وكانت منازلهم با حجر وهو 
بين تبوك والحجاز. 


عر خض .ل 


قوله: (الحجر موضع ثمود. وأما حرث حجر: حرام) هو تفسير أبي عبيدة» قال في قوله تعالى: # وَقَالُوأ 
هذ أَنعكْمٌ وَكَرَتُ حِجَرٌ 4 أي حرام. 

قوله: (وكل بمنوع فهو حجر» ومنه حج رأحجوراً) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +[ وبقُوُوَ حجر تجو )4 

قوله: (والحجر كل بناء بنيته» وما حجرت عليه من الأرض فهو حجرء ومنه سمي حطيم البيت 
حجرا) قال أبوعبيدة: ومن الحرام سمي حجر الكعبة» وقال غيره: سمي حطياً؛ لأنه أخرج من البيت وترك هو 
محطوماء وقيل: الحطيم ما بين الركن والباب» سمي حطياً لازدحام الناس فيه. 

قوله: (كأنه مشتق من محطوم) أي الحطيم (مثل قتيل من مقتول) وهذا على رأي الأكثر» وقيل: سمي 
حطيمأ؛ لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيهاء وتتركها حتى تتحطم وتفسد بطول الزمان» وسيأتي 
هذا فيه| بعد عن ابن عباسء فعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل» وقيل: سمي حطيا]ً؛ لأنه كان من جملة الكعبة» 
فأخرج عنها وكأنه كسر منهاء فيصح لهم فعيل بمعنى مفعولء وقوله: ١مشتق»‏ ليس هو محمولاً على الاشتقاق 
الذي حدث اصطلاحه. 

قوله: (ويقال للأنثى من الخيل: حجرء ويقال للعقل: حجر وحجى) هو قول أب عبيدة قال: في قوله 
تعالى: # لَذِىجِجُرٍ # أي عقلء قال: ويقال للأنثى من الخيل: حجر. 

قوله: (وأما حجر اليامة فهو المنزل) ذكره استطراداًء وإلا فهذا بفتح أوله هي قصبة اليهامة البلد المشهور 
بين الحجاز واليمن» ثم ذكر المصنف في الباب حديث عبد الله بن زمعة في ذكر عاقر الناقة. 


قوله: (ومنعة) بفتح الميم والنون والمهملة. 


قوله: (في قومه) كذا للأكثرء وللكشميهني والسرخسي في قوة). 

قوله: (كأى ومعة) هوالأسودين عبد المظلب بن أسذ بن عبد العزى» وسيآن بيان ذلك فق التفسير حيث ساقة 
المصنف مطولاً» وليس لعبد الله بن زمعة في البخاري غير هذا الحديث» وهو يشتمل عل ثلاثة أحاديث» وقد فرقها في 
النكاح وغيره» وعاقر الناقة اسمه قدار بن سالف. قيل: كان أحمر أزرق أصهب. وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ»» وغير 
واحد أن سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام» فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا في وصفهاء 


1 3 ض 


بشرع تح ران كلتمبراعايرايغاري 


فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض وكفر بعضء واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت» 

وترد الماء يوما بعد يوم» وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم للغد. ثم 

ضاق بهم الأمر في ذلك فانتدب تسعة رهط -منهم قدار المذكور فباشر عقرهاء فل بلغ ذلك صا حاً عليه السلام» أعلمهم 

بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من 

حديث جابر رفعه: (إِن الناقة كانت ترد يومها فتشرب جميع الماء» ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب» وفي سنده 

إسماعيل بن عياشء وفي روايته عن غير الشاميين ضعف وهذا منها. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في بئر ثمود. 
قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال. 


قوله: (فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجينء ويبرقوا ذلك الماء) بيّن في رواية نافع عقب هذا عن ابن عمر 
أنه أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بيارهاء وآن يعلفوا الإبل العجين. 


قوله: (ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النبي ولد أمر بإلقاء الطعام) أما حديث سبرة 
ابن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة -وهو بفتح 
المهملة وسكون الموحدة- الجهني قال: قال رسول الله وو لأصحابه حين راح من الحجر: من كان عجن منكم من 
هذا الماء عجينه أو حاس به حيساً فليلقه» وليس لسيرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع. وقد أغفله المزي في 
الأطراف كالذي بعده» وأما حديث أبي الشموس -وهو بمعجمة ثم مهملة» وهو بكري لا يعرف اسمه- فوصل 
حديثه البخاري في «الأدب المفرد» والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال: «كنا مع رسول 
الله وك في غزوة تبوك -فذكر الحديث» وفيه- فألقى ذو العجين عجينه؛ وذو اليس حيسه» ورواه ابن أبي عاصم من 
هذا الوجه وزاد «فقلت: يا رسول الله قد حسيت حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم». 


قوله: (وقال أبو ذر عن النبي يَيِ: من اعتجن بمائه) وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي يلم في غزوة تبوك» فأتوا على واد فقال لهم النبي ويد إنكم بواد ملعون فأسرعواء وقال: من اعتجن 
عجينه أو طبخ قدرا فليكبها» الحديثء وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


قوله: ني آخر حديث نافع (وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة) في رواية الكشميهنر 
«التي كانت تردها الناقة»» وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية. وسئل شيخنا الإمام البلقيني: من 
أين علمت تلك البئر؟ فقال: بالتواتر» إذ لا يشترط فيه الإسلام؛ انتهى. والذي يظهر أن النبي ولق علمها بالوحي» 
الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو 
«باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» من أوائل الصلاة. 


الأنبياء (1 4-9 مم) /ااء 


قوله: (تابعه أسامة) ب يعني ابن زيد الليثي (عن نافع) أي عن ابن عمر روينا هذه الطريق موصولة في حديث 
حرملة عن ابن وهب قال: «أخبرنا أسامة بن زيد» فذكر مثل حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري» وفي آخره: 
«وأمرهم أن ينزلوا على بر ناقة صالح ويستقوا منها». 


قوله: (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك. 

قوله: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) زاد في رواية الكشميهني: «أنفسهم»» وهذا يتناول مساكن ثمود 
وغيرهم من هو كصفتهم, وإن كان السبب ورد فيهم. 

قوله ني الرواية الأخرى: (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

قوله: (إلا أن تكونوا باكين) كذا للجميع» لكن زعم ابن التين أنه وقع في رواية القابسبي «إلا أن تكونوا 


باكين» بتحتانيتين قال وليس بصحيم» لأن الياء الأولى مكسورة في الأصل فاستثقلت الكسرة وحذفت إحدى 
الياءين لالتقاء الساكنين. 


قوله: (أن يصيبكم ما أصابهم) أي كراهية أو خشية أن يصيبكم, والتقدير عند الكوفيين: لثلا يصيبكم» 
ويؤيد الأول أنه وقع في رواية لأحمد «إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فتباكواء خشية أن يصيبكم ما أصابهم». 
روف أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر قال: «لما مر رسول الله كه بالحجر قال: لا تسألوا الآيات» فقد سألا 
فرع فوا وار كاك اناق ردب وا ااي والعدهر نون هد المع ؛ فعتوا عن أمر ربهم؛ وكانت تشرب يوماً ويشربون 
لبنها يوماء فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهمء إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله وهو أبو 
رغال» فلم| خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أبو رغال هو الجد 
الأعلى لثقيف. وهو بكسر الراء وتخفيف الغين المعجمة. 


(تنبيه)'": وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخراً عن هذا الموضع بعدة أبواب» والصواب إثباته هناء 
وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أب ذر الهروي أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورقاً غير محبوك؛ 
فربه| وجدت الورقة في غير موضعهاء فنسخت على ما وجدت. فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك. وإلا 
فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد. كى| كان عاد بعد قوم نوح. 


قول الله عر وجل: + وَيسعَلوتكَ عن ذى الْمَرْْنِ * إلى قوله: سيا : طريقا. إلى قوله: #إداثن ثيرَ 
و 
َْرِيدٍ ) واحذها رُ زبرة هي القطع + حَوَّ! رتساو ب ادقن * يقال عن ابن عباس الحبلين. والسدين: 


(1) وود تمليق قي بعص طيعات كات قم الباري عن سبي ذكر ةكمو ينل قضة عاذ احييف دكزوا أن أبن حجن لزه خرن موظيطه تبحر كدر 
أبوابء فقالوا: (تنبيه هام: قدّم ابن حجر باب قوله تعالى: +« مَإِلَتَمُوأحَاهُْصَلِحًا # أن ابن حجر قدَّمه عن موضعه لحكمة اقنضت ذلك؛ 
ليكون الكلام على عاد ونبيهم شعيب) وهذا خطأ من جهتين؛ الأولى: أن من كتب التعليق غفل عن تنبيه الحافظ سبب ذكر قصة ثمود بعد 
عاد. والخطأ الثانٍ : جعلهم شعيبا نبي لقوم عاد؛ علا بأن عاد كانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية عند حضرموت والأحقاف, وأما مدين قوم 
شعيب فكانوا يسكنون عند العقبة بينها وبين البحر الميت في أقصى شال الجزيرة العربية. 
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اقرع بشي رن عبتم سلمعرينري 0 
الجبلين .خرجاً: أجراً +٠قَلَأنشخوأحََ‏ دا عله اال افون أفرم علق قلا 4 أصبٌٍّ عليه قطراً: رصاصاًء 
ويقال : الحديد» ويقال : الصّفْر وقال ابن عباس سد يوه يعلوه. استطاع: 
استفعلٌ من طعت له فلذلكَ تتح اسطاع يسطيعٌ؛ وقالٌ بعضهم : ابتطاع وسقطيع لإ وب التتطير 


و 


.0 تق لمن 00" و 00 ا دكاء: لا ا فا. والدكداك 


لعو 0 وهس سام 


ياجوج وه مي سل ليت ب 


4 
01 


قال قتادة: حدّتث: أكمة. 
1 1 ََ 3 ٍ_ 9 - 5 
وقال رجل للنبيٌ صل الله عليه: رأيتٌ السدٌ مثل البُرد المحبّر. فقال: «رأيتة». 


افق ناحتى بل بكر اللا ليت مز عقيل عن ابن شتهاب ان عرد : بن الزبير أنَّ زينت بنتٌ 
السلماسةة عن أمٌ حبيبة بنت أَبي سفيانَ عن زينب بنت جحض أنَّ انب صلى الله عليه دخلٌ 


78 
ُ 


عليها فزعاً يقول : ٠لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربّ» 3 فتح اليو منْ ردم يأجوج 
ومأجوجَ مل هذو؛ - وحلقَ بإصبعيه الإبهام وآلتي تليها- فقالت زينبٌ بنث جحش: فُقلتٌ: يا 
يسول الله أمبلك وفينا الصالحون؟ كال: : انعم إذا مر الحيث). 

8- نا مسلمُ بن إبراهيمَ قال نا وهيبٌ قال نا ابِنُ طاوس عن أبيه عنْ أبي هريرة عن النبيّ صلى 
الله عليه قال: 7 الله من ردم وجو 0 مثل هذاا. وعقدَ بيده د 


عن الي صل الله عليه قال ايكون ناكار وها" يا آدم. فر لبيك وسعديكٌ: والخرة 
في يديك. بول أخرج بعت النار. قال: وما بعثُ النار؟ قال: من كل ألف تسع مئة وتسعةً 
والسعين: فعنده يشيبٌ الصغيرء ؛ وتضع كلّ ذات حل حلهاء وترى الناسّ سكارى وما هم 
سكارى. ولكنّ عذاتِ الله شديد). قالوا: نا وسو اللده وأيّنا ذلك الواحل؟ قال: «أبشرواء 
فإنّ منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً». ثم قال: «والذي نفسي بيده أرجو أنْ تكونوا رَبْعَ 
أهل الجنة» . فكّرنا . فقال: «أرجو أن تكونوا تُلّتَ أهل الجنةا . فكّرنا فقال: (أريجو اذتكونوا 
ضف أهل الحنة». فكبرنا. قال: «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» أو 
كشعرة بيضاءً في جلد ثور أسوة). 


الأنبياء (1 4-9 مم) 61 


قوله: (باب قول الله تعالى: # وَيِنتَلُوتكَ عن ذى الْمَرصَيّنِ #إلى قوله: + سينا 4) كذا لأبي ذر» وساق غيره 
الآية» ثم اتفقوا إلى قوله تعالى: # ءَانْونٍ رب رَآلَرِيدٍ #» وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى 
توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم 
وعيسى أكثر من ألفي سنة» والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين» تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته 
على البلاد الكثيرة» أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين: الروم والفرس» 
فلقب ذا القرنين لذلك, والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم» والفرق بينهما من أوجه: أحدها: ما 
ذكرته» والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين: أن ذا القرنين 
حج ماشياً فسمع به إبراهيم فتلقاه» ومن طريق عطاء عن ابن عباس: أن ذا القرنين دخل المسجد ا حرام فسلم على 
إبراهيم وصافحه. ويقال: إنه أول من صافح. ومن طريق عثمان بن ساج: أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له 
فقال : وكيف وقد أفسدتم بكري؟ فقال: لم ب يكن ذلك عن أمريء يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه . وذكرابن 
هشام في «التيجان» أن إبراهيم يم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له» وروى ابن أبي حاتم من طريق عل بن أحمد 
أن ذا القرنين قدم مكة» فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة» فاستفهمهم| عن ذلكء فقالا: نحن عبدان مأموران» 
فقال: من يشهد لكىا؟ فقامت خمسة أكبش فشهدتء فقال: قد صدقتم» قال: وأظن الأكبش المذكورة حجارة» 
ووم أذ عور غيله الآنار يالا ييضهايعكا. ويدل على قدم عهد ذي القرنين. ثاني الأوجه: قال الفخر 
الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين نياء وكا الاستكددى قاقر اووكان معلية أرسظاطالس. وكات باقر بأهره وهو 
عن الكقار وا شلت» وبناذكرما ادق الناكان ينا لمالا كالنها: كان ذو القرتية من العرب ك] متذكر عله وآما 
الإسكندر فهو من اليونان» والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني 
إسماعيل أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقا. وشبهة من قال: إن ذا القرنين هو الإسكندر 
ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في «كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر» بإسناد فيه ابن لميعة أن رجلاً سأل 
النبي وَكِْوٌ عن ذي القرنين» فقال: كان من الروم فأعطي ملكاً فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية» فلم| فرغ أتاه ملك 
قعرج به فقال: انظر ما تحتك» قال: أرى مديئة واحدة» قال: تلك الأرض كلهاء وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل 
لك في الأرض سلطاناء فسر فيهاء وعلّم الجاهل؛ وثيّت ت العالم . وهذا لوصح لرفع النزاع ولكنه ضعيفء والله أعلم. 
وقد اختلف في ذي القرنين فقيل : كان نبياً كا تقدم» وهذا مروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر 
القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي ولِةٌ: «لا أدري ذو القرنين كان نبياً أو لا»» وذكر وهب في 
«المبتدأ» أنه كان عبداً صا حاًء وأن الله بعثه إلى أربعة أمم: أمتين بينهما طول الأرضء وأمتين بينهها عرض الأرض» 
وهي ناسك ومنسكء وتأويل وهاويل» فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل: ١كتاب‏ 
النسب» حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم 
بن أبي بزة عن أبي الطفيل: سمعت ابن الكوا يقول لعلى بن أبي طالب: أخبرني ما كان ذو القرنين؟ قال: كان رجلا 
اجن 1ه قاني عه مزل قومه لهم ومسل كارن قير عابنا منهاء لم بحة الله جيه القت ودع[ ره شين اماق 


بشرع تح ران كلتم برعاي رايغاري 


منهاء ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. وعبد العزيز ضعيفء ولكن توبع على أبي الطفيل» أخرجه سفيان بن عيينة 
في جامعه عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد: وناصح الله فناصحه. وفيه لم يكن نبياً ولا ملكاً. وسنده 
صحيح سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياءء» وفيه إشكال؛ لأن قوله: «لم يكن نبيا» مغاير لقوله: «بعثه الله 
إلى قومه». إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة. وقيل: كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلبي» وهذا مروي عن 
غمر الفسج رتغلاً يقول يا4 الارين شال : تسميو رسيا لاك » حكن الفاحظ في «الليوانة أن أم كاتنت هن 
بنات آدمء وأن أباه كان من الملاتكة» قال: واسم أبيه فيرى» واسم أمه غيرىء وقيل: كان من الملوك وعليه الأكثر» 
وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك» وسيأتي في ترجمة موسى في الكلام على أخبار الخضرء واختلف في سبب 
تسميته ذا القرنين» فتقدم قول علي» وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب» أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليهان بن 
أسيد عن ابن شهاب قال: إنهما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعهاء وقيل: 
لأنه ملكهم| وقيل: رأى في منامه أنه أخذ بقرني الشمسء وقيل: كان له قرنان حقيقة» وهذا أنكره علي في رواية القاسم 
ابن أبي بزة» وقيل: لأنه كان له ضفيرتان تواريه) ثيابه» وقيل: لأنه كانت له غديرتان طويلتان من شعره حتى كان 
يطأ عليهاء وتسمية الضفيرة من الشعر قرناً معروف, ومنه قول أم عطية: «وضفرنا شعرها ثلاثة قرون» ومنه قول 
جميل: «فلثمت فاها آخذاً بقرونها» وقيل: كانت صفحتا رأسه من نحاس. وقيل لتاجه: قرنان. وقيل: كان في رأسه 
شبه القرنين. وقيل: لأنه دخل النور والظلمة. وقيل: لأنه عمّر حتى فني في زمنه قرنان من الناس» وقيل: لأن قرني 
الشيطان عند مطلع الشمس وقد بلغه. وقيل: لأنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرفء وقيل: لأنه كان إذا 
قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعاًء وقيل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. وقيل: لأنه ملك فارس والروم. وقد اختلف 
في اسمه فروى ابن مردويه من حديث ابن عباس وأخرجه الزبير في ١كتاب‏ النسب» عن إبراهيم بن المنذر عن عبد 
العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذو 
القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد بن عدنان» وإسناده ضعيف جدا لضعف عبد العزيز وشيخه؛ وهو مباين لما 
تقدم أنه كان في زمن إبراهيم» فكيف يكون من ذريته لا سيما على قول من قال: كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أباً 
أو أكثر» وقيل: اسمه الصعب وبه جزم كعب الأحبار» وذكره ابن هشام في «التيجان» عن ابن عباس أيضاء وقال 
أبو جعفر بن حبيب في كتاب «المحبر»: هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة» وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف 
ابن جشم, قال وقيل: اسمه الصعب بن قرن بن مال من ملوك حمير» وقال الطبري: هو اسكندروس بن فيلبوس» 
وقيل: فيلبس وبالثاني جزم المسعودي» وقيل: اسمه ال هميسع ذكره ا حمداني في كتب النسبء قال: وكنيته أبو الصعب 
وهو ابن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزد» 
وقيل: بإسقاط عبد الله الأول» وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن اسم ذي القرنين مرزبان بن 
مرديه» بدال مهملة وقيل: بزاي فقد صرح بأنه الإسكندر ولذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق. 
قال السهيلي: والظاهر من علم الأخبار أن| اثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم» ويقال: إن إبراهيم تحاكم إليه في 
بئر السبع بالشام فقضى لإبراهيم» والآخر كان قريباً من عهد عيسى. قلت: لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو 


الأنبياء (1 4-9 مم) ١‏ 


الأول» بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر حيث جرى ذكره في قصة موسى قريباً أنه كان على مقدمة ذي القرنين» وقد 
ثبتت قصة الخضر مع موسىء؛ وموسى كان قبل زمن عيسى قطعاًء وتأتي بقية أخبار الخضر هناك إن شاء الله تعالى. 
فهذا على طريق من يقول: إنه الإسكندرء وحكى السهيلٍ أنه قيل: إنه رجل من ولد يونان بن يافث اسمه هرمس 
ويقال: هرديسء وحكى القرطبي المفسر تبعاً للسهيلي أنه قيل: إنه أفريدون» وهو الملك القديم للفرس الذي قتل 
الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر: 


فكأنه الضحاك فى فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون 
وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره. والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في 
أشعارهمء قال أعشى بني ثعلبة: 
والضعي كن القروق. امي ثاوياً بالحنو في جدث هناك مقيم 
والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال الربيع بن ضبيع: 
والصعب ذو القرئين عمر ملكه القيع امس بغد ةا ريا 
وقال قس بن ساعدة: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً باللحدبين ملاعب الأرياح 
تنو كان ذو القرنين قبل مسلا ملكا دين لو الوك هن 
من بعده بلقيس كانت عمتى ملكتهم حتى أتاها ال هدهد 
وقال بعض ال حارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوما من مضر: 
سموا لنا واحداً منكم فتعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملاً 
كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ما قبلا 


وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي: 

انتهى. ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب. ووقع ذكر ذي القرنين أيضاً في شعر امرئ القيس 
وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم» وأخرج الزبير بن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن 
سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين ونمرود 
وبختنصر. ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض أربعة فس|هم. 


1 2 الع بشي رع ركبتمبيمعرينارئ 0 


قوله: (سببا: طريقا) هو قول أب عبيدة في «المجازا» وروى ابن أبي شيبة من حديث علي مرفوعاً أنه قيل له: 
كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال: سخر له السحابء وبسط له النور» وبدت له الأسباب. 


قوله: (زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع) هو قول أب عبيدة أيضاً قال: زبر الحديد؛ أي قطع الحديد 


واحدها زبرة. 


قوله: (حتى إذا ساوى بين الصدفين» يقال عن ابن عباس: الجبلين) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # بين ألصَدَنِ # قال: بين الجبلين وقال أبو عبيدة: قوله: # بن الصَدونِ )4 
أي ما بين الناحيتين من الجبلين. 

قوله: (والسدين: الجبلين) روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا في قصة ذي القرنين» وأنه 
سار حتى بلغ مطلع الشمسء ثم أتى السدين» وهما جبلان لينان» يزلق عنهما كل شيء» فبنى السدين» وفي إسناده 
ضعف. والسدين بالفتح والضم بمعئّى» قاله الكسائيء وقال أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم وما 
كان من صنع الآدمي فبالفتح» وقيل: بالفتح ما رأيته» وبالضم ما توارى عنك. 

قوله: (خرجاً: أجراً) روى ابن أبي حاد من طريق ابن جريع عن عطاء عن ابر عباس قال: خرجا قال: 
لجرا عظي , 

قوله: (آتوني أفرغ عليه قطرا: أصب عليه رصاصاء ويقال: الحديد ويقال: الصفر. وقال ابن 
عباس: النحاس) أما القول الأول والثاني فحكاهما أبو عبيدة قال في قوله: + أَهْرَِ عه قرا 4# أي أصب 
عليه حديداً ذائبًء وجعله قوم الرصاصء انتهى. والرصاص بفتح الراء وبكسرها أيضاًء وأما الثالث فرواه ابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك قال: + أهْرِعْ عََيِهِ قِظَرًا #4 قال: صفراء وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم بإسناد 
صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس قال: # فرع عله قرا قال: النحاس. ومن طريق السدي قال: القطر النحاس 
المذاب, وبناه لحم بالحديد والنحاس. ومن طريق وهب بن منبه قال: شرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب» وجعل له 


غرقا من فحاتى اعرف بكار كانم وغوه ست ة السداس وجرن وياد دين 

قوله: : (فه) اسطاعوا أن يظهروه: يعلوه) هو قول أب عبيدة قال : # هما اسطعواً ير ٠‏ # أي أن يعلوه. 
تقول: ظهرت فوق الجبل؛ أي علوته. 

عت ا ا ال نت ات ا ل ل لت لضت 
يعني بفتح ال همزة من أسطاع وضم الياء من يسطيع. 
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قوله: (جعله دكاء: ألزقه بالأرض ويقال: ناقة دكاء لا سنام لهاء والدكداك من الأرض مثله 
حتى صلب وتلبد) قال أبو عبيدة: + جَمَلَهُدكاَ 4 أي تركه مدكوكاً؛ أي ألزقه بالأرضء ويقال: ناقة دكاء؛ أي لا 
سنام لها مستوية الظهرء والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهماء فمن ذلك جعله دكاً؛ أي مدكوكاً. 

قوله: (وقال قتادة: #حَدَبٍِ )*# أكمة) قال عبد الرزاق في التفسير عن معمر عن قتادة في قوله: # حَوّ 
دَافيِحَ تباجو وَمَلْحوج وهم ين حكن دن ينبو )4 قال: من كل أكمة . ويأجوج ومأجوج ل 
يافث بن نوح» روى ابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً ١يأجوج‏ أمة ومأجوج أمة» كل أمة أربع مئة ألف 
رجلء لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى آلف رجل من صلبه» كلهم قد حمل السلاح؛ لا يمرون على شيء إذا خرجوا 
إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم»؛ وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقد أشار النووي وغيره 
إلسكاامق زعم أن ادر نام واتسوان واختلط عليه اراب لقو اسه وداب مرج وا جر دن لله ويخ وقول ماكر 
جداً لا أصل له إلا عن , بعض أهل الكتاب. وذكر ابن هشام في «التيجان» أن أمة منهم آمنوا بالله فتركهم ذو القرنين 
لا النيد بأوميفة: كنؤي) الثر للك 

قوله: (وقال رجل للنبي كَيِدّ: رأيت السد مثل البرد المحبر قال: رأيته) وصله ابن أبي عمر من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه «قال للنبي كَفِدٌ: يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج 
ومأجوج. قال: كيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر: طريقة حمراء» وطريقة سوداء. قال: قد رأيته» ورواه الطبراني من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: «أن رجلاً أتى النبي وم فقال» فذكر نحوه, وزاد فيه زيادة 
منكرة» وهي: «والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وأخرجه البزار من طريق 
رمد امرع لقني عن أن كرة ورا رات السد فنا تسمظ را . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث 
موصولة: أحدها حديث زينب بنت جحش في ذكر ردم يأجوج ومأجوج؛ وسيأن شرحه مستوق في آخر كتاب 
الفتن. ثانيها: حديث أبي هريرة نحوه باختصار ويأتي هناك أيضاً. ثالثها: حديث أبي سعيد في بعث النار» وسيأقي 
ربح في أواخترالرقاق: والغرض متةهفا ذكز يأجوس ومالجوج: والاشازة إلى كد تهم» وأن هذه الآمة بالنسبة إليهم 
نحو عشر عشر العشرء وأنهم من ذرية آدم ردا على من قال خلاف ذلك. 


اي 


وقوله: # إِنَّ ا ده ا ركولة عا وجا + إِنّ 1 قال أبوميسرة: 

(الرحيم) بلسان الحبشة. 
1- نا محمدٌ بن كثير قال أنا سفيانٌ قال نا المغيرة بن بن النعمانٍ قال ني سعيد بن حبر عن ابن عباس 
عن النبيّ صلى الله عليه قالَ: «(إنْكم محشورونَ حفاةً عراة غرلا. ثم قرأ اي 


1-0 4 بشرعت ا رمز كلتمي /عاعيرايخاري 


رك 


2 


متكت 4 وأو مَنْيُكسى يومَ القيامة إبراهيم. إن ناساًمنْ أصحابي يوؤخدٌ بهم 
ذاتَ الشمال» فأقول : أصيحابيء أصيحابي. فيقول : مهم لم يزالوا مرتدّينَ على أعقابهم م مذ فارقتهم. 
فأقولٌ كا قالَ العبدٌ الصالحُ : + وَكُسسْعَِيحَ سَهِيدًا مَادْنْث هم 4 إلى قوله: + الْعَيرٌ لكي *4. 

7 نا إسماعيل بن عبدالله قالّ ني أخي عبدٌالحميدٍ عن ابن أبي ذئب عنْ سعيدٍ المقبريّ عن أبي 
هريرة عن النبئّ صلى الله عليه قال: ايلقى إبراهيمٌ أباة الال 0 
فيقول لهُ إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول: أدوة: فاليومَ لا أعصيك. فيقول إبراهيمٌ: يا 
رب إِنّكَ وعدتني أنْ لا تخزيني يوم يبعثو» فأَيَّ خزي أخزى من أَبي الأبعد؟ فيقول الله: إني 
حرّمتٌ الجنة على الكافرينَ. ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليكٌ» بطر فإذا هو بيع تأطع. 
فيُؤّْخلٌ بقوائمه فيُلقى في النار». 

141 نا بحيى بن سليمانَ قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرٌو أنَّ ُكيراً حدَّئهُ عنْ كريب مولى 
ابن عباس عن ابن عباس قال: دخلّ الن صلى الله عليه البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة 
مريم فقال: «أمَا هم فقدْ سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورةٌ هذا إبراهيم مصوَّرٌ فا له 


5 و 


يستفسم 1, 

كلفد ا إبراهيمٌ بن موسى قال نا هشامٌ عن مغمرٍ عنْ أبوبَ عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ 
صل الله عليه لم رأّى الصورٌ في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيث. ورأى إبراهيمَ وإسماعيل 
اليا الأزلام فقال: «قاتلهم اللّه» والله إن استقس]| بالأزلام قط). 

10 نا علي بن عبدالله قال نا يحبى بن سعيدٍ قال نا مداه قال ني سعيدٌ بن أي سعيدٍ عن أبيه عن 
أبي هريرة قيل: يا رسول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: «أتقاهم». فقالوا: ليسّ عنْ هذا نسألّك؟ 
قال: افيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله). قالوا: ليك هن هذا قيالك؟ قال: (فعن 
معادن العرب تسألوني ,؟ خيارهمٌ في الجاهلية خيارُهُمْ في الإسلام إذا فقهوا». 


أ 


وقالَ أبوأسامةً ومغتمبٌ: عن عبيدالله عن سعيد عن أب هريرةً عن النبٌ صلى الله عليه. 
فنك نا مؤْمّلٌ قال نا إسماعيل قال نا عوفٌ قال نا أبورجاء قال نا سمُرةَ قال: قال وشول اللدصل: 
الله عليه: «أتاني الليلة آنيان. فأتينا على رجل طويل لا أكادٌ أرى رأَسَهُ طُولاً» ون إبراهيئم». 
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1 نا بيانٌ بن عمرو قال نا النضر قال أنا ابنُ عونٍ عنْ مجاه أنَّهُ سمعٌ ابنَ عباس - وذكرُوا 
لالتحال بر عهية كاف أو ك فهرب قال: م أسمغة ولكنة قال: «أمّا إبراهيم فانظروا إلى 


م 


صاحبكم. وأمّا موسى فجعدٌ آدمٌ على جملٍ أحمر مخطوم بحُلبة؛ ٠‏ كأ أنظد ! ليه انحدرً في الوادي». 
الخلبة: الليفة. 


اكم 


ا 


1 نا قية بن سعيد قال نا مغيرةٌ بن عبدالحمن القرشي عن أب الزنادٍ عنٍ الأعرج عنْ 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «اختتنَ إبراهيمٌ النبينّ صل الله عليه وهوّ ابنُ ثهانينَ 
بالقدّوم). 


رحاة 1 


تابعه عه عبدٌال رحن بن سحاق عن 00 بي الزناد. وتابعة عجلانٌ عن أي هريرة. ورواأةٌ محمد بِنُ عمرو 


موف أن غريرة ذال يه 0 


6- ونا محمدٌ بن محبوب قال نا اد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرةً قالَ: لم يكذث 
إبراهيمٌ إلا ئلاتٌ كَذّباتٍ: ثنتين ثنتين منهنّ في ذات الله قولة : #إإِفْسَقِيمُ مَقِيهُ 4 وقوله : وبل فك كرهم 
نا ووقان: ينا هو ذات يوم وسارةإذْ أَى على جار من الجبابرق» فقيل ل ِنَّ هاهنا رجلاً معة 
امر أ من أحسن الناس» فأَرسَلَ إليه فسأَلَهُ عنها قالَ: منْ هذه؟ قالَ: أختي. فأتى سارة فقال: 
ا سار ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك ون هذا سألني فأخبرئه أت أختي؛ فلا 
تكذبيني فأرسلَ إليهاء ؛ فل دخلث عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ : فقال: ادعي الله لي ولا أَضرَك: 
فدعت الله فأطلقَ. ثم تناوتها ثانيةٌ فأَدٌ مثلّها أو أَشدٌ فقالٌ: ادعي الله لي ولا رك فدعث 
فأطلق. فدعا بعضّ حجبته فقال: إنّك ل تأتني بإنسان, إن أتبتني بشيطان. تأَخدّمها عانم 
فَأنْهُ وهوَ قائم يُصِلٌ. ؛ فأوماً بيده: مهيا؟ قالث: رد الله كيدٌ الكافر -أو الفاجر- في نحره. وأخدمَ 


هاجر. قال أبوهريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعايربندئ 


امرك 


05 نا عبيدالله بن موسى -أو ابن سلام عنة- قال آنا ابن حرم عن عبد حمدين جرع 
سعيد بن المسيّبٍ عنْ أمّ شريك أنَّ سول الله صل الله عليه أمر بقتلي الوزغ قالَ: «وكانّ ينفح 
على إبراهيم». 


٠ 5‏ ا ا ل 0 د راس م ره ١‏ 
05 نا عمرٌ بنّ حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني إبراهيم عن علقمة عنْ عبدالله 
قال: لم نزلث + آلَدنَ اموأ ولد يسا إيتنتهُم يلو * قلنا: يا رسول الله. أيّنا لا يظلمٌ نفسّه؟ قال: 
ليس كما تقولونَ» «وَل يتسا إِيتهُم يِظُلَو : بشرك. أوّ لم تسمعوا إلى قول لقمانَ: +لَاضرلة أله 
إرك القَرَكَ لَظَل عَظِيٌ 4). 
قوله: (باب قول الله تعالى: مواد حيمجلا 4 وقوله :+ إِذَّإدهِي دكا مدقتا # وقوله: 
+ إن دازي ءَ كاوه ليد 4) وكأنه أشار ببذه الآيات إلى ثناء الله تعالى على إبراهيم عليه السلام؛ وإبراهيم نم بالسريانية 
معناه أب راحمء والخليل فعيل بمعنى فاعل» وهو من الخلة بالضمء وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب 
فصارت خلاله» وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى. وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلل 
سبيل المقابلة» وقيل: الخلة أصلها الاستصفاء وسمي بذلك؛ لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى» وخلة الله له نصره 
وجعله إماماء وقيل: هو شو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة» سمي بذلك لانقطاعه إلى ربه وقصره حاجته 
عليه وسيأتي تفسير الآية في تفسير النحل إن شاء الله تعالى. وإبراهيم هو ابن آزر واسمه تارح بمثناة وراء مفتوحة 
وآخره حاء مهملة ابن ناحور بنون ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره معجمة ابن راغوء 
جح جك ابو نا و وح رح با يمجع ابن عون ويثان عابر ودر هيب ربرحدة ابن شاد 
بمعجمتين ابن أرفخشذ بن سام بن نوح . لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلكء إلا في النطق ببعضٌ 
هذه الأسماء. نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ. 


قوله: (وقال أبو ميسرة: الرحيم بلسان الحبشة) يعني الأوّا وهذا الأثر وصله وكيع في تفسيره من 
طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: الأواه الرحيم بلسان الحبشة. وروى ابن أبي حاتم من 
طريق ابن مسعود بإسناد حسن قال: الأواه الرحيم؛ ول يقل بلسان الحبشة :ومن :ظريق عب الله برع شنداد أحد كبان 
التابعين قال: «قال رجل: يا رسول الله الأواه؟ قال: : الخاشع اضرع ل الدغاء» ومن طريق ابن عباس قال: : الأواه 
الموقن. ومن طريق مجاهد قال : الأواه الحفيظ» الرجل يذنب الذنب سراً ثم يتوب منه سراً . ومن وجه آخر عن مجاهد 
قال: الأواه المنيب الفقيه الموفق. ومن طريق الشعبي قال: الأواه المسبح. ومن طريق كعب الأحبار في قوله أواه 
قال: كان إذا ذكر النار قال: أواه من عذاب الله. ومن طريق أبي ذر قال: «كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعاته: 
أوه أوه فقال النبي يلِةٌ: إنه لأواه» رجاله ثقات إلا أن فيه رجلاً مبهأًء وذكر أبو عبيدة أنه فعّال من التأوه» ومعناه 
متضرع شفقاً ولزوماً لطاعة ربه. ثم ذكر المصنف في الباب عشرين حديثاً: أحدها حديث ابن عباس في صفة الحشرء 
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والمقصود منه قوله: «وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام»» وروى البيهقي في «الأسماء» من وجه آخر 
عن ابن عباس مرفوعاً: «أول من يكس إبراعيع له من ابجنةويزتى بخرس طرخ عن يجين العرش+ويزقى بن 
فأكسى حلة لا يقوم لها البشر» ويقال: إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عرياناء وقيل: 
لأنه أول من لبس السراويل. ولا يلزم من خصوصيته عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد وَل لأن المفضول 
قد يمتاز بشيىء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة. ويمكن أن يقال: لا يدخل النبي وف في ذلك على القول بأن 
المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. وسيآتي مزيد لهذا في أواخر الرقاق. وقد ثبت لإبراهيم عليه السلام أوليات أخرى 
كثيرة: منها أول من ضاف الضيفء وقص الشارب واختتن ورأى الشيب وغير ذلك؛ وقد أتيت على ذلك بأدلة 
في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» وسيأتي شرح حديث الباب مستوفى في أواخر الرقاق إن شاء الله تعالى. 
ثانيها: حديث أب هريرة «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة»» وسيأتي شرحه في تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى. 
ثالثها: حديث ابن عباس في رؤية الصور في البيت» أخرجه من وجهين» وقد مضى أيضاً في الحج» ويأتي شرحه فيا 
يتعلق بالأزلام في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. رابعها: حديث أبي هريرة «قيل: يا رسول الله من أكرم الناس») 
وسيأقي شرحه في قصة يعقوب. 

قوله: (وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة) يعني أنهم| خالفا يحيى القطان 
في الإسناد فلم يقولا فيه: «عن سعيد عن أبيه»» ورواية أبي أسامة وصلها المصنف في قصة يوسف. ورواية معتمر 
وصلها المؤلف في قصة يعقوب. خامسها: حديث سمرة في المنام الطويل الذي تقدم مع بعض شرحه في آخر الجنائز» 
ذكر منه هنا طرفاً وهو قوله: «فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاء وإنه إبراهيم عليه السلام» وسيأتي 
شرحه مستوف إن شاء الله تعالى في كتاب التعبير. سادسها: حديث ابن عباس وقد سبق في الحج ويأتي شرحه في ذكر 
الدجال وغيره» والغرض منه قوله: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم»» وأشار بذلك إلى نفسه فإنه كان أشبه الناس 
بإبراهيم عليه السلام. سابعها: حديث أبي هريرة «اختتن إبراهيم وهو ابن ثانين سنة بالقدوم» رويناه بالتشديد عن 
الأصيلٍ والقاببي» ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف. قال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف, وأنكر 
يعقوب ابن شيبة التشديد أصلاء واختلف في المراد به فقيل: هو اسم مكان, وقيل: اسم آلة النجار» فعلى الثاني هو 
بالتخفيف لا غيرء وعلى الأول ففيه اللغتان» هذا قول الأكثر وعكسه الداوديء وقد أنكر ابن السكيت التشديد في 
الآلة» ثم اختلف فقيل: هي قرية بالشام» وقيل: ثنية بالسراة» والراجح أن المراد في الحديث الآلة» فقد روى أبو يعلى 
من طريق علي بن رباح قال: «أمر إبراهيم بالختان» فاختتن بقدوم فاشتد عليه» فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن 
نأمرك بآلته» فقال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك). 

قوله: (حدثنا أبو اليهان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال: بالقدوم مخففة) يعني أنه روى الحديث 
المذكور بالإسناد المذكور أولاء وصرح بتخفيف الدال» وهذا يؤيد رواية الأصيلي والقابسي. 


(تنبيه): وقع في بعض النسخ تقديم رواية أب اليهان بعد رواية قتيبة» والذي هنا هو المعتمد. 
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قوله: (تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أب الزناد وتابعه عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة) أما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق فوصلها مسدد في مسنده عن 
بشر بن المفضل عنه. ولفظه «اختتن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون واختتن تتن بالقدوم» وأما متابعة عجلان فوصلها 
أحمد عن يحيى القطان عن ابن عجلان مثل رواية قتيبة» وأما رواية محمد بن عمرو فوصلها أبو يعلى في مسنده من 
هذا الوجه. ولفظه: «|: ختتن إبراهيم على رأس ثمانين سنة واخحتتن رباص اداح روا صل كاد لين 
انين سنة عند اختتانه . ووقع في الموطأ موقوفاً عن أب هريرة . وعند ابن حبان مرفوعاً «أن إبراهيم | : ختتن وهو ابن 
مئة وعشرين سنة» والظاهر أنه سقط من المتن شيء فإن هذا القدر هو مقدار عمره. ووقع في آخر «كتاب العقيقة 
لأبي الشيخ» من طريق الأوزاعي عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب موصولاً مرفوعاً مثلهه وزاد «وعاش بعد 
ذلك ثانين سنة» فعلى هذا يكون عاش مائتي سنة والله أعلم. وجمع بعضهم بآن الأول حسب من مبدأً نبوته. والثاني 
مخ هيدا مولدة. الليديت القامن: 


قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مهملة الرعيني بمهملتين ونون 
مصغر مصري مشهورء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وقد أورده المصنف من وجهين عن أيوب 
وساقه على لفظ حماد بن زيد عن أيوبء وم يقع التصريح برفعه في روايته» وقد رواه في النكاح عن سليمان بن حرب 
عن حماد بن زيد فصرح برفعه لكن لم يسق لفظه. ولم يقع رفعه هنا في رواية النسفي ولا كريمة» وهو المعتمد في رواية 
حماد بن زيد. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع؛ والحديث في الأصل مرفوع كا في رواية جرير بن حازم 
وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند النسائي والبزار وابن حبان» وكذا تقدم في البيوع من رواية الأعرج 
عن أبي هريرة مرفوعاً ولكن ابن سيرين كان غالباً لا يصرح برفع كثير من حديثه. 


قوله: (م يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات) قال أبو البقاء: الجيد أن يقال بفتح 
الذال في الجمع؛ لأنه جمع كذبة بسكون الذال» وهو اسم لا صفة؛ لأنك تقول: كذب كذبة» ى| تقول: ركع ركعة» 
ولو كان صفة لكان في الجمع» وقد أورد على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي زرعة عن أب هريرة في حديث 
الشفاعة الطويل فقال في قصة إبراهيم: وذكر كذباته» ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه وقال في آخره: وزاد 
في قصة إبراهيم وذكر قوله في الكوكب: (هذا ربي) وقوله لآلهتهم: © بل قصله, كيرَهُمْ هلدا * وقوله: #إِقٍّ 
سَقَيمُ 4 انتهى. قال القرطبي: ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع» وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج 
في ذكر الكوكب إلى تأويل. قلت: الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة» فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في 
سارة» والذي اتفقت تفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب. وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله 
في حال الطفولية فلم يعدها؛ لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه طريقة ابن إسحاقء وقيل: إنم| قال ذلك 
بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ» وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيه 
على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» وهذا قول الأكثر إنه قال توبيخا لقومه أو تمك بهم وهو المعتمد» ولهذا لم يعد 
ذلك ني الكذبات» وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة» فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه إذا حقق لم 
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حر اب اررض للد ري الور كاب ارين قر #إن يه 
ار شف المسجةاكن حون متك وش الور عن سعد أنه كان تالحقه الح ف لك الزنت. وهو ياه 
لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاًء وقوله: + بل قله كَيرَهُمٌ )4 قال القرطبي: هذا قاله 
يدا للشب لاك ل اد الأمطاء ليست اله نط لتومةق تر !نا تقر وتنم وها لامي لال ساد 
فيه الشرط المتصلء ولهذا أردف قوله: + بِلّ فكله, كيرَهُمْ 4 بقوله: 8 فسَلُوهُمٌ إن كانوا يطِقُوت * قال 
ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشترط بقوله: # إن كانوا ينطِمُوت * أو 
أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب. وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: بل فعله أي فعله من فعله كائناً من كان ثم 
يبتدئ كبيرهم هذاء وهذا خبر مستقل. ثم يقول: فاسألوهم إلى آخره. ولا يخفى تكلفه. وقوله: «هذه أختي» يعتذر 
عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام» ىما سيأتي واضحاًء قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على 
إبراهيم» وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز 
الكذب عليه» فكيف مع وجود الكذب منه, إن| أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى تقديره 
فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام -يعني إطلاق الكذب على ذلك- إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه. وإلا 
فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهماء وأما تسميته إياها 
كذبات فلا يريد أنها تذم؛ فإن الكذب وإن كان قبيحاً خلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها. 

قوله: (ثنتين منهن فى ذات الله) خصهما بذلك؛ لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في ذات الله لكن تضمنت 
حظأً لنفسه ونفعاً له بخلاف الثنتين الأخيرتين» فإنهم في ذات الله محضاء وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكورة: 
«إن إبراهيم ل يكذب قط إلا ثلاث كذبات» كل ذلك في ذات الله»» وفي حديث ابن عباس عن أحمد: «والله إن جادل 
عبن إلا عن دين اللّه). 

قوله: (بينا هو ذات يوم وسارة) في رواية مسلم «وواحدة في شأن سارة»؛ فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة 
وكانت أحسن الناس» واسم الجبار المذكور عمرو بن امرئ القيس بن سبأء وإنه كان على مصرء ذكره السهيلي وهو 
قول ابن هشام في «التيجان»» وقيل: اسمه صادوق» وحكاه ابن قتيبة» وكان على الأردن» وقيل: سنان بن علوان بن 
عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود ب بن سام بن نوح» حكاه الطبريء ويقال : إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم. 

قوله: (فقيل له: إن هذا رجل) في رواية المستملى «إن هنا رجلاً»؛ وفي كتاب التيجان: أن قائل ذلك رجل 
كان إبراهيم يشتري منه القمح, فنم عليه عند الملك» وذكر أن من جملة ما قاله للملك: إن رأيتها تطحنء وهذا هو 
السبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمر. وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدم نفسها. 

قوله: (من أحسن الناس) في صحيح مسلم في حديث الإسراء الطويل من رواية ثابت عن أنس في ذكر 
يوسف أعطي شطر الحسن. زاد أبو يعلى من هذا الوجه أعطي يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة» وفي رواية 
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الأعرج الماضية في أواخر البيوع: «هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك أو جبار» فقيل: دخل إبراهيم بامرأة 
هي من أحسن النساء» واختلف في والد سارة مع القول بأن اسمه هاران» فقيل: هو ملك حران وإن إبراهيم تزوجها 
لما هاجر من بلاد قومه إلى حران» وقيل: هي ابنة أخيه» وكان ذلك جائزا في تلك الشريعة» حكاه ابن قتيبة والنقاش 
واستبعد» وقيل: بل هي بنت عمه. وتوافق الاسمان» وقد قيل في اسم أبيها توبل. 

قوله: (فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أخني فأتى سارة فقال: يا سارة ليس على 
وجه الأرض إلخ) هذا ظاهر ني أنه سأله عنها أولاً ثم أعلمها بذلك لثلا تكذبه عنده وني رواية هشام بن حسان 
أنه قال لما: «إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي» وإنك أختي في الإسلام» 
فلم) دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه» فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها» 
الحديث. فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بآن الملك سيطلبها منه. فأوصاها بم| أوصاهاء فلم| وقع ما حسبه 
أعاد عليها الوصية. واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على 
نفسها أختاً كانت أو زوجة» فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواجء كذا قيل» ويحتاج 
إلى تتمة وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة» 
لكن إن علم أن لها زوجاً في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره» بخلاف ما إذا علم أن لها أخا 
فإن الغيرة حينئذٍ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به. وقبل: أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني 
بالطلاق» والتقرير الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منبه فيم| أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريقه . وقيل: 
كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره؛ فلذلك قال: هي أختي اعتماداً على ما يعتقده الجبار 
فلا ينازعه فيهاء وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال: هي أختي وأنا زوجها فلم اقتصر على قوله: هي أختي؟ وأيضا 
فالجواب إن| يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسها. وذكر المنذري في «حاشية السئن» عن بعض 
أهل الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أنهن كانت متروبعة لا يقربها حت يقتل زوبعها فلذلك قال إبراهييم! 
هي أختي؛ لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظاماً خلص من القتل» وليس هذا ببعيد 
ما قررته أولآء وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في «مشكل الصحيحين» فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه 
سأله عن ذلك فأجاب به. 

قوله: (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) يشكل عليه كون لوط كان معه؛ كما قال تعالى: 
ل فَعَامَنَ لَه ُو #» ويمكن أن يجاب بأن مراده بالارض الأرض التي وقع له فيها ما وقع؛ ولم يكن معه لوط إذ ذاك. 

قوله: (فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ) كذا ني أكثر الروايات» وفي بعضها «ذهب يناوها 
يده وفي رواية مسلم: «فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلما دخل عليه أي على الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت 
يده قبضة شديدة»» وفي رواية أبي الزناد عن الأعرج من الزيادة: «فقام إليها فقامت توضأ وتصلي»» وقوله في هذه 
الرواية: اانقط ا عر رصي لعجن ل ولت وئزاه. سي ر تو بريج ان يمني اله الف تر عار كاله لصو اا 
الغط صوت النائم من شدة النفخ» وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض الأصول «فغط» بفتح الغين والصواب 
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ضمهاء ويمكن الجمع بأنه عوقب تارة بقبض يده وتارة بالصراعة. وقوله: «فدعت» من الدعاء في رواية الأعرج 
المذكورة» ولفظه «فقالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط 
علي الكافر» ويجاب عن قولا: «إن كنت» مع كونها قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك بأنها ذكرته على سبيل 
الفرض هض|ا لنفسها. 

قوله: (فقال: ادعى الله لي ولا أضرك) ني رواية مسلم «فقال: لها ادعي الله أن يطلق يدي ففعلت» في رواية 
أبي الزناد المذكورة «قال أبو سلمة قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقولوا هي التي قتلته قال: فأرسل». 

قوله: (ثم تناوها الثانية) في رواية الأعرج: «ثم قام إليهاء فقامت توضأ وتصلي». 

قوله: (فأخذ مثلها أو أشد) ني رواية مسلم: "فقبضت أشد من القبضة الأولى». 


قوله: (فدعا بعض حجبته) بفتح المهملة والجيم والموحدة جمع حاجب. في رواية مسلم «ودعا الذي جاء 
بها»» ولم أقف على اسمه. 

قوله: (إنك ١‏ تأنني بإنسان. إنا أتيتني بشيطان) في رواية الأعرج: «ما أرسلتم إلي إلا شيطاناًء أرجعوها 
إلى إبراهيم» وهذا يناسب ما وقع له من الصرع. والمراد بالشيطان المتمرد من الجن وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر 
الجن جدأء ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. 

قوله: (فأخدمها هاجر) أي وهبها لها لتخدمها؛ لأنه أعظمها أن تخدم نفسها. وني رواية مسلم: «فأخرجها 
من أرضىء وأعطها آجر) ذكرها بهمزة بدل الحاءء وهي كذلك في رواية الأعرج والجيم مفتوحة على كل حال» 
وهي اسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط وإنها من حفن بفتح المهملة وسكون الفاء قرية بمصرء قال 
اليعقوبي: كانت مدينة» انتهى» وهي الآن كفر من عمل ألصنا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الأشمونيين» وفيها 
آثار عظيمة باقية. 

قوله: (فأتته) في رواية الأعرج: «فأقبلت تمثى فلم| رآها إبراهيم». 

قوله: (مهيم) في رواية المستملي ١مهياً»‏ وني رواية ابن السكن «مهين» بنون وهي بدل الميم» وكأن المستملي لم 
سمعها بنون ظنها نون تنوين» ويقال: إن الخليل أول من قال هذه الكلمة» ومعناها: ما الخبر؟ . 

قوله: (رد الله كيد الكافر - أو الفاجر - في نحره) هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلاً فلم يصل 
إليه» ووقع في رواية الأعرج: «أشعرت أن الله كبت الكافرء وأخدم وليدة» أي جارية للخدمة» وكبت بفتح الكاف 
والموحدة ثم مثناة؛ أي رده خاسئاًء ويقال: أصله «كبد» أي بلغ ال هم كبده. ثم أبدلت الدال مثناة» ويحتمل أن يكون 
«وأخدم) معطوفاً على اكبت)» ويحتمل أن يكون فاعل أخدم هو الكافر فيكون استثنافاً. 


بست 


قوله: (قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء) كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات» 
التي بها مواقع القطرء لأجل رعي دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: أراد با 
السماء زمزم؛ لآن الله أنبعها لحاجر فعاش ولدها بهاء فصاروا كأنهم أولادهاء قال ابن حبان في صحيحه: كل من كان 
من ولد إسماعيل يقال له: ماء السماء؛ لأن إسماعيل ولد هاجرء وقد ربي باء زمزم» وهي من ماء السماء. وقيل: سموا 
بذلك لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء» وعلى هذا فلا متمسك فيه وقيل: المراد بهاء السماء عامر ولد عمرو 
ابن عامر بن بقيا بن حارثة بن الغطريف وهو جد الأوس والخزرج. قالوا: إنما سمي بذلك؛ لأنه كان إذا قحط الناس 
أقام لهم ماله مقام المطرء وهذا أيضاً على القول بأن العرب كلها من ولد إسماعيل» وسيأتي زيادة في هذه المسألة في 
أوائل المناقب إن شاء الله تعالى. وفي الحديث مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعاريضء والرخصة في الانقياد للظالم 
والغاصب. وقبول صلة الملك الظالم» وقبول هدية المشرك» وإجابة الدعاء بإخلاص النية» وكفاية الرب لمن أخلص 
في الدعاء بعمله الصالح» وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغار. وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم» ويقال: إن الله 
كشف لإبراهيم حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة وإنه لم يصل منها إلى شيء» ذكر ذلك في «التيجان»» ولفظه: 
«فأمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه» ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة» فجعل الله القصر لإبراهيم 
#الكارورة الصانة نصار يرا قا رسيم كلانه الوه لاسن اليه إبر مهم مع الكرجييتي 4 دباع إن الصلاة 
وفيه أن الوضوء كان مشروعاً للأمم ق, قرلذا ولب خض ينه الأدة ولز بالآنياب شرك ولاق عن سارة والتمهور 
على أنها ليست بنبية. الحديث التاسع: 


موسى -وهو من أكبر مشايخه- وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام عنه فأورده هكذاء وقد وقع له نظير هذا في 
أماكن عديدة. 


ادا وري الأ ايل سرع يتب ماروأ سدم شي مجريج ورا عبد ليا 


ل ل ل ل رمي ا لي لو ل 
في قتل الوزغات فأمر بق: بقتلهن وم يذكر الزيادة» والوزغات بالفتح جمع وزغة وهي بالفتح أيضاً وذكر بعض الحكاء 
أن الوزغ البودوانه ادحل دكاتي رعتر اله وال راتيج ولبدواوانه ريض اا ويقال لكبارها اشام .رضن وهو 
معني المبم. الدديت العاشن: تحديث ابن مسعود 3لا ثزل: + الْدَت عَامنوا وك يتبشوا إيمكور بظثر 4 اخديف: 
مضى شرحه في كتاب الإيمان» قال الإسماعيلي: كذا أورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» ولا أعلم فيه شيئاً من 
قصة إبراهيم» كذا قال» وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام؛ لأنه سبحانه لما فرغ من حكاية قول 


م سم هه حسم < رمح 


إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له» ثم حكى أنه قال لهم 0 وَكَيْفٌ أُحَافُ مآ اركنم 
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را باصت د كسم بألئه ما لج د بوه ودس سئاسك 4 مدوم 13 


اوت أدَكيْْ أذركشر أ مَاكمْ ييل بد كحك سُلْطلنا َأ الْمريَينِ لحن اهن فهذا كله عن إبراهيم» 
وقولة: نكم تحَلمُوََ *# خطاب لقومه. ثم قال: #الَدنَ َامَنُواْ 4 إلخ يعني أن الذين هم أحق بالأمن هم 
الذين آمنواء وقال بعد ذلك: # وَتَلَكَ حبسا ءَاتَيَْهَآ تيم عل قَومِه- #» فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهيم؛ وروى 
الحاكم في «المستدرك» من حديث علي رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية + أَلَدِينَ موا وك لَبِسُوا إيمكتهر ِظلّوِ * قال: 
نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه» واقتصر الكرماني على قوله: مناسبة هذا الحديث لقصة إبراهيم اتصال هذه 
الآية بقوله: + وَيَلْكَ حَجَسنا تنه إِرَهِيم عل قَومِه- 4 الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة في الشفاعة» 
ذكر طرفاً منه» والغرض منه قول أهل الموقف لإبراهيم: أنت نبي الله وخليله من الأرض. ووقع عند إسحاق بن 
راهويه ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة في هذا الحديث: «فيقولون: يا 
إبراهيم أنت خليل الرحمن قد سمع بخلتك أهل السماوات والأرض» وقد تقدم القول في معنى الخلة» ويأتي شرح 
حديث الشفاعة في الرقاق. 
ماجه وأحمد: «أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفآت عنه. إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه 
فأمر النبى يِه بقتلها». 
قوله: (تابعه أنس عن النبى يَلهُ) وصله المؤلف في التوحيد وفي غيره وسيأتي. 
وواللا اداه َم 2 . 
يزفون: النسَلان في المي 
07 نا إسحاقٌ بن إبراهيم بن نصر قال نا أبوأسامة عن أي حبانٌ عنْ َي زرعة عن أ هريرة 
قال: أن الن صل الله عليه يوماً بلحم. » فقال: (إنَّ الله يجمعٌ يوم القيامة الأولِينَ والآخرينَ في 
صعيدٍ واحد فيُسمعُهمْ لداعي وينْفذهُم البصرٌ وتدنو الشمسُ منهخ ماكر عديت انقرف 


م 


< 


فيأتو نَ إبراهيم فيقولونَ: نت نينٌ الله وخليلهُ منّ الأرضء اشفغ لنا إلى ربك ويقول -وذكرَ 
كذباته-: نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى موسى». 

تابعة أنسٌ عن النبيئٌ صلى الله عليه. 

041 ا أح بن سعيدأبوعبداله قال نا وهب بن جرير عن أب عن بوب عن عبداله بن سعيد 


جلت 40 مز عا نعي 


: | 2 4 بشرعت ا رمز كلتمي /عاعيرايخاري 


2 


0- وقال الأنصاري نا ابن جريج: أمّا كثيرٌ بن كثير فحدئني قال: إل وعفان دن أن ستلبيان 
علرط مير ير نقال : ما مكذا حدثني ابن غباس» ولكنّهُ قالَ: أقبل إبراهيمٌ بإسماعيل 


4 


وأمّه -وهيّ ترضعة- معها سَنةٌ م يرفعة. 

7- نا عبدالله بِنُ محمد قال نا عبدّالرزاق قال أنا م: مغمرٌ عنْ أيوبَ السختيان وكثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة -يزِيدٌ أحذّهما على الآخر- عن سعيد بن جبير : قال ابن عباس: أؤلدما 
اعد النساءٌ النعلقٌ من قبل أمإسباعيلٌ اتذدث ملق لشفي أ نرَها على سارةً» ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيلٌ -وهي ترضعْةُ- حتى وضكهما عندٌ البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد 
ريحي بلع برا عارظ ووم مالك روي مساج با وار رملا 

فيه مام» ثم فى إبراهيمٌ منطلقاء فتبعئة أمُ إسماعيل فقالث: يا إبراهيم آبنّ تذحبٌ و تزكابهذا 
الوادي الذي ليس فيه أن ولا شية) فقالث له ذلك مرارً. وجعل لايلتفتٌ إليها . فقالت لهُ 
الله أمرك بهذا؟ قال: : نعمُ. قالث: إِذنْ لا يُضيّعنًا. ثمّ رجعث. اناق براي بحت إن اناد 
الثنية حيثٌ لا يروته استقبل بوجهه البيتَ ثم دعا ببؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: «تَيآإِقَ 
نكت ين يق يادي ذى َع 4 حتى بلغ يفون 4. وجعلث آم إسماعيلَ ترضعٌ إسماعيلَ 
5 وتشربٌ من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنّهاء وجعلث تنظرٌ إليه 
فلدى حأ و قال: يتلئط- - فانطلقث كراهية أن تنظ إليه فوجدت الصفا أقربٌ جبل في الأرض 
يليهاء فقامث عليه؛ ثم استقبلث الوادي تنظرٌ هل ترى أحداًء 24 العا فييظت م الضفاء 
حتى إذا بلغت الوادي رفع طرف درعهاء ثم سعث سعي الإنسان المجهودٍ حتى جاوزت 
الواديء ثم أنت المروة فقامثْ عليها فنظرث هل ترى أحداً؛ ذ رَ أحدأ ففعلث ذلك سبع 
مرات. قال ابن عباس قال النبيُ صلى الله عليه: اللالتيس الثاين يليا . فلم) أشرفتٌ على 
المروة سمعتٌ صوتاً فقالت: : صه -تريدٌ نفسّها- ثمّ تسمّعتُ فسمعتٌ أيضاً فقالتُ: قد أسمعتٌ 
كاد عند وات إذ هي بالك عنة موضع زمزم» فبحك بعق -أ قال بجتاحه- حتى 
ظهرًاماءُ فجعلت تحوّصةُ و تقول بيدها هكذاء وجعلث تغرفٌ منّ الماء في سقائها وهو يفورٌ بعد 
ما تغرف. قال ابن عباس قال الني صلى الله عليه: : «يرحمٌ الله أمّ إسماعيل لو تركث زمزم - أو 
قالَ: : لوم تغرف من المء- لكانث زمزمٌ عيناً معيناً». قالَ: فشربث وأرضعث ولدّهاء فقالَ لها 
الملك: لا تخافوا الضيعة» فإنَّ هاهنا بِيتَ الله يبني هذا الغلامٌ وأبوة» وإنَّ الله لا يُضِيّعُ أهلهُ. وكانّ 


الأنبياء (*1 4-117 08) ال 


البيثُ مرتفعاً منّ الأرض كالرابية, تأنيه السبولٌ فتأخدٌ عنْ يمينه وعن شماله. فكانث كذلكٌ 
حنّى مرت بيه وُفقةٌ منْ جرهم - أو أهل بيت منْ جرهم مُقبلينَ من طريق كداءء فنزلوا في 

أسفل مك فرأوا طائراً عائفاً فقالوا :إن هذا الطائر ليدورٌ على ماءء لعهدنا ببذ/الوادي وما فيه 
ما فأرسلوا جربا أَوْ جريّين فإذا هم بلماءء فرجعوا فأخبروهمْ بالماءء فأقبلوا وا م إسماعيل عند 
الماء- فقالوا: أتأذنِينَ لنا أنْ ننزل عندك؟ قالث: نعم ولكنْ لا حقّ لكم في الماء . قالوا: نعم. . قال 
ابن عباس قالَ الي صلى الله عليه : «فألفى ذلك أمَإسماعيلَ وهي تحب الأنس». فنزلواء وأرسلوا 
إلى أهلِيهمْ فنزلوا معهه. حتى إذا كانّ بها أهل أبياتِ منهم. وشبٍّ الغلا وتعلم العربية منهم. 
وأنفسهم وأعجبهم حينَ شبّ» فلما أدركُ زوجوةٌ امرأةٌ منهمء وماتث آم إسماعيل؛ فجاءً إبراهيمٌ 
بعد ما تزوج إسباعيل يطالعٌ تركتة» فلم يجذ إسرإعيل؛ فسألَ امرأتهُ عنهُ فقالث : خرجٌ يبتغي لناء 
ثم سأكًا عنْ عيشهم وهيئتهم فقالث: نحن بشر» نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا 
جاءً زوجك اقرئي عليه السلام وقول له يعبر عتبة بابه فلا جاءً إسماعيل كأنَّهآنس شيئاً فقال: 
ل نعم جاتنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرثة» وسألني كيفٌ 
عيشناء فأخبرثة أنَّا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالتُ: نعم أمرني أنْ أقرأ عليك 
السلام» ويقول: غم عتبة بابكٌ. قال: ذاك أي» وقد أمرني أن أفارفك» الحقي بأهلك. فطلقّهاء 
وتزوّجَ منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيمٌ ما شاءً الل م أتاهم بعد فلم يده ودخلّ على امرأته 

فسأمًا عنهُ فقالث ار يدي له . قال : كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهمْ وهيثتهم . فقالت: نحنٌ 
بخبر وسعة, وأثنت على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فم : شرابكم؟ قالت: الماع. 
قال : اللهمَّ ب| رك هُمْ ني اللحم والماء قال انين صلى الله عليه: اوم يكنْ همْ يومئذٍ حب ولو كان 
لهم دعا لهم فيه». قال: فهم لا يخلو عليهه| أحدٌ بغير مكَة إلا لم يوافقاة. قال: فإذا جاءَ زوجك 
تاتري عليه السلام) وترعو نيت يثبتٌ عتبة بابه. .. فلم جاءً إسراعيل قالَ: هل أناكم من أحد؟ قالث: 
نعم» أنانا شيخ حسنٌ الهيئة 0ك فسألني عنك فأخيزثة؛ فسألني كيف عيشنا فأخبرته 
نا بخير. قال “فأوصاليغيء؟ قالت :نعم هيقر عليكَ السلام؛ ويأموك أن نبت تَتْبِتٌ عتبةً بابك. 
قال: ذاك أيه وأنت العتبة أمرني أنْ أمسكك. م لبت عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلكَ 
وإسماعيل يبري نبلا لهُ تحت دوحة قريباً من زمزم» فلا رآهُ قمَ إليهه فصنعا كما يصنعٌ الوالة 
بالولد والولدٌ بالوالد. ثم قالَ: يا إسماعيل» إنَّ الله أمرني بأمر. قال: فاصنغ ما أمرّكَ ربّكَ. قال: 
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2 العلع) بترتت بن )كلش مبلعاعربندئ 


حرف 


وتعينني؟ قال فأعيتُكَ. قالَ: فإ الله أمرني أَنْ أبني هاهنا بيتاً -وأَشارٌ إلى أكمة مرتفعة على ما 
حوها- قالَ: فعند ذلكٌ رفعا القواعد منّ البيت فجعلّ إسهاعيُ يأني بالحجارة وإبراهيمٌ يبني 
حت ذا ارت لبن جاء بهذ الج فوضعة له فقام عليه وهو بيني وإساعيل ناوه لحجارة. 
وهما يقولان: # رب ا سل نك نت ألتَمِيعٌ لْمِيمٌ #قال : فجعلا يبنيان حنَّى يدورا حول البيت وهما 
يقولان:+ رَبانْعبَلَه ا إِنَكَ أن تَ أَلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ *#. 

10 نا عبدَالله بنُ محمد قال نا أبوعامرٍ عبدّالملكِ بن عمرو قال نا إبراهيمٌ بنُ نافع عن كثير 
ابن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كاديت إبراع وبيب العلما كاذ خوج 
بإسراعيا وأ م إسماعيل؛ ومعهم شن فيها ما فجعلث أمُ إسماعيلَ تشربٌ من الشَّنّ فيدرٌ لبها 
عل ستهاست مامكا توضتها تدوج ل ري إرام إل لمسدفائيت /١‏ إنياضر 
حنى لم| بلغوا كدّى نادثّةٌ من ورائه: ا إبراهيم؛ إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالث: رضيتٌ 
بالله. قال: فرجعثُ فجعلث : تشرب من الشنّة ويدرٌ لبنها على صبيّهاء حتى لم فني الما قالث: 
لو ذهبثٌ فنظرتُ لعل أحسٌ أحداً. فذهبثُ فصعدث الصفا فنظرث ونظرث هل تحسٌ أحداً 
فل نمس أحداً حر ورر يلار رركن لكام ب يلد : لو ذهبتٌ 
فنظرتٌ ما فعل - تعني الصبيّ- فذهبث فنظرث فإذا هوّ على حاله كأنّهُ ينشع للموت؛ فلم 
تقدّها نفسهاء فقالتث: لوْ ذهبتٌ فنظرتٌ لعل أحسٌ أحداًء فذهبتُ فصعدث الصفا فنظرتث 
ونظرث فلم تحسٌّ أحداًء حتى أَمّتْ سبعاً ثم م قالث: لو ذهبثٌ فنظرتٌ ما فعل؛ فإذا هي بصوت. 
فقالث: شك إن كان عندة خين فا جر يل قال: فقالَ بعقبه هكذاء وغمرٌ عقبَهُ على الأرضء 
قال: فانبثقٌ الما فدهشتٌُ 1 إسماعيلٌ فجعلث تحفثُ. قال: فقال أبوالقاسم صلى الله عليه: الو 
تركبّهُ كانّ الماءُ ظاهراً». قال: فجعلت : تدرة من الاردويدة اشهاخل صدها. قال: فمرّ ناسٌ 
من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير, كأ نم أنكروا ذلك وقالوا : ما يكون الطيرٌ إلا على ماءء 
فبعئوا رسومْ فنظر» فإذا هو باماءء فأَاهم فأخبرّهم» فأنواإليها فقالوا: يا أمّ إسماعيل. تَأدنين 
لنا أن نكونّ معك؛ أو نسكنّ مععك؟ فبلعَ ابنها فنكيح فيهم امرأة. قال: 8 إقبدا ورا نفل 
لأهله: إنْ مطلعٌ تركتي . قال : فجاء فسلمٌ فقال: أينَ إسماعيل؟ فقالت امرأهُ ذهب بصيد. قال: 
قولي لهُ إذا جاء: غير عتبة بيتك. فلم) جاءً أخيرنهُ فقال: .أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال: : ثم 


إِنَهُ بدا لإبراهيم فقالٌ لأهله: إن مطلعٌ تركتي. نجاء ققال: أبن إساغيل ؟ فقالت امرأة: ذهت 


4 الأنبياء (11 4-807 80م) لف 


يفك نقالث: أل تنزلٌ فتطعم وتشرتَ؟ قال اه شرابكم؟ قالث : طعامنا اللحم 

وشرابنا اماعُ. قال: اللهمٌ بارك هم في طعامهم وشرابيم . قال: فقال أبوالقاسم صلى الله عليه: 

ابركة بدعوة إبراهيم». قال: : ثم إِنهُ بدا لإبراهيمٌ فقال لأهله: إن مطلعٌ تركتي, فجاءَ فوافق 

إسماعيل من وراء زمزم يُصلحٌ نبلا ل فقال :يا إسماعيل: إنَّرّكَ أمرن أنْ أبن لهُبيتا . قال 0 

د قال: إنَّهُ أمرني أن تعينني عليه. قال: إذنْ أفعلٌ أو كما قال. قال: فقاما فجعل إبراهيمٌ يبني 

وإشاعيا يناولة الححارة. يقولان: بايا نك أن التَمِيعٌ العليعز 4. قال: حتى ارتفع البناك 

الا ا 0 

ع ِنَاإنّكَ َك أَنتَ أَلسَمِيعٌ الْعَليمٌ )4. 1 

م 0100 
وفي رواية المستملي والباقين «باب» بغير ترجمة» وسققط ذلك من رواية النسفي» ووهم من وقع عنده «باب يزفون 
النسلان»» فإنه كلام لا معنى له» والذي يظهر ترجيح ما وقع عند المستملي» وقوله: «باب» بغير ترجمة يقع عندهم 
كالتصل سن البابوه وتعلقاريا لبادو امج ييقزة الكزيفن ترج باعي ونا وى هلوا لكالمة بن القراة كزنيا 
من جملة قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم قال الله تعالى: +[ مَمبلُوا إِليَهِيرفْتَ )4# قال مجاهد: 
الوزيف النسلان أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال: «رجع إبراهيم عليه السلام إلى آلحتهم فإذا 
هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه» بعضها إلى جنب بعض. فإذا هم قد جعلوا طعاما 
بين يدي الأصنام» وقالوا: إذا رجعنا وحدنا الآلهة بركت في طعامنا فأكلناء فلم| نظر إليهم إبراهيم قال: +( أَلَاتَا ملُونَ 
* مَالَك لَانطُِونَ 4 فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في الصنم الأكبر ثم خرجء فلما رجعوا 
جمعوا لإبراهيم الحطب حتى إن المرأة لتمرض فتقول: لئن عافاني الله لأجمعن لإبراهيم حطباً. فللا جمعوا له وأكثروا 
من الحطب وأرادوا إحراقه» قالت السماء والأرض والجحبال والملاتكة: ربنا خليلك إبراهيم يحرق؟ قال: أنا أعلم به 
وإن دعاكم فأغيثوه. فقال إبراهيم: اللهم أنت الواحد ني السماء» وأنا الواحد في الأرض»ء ليس أحد في الأرض يعبدك 
غيري» حسبي الله ونعم الوكيل» انتهى. وأظن البخاري إن كانت الترجمة محفوظة أشار إلى هذا القدره فإنه يناسب 
قوهم في حديث الشفاعة: «أنت خليل الله من الأرض». الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في قصة إسماعيل 
وزمزم» ساقه من ثلاثة طرق: 

الأولى قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) وقع في رواية ابن السكن والإسماعيلي من طريق حجاج 
بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة «أبي بن كعب»» ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري بإسقاط عبد 
الله ابن سعيد بن جبير» وزيادة أبي بن كعبء قال النسائي: قال أحمد بن سعيد قال وهب وحدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه» ول يذكر أبي بن كعب» فوضح أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن 
أبيه لم يذكر عبد الله بن سعيد» وذكر أبي بن كعبء وإذا رواه عن حماد بن زيد ذكر عبد الله بن سعيد ولم يذكر أبي بن 


لت 


لعي شرت بن كلتم بعريدرئ 


كعب. وفي رواية النسائي أيضاً «قال وهب بن جرير أتيت سلام بن أبي مطيع فحدثته بهذا عن حماد بن زيد» فأنكره 
إنكاراً شديداء ثم قال لي: فأبوك ما يقول؟ قلت: يقول عن أيوب عن سعيد بن جبير» فقال: قد غلطء إن| هو أيوب 
عن عكرمة بن خالد») انتهى. وليس ببعيد أن يكون لأيوب فيه عدة طرق فإن إسماعيل ابن علية من كبار الحفاظء 
وقد قال فيه: ١عن‏ أيوب نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ول يذكر أبيأء وهو ما يؤيد رواية البخاريء 
أخرجه الإساعيلٍ من وجهين عن إسماعيل أحدهما هكذا والآخر قال فيه: «عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن 
جبير») وقد رواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلا واسطة | أخرجه البخاري ى] ترى» وقد عاب الإسماعيلٍ 
على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابهاء والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنه| هو على رواية 
معمر عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير» وإن كان أخرجه مقروناً بأيوب فرواية أيوب: إما عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة, أو بواسطة ولده عبد الله. ولا يستلزم ذلك قدحا لثقة الجميع» فظهر أنه اختلاف لا يضرء لأنه يدور على 
ثقات حفاظ: إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وأبي بن كعب فلا كلام» وإن كان بإسقاطه| فأيوب قد سمع 
من سعيد بن جبير» وأما ابن عباس فإن كان لم يسمعه من النبي ونيو فهو من مرسل الصحابة» ولم يعتمد البخاري على 
هذا الإسناد الخالص كما ترى. وقد سبق إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإس|عيلٍ بنحو هذا الحافظ أبو علي 
الجياني في «تقييد المهمل). 


الطريقة الثانية: قوله: (وقال الأنصاري: حدثنا ابن جريج قال: أما كثير بن كثير فحدثني قال 
إن وعثان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقالء ما هكذا حدثني ابن عباسء ولكنه 
قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة» لم يرفعه) انتهى» هكذا ساقه 
ختصراً معلقاًء وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» عن فاروق الخطابي عن عبد العزيز بن معاوية عن الأنصاري 
وهو محمد بن عبد الله» لكنه أورده مختصراً أيضاًء وكذلك أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن محمد بن عبد الله 


الأنصاريء وزاد في روايته 'إنِ وعثمان وعمر بن أبي سليمان وعثمان بن حبشي جلوس مع سعيد بن جبير» فكأنه كان 
عند الأنصاري كذلك. وقد رواه الأزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي والفاكهي من طريق محمد بن جعشم 
كلاهما عن ابن جريج عن كثير» قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الررحمن بن أبي حسين في أناس 
مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلاً» فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني» فسأله القوم فأكثرواء فكان مما 
سئل عنه أن قال رجل: أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرآته ألا ينزل 
بمكة حتى يرجع» فقربت إليه امرأة إساعيل المقام» فوضع رجله عليه لا ينزل» فقال سعيد بن جبير: ليس هكذا 
حدثنا ابن عباس ولكنء فساق الحديث بطوله. وأخرجه الفاكهي عن ابن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ «فقال: يا 
معشر الشباب سلونيء فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم. فأكثر الناس مسألته» فقال له رجل: أصلحك 
الله أرأيت هذا المقام هو ىا كنا تتحدث؟ قال: وما كنت تتحدث؟ قال: كنا نقول إن إبراهيم حين جاء عرضت عليه 
امرأة إسماعيل النزول فأبى أن ينزل فجاءته بذا الحجر فوضعته له» فقال: ليس كذلك» وهكذا أخرجه الإسماعيلٍ 
من طرق عن معمر. 


الأنبياء 11 8804-907) حرق 


قوله: (أول ما اتخذ النساء المنطق) بكسر اميم وسكون النون وفتح الطاء: هو ما يشد به الوسط» ووقع في 
رواية ابن جريج: النطق بضم النون والطاء» وهو جمع منطق» وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر 
لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل» فلم| ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء, فاتخذت هاجر منطقاً 
فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلهاء لتخفي أثرها على سارة» ويقال: إن إبراهيم شفع فيها وقال لسارة: حللي 
يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها وكانت أول من فعل ذلك. ووقع في رواية ابن علية عند الإساعيلي: «أول ما 
حدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل» وذكر الحديث. ويقال: إن سارة اشتدت بها الغيرة فخرج إبراهيم 
بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك. وروى ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره: (إن الله لما بو لإبراهيم مكان 
البيت خرج بإسماعيل» وهو طفل صغير وأمه» قال: وحملوا فيها حدثت على البراق»). 


قوله: (حتى وضعههم]) في رواية الكشميهني «فوضعه)». 
قوله: (عند دوحة) بفتح المهملة وسكون الواو ثم مهملة: الشجرة الكبيرة. 


| 


قوله: (فوق الزمزم) في رواية الكشميهني «فوق زمزم» وهو المعروف. وسيآتي شرح أمرها في أوائل 
الضيرة النيون, 
قوله: في أعلى المسجد) أي مكان المسجد؛ لأنه لم يكن حيئذ بُنِي. 


قوله: (وسقاء فيه ماء) السقاء بكسر أوله: قربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير التي بعد هذه 
الرواية: «ومعها شنة» بفتح المعجمة وتشديد النون» وهي القربة العتيقة. 

قوله: (ثم قفى إبراهيم) أي ولى راجعاً إلى الشام. وفي رواية ابن إسحاق «فانصرف إبراهيم إلى أهله بالشام» 
وترك إسماعيل وأمه عند البيت». 

قوله: (فتبعته أم إسماعيل) في رواية ابن جريج: «فأدركته بكداء»» وفي رواية عمر بن شبة من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير أنها انادته ثلاثاء فأجابها في الثالثة» فقالت له: من أمرك بهذا؟ قال: الله». 

قوله: (إذن لا يضيعنا) ني رواية عطاء بن السائب «فقالت: لن يضيعنا» وفي رواية ابن جريج «فقالت: 
حسبي»» وني رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث في الباب «فقالت: رضيت بالله». 

قوله: (حتى إذا كان عند الثنية) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية» وقوله: «من طريق كداء» بفتح 
الكاف ممدود هو الموضع الذي دخل النبي ولو مكة منه» وهو معروف. وقد مضى الكلام عليه في الحج» ووقع في 
رواية الأصيلي «البنية» بالموحدة بدل المثلثة وهو تصحيف. وضبط ابن الجوزي كدى بالضم والقصرء وقال: هي التي 
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بأسفل مكة عند قعيقعان, قال: لأنه وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة. قلت: وذلك ليس بانع أن يرجع من 
أعلى مكة» فالصواب ما وقع في الأصول بفتح الكاف والمد. 

قوله: 0+ رياف سكت من درق #) في رواية الكشميهني «رب إني أسكنت». والأول هو الموافق للتلاوة. 

قوله: (حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت) زاد الفاكهي من حديث أبي جهم: «فانقطع لبنها»» وفي رواية: 
«وكان إسماعيل حينئذ ابن سنتين». 

قوله: (فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: يتلبط) في رواية الكشميهنى «يتلمظ) وهى رواية معمر أيضاًء 
ومعنى يتلبط وهو بموحدة ومهملة: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرضء ويقرب منها رواية عطاء بن السائب: «فل| 
ظمئ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه)» وني رواية إبراهيم بن نافع: «كأنه ينشغ للموت»». وهو بفتح الياء 
وسكون النون وفتح المعجمة بعدها غين معجمة؛ أي يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع. 

قوله: (ثم استقبلت الوادي) في رواية عطاء بن السائب: «والوادي يومئذ عميق»» وفي حديث أبي جهم: 
(اتستغيث ربمها وتدعوه). 

قوله: (سبع مرات) في حديث أبي جهم: «وكان ذلك أول ما سّعيٍ بين الصفا والمروة»» وفي رواية إبراهيم 
بن نافع «أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل» وتنظر ما حدث له بعدها» وقال في روايته: «فلم تقرها نفسها» وهو 
بضم أوله وكسر القاف. ونفسها بالرفع الفاعل؛ أي لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فرجعتء وهذا 
في المرة الأخيرة. 

قوله: (فقالت: صه) بفتح المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة» كأنها خاطبت نفسها فقالت لها: اسكتيء وفي 
رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج «فقالت: أغثني إن كان عندك خير). 

قوله: (إن كان عندك غواث) بفتح أوله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مثلثة» قيل: وليس في الأصوات فعال 
بفتح أوله غيره» وحكى ابن الأثير ضم أوله. والمراد به على هذا المستغيث» وحكى ابن قرقولٍ كسره أيضاًء والضم 
رواية أبي ذر» وجزاء الشرط محذوف تقديره: فأغثني. 

قوله: (فإذا هى بالملك) في رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فإذا جبريل» وفي حديث علي عند الطبري 
بإسناد حسن «فناداها جبريل فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم؛ قال: فإلى من وكلكى|؟ قالت: إلى الله. 
قال: وكلىا إلى كاف»). 
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قوله: (فبحث بعقبه. أو قال: بجناحه) شك من الراويء وفي رواية إبراهيم بن نافع «فقال: بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرض»» وهي تعين أن ذلك كان بعقبه. وفي رواية ابن جريج: «فركض جبريل برجله» وفي حديث 
علي «ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم» وقال ابن إسحاق في روايته: «فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنها 
همزة جبريل). 

قوله: (حتى ظهر الماء) في رواية ابن جريج: «ففاض الماء»» وفي رواية ابن نافع: «فانبثق الماء»» وهي بنون 
وموحدة ومثلثء وقال: أي تفجر. 

قوله: (فجعلت تحوضه) بحاء مهملة وضاد معجمة وتشديد؛ أي تجعله مثل الحوضء وفي رواية ابن نافع 
«فدهشت أم إساعيل فجعلت تحفر) وفي رواية الكشميهني من رواية ابن نافع «تحفن» بنون بدل الراء» والأول 
أصوب. ففى رواية عطاء بن السائب: «فجعلت تفحص الأرض بيديها». 

قوله: (وتقول بيدها هكذا) هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل» وفي حديث على : افجعلت 
تحبس الماء» فقال: دعيه فإنها رواء). 

قوله: (لوتركت زمزم. أو قال: لولم تغرف من زمزم) شك من الراويء وفي رواية ابن نافع: ١لو‏ تركته». 
وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي وَيدٌه وفيه إشعار بأن جميع الحديث مرفوع. 

قوله: (عيناً معيناً) أي ظاهراً جارياً على وجه الأرضء وفي رواية ابن نافع "كان الماء ظاهراً» فعلى هذا فقوله: 
معيناً صفة الماء فلذلك ذكره؛ ومعين بفتح أوله إن كان من عانه فهو بوزن مفعل» وأصله معيون فحذفت الواوء وإن 
عمل عاملء فلا خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك,» فأغنى ذلك عن توجيه تذكير معين» 
مع أن الموصوف وهو المعين مؤنث. 

قوله: (لا تخافوا الضيعة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية؛ أي الحلاك» وفي حديث أبي جهم: «لا تخاني أن 
ينفد الماء»» وفي رواية علي بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي: «لا تخاني على أهل هذا الوادي ظمأء فإنها عين يشرب 
بها ضيفان الله)» زاد في حديث أبي جهم: «فقالت: بشرك الله بخير). 

قوله: (فإن هذا بيت اللّه) في رواية الكشميهنى: «فإن ههنا بيت الله». 

قوله: (يبنى هذا الغلام) كذا فيه ببحذف المفعول» وفي رواية الإساعيل «يبنيه» زاد ابن إسحاق في روايته: 
«وأشار لا إلى البيت» وهو يومئذ مدرة حمراء» فقال: هذا بيت الله العتيق» واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه». 


.4 للقي شيج رن رتستسيعمريدئ 


قولهة (وكان البييت مرتفعاً من الأرطن كالرابية)بالمرتدفاق لتنا وروض ابن أ حاف من مخديت 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال: الما كان زمن الطوفان رفع البيت» وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه» حتى 
بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه»؛ وروى البيهقي في «الدلائل» من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
««بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم» ثم أمره بالطواف به وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت 
وضع للناس» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء «أن آدم أول من بنى البيت» وقيل: بنته الملاتكة قبله»» 
وعن وهب بن منبه: «أول من بناه شيث بن آدم4» والأول أثبت؛ وسيأتي مزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث. 


قوله: (فكانت) أي هاجر (كذلك) أي على الحال الموصوفة» وفيه إشعار بأنها كانت تغتذي بماء زمزم فيكفيها 


عن الطعام والشراب. 
قوله: (حتى مرت بهم رفقة) بضم الراء وسكون الفاء ثم قاف: وهم الجاعة المختلطونء سواء كانوا في 
سفر أو لا. 


قوله: (من جرهم) هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وقيل: ابن يقطنء قال 
ابن إسحاق: «وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن» وكان رئيس جرهم مضاض بن 
عمرو ورئيس قطورا السميدع» ويطلق على الجميع جرهم» وفي رواية عطاء بن السائب: «وكانت جرهم يومئذ بواد 
قريب من مكة؛ وقيل: إن أصلهم من العمالقة». 


قوله: (مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة) وقع في جنيع الروايات بفتح الكاف والمدء واستشكله 
بعضهم بأن كداء بالفتح والمد في أعلى مكة» وأما الذي في أسفل مكة فبالضم والقصرء يعني فيكون الصواب هنا 
بالضم والقصرء وفيه نظر؛ لأنه لا مانع أن يدخلوها من الجهة العلياء وينزلوا من الجهة السفل. 

قوله: (فأرسلوا جريًا) بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية؛ أي رسولآء وقد يطلق على الوكيل وعلى 
الأجير» قيل: سمى بذلك؛ لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله. أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه. وقوله: «جريا أو 
جريين» شك من الراوي: هل أرسلوا واحداً أو اثنين» وفي رواية إبراهيم بن نافع: «فأرسلوا رسولاً»» ويحتمل الزيادة 
على الواحد» ويكون الإفراد باعتبار الجنسء لقوله: «فإذا هم بالماء» بصيغة الجميع» ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار 
المقصود بالإرسالء والجمع باعتبار من يتبعه من خادم ونحوه. 


قوله: (فألفى ذلك) بالفاء أي وجد (أم إسماعيل) بالنصب عل المفعولية» (وهي تحب الأنس) بضم 
الهمزة ضد الوحشة» ويجوز الكسر؛ أي تحب جنسها. 


قوله: (وشب الغلام) أي إسماعيل. وفي حديث أبي جهم: ونشأ إسماعيل بين ولدانهم». 
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قوله: (وتعلم العربية منهم) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه ل يكن عربياء وفيه تضعيف لقول من روى أنه 
أول من تكلم بالعربية» وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم في «المستدرك» بلفظ: «أول من نطق بالعربية 
إسماعيل»؛ وروى الزبير بن بكار في النسب من حديث علي بإسناد حسن قال : «أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة 
إسماعيل»» وبهذا القيد يجمع بين الخبرين» فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة: » فيكون 
بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بهاء ويشهد لهذا ما حكاه ابن هشام عن 
الشرقي بن قطامي «أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا مير وجرهم» ويحتمل أن 
تكون الأولية في الحديث مقيدة بإسم|عيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد إبراهيم» فإسم|عيل أول من نطق بالعربية من 
ولد إبراهيم» وقال ابن دريد في «كتاب الوشاح)»: أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل. قلت: وهذا 
لا يوافق من قال: إن العرب كلها من ولد إسماعيل» وسيآتي الكلام فيه في أوائل السيرة النبوية. 

قوله: (وأنفسهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة؛ أي كثرت رغبتهم فيه» ووقع عند الإسراعيلي 
وأنسهم» بغير فاء من الأنس» وقال الكرماني: أنفسهم؛ أي رغبتهم في مصاهرته لنفاسته عندهم» وقال ابن الأثير: 
أنفسهم» ؛ عطفاً على قوله : تعلم العربية أي رغبهم فيه؛ إذ صار نفيساً عندهم. 

قوله: (زوجوه امرأة منهم) حكى الأزرقي عن ابن إسحاق أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة» وفي حديث 
أبي جهم أنها بنت صدى ولم يسمّهاء وحكى السهيلٍ أن اسمها جدي بنت سعد وعند عمر بن شبة أن اسمها حبى 
بنت أسعد بن عملق» وعند الفاكهي عن ابن إسحاق أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه. 

قوله: (وماتت) هاجر؛ أي في خلال ذلك. 

قوله: (فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل) ني رواية عطاء بن السائب: «فقدم إبراهيم» وقد ماتت هاجر". 

قوله: (يطالع تركته) بكسر الراء؛ أي يتفقد حال ما تركه هناك» وضبطها بعضهم بالسكون. وقال: التركة 
بالكسر بيض النعام» ويقال طا: التريكة» قيل لها ذلك؛ لآنها حين تبيض تترك بيضها وتذهبء ثم تعود تطلبه» تتحضن 
ما وجدتء سواء كان هو أو غيره» وفيها ضرب الشاعر المثل بقوله: 

كتاركة بيضها بالعراء وحاضنة بيض أخرى صباحاً 

قال ابن التين: هذا يشعر بأن الذبيح إسحاق؛ لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» وقد قال في هذا الحديث: 
«إن إبراهيم ترك إنبواغيل .وضيعا وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد إليه 
في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» وتعقب بأنه ليس في الحديث نفي هذا المجيء» فيحتمل أن يكون جاء 
وأمر بالذبح ولم يذكر في الحديث. قلت: وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخر» ففي حديث أبي جهم: «كان 
إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق» يغدو غدوة فيآقٍ مكة» ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام»» وروى الفاكهي 
من حديث علي بإسناد حسن نحوه. وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق» فعلى هذا فقوله : «فجاء إبراهيم 
بعدما تزوج إسماعيل» أي بعد مجيئه قبل ذلك مرارا والله أعلم. 


5 تلع بشت ربع يتبستمبتعاعريذدئ م 

قوله: (فقالت: خرج يبنغي لنا) أي يطلب لنا الرزق» وني رواية ابن جريج «وكان عيش إسماعيل الصيد 
يخرج فيتصيد» وفي حديث أبي جهم «وكان إسماعيل يرعى ماشيته» ويخرج متنكباً قوسه. فيرمي الصيد) وفي حديث 
ابن إسحاق: «وكانت مسارحه التي يرعى فيها السدرة إلى السر من نواحي مكة». 

قوله: (ثم سأها عن عيشهم). زاد في رواية عطاء بن السائب «وقال: هل عندك ضيافة؟2). 

قوله: (فقالت: لحن بشرء نحن لصيل وشدة فشكت إليها وسنيث ابو وي انتال كاذ جل من 
منزل؟ قالت: لا ها الله إذن» قال: : فكيف عيشكم؟ قال: فذكرت جهداًء فقالت: أما الطعام فلا طعام» وأما الشاء 
فلا تحلب إلا المصر -أي الشخب- وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ» انتهى. والشخب بفتح المعجمة وسكون الخاء 
المعجمة ثم موحدة: السيلان. 


قوله: (جاءنا شيخ كذا وكذا) في رواية عطاء بن السائب: كالمستخفة بشأنه. 


قوله: (عتبة بابك) بفتح المهملة والمثناة والموحدة كناية عن المرأة) وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة 
لهاء وهو حفظ الباب» وصون ما هو داخله. وكونها محل الوطء. ويستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من 
كنايات الطلاق» كأن يقول مثلاً: غيرت عتبة بابي» أو عتبة بابي مغيرة. وينوي بذلك الطلاق فيقع» أخبرت بذلك عن 
شيخنا الإمام البلقيني» وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي يو ولم ينكره. 

قوله: (وتزوج منهم امرأة أخرى) ذكر الواقدي وتبعه المسعودي ثم السهيلي: أن اسمها سامة بنت مهلهل بن 
سعد» وقيل: اسمها عاتكة» ورأيت في نسخة قديمة من «كتاب مكة لعمر بن شبة» أنها بشامة بنت مهلهل بن سعد بن 
عوف». وهي مضبوطة بشامة بموحدة ثم معجمة خفيفة» قال: وقيل: اسمها جدة بنت الحارث بن مضاض» وحكى 
ابن سعد عن ابن إسحاق أن اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمية» وعن ابن الكلبي أنها رعلة بنت يشجب 
ابن يعرب بن لوذان بن جرهم, وذكر الدارقطني في «المختلف» أن اسمها السيدة بنت مضاضء وحكاه السهيلي أيضاً. 
وفي حديث أبي جهم: «ونظر إسماعيل إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته» فخطبها إلى أبيها فتزوجها» وحكى محمد 
ابن سعد الجواني أن اسمها هالة بنت الحارثء» وقيل: الحنفاء» وقيل: سلمى» فحصلنا من اسمها على ثانية أقوال» 
ومن أبيها على أربعة. 


قوله: (نحن بخير وسعة) في حديث أبي جهم ١نحن‏ في خير عيش بحمد الله. ونحن في لبن كثير وحم كثير 
وماء طيب). 1 

قوله: (ما طعامكم؟ قالت: اللحم. » قال: ف] ث شرابكم؟ قالت: الماء) في حديث أبي - جهم ذكر اللبن مع 
اللحم والماء. 
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قوله: (اللهم بارك لهم في اللحم والماء) في رواية إبراهيم بن نافع: «اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم 
قال: قال أبو القاسم وَيِْدٌ: بركة بدعوة إبراهيم»» وفيه حذف تقديره في طعام أهل مكة وشرابهم بركة. 

قوله: (فهما لا يخلو عليه| أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) في رواية الكشميهني: «لا يخلوان» بالتثنية 
قال ابن القوطية: خلوت بالشيء واختليت: إذا لم أخلط به غيره» ويقال: أخلى الرجل اللبن إذا لم يشرب غيره. وفي 
حديث أبي جهم «ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه)» وزاد في حديثه» وكذا في حديث عطاء 
بن السائب نحوه «فقالت: انزل رحمك الله فاطعم واشرب. قال: إني لا أستطيع النزول. قالت: فإني أراك أشعث أفلا 
أغسل رأسك وأدهنه؟ قال: بل إن شعت . فجاءته بالمقام» وهو يومئذ أبيض مثل المهاة» وكان في بيت إسماعيل ملقى 
فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه الأيمن» فلم| فرغ حولت له المقام حتى 
وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسه الأيسرء فالأثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع 
العقب والأصبع» وعند الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن سارة 
داخلتها غيرة» قال لما إبراهيم: لا أنزل حتى أرجع إليك» ونحوه في رواية عطاء بن السائب عند عمر بن شبة. 

قوله: (هل أتاكم من أحد) في رواية عطاء بن السائب «فلم| جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل 
جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاً». 

قوله: (يثبت يثبت عتبة بابه) زاد في حديث أبي جهم : «فإنها صلاح المنزل». 

قوله: (أن أمسكك) زاد في حديث أب جهم: (ولقد كنت علي كريمة» وقد ازددت علي كرامة» فولدت 
لإسماعيل عشرة ذكور» زاد معمر في روايته «فسمعت رجلاً يقول: كان إبراهيم يأتٍ على البراق» يعني في كل مرة» 
وفي رواية عمر بن شبة: «وأعجب إبراهيم بجدة بنت الحارث فدعا لما بالبركة». 

قوله: (يبري) بفتح أوله وسكون الموحدة» والنبل بفتح النون وسكون الموحدة: السهم قبل أن يركب فيه نصله 
وريشه. وهو السهم العربي. ووقع عند الحاكم من رواية إبراهيم بن نافع في هذا الحديث: «يصلح بيتاً له وكأنه 
تصحيف. والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من الروايات. 

قوله: (دوحة) هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهه| | تقدم. ووقع في رواية إبراهيم بن نافع من 
وراء زمزم. 

قوله: (فصنعا ى) يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد) يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو 
ذلك وفي رواية معمر قال: سمعت رجلاً يقول: بكيا حتى أجايه| الطير» وهذا إن ثبت يدل على أنه تباعد لقاؤهما. 


قوله : (إن الله أمرني بأمر) ني رواية إبراهيم بن نافع : ١إن‏ ربك أمرني أن أبني له بيتاً»» ووقع في حديث أبي جهم 
عند الفاكهي: «أن عمر إبراهيمُ كان يومئذ مئة سنة» وعمر إساعيل ثلاثين سنة). 
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قوله: (وتعينني؟ قال: وأعينك) ني رواية الكشميهني (فأعينك) بالفاء» وني رواية إبراهيم بن نافع «إن الله 
قد أمرني أن تعينني عليه قال: : إن أفعل» بنصب اللام قال ابن التين: يحتمل أن يقال أمره الله أن يبني أولاً وحده ثم 
أمره أن يعينه إسماعيل» قال: فيكون الحديث الثاني متأخراً بعد الأول. قلت: ولا يخفى تكلفه؛ بل الجمع بينهما مكن 
بأن يكون أمره أن يبني وأن إسماعيل يعينه» فقال إبراهيم لإسماعيل: إن الله أمرني أن أبني البيت وتعينني. وتخلل بين 
قوله: أبني البيت وبين قوله وتعينني قول إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك. 


قوله: (وأشار إلى أكمة) بفتح الحمزة والكاف وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الكلام على هذا الحديث؛ 
وللفاكهي من حديث عثإن (فبناه إبراهيم وإسماعيل» وليس معهما يومئذ غيرهما) يعني في مشاركتها في البناء» وإلا 
فقد تقدم أنه كان قد نزل الجرهميون مع إسماعيل. 


قوله: (رفعا القواعد من البيت) في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس : 
«القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك)»» وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم: أن القواعد كانت في 
الأرض السابعة» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: (رذ فع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك» ومن 
طريق عطاء قال: (قال آدم: يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة؛ قال ابن لي بيتأء ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف 
بيتي الذي في السماء)» وفي حديث عثان وأبي جهم: «فبلغ إبراهيم دن الأمناسن أساس آدم» وجعل طوله في السماء 
تسعة أذرع؛ وعرضه في الأرض -يعني دوره- ثلاثين ذراعاً»؛ وكان ذلك بذراعهم, وزاد أبو جهم: «وأدخل الحجر 
في البيت» وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل» وإنم| بناه بحجارة بعضها على بعضء ولم يجعل له سقفاء وجعل له باباء 
وحفر له بثراً عند بابه» خزانة للبيت يلقى فيها ما هدى للبيت» وفي حديثه أيضاً: «أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع 
السكينة» فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة» فحفرا يريدان أساس آدم الأول» وفي حديث علي عند الطبري 
والحاكم «رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثل الرأس» فكلمه » فقال: يا إبرا هيم ابن على ظلي - أو على 
قدري- ولا تزد ولا تنقصء وذلك حين يقول الله: # وَإِذْ بوتا لِإبْرْهِيِمَ مَكات الِْيّتِ * الآية). 


قوله: (جاء مبذا الحجر) يعني المقام» وني رواية إبراهيم بن نافع: «حتى ارتفع البناءء وضعف الشيخ عن نقل 
الحجارة» فقام على حجر المقام» زاد في حديث عثان: «ونزل عليه الركن والمقام» فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني 
عليه» ويرفعه له إسماعيل» فل بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه. وأخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت» 
فلم| فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل» فأراه المناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على المقام» فقال: يا أيها الناس أجيبوا 
ربكم» فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف. وحجه إسحاق وسارة من بيت المقدسء ثم رجع إبراهيم إلى الشام 
فهات بالشام» وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «قام إبراهيم على الحجرء فقال: يا 
أيها الناس كتب عليكم الحج؛ فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم 
الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك» وني حديث أبي جهم: «ذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجراء فنزل 
جبريل بالحجر الأسود. وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرضء فلم| جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال: 
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من أين هذاء من جاءك به؟ قال إبراهيم: من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك» ورواه ابن أبي حاتم من طريق السدي 

نحوه. وأنه كان با هند» وكان ياقوتة بيضاء مثل الثغامة. وهي بالمثلثة والمعجمة طير أبيض كبير» وروى الفاكهي من 

طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «والله ما بنياه بقصة ولا مدرء ولا كان لما من السعة والأعوان 
ما يسقفانه» ومن حديث علي: "كان إبراهيم يبني كل يوم سافاً» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عنده وعند 

ابن أبي حاتم: «أنه كان بناه من خمسة أجبل: من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخمر» قال ابن أبي حاتم: 

جبل الخمر -يعني بفتح الخاء المعجمة- هو جبل بيت المقدس. وكالوعيدالرزات عن ابن حجري خرن عطاء : (إن آدم 

بناه مخ خنسة أجبل: حراء وطور زيتا وطور سيتاء والودي ولبنان» وكان ربضه من حراء؛ من طريق محمد بن طلحة 
التيمي قال: اسمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن قدس ومن ورقان ومن رضوى 

ومن أحد). الطريق الثالثة. 
قوله: (حدثنا أبو عامر) هو العقدي وإبراهيم بن نافع هو المخزومي المكي. 
قوله: (لما كان بين إبراهيم وبين أهله) يعني سارة (ما كان) يعني من غيرة سارة لما ولدت هاجر إسماعيل» 

الا 0 
قال: م م قلتٌ: 50 العامة «المسحد 
الحرام). قلتٌ: م أىٌّ؟ قال: «المسجدٌ الأقصى». قلتٌ: كم كانّ بينههما؟ قال: اأمعية 57 ثم 
أينم) أدركتك الصلاة بعد فصلة. فإنَّ الفضل فيه). 

9- نا عبدَالله بن مسلمة عنْ مالك عنْ عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنسٍ بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه طلعَ له لك اخ فقال: : «هذا جبلٌ يمنا ونحيّه اللهمٌ إنَّ إبراهيم حرّمَ مكةٌ 
لي ا را سم 
أي صا ب ععرعئ عا وي لين لل عله رسو ل سل ال عل ل 1 
تري أنَّ قومك بنوا الكعبةً اقتصروا عنْ قواعدٍ إبراهيم». فقلتٌ: يا رسول الله» ألا تردها على 
قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدْثَانٌ قومك بالكفر». فقالَ عبدالله بِنُ عمرَ: لئنْ كانت عائشةٌ 
سمعثٌ هذا مِنْ رسول الله صلى الله عليه ما أرى أنَّ رسول الله صلى الله عليه ترك استلامٌ 


العرعن جرت بن ركبتمبريهعريذري 


0 


الركنين اللذيّن يليان الحجرٌ إلا أنَّ اببيتَ لم يتمّمْ على قواعد إبراهيم. وقالَ إسماعيل: عبدالله 
ابن محمد بن أبي بكر. 

ل ل 
أبيه عنْ عمرو بن سليم الزّرقِيّ قال أخبرني أبوحميد الساعديٌ أنّم قالوا: يا رسول الله: كيف 
نصل عليكَ؟ فقالٌ رسولٌ الله صلى الله عليه: «قولوا: اللهمَ صل على محمد وأزواجه وذرّيّه 
كما صلَيتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وريه كما باركت على آل إبراهيم:إنَكَ 


حميدٌ مجيدٌ). 


1 ناقِيسٌ بن حفص ومومى بن إسماعيل قالانا عبدالواحد بن زياد قال نا أبوفروة مسلمٌ بن 
سال الهمدان قالَ ني عبثالله بن عيسى سمعٌ عبدّالرحمن بنَّ أبي ليلى قالَ: لقيني كعبُ بن عخرة 
فقال: ألا أهدي لك هديةٌ سمعيّها من النيتَ صل الله عليه؟ فقلتٌ: بلى فأهدها لي» فقالَ: سألنا 
رسولٌ الله صلى الله عليه فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاةٌ عليكم أهل البيت» إن لله قذ علّمنا 
كيف نسلّم؟ . قال: «قولوا : اللهجّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلّيت على إبراهيمَ وعلى آل 
إبراهيم إِنَّكّ حميدٌ مجيدٌ اللهمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتٌ على إبراهيم وآل إبراهيمٌ 


02 و و 
إنك حميد مجيد). 


43 03 و و 5 0 5 إن ه و 
- نا عثمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
01 ذه 11 2 تير ار و هه ع عير َك م 
قال كان النينٌ صل الله عليه يعوذ الحسنّ والحسين ويقول: (إن اباكما كان يعوذ مما إسماعيل 
7 1 3 7 4 2 07 .وه 0 3 43 
وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن وكل عين لامة). 
١‏ 3 
3 الود هيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك وفي رواية لمسلم. ع 


ا ا ا ل ا 


قوله: (أي مسجد وضع ني الأرض أول) بضم اللام قال أبو البقاء : وهي ضمة بناء لقطعه عن الإضافة 
مثل قبل وبعدء والتقدير أول كل شيء؛ ويجوز الفتح مصروفاً وغير مصروف. 
)١(‏ هذا ليس لفظ مسلم. 
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قوله: (ثم أي) بالتنوين وتركة أت لقدمن ححديت ابن مسعود: «أي الأعمال أفضل؟» وهذا الحديث يفسر 
المراد بقوله تعالى :َكلت وضع لا لَلَدويبكُة #» ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت» 
وقد ورد ذلك صريحاً عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن ن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه؛ قال: «كانت 
البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله). 


قوله: (المسجد الأقصى) يعنى مسجد بيت المقدس» وقيل له الأقصى: لبعد المسافة بينه وبين الكعبة» وقيل: 
لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة» وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائثء والمقدس المطهر عن ذلك. 

قوله: (أربعون سنة) قال ابن الجوزي: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدسء وبينه| 
أكثر من ألف سنة انتهى» ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بإسناد صحيح: أن سليان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً 
غلاقا) الحديث,. وني الطبراني من حديث رافع بن عميرة: أن داود عليه السلام ابتداً ببناء بيت المقدسء ثم أوحى 
الله إليه: إني لأقضي بناءه على يد سليمان»» وني الحديث قصة. قال: وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أفناسن 
المسجدء وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدسء فقد روينا أن أول من بنى الكعبة 
آدم» ثم انتشر ولده في الأرضء فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن» 
وكذا قال القرطبي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداًا وضعهم لما؛ بل ذلك تجديد 
لما كان أسسه غيرهما. قلت: وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديثء فقال: في هذا الخبر رد على 
من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة» ولو كان كما قال لكان بينهم| أربعون سنة وهذا عين المحال لطول الزمان 
-بالاتفاق- بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين موسى عليه السلام. ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل 
جالوت كانت بعد موسى بمدة. وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. وقال الخطابي: يشبه أن 
يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه ب - بعض أولياء الله قبل داود وسليان ثم داود وسليمان» فزادا فيه ووسعاه 
فأضيف إليها بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء» فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره» ولست أحقق فق لم 
أضيف إليه؟ قلث: الاحتال الذي ذكره أولاً موجه» وقد رأيث لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه 
السلام» وقيل: الملائكة» وقيل: سام بن نوح عليه السلام» وقيل: يعقوب عليه السلام» فعلى الأولين يكون ما وقع 
عمن بعدهما تجديداً ىما وقع في الكعبة» وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيساًء ومن داود 
تجديداً لذلك وابتداء بناء فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام» لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي 
أوجه. وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال: إن آدم هو الذي أسس كلا من المسجدين, فذكر ابن هشام في 
«كتاب التيجان» أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه» وبناء آدم للبيت 
مشهورء وقد تقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو: أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم. وروى ابن 
أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم لما هبط» ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فقال الله 


-ذ 


بترتت بن كلتم براي بندي 


له: يا آدم إني قد أهبطت بيتاً يطاف به ى| يطاف حول عرشي فانطلق إليه» فخرج آدم إلى مكة» وكان قد هبط بالهندء 
ومد له في خطوه فأتى البيت فطاف به» وقيل: إنه لا صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتَحذ فيه مسجداء 
وصل فيه ليكون قبلة لبعض ذريته. وأما ظن الخطابي أن إيلياء اسم رجل ففيه نظر؛ بل هو اسم البلد فأضيف إليه 
المسجد ك| يقال: مسجد المدينة ومسجد مكة. وقال أبو عبيد البكري في «معجم البلدان»: إيلياء هدينة بيت امقس 
فيه ثلاث لغات: مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى» قال الفرزدق: 


لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما دنا من أعالي إيلياء وغورا 


وعلى ما قاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال: إنها سميت باسم بانيها كغيرها. والله أعلم. 

قوله: (فإن الفضل فيه) أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتهاء زاد من وجه آخر عن الأعمش في آخره: 
«والأرض لك مسجد)» أي للصلاة فيه وفي «جامع سفيان بن عبينة» عن الأعمش: «فإن الأرض كلها مسجد» أي 
صا حة للصلاة فيهاء ويخص هذا العموم با ورد فيه النهي, والله أعلم. الحديث الرابع عشر والخامس عشر حديث: 
أنس موصولاً وعبد الله بن زيد معلقاً في حرم المدينة وذكر أحدء والغرض منهم| ذكر إبراهيم وأنه حرم مكة وقد 
تقدم الكلام عليهما في أواخر الحج» وتقدم حديث عبد الله بن زيد موصولاً هناك. الحديث السادس عشر: حديث 
عائشة في قصة بناء الكعبة» تقدم شرحه في أثناء الحج أيضاً. 


قوله: (وقال إسم|عيل: عبد الله بن أبي بكر) يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك 
ما رواه عبد الله بن يوسفء فقال بدل قول عبد الله بن يوسف إن ابن أبي بكر أخبر: «أن عبد الله بن أبي بكر أخبر» 
وأبو بكر جد عبد الله المذكور هو الصديق» وقد ساق المصنف حديث إسماعيل في التفسير» ولفظه «عبد الله بن محمد 
ابن أبي بكر» وهو الواقع» وكأنه عند التعليق نسبه لجده. وأغفل المزي ذكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء. الحديث 
السابع عشر: حديث أبي حميدٍ الساعدي في صفة الصلاة على النبي ولي وسيأتي شرحه في الدعوات. والغرض منه 
قوله فيه: ١كم|‏ صليت على إبراهيم». الحديث الثامن عشر: حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي صل 
وسيأتي شرحه في الدعوات أيضاء وقد أورده في أواخر تفسير الأحزابء وتأتي الإشارة إليه هناك إن شاء الله تعالى. 
ووهم المزي في الأطراف فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة» فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن 
حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن زياد إلى آخر كلامه؛ واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن فإنه لما 
وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة» وقال: تقدم في الصلاة» وكأنه تبع شيخه مغلطاي في 
ذلك فإنه كذلك صنعء ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصلاء والله اهادي إلى الصواب. 
الحديث التاسع عشر: حديث ابن عباس في التعويذ بكلمات الله التامة. 
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قوله: (حدثنا جرير) لعثمان بن أبي شيبة فيه شيخ آخر أخرجه الإساعيلي عن عمران بن موسى وإبراهيم بن 
موسى قالا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير» وأبو حفص الأبار فرقهما عن منصور. 

قوله: (عن منصور) هوابن المعتمر (عن المنهال) هو ابن عمروء والإسناد إلى سعيد بن جبير كوفيون» وقد 
رواه النسائي من طريق جرير عن الأعمش عن المنهال» فقال: «عن عبد الله بن الحارث» بدل سعيدء ولم يذكر فيه عن 
ابن عباس» ورواه الإسماعيلي من طريق أبي حفص الأبار عن الأعمش ومنصورء فحمل رواية الأعمش عل رواية 
منصورء والصواب التفصيل ولذلك لم يخرج رواية الأبار. 

قوله: (إن أباكم|) يريد إبراهيم عليه السلام» وسماه أباً لكونه جداً أعلى. 

| قوله: (بكلمات الله) قبل ل ا ال ل لل 
وَتَّسَّتَكِلِمَتْ رَيْكَأَلْحْسَىَ عَلَ بَوإِسَرَةِيِلَ * والمراد بها قوله تعالى: الما مق ل الوك اتلتقوارا ون 
5 المراد بالتامة الكاملة» وقيل: النافعة» وقيل: الشافية» وقيل: المباركة» وقيل: القاضية التى تمضى وتستمرء 
ويحتج بأن النبي ويه لا يستعيذ بمخلوق. 

قوله: (من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الإنس والجن. 

قوله: (وهامة) بالتشديد واحدة ال هوام ذوات السموم» وقيل: كل ما له سم يقتل» فأما ما لا يقتل سمه فيقال 
قوله: (ومن كل عين لامة) قال الخطابي: المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. وقال أبو 
عبيد: أصله من ألممت إلمامأًء وإنما قال: «لامة)؛ لأنه أراد أنها ذات لمم» وقال ابن الأنباري: يعني أنها تأت في وقث 
بعد وقتء وقال: لامة؛ ليؤاخى لفظ هامة لكونه أخف على اللسان. 

باب 
قوله: # وَتَبْتَهُمَ عَن صَيْفِإِرهِمَ * الاية 
0 لاقف 0 الا ل الآية. 
ا 00 انحن أحنٌّ من 


عد هر 


إبراهيم إذقالَ : #َتَ رن صب متي ىللين كَالَ بل ولكن لَيِطْمَينَ ليَطْمَينٌ قَلّى 21 ويرحمٌ لله لوطأ 
لقذ كانَ يوي إلى ركن شديد: ول ليك ق السجحو طون ماليت يوست لأجبث الداعية. 


حلفي 


الع جيتع بن ركنت ساعريدرئ ١‏ 


قوله: (باب قوله: # وَبَبَنْهُمَ عَنصَيْفِ برهم * الآية. لا توجل: لا تخف) كذا اقتصر في هذا الباب على 
تفسير هذه الكلمة» وبذلك جزم الإساعيلي» وقال: ساق الآيتين بلا حديثء انتهى. والتفسير المذكور مروي عن 
عكرمة عند ابن أبي حاتم» ولعله كان عقب هذا في الأصل بياض فحذف. وقصة أضياف إبراهيم أوردها ابن أبي 
حاتم من طريق السدي مبينة» وفيها أنه لما قرب إليهم العجل قالوا : إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» قال إبراهيم : إن له 
خا . قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخرهء قال: فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق 
مذاأة بستدووي عد . فلا رأى أ: نهم لا يأكلون فزع منهم. ومن طريق عثمان ابن حصن قال : "كانوا أربعة : جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ورفاييل» ومن طريق نوح بن أبي شداد «أن جبريل مسح بجناحيه العجل فقام يدرج حتى لحق 
بأمه في الدار). 

قوله: (وإذ قال إبراهيم: #رَتَ أَرِفِحَيفَ تح الْمَوْقَ 4). كذا وقع هذا الكلام لأبي ذر متصلاً بالباب» 
ووقع في رواية كريمة بدل قوله: # وَلكن لََظَمَيِنَ كَلى 4 وحكى الإساعيلي أنه وقع عنده اباب قوله: # وَإِد مَل 
زم 4 إلخ»؛ وسقط كل ذلك للنسفي» » فصار حديث أب هريرة تكملة الباب الذي قبله» فكملت به الأحاديث 
عشرين حديثاً» وهو متجه. 


قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) في رواية الطبري من طريق عمرو بن الحارث 
عن يونس عن الزهري «أخبرني أبو سلمة وسعيد» كذا قال يونس بن يزيد عن الزهريء ورواه مالك عن الزهري؛ 
فقال: «إن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبراه عن أبي هريرة»؛ وسيأتي ذلك للمصنف قريباء وتابع مالكاً أبو أويس 
عن الزهري أخرجه أبو عوانة من طريقه» ورجح ذلك عند النسائي فاقتصر عليه» وكأن البخاري جنح إلى تصحيح 
الطريقين فأخرجههما معاًء وهو نظر صحيح؛ لأن الزهري صاحب حديث,ء وهو المعروف بالرواية عن هؤلاء؛ فلعله 
سمعه منهم جنيعاًء ثم هو من الأحاديث التي حدث بها مالك خارج الموطأء واشتهر أن جويرية تفرد به عنه ولكن 
تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني في غرائب من طريقه. 


قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) سقط لفظ الشك من بعذ بعض الروايات. واختلف السلف في المراد 
بالشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره. وقال : كان ذلك قبل النبوة» وحمله أيضاً الطبري على ظاهره» وجعل سببه 
حصول وسوسة الشيطان, لكنها لم تستقرء ولا زلزلت الإيان الثابت» واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن 
حميدٍ وابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس قال: «أرجى آية في 
القرآن هذه الآية + وَإِدْدَالَ وم رَيَ أَرِنِ كيف تح الْمَوقَ 4 الآية»؛ قال ابن عباس: هذا لما يعرض في الصدور 
ويوسوس به الشيطان. فرضي الله من إبراهيم عليه السلام بآن قال: بلى. ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس 
نحوه» ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه؛ وهذه طرق يشد بعضها بعضاً وإلى ذلك 
جنح عطاء فروى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج «سألت عطاء عن هذه الآية قال: دخل قلب إبراهيم بعض 
ما يدخل قلوب الناس فقال ذلك»: وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: «ذكر لنا أن إبراهيم بم أتى عل 
دابة توزعتها الدواب والسباع» ومن طريق حجاج عن ابن جريج قال: : «بلغني أن إبراهيم أتى على جيفة حمار عليه 
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السباع والطير فعجب وقال: رب لقد علمت لتجمعنهاء ولكن رب أرني كيف تحبي الموتى»» وذهب آخرون إلى 
تأويل ذلك؛ فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال: «ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً استأذنه ملك الموت أن 
يبشره فأذن له» فذكر قصة معه في كيفية قبض روح الكافر والمؤمنء قال: «فقام إبراهيم يدعو ربه: رب أرني كيف 
تحبي الموتى حتى أعلم أني خليلك»؛ وروى ابن أبي حاتم من طريق أب العوام عن أبي سعيد قال: «ليطمئن قلبي 
بالخلة»» ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: ١ليطمئن‏ قلبي أني خليلك» ومن طريق الضحاك عن ابن 
عباس: «لأعلم أنك أجبت دعائي». ومن طريق علي بن بن طلحة عنه: «لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك». وإلى هذا 
الأخير جنح القاضي أبو بكر الباقلاني» وحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه قال: طلب إبراهيم ذلك لتذهب 
عنه شدة النوف. قال ابن التين: وليس ذلك بالبين» وقيل: كان سبب ذلك أن نمرود لما قال: له ما ربك؟ قال: ربي 
الذي يحبي ويميت»ء فذكر ما قص الله ما جرى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى من غير 
شك منه في القدرة» ولكن أحب ذلك واشتاق إليه فأراد أن يطمئن قلبه بحصول ما أراده» أخرجه الطبري عن ابن 
إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: المراد ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحبي 
الموتى. وقيل: معناه أقدرني على إحياء الموتى فتأدب في السؤال. وقال ابن الحصار: إن| سأل أن يحبي الله الموتى على 
يديه فلهذا قيل: له في الجواب: #فَصَرَهْنَ إِلَيَكَ #. وحكى ابن التين عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله: 
#قَلى #رجلاً صا حاً كان يصحبه سأله عن ذلك» وأبعد منه ما حكاه القرطبي المفسر عن بعض الصوفية أنه سأل 
من ربه أن يريه كيف يحبي القلوبء وقيل: أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة» وقيل: محبة المراجعة في السؤال. ثم 
اختلفوا في معنى قوله ولهِ: «انحن أحق بالشك» فقال بعضهم: معناه نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم» 
وقيل: معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك؛ أي لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم» 
وقد علمتم أني لم أشكء فاعلموا أنه لم يشك. وإنما قال ذلك تواضعاً منه. أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من 
إبراهيم» وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم: «أن رجلاً قال للنبي و يا خير البرية» قال: ذاك إبراهيم» وقيل: 
إن سبب هذا الحديث أن الآية لما نزلت قال بعض الناس: شك إبراهيم ولم يشك نبينا فبلغه ذلك فقال: نحن أحق 
بالشك من إبراهيم» وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئاًء قال: مهما أردت أن تقوله 
لفلان فقله لي» ومقصوده لا تقل ذلك وقيل: أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشكء وإخراجه هو منه بدلالة 
العصمة. وقيل: معناه هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به؛ لأنه ليبس بشك إن| هو طلب لزيد البيان. وحكى بعض 

علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين نحو قوله تعالى: #[ أَهْم حير أَمْهوْمُ ّم * أي لا خير في 
الفريقين» ونحو قول القائل: الشيطان خير من فلان؛ أي لا خير فيهماء فعلى هذا فمعنى قوله: انحن أحق بالشك من 
إبراهيم» لاشك عندنا جميعاً. وقال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال آخرون: شك إبراهيم في القدرة. 
وذكر أثر ابن عباس وعطاءء قال ابن عطية: ومحمل قول ابن عباس عندي: «أنها أرجى آية»» لما فيها من الإدلال على 
الله وسؤال الإحياء في الدنياء أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال» ولا يحتاج إلى تنقير وبحث. قال: ومحمل قول عطاء: 
«دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس» أي من طلب المعاينة. قال: وأما الحديث فمبني على نفي الشك» 
والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت تثبت» وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على 


القع بشييع رم يكبت مبيعاعريذرئ 


ف 


الآخرء فهو منفي عن الخليل قطعاً؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيهان في قلبه. فكيف بمن بلغ رتبة النبوة. قال: 
فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء» فإنه ثابت مقرر. وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من 
إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث. فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم» 
لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله لي» ولكن لا أسأل في ذلك. 

قوله: (بلى ولكن ليطمئن قلبى) أي ليزيد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب؛ لأن تظاهر الأدلة 
أسكن للقلوبء وكأنه قال: أنا مصدق, ولكن للعيان لطيف معنى. وقال عياض: لم يشك إبراهيم بأن الله يحبي 
الموتى» ولكن أراد طمآنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه. وأراد العلم الثاني 
بكيفيته ومشاهدته؛ ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول شك؛ لآن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد 
الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين» والله أعلم. 

قوله: (ويرحم الله لوطأ إلخ) يأني الكلام عليه قريباً في ترجمة لوط. 

قوله: (ولو لبئت ني السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي أسرعت الإجابة في الخروج 
من السجنء ولما قدمت طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج؛ وإنما قاله يَدٌ تواضعاء والتواضع 
لايحط مرتبة الكبير؛ بل يزيده رفعة وجلالاء وقيل: هو من جنس قوله: «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل: إنه قاله 
قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع» وسيأتي تكملة لهذا الحديث في قصة يوسف. 

باب 
0 5 2 ا ر مط < . صمح سر لد 02-7 عر ا ا 
2 الله عز ا 0 اذ ا 0 

صل ال عل عل رم لع يوي فقا رول صل لعل "ارموا ؛ بني إسماعيل 

فإنَ أباكم كانّ رامياء ارموا وأنا مع ابن فلان» . قال مسكٌ أحدٌالفريقين يدهم فقالَ سول 

اصن الم «ما لك لا ترمونَ؟» فقالوا: يا رسول الله. نرمي وأنتٌ معهم؟ فقال: «ارموا 


وأنامعكم كلكْ). 


قوله: (باب قول الله تعالى: + وَاَدَهْرَفِ الكت إِنمَعِيلَإِنَهكانَصَادِقَالوَعْدِ '#) تقدم في أواخر الشهادات سبب 
تسميته صادق الوعد. ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع: «ارموا بني إسماعيل»)» وقد تقدم شرحه في باب 


الأنبياء 17 4-97 0م) دهع 


التحريض على الرمي» من كتاب الجهاد» واحتج به المصنف على أن اليمن من بني إسماعيل»؛ كما سيأتي في أوائل 
المناقب مع الكلام عليه 

قوله: (وأنا مع ابن فلان) وقع ني رواية الكشميهني «وأنا مع بني فلان»؛ وكذا هوني الجهاد. وقيل: والصواب 
الأول لقوله في حديث أبي هريرة: «وأنا مع ابن الأدرع»» وقد تقدم تسمية ابن الأدرع في الجهاد» وقد تقدم كثير من 
لبا إسابر ني انعو لبها 

قصَّةٌ إسْحَاقٌَ بن إِبْرَاهِيمَ م التيَ صل الله عاليه 

قدا ل جر وهر صن الفط صل اه عليد. 

قوله: (قصة إسحاق بن إبراهيم النبي يَْهْ) ذكر ابن إسحاق أن هاجر لما حملت بإسماعيل غارت سارة 
فحملت بإسحاق فوضعتا معأ فشب الغلامان . ونقل عن بعض أهل الكتاب خلاف ذلكء وأن بين مولدهما ثلاث 
عشرة سئة؛ والأول أولى. 

قوله: (فيه ابن عمر وأبو هريرة) كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأقي في قصة يوسفء. وبحديث أبي 
هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه؛ وأغرب ابن التين فقال: لم يقف البخاري على سنده فأرسله. وهو 
كلام من لم يفهم مقاصد البخاري؛ لأنه يستلزم أن يكون البخاري أن ثبت في كتابه حديثاً لا يعرف له سنداًء ومع ذلك 
ذكره مرسلاًء ولم تجر للبخاري بذلك عادة حتى يحمل هذا الموضع عليهاء ونحوه قول الكرماني: قوله فيه -أي 
الباب- حديث من رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم عليهم| السلام» فأشار البخاري إليه إجمالا ولم يذكره 
بعينه؛ لأنه لم يكن بشرطه ا هه وليس الأمر كذلك لا بينته» والله المستعان. 


0 
ريرة قال لي صل ال عل مْ عراس قل أكرث ع ممه قالوا يني له 


عن هذا نسألك. قال: 07 العرب تسألوي؟) قالوا:. الح .قال افخياركمُ في الجاهلية 


خيا ركم في الإسلام إذا فقهوا». 


قوله: (باب: 0 0 إذ خضر يعوب الموث]إذ َال ليه 4 الآية) أورد فيه حديث أبي هريرة 
«أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله الحديث» ومناسبته لهذه الترجمة من جهة موافقة الحديث الآية في سياق نسب 


2 لمعن بشرتع بن زيكبتمبريماعريذري 


كدف 


يوسف عليه السلام, فإن الآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته محرضاً لهم على الثبات على الإسلام» 
وقال له أولاده: إنهم يعبدون إلهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاقء ومن جملة أولاد يعقوب يوسف عليهم 
السلام» فنص الحديث على نسب يوسفء وأنه ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وزاد أن الأربعة أنبياء في نسق. 


قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الإمام المشهور. 


قوله: ) سمع المعتمر) أي إنه سمع المعتمرء وهم يحذفون «أنه؛ خطاً | يحذفون قال خطاً ولا بد من ثبوتهم) 
لفظاً. وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 


قوله: (أكرمهم أتقاهم) هو موافق لقوله تعالى: #إِنَّأَكرَم عند سه فلكم 4. 


قوله: (قالوا: يا نبي الله ليبس عن هذا نسألك, قال: فأكرم الناس يوسف) الجواب الأول من جهة 
الشرف بالأعمال الصا حة» والثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح. 


قوله: (أفعن معادن العرب) أي أصوهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنم| جعلت معادن لما فيها من 
الاستعداد المتفاوت, أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرفء كا أن المعادن أوعية للجواهر. 


قوله: (فخياركم في الجاهلية خياركم ني الإسلام إذا فقهوا)» يحتمل أن يريد بقوله: «خياركم» جمع 
خير» ويحتمل أن يريد أفعل التفضيل تقول في الواحد خير وأخير ثم القسمة رباعية» فإن الأفضل من جمع بين الشرف 
في الجاهلية والشرف في الإسلام» وكان شرفهم في الجاهلية بالمخصال المحمودة من جهة ملاءمة الطبع ومنافرته 
خصضوضا بالاكنات إلى الآباء المتصفين بذلك؛ ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاً ثم أرفعهم مرتبة 
من أضاف إلى ذلك النفقة في الدين» ومقابل ذلك من كان مشروفاً في الجاهلية واستمر مشروفاً ني الإسلام فهذا أدنى 
المراتب» والقسم الثالث من شرف الإسلام وفقه ولم يكن شريفاً في الجاهلية؛ ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه. 
والقسم الرابع من كان شريفاً في الجاهلية ثم صار مشروفاً في الإسلام» فهذا دون الذي قبله» فإن تفقه فهو أعلى رتبة 
من الشريف الجاهل. 


باب 
0 كاه تكتال لويف نا رودا ليو 4 إلى قوله: + دود 4 


4 


- نا أبواليان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أب هر يرة أ نَّ الب صلى الله عليه 
قال: ايغفرٌ لله للوط إِنْ كانَ ليأوي إلى ركن شديد). 


قوله: (باب: # وَلُومًا د كال لِمَوَّم و ء ْنَأ الْفَحِمَةَ 4 إلى قوله : # نسآء مط رَأَلْمدَرِينَ “4) يقال: 
إنه لوط بن هاران بن تارخ وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام» وقد قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف 
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وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرهاء وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكورء فدعاهم لوط إلى التوحيد وإلى 
الإقلاع عن الفاحشة» فأصروا على الامتناع» ولم يتفق أن يساعده منهم أحد. وكانت مدائنهم تسمى سدوم» وهي 
بغور زغر من البلاد الشامية» فل) أراد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم فاستضافوه؛ فكان 
ما قص الله في سورة هودء ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه» فخاف عليهم من قومه» وأراد أن يخفي عليهم خبرهم. 
فنمّت عليهم امرأته» فجاءوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم» وظنوا أنهم ظفروا بهم» فأهلكهم الله على يد جبريل» 
فقلب مدائنهم بعد أن خرج عنهم لوط بأهل بيته» إلا امرآته فإنها تأخرت مع قومها أو خرجت مع لوط فأدركها 
العذاب» فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه. فصار عاليها سافلهاء وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بائها ولا 
بشيء مما حوطا. 

قوله: (يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديدٍ) أي إلى الله سبحانه وتعالى» ويشير و إلى قوله 
تعالى : + لَوَأَنَإ فهو ءَاوىإِل دكي سَّدِيدٍ و ويقال :أكاقوم لوظ ل يكن فهم أحد ممم دعق سه لأنيم من 
سدوم وهي من الشام» وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق» فل] هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط» فبعث 
الله لوطأ إلى أهل سدومء فقال: لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم؛ ليدفعوا عن ضيفاني» 
ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي يد قال: «قال لوط: لو أن لي بكم قوةً أو آوي إلى ركن شديدء قال: فإنه كان يأوي إلى ركن شديد» ولكنه عنى 
عشيرته. فم بعث الله نبياً إلا في ذروة من قومه)» زاد ابن مردويه من هذا الوجه: «أم تر إلى قول شعيب: ولولا رهطك 
لرجمناك»» وقيل: معنى قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن شديد» أي إلى عشيرته. لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله» انتهى. 
والأول أظهر لا بيناه. وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلكء أو أنه التجأ إلى الله في باطنه» 
وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارأ» وسمى العشيرة ركناً؛ لأن الركن يستند إليه ويمتنع به» فشبههم بالركن من 
الجبل لشدتهم ومئعتهم» وسيأتي في الباب الذي بعده تفسير الركن بلفظ آخر. 


باب 


2000 


+ فَلمَاجَاءَ َال لوط الْمَرسلُونَ * فلن قوم مُنحكرُون )4 
00 4 بمن معة لمهم قوّته و 4 : تميلوا فأكرهم وذكرهم واستتكرهم واحد +٠‏ عون 4 : 
يُسرعون. ل دَايْرَ #: آخر . #صِنَحَةٌ #: هلكة. +الِلَمَوَسَمِينَ #: للناظرين. + لس سبل #: لبطريق. 
7 نا محمود قال نا أبوأحمد قال نا سفيان عن أي إسحاقٌ عن الأسود عن عبدالله قالَ: قرا النبينُ 
صل الله عليه : # فَهَلَّ من مُدَكرٍ 4 


- 200 


قوله: (باب: + فَلَتَاجَآءَ ءَالَ لول الْمرْسَلُونَ * ماتخ كَوْمُ تُنكرُوَ *) أي أنكرهم لوط. 


0 


الع جيتع بن زيكلتمسعريدرئ ١‏ 


قوله: (بركنه بمن معه لأمهم قوته) هو تفسير الفراء. وقال أبو عبيدة: فتولى بركنه وبجانبه سواءء إنما يعني 
ناحيته. وقال في قوله: #أَوءَاوِىَإِكَ رهن سَدِيرٍ # أي عشيرة عزيزة منيعة. كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة 
لوطء وهو وهم فإنها من قصة موسى والضمير لفرعونء والسبب في ذلك أن ذلك وقع تلو قصة لوط» حيث قال 
تعالى في آخر قصة لوط: +( وَررَكَا فيا َيه لذن يحَاهُونَ لعَدَابَ لالم 4 ثم قال عقب ذلك: + وف موس د ْلَه إِكَ 
عو مسُلْطن مين * مولبد )4 أو ذكره استطراداً لقوله في قصة لوط: + أَوَءَاوىَإِل دكن دي )4. 

قوله: (تركنوا: تميلوا) قال أبو عبيدة في قوله: +( ولا كارن ظَكَيُوأ 4 لا تعدلوا إليهم ولا تميلواء تقول: 
ركنت إلى قولك؛ أي أحببته وقبلته» وهذه الآية لا تتعلق بقصة لوط أصلاً. ثم ظهر لي أنه ذكر هذه اللفظة من أجل 
مادة #ركن» بدليل إيراده الكلمة الأخرى وهي «ولا تركنوا». 

قوله: (فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد) قال أبوعبيدة: نكرهم وأنكرهم واحد, وكذلك استنكرهم؛ 
وهذا الإنكار من إبراهيم غير الإنكار من لوط؛ لأن إبراهيم أنكرهم لما لم يأكلوا من طعامه؛ وأما لوط فأنكرهم لالم 
يبالوا بمجيء قومه إليهم» ولكن لا تعلق مع كونها لإبراهيم بقصة لوط. 


قوله: (برعون: يسرعون) قال أبو عبيدة: برعون إليه أي يستحثون إليه» قال الشاعر: «بمعجلات نحوهم 
نمارع» أي نسارع. وقيل: معناه يزعجون مع الإسراع. 


قوله: (دابر آخر) قال أبو عبيدة في تفسير قوله: + أَتَدَابِرَ هتؤْلآةِ “4 أي آخرهم. 
قوله: (صيحة هلكة) هو تفسير قوله: + كانت لّاصيْحَوَِدَةٌ 4 ول أعرف وجه دخوله هناء لكن لعله أشار 


حل ل صر ل 2 


إلى قوله: # قأخذتهم الصَّيْحَةُ مشْرِوِينَ * فإنها تتعلق بقوم لوط. 


قوله: (للمتوسمين: للناظرين) قال الفراء في قوله تعالى: + إِنَّف دَلِكَ لَأبّتٍ إَََوَسِينَ 4 أي للمتفكرين» 
ويقال للناظرين: المتفرسين» وقال أبو عبيدة: أي المتبصرين المتثبتين. 


قوله: (لبسببل: لبطريق) هو تفسير أبي عبيدة؛ والضمير في قوله: «وإنها» يعود على مدائن قوم لوط. وقيل: 
يعود على الآيات الم أرو راصف يديت عبد الفاوهر ان مسعوه قال : «قرأ النبي طَفلمٌ: فهل من مدكر» يعني بالدال 
المهملة» وسيأتي بيان ذلك في تفسير القمر. 

(تنبيهان): أحدهما: هذه التفاسير وقعت في رواية المستملي وحده. (ثانيهم|): أورد المصنف عقب هذا قصة 
ماح سحي جه لوي لي لو مج ل 0 
سورة الحجر كان آخرها قوله: + وَإِنََا لسَبيلٍ مّقيِرٍ إِنَّف دَلِكَ لَدَيْتٍ لِلَسَوَسَعِينَ» وَإنَكَانَ حب الْدَيَكدِ لظلِمِينَ » 


ري سس سه جد يه - 


َنتَقَسامِتُم وََِّا لماو من وَلِعَدَكَدبَ أحْحْبْ للج رِألْمرْسَِنَ # إلخ فجاءت قصة ثمود وهم أصحاب الحجر في 
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هذه السورة تالية لقصة قوم لوط وتخلل بينهما قصة أصحاب الأيكة مختصرة» فأوردها من أوردها على ذلك» وقد 
قدمت الاعطارعل ذلك فيا مضى. 
- نا إسحاق بن منصورٍ قال أنا عبدٌالصمد قال نا عبٌالرحمن بن عبدالله عن أبيه عن ابن عمرٌ 
عن النبيّ صلى الله عليه أَنَّهُ قال: «الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: ابوسنين يلوت 
ابن إسحاق بن إبراهيم». 
قوله: (باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) كذا ثبت هذه الترجمة هناء وهي مكررة كما سبق 


قريب والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي يليهاء وهي من قصة يوسف عليه السلام؛ وقوله : «أخبرنا عبد 
الصمد» هو ابن عبد الوارث. 


قوله: (يبوسف بن يعقوب بن إسحاق :د بن إبراهيم) وفي رواية الطبراني من طريق أب عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه ليوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله» وله من حديث ابن عباس «قالوا: يا رسول الله من 
السيد؟ قال : يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله قالوا : فا في أمتك سيد؟ قال: : رجل أعطي مالاً حلالاً ورزق 


مك وإسناده ضعيف. 
باب 


قول الله عر وجل : + لَمَذَكانَ في موف وَإِحوَيَ ايت لْلسَايلِيَ “4 


4 


2 
١ 


91٠‏ نا عبيد سن إسماعيل عن أبي 
كا امور من أكرم اناس ؟ قال: 0 لان : ليس عن هذا 
عنْ هذا نسألكَ. قالّ: «فعن 58 العره 5 الو ؟ الناس معاد خيارهخ : لامعل يدا 
في الإسلام إذا فقهوا». 


سامة عن عبيدالله قالَ: أخبرني سعيدٌ بن أبي سعيد عن أَبي 


أنا محمدٌ قال أخبرني عبدةٌ عنْ عُبيدالله عنْ سعيد عن أي هريرةً عن النبيّ صل الله عليه بهذا. 
1/١‏ لابدل بن المحبّر قال أنا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم قال سمعتٌ عروة ؛ بنّ الزبير عن عائشة 


أن انبِيّ صلى الله عليه قال ها: ري أبابكر صل بالناس' . قالت: َه رجل أسيفٌ, متى يق 
كاك 57 فعاد» فعادث. قال ل" : فقال قٍ الثالثة دَق الرابعة-: «إنَكنّ صواحبث يوست 


مُري أبابكر...» 


قح اإبشاعذ) 
خ لعل بخرعت رن ز كلتمي عاعيريذاري 


5 


إففقة نا ربيع بن يحبى قال نا زائدة عنْ عبدا ملك بن عمير عنْ أي بُردة بن أبي موسى عن أبيه قاَ: 
مرض النبيٌ صلى الله عليه فقال: امروا أبابكر فلبصلٌ بالناس» . فقالت عائشة: نَّ أبابحر رجل 
دققال قلق قاف بعاة- فقال: امروا أبابكر» فإنّكنٌ صواحبٌُ يوسف»» فم أبوبكر في حباة 


النبينّ صل الله عليه. ؤقال خسان عن ؤائدة: وجا ولد 

نا أبواليان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله صلى 
الله عليه: «: "اللهمٌ أنج عيّاشٌ بنَ بي ربيعة الهم أنج سلمةٌ بن هشامء اللهمٌ أنج ج الوليد؛ اللهمَ أنج 
ل 0 اليا ال 0 
الأعرة الس الب واافيد اعرا موا ريرة قان. ل 
ايرحمٌ الله لوطًء لقد كان بوي إلى ركن شديدء ولو لبتٌ في السجن ما لبت يوسفٌ ثمٌ أناني 
الداعي لأجبتة». 

نففننا نا عيمة بلسلا قال آنا رين فضيل قال وحصت عن شقن عن صراوق قال سألت أمَ روماَ 
وهي م عائشة عا قل فبها ما قي قالث: ينما أنا مع عائشةً جالستانء إذ ولحت علينا امرأةٌ من 
الأنصار وهي تقول: فعلّ الله بفلان وفعل. قالث: فقلتٌ: [؟ قالث: الاك 4ك ديق نقالك 
عائشة: أي حدر يث؟ فأخبرثها. قالث: فسمعةٌ أبوبكر ورسولٌ الله صلى الله عليه؟ قالتث: نعم 
فخكث مغشياً عليها. أفاقت إلا وعليها حمّى بنافض. فجاءً النبينٌ صل الله عليه فقال : «مالهذه؟) 
قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تَحدّتٌ به. تفددك ققالف: والله لعن حلفثٌ لا تصدّقونني. 
ولئن اعتذرثٌ لا تعذرونني, فمثلٍ ومثلكم كمثلٍ يعقوبٌ وبنيه. فالله المستعانٌ على ما تصفون. 
فانصرف النبنٌ صلى الله عليه فأنزل الله ما أنزل» فأخيرها فقالث : بحمد الله لا بحمد أحد. 

إففقة نا يحبى بن بكبر قال نا الليثُ عنْ عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروةٌ أنّهُ سألّ عائشة 
زوج النيّ صلى الله عليه: أرأيِ قو عي م ا 2 اين قد لين ه11" أو كذبو]؟ 
قالت: بل كذبِهمْ قومُّهمء ذة فقلتٌ: والله لقد استيقنوا أنَّ قومهم كذّبوهم وما هو بالظن. فقالتث: 


4 دوا #: قرأ الكوفيون: #«دِبوأ #» والباقون: © كُدَبُوا‎ )١( 
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يا كُريّة لقد استيقنوا بذلك. قلتٌ: فلعلّها أَوْ كذبوا قالث: معاد لله» لم تكن الرسل نظن ذلك 
بريّباء وأمّا هذه الآية قالث: هم أتباعٌ الرسل الذين آمنوا برجّهم وصدقوهئ. وطال عليهم البلا 
واستأخرٌ عنهمٌ النصرٌ: حنَّى إذا استيأستُ ممنْ كذّبِهمْ من قومهم. وظنُوا أ أتباعهم كذبوهم 
جاءهم نصر الله. قال أبوعبدالله : # اسْتِيمسوأ َع #: افتعلوا من يستٌ. 
فففدة اعبدة قال نا عب ةٌالصمد عن عبلدالرحمن عن أبيه عن ابن عمر أن لني صلى الله عليه قال: 
قوله ا ا 1210101 0 روبيل يشم الراء 
وسكون الواو وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام وهو أكبرهم» وشمعون بالشين المعجمة» ولاويء ويبوذاء 
وداني» ونفتالي بفاء ومثناة» وكاد. وأشير وأيساجرء ورايلون» وبنيامين وهم الأسباط. وقد اختلف فيهم فقيل: كانوا 
أنبياء» ويقال: لم يكن فيهم نبي» وإنما المراد بالأسباط قبائل من بني إسرائيل» فقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثير. ثم 
ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: أحدها حديث أبي هريرة في «أكرم الناين] أى أصيلاء ذكره من ونين عن 
عبد الله بن عمر. ثانيه|: قال فيه: «أخبرنا محمد بن سلام أخبرني عبدة» وهو ابن سليمان. ووقع في «المستخرج» لأبي 
نعيم أن البخاري أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة» فالله أعلم؛ وقد تقدم شرحه قريباً. الحديث الثاني: حديث 
عائشة «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة» وأورده هنا مختصراًء والغرض منه قوله: 
«(إنكن صواحب يوسف». وقوله في أول الإسناد: «حدثنا الربيع بن يحيى» في رواية أبي ذر بغير ألفٍ ولامء وزاد في 
رواية كريمة «البصري»» ووقع في نسخة «حدثنا النضر حدثنا زائدة» وهو غلط فاحش تصحيف من «البصري»» 
وقد تقدم ذكر مناسبته هناك» وقد قص الله تعالى قصة يوسف مطولة في سورة لم يذكر فيها قصةً لغيره» وقد روى 
ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «رحم الله يوسف. لولا الكلمة التي قاهها 
-اذكرني عند ربك- ما لبث في السجن ما لبث» الثالث: حديث أبي موسى في المعنى وقد تقدم أيضاً. الرابع: حديث 
أبي هريرة في الدعاء عند الرفع من الركوع: «اللهم أنج المستضعفين»» وقد تقدم شرحه في الصلاة أيضاًء والغرض 
منه قوله: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» المراد بسني يوسف ما قصه الله من ذكر السنين المجدبة في زمانه» 
ويقال: اسم الملك الذي رأى الرؤيا الريان بن الوليد من ذرية لاوذ ب وسربن ان الخامس: حديثه في ذكر لوط 
ويوسفء وقد تقدم في ترجمة إبراهيم. السادس: حديث أم رومان والدة عائشة في قصة الإفك؛ أورده لقول عائشة 
فيه: «فمثلٍ ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه»» وسيأت في تفسير النور في سياق قصة الإفك عن عائشة بلفظ: «والتمست 
اسم يعقوب فلم أجده» فقلت: ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف» ويأتي الكلام على ما قيل في هذا الإسناد من 
التعليل بالانقطاع» والجواب عنه في غزوة بني المصطلق من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. السابع: حديث عائشة 


2 دوي 


في تفسير قوله تعالى: © حَوََِذًا سسيكس الْرسَلٌ *# وسيأتي شرحه في آخر تفسير سورة يوسف. 


رك 


تع شيع رم يكبت مبيعاعيريذرئ ١‏ 


قوله: (استيأسوا: استفعلوا من يشستء منه: من يوسف) وقع في كثير من الروايات «افتعلوا» والصواب 
الأول ال ل 00 سيت 


قتادة 0 


(تنبيه): مطابقة هذا الحديث للترجمة وقوع الآية في سورة يوسف ودخوله هو في عموم قوله: #[ وَمآأَسَلََا 
من قَبَِكَإِلَا ا لاو الم # وكان مقامه في السجن تلك المدة الطويلة إلى أن جاءه النصر من عند الله تعالى بعد 
اليأس؛ لأنه أمر الفتى الذي ظن أنه ناج أن يذكر قصته وأنه حبس ظلاء فلم يذكرها إلا بعد سبع سنين» وفي مثل 
هذا يحصل اليأس في العادة المطردة. الحديث الثامن: حديث ابن عمر «الكريم ابن الكريم» الحديث تقدم شرحه قبل 
هذا. وعبدة شيخ المصنف هو ابن عبد الله المروزي» وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وعبد ال رحمن هو ابن عبد الله 
ابن دينار. 


باب قول الله عر وجلّ: +إرَوْ إِدْاتَ ريه الآية 
+ أنَْضٌ )#: اضر ب. + ِرَمْبُونَ #: يعدون. 
1 اعب الل ب مد الجعفيٌ قال نا عبالرزاق قال أنا مقمرٌ عن نام عن أبي هربرة عن النبيّ 
صل الله عليه قال: ابينا أَيُوبُ يغتسلٌ عرياناً خرٌ عليه جل جراد من ذهب فجعلّ بحن في ثوبه 
فناداه رّه: يا أيُوبُ, ألم أكنْ أَغنيتُكٌ عم ترى؟ قالَ: بلى يا ربّء ولكنْ لاغنى بي عنْ بركتك». 


قوله: (باب قول الله تعالى: + وَأبُوب إذْتادَى ريده 4 الآية) يقال: هو أيوب بن ساري بن رغوال بن 
عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: اسم أبيه موص والباقي سواء؛ وقيل: موص بن رزاح بن عيصء وقيل: أيوب 
ابن ددلع بن رضن بن ستصبر ومنهم من زاد بين موص وعيص ليقرن» وزعم بعض المتأخرين أنه من ذرية روم 
بن عيص ولا يثبت ذلك؛ وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام؛ وأن أباه كان من آمن بإبراهيم؛ وعلى 
عنافكا د قبل ويس . وقال ابن إسحاق : الصحيح أنه كان من بني إسرائيل» ولم يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه 
امصء والله أعلم. وقال الطبري: كان بعد شعيب. وقال ابن أبي خيثمة: كان بعد سليمان» وكان عيصو تزوج بشمت 
بنت عمه إسماعيل» فرزق منها رغوال وهو بغين معجمة. 


قوله: (اركض: اضربء يركضون يعدون) روى ابن جرير من طريق شعبة عن قتادة في قوله: # رض 
لِك * قال: ضرب برجله الأرض.ء فإذا عينان تنبعان» فشرب من إحداهماء واغتسل من الأخرى. وقال الفراء في قوله 
د ات 2 عع و 1 00 : 2 ار. واكك مك أ بي كر لحي 

تعالى: # إدَا هم ينها بوت 4 أي يبربون. وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله: + لا تَرَكْضُوأ # أي لا تفروا. 
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قوله: (بينا أيوب) أصل «بينا» بين أشبعت الفتحة» ويغتسل خبر المبتدأء والجملة في محل الجر بإضافة بين إليه؛ 
والعامل «خر عليه» أو هو مقدرء وخرٌ مفسر له» ووقع عند أحمد وابن حبان من طريق بشير بن بيك عن أبي هريرة 
الما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب». 


قوله: (عرياناً) تقدم القول فيه في كتاب الغسل. 


قوله: (خر عليه) أي سقط عليه» وقوله: ارجل جراء) اوها جراوا واخراة سرهم واحدهجرادة 
كتمر وتمرة» وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد وللأنثى جرادة. 


قوله: (يحثي ) بالمثلثة؛ أي يأخذ ل بيديه جميعاًء وفي رواية بشير بن بيك يلتقط). 


قوله: (في ثوبه) في حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم «فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله 
فيه» فكلا امتلاأآت ناحية تشر ناحية»: 


قوله: (فناداه ربه) يحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام» ويحتمل أن يكون بغير واسطة. 
قوله: (قال: بلى) أي أغنيتني. 


قوله: (ولكن لا غنى لي) بالقصر بغير تنوين» وخبر «لا» قوله «لي» أو قوله: ٠عن‏ بركتك)»» وفي رواية بشير 
بن نبيك: «فقال: ومن يشبع من رحمتك» أو قال: لمن فضلك». وني الحديث جواز الحرص على الاستكثار من 
الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر عليه وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل الغني 
الشاكر»ء وسيأتي بقية مباحث هذه الخصلة الأخيرة في الرقاق إن شاء الله تعالى. واستنبط منه الخطابي جواز أخذ التثار 
في الإملاك» وتعقبه ابن التين» فقال: هو شيء خص الله به نبيه أيوب» وهو بخلاف النثار فإنه من فعل الآدمي فيكره 
لما فيه من السرفء ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الخبر» ويستأنس فيه ببذه القصة. والله أعلم. 

(تنبيه): لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء» فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه. وأصح ما ورد في قصته 
ما لخرجه ابن احاتم وابن بعري ومسحخة ابن حباة واكم من طريق نافع بن بريد عن عقيل عن الزغري عر 
أنس : «إن أيوب عليه ألسلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سن فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه» 
فكانا يعدوان إلبه ووروحاةة فقال عرسا لاض + لقناآنيب أبرية 5 فق للك فم هد الب لقره 
الآخر لأيوب» يعني فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته. وأمسكت امرأته بيده فلم| فرغ أبطأت عليه» فأوحى الله 
إليه أن اركض برجلك» فضرب برجله الأرضء فتبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاًء فجاءت امرأته فلم تعرفه» 
فسألته عن أيوب فقال: إني أنا هو. وكان له أندران: أحدهما للقمح والآخر للشعير» فبعث الله له سحابة فأفرغت 
في أندر القمح الذهب حتى فاضء وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض». وروى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن 
عباس وفيه: «فكساه الله حلة من حلل الجنة» فجاءت امرأته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله هل أبصرت المبتلى الذي 
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كان هناء فلعل الذئاب ذهبت به؟ فقال ويك الاهواءوروى ابن أ سداتم من طزيق عيد اله بن ريلب ين مير تسو 
حديث أنسء وني آخره «قال : فسجدء وقال : وعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني فكشف عنهاء وعن الضحاك 
عن ابن عباس «رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستةٌ وعشرين ولداً ذكراً» . وذكر وهب بن منبه ومحمد بن 
إسحاق في «المبتدأ» قصةً مطولةٌ جداً» وحاصلها أنه كان بحوران» وكان له البثنية سهلها وجبلهاء وله أهل ومال كثير 
وولدء فسلب ذلك كله شيئاً فشيئاً وهو يصبر ويحتسبء ثم ابتلي في جسده بأنواع من البلاء ع له امن 
البلد» فرفضه الناس إلا امرأته» فبلغ من أمرها أنها كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية العدوى, 
شافت إحدق ضفيرعا هن بعض بناتالأشرافه وكاثت طويلة حسنة» فافنترت لدبه طعاماً طيباء قل] أحضرته له 
حلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك» فكشفت عن رأسهاء فاشتد حزنه وقال حيتكذ: ## رمه أي صب الث 
وت يحم لحت 4 فعافاه الله تعالى» وروى ابن أبي حاتم عن مجاهدٍ أن أيوب أول من أصابه الجدري. . ومن 
طريق الحسن أن إبليس أتى امرأته فقال لها: إن أكل أيوب ولم يسم عوني فعرضت ذلك على أيوب فحلف ليضربنها 
مئة» فلم| عوفي أمره الله أن يأخذ عر جوناً فيه مئة شمراخ فضربها ضربة واحدةٌ» وقيل: بل قعد إبليس على الطريق في 
صورة ة طبيب» فقال لها : إذا داويته فقال : أنت شفيتني قنعت بذلك» فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ما كان. وذكر 
الفبرض 1ن لرصها كا ع يبرق : رحمة بنت يوسف بن يعقوبء وقيل: بنت إفرائيم أو ميشا بن يوسف. وأفاد 
ابن خالويه أنه يقال لها: أم زيد واختلف في مدة بلائه فقيل: ثلاث عشرة سنةً | تقدم» وقيل: ثلاث سنين وهذا قول 
وميحريل! بخ سوس عن الحم وقادك ويل إن امرأته قالت له: ألا تدعو الله ليعافيك فقال: قد عشت 
صحيحاً سبعين سنةً أفلا أصبر سبع سنين؟ والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة. وروى الطبري أن 
موصي او ررس سر ارس وسكي 


قول لقاع وجل :8ن أب الكل قت 1ن خلا و1" إن قو له ام وكا 4 
أففقة نا عبدالله بنُ يوسف قال نا الليثُ قال ني عقيل عن ابن شهابٍ قال: سفعت عروة قال 
قالتٌ عائشة: فرجع النبيّ صل الله عليه إلى خديجة يرجف فاده فانطلقث به إلى ورقة بن نوفل 
مواق ريكلا من يقرا انيح 1 بالعريياق فقا وزقة :اذا كز اذا عرز فقا وقد :ذا 
الناموسٌ الذي أنزلَ الله على موسىء وإِنّْ أدركني يومُكٌَ أنصرّكٌ نضراً مؤزراً. تلقف: تلقم. 
الناموسٌ: صاحبٌُ السرّ الذي يطلعٌة بها يستْرهُ عن غيره. 
قوله: (باب: + ودر في الْكتب مومت إِنَهكانَ حلصا مخضا كان رشو با )4 إلى قوله: «ييَا“#) في رواية أبي ذر 
«قول الله: واذكر إلخ» وليس فيه «باب»» وساق في رواية كريمة إلى قوله: #أحاه هَرونَيَيا 4. 


(1) لصا : قرأ الكوفيون: لصا )هء والباقون: 9 ممخاصاً #. 


به 


الأنبياء 17 4-7 0م) ع 


قوله: (يقال للواحد والاثنين) زاد الكشميهني: والجمع نجي (ويقال: خلصوا اعتزلوا نجياًء والجمع 
أنجية» يتناجون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # حلصأ ييا )#: أي اعتزلوا نجياً يتناجون, والنجي يقع لفظه 
على الواحد والجمع أيضاً. وقد يجمع فيقال نجي وأنجية: قال لبيد: 

وشنيدت أنحة الإقاقة عالياً كعبي. وأرداف الملوك شهود 

وموسى هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام لآ اختلاف في نسبه» ذكر السدي في 
تفسيره بأسانيده أن بدء أمر موسى أن فرعون رأى كأن ناراً أقبلت من بيت المقدس» فأحرقت دور مصر وجميع القبط 
إلا دور بني إسرائيل» فلا استيقظ جمع الكهنة والسحرة, فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على 
يدهء فأمر بقتل الغلمان» فلم| وُلِد موسى أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم» قالوا: فكانت 
ترضعه؛ فإذا خافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر وجعلت الحبل عندهاء فنسيت الحبل يوما فجرى به النيل 
حتى وقف على باب فرعون فالتقطه دواري فأحضروه عند امرأته» ففتحت التابوت فرأته فأعجبهاء فاستوهبته من 
فرعون فوهبه لحاء فربته حتى كان من أمره ما كان. 

قوله: (تلقف: تلقم) هو تفسير أبي عبيدة قاله في سورة الأعراف أورد المصنف طرفاً من حديث بدء الوحي» 
وقد تقدم شرحه بتمامه في أول الكتاب» والغرض منه قوله: «الناموس الذي أنزل على موسى». 

قوله: (الناموس: صاحب السر الذي يطلعه با يستره عن غيره) هو قول المصنف. وقد تقدم قول من 
عصديير الكين: 

قوله ع وجل: + عَلأَكَحَدِيتُ موسج » إلى قو له: + يآلواد مدي طرق )4 

قنك 4" ابصرت»ه :+إ ارا لحل نيك نا قبي * الآية. قالَ: قال ابن عباس : «الْمَمَدَين )#: 
المنارك, بإظوى »: اسم الوادي. #سِيرَتَهَا #: حالتها. و الى “: الثّقى. يكنا ): بأمرنا. 
لإعرى 4: شَقِيَ. كيبا 4: إلا ذكرٌ موسى. جاردا #: كن يُصدّقني, ويقال» منعيداء إلى معيناً. 
(نبطش) 516 ٠‏ ترود »: يتشاورون. والجذوة: ف دي اح ربياس 
«سَنَمْدُ 4: سنعينكٌ كلما عزَّرْتَ شيئاً فقد جعلتٌ لهُ عضداً. وقالٌ غير غيرة: كلّ مالم ينطق بحرف؛ 
أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي «مفده 4 ٠‏ + رك #: ظهري ميك #: تهلككم ٠‏ + لمق . ٠‏ يقول: 
بدينكم. » يقال: خذ المثلى خذ الأمثل . ثم (1: تتوا صفاً): يقال: هل أتيتَ الصف اليوم؟ ؟ يعني المصلّ 
الذي قصل :فيه جا اتش 4 6 فذهبت الواقٌ من: <دِمَةٌ 4 لكسرة الخاء. <إفي دوع 
َلشَحْلٍ )#: عل تدوع . «حَطبَكَ *: بالك. #مِسَاسَ *#: مصدر انه فيناسا. # لتَنسِقَنة #: 
لتُذْرِينَه الضّحاءٌ: ار #قْضِيهِ 4: اتبعي أَثرَهُ وقذْ يكون أنْ تقّصّ الكلام «( حَنْ تكس عَليَكَ ). 


القع بشرييع رن يكبت مبيعاعريذرئ 


5 


عن ٠١.‏ تور 


عن 2 ل عنْ بعدٍ (وعنْ جنابة وعن اجتناب واحد, وقالَ مجاهةٌ) : # عل قدر 4: وعد #وَلا 
كي لا تضعفا. # مكنا سو وى 4 : منصف بينهم» #يبسا “: ايد ل#يْن ِيَةِلَْوَم ير حلي الذي 
استعاروا من آل فرعونّ . (فقذفتها): ألقيتها ٠‏ +ألقى ): : صنع . ع. + فشسِىَ : هم يقولوته : أخطأ الرتُ 
« لجع مَك ): في العجلٍ. 


ان نا هدبةٌ بن خالدٍ قال نا هم قال نا قتادٌ عنْ أنس بن مالك عنْ مالك بن صعصعة أن ف 


4 


له صل الله عليه حدَّنَهمْ عن ليلة أَسرِيّ به» احتّى أت البسماة اللتحافسة فإذااهارون قال: 
هذا هارونٌ فسلّمْ عليه» فسلَّمتُ عليه؛ فردٌ ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبيٌ الصالح». 


تابعُ ثابتٌ وعبّادُ بن أي علي عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه. 

قوله: (باب قول الله عز وجل: + مَل أَندكَسَدِيتُ مُوسى* د ارا إلى قو له: + بالواد الْمَدّس ظوَى )#) سقط 
لفظ «باب» عند أبي ذر وكريمة. 

قولهة (السيت أبصرت) قال ابو عيدة اق وله 9 ان ين جا الور كان أي ابض 

قوله: (قال ابن عباس: المقدس: المناو كه طوّى : اسم الوادي) هكذا وقع هذا التفسير وما بعده في 8 
ووايذال رصن التق تيوت اما وز كر نيع ووأ ليواي ور عض ل تي دا 
الي حاف مولزجزح ىن طلخاعن أن ماب بلا وزو هو ارو امونوجز ارصن ابوط ناسين 
«طوّى)؛ لأنْ موسى طواه ليلاً قال الطبري : فعلى هذا فالمعنى أنك بالوادي المقدس طويته وهو مصدر أخرج من غير 
لفظه كأنه قال: طويت الوادي المقدس طرّى. وعن سعيد بن جبير قال: قيل له طوّى؛ أي طأ الأرض حافياًء وروى 
الب سا ا الع ا ا ا 
ل ا 0 


أعاذل أن اللوم في غير حينه علي طوّى من غيك المتردد 


وقال أبو عبيدة: طوّى يكسر أوله قوم» كقول الشاعر: «وإن كان حيانا عدي آخر الدهر» قال: ومن جعل طوى 
اسم أرض لم ينونه» ومن جعله اسم الوادي صرفه» ومن جعله بمعنى نودي مرتين صرفه تقول: ناديته ثنّى وطوّى» 
أي مرة بعد مزةة وأتشد البيث المذكور. 


الأنبياء 17 4-7 0م) /اتع 


قوله: (سبرتها: حالتها) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
# سَتْعِيدُها سِيرَيَهًا الأول * يقول: حالتها الأول ورواه ابن جرير كذلك. . ومن طريق مجاهد وقتادة: 
سيرتها: هيئتها. 


قوله: (والنهى: التقى) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالل: ©[ يسُونَفي 
1 كيم نف و َيكَكَبَ ِو لش قال: لأولي التقى. ومن طريق سعيدٍ عن قتادة: : «لأولي النهى: لأولي الورع» 
قال الطبري اال نهم أهل التفكر والاعتبار. 


عدي اي ا ومن د للك 5 بطاقتنا» وكذا قال البتية 
ومن طريق ابن زيدٍ بهوانا. واختلف أهل القراءة في ميم ملكنا فقرؤوا بالضم وبالفتح وبالكسرء ويمكن تخريج هذه 
التأويلات على هذه القراءات. 


غم عر عو 


قوله: (هوى: شقي) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة في قوله تعالى: # وَمَن يحلل عَلَيْهِ عَصَى فَقَدٌ 
هوى واقال ايع قن وكا اخرجه الطبري» 

قوله: (فارغاً إلا من ذكر موسى) وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في تفسير ابن عيينة من طريق 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: + وَأسْبَعَكوادُ موب قَرعًا )4 قال: من كل إلا من ذكر موسىء وأخرج 
الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه؛ ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «فارغاً لا تذكر 
إلا موسى» ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه؛ ومن طريق الحسن البصري: «أصبح فارغاً من العهد الذي عهد إليها أنه 
سيرد عليها» وقال أبو عبيدة في قوله: فارغاً؛ أي من الحزن لعلمها أنه لم يغرق. ورد ذلك الطبريء وقال: إنه تخالف 
لجميع أقوال أهل التأويل. وأم موسى اسمها بادوناء وقيل: أباذختء ويقال: يوحاند. 


قوله: (ردءاً كي يصدقني) وصله ابن أبي حاتي فين الطريى المذكورة قبل» وروى الطبري من طريق السدي 
قال : كيما يصدقني» ومن طريق مجاهد وقتادة ردءاً؛ أي عوناً. 

قوله: (ويقال: قينا أو عي يعنى بالمعجمة والمثلثة وبالمهملة والنون؛ قال أبو عبيدة: في قوله: 5 
يصدقني: أي معيناًء يقال فيه: أردأت فلاناً على عدوه؛ أي أكنفته وأعنته» أي صرت له كنفاً. 


برع عرصم د خرت 


قوله #(نبطكن ومطشن ) بض ناكل االلاد ور ميان قال ل لسار قل تجا : + فَلمَآ أن راد أن يطِسَ 
ِف مْوَعَدُوٌ لْهُما # بالطاء مكسورةً ومضمومة لغتان. قلث: : الكسر القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى ىم 
تبش الْبظسَةَ الْكْبرَ # والضم قراءة ابن جعفر» ورويت عن الحسن أيضاً. 


قث اإأبذاعغ) 
ا الترعع حتت رم رتتمبنمعريدري 


جوع د 


قوله: (يأتمرون يتشاورون) قال أبو عبيدة في قوله تعالل: +( إرى ألْمََآَمأتمِرُوَ بِكَ لِمَنُوكَ #: أي همون 
بك ويتآمرون ويتشاورونء انتهى. وهي بمعنى يتآمرون. ومنه قول الشاعر: 


أرعوالناس قد دقر لمحي وفنى كل افك يوقهر 


وقال ابن قتيبة: معناه يأمر بعضهم بعضاً كقوله: +( وأتمروأ نكر بمعروف ). 
قوله: (والجذوة: قطعة غليظة من الخشب ليس لطا للهب) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + أو يحَذوََيت 
أَلئَّارٍ 4: أي قطعةً غليظةَ من الحطب ليس فيها لهبء قال الشاعر: 


قوله: (سنشد: سنعينكء. كلما عززت شيئاً فقد جعلت له عضدا) وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
#سَنَدُدٌ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ #: أي سنقويك به ونعينك» تقول: شد فلان عضد فلان إذا أعانه» وهو من عاضدته على 
أمره؛ أي عاونته. 

قوله: (وقال غيره: كلم لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة) هو قول أبي عبيدة» قال في 
قوله تعالى: # وَاحَلْلْعْفَدَيِنْلْسَاق ): العقدة في اللسان مالم ينطق بحرف أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو فأفأة. 
وروى الطبري من طريق السدي قال: لما تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون. فأخذ 
موسى بلحيته قنتفهاء فاستدعى فرعون الذباحين» فقالت آسية: إنه صبى لا يعقل» فوضعت له جمراً وياقوتاً وقالت: 
إن أخذ الياقوت فاذبحه وإن أخذ الجمرة فاعرف أنه لا يعقل» فجاء جبريل فطرح في يده جمرة فطرحها في فيه فاحترق 
لسانه فصارت في لسانه عقدة من يومئذٍ. ومن طريق مجاهد وسعيد بن جبير نحو ذلكء التمتمة: هي التردد في النطق 
بالمثناة الفوقانية» والفأفأة بالهمزة التردد في النطق بالفاء. 

قوله: (أزري: ظهري) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: +[ أَعْدُدْوء أَرِْى #: أي ظهريء ويقال: قد 
كان لي ظهراً ومعيناً. وأورد بإسناد لين عن ابن عباس في قوله: + أَشْدُدْيهء أَرْزِى )# قال: ظهري. 
عبيدة قال: وتقول: سحته وأسحته بمعئّى» قال الطبري: سحت أكثر من أسحت. وروي من طريق قتادة في قوله: 

506 سر ع 3 
# فسْحِسَك * أي يستأصلكمء والخطاب للسحرة:؛ ويقال: إن اسم رؤسائهم غادون وساتورو خطخط والمصفا. 
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قوله: (المثلى تأنيث الأمثل» يقول بدينكم. يقال: خذ المثلى خذ الأمثل) قال أبو عبيدة في قوله: 
© بِطَرِيِقَيَكُم * أي بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه. والمثلى تأنيث الأمثل» تقول: خذ المثلى منهم| للأنثيين» وخذ الأمثل 
منهما إذا كان ذكراًء والمراد بالمثل الفضل. 

قوله: (ثم تتوا صفاء يقال: هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه) قال أبو عبيدة في 
قوله: # ثم أَتْيُوُأْصَفًَا # أي صفوفاًء وله معنّى آخر من قولهم: هل أتيت الصف اليوم؟ أي المصلى الذي يصل فيه. 

قوله: (فأوجس: مر خوناء قذعيت الوا من خيفة كسد # انقاء) قال أزو عيينة فق :قله سال: 
+ بحس مهم يذيقَةٌ )4 أي فأضمر منهم خيفة؛ أي خوفاء فذهبت الواو فصارت ياءً من أجل كسرة الخاء. قال 
الكرماني: مثل هذا الكلام لا يليق بجلالة هذا الكتاب أن يذكر فيه» انتهى. وكأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح 
المتأخرين من أهل علم التصريفء فقال ذلك حيث قالوا في مثل هذا: أصل خيفة خوفة فقلبت الواوياءً لكونها بعد 
كسرة» وما عرف أنه كلام أحد الرؤوس العلماء باللسان العربي وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري. 

قوله: (في جذوع النخل: على جذوع) هو قول أبي عبيدة» واستشهد بقول الشاعر: هم صلبوا العبدي في 
جذع نخلة»» وقال: إنما جاء على موضع في إشارة لبيان شدة التمكن في الظرفية. 

قوله: (خطبك: بالك) قال أبو عبيدة في قوله: + فَالَ هَمَاحَطْبُلك * أي ما بالك وشأنك؟ قال الشاعر: يا 
عجبا ما خطبه وخطبي» وروى الطبري من طريق السدي في قول الله: # قَالَ هَمَا حبك 4 قال: ما لك يا سامري 
واسم السامري المذكور يأتي. 

قوله: (مساس معيلدو قانية تياس ) قال الفراء. قوله: # لَامِسّاس )4 أي لا أَمْسٌ ولا أَمَسسٌء والمراد أن 
موسى أمرهم أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه» وقرئ لا مساس بفتح الميم وهي لغة فاشية» واسم السامري موسى بن 
طفر» وكان من قوم يعبدون البقر. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: # لَامِسَاسَ 4 إذا كسرت الميم جاز النصب 
والرفع والجر بالتنوين» وجاءت هنا منفيةٌ ففتحت بغير تنوين» قال النابغة: 


فأصبح من ذاك كالسامري إذ قال موسى له لا مساسا 
قال: والماسة والمخالطة واحدء قال: ومنهم من جعلها اسماً فكسر آخرها بغير تنوين» قال الشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله ألا لا مريد. السامري مساس 
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قوله: (لننسفنه: لنذرينه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # لتنسِمَنَّه.ف 
لْيَرَ شَنْمَا # يقول: لنذرينه في البحر. 


يم لع ا 


قوله: (الضحاء ال حر) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # وَأَنَّكَ لا تَظمَوٌأ فيا ولا تسح 4 أي لا تعطش ولا 
تضحى للشمس فتجد ال حرء وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يصيبك فيها عطش ولا 
حر. قلت: وهذا الموضع وقع استطرادا» وإلا فلا تعلق له بقصة موسى عليه السلام. 


قوله: (قصيه: اتبعي أثره. وقد يكون أن يقص الكلام: نحن نقص عليك) أما الأول فهو قول مجاهدٍ 
والسدي وغيرهما أخرجه ابن جرير وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: +( وَكَاآتَلُخْيِ- قْضِيِهِ # أي اتبعي أثره. تقول: 
تصصيت آثارالقود آنا العاق ردي قبل | السظي و اه عرس اعمها مسريو واقتكها و ذلك مريم يفن جرال 
والدة عيسى عليه السلام. 

قوله: (عن جنب: عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد) روى الطبري من طريق مجاهد في قوله: 
(هن جدب) قال: عن بعل وقال أبو عبيدة في قوله تعال: +[ مسرت عن خب أي عن بعد وتجنب. ويقال: ما 
تأتينا إلا عن جنابة وعن جنبء قال الشاعر: ّ 


فلاتحرمنينائلاً عن جنابة فإني امرؤوسط القباب غريب 


وفي حديث القنوت الطويل عن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد» وهو إلى جنبه ل 


قوله: (قال مجاهد: على قدر موعد) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» روى الطبري من طريق 
العوفي عن ابن عباس في قوله: +( عَلَ قدَرٍيَمُوبى )4 أي على ميقات. 

قوله: (لا تنيا: لا تضعفا) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: + وَلَائيَا فَدَكرِى * قال: لا تبطئا. 

قوله: (مكانا سوى: منصفا بينهم) وصله الفريابي أيضاً عن مجاهد. وقال أبو عبيدة بضم أوله وبكسره 
كعدّى وعدّىء والمعنى النصف والوسط. 

قوله: (يبسا: يابسا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: .+ فَأَصْرِب َم راف آلْبحَرٍ 
يبْسَا “4 أي ناساء وقال أبو عبيدة في قوله: # طَرِبضَافٍ لحر يسا متحرك الحروف» وبعضهم يسكن الباء» وتقول: 
شاة يبس بالتحريك أي يابسة» ليس لا لبن. 
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الأنبياء (1 4-9 مم) ١/اء‏ 


قوله: (من زينة القوم: الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عن هوق توك و لكا عجان أرراراشق زكة القزى هأ الخل الذي استعاووا مر آل فرغون»«وهي الأكقال» أي 
الأوزارء وروى الطبري من طريق ابن زيدٍ قال: الأوزار الأثقال وهي الحلي الذي استعاروه من آل قرعون» وليس 
المراد مها الذنوب» ومن طريق قتادة قال: كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر» فلما مضت الثلاثون قال 
السامري لبتي إسرائيل: إنا أصابكم الذي أصابكم عقوبةٌ بالحل الذي كان معكمء وكانوا قد اسنتعاروا ذلك من آل 
فرعون, فساروا وهي معهم فقذفوها إلى السامري. فصورها صورة بقرة» وكان قد صر في ثوبه قبضةً من أثر حافر 
فرس جبريل فقذفها مع الحلي في النارء فأخرج عجلاً يخور. 

قوله: (فقذفتها: ألقيتهاء ؛ ألقى صنع) وقع في رواية الكشميهني «فقذفناها؛ وصله الفريابي من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهدٍ في قوله تعالى: فَمَبَضْتُ قَبِصَحد منْ أ رِالرّسُول فَقَدَّفنَهَا )4» قال: ألقيناهاء وفي قوله : #ألقى 
لامك أي صنعء وفي قوله: # فَتَبَّذْتُّهَا * أي ألقيتها. 


قوله: (فسي موسى, هم يقولونه: أخطأ الرب) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك؛ وروى الطبري من 
طريق السدي قال: لما خرج العجل فخار قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى» فنسي» أي فنسبي موسى وضل» 
ومن طريق قتادة نحوه قال: نبي موسى ربه. ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فنسي» أي السامري نسي ما 
كان عليه من الإسلام. 


قوله: (إن لا يرجع إليهم قولاً في العجل) وصله الفريابي عن مجاهدٍ كذلك: وقال أبوعبيدة: تقدير القراءة 
بالضم أنه لا يرجعء ومن لم يضم العين نصب بأن. 

(تنبيه): لمح المصنف ببذه التفاسير لما جرى لموسى في خروجه إلى مدين؛ ثم في رجوعه إلى مصرء ثم في أخباره مع 
فرعونء ثم في غرق فرعونء ثم في ذهابه إلى الطور» ثم في عبادة بني إسرائيل العجل وكأنه لم يثبت عنده في ذلك من 
المرفوعات ما هو على شرطه؛ وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس 
وحديت الثقوت الطويل فى قلر للك ورقات موه ل الاسبريط عبط وعد ابن أن جاتم وابق جزير رابج «ردويه 
وغيرهم من خرج التفسير المسند. ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث الإسراء من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة. وسيأت بتمامه في السيرة النبوية» واقتصر منه هنا على قوله: «حتى أتى السماء انقافية ةا عار اديت 
بهذه القصة خاصة» ثم قال: تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنسء وأراد بذلك أن هذين تابعا قتادة عن أنس في 
ذكر هارون في السماء » الخامسة لافي جميع الحديث؛ بل ولافي الإسناد» فإن رواية ثابتِ موصولة في صحيح مسلم من 
طروق خادين وماعنه لوس فيز اكرما/كا بن صحصيعة تعر ليها دكرها روي السهواء «القابينة وكدذاك وروابة 
عباد بن أبي علي وهو بصري ليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضعء ووافق ثابتاً في أنه لم يذكر لأنس فيه شيخاًء 
وقد وافقهما شريك عن أنس في ذلك وفي كون هارون في الخامسة» وسيأتي حديثه في أثناء السيرة النبوية . وأما قتادة 


212 بشريتع بن كلتم ساعريذري 


ع 


فقال: عن أنس عن مالك بن صعصعة؛ وأما الزهري فقال: عن أنس عن أبي ذرء كما مضى في أول الصلاة» ولم يذكر 
في حديثه هارون أصلاً» وإلى هذا أشار المصنف بالمتابعة. والله أعلم. 
باب 

«( عَقَاَ جل موجن لوعو يَككثم إيمدنَة: » إلى الل 2 

قولهة (باب: + وَعَالَوَجَلُ مين لزعو يَكدنمُ إيم مَنَهُه 4 إلى قوله َِإمَنْ هْوَمْسَرِفُكدَابُ *) كذا 
مي يي ا و اي ا 
إلى ما في الباب الذي بعده وهو متجه. واختلف في اسم هذا الرجل فقيل: هو يوشع بن نون» وبه جزم ابن التين 
وهو بعيد؛ لآن يوشع كان من ذرية يوسف عليه السلام» ولم يكن من آل فرعونء وقد قيل: إن قوله: # من َال 
فِرَعَوسَت * متعلق بيكتم إيوانه» والصحيح أن المؤمن المذكور كان من آل فرعونء واستدل لذلك الطبري بأنه لو 
كان من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع منه» وذكر الثعلبي عن السدي ومقاتلٍ أنه ابن ابن عم 
فرعونء وقيل: اسمه شمعان بالشين المعجمة» قال الدارقطني في «المؤتلف»: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا 
هذا وصححه السهيلٍ. وعن الطبراني اسمه حيزور وقيل: حزقيل برحايا وقيل: حربيال قاله وهب بن منبه وقيل: 
حابوت»؛ وعن ابن عباس اسمه حبيب وهو ابن عم فرعون وأخرجه عبد بن حميد» وقيل: هو حبيب النجار وهو 
غلط» وذكرالوزير أنو الفانم الخرى :فى لأذب الخواصى) : إن اسم صاحب فرعون حوتكة بن سود ب بن أسلم من 
قضاعة» وعزاه لرواية أبي هريرة. 


مر سي لبه 


عل أن عريرة قار قال لني صل الله عليه: اي ل 


ذه 


رجِلٌ كأنُ من رجالٍ شنوءة ورأَيتُ عيسى فإذا هو رجلٌ ربعةٌ أرُ كان خرج من دبياس؛ 


و 
0 


ونا أشبةٌ ولد إبراهيم به ثم “أنبتُ بإناين في أحدهما لبن وني الآخر خررٌ فقال: ا اننا 
شكتٌ» فأخذتٌ اللبنّ فشربيُةُ» فقيل : أخذت الفطرة أما نك لؤ أخذتٌ الخمرَ غوث كبك 


1- نا محمدٌ قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن قتادةً قالَ: سمعتٌ أباالعالية قال نا ابنُ عمٌ نيكم -يعني 


آحف 


ابنَ عباس- عن النبيّ صل الله عليه قال: م ا ل يي 


ونسبّه إلى أبيه. 


الأنبياء 17 4-7 0م) لفق 
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- وذكر النبنٌّ صل الله عليه ليلة أسريّ به فقال: «موسى آدمٌ طوال كأنَهُ من رجال شنوءَة». 

وقال: العيسى 0 مربوخ. وذكرَ مالكاً خازن النار, وذكرَ الدجال». 

2 ب »م 5 4 3 ماع 

4- نا على بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال نا أيُوبُ السختيان عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن 

ابن عباس وا صل لمعا لح قرم الرينه وجدهم يصومون يوما -يعني عاشوراء- 

فقالوا : هذا يومٌ عظيمٌ» وهو يومٌ نيّى الله عر وجل فيه موسى؛ وا غرق آل فرعونَ» فصامًٌ موسى 

شكراً لله. فقال: «أنا أولى بموسى منهخ»؛ فصامَةُ وأمرَ بصيامه. 

قوله: (باب قول الله تعالى: +[ هَل َلك حَدِيثُ مومع )* - + وَكلَمَ لَه مُومئ تَحَكلِيمًا 4) ذكر في الباب ثلاثة 
أحاحف عدن جنيك أ سيره د زه موسي رحسي رشي للك انها لوط اين عا لوول 
ذكر يونس. ثالثها: حديثه في صوم عاشوراءء وقوله في حديث أبي هريرة: «رأيت موسى إذا هو رجل ضرب» بفتح 
المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة؛ أي نحيف. 

قوله: (رجل) بفتح الراء وكسر الجيم؛ أي دهين الشعر مسترسله وقال ابن السكيت: شعر رجل؛ أي غير جعد. 

قوله: (كأنه من رجال شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها همزة ثم هاء تأنيث: حي من 
اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد»ء ولقب شنوءة لشتآن كان بينه 
وبين أهله. والنسبة إليه شنوثي با همز بعد الواو وبا همز بغير واوء قال ابن قتيبة: سمي بذلك من قولك: رجل فيه 
شنوءة؛ أي تقززء والتقزز بقاف وزايين التباعد من الأدناسء قال الداودي: رجال الأزد معروفون بالطول انتهى. 
ووقع في حديث ابن عمر عند المصنف بعد «كأنه من رجال الزط» وهم معروفون بالطول والأدمة. 

قوله: (ورأيت عيسى) سيأتي الكلام على ذلك في ترجمة عيسى. 

قوله: (وأنا أشبه ولد إبراهيم به) أي الخليل عليه السلام؛ وزاد مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر ١ورأيت‏ 
جبريل فإذا أقرب الناس به شبهاً دحية». 

قوله: (ثم أتيت بإناءين) سيأتي الكلام عليه في حديث الإسراء في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى» قوله في 
حديث ابن عباس: «سمعت أبا العالية» هو الرياحي بكسر الراء وتخفيف التحتانية ثم مهملة» واسمه رفيع بالفاء 
مصغرء وروى عن ابن عباس آخر يقال له: أبو العالية وهو البراء بالتشديد نسبةً إلى بري السهام» واسمه زياد بن 
فيروز» وقيل غير ذلك» وحديثه عن ابن عباس سبق في تقصير الصلاة. 


قوله: (لا ينبغي لعبد) يأتي الكلام عليه في ترجمة يونس عليه السلام. 


لعن بترتت بم تتم اندي 


ع 


قوله: (وذكر النبى يم ليلة أسري به) في رواية الكشميهني «ليلة أسري بي» على الحكاية. وهذا الحديث 
الواحد أفرده أكثر الرواة» فجعلوه حديثين: أحدهما: يتعلق بيونس عليه السلام» والثاني حديث آخر. وقوله: 
«فقال: موسى آدم طوال» زعم ابن التين أنه وقع هنا «آدم جسيم طوال» وم أر لفظ «جسيم» في هذه الرواية. 
وقوله: آدم بالمد أي أسمرء وطوال بضم المهملة وتخفيف الواو. وأما حديث ابن عباس في صوم عاشوراء سبق 
شرحه في كتاب الصيام. 


باب 


59 ٠ 


قول الله عر وجل: + وَوَعَدََا مُومَى تل ليله 4 إلى : # وأنا وَل لْمؤمِنيت * 
يقال: ا ل د 0 كمه 


< للود هم 


انبحسث: البحردت 0 37 


اناعم بي روسا قال زاسقيا عن عدو بن عي عل ايدعن ابن سود عن الو صق 
الله عليه قال: ١الناُ‏ يصعقونَ يومَ القيامة فأكونُ أوَّلَ من يُفيقٌ» فإذا أنا بموسى آخد بقائمة من 
قوائ ئم العرش» فلا أدري أَفاقٌ قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 

3 نا عله بن محمد العفي قال نا عبٌالرزاقي قال أنا مغمرٌ عن هم ع عن أبي هريرةً قالَ: قال 
النبنُ صل الله عليه: «لولا بنو إسرائيلَ 1 يخنز اللحمٌء ولولا حواء لخن أ: نئى زوجها الدهرَ». 


قوله: (باب قول الله تعاللى: + وَوعَدَا مُومَى تَكدِي كله # إلى قوله: + ونأ وَل الْمْؤْمِييت 4) ساق في 
ال . وقوله : © وَأَتْمَمَتَهَا د ى بِعَشْرِ 4 فيه إشارة إلى أن المواعدة وقعت مرتين» وقوله : #صَعًِا 4 


000 010 004 


قوله: (يقال: دكه: لزاه علا ذكره يونا لنراة ن ندا مودي عليه السام لز فلم تبح رجه | لْحَبَلٍ جعاه: 
نكا * قال أبو هينةة بحدله ذكا؛ أي مستوياً مع وجه الأرض» وهو مصدر جعل صفةٌ ويقال: ناقة دكاء؟؛ أي 
ذاهبة السنام مستو ظهرها. ووقع عند ابن مردويه مرفوعاً: الإن الجبل ساخ في الأرض فهو بوي فيها إلى يوم القيامة» 
وسنده واوء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رفعه: الما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل» فوقعت 
ثلاثة بمكة: حرى وثور وثبير» وثلاثة بالمدينة: أحد ورضوى وورقان» وهذا غريب مع إرساله. 


الأنبياء 17 4-7 0م) ة 


قوله: (فدكتا فدككن جعل الجحبال كالواحدة, كما قال الله عز وجل: أن لسوت وَالأَرِصَ كان 
رثن 4 ولم يقل كن رتقاً) ذكر هذا استطراداء إذ لا تعلق له بقصة موسىء وكذا قوله لتقا ملتضفدين) وقال دو 
عبيدة: الرتق التي ليس فيها ثقبء ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالشجر. 

قوله: (أشربواء ثوب مشرب مصبوغ) يشير إلى أنه ليس من الشربء وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: 
#وَأُشْريوا في كُلوبهِمُ ليجل # أي سقوه حتى غلب عليهم» وهو من مجاز الحذف؛ أي أشربوا في قلوهم حب 
العجل. ومن قال: إن العجل أحرق ثم ذري في الماء فشربوه فلم يعرف في كلام العرب؛ لأنها لا تقول في الماء: أشرب 
فلان في قلبه. 

قوله: (وإذ نتقنا الجبل رفعنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه أيضاً. ثم ذكر المصنف 
في الباب حديثين: أحدهما حديث أبي هريرة!١'‏ في أن الناسٌ يصعقون وسيأتي شرحه قريباً. ثانيها حديئه: «لولا بنو 
إسرائيل لم يخنز اللحم» وسبق شرحه في ترجمة آدم. 

له ُّ ع نّْ منّ - ا 

0 فقذ شقط في يده 

قوله: (باب) كذالهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلقه به ظاهرء وسقط جميعه من رواية 
التششى: 

قوله: (طوفان من السيلء ويقال للموت الكثير طوفان) قال أبو عبيدة: الطوفان مجاز من السيل» وهو 
من الموت المتتابع الذريع. 

قوله: (القمل: الحمنان يشبه صغار الحلم) قال أبو عبيدة: القمل عند العرب هي الحمنان» قال الأثرم 
الراوي عنه: والحمنان يعني بالمهملة ضرب من القردان» وقيل: هي أصغرء وقيل: أكبر» وقيل: الدبا بفتح المهملة 
وتخفيف الموحدة مقصور. 

قوله: (حقيق حق) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # حَقِيقٌ عَكَ 4 مجازه حق علي أن لا أقول على الله إلا الحق» 
وهذا على قراءة من قرأ حقيق علي بالتشديد. وأما من قرأها #عَلَ * فإنه يقول: معناه حريص أو محق. 

قوله: (سقط. كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة في قوله : # وَلَاسْقَطفت أيديهم *#: يقال 
لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يده. 


)١(‏ قوله: (حديث أبي هريرة): هو سبق قلم؛ لأن هذا الحديث هنا من رواية أبي سعيد الخدري لا من رواية أبي هريرة. 


جيتع بن ركلت برعاي ربندي 


32 6 


حَدِيتُ الخضر مَعَ مُو سَى عَلَِهها السَّلام 

اا نا عمرو بنُ محمد قال نا يعقوبٌ بنُ إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّعبيَاله 
ابنّ عبدالله أخبرة عن ابن عباس ألهُ مارى حوّ والخرٌ بنُ قبس الغزاري في صاحبٍ موسىء قال 
ابن عباس: : هو خضر ٠‏ فمرٌ به أبن بن كعب» فدعاة ابن عبأس فقالَ: إن تماريثٌ أنا وصاحبي 
هذا في صاحب موسى الذي سأَلَ السبيلَ إلى لقي هل سمعت رسولٌ الله صل الله عليه يذكرٌ 
شأنهُ؟ قال: نع سمعت رسولَ الله صلى الله عليه يقول: ابينه| موسى في ملا من بني إسرائيل 
جاءَهُ رجل فقال: هل تعلمُ أحداً أعلمَ منكٌ؟ قالَ: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضرٌ 
فسألَ موسى السبِيلٌ إليه» عل لهُ الحوثٌ آي ٠‏ وقيل لهُ: : إذا فقدتّ الحوت فارجغ فإِنّكَ ستلقاة. 
فكانٌ يتبعٌ الحوتٌ ني البحرء فقال لموسى فتاه : أرأَيتَ إذْ أوينا إلى الصخرة فإن نسيتٌ الحوتٌ وما 
أنسانية إلا الشيطانٌ أنْ أذكرة. قال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغي, فارنّدا على آثارهما 
قصصاً فوجدا خضراً فكانَّ منْ شأنهم) الذي قصّ الله في كتابه». 


3 نا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ قال نا عمرو بن دينارٍ قالَ أخبرني سعيدٌ بن جبير قالَ: قلت 
لابين عياس: إِنَّ نوفا البَكاني يزعم م أن يوبن صاحب الخصر لبس كو لوسى | بني إسرائيل» إن 
هو موسى آخر فقال: كذَّبَ عدوٌ لله نا أبي بن كعب عن النبيٌّ صلى الله عليه: انمو 0 
خطيباً في بني إسر ايل فشكل : أي الناس أعلمٌ؟ فقالَ : أنا فعتب الله عليه إذل يرد العلم إلى الله قال 
نيل» ي عبدٌ بمجمع البحرين هو أعلمُ منكٌ . قالَ: أيْ رب ومئ لي به؟ -وربا قال سفيانٌ: أيْ 
رب وكيف ل به؟- قال تأخذٌ حوتاً فتجعلة في تله حينها فقدت الحو فهَ ثم -ورها قال: 
فيو كاسواخل حوبا فيسل و يكطل ١‏ ثم انطلقٌ هوّ وفتا يوش بن نون حتى إذا أنيا الصخرة 
وضعارؤوسها ترقد موشي» واصطرب الحوثُ فخرج فسقط ني البحر, فاتخذٌ سبيلة ني البحر 
سرباًء فأّمسكٌ الله عن امحوت جرية الماء فصارَ مل الطاق -فقالَ: هكذا مثلّ الطاق- فانطلقا 
عر رسيا ونع لاي الامرم وار لس ايه 

نصباً. ول يجِدُ موسى النصب حتّى جاور حيثٌ أمرَُ الله قالَ له فناة: أرأيتٌ إذْ أوينا إلى الصخرة 
فإنٌّ نسيثٌ الحوتء وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن أذكرة وات سبل في البحر عجباًء فكانَ للحوت 
سرباً وما عجباً. قال لهُ موسى: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصاً -رجعا يقصّان 


الأنبياء (1 4-9 مم) اا 


آثارهما- حتى انتهيا إلى الصخرةء فإذا رجلٌ مسي بثوب؛ فسلّم موسى؛ فردٌ عليه فقالَ: وأنَى 
بأَرضكٌ السلامٌ قاَ: أنا موسىء قالَ: موسى بني إسرائيلَ؟ قال: نعم نُك لتعلّمني مما عُلّمتَ 
رشداً قال يا موسى» إن على علم منْ علم الله لمي الله لا تعلمه» وأَنتَ على علم من علم الله 
علّمكَه الله لا أعلمة. قال: هل أَتَبِعَكَ؟ قال: نك لنْ تستطيعَ معيّ صبْرا وكيف تصَبرٌ على مالم 
لطيهخرا جل قولهت إمراً . فانطلقا يمشيانٍ على ساحل البحرء فمرّتُ ما سفينة كلّموهم أن 
يحملوهم: قعرفوا الخضر فحملوةٌ بغير نول. فلار حيا قي الساير باه عضيو قوت عل سرت 
السفينة» فنقر في البحر نقرةً أو نقرتين» قال لهُ الخضر: :يا موسىء ما نقصّ علّمي وعلمُكٌ من علم 
الله إلا مثل ما نة حص هذا العصهور بمتقا رو من البدخر. إِذْ أخدّ الفأسّ فنزع لوحا قال: فلم يَفجاً 
موسى إلا وقذْ قلع لوحاً بالقدوم, فقالَ لهُ موسى : ما صنعتٌ؟ قومٌ حملونا بغير نول عمدت إلى 
سفيتيهم فخرقته لتُرقَ أهلهاء لد جد شيئاً إمرا. قالَ: أم أقل إِنَْ لنْ تستطيعَ معيّ صيراً؟ 
قال: لا : تؤاخذني بها نسيتُ» ولا ُرهقني من أمري عُسراً. فكانثُ الأولى منْ موسى نسيانا فل 
خرجا من البحر مرُوا بعلا يلعب معَ الصبيان» فأّخدٌ الحضرٌ برأسهِ فقلَةُ بيده هكذا - وأوما 
يفناة بأطراق أعاسه 4 قط شنات فقال له موسى: أقتلتَ نفساً زاكية بغير نفس؟ لقذ 
عوك قييا كرا قال: ألم أقل لك إنْك لنْ تستطيع معي صيرً؟ قال: إِنْ سأدُكَ عنْ شيء بعدّها 
فلا تصاحبني؛ قدُ بلغت من لذن عُذراً. فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قر ية استطعما أهلّهاء فأبوا أن 
ا ل ا ا ا 
شيئا إلى فوق» فلم أسمغ سفيانَ يذكرٌ مائلاًإلامرّة- قالَ: قومٌ أتيناهمٌ فلم يطعمونا ول يُضيّفونا 
عمدت إلى حائطهم؛ »لو شكتٌ لاتخْذّتَ عليه أجراً. قال: هذا فراقٌ بيني وبينكَ» سأك بتأولٍ 
بعد روف . قال النبيُ صل الله عليه: «وددنا أنَّ موسى كانّ صب فص الله علينا من 
خيرهما» . قال سفياق: قال النبن صلى الله عليه: برس اموس لو كان صب لقدل علينا ين 
أمرهما». قال: وقراً اب عباس: أمامهم ملك يأَخذٌ كل سفينة صاححة غطباً. وأما الغلام فكانَ 
أبواةٌ مؤمنين وهو كانّ كافراً قالَ لي سفيانٌ : سمعثة منةُ مرتين وحفظتة منة. قيل لسفيانَ : حفظته 
قبل أن تسمعَةُ من عمرو أو تحمَظتهُ من أنس؟ فقال: مّن أَتحمَظهُ ورواءٌ أحدٌ عنْ عمرو غيري؟ 
سمعتُ من مرتين أو ثلاثاً وحفظيةُ منة. 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


1ع 


8 نا محمد بن سعيد الأصبهانٌ قال أنا ابن المبارك عن معمر عنْ هام بن منبّه عن أب هريرة عن 
النبيّ صلى الله عليه قال: ١ن‏ سُمّيَ الحضرٌ أَنَّهُ جلدس على فروة بيضاآء» فإذا هي : تبتر من خلفه 
ال لوي قال خم بن يوسف بن مطر' للد اسم 


له أرب طني لقره رد مرا لسار و ل 
وجهينء وسيأت أولهما بأتم من سياقه في تفسير سورة الكهف. ونستوفي شرحه هناك» ووقع هنا في رواية أبي ذر عن 
المستملي!!) خاصة عن الفربري «حدثنا علي بن خشرم حدثنا سفيان بن عيينة» الحديث بطوله» وقد تقدم التنبيه على 
مثل ذلك في كتاب العلم» وذكر المصنف في هذا الباب حديث أب هريرة: (إنما شّمّي الخضر؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هي #بتز من خلفه خضراء» وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الخضر فيه» وقد زاد عبد الرزاق في مصنفه 
بعد أن أخرجه ببذا الإستاد: الفرو الحشيش الأبيضن وما أشبهه قال عبد الله بن أحمد يعد أن رواه عن أبيه غنه: أظنْ 
هذا تفسيراً من عبد الرزاق انتهى. وجزم بذلك عياض. وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش» 
وهذا موافق لقول عبد الرزاق» وعن ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» ومبذا جزم المخطابي ومن 
تبعه» وحكى عن مجاهد أنه قيل له: الخضر؛ لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله» والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك 
وفي اسم أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميره» فقال وهب بن منبه: هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتانية» 
ووجد بخط الدمياطي في أول الاسم بنقطتين» وقيل: كالأول بزيادة ألفٍ بعد الباء» وقيل: اسمه إلياس» وقيل: 
اليبسع» وقيل: عامر» وقيل خضرون -والأول أثبت- ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن 
نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل؛ لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم» وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل 
الخليل أو بعده» قال وهب: وكنيته أبو العباس» وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس تالوهوانو آم املوبوعر عدف ينم وذكر ا بوحات اصقان ف« الصيزين! أنه ابن قابيل بن آدم 
رواه عن أبي عبيدة وغيره» وقيل: اسمه أرميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق عن وهب. وأرميا بكسر أوله وقيل بضمه 
وأشبعها بعضهم واوأًء واختلف في اسم أبيه فقيل ملكان وقيل: كلمان وقيل: عاميل وقيل: قابل والأول أشهرء وعن 
إسماعيل بن أبي أويس: هو المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزدء وحكى السهيلي عن قوم أنه كان ملكاً من 
الملائكة وليس من بني آدم» وعن ابن لميعة كان ابن فرعون نفسه. وقيل: ابن بنت فرعون» وقيل: اسمه خضرون بن 
عاييل بن معمر بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: كان أبوه فارسياًء رواه الطبري من طريق عبد الله بن شوذب» 
وحكى ابن ظفر في تفسيره أنه كان من ذرية بعض من آمن بإبراهيم» وقيل: إنه الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه» فلا 
يموت حتى ينفخ في الصورء وروى الدارقطني في الحديث المذكور قال: مد للخضر في أجله حتى يكذب الدجال. 
وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصة الذي يقتله الدجال ثم * 3 يحبيه: بلغني أنه الخضر. وكذا قال إبراهيم بن 
سفيان الراوي عن مسلم في صحيحه. وروى ابن إسحاق في «المبتدأ» عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر 


)١(‏ هذا سبق قلم من ا حافظ ابن حجر عند قوله: اعن المستملي» والصواب: «السرخسي»»؛ وهو ابن الْحَُوبِيٌ الوارد في المتن. والجملة من زيادات الفربري. 
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الطوفان» ودعا لمن يحفظ جسله بالتعمير حتى يدفنه» فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان» وأعلمهم بذلك فحفظوه. 
حتى كان الذي تولى دفنه الخضر. وروى خيثمة بن سليهان من طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له 
صديق من الملائكة» فطلب منه أن يدله على شىء يطول به عمره فدله على عين الحياة وهى داخل الظلمة» فسار إليها 
والخضر على مقدمته فظفر بها الخضر ول يظفر بها ذو القرنين. وروي عن مكحول عن كعب الأحبار قال: أربعة من 
الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض: اثنان في الأرض الخضر وإلياسء واثنان في السماء إدريس وعيسى. وحكى ابن 
عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أنه نبي» ثم اختلفوا : هل هو رسول أم لا؟ وقالت طائفة منهم : القشيري هو ولي. 
وقال الطبري في تاريخه: كان الخضر في أيام أفريدون في قول عامة علماء الكتاب الأول» وكان على مقدمة ذي القرنين 
الأكبر. وأخرج النقاش أخباراً كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشىء منها حجة. قاله ابن عطية» قال: ولو كان باقياً لكان 
ا ا الي در ا رس د 
0 كود يلك لان اح قلا جع قل قر دري ولاك السك بلطن لالم عله إلا ا وال 
الصلاح: هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم في ذلكء وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. وتبعه النووي وزاد أن 
ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر انتهى. والذي جزم 
بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم يم الحربي وأبو جعفر بن المنادي وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو 
الالح ا ب مور ا ا لاا 
يبقى على وجه الأرض بعد مئة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه. وأجاب من أثبت 
حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحرء أو هو مخحصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. ومن حجج من 
أنكر ذلك قوله تعالى: # وَمَاجَعََما لسر من لِك الْخْلَدَ # وحديث ابن عباس ما بعث الله نبي إلا أخذ عليه الميثاق: 
لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه) أخرجه البخاري؛ ولم يأت في خبر صحيح: أنه جاء إلى النبي و ولا 
قاتل معه. وقد قال ولد يوم بدر: «اللهم إن #بلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلو كان الخضر موجود ا لم يصح 
هذا النفي. وقال َفه: «رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما» فلو كان الخضر موجوداً 
لما حسن هذا التمنى» ولأحضره بين يديه وأراه العجائبء؛ وكان أدعى لإيمان الكفرة ولا سيا أهل الكتاب. وجاء في 
اجتماعه مع النبي يَدِدٌ حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 
له: إن الله فضلك على الأنبياء با فضل به رمضان على الشهور. قال: فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر)» إسناده ضعيف. 
وروى ابن عساكر من حديث أنس نحوه بإسناد أوهى منه. وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق عطاء عن ابن 
الكلمات: بسم الله ما شاء الله» الحديث, في إسناده محمد بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم موحدة ساكنة وهو ضعيف. 
وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى عن ابن أبي رواد نحوه» وزاد: «ويشربان من ماء 
زمزم شربة تكفيها إلى قابل» وهذا معضل.ورواه أحمد في الزهد بإسناد حسن عن ابن أب رواد» وزاد أنه|: 'يصومان 
رمضان ببيت المقدس»» وروى الطبري من طريق عبد الله بن شوذب نحوه. وروي عن علي أنه (دخل الطواف فسمع 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


لليف 


رجلاً يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع» الحديث فإذا هو الخضرء أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منه| 
ضعفء وهو في «المجالسة» من الوجه الثاني. وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها واهي 
الإسناد» منها ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أنس الما قبض النبي وفْةٌ دخل رجل فتخطاهم -فذكر 
الحديث في التعزية- فقال أبو بكر وعلي: هذا الخضر) في إسناده عباد بن عبد الصمد وهو واه . وروى سيف في الردة 
نحوه بإسناد آخر مجهول . وروى ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحوه . وروى ابن وهب من 
طريق ابن المنكدر «أن عمر صلى على جنازة» فسمع قائلاً يقول الأسيقا دفذكر القصةدوفيها: أندوعا الميث» كقال 
عمر: خذوا الرجل» فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع» فقال عمر: هذا والله الخضر» في إسناده مجهول مع انقطاعه. 
وروى أحمد في الزهد من طريق مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله قال: بينا رجل بمصر في فتنة ابن 
الزبير مهموماً إذ لقيه رجل فسأله فأخبره باهتمامه با فيه الناس من الفتن» فقال: قل اللهم سلمني وسلم مني, قال: 
فقا ها فسلم. قال معسر: يرون أنه الخضر. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه وأبو عروبة من طريق رياح بالتحتانية 
ابن عبيدة قال: رأيت رجلاً يهاي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه فلم| انصرف قلت له: من الرجل؟ قال: رأيته؟ 
قلت: نعم. قال: أحسبك رجلاً صا حاء ذاك أخحي الخضر بشرني أني سأولى وأعدل. لا بأس برجاله. ولم يقع لي إلى الآن 
خبر ولا أثر بسند جيد غيره» وهذا لا يعارض الحديث الأول في مئة سنة» فإن ذلك كان قبل المئة . وروى ابن عساكر 
من طريق كرز بن وبرة قال: أتاني أخ لي من أهل الشام فقال: اقبل مني هذه الحدية» إن إبراهيم التيمي حدثني قال: 
كنت جالساً بفناء الكعبة أذكر الله» فجاءني رجل فسلم علي فلم أر أحسن وجهاً منه ولا أطيب ريح فقلت: من أنت؟ 
فقال: أنا أخوك الخضر. قال: فعلمه شيئاً إذا فعله رأى النبي ِو في المنام. وفي إسناده مجهول وضعيف. وروى ابن 
عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح أنه رأى وهو شاب رجلاً مهاه عن غشيان أبواب الأمراء» ثم رآه بعد 
أن ضار شيخ كيرا غل حالتة الأولى فنهاة عن ذلك أيضا قال: فالتفت لأكلمه فلم أره» فوقع في نفسي أنه الخضر. 
وروى عمر الجمحي في فرائده والفاكهي في «كتاب مكة) بسند فيه مجهول عن جعفر بن محمد: اراي عيضا كيرا 
يحدث أباه ثم ذهبء فقال له أبوه: رده علي» قال: فتطلبته فلم أقدر عليه فقال لي أبي: ذاك الخضر. وروى البيهقي من 
طريق الحجاج بن قرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمرء فقام عليهم رجل فنهاهما عن الحلف بالله ووعظهم 
بموعظة» فقال ابن عمر لأحدهما: اكتبها منه» فاستعاده حتى حفظها ثم تطلبه فلم يره» قال: وكانوا يرون أنه الخضر. 

باب 


٠ 


عو 


1 نا إسحاق بن نصر قال نا عبدٌالرزاق عنْ مغمر عنْ هنم بن ميهأ سمع أباهريرة يقول: 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه: اقيل لبني إسرائيل: اخلوا اليا عسكدا وقوار تحط دلوا 
فدخلوا يزحفونّ على أستاههم وقالوا: حبّةٌ في شعرة). 

1 نا إسحاقٌ بن إبراهيم قال نا روح بن عبادة قال نا عوفٌ عن الحسن ومحمدٍ وخلاس عن 
أن قوير قال: قال رسول الله صل الله عليه: إن موسق كان رجخلا حنيدا سثيراء لا تر :ميق 
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جال د ايم اقم بني إسرائيل فقالوا "مايه "هد ال :الامج عي 
بحلده: ه: إما برص وإما أذ ل وإ لعز وجل أرا أن رمن قالوا بموسى» فخلا يوما 
وحار لال يي اسل فل فرع أَقبَ إلى ثيابه ليأخدّها وإنَّ الحجرٌ عدا بتّوبه 
فأَخد موسى عصاءٌ وطلبَ الجر فجعلّ يقول: الى تر ري جر حتى انتهى إلى ملاً من 

بني إسرائيلَ فرأُوهُ تُرياناً أحسنّ ما خلقٌ الله وأبرأه مما يقولون. وقامَ حجر فأخدً بثوبه لَه 
وطق ِالجٍضربا بعصاك فوافه إن بالحجر لنذب من أثرٍ ضريه اث أو أربعاً أو سا فذل 


ع ويد سر 


قولهُ : + يكأمها لَدبنَ اموأ كاحكوبوا كارن وق تراه يقالا أوكنَعِندَأَهَهِ وبا 4). 

نشقة نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن الأعمش قال سمعتٌ أباوائل قالَ: بد املد قِسَم 
لني صلى الله عليه قشماً» فقالٌ رجل: | هدو شيها ها ارود ميا ويد الله فأ تيت النبيّ صلى الله 
عليه فأخبرثُُ فغفضب حنَّى ريت الغضبٍ في وجهه. ثمٌ قالّ: روح اللتموسىء قن أرذى بأعند 
من هذا فصير». 


قوله: (باب) كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلقه به ظاهر» وأورد فيه 
أحاديث: أحدها حديث أبي هريرة: اقيل لبني | سرائيل: ادخلوا الباب سجدأ»» وسيأتي شرحه في تفسير الأعراف. 
ثانيها حديثه: الإذاموسى كاه رخلة حي 1 بفتح المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها أخرى مثقلة بوزن فعيلٍ من 
الحياء» وقوله ابعر ١|‏ دونمس الفنتي ويقال “مرا بالتاديك. 


قوله ني الإسناد (حدثنا عوف) هو الأعرابي. 


قوله: (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصريء وأما محمد فهو ابن سيرين وسماعه من أبي 
هريرة ثابت» فقد أخرج أحمد هذا الحديث تن روح عن عوف عن محمد وحده عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر 
المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصريء يقال: إنه كان على شرطة علي» وحديثه عنه في الترمذي 
والنسائي» وجزم يحيى القطان بأن روايته عنه من صحيفته. وقال أبو داود عن أحمد: لم يسّمع خلاس من أبي هريرة. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: كان يحبى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع من عمارٍ وعائشة 
وابن عباس» قلت" : إذا ثبت سماعه من عمارء وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال أبو حاتم : يقال 
وقعت عنذه صحيفة عن علي؛ وليس بقوي؛ يعني في علي. وناك مالو بن عدص أيه : كان يحبى القطان يتوقى 
أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة بوأطى يفية الأقية تو ثيقه. قلت: وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه له مقروتاً بغيره» وأعاده سند ومتنا في تفسير الأحزاب. وله عنه حديث آخر أخرجه في الأييان والنذور 
مقروناً أيضاً بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ووهم المزي فنسبه إلى الصوم. وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي 


-ذ 


بشرتتع بن يكلتمبرلهاييبندي ١‏ 


1 32د 


هريرة عند الحفاظ النقاد» وما وقع في بعض الروايات ما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عندهم, وما له في البخاري 
عن أبي هريرة سوى هذا مقرونا. وله حديث آخر في بدء الخلق مقرونا بابن سيرين» وثالث ذكره في أوائل الكتاب في 
الأييان مقرونا بابن سيرين أيضا. 

قوله: (لا يرى من جلده شيء استحياءً منه) هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان 
جائزا في شرعهم. وإن| اغتسل موسى وحده استحياءً. 


قوله: (وإما أدرة) بضم الحمزة وسكون الدال على المشهور وبفتحتين أيضاً فيا حكاه الطحاوي عن بعض 
مشايخه ورجح الأول وتقدم بيانه في كتاب الغسل» ووقع في رواية ابن مردويه من طريق عثان بن الهيثم عن عوف 
الجزم بأنهم قالوا: إنه آدر. 

قوله: (فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه) ني رواية الكشميهني ثيابً؛ أي ثياباً له» والأول هو المعروف» وظاهره 
أنه دخل الماء عريانا. وعليه بوب المصنف في الغسل «من اغتسل عريانا» وقد قدمت توجيهه في كتاب الغسل» ونقل 
ابن الجوزي عن الحسن بن أبي بكر النيسابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراًء فلم| خرج تتبع الحجر والمئزر مبتل بالماء 
غلموا متتدرقية الدغير اذوه لآن الأدرة فون قيث الثرب اللو عالاة النهن :عدا إن كان هنذا الرجل قال سوال 
فيحتمل لكن المنقول يخالفه؛ لأن في رواية علي بن زيد عن أنس عند أحمد في هذا الحديث: «أن موسى كان إذا أراد أن 
يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء». 


قوله: (عدا يثوبه) بالعين المهملة؛ أي مغى مسرعاً. 


قوله: (ثوبي حجر ثوبي حجر) هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي أي أعطني ثويء أو رد ثوبي» وحجر بالضم 

قوله: (وأبرأه ما يقولون) في رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عند ابن مردويه وابن خزيمة «وأعدله 
صورة» وفي روايته «فقالت بنو إسرائيل: قاتل الله الأفاكين وكانت براءته»» وفي رواية روح بن عبادة المذكورة «فرأوه 
كأحسن الرجال خلقاء فيرأه ما قالوا». 

قوله: (وقام حجر فأخذ بثوبه) قلت كذا فيه» وفي «مسند إسحاق بن إبراهيم» شيخ البخاري فيه: «وقام 
الحجر» بالآلف واللام» وكذا أخرجه أبو نعيم وابن مردويه من طريقه. 

قوله: (فوالله إن بالحجر لندبا) ظاهره أنه بقية الحديث. بِئّن في رواية همام في الغسل أنه قول أب هريرة. 

قوله: (ثلاثا أو أربعا أو خمسا) في رواية همام المذكور «ستةً أو سبعة»» ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب 


ابن سالم عن أبي هريرة الجزم بست ضربات. 


الأنبياء 17 4-7 0م) للد 


قول: (فذلك قوله تعالى: + يكم ادس ءالكوو كَاَرنَ ءادأ سوم هَإِرَامْأَِّتَاقَالُوأْ 4) لم يقع هذا في 
رواية همام» وروى ابن مردويه من طريق عكرمة عن أبي هريرة قال: «قرأ رسول الله ل + يكأمها اناما لا 

يكزا خورض '#«الآية تقال إنايض إسرائيل كانوا يقولوة إن مون آدي #الظاق موسي إل التهن يغميتل 
فذكر نحوه؛ وني رواية علي بن زيدٍ المذكورة قريباً في آخره «فرأوه ليس كم قالواء فأنزل تعالى: + لا كوبا نادأ 
ُو )#) وفي الحديث جواز المثي عرياناً للضرورة؛ وقال ابن الجوزي: لما كان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم 
يجد ثوبه 3 تبع الحجر بناءً على أن لا يصادف أحداً وهو عريان» فاتفق ق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم» »كما أن جوانب 
الأنمار وإن حلت غالباً لا يؤمن وجود قوم قريباً منهاء فبنى الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل خلاء المكان» فاتفق 
رؤية من رآه. والذي يظهر أنه استمر يتبع اللحجر على ما في الخبر حتى وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من 
قال فيه ما قال. وبهذا تظهر الفائدة» وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع» وفيه جواز 
النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيبء كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر 
البرص ليفسخ النكاح فأنكر» وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» وأن من نسب نبياً من الأنبياء إلى 
نقص في خلقته فقد آذاه» ويخشى على فاعله الكفر» وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام» وأن الآدمي يغلب عليه 
طباع البشر؛ لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه. 
ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر, وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم» وقد روى أحمد بن منيع 
في مسنده بإسناد حسن والطحاوي وابن مردويه من حديث علي أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني إسرائيل على 
موسى بسبب هارون؟ لأنه توجه معه إلى زيارة فيات هارون فدقئه موسى» فطعن فيه بعض بني إسرائيل» وقالوا: 
أنت قتلته» فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات. وفي الإسناد ضعفء ولو ثبت 
لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين معاً لصدق أن كلاً منهم| آذى موسى فبرأه الله مما قالوا والله أعلم. ثم أورد 
المصنف في الباب حديث ابن مسعود في قول الرجل: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» والغرض منه ذكر موسى» 
وقد تقدم في أواخر فرض الخمس من الجهاد في «باب ما كان النبي ويد يعطي من المؤلفة» وعين هناك موضع شرحه. 


والله أعلم. 
باب #2 يم يحون عل َل أَضَناءِ لَهُْمَ )4ه 
(إمتنٌ)4: خسرانٌ. ولسوا 4: يُدمروا. لماعك 4: غلبوا. 


111 نا ابنُ بكبر قال نا الليثٌ عن يونس عن ابن شهاب عنْ أبي سلمة بن عبدالرحمن أنَّ 
جابرَ بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه نجني الكبَاتٌ وَإِنَّ 07 الله 


صل الله عليه قال: «عليكم بالأأسود منه فإنّهُ أَطيبهُ) . قالوا: أكنتٌ ترعى الغنم؟ قال: «وهلٌ 
من نبي إلا وقد رعاها؟». 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 
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قوله: (باب «إيَمَكْتوْنَ عل أضتارٍ لَمْمَ 4» متبر خسران, وليتبروا: يدمرواء ما علوا: ما غلبوا) ثم 

ساق حديث جابر: كنا مع رسول لله نجني الكباث» وإن رسول لله يلك قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيه؛ 
قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها»» والكباث بفتح الكاف والموحدة الخفيفة وآخره مثلثة: 
هو ثمر الأراك» ويقال ذلك للنضيج منه» كذا نقله النووي عن أهل اللغة» وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس 
وليس له عجم.ء وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك» وإنما قال له الصحابة: «أكنت ترعى الغنم»؛ لأن في قوله 
لهم: عليكم بالأسود منه دلالة على تميبزه بين أنواعه» والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالبا من يلازم رعي الغنم 
على ما ألفوه. وقوله في الترجمة: «باب يعكفون على أصنام لهم» أي تفسير ذلكء والمراد تفسير قوله تعالى: # وَجَورْنَا 
ببق إِسَكْءِيلَ البَحَرَفَأْنوا عل قَوَمِ يََحْنُونَ 12 عَكَ أَضَنام لهم 4. »وم يفسر المؤلف من الآية إلا قوله تعالى فيها: #[ إِنَّ 
موك مَيرمَاهْمَفْهِ )4 فقال : إن تفسير متبر خسران» وهذا أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال في قوله: + دتولا متََرمَاهمَفِه ب قال: خسراناه والس رات تقسين السنين الذي النهن منه للد .وأما قوله: 
© وَلِسْمَيرُوأ 4 ليدمروا فذكره استطرادأء وهو تفسير قتادة أخر جه الطبري من طريق سعيد عنه في قوله: # وَلُِبَيروأ 
مَاعَلَوَا يرا قال: لبدمروا ماغليرا غليه كدميرا . وأما حديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة غير ظاهرة. 
وقال شيخنا ابن الملقن في شرحه: قال بعض شيوخنا: لا مناسبة» قال شيخنا: بل هى ظاهرة لدخول عيسى فيمن 
رع الغ كارا يعدن الفسيفة وكالوبربيق قل وان اهو عويين عيب ود انتامي للاكر الإن فى ايان 
موسىء وأما مناسبة الترجمة للحديث فلاء والذي يهجس في خاطري أنه كان بين التفسير المذكور وبين الحديث 
بياض أخلي للحديث يدخل في الترجمة ولترجمة تصلح لحديث جابر» ثم وصل ذلك كا في نظائره . ومناسبة حديث 
جابر لقصص موسى من جهة عموم قوله: «وهل من نبي إلا وقد رعاها»؛ فدخل فيه موسى كما أشار إليه شيخنا؛ 
بل وقع في بعض طرق هذا الحديث: «ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم»» وذلك فيم| أخرجه النسائي في التفسير 
من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن قال: «افتخر أهل الإبل والشاءء فقال النبي وكدٌ: بعث موسى وهو راعي 
غنم» الحديث. ورجال إسناده ثقات» ويؤيد هذا الذي قلت إنه وقع في رواية النسفي «باب» بغير ترجمة» وساق فيه 
حديث جابر ولم يذكر ما قبله» وكأنه حذف الباب الذي فيه التفاسير الموقوفة» ى) هو الأغلب من عادته» واقتصر 
على الباب الذي فيه الحديث المرفوع» وقد تكلف بعضهم وجه المناسبة -وهو الكرماني- فقال: وجه المناسبة بينهما 
أن بني إسرائيل كانوا جهّالاً مستضعفين ففضلهم الله على العالمين. وسياق الآية يدل عليه -أي فيا يتعلق ببني 
إسرائيل- فكذلك الأنبياء كانوا أولاً مستضعفين» بحيث إنهم كانوا يرعون الغنم, انتهى. والذي قاله الأئمة: إن 
الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضعء وتعتاد قلومهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة 
الأمم. وقد تقدم إيضاح هذا في أوائل الإجارة» ولم يذكر المصنف من الآيات بالعبارة والإشارة إلا قوله: # متَيرْمَاهُمَ 
فيه #. ولااشك أن قوله: # وهو مَصََلَكُمَ عِلَالْمَدلّويت 4 إنا ذكر بعد هذا فكيف يحمل على أنه أشار إليه دون 
ما قبله» فالمعتمد ما ذكرته. ونقل الكرماني عن الخطابي قال: أراد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم» 
وإنما جعلها في أهل التواضع كرعاة الشاء وأصحاب الحرف. قلت: وهذه أيضا مناسبة للمتن لا الخصوص الترجمة» 
وقد نقل القطب الحلبي هذا عن الخطابي ثم قال: وينظر في وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. 


الأنبياء 17 4-7 0م) تيك 


7 
+ وَإِذْ قَالَمُوسَئ لِعَوْمِء إن لَه يأمْرَكُم أن تَدْبحُوأ بقرَهَ # الآية 
قال أبوالعالية: عوانٌ النصفٌ بين البكر واطرّمة لاقع 6 صاف. ٍِلَادَلوْلُ ): يذه سمال . 
ير آلْأَضَ #: ليسث بذلول ت: تثيرُ الأرض ولا تعدا ف الحرث. + مُسَلَمَةُ #: من العيوب. 
يشْيَةَ )4: فا #صمراء *4: إن شعت هوداء: ومُقال: صفراء كقوله: (حمالات 128 
+[ فَدَرَةكُم : اختلفتم. 
قوله: (باب: # وَإِدْ قَالَ مُوسى لِمَومهء إنَ لَه مركم أن تَدْيحُوابََرَهٌ )4 الآية) لم يذكر فيه سوى شيء من 
التفسير عن أب العالية» وقصة البقرة عم : حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع 
ابن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: + إِنَاله َهَيَأموَكُمْ أن تدجوأ بعر َه 4 قال : كان رجل من بني إسرائيل غنياًء ول 
بك له ولف وكاذالهاقريب وازرف لاله لرقه كو القامرهل عم الطزيى .وات موسي قال إناقرييي فل بوأتى 
إلي أمر عظيم, وإني لا أجد أحداً يبين لي قاتله غيرك يا نبي الله» فنادى موسى في الناس: من كان عنده علم من هذا 
فليبينه» فلم يكن عندهم علم» فأوحى الله إليه: قل لهم فليذبحوا بقرة» فعجبواء وقالوا: كيف نطلب معرفة من قتل 
هذا القتيل فنؤمر بذبح بقرة؟ وكان ما قصه الله تعالى قال: نوها به لاارضٌوَلَايكلٌ ‏ يعني لا هرمة ولا 
صغيرة #عَوَاناْ ب ذَّلِكَ * أي نصف بين البكر والهرمة # فَالُوا دع لنَارَيلَكَ بير لحان ونيا َال ديول 
نا بَقَرَهٌُصَفرَُ اقم لَوَُهَا 4 أي صاف ب # شَسَرٌ ألتَظريتَ 4 أي عي 2 1ك لقي كمي 4 
الدع قن ويك تابر لانو أل يدها العمل اث يرآلأرْصٌَ )# يعني ليست بذلول فتثير الأرض لإ وَلَا 
تق لزت #ايقول: ولااتعمل ي ارت امه أي من العيوبء ملا شْيَةَ يها # أي لا بياض + ضَالْواآلكنَ 
بألْحَقّ * قال: ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استرضوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهمء ولكنهم شددوا 
مايه ترم رار تَدُونَ )4 لما اهتدوا إليها أبداًء فبلغنا أنهم لم يجدوها 
إلا عند عجوز. فأغلت عليهم في الثمن» فقال لهم موسى: أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت. فذبحوهاء 
فأخذوا عظاً منها فضربوا به القتيل فعاش فسمى هم قاتله» ثم مات مكانه فأخذ قاتله» وهو قريبه الذي كان يريد 
أن يرئه فقتله الله على أسوأ عمله. وأخرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوني عن ابن عباس ومن طريق 
السدي كذلك . وأخرجها هو وابن ن أبي حاتم وعبد بن حميدٍ بإسنادٍ صحيح عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو 
السلزان اتح د كباز التابعين. وأمااقوله: #صغراء إن شعت سوداء ويقال: صقراء كقولهة الات ضفر ) فهو قول أي 
عبيدة» قال في قوله تعالى: #صَمَْرَاءُ َاقِمٌلَوُّهَا 4 إن شعت صفراء وإن شئت سوداء كقوله: جمالات صفر؛ أي 
سودء والمعنى أن الصفرة يمكن حملها على معناها المشهور وعلى معنى السواد. كما في قوله: (جمالاات صفر). فإنها 


قث األذاع:) 
خ لعل بخرعت رن كلتمي عاعيريذاري 


كم 


فسرت بأنهبا صفر تضرب إلى سواد. وقد روي عن الحسن أنه أخذ أنها سوداء من قوله : + كَاقِمٌ لَوَُهَا #. وقوله: 
+ هَأَدَرَةْثْمَ 4 اختلفتم هو قول أبي عبيدة أيضاً: وهو من التدارئ وهو التدافع. 
0 


وَقَاةَ مُؤْسَىء وَذْكْرُه بَعدَ 

ان نا يحبى بن موسى قال نا عبدٌالرزاقي قال أنا م معْمرٌ عن ابن طاوس عنْ أبيه عنْ أبي هريرةً قال: 
أل ملك اموت إلى موسىء ف جاه صكةُ فرجع إلى ريه فقا : أرسلتني إلى عبد لا يريدٌ الموت. 
قال: ارجغ إليه فق لهُ يضعٌ يدَهُ على متن ثورء فل بها غطت يده بكلّ شعرة سَنة. قال: أيْ رب 
ثم ماذا؟ قال: ثم الموثُ. قال: فالآنَ. قال: فسأل الله أن يدنيةُ من الأرض المقدسة رمية بحجر. 
كال أوكريرة: فقالَ رسول الله صل الله عليه: ل 
الكثيب الأحمر». قال: وأنا مغمرٌ عنْ همام قال نا أبوهريرة عن النبيّ صل الله عليه نحو 

1 أبواليان قال أناشعيبٌ عن الزَّهريٌ قال : أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمنٍ وسعيدٌ بنُالمسيّبٍ 
أنَّ أباهريرة قال استبٌ رجل من المسلمينَ ورجل من اليهودء فقا ملم : والذي اصطفى محمداً 
على العالمينَ -في قسم يُقْسمُ به- فقال اليهوديٌ : والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفعَ المسلم 
عند ذلك يه فلطم أليهوديّ» فذهبَ البهوديٌّ إلى النبيّ صل الله عليه فأخيرة الذي كان من أمره 
الوا ٠»‏ فقال: لا تخيّرون على موسى. فَإنَّ الناسّ يصعقونّ فأ أكون أول من يُفيق؛ فإذا موسى 
باطشل بجانب العرشء فلا أدري أكانَ فيمنْ صَعِقَّ فأفاقّ أو كانّ كن استثنى الله». 

ننه شح د و ال 1 د ا ا ود 
أذ ناعير قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «احتج آدمٌ وموسى؛ فقال له موسى 
آدمُ الذي أخرجتّكٌ خطيئتك من الجنة. قال لهُ آدم: أنتٌ موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه ثم تلومُني على أمر قُدرَ عل قبل أنْ أخلقٌ؟) فقالٌ رسولٌ الله صل الله عليه: : «فحجّ 
آدمٌ موسى مرتين». 

لففة نا مسددٌ قال نا حصينٌ بنُ نمير عن حصين بن عبد الرحمنٍ عنْ سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: خرجٌ علينا رسول الله صل الله عليه يوماً فقال: اعُرضتٌ عل الم ورأيثُ سواداً كثيراً 
سدَّ الأفقّ فقيل: هذا موسى في قومه). 


الأنبياء (1 4-9 مم) 1 


قوله: (وفاة موسى وذكره بعد) كذا لأبي ذر بإسقاط «باب» ولغيره بإثباته. وقوله: (وذكره بعد) بضم دال 
«بعد) على البناء. ثم أورد فيه أحاديث: الأول حديث أبي هريرة في قصة موسى مع ملك الموت أووكة سرقوفا مق 
طريق طاوس عنه. ثم عقبه برواية *مام عنه مرفوعأء وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق» وقد رفع محمد بن يحيى عنه 
رواية طاوس أيضاً أخرجه الإسماعيلي. 

قوله: (أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم| السلام فلم| جاءه صكه) أي ضربه على عينه» وفي رواية 
امعو بعري عد جدوسد : (جاء ملك الموت إلى موسى فقال: : أجب ربك» فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأها»» وني رواية عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عند أحمد والطبري: «كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى 
موسى فلطمه ففقأ عينه). 

قوله: (لا يريد الموت) زاد همام «وقد فقا عيني» فرد الله عليه عينه' وني رواية عمار «فقال: يا رب عبدك موسى 
فقأ عينى» ولولا كرامته عليك لشققت عليه). 


قوله: (فقل له: يضع يده) في رواية أبي يونس «فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك). 

قوله: (على متن) بفتح الميم وسكون المثناة هو الظهر» وقيل: مكتنف الصلب بين العصب واللحمء وفي رواية 
عمار: على جلد ثور. 

قوله: (فله بها غطى يده) في رواية الكشميهني: با غطت يده. 

قوله: (ثم الموت) في رواية أبي يونس «قال: فالآنيارب من قريب» وفي رواية عمار: «فأتاه» فقال له: ما بعد هذا؟ 
قال: الموت قال: فالآن» والآن ظرف زمان غير متمكن, وهو اسم لزمان الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل. 

قوله: (فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر) قد تقدم شرح ذلك وبيانه في الجنائز. 

قوله: (فلو كنت ثم) بفتح المثلثة؛ أي هناك. 

قوله: (من جانب الطريق) في رواية المستملٍ والكشميهني: «إلى جانب الطريق»» وهي رواية همام. 

قوله: (تحت الكثيب الأحمر) في روايتهما «عند الكثيب الأمرءء وهي رواية مام أيضاًء والكثيب بالمثلثة 


واخووموحدةورد عقر «الرمل المجتمع» وزعم ابن حبان أن قبر موسى بمدين بين لديم ة وزببت المقنس » وتعقبه 
الضياء ذق أدقى مقي لكين فين فر اوت القدبي قال : وقد اش: شتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب أحمر 


أنه قبر موسىء وأريحاء من الأرض المقدسة» وزاد عمار في روايته افشمه شمة فقبض روحه. وكان يأتي الناس خفية» 
يعنى بعد ذلكء ويقال: إنه أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فمات» وذكر السدي في تفسيره أن موسى لما دنت وفاته مشى 
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هو وفتاه يوشع بن نون فجاءت ريح سوداءء» فظن يوشع أنها الساعة فالتزم موسى» فانسل موسى من تحت القميص» 
فأقبل يوشع بالقميص. وعن وهب بن منبه: أن الملائكة تولوا دفنه والصلاة عليه» وأنه عاش مئة- وعشرين سنة. 


قوله: (قال: وأخبرنا معمر عن همام إلخ) هو موصول بالإسناد المذكور» ووهم من قال: إنه معلق» فقد 
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمرٍء ومسكم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك» وقوله في آخره : انحوه) 
أي إن رواية معمر عن همام بمعنى روايته عن ابن طاوس لا بلفظة» وقد بينت ذلك فيها مضىء قال ابن خزيمة : أنكر 
بعض البتدعة هذا الحديث» وقالوا: لكان موريس رز 1 لميتاكت وامروان كاد بعري اكيت ل باالضن مين 
فقء عينه؟ والجواب: إن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حيئل» وإنا بعثه إليه اختباراء وإنما 
لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رأى آدمياً دخل داره بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين 
الناظر في دار المسلم بغير إِذنْء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداءً» ولو 
عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول؛ ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين 
لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم 
يقتص له؟ ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه: أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة» وأن الله رد عين 
ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله» فلهذا استسلم حينئذ. وقال النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في 
هذه اللطمة امتحاناً للملطوم. وقال غيره: إنم| لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخبّرهء لما ثبت أنه لم يقبض نبي 
حتى محر فلهذا لما حَحيّره في المرة الثانية أذعن» قيل: وهذا أولى الأقوال بالصوابء وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل السؤال 
فيقال: لم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب إن ذلك وقع امتحاناً. وزعم بعضهم أن 
معنى قوله: «فقأ عينه» أي أبطل حجته؛ وهو مردود بقوله في نفس الحديث: «فرد الله عينه) وبقوله: «لطمه وصكه» 
وغير ذلك من قرائن السياق. وقال ابن قتيبة: إنم| فقأ موسى العين التي هي تخييل وتمثيل وليست عيناً حقيقةٌ ومعنى 
رد الله عينه؛ أي أعاده إلى خلقته الحقيقية» وقيل: على ظاهره؛ ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى 
على كال الصورة؛ فيكون ذلك أقوى في اعتباره» وهذا هو المعتمد. وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذن له أن 
بعل الف يملك ارت د وام ملك الره بالصر عل ذلك ك] أثر درسي بالصير عل ماد يصنع الخضرء وفيه أن 
الملك يتمثل بصورة الإنسان» وقد جاء ذلك في عدة أحاديثء. وفيه فضل الدفن في الأرض المقدسة» وقد تقدم شرح 
ذلك في الجنائز. واستدل بقوله: «فلك بكل شعرة سنة» على أن الذي بقي من الدنيا كثير جداً؛ لأن عدد الشعر الذي 
تواريه البداقدو الدة الى بين عرس وويظلة نينا كط مركين وأكر وا سعد كاله عل يتوق الزيادة فى الغمر وق قالكية 
قوم في قوله تعالى: + وَمَانصَمَرٌ ون مُعَمرِوََاسْقَصٌ مِنَ عمُروء إلا فْككبٍ # أنه زيادة ونقص في الحقيقة اياك الممهور: 
والضمير في قوله: # مِنْعْمَرِوِ *# للجنس لا للعين؛ أي ولا ينقص من عمر آخر. وهذا كقولهم: عندي ثوب ونصفه 
أي وتضاي ثوب اع اوقبل11(ر اف رتراةا ولا وض من عيرة ا ايروما ساس حيري «الجميع معازم عله اله 
تعالى. والجواب عن قصة موسى أن أجله قد كان قرب حضوره ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من 
المراجعتين» فأمر بقبض روحه أولاً مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة» وإن لم يطلع ملك الموت على 
ذلك أولاً. والله أعلم. الحديث الثاني: حديث أب هريرة أيضاً. 


الأنبياء (1 4-9 مم) 4 


قوله: (أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) كذا قال شعيب عن الزهري. وتابعه محمد 
ابن أبي عتيقٍ عن ابن شهاب. كما سيآتي في التوحيد. وقال إبراهيم بن سعد: عن الزهري عن أبي سلمة والأعرج» 
كما سيأتي في الرقاق» والحديث محفوظ للزهري على الوجهين. وقد جمع المصنف بين الروايتين في التوحيد إشارة إلى 
ثبوت ذلك عنه على الوجهين» وله أصل من حديث الأعرج من رواية عبد الله بن الفضل عنه» وسيأت بعد ثلاثة 
أبواب» ومن طريق أب الزناد عنه» كما سيآتي في الرقاق» ومن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن 
ماجه من طريق محمد بن عمرو عنه» ورواه -مع أبي هريرة- أبو سعيد» وقد تقدم في الإشخاص بتمامه. 


قوله: (استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود) وقع في رواية عبد الله بن الفضل سبب ذلك, وأول 
حديثه: بين| بودي يعرض سلعةً أعطي بها شيئاً كرهه. فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشراء ولم أقف على 
اسم هذا اليهودي ني هذه القصة؛ وزعم ابن بشكوال أنه فنحاص بكسر الفاء وسكون النون ومهملتين» وعزاه لابن 
إسحاق» والذي ذكره ابن إسحاق لفنحاص مع أبي بكر الصديق في لطمه إياه قصة أخرى في نزول قوله تعالى: # لَص 
سيمع ألَهفَوَلَ أل قَالُوأ إن أله مقي وَكن غنيك 4 الآية. وأما كون اللاطم في هذه القصة هو الصديق فهو مصرح به 
فيه| أخرجه سفيان بن عبينة في جامعه وابن أب الدنيا في «كتاب البعث» من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاءء وابن 
جدعان عن سعيد بن المسيب قال: «كان بين رجل من أصحاب النبي يد وبين رجل من اليهود كلام في شيء» فقال 


عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق «فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه المسلم» الحديث. 
قوله: (فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي) أي عند سماعه قول اليهودي: «والذي اصطفى موسى 


على العالمين» وإنها صنع ذلك لما فهمه من عموم لفظ العالمين» فدخل فيه محمد وي وقد تقرر عند المسلم أن محمداً 


أفضل» وقد جاء ذلك مبيئاً في حديث أي سعيد أن الضارب قال لليهودي حين قال ذلك: «أي خبيث على غمد) 
عند أحمد من هذا الوجه: «فلطم على اليهودي»» وني رواية عبد الله بن الفضل: «فسمعه رجل من الأنصار فلطم 
وجهه. وقال: أتقول هذا ورسول الله ولو بين أظهرنا»» وكذا وقع في حديث أبي سعيد: أن الذي ضربه رجل من 
الأنصار» وهذا يعكر على قول عمرو بن دينار: إنه أبو بكر الصديقء إلا إن كان المراد بالأنصار المعنى الأعم, فإن أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه من أنصار رسول الله وي قطعاً بل هو رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم. 

قوله: (فأخبره الذي كان من أمر المسلم) زاد في رواية إبراهيم بن سعد: «فدعا النبي وَل المسلم» فسأله 
عن ذلك فأخبره»؛ وفي رواية ابن الفضل: «فقال -أي اليهودي- : يا أبا القاسم إن لي ذمةٌ وعهداً» فا بال فلان لطم 
وجهي؟ فقال: لم لطمت وجهه؟ -فذكره- فغضب النبي ولِْةُ حتى رئي في وجهه). وفي حديث أبي سعيد «فقال: 
ادعوه لي» فجاء فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف» فذكر القصة. 

قوله: (لا تخبرونى على موسى) في رواية ابن الفضل «فقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله»» وفي حديث أبي سعيد: 
«لا تخيروا بين الأنبياء». 
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قوله: (فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق) في رواية إبراهيم بن سعد: «فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأصعق معهم, فأكون أول من يفيق» لم يبين في رواية الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين» 
ووقع في رواية عبد الله بن الفضل «فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بُعث»» وفي رواية الكشميهني: «أول من يُبِعَث)» والمراد بالصعق غثي يلحق من 
سمع صوتاً أو رأى شيئاً يفزع منه. وهذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة بعد النفخة الثانية» وأصرح من ذلك رواية 
الشعبي عن أب هريرة في تفسير الزمر بلفظ: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخيرة» وأما ما وقع في حديث 
أبي سعيد: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تَنشِقّ عنه الأرض»». كذا وقع بهذا اللفظ في كتاب 
الإشخاصء ووقع في غيرها: «فأكون أول من يفيق»» وقد استشكل» وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في «كتاب 
الروح» أن هذا اللفظ وهم من راويه وأن الصواب ما وقع في رواية غيره «فأكون أول من يفيق» وأن كونه وَل أول 
من تنشق عنه الأرض صحيح. لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسىء انتهى. ويمكن الجمع بآن النفخة الأولى 
يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم» وهو الفزع | وقع في سورة النمل + ف[ فَمَرْعَمَن في السَّموتِ وَمَنْفي 
ل 4 ثم يحقب ذلك الفزع للموتى زياد في ه فيه وللاحياء موت ثم تخ الثاني البعث فيفيقون أجمعين» فمن 
كان مقبوراً انشقت عنه الأرض فخرج من قبره» ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك «وقذقيث ناموس فق نرق 
الحياة الدنياء ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي ود قال #المروف غل هرس ليلة أسبري ي غند الكقبب الأخمر 
وهو قائم يصلي في قبره» أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين؛ ولعله أشار بذلك إلى ما قررته. وقد 
استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم » فقيل: المراد أن الذين يصعقون هم الأحياءء» وأما 
الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى: +[إِلّامن سآ َأَلَّهُ )4 أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق؛ وإلى 
هذا جنح القرطبي. ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى من استثنى الله؛ لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن 
كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنياء وقد ثبت ذلك للشهداء. ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداءء 
وورد التصريح بأن الشهداء تمن استثنى الله» أخرجه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن 
أبي هريرة. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرضء وتعقبه القرطبي 
بأنه صرح وي بأنه حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش» وهذا نما هو عند نفخة البعث انتهى ٠‏ ويرده 
قوله صريحاً ى) تقدم: إن الناس يصعقون فأصعق معهم) إلى آخر ما تقدم, قال: ويؤيده أنه عبر بقوله: «أفاق»؛ لأنه 
إنما يقال: أفاق من الغشي وبُعث من الموتء وكذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة؛ لآأنما لم تكن موتا بلا شك, وإذا 
تقرر ذلك كله ظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف. هذا حاصل كلامه وتعقبه 

قوله: (فأكون أول من يفيق) م تختلف الروايات في الصحيحين في إطلاق الأولية» ووقع في رواية إبراهيم 
بن سعدٍ عند أحمد والنسائي: «فآكون في أول من يفيق» أخرجه أحمد عن أب كامل» والنسائي من طريق يونس بن 
محمد كلاهما عن إبراهيم» فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليها» وسببه التردد في موسى عليه السلام كما 
سيأتي» وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في هذا الباب» كحديث أنس عند مسلم رفعه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض»» 
وحديث عبد الله بن سلام عند الطبراني. 
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قوله: (فإذا موسى باطش بجانب العرش) أي آخذ بشيء من العرش بقوة» والبطش الأخذ بقوة» وفي 
رواية ابن الفضل «فإذا موسى آخذ بالعرش»» وفي حديث أبي سعيدٍ «آخذ بقائمة من قوائم العرش»» وكذا في رواية 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أب هريرة. 

قوله: (فلا أدري أكان من صعق فأفاق قبلي أو كان تمن استثنى شد الله) أي فلم يكن من صعق؛ أي 
فإن كان أفاق قبل فهي فضيلة ظاهرة» وإن كان من استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً . ووقع في حديث أبي 
سعيد: «فلا أدري كان فيمن صعق -أي فأفاق قبلٍ- أم حوسب بصعقته الأولى» أي التي صعقها لما سأل الرؤية» 
وبيّن ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ: «أحوسب بصعقته يوم الطور» والجمع بينه وبين قوله: «أو كان من استثنى 
الله» أن في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد بيان السبب في استثنائه» وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم 
يكلف بصعقة أخرى. والمراد بقوله: «من استثنى الله» قوله: © إإِلَّامَن مََآءَاشَهُ 4ه وأغرب الداودي الشارح فقال: 
معنى قوله: «استثنى الله) أي جعله ثانياء كذا قال» وهو غلط شنيع. وقد وقع في مرسل الحسن في «كتاب البعث 
لابن أب الدنيا» في هذا الحديث «فلا أدري أكان ممن استثنى الله: أن لا تصيبه النفخة أو بعث قبلي»» وزعم ابن القيم 
في (كتاب الروح» أن هذه الرواية وهو قوله: «أكان تمن استثنى الله» وهم من بعض الرواة» والمحفوظ: «أو جوزي 
بصعقة الطور» قال: لأن الذين استثنى الله قد ماتوا من صعقة النفخة لا من الصعقة اللأخرىء, فظن بعض الرواة أن 
هذه صعقة النفخة وأن موسى داخل فيمن استثنى الله» قال: وهذا لا يلتئم على سياق الحديث. فإن الإفاقة حينئذ هي 
إفاقة البعث فلا يحسن التردد فيهاء وأما الصعقة العامة فإنها تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل القضاءء فيصعق الخلق 
حينئل جميعاً إلا من شاء الله ووقع التردد في موسى عليه السلام. قال: ويدل على ذلك قوله: «وأكون أول من يفيق». 
وهذا دال على أنه من صعقء وتردد في موسى هل صعق فأفاق قبله أم لم يصعق؟ قال: ولو كان المراد الصعقة الأولى 
للزم أن يكون النبي وَل جزم بأنه مات» وتردد في موسى هل مات أم لاء والواقع أن موسى قد كان مات لما تقدم 
من الأدلة» فدل على أنها صعقة فزع لا صعقة موت. والله أعلم . ووقع ني رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عند 
ابن مردويه: 1 أولامن تسق عنه الأرض يوم القيامة القع لزاب عن رأمي قات #اقمة المرش جد موي 
قائاً عندها فلا أدري» أنفض التراب عن رأسه قبلي أو كان من استثنى الله)» ويحتمل قوله في هذه الرواية: «أنفض 
التراب قبلي» تجويز المعية في الخروج من القبر أو هي كناية عن الخروج من القبر» وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى 
كما تقدم. 

(تكميل): زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع : الأولى: نفخة إماتة يموت فيها من بقي حياً في الأرض» 
والثانية: نفخة إحياء يقوم بها كل ميت. وتشروق مع الغوره و عون للساب: والغالقة: لخن ترح وصعق 
يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي. وهذا الذى ذكره من كون 
الفدين أريعا لبن بواضح” بل هما نفختان فقطء ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعهاء فالأولى: 
يموت بها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت من استثنى الله» والثانية: يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي 
عليه؛ والله أعلم. قال العلماء في خبيه َي عن التفضيل بين الأنبياء: إنها نمى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله 
بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع, أو المراد لا تفضلوا بجميع 


1:4 الِعرعي) شتت رن ركتمسميرينرئ م 
أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» فالإمام مثلاً إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة 
المؤذن بالنسبة إلى الأذان» وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة 0 ة 
ين رُسلِوء *# ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله: # يَلْكَ الرْسُلُ عَصَلْمَا بعْصَهُمَ عَلَ بَعْضِ ). وقال 
الحليمي: الأعبار واد ف ني عن لتخي إن م في جام أ لكاب وتفضيل بف الأناء ل ب 
بالمخايرة؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى ازدراء بالآخر فية فيفضى إلى الكفرء فأما 
إذا كان التخير مسعداً إلى مقابلة القضائل لمحصيل الرجحان فلا بيدخل ف النهي» وسياي مزيد لذلاك في أقضة 
يونس إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث: حديث أبي هريرة «احتج آدم وموسى» سيأتي شرحه في كتاب القدرء 
والغرض منه شهادة آدم لموسى أن الله اصطفاه. 


(تنبيه): قوله: (5 لوتلومني) كذ للواكتريالئلنة واليم المتدة ووقع اللأصيل والتعيلبالوبعدة ونيب اليم 
الحديث الرابع: حديث ابن عباس في عرض الأمم أورده مختصراً» وسيأتي بتامه مع شرحه في الرقاق إن شاء الله 
تعالى» وفيه أن أمة موسى أكثر الأمم بعد أمة محمد للٌ. 


باب 


قول الله عر وجل : «إوَصَرَب أمامكلا 4 إلى قوله: كت لدي 4 


4 ل ل ا ا 0 
قالَ: قال رسولٌ الله صل الله عليه: «كملّ منّ الرجال كثيرٌء ول يكملّ منّ النساء إلا آسيةٌ امرأةٌ 
فرعونٌ» ومريمٌ بنثُ عمرانَ» وإنَّ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائِر الطعام». 


قوله: (باب قول الله تعالى: «وَصرَب أَهُمكَلا ليت ءامنا أمرَآت يتوت 4 إلى قوله: تون 
لْمََنِينَ 4) كذا للأكثرء وسقط من رواية أبي ذر: «يِليتءامنوأ مرت فرعو * والغرض من هذه الترجمة ذكر 
آسية وهي بنت مزاحم امرأة فرعونء قيل: إنها من بني إسرائيل» وإنها عمة موسىء وقيل: إنها من العماليق» وقيل: 
ابنة عم فرعون. وأما مريم فسيأتي ذكرها مفردا بعد. 

قوله: (عن عمرو بن مرة عن مرة ال همداني) مرة والد عمرو غير مرة شيخه. وهو عمرو بن مرة بن عبيدالله 
ابن طارق الجملي -بفتح الجيم والميم- المراديء ثقة عابد من صغار التابعين. وقد وقع في الأطعمة عمرو بن مرة 
الجملي» وأما شيخه مرة فهو ابن شراحيل» مخضرم ثقة عابد أيضاً من كبار التابعين» يقال له: مرة الطيب ومرة الخير. 


قوله: (كمل) بضم الميم وبفتحها. 


قوله: (ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران) استدل بهذا الحصر على أن 
نبيتان؛ لآن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداءء فلو كانتا غير نبيتين للزم ألا يكون في 


الأنبياء (1 9-7 8) 0 


النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة فكأنه قال: ولم ينبأ من النساء 
إلا فلانة وفلانة» ولو قال: لم تنبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لى يصح لوجود ذلك في 
غيرهن, إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء» فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلكء والله أعلم. وعلى هذا 
فالمراد من تقدم زمانه وه ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة» وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي 
الله عنها على غيرها؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إن| هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة» وكان 
أجل أطعمتهم يومئذء وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة» فقد يكون مفضولا بالنسبة 
لغيره من جهات أخرى. وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: ومريم ابنة عمران «وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد» أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور 
عناء وأخريه أب نقيو في ل نقلي فى ترج صدرو ين هرة د روات عد الظيران ببذا الإنشات وخر عه التعلين في 
تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهماء 
وذلك فيما سيأق في قصة مريم من حديث علي بلفظ «خير نسائها خديجة»» وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضلية 
خديجة وفاطمة» وذلك فيم| أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني وأبو داود في «كتاب الزهد» والحاكم كلهم 
من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يَدٌ: «أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم نك عمراة: وآلنية امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبي 
هريرة في «الأوسط للطبراني» ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه: (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» إلا ما كان من مريم 
بنت عمران» وإسناده حسنء وإن ثبت ففيه حجة لمن قال: إن آسية امرأة فرعون ليست نبية» وسيأتي في مناقب 
فاطمة قوله ولي ها: إدها سيدة نساء أهل الجنة» مع مزيد بسط لهذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى» ويأتي في الأطعمة 
زيادة فيا يتعلق بالثريد» قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية؛ لآن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك» وأما آسية 
فلم يرد ما يدل على نبوتها. وقال الكرماني: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في 
بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء. قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساءء كذا قال 
وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من نبئ وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم» والضابط 
عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نبي أو بإعلام ما سيآ فهو نبي» وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء 
بأمور شتى من ذلك من عند الله عز وجل ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن. وذكر ابن حزم في «الملل 
والنحل» أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة» وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف. قال: وحجة 
المانعين قوله تعالى: 6[ وَمَآأرَسَلنَا من قَبَلِكَ إِلَارِجَالَا )4 قال: وهذا لا حجة فيه فإن أحداً لم يدع فيهن الرسالة» وإنما 
الكلام في النبوة فقط. قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم» وفي قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من 
مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي إليها بذلك» قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: 
+ أَوَلبكَالدِيَأنهَم أمَهُعَلَميِنَالبينَ ‏ فدخلت في عمومه والله أعلم. ومن فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت 
القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه» وكانت فراستها في موسى عليه السلام صادقة حين 


44 فد للقي بشي رع ا رستعسهعرندئ 7 


باب 0 كرون جك عن ذو مويق 4 الآية 


«لنئرا 4: لتقل قال ابن عباس: الي 4: لا ترفعها الُصبة من الرجال. يتا 
+ الْمَرِحِينَ #: المرحين ٠‏ +وَيكات > ميت ) مغل ألم : تر أنَّ الله يبسط ل« لرَرْفَ لمن يِسَهُ وَيَقَدِرُ 4: ويوسع 


قوله: (باب: + إِنَّفَريَ كات بن َوُوِمُوسَ * الآية) هو قارون بن يصفد بن يصهر ابن عم موسىء وقيل: 
كان عم موسىء والأول أصح. فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كان ابن عم موسى قال: 
وكذا قال قتادة وإبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث وسماك بن حربء, واختلف في تفسير بغي قارون فقيل: 
الحسد؛ لأنه قال: ذهب موسى وهارون بالأمر فلم يبق لي شيء. وقيل: إنه واطأ امرأة من البغايا أن تقذف موسى 
بنفسها فألهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذي حملها على ذلك . وقيل: : الكبر؛ لأنه طغى بكثرة ماله. وقيل : هو أول من 
أطال ثيابه حتى زادت على قامته شبراً. 


قوله: (لتنوء: لتثقل) هو تفسير ابن عباسء أورده ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله: # مآ 
إن مَقَاحَه مو لْحْضبَحةٍ )4 يقول: تثقل. 

قوله: (قال ابن عباس: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال) واختلف في العصبة فقيل: عشرة» 
وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربعون» وقيل: من عشرة إلى أربعين. 

قوله: (الفرحين رحاس شرا ساس دروو عات بف بوكر بو اي طلس سو 


# و 


له: ٍإنَهكَاجيث رسيي أ الأرهيتة والمعتن | قاذ يشكرون اشعل تعمة 
قو خم 


قوله: (ويكأن الله. مثل ألم تر أن الله) هو قول أبي عبيدة» واستشهد بقول الشاعر: 
ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يبعش عيش ضر 


وذهب قطرب إلى أن «وي» كلمة تفجع, و«كأن» حرف تشبيه» وعن الفراء هي كلمة موصولة. 

قوله: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر: يوسع عليه ويضيق) قال أبو عبيدة في قوله: # قَلَإنَ رق يس 
الررق لمن يا # يوسع ويكثر وفي قوله : # وَيِقَدِ دِرٌ # هو مثل قوله : # ومن مُدِرَعَليهِ ررْهُهُ 4 أي ضاق. 

(تنبيه): لم يذكر المصنف في قصة قارون إلا هذه الآثار» وهي ثابتة في رواية المستملي والكشميهني فقط. وقد 
أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى يقول لبني إسرائيل: إن الله يأمركم بكذا حتى 


الأنبياء (1 4-9 مم) ه63 


دخل عليهم في أموالهم فشق ذلك على قارون فقال لبني إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رُجمء فتعالوا نجعل 
لبغي شيئاً حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فيُّرجم فنستريح منه» ففعلوا ذلك؛ فلم خطبهم موسى قالوا له: وإن كنت 
أنت؟ قال: وإن كنت أنا. فقالوا: فقد زنيت» فأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت عظم عليها موسى, وسأها بالذي فلق 
البحر لبني إسرائيل إلا صدقتء فأقرت بالحق» فخر موسى ساجداً يبكي, فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن 


تطبعاف تأمرها | قث تآدرها فشيقك بقاروة ومق معة. وكان مق قضةاقارون أنه حضل أموالا عظليية حيدا 


حتى قيل: كانت مفاتيح خزائنه كانت من جلود تحمل على أربعين بغلاً» وكان يسكن تنيس» فحكي أن عبد العزيز 
الحروري ظفر ببعض كنوز قارون وهو أمير على تنيسء فلم| مات تأمر ابنه علي مكانه وتورع ابنه الحسن بن عبد 
العزيز عن ذلك فيقال: إن علياً كتب إلى أيه الحسن إني استطيبت لك من مال أبيك مئة ألف دينار فخذهاء فقال: 
أنا تركت الكثير من ماله؛ لأنه لم يطب لي فكيف آخذ هذا القليل؟ وقد روى البخاري في هذا الصحيح عن الحسن 
ابن عبد العديز هذا. 


نان 


٠ ٠ 


قول الله عر وجل: ‏ وَإِلَ مَنْي أَحَاهُمَ سُيَبًا 4 
إلى أهلٍ مدين؟؛ لذن مدينّ بلدّء مدل ونح المي دسل الغير . يعنى أهل القرية وأهل 
العبر : ركم يرن ): لم يلتفتوا إلبه يقال إذا لم يض حاجتة: ظهرتَ حاجني» وجعلتني ظهرياً. 
والظهريٌ أنْ تأخل معك كاه أَوْ وعاءً تستظهرٌ به. #مَكاتته 4: ومكانهم واحد. # يتوأ '# 
يعيشوا #٠‏ تأسّ : تحرن ( اَن آه: أخون: وقال الحسنٌ مإإتك كَأنتَ حَ الْحَلِيمٌ )4: يسفهزتثون به. وقال 
مجاهدٌ: ل ليكة 4: الأيكةٌ. لير لَه : إظلالٌ العذاب عليهم. 


عوج برسم 


قوله: (باب قول الله تعالى: + وَإِلَ مَدي لَدَاهُمْ َنْبا #) هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن 
بطري كد كاك ابرق مجان اوه برك وح جادضي بور عا بن مدين بن إ اعجو ,وجل اهو شعيب بن صتورين 
غتقا بو نكي طوف و 6ق ملارى فى أن بإوراطيو يا احرف بوروق ابن عانق حديت أ قز الطويل ا أربط ورد 
العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد» فعلى هذا هو من العرب العاربة. وقيل: إنه من بني عنزة بن أسدء ففي حديث 
سلمة بن سعيد العنزي «أنه قدم على النبي ولد فانتتسب إلى عنزة فقال: نعم الحي عنزة» مبغي عليهم منصورون» رهط 
شعيب وأختان موسى» أخرجه الطبراني» وفي إسناده مجاهيل. 

قوله: (إلى أهل مدين؛ لأن مدين بلد ومثله # وَسَحَلٍِالْمَرَيَهَ - وَسَمَلِ الْهِيرُ يعني أهل القرية وأهل 
العبر) هو قول أبي عبيدة قاله في تفسير سورة هود. 


ويك 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت ابن يكلس بلعاعيريذري 


قوله: (وراءكم ظهرياً م يلتفتوا إليه. ويقال إذا لم تقض حاجته: ظهرت حاجتيء وجعلتني 
ظهرياًء قال: الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به) قال أبو عبيدة في قوله : # ورك ظِهَرئا 4 
أي القيتموه خلف ظهوركم فلم تلتفتوا إليه» وتقول للذي لا يقضي حاجتك ولا يلتفت إليها: ظهرت بحاجتي 
وجعلتها ظهرية أي خلف ظهركء قال الشاعر: (وجدنا بني البرصاء من ولد الظهر» أي من الذين يظهرون بهم ولا 
يلتفتون إليهم. 

قوله: (مكانتهم ومكانهم واحد) هكذا وقع» وإن| هو في قصة شعيب # مَكَاتِكُمْ في قوله: # يْمَوَمِ 
َعَمَنُوأ عل مَكَنِحكُم #. ثم هو قول أب عبيدة قال في تفسير سورة يس في قوله: #مَحكَانَتِهِمَ * المكان والمكانة 
واحد. 


2 لمولءو 


قوله: (يغنوا يعيشوا) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #كأن لَّميَمْتَوَأِِهًا أي لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيهاء 
قال: والمغنى الدار» الجمع مغاني» يعني بالغين المعجمة. 


قوله: (تأسىة تحزن. أشي : أحزن) قال أبو عبيدة في قوله اتام ن 4# أي أحزن وأندم وأتوجع. 


والمصدر: الأسىء وأما قوله: «تأس: تحزن»» فهو من قوله تعالى لموسى: # قلا تَأسَ عَلَ اَلْمَو ألْمَسقيت 4 وذكره 
المصنف هنا استطراداً. 


قوله: (وقال الحسن: إنك لأنت الحليم الرشيد» يستهزئون به) وصله ابن أبي حاتم من طريق أب المليح 
عن الحسن البصري بهذاء وأراد الحسن أنهم قالوا له ذلك على سبيل الاستعارة التهكمية» ومرادهم عكس ذلك. 

قوله: (وقال مجاهد: ليكة الأيكة» يوم الظلة إظلال العذاب عليهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 9[ كدب أحصدب لمكو )4ه كذا قرأهاء وهي قراءة أهل مكة ابن كثير وغيره؛ وفي قوله: 
: داك بير الاك لظَأَدَ 4# قال: إظلال العذاب إياهم. 


(تنبيه): لم يذكر المصنف في قصة شعيب سوى هذه الآثار» وهي للكشميهني والمستملي فقط. قد ذكر الله 
تعالى قصته في الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت وغيرهاء وجاء عن قتادة أنه أرسل إلى أمتين: أصحاب مدين 
وأصحاب الأبكة: ورجم بأنه وف ف أسعات ملين يانه أحرهم يذلاف أمماب الابكة: :ونال في أصيحاب 
مدين: # أحَدٌ د تم أَليَجّم ِجْمَةُ # و أَلصَيِحَةٌ 4 وفي أصحاب الأيكة + َأَحَدَهُمعَدَابُ يو لظ #» والجمهور على أن 
أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة» وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة في أصحاب الأيكة بأنه لما كانوا يعبدون الأيكة 
ووقع في صدر الكلام بأنهم أصحاب الأيكة ناسب أن لا يذكر الأخوة» وعن الثاني بأن المغايرة في أنواع العذاب إن 
كانت تقتضي المغايرة في المعذبين» فليكن الذين عذبوا بالرجفة غير الذين عذبوا بالصيحة, والحق أنهم أصابهم جميع 
ذلكء فإنهم أصابهم حر شديد» فخرجوا من البيوت» فأظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها فرجفت بهم الأرض من 
تحتهمء وأخذتهم الصيحة من فوقهم» وسيآتي الكلام على الأيكة في التفسير إن شاء الله تعالى. 
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باب قول الله عر وجل: + وَإنَ د كيدَالْترْسَِنَ ‏ إلى : +( مَعْوَمْلِة )4 
قال مجاهد: مذنب. المشحون: الموقر + مَلوْلا أسَمكانَ بَِلْمسَيْحِنَ * الآية + هَبَدْسَهُ بالْعَرَآِ *# بوجه 
الأرض +« وَمْوَسَقِيِمٌ * وَْشَنَاعَيّهِ سَّجَرَميِنْيَقْطِينِ *# من غير ذات أصلء الدباء ونحوة +( وَأَرْسَلئَه ِل مأكدٍ 
َلْقٍ أَوْيَرِيدُوست #قَتَامَوأْ مَمتَحَكَهُمْ لحن )4 #وَلَاتََكْصَاحٍِ لود نادى وهو مكظُوم )4 +[ كَظِيمٌ )4 : : مغموم. 
8- نا مسددٌ قال نا يحيى عن سفيانَ قال ني الأعمش... ح. ونا أبوتعيم قال نا سفيانٌ عن 
الأعمش عنْ أبي وائل عن عبدالله عن النبنّ صلى الله عليه قال: الابشوك احذك: لت من 
يونس» زادَ مسددٌ: يونسٌ بنُ منّى. 
- نا حفصٌ بن عمرٌ قال نا شعبةٌ عنْ قتادة عنْ أب العالية عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه 
قالَ: ما ينبغي لعبد أن يقولٌ: إِنّ خيرٌ من يونس بن مثّىا. ونسبَة إلى أبيه. 
1 نا يجبى بن بكبر عن الليث عن عبدالعزيز بن أبي صلم عنْ عبداله بنٍ الفضل عنٍ الأعرج 
عن أبي هريرة قال: بينما مودي يعض سلعتة أعطي بها شيئا كرهة. فقال: الوالدي وى 
موسى على البشرء فسمعَةُ رجل من الأنصار فقامَ فلطمّ وجهّهُ وقال: تقول واللاي اصطقق 
موسى على البشر والنبي صل الله عليه بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم, إِنَّ لي ذمة 
وعهداً فا بال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال: الم لطمت وجهّة؟ فذكرّهء فغضب النبيٌ صل الله 
عليه حتى رُئِيَ في وجهه. ثم قال: الاتْمفضّلوا بن أبيء اله إن ينفح في الضّورٍ فبصعقٌ من في 
السمواتٍ ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بنفخح فبه أخرى فأكوث أولَ م بت فإذا موسى 


ع 


آخدٌ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور, م بُعتٌ قبلي» ولا أقول إِنَّ أحداً أفضل 
منْ يونس بن متّى). 

- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن سعد بن إبراهيمَ قال سمعتٌ حميدَ بنّ عبدالرحمن عنْ أبي هريرة 
عن النببّ صلى الله عليه قال: الاشضي لعب أن شرل اباس من يوق بن مي . 


قوله: (باب قول الله تعالى: + وَإنَ ب كينَلمرْسَِنَ )4 إلى قوله: م[وَعُوَمْليمٌ #) هو يونس بن متى بفتح 
اميم وتشديد المثناة مقصورء ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه. وهو مردود با في حديث ابن عباس في هذا 


0 لد 


بشرع تح ران كلسم برعا يرايغاري 


الباب «ونسبه إلى أبيه» فهذا أصح, ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه. وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك 
الطوائف من الفرس. 
قوله: (قال مجاهد: مذنب) يعني تفسير قوله: # وَهْوَملِيمُ # وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد قال: 


+ مَالتْصَمَه لوت وَهَوَمُلِمُ 4# من ألام الرجل إذا أتى با يلام عليه. ثم قال الطبري: المليم هو المكتسب اللوم. 


طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس المشحون الموقر. 

قوله: (+ لوكا أسَمْكانَ ب نَلْمْسِنَحِنَ # الآبة + مَبَدْسَهُ بِلْمَرَآةِ #: بوجه الأرض) قال أبو عبيدة في قوله: 
+ فَنبَدَْه بِألْمَرَمِ #: أي بوجه الأرضء والعرب تقول: نبذته بالعراء؛ أي بالأرض الفضاءء. قال الشاعر: «ونبذت 
بالبلد العراء ثيابي» والعراء الذي لا شىء فيه يواري من شجر ولا غيره» وقال الفراء: العراء المكان الخالي. 


قوله: (من يقطين: من غير ذات أصلء الدباء ونحوه) وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد وزاد: ليبس 
لها ساق» وكذا قال أبو عبيدة: كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين نحو الدباء والحنظل والبطيخ» والمشهور أنه 
القرعء وقيل: التين وقيل: الموز» وجاء في حديث مرفوع في القرع «هي شجرة أخي يونس). 

قوله: (ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. كظيم: مغموم) كذا فيه. والذي قاله أبو 
عبيدة في قوله تعالى: م[ إِدْنادى وَهْوَمَكْظُومٌ #: أي من الغم مثل كظيم. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: #[ وَمْوَمَكْطومٌ )4 يقول: مغموم. ثم ذكر حديث ابن مسعود: ١لا‏ يقولن أحدكم: إن خير من 
يونس بن متى»؛ وحديث ابن عباس: "لا ينبغي لعبد أن يقول: إن خير من يونس بن متىء ونسبه إلى أبيه' وحديث 
أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم اليهودي وقد تقدم شرحها في أواخر قصة موسىء وقال في آخره في هذه الرواية: 
«ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى» وحديئه من وجه آخر ختصراً مقنصراً على مثل لفظ حديث ابن 
عباس. وقد وقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني بلفظ: «لا ينبغي لنبي أن يقول إلخ»» وهذا يؤيد أن قوله 
في الطريق الأولى: «إن" المراد بها النبِييِِمٌ وفي رواية للطبراني في حديث ابن عباس: ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
عند الله خير من يونس»» وفي رواية للطحاوي: «أنه سبح الله في الظلمات». فأشار إلى جهة الخيرية المذكورة» وأما 
قوله في الرواية الأولى: «ونسبه إلى أبيه»» ففيه إشارة إلى الرد على من زعم أن متّى اسم أمه. وهو محكي عن وهب بن 
منبه في «المبتدأ»» وذكره الطبري وتبعه ابن الأثير في «الكامل»» والذي في الصحيح أصح. وقيل: سبب قوله: (ونسبه 
إلى أبيه» أنه كان في الأصل يونس بن فلان فنسي الراوي اسم الأب وكنى عنه بفلان» وقيل: إن ذلك هو السبب في 
نسبته إلى أمه» فقال الذي نسي اسم أبيه يونس بن متى» وهو أمه ثم اعتذرء فقال: ونسبه -أي شيخه- إلى أبيه أي 
سماه فنسبه» ولا يخفى بعد هذا التأويل وتكلفه. قال العلماء: إنم) قال وله ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد أن أعلم أنه 
أفضل الخلق وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال» وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن 


الأنبياء (1 4-9 مم) 44 


يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. وقد روى قصته السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن 
مسعود وغيره (إن الله بعث يونس إلى أهل نينوى» وهي من أرض الموصل فكذبوه» فوعدهم بنزول العذاب في وقت 
معين» وخرج عنهم مغاضباً ل هم فلم| رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنواء فرحمهم الله فكشف عنهم العذاب, 
وذهب يونس فركب سفينة فلججت به. فاقترعوا فيمن يطرحونه منهم فوقعت القرعة عليه ثلاثاء فالتقمه الحوت). 
وروى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بإسناد صحيح إليه نحو ذلك» وفيه: «وأصبح يونس 
فأشرف على القرية فلم ير العذاب وقع عليهم؛ وكان في شريعتهم من كذب قتل» فانطلق مغاضباً حتى ركب سفينة 
-وقال فيه- فقال لهم يونس: إن معهم عبداً آبقاً من ربه» وإنها لا تسير حتى تلقوه, فقالوا: لا نلقيك يا نبي الله أبداً» 
قال: فاقترعوا فخرج عليه ثلاث مرات. فألقوه فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الأرض» فسمع تسبيح الحصىء فنادى في 
الظلمات: أن لا إله إلا أنت» الآية. وروى البزار وابن جرير من طريق عبد الله بن نافع عن أبي هريرة رفعه: «لما أراد 
الله حبس يونس في بطن الحوت أمر الله الحوت أن لا يكسر له عظماء ولا يخدش له لحاء فلم| انتهى به إلى قعر البحر 
سبح اللهء فقالت الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتاً بأرض غريبة. قال: ذاك عبدي يونسء فشفعوا له» فأمر الحوت 
فقذفه في الساحل - قال ابن مسعود- كهيئة الفرخ ليس عليه ريش» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي 
مالك قال: لبث في بطن الحوت أربعين يوماً. ومن طريق جعفر الصادق قال: سبعة أيام» ومن طريق قتادة قال: ثلاثاً» 
ومن طريق الشعبي قال: التقمه ضحىء ولفظه عشية. 


باب 
+ وَسَمَلَهُمَ عَنِ الْمَرََةٍ أل كانت حَاضِرَةٌ البََحْرٍ إِذْ يَكَدُورت ف السَبتِ )4 يتعدونّ: 
يجاوزون. 


#إِذْ مَأْببهِمَ حِِسَانْهُم يوم مسا سبتهم ت شَرَّعَا 4: شوارع # ووم لا يسيمو رت لذما» تيهمٌ * إلى قوله: 
#حيدِيت *. بئيس : شديد. 

قوله: (باب قوله تعالى: # وَسَعَلْهُمَ عَنِ الْمَرَةٍ صائن حكاك عاهرة اشر *) الجمهور أن القرية 
المذكورة: أيلة» وهي التي على طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصرء وحكى ابن التين عن الزهري أنها طبرية. 

قوله: 0+ إِد يَحَدُوَف ألسَّبّتِ *: يتعدون. يتجاوزون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: # إِذْ يَكَدُورَ في 
أَلسَّبّتِ #: أي يتعدون فيه عما أمروا به ويتجاوزون. 

قوله: (لإ شُرَّعَا *#: شوارع -إلى قوله- ©#'وْهوأمِردََ حَيِكِيت 4) هو قول أب عبيدة أيضاً. 

0 (بئيس) شديد: قال أبوعبيدة في قوله تعالى: وَأَحَدْنا الي ظَلَموَأ بعَدَابٍ بيس أى شديه رون 


قث الذاعذع 2 
برعت رإنا ز يكل سمب راعاعير يناري 


حنقاً علي وما ترى لي فيهم أمرا بكيسا 


مذاعل إحدى القر اتتر و الاال دبو حدر وفرئ شاذا برزة هن وهين مدكرية, 
(تنبيه): لم يذكر المصنف في هذه القصة حديثاً مسنداً» وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس بسند فيه مبهم» 
وحكاه مالك عن يزيد بن رومان معضلاً» وكذا قال قتادة: إن أصحاب السبت كانوا من أهل أيلة» وأنهم لما تحيلوا على 

و ا د ا ا ا ا 

على سلم» تارك ضوع فاليم نهد ووالر قردة» خلوا عليه فجعارا يلون ٠»‏ فقول ان بود ألم نقل 

وهلكوا» وروى 0 جرير من طريق العوفي عن ا عباس اصار شبا باهم قردة وشيوخهم خنازيرا. 

ناب قوق الدع ويج 1ه 11 
2 لكفت واحدها ريو روك كا اد ف مَحَهُ: : سبّحي معه انمه ع 
الدروع ٠‏ © وَقَدَرَفٍَلسَرْدِ “#: المسامير والحلق. لأتدق المسمارٌ فيتسلسل فيتسلسلء ولا تعظم فيفصمٌ 

حكقة نا عبٌالله بن حمد قال نا عبدٌالرزاق قال أنا مغمرٌ عن مام عن أي هريرة عن النبينٌ صل الله 
عليه قال: ١حقْفَ‏ على داود القرآنٌ؛ فكانَ يأمرُ بدوابه. فتُسرجُء فيقرأ القرآنّ قبل أن سرج دواية 
ولأباكل الذي عمل يدوداه ووو ا( اموسى رث عقا عن ضفو )عن مطاء تن بسار عن ار هرير؟ 

عن النبنٌّ صل الله عليه. 

114 نا يحبى بن بكير قال نا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب أنَّ سعيد بنَّ المسيّب أخير َه وأباسلمة 
ابن عبدالرحمن أنَّعَاله بنَ عمرو قال: أخبر سول لله صل لله عليه ني أقو: وله لصوم 
النهارَ ولأقومنٌَ ّ الليلَ ما عشتٌ» فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه: «أَنتَ الذي تقول والله لأُصومنٌَ 
النهار ولأقومنّ الليلَ ماعشتٌ؟» قلتٌ: ؛ قل قلمة :قال إّكَ لاتستطيعٌ ذلك فصم وأفطزء وق 
ونم وصمْ من الشهر ثلاثة أيام فإ الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مث صيام الدهر». . فقلت: إن 
أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: افصمْ يوماً وأفطز يومين». فقلت: إلى أطيق أفضل 
من ذلك. قال: افصمْ يوماً وأفطر يوما وذلكَ صيامٌ داود وهو أعدلٌ الصيام»: قلتُ ت: إن أَطيقٌ 
أفضل منة يا رسول الله قال: «لا أفضلّ من ذلك». 
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ل 


6- نا خلادٌ بن يحيى قال نا مسعرٌ قال نا حبيبٌ بن بي ثابث عن أي العباس عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص قال: قال لي النبينٌ صلى الله علسيه: «ألم أنبأ نك تقومُ الليل وتصومٌ؟) فقلتُ: نعم» 
قالَ: «فإِنكَ إذا فعلتٌ ذلك هجمت العينُ؛ ونفهت النفسُء صِمْ منْ كلّ شهر ثلاثة أيام, وذلك 
صومٌ الدهر. أو كصوم الدهر». قلتٌ: إن أجدّني -قال: مبنعةة يعني 3و1 :كانه لصة يوه 
داودء وكانّ يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوم ولا يفرٌ إذا لاقى». 


قوله: (باب قول الله تعالى: © وَءَاتَينَا داو:د وَنْورًا #) هو داود بن إيشا بكسر الهمز وسكون التحتانية بعدها 
معجمة ابن عوبد بوزن جعفر بمهملة وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة ابن سلمون بن يارب بتحتانية 
وآخره موحدة ابن رام بن حضرون بمهملة ثم معجمة ابن فارص بفاء وآخره مهملة ابن بهوذا بن يعقوب. 


> 


م 


قوله: (الزبر الكتب واحدها زبور. زبرت: كتبت) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: + لَفِى رب رِالأَوَلينَ 4 أي 
كتب الأولين واحدها زبور» وقال الكسائي: زبور بمعنى مزبورء تقول: زبرته فهو مزبور» مثل كتبته فهو مكتوب» 
وقرئ بضم أوله وهو جمع زبر. قلت: الضم قراءة حمزة. 

قوله: (© وق مَعَهُ 4# قال مجاهد: سبحي معه) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله.» وعن الضحاك هو 
بلسان الحبشة» وقال قتادة: معنى أوبي سيري. 


ع َ. - 


قوله: 2 أن أَعْمَلٌ مث" سَيِبِعَاتٍ 4: الدروع) قال أبو عبيدة في قوله: + أَنأعْمَلُ سَبِِعَاتِ )“4 أي دروعاً واسعة 


طويلة: 


قوله : (وقدر في السرد : المسامير والحلق. ولا ترق المسمار فيسلس صنوب ولاح بحص كدا روا 
الكشميهنيء ولغيره «لا تدق» بالدال بدل الراء» وعندهم «فيتسلسل» وفي آخره «فيفصم» بغير نونء ووافقه الأصيلٍ 
في قوله: «فيسلس»» وهو بفتح اللام. ومعناه فيخرج من الثقب برفق أو يصير متحركا فيلين عند الخروج. وأما 
الرواية الأخرى «فيتسلسل» أي يصير كالساسلة في اللين» والأول أوجه. والفصم بالفاء القطع من غير إبانة. وهذا 
التفسير وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله : © وَقَدَرفٍ اسرد # أي قدر المسامير والحلق» وروى إبراهيم يم الحربي 
في #غريب الحديث» من طريق مجاهد في قوله: # وَقَدَرَفٍ لسر #: لا ترق المسامير فيسلسء ولا تغلظه فيفصمها. 
وقال أبو عبيدة: يقال: درع مسر دة؟ أي مستديرة الحلق. قال أبو ذؤيب: 


وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 


وهو مثل مسار السفينة. 


-ذ 


بترتت بن يكلتبرلهاييبندي ١‏ 


قوله: (أفرغ أنزل) لم أعرف المراد من هذه الكلمة هناء واستقريت قصة داود في المواضع التي ذكرت فيها فلم 
أجدهاء وهذه الكلمة والتي بعدها في رواية الكشميهني وحله. 

قوله: (# بَسَطة 4 زبادة وفضلا) قال أبوعزيدة ق قرله )25397 تتطةق انكر والبشي ) أيززيادة 
وفضلاً وكثرة» وهذه الكلمة في قصة طالوت وكأنه ذكرها لما كان آخرها متعلقاً بداود فلمح بشىء من قصة طالوت» 
وقد قصها الله في القرآن. ثم ذكر ثلاثة أحاديث: الأول حديث همام عن أبي هريرة: «خفف على داود القرآن» وفي 
رواية رواية الكشميهني «القراءة» قيل: المراد بالقرآن القراءة» والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد 
قرأته» وقيل: المراد الزبور وقيل: التوراة» وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه» وإنما سماه قرآناً للإشارة 
إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن أشار إليه صاحب «المصابيح» والأول أقربء وإنما ترددوا بين الزبور 
والتوراة؛ لآن الزبور كله مواعظء وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة. قال قتادة: كنا تتحدث أن الزبور مئة وخمسون 
سورة كلها مواعظ وثناء» ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود؛ بل كان اعتماده على التوراة» أخرجه ابن 
أبي حاتم وغيره. وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. قال النووي: أكثر ما 
بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعاً بالنهار» وقد بالغ بعض الصوفية في ذلك فادعى شيئاً مفرطاً 
والعلم عند الله. 

قوله: (بدوابه) في رواية موسى بن عقبة الآتية «بدابته» بالإفراد» وكذا هو في التفسيرء ويحمل الإفراد على 
الجنسء أو المراد بها ما يختص بركوبه؛ وبالجمع ما يضاف إليها مما يركبه أتباعه. 

قوله: (فيقرأ القرآن قبل أن تسرج) ني رواية موسى «فلا تسرج حتى يقرأ القرآن». 

قوله: (ولا يأكل إلا من عمل يده) تقدم شرحه في أوائل البيوع؛ وأن فيه دليلاً على أنه أفضل المكاسب» 
وقد استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل اليد أعم من أن يكون للغير أو للنفسء والذي يظهر أن الذي 
كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع» وألان الله له الحديد فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك 
مع كونه كان من كبار الملوك» قال الله تعالى: +[ وَسَدَدْئَ مله #. وفي حديث الباب أيضاً ما يدل على ذلك» وأنه مع 


سعته بحيث إنه كان له دواب تسرج إذا أراد أن يركب ويتولى خدمتها غيره» ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا تما 

قوله: (رواه موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم إلخ) وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد عن 
أحمد بن أبي عمرو عن أبيه -وهو حفص بن عبد الله- عن أبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة. الحديث الثاني 
والثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مراجعة النبي ويه في قيام الليل وصيام النهار» أورده من طريقين» 
وقد تقدم في صلاة الليل» والغرض منه قوله: «صيام داود». 
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الملكرفلةة نا قتيبةٌ بنُ سعيدٍ قال نا سفيانٌ عن عمرو عن عمرو بن أوس الثقفيٌ سمع عبدالله بنَ عمرو 
قالَ لي رسولٌ الله صل الله عليه: «أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داو وكا يصومٌ بوم ويُفطرٌ يوماً. 
وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داو كان ينام نصف الليل ويقوم : ته وينام سدسّة». 


قوله: (باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود إلخ) يشير إلى الحديث المذكور قبله 


قوله: (قال علي: هو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائ)) هكذا وقع في رواية المستملٍ 
والكشميهنيء وأما غيرهما فذكر الطريق الثالثة مضمومة إلى ما قبله دون الباب ودون قول علي» وم أره منسوباًء 
وأظنه علي بن المديني شيخ البخاري» وأراد بذلك بيان المراد بقوله: «وينام سدسه» أي السدس الأخيرء وكأنه قال: 
يوافق ذلك حديث عائشة (ما ألفاه» بالفاء؛ أي وجده؛ والضمير للنبي يليو والسحر الفاعل؛ أي لم يجئ السحر 
والنبي يم عندي إلا وجده نائأًء | تقدم بيان ذلك في قيام الليل. 
باب © وذ 0 7 2 ل قوله: +« لطاب *4 


ل إند 


قال مجاهد: الفهم في القضاء ٠‏ كل سك بو الحم إلى: ولاشنيلط ): لا تسرف. 2« وأمي] 
شاي على له ع وَضَعون لَه )|4 لد يقال للمرأة: نعحة. يلها ها هف وار 
مَل كيلا * -مثل: وكَمَلها رَكْرِيّءِ)ه'"': ضمّها- + وَعَرّن : غلبني» صارٌ دآع دي أعزرته: 
جعلتهُ عزيزا بإ الاب 4: يقال: المحاورة. + وَِمَكِرَاتنَنقلَكَةٍ ؛ الشركاء: + مَنَسَهُ 4 قال ابن عباس: 
اختبرناه. وقرأ عمرٌ: (فئَّنَاةُ) بتشديد التاء. 


ا اسار ال رك وك قلت لابن عباس: 


ل 


ا قرا 0 حَهء داويد و 27 عق أت لاقف لقي و نتال 


14 نا موسى بن إسراعيلٌ قال نا وهيبٌ قال نا وب عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس ص 
من عزائم السجود. ورأَيثٌ النبيَّ صلى الله عليه يسجدٌ فيها. 


)١(‏ قوله: (يقال للمرأة: نعجة» ويقال لها أيضاً: شاة): المعروف أن العرب لا يطلقون كلمة نعجة أو شاة على المرأة إلا على إرادة نعجة الفلاء وهي 
بقر الوحش؛ لجال جيدها وعينيهاء وهي لا ترعى تحت كفالة راع» والبخاري رحمه الله استقى هذا الإطلاق عن أبي عبيدة معمر بن المثنى كى| 
5ك لافقا رد امور مخز دعق أى عبيةة ومرة بن المثنى أنه كان يتأول بعض ألفاظ القرآن على أن ذلك من مجاز القرآن» وقد أنكر عليه 
كثير من الأئمة في هذا السبيل» وهو ليس من الثقات في نقل الأخبارء وإطلاق الأعشى لفظ الشاة على المرأة إن| أراد بالشاة البقرة الوحشية 
تشبيهاً لها بهاء وقد قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لما ذكر أبا عبيدة معمر بن المثنى: وليس هو بصاحب حديث بل سبق قلمي بكتابته» 
انظر 0 تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي. 

(1) جز كلها وي : قرأ ا حرميان والبصري والشامي: +[ كَمَلََّا رَكرِيّ ء 4» وشعبة: +إكَمَلَهَارَكَرِيّ ء #» وحفص والأخوان: +( كتَلَهَا وكيا 4. 


ع 3 14 


بشرع تح ران كلتمبراعاعيرايغاري 


ء معاا رو _- 


قوله: (باب + وَآدْ , عَبَدَنا دود د لير اَنُه إلى قوله: + وَسَلَكلطَابِ )*4) الأيد: القوة» وكان داود 
موصوفاً خوط الشعاعاه والأوا ب يال تفسيرة قرنياً: 

قوله: (قال مجاهد: الفهم في القضاء) أي المراد بفصل الخطابء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي بشر 
عن مجاهد قال: الحكمة: الصواب. ومن طريق ليث عن مجاهد: فصل الخطاب إصابة القضاء وفهمه. ومن طريق 
ابن جريج عن مجاهد قال: فصل الخطاب العدل في الحكم, وما قال من شيء أنفذه. وقال الشعبي: فصل الخطاب: 
قوله: أمابعد» وق ذلك .حديث مستد من طريق بلال بن أي برذة غن أيبة عن سجده قال: «أول من قال: أما بعد داود 
النبي وَليِْوٌ وهو فصل الخنطاب» أخرجه ابن أبي حاتم» وذكر عن ابن جرير بإسناد صحيح عن الشعبي مثله» وروى 
ابن أبي حاتم من طريق شريح قال: «فصل الخطاب الشهود والأيهان» ومن طريق أبي عبد الرحمن السلمي نحوه. 

قوله: (ولا تشطط: لا تسرف) كذا وقع هناء وقال الفراء: معناه لا تجر» وروى ابن جرير من طريق قتادة في 
قوله: ولا تشطط؛ أي لا تملء ومن طريق السدي قال: لا تخف. 

قوله: (يقال للمرأة: نعحة. ويقال ها أيضا: شاة) قال أبو عبيدة في قوله: # وى َه وحِدَةٌ )4؛ أي امرأق 
قال الأعشى: 


قوله: (فقال: أكفلنيهاء مثل: وكفلها زكريا: ضمها) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: أ كهلِْيَا عزف 
لَتَِطَابٍ 4 هو كقوله: # وَكمَلَهَا وكوي أي ضمها إليه» وتقول: كفلت بالنفس أو بالمال ضمتته. 

قوله: (وعزني غلبنى) صار أعز مني, أعززته جعلته عزيزاء في الخطاب يقال: المحاورة» قال أبو عبيدة في قوله: 
كان أكثر مني» وإن بطشت وبطش كان أشد مني. ومن طريق قتادة قال: معناه قهرني وظلمني. وأما قوله: «يقال 
المحاورة» فمراده تفسير الخطاب بالمحاورة» وهى بالحاء المهملة؛ أي المراجعة بين المخصمينء وهذا تفسير قوله تعالى: 
«وَعَرَّن ف َخخِطابٍِ *#. 

قوله: (الخلطاء الشركاء) حكاه ابن جرير أيضاً. 

قوله: (فتناه قال ابن عباس: اختبرناه» وقرأ عمر فتناه بتشديد بالتاء) أما قول ابن عباس فوصله ابن 
جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وأما قراءة عمر فمذكورة في الشواذ ولم يذكرها أبو عبيد في 
القراءات المشهورة؛ ونقل التشديد أيضاً عن أبي رجاء العطاردي والحسن البصري. ثم ذكر حديث ابن عباس في 
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السجود في ص أورده من وجهين» ومحمد شيخه في الطريق الأولى هو ابن سلام» والعوام هو ابن حوشب بمهملة 


ثم معجمة. 
قوله: (أنسجد) بنون» وللكشميهني والمستملي أأسجد. وسيأقٍ شرح الحديث في التفسير إن شاء الله تعالى. 


قؤولة ع ربخل : 1ق إكافة كران القند كترااة ود ازاجم اليه وقولةة الك 683 ل 


2 -- ع لو يمرن 5 برقي للا لوا امل امتبوا لل اود عدن معي 9 .ا 5 5 خب تين حش مج يي بر . 
يْبَتى لحر مَنْبكَرِىَ 4# وقوله: + وأتَبعوأ مَاتَدْلُوا ألتَمَطِينُ عَلَ مَلْكِ سلَيْمَنَ وقوله: # وَلِسَليمن لزب عُدَونًا 


201 وو 2 22-4 عه 5 ل سود مح - 5 رصح سن سل سوس فو وس سسا < ران خارم اح جوم 
شبرورواحها سَبَرٌ وأسلنا #: أذبنا + لدعي القِطر *: الحديد # ومن الْجِنَ من يعمل بن يدي ددن ريه ومنيزع مهم 


لاد عم 0 ث. ج ح ماد بن ا حر ره و اس سه سس ا 20 5 و عب ع 00 
ع نامرذ نَذِقَّهَمِنَ عَذَاب الْسَّع * يَعَمَلُونَ له:مَ يسآم من مريب 21 قال جاهد: نيان ما دون القصور # وتملثيل 
سه رس رس 5 5 و 5 2 َِ 5 راعرو ب سه 2 ص سالإسره سيم 
ويحمَان كالجواب 4 كحياض الوبل. وقال ابن عباس: كالحوبة من الآأرض # وَقَدَورٍ رَاسِيلتٍ أعملوا ءال 


دَاوْد شُكرا وَلِليْن باد َالشَكُورٌ 04 + إِلَا ديه الْارْضٍ #: الأرضة «تَأَحكُلُ ونسَأئٌ 4: عصاه + قَلَمَا حَرّ 4 


صرح ل ره 


إلى : ف الَْدَ ب الْمّهينِ 4 جحبٌ عن وِك ررق #: من ذكر ربي لاطَطنِقَ مدنا #: يمسح أعراف الخيل 
وعراقيبها. +«الدَسَْادٍ #: الوثاق. وقالٌ مجاهد: «أصَدِفَِتُ 4: صفنّ الفرس: رفعَ إحدى رجليه حنى 
يكونَّ على طرف ال حافر. «الْنيّدُ 4: السّراعٌ. «ا بسنا #: شيطاناً"١".‏ لإية 4: طيّبة. «'حَكُ ساب »: 


حيت شاء. + فَأمَن : أخط كر حَِاِ )#: بغير حَرَج. 


)١(‏ تفسير ما ألقي على كرسي سليمان عليه السلام بأنه شيطان من تفسير المفردات با اشتهر على الألسنة بسبب ما يعرف عن خاتم سليهان» وأنه 
كان مصدر حكمه وسلطانه. وقد أشار الحافظ ابن حجر هنا إلى بعض هذه الروايات وأن الشيطان اختطف خاتم سليعان وجلس على كرسي 
ملكه وحكم بني إسرائيل» والعجب أن هذا الإفك تسرب إلى بعض أكابر أهل العلم فصدقوه حتى تجد أكثر كتب التفسير في قوله: + وَالتنَا 
عَلَ مي بَسَدًا 4 يقولون شيطاناء وانتشر على ألسنة العامة والخاصة ذكر خاتم سليهان وخواصه مع أن الله تبارك وتعالى نبّه في سورة البقرة 


إلى كذب اليهود على سليان اتباعاً للشياطين في هذا الباب» حيث يقول عرَّ وجلّ: + وَاتَبَمُوامَامَذلوا اليا عق مُلكِ سْلَيِمّنَ وَمَاكَكْرٌ سُلِْمنُ 
وَل النّينطيرت كُمَّرُو يَُمُونَ لاس اليَحْرٌ 4 [البقرة: ]1١7‏ الآية» مع أن رسول الله وف فشر فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه بأنه: 
حلف ليطوفن على مئة من نسائه» فتحمل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله» ونسي أن يقول: إن شاء الله. فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق ولدء فأخذ وألقي على كرسيه فاعتذر إلى الله عز وجلء فقبل الله معذرته؛ وأنه ما طلب الولد تكثرا 
وافتخاراً وإنا ليقاتلوا في سبيل الله فقبل الله منه وأبدله: +( أ جر يأرو َه حت ساب "” وَالت َكل َل واي ”” وَمَاحَرَ من في الْضْمَادٍ )4 [آص 
-58]. روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويِْ: "قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله» ونسي أن يقول: إن شاء الله» فأطاف بهن فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف 
إنسان» فقال رسول الله يِ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته». وني لفظ للبخاري: «فلم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد 
شقيه»» فقال النبي يفهٌ: «لو قالمما لجاهدوا في سبيل الله»؛ فأعجب كيف ترك بعض العلماء هذا التفسير الثابت عن رسول الله كع لفتنة سليمان 
وأتوا بأكاذيب اليه والشياطين. قال ابن كثير في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقوله تعالى: +( وَلعَدَمتََآْلنَ وتنا َك كيبي بَسَدَا نم 
أنَآَبَ “4 ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ها هنا آثاراً كثيرة عن جماعة من السلف. وأكثرها أو كلها متلقاةٌ من الإسرائيليات 
وفي كثير منها نكارة شديدة» وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير» واقتصرنا ها هنا على مجرد التلاوة. 1.ه. 


الرعن شتت رن ركبتمبريهعريذري 


دلق نا محمدٌ بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن محمد بن زياد عنْ أب هريرةً عن 
الح قبل الجليو إنَّ عفريتاً من الحنّ تفلت البارحة ليقطع عل صلاي» فأمكنني الله منة. 
أده فرت أن أربطة على سارية من سواري المسجد حنى تنظروا إليه كك فذكرث 
دعوةً أخي سليمانَ: رب #وَعتَل ملكا لاي لمَسَِيَْبَرِىَ ‏ فرددثّهُ خاستاً». عفريتٌ: متمردٌ من 
إنس أ وجو مكل زكئية فاط وبائة: 

6" نا خالد بن تخلد قال نا مغيرةٌ بن عبدالرحمن عن أَبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةً ع 
النبيّ صلى الله عليه قال: 00 لأطوفيٌ الليلة على تسعينٌ امرآةٌ تحمل كل امرأة 
فارساً يجاهدٌ في سبيل الله. فقال لهُ صاحبّهٌ: إِنْ شاءً الله. فلم يقل. صمل ترم 
ساقطا أحد شيها . قال النيُ صل الله عليه: «لو قالها لجاهدوا في سبيل الله قال شعبب واي 


0 


9 الؤناد: تسعين» وهو أصحٌ. 

دنا مير حص توب إن نازع بعلن برام لصيل مراءة عر أردزقات. 
فليا وسول الله أَيّ مسجد وضع رل؟ فال: «المسجدٌ الحرام». قلتٌ: تأي قال: م 
المسجدٌ الأقصى»). قلت: كم كاد بينهما؟ قال: «أربعونّ). 0 ثم: «حيث| أد ر كبك الصلاة عي 
والأأركى للكمسخلةة: 


هجو 5 


1 نا أبواليان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد عن عبدال من حدلة أ د المي لسسع 
رسول الله صل الله عليه يقول : ١مثلي‏ ومثلٌ الناس كمثلٍ رجل استوقد نارا . فجعل الفراش وهذه 
الدو اب تقعٌ في النار ». وقال: ١كانت‏ امر أنان معهم| ابناهماء جاءً الذئبٌ فذهبّ بابن إحداهماء 
فقالت صاحبتها: إنم) ذهبّ بابنك» وقالت الأخرى: إنا ذهب يابنك. فحاكا إلى داود فقضى 
به ارس ء اتتعريجنا ل نات انين :دوك تأخرزهاء قال : إيتوني بالسكين أشْقّهُ بينهما. فقالت 
الصغرى: اشر يريضك اف عو ابنهاء لتمى بو للصترى 1 قال أبوهريرة: والله إنْ سمعثُ 
بالسكين إلا يومئذ, وما كما نقولٌ إلا المديةٌ. 


آ آذآ لوه كه 


قوله: (قول الله تعالى: # وَوَعَبََا لِدَاوَْ سِْيَمَنَ #) في رواية غير أبي ذر «باب قول الله). 


الأنبياء (*1 4-117 08) .6 


قوله: (نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب) هو تفسير الأواب. وقد أخرج ابن جريج من طريق مجاهد قال: 
الأواب الرجاع عن الذنوب» ومن طريق قتادة قال: المطيع» ومن طريق السدي قال: هو المسبح. 

قوله: (من محاريبء قال مجاهد: بنيان ما دون القصور) وصله عبد بن حميد عنه كذلك وقال أبو عبيدة: 
المحاريب جمع محراب وهو مقدم كل بيت. وهو أيضاً المسجد والمصلى. 

قوله: (وجفان كالجواب كالحياض للإبل» وقال ابن عباس: كالجوبة من اللأرض) أما قول مجاهد 
فوصله عبد بن حميدٍ عنه» وأما قول ابن عباس فوصله ابن أب حاتم عنه» وقال أبو عبيدة: الجوابي جمع جابية» وهو 
الحوض الذي يجبى فيه الماء. 

قوله: (دابة اللأرض) الأرضة. 

قوله: (منسأته: عصاه) هو قول ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قال أبو 
عبيدة: المنسأة العصا. ثم ذكر تصريفهاء وهي مفعلة من نسأت إذا زجرت الإبل؛ أي ضربتها بالمنسأة. 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وزاد في آخره «حبا لها»» وروى من طريق الحسن قال: كشف عراقيبها 
وضرب أعناقهاء وقال: لا تشغلني عن عبادة ربي مرة أخرى. قال أبو عبيدة: ومنه قوله: مسح علاوته إذا ضرب 
عنقه. قال ابن جرير: وقول ابن عباس أقرب إلى الصواب. 

قوله: (الأصفاد الوثاق) روى ابن جرير من طريق السدي قال: مقرنين في الأصفاد؛ أي يجمع اليدين إلى 
العيق بالأقلال. وقال أبوعييدة: الأضقاد الأغاذل واحدها صنده» ويقال للغطاء أيضا ضفك. 

قوله: (قال مجاهد: الصافنات». صفر: الفرس رفع إحدى رح جليه حتى يكون على طرف الحافر) 
وصله الفريابي من طريقه قال: صفن الفرس إلخ» لكن قال: «يديه» ووقع في أصل البخاري «رجليه»» وصوب 
عياض ما عند الفريابي. وقال أبو عبيدة: الصافن الذي يجمع بين يديه ويثني مقدم حافر إحدى رجليه. 

قوله: (الجياد السراع) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. روى ابن جرير من طريق إبراهيم التيمي: أخها 
كانت عشرين فرساً ذوات أجنحة. 

قوله: (جسدأ: شيطانا) قال الفرياي: حدثنا ورقاء عن ابن أي نجيح عن جاهد في قوله: + ونا عَلَ كيسيو- 
جَسَدَا 4 قال: شيطاناً يقال له: آصف. قال له سليهان: كيف تفتن الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك» فأعطاه؛ فنبذه 
آصف في البحر فساخ» فذهب ملك سليان وقعد آصف على كرسيه» ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربينء فأنكرته 
أم سليهان» وكان سليهان يستطعم ويعرفهم بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة حوتاً فطيب بطنه فوجد خاتهه في بطنه 
فرد الله إليه ملكه» وفرٌ آصف فدخل البحر. وروى ابن جرير من وجه آخر عن مجاهد أن اسمه آصر آخره راء؛ ومن 


العو جيتع بن زيكلتمسعريدرئ ١‏ 


طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن اسم الجني صخرء ومن طريق السدي كذلكء» وأخرج القصة من طريقه 
مطولة» والمشهور أن آصف اسم الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب. والله أعلم. 

قوله: (رخاء: طيبة) ني رواية الكشميهني «طيباً رواه الفريابي من الوجه المذكور في قوله: «رخاء» قال: طيبة. 

قوله: (فامنن: أعط. بغير حساب: بغير حرج) وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلكء وقال أبو عبيدة في 
قوله: +[ يِعَيرِ حِسَاِ * أي بغير ثواب ولا جزاءء أو بغير منة ولا قلة. ثم أورد المصنف أربعة أحاديث: أوها حديث 
أبي هريرة في تفلت العفريت على النبي وَفلم. 

قوله: (تفلت على) بتشديد اللام؛ أي تعرض ليء فلتة أي بغتة. 

قوله: (البارحة) أي الليلة الخالية الزائلة» والبارح الزائل ويقال: من بعد الزوال إلى آخر النهار البارحة. 


قوله: (فذكرت دعوة أخي سليمان) أي قوله # وهب 0 ىحر وَْبََرِىَ 4 وفي هذه إشارة إلى 
أنه تركه رعاية لسليمان عليه السلام» ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا في 
م ترات ور باق ماري لحري سلىاصجاي باب ناكالوا برارن الا لى الجالتم رعشي كان 
تصرفهمء قال: وأما قوله تعالى: # إِتَمُير: 220 نّ حَيتُ لامْرومهم 4 فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم؛ 
وتعقب بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية؛ بل ظاهرها أنه تمكن, فإن نفي رؤيتنا إياهم 
حتى قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» واستدل مهذه الآية. والله أعلم. 

قوله: (عفريت: متمرد من إنس أو جان, مثل زبنية جماعته زبانية) الزبانية في الأصل اسم أصحاب 
القرطةة شق من الزين نوعو الدقم» وأطلق عل الملاتكة .ذللكة اننم يدفعون الكفار في النار» وواحد الزبانية 
زبنية وقيل: زبني وقيل: زابن وقيل: زباني وقال: قوم لا واحد له من لفظه. وقيل: واحده زبنيت وزن عفريت» 
ويقال: عفرية لغة مستقلة ليست مأخوذة من عفريتء ومراد المصنف بقوله: «مثل زبنية» أي إنه قيل في عفريت: 
عفرية» وهي قراءة رويت في الشواذ عن أبي بكر الصديق» وعن أبي رجاء العطاردي وأبي السمال بالمهملة واللام» 
وقال ذو الرمة: 


كأنه كوكب في إثر عفرية مصوب في ظلام الليل متتصب 


وقد تقدم كثير من بيان أحوال الجن في «باب صفة إبليس وجنوده) من بدء الخلق. قال ابن عبد البر: الجن على 


الأنبياء (1 4-9 مم) ك5 


قيل: شيطان. فإن زاد على ذلك قيل: مارد» فإن زاد على ذلك قيل: عفريت. وقال الراغب: العفريت من الجن هو 
العارم الخبيث» وإذا بولغ فيه قيل: عفريت نفريت. وقال ابن قتيبة: العفريت الموثق الخلق» وأصله من العفر وهو 
التراب» ورجل عفر بكسر أوله وثانيه وتثقيل ثالثه إذا بولغ فيه أيضاً. 

قوله: (قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة) في رواية الحمّوبيٌ والمستملى «لأطيفن» وهما لغتان. طاف 
بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه» وهو هنا كناية عن الجماع» واللام جواب القسم وهو محذوف؛ أي والله 
لأطوفنء ويؤيده قوله في آخره: «ل يحنث)؛ لآن الحنث لا يكون إلا عن قسمء والقسم لا بد له من مقسم به. 

قوله: (على سبعين امرأة) كذا هنا من رواية مغيرة» وفي رواية شعيب كما سيأتي في الأيمان والنذور «فقال: 
تسعين» وقد ذكرالمصنف ذلك عقب هذا الحديث» ورجح تسعين بتقديم المثناة على سبعين» وذكر أن ابن أبي الزناد 
رواه كذلك. قلت: وقد رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد فقال: «سبعين» وسيأتي في كفارة الأييان من طريقه ولكن 
رواه مسلم عن ابن أبى عمر عن سفيان» فقال: (سبعين) بتقديم السين» وكذا هو في (مسند الحميدي» عن سفيان» 
وكذا أخرجه مسلم من رواية ورقاء عن أب الزناد» وأخرجه الإسماعيلي والنسائي وابن حبان من طريق هشام بن 
عروة عن أب الزناد قال: ١مئة‏ امرأة» وكذا قال طاوس عن أب هريرة كى| سيأتي في الأيان والنذور من رواية معمر» 
وكذا قال أحمد عن عبد الرزاق من رواية هشام بن حجير عن طاوس «تسعين» وسيأتي في كفارة الأيهان» ورواه مسلم 
عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال: «سبعين» وسيأتي في التوحيد من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
«كان لسليان ستون امرأة» ورواه أحمد وأبو عوانة من طريق هشام عن ابن سيرين فقال: «مئة امرأة»» وكذا قال 
عمران بن خالد عن ابن سيرين عند ابن مردويه» وتقدم في الجهاد من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج فقال: ١مئة‏ 
امرأة أو تسع وتسعون» على الشك, فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومئة» والجمع بينها 
أن الستين كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكسء وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمئة فكن دون 
المئة وفوق التسعين فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مئة جبره ومن ثم وقع التردد في رواية جعفرء وأما قول 
بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد وليس بحجة عند الجمهور فليس بكافٍ في هذا 
امرأة ثلاث مئة مهيرة وسبع مئة سرية» ونحوه ما أخرج الحاكم في «المستدرك)» من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب 
قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على الخشب. فيها ثلاث مئة صربحة وسبع مئة سرية. 

قوله: (تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله) هذا قاله على سبيل التمني للخير» وإنما جزم به؛ لأنه 
غلب عليه الرجاءء» لكونه قصد به الخير وأمر الآخرة لا لغرض الدنيا. قال بعض السلف: نبه يِه في هذا الحديث 
على آفة التمني والإعراض عن التفويضء قال: ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر. 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


ه٠‎ 


قوله: (فقال له صاحبه: إن شاء الله) في رواية معمر عن طاوس الآتية «فقال له الملك»؛ وفي رواية هشام 
ابن حجير «فقال له صاحبه» قال سفيان يعني الملك» وفي هذا إشعار بآن تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع» لكن 
في (مسند الحميدي» عن سفيان «فقال له صاحبه أو الملك» بالشك, ومثلها لمسلم» وفي الجملة ففيه رد على من فسر 
صاحبه بأنه الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف بالمد وكسر المهملة بعدها فاء ابن برخيا بفتح الموحدة وسكون 
الراء وكسر المعجمة بعدها تحتانية. وقال القرطبي في قوله: «فقال له صاحبه أو الملك» إن كان صاحبه فيعني به 
وزيره من الإنس والجن» وإن كان الملك فهو الذي كان يآتيه بالوحيء وقال: وقد أبعد من قال المراد به خاطره. وقال 
النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك» وهو الظاهر من لفظه؛ وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. قلت: ليس بين 
قوله صاحبه والملك منافاة» إلا أن لفظة «صاحبه» أعم» فمن ثم نشأ لهم الاحتمال» ولكن الشك لا يؤثر في الجزم» 
فمن جزم بأنه املك حجة على من لم يجزم. 


قوله: (فلم يقل) قال عياض: بين في الطريق الأخرى بقوله: «فنسي) . قلت: هي رواية ابن عبينة عن شيخه. 
وفي رواية معمر قال: (ونسى أن يقول : إن شاء الله ومعنى قوله: «فلم يقل» أي بلسانه لا أنه أبى أن يفوض إلى الله؛ 
بل كان ذللك ثابعاً فى قليف لكنه اكنقى بذللك أولاً وتلنى بي أن يجريه على لسانه لما قيل له لشيء عرض له. 


قوله: (فطاف مبن) في رواية ابن عيينة» «فأطاف بهن2» وقد تقدم توجيهه. 


قوله: (الأواخدا شافط الحد كف شقيه) في رواية شعيب «فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» 
وفي رواية أيوب عن ابن سيرين: «ولدت شق غلام» وفي رواية هشام عنه انصف إنسان»» وهي رواية معمر» حكى 
النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه» وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين: إن 
امراف باطمية الملكون قبطاة وهو المعدده» والقاقى ساحب متاك 

قوله: (لو قاها لجاهدوا في سبيل الله) في رواية شعيب: «لو قال: إن شاء الله» وزاد في آخره: «فرساناً أجمعون». 
وف :زواية ابن سبرين: الو اسطنى حملت كل امرأة منهن قولدت فارساً يقاتل فى.سبيل اللها» وفي رواية طاومن: «لو 
قال إن شاء اله مث وكا دركاً حاجته»: كذ عبد المضتف من رواية شام يخ حبجيرة وعتد الخد ومسل مثله 
من رواية معمرء وعند المصنف من طريق معمر: «وكان أرجى حاجته). وقوله: «دركا» بفتحتين من الإدراك وهو 
كقوله تعالى: + لَا حنفٌ درك ار ئر مكار ور ادها ارا برع عن رار د الك ينس 
سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من امتتتى في أمنيت» بل في الاستناء رجو الوقوع وفي ترك الاسيعياء خشية 
عدم الوقوع؛ وبهذا يجاب عن قول موسى للخضر: #سَتَحِدُفِن سَآء ا َهُصَايرًا 4# مع قول المخضر له آخراً كلق 
ول مَالَرشَطِع عَلَيوصَبْرًا 4# وفي الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وأن كثيراً من المباح والملاذ يصير مستحباً 
بالنية والقصد. وفيه استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن اتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه 
بشرط الاتصالء وسيأتي بيان ذلك في الأيهان والنذور مع بسط فيه. وقد استدل بهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا 
عقب اليمين ولو تخلل بينهما شيء يسير لا يضرء فإن الحديث دل على أن سليمان لو قال: إن شاء الله عقب قول الملك 
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له قل: إن شاء الله؛ لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار كلام الملك» وأجاب القرطبي باحتمال أن يكون الملك قال 
ذلك في أثناء كلام سليمان» وهو احتمال تمكن يسقط به الاستدلال المذكور. وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا 
يكفي فيه النية. وهو اتفاق إلا ما حكي عن بعض المالكية. وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجاع الدال ذلك 
على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. وقد وقع للنبي طلم 
من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللاً من المآكل والمشارب المقتضية 
لضعف البدن على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة» وقد 
تقدم في كتاب الغسل» ويقال: إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد؛ لآن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. وفيه 
جواز الإخبار عن الثشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظنء فإن سليان عليه السلام جزم با قال» ولم يكن 
ذلك عن وحي وإلا لوقع» كذا قبل. وقال القرطبي: لا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه إلا من جهل 
حال الأنبياء وأدمهم مع الله تعالى. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: من أين لسليمان أن يخلق من مائه هذا العدد في ليلة؟ 
لا جائز أن يكون بوحي؛ لأنه ما وقع» ولا جائز أن يكون الأمر ني ذلك إليه؛ لآن الإرادة لله» والجواب إنه من جنس 
التمني على الله والسؤال له أن يفعل والقسم عليه كقول أنس بن النضر: «والله لا يكسر سنها» ويحتمل أن يكون لما 
أجاب الله دعوته أن يهب له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده كان هذا عنده من جملة ذلك فجزم به. وأقرب الاحتمالات 
ما ذكرته أولا وبالله التوفيق. قلت: ويحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيداً بشرط الاستثناء فنسي الاستثناء فلم 
يقع ذلك لفقدان الشرط؛ ومن ثم ساغ له أولا أن يحلف. وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة الظن» وفيه 
جواز السهو على الأنبياء» وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم» وفيه جواز الإخبار عن الشيء أنه سيقع ومستند المخبر 
الظن مع وجود القرينة القوية لذلك» وفيه جواز إضمر المقسم به في اليمين لقوله: «لأطوفن» مع قوله عليه السلام: 
«لم يحنث» فدل على أن اسم الله فيه مقدر فإن قال أحد بجواز ذلك فالحديث حجة له بناء على أن شرع من قبلنا شرع 
لنا إذا ورد تقريره على لسان الشارع» وإن وقع الاتفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال: لعل التلفظ باسم 
الله وقع في الأصل وإن لم يقع في الحكاية» وذلك ليس بممتنع» فإن من قال: والله لأطوفن يصدق أنه قال: لأطوفن 
فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد» وفيه حجة لمن قال: لا يشترط التصريح بمقسم به معين» فمن قال: أحلف أو 
أشهد ونحو ذلك فهو يمين وهو قول الحنفية» وقيده المالكية بالنية» وقال بعض الشافعية: ليست بيمين مطلقاء وفيه 
جواز استعمال لو ولولاء وسيآتٍ الكلام عليه في باب مفرد عقده له المصنف في أواخر الكتاب». وفيه استعمال الكناية 
في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله: «لأطوفن» بدل قوله: لأجامعن. الحديث الثالث: 

قوله: (حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه) هو يزيد بن شريك. 

قوله: (أي مسجد وضع أول) تقدم التنبيه عليه في أثناء قصة إبراهيم عليه السلام» وقوله: «أدركتك الصلاة» 
أي وقت الصلاة» وفيه إشارة إلى المحافظة على الصلاة في أول وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات» وفيه 
إشارة إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم يحصل لا يترك المأمور به لفواته» بل يفعل المأمور في المفضول؛ لأنه وين كأنه 
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تا 


فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته فيه» فنبه على أن إيقاع الصلاة 
إذا حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل» وفيه فضيلة الآمة المحمدية لما ذكر أن الأمم قبلهم كانوا لا يصلون إلا في 
مكان مخحصوص.ء وقد تقدم التنبيه عليه في كتاب التيمم» وفيه الزيادة على السؤال في الجواب لا سيم إذا كان للسائل 
في ذلك مزيد فائدة» الحديث الرابع: 

قوله ني الإسناد: (عن عبد الرحمن) هو الأعرج» وهو كذلك في نسخة شعيب عن أبي الزناد عند الطبراني. 

قوله: (أنه سمع رسول الله يل يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارأء فجعل الفراش 
وهذه الدواب تقع في النارء وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما) هكذا أورده. ومراده الحديث الثاني فإنه 
هو الذي يدخل في ترجمة سليمان» وكأنه ذكر ما قبله -وهو طرف من حديث طويل- لكونه سمع نسخة شعيب عن 
أبي الزناد» وهذا الحديث مقدم على الآخر» وسمع الإسناد في السابق دون الذي يليه» فاحتاج أن يذكر شيئا من لفظ 
الحديث الأول لأجل الإسناد» وقد تقدم في الطهارة للمصنف مثل هذا الصنيع فذكر من هذه النسخة بعينها حديث: 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»؛ وذكر قبله طرفاً من حديث: «نحن الآخرون السابقون»», ولما ذكر في الجمعة 
حديث (نحن الآخرون السابقون لم يضم معه شيئاًء وذكر في الجهاد حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله) الحديث» 
فقال قبله: «نحن الآخرون السابقون» أيضاء وذكر ني الديات حديث: الو طلع عليك رجل».؛ وقدم ذلك قبله أيضأء 
لكنه أورد حديث المرأتين في الفرائضء ولم يضم معه في أوله شيئا من الحديث الآخر وكذا في بقية هذه النسخة فلم 
يطرد للمصنف في ذلك عملء وكأنه حيث ضم إليه شيئاً أراد الاحتياط» وحيث لم يضم نبه على الجواز والله أعلم. 
وأما مسلم فإنه في نسخة «مام عن أبي هريرة ينبه على أنه لم يسمع الإسناد في كل حديث منهاء فإنه يسوق الإسناد إلى 
أبي هريرة» ثم يقول: فذكر أحاديث منها كذا وكذا. وصنيعه في ذلك حسن جداًء والله أعلم. 

(تنبيه): لم أر الحديث الأول تاماً في صحيح البخاريء وقد أورده الحميدي في «الجمع» من طريق شعيب هذه 
وساق المتن بتمامه» وقال: إنه لفظ البخاري وإن مسلا أخرجه من رواية مغيرة وسفيان عن أبي الزناد به» ومن طريق 
همام عن أبي هريرة» وكذلك أطلق المزي أن البخاري أخرجه في أحاديث الأنبياء» فإن كان عنى هذا الموضع فليس 
هو فيه بتامه» وإن كان عنى موضعاً آخر فلم أره فيه. ثم وجدته في اباب الانتهاء عن المعاصي» من كتاب الرقاق» 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 


قوله: (مثلي) أي ني دعائي الناس إلى الإسلام المنقذ لهم من الناره ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على 
الباطل (كمثل رجل إلخ). والمراد تمثيل الجملة بالجملة» لا تمثيل فرد بفرد. 
قوله: (استوقد) أي أوقد. وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى في تحصيل آلاتها. ووقع في 


حديث جابر عند مسلم: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً»» زاد أحمد ومسلم من رواية همام عن أبي هريرة: «فلم| 
أضاءت ما حوله». 
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قوله: (فجعل الفراش) بفتح الفاء والشين المعجمة معروفء ويطلق الفراش أيضاً على غوغاء الجراد الذي 
يكثر ويتراكم. وقال في «المحكم»: الفراش: دواب مثل البعوض» واحلتها فراشة» وقد شبه الله تعالى الناس في 
المحشر بالفراش المبثوث؛ أي في الكثرة والانتشار والإسراع إلى الداعي. 

قوله: (وهذه الدواب تقع في النار) قلت: منها البرغش والبعوض. ووقع في حديث جابر: «فجعل الجنابذ 
والفراش» والجنابذ جمع جنبذ وهو على القلبء والمعروف الجنادب جمع جندب بفتح الدال وضمها والجيم مضمومة 
وقد تكسر» وهو على خلقة الجرادة يصر في الليل صراً شديداء وقيل: إن ذكر الجراد يسمى أيضاً الجندب. 


قوله: (تقع في النار) كذا فيه» وإنم)ا هو في نسخة شعيب كا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»: «وهذه الدواب 
التي تقعن في النار تقعن فيها» قال النووي: مقصود الحديث أنه َف شبه المخالفين له بالفراش وتساقطهم في نار 
الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم. والجامع بينهما اتباع المموى 
وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا مثل كثير المعاني» 
والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الملكة» وإنا يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوةء ى) أن 
الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها؛ بل لما يعجبه من الضياء. وقد قيل: إنها لا تبصر بحال وهو بعيد وإنم| قيل: إنها 
تكون في ظلمة فإذا رأت الضياء اعتقدت أنها كوة يظهر منها النور: فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعر. 
وقيل: إن ذلك لضعف بصرها فتظن أنها في بيت مظلم وأن السراج مثلاً كوة فترمي بنفسها إليه» وهي من شدة 
طيرانها تجاوزه فتقع في الظلمة فترجع إلى أن تحترق. وقيل: إنها تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه» فلشدة جهلها 
تورط نفسها فيا لا قدرة لها عليه» ذكر مغلطاي أنه سمع بعض مشايخ الطب يقوله. وقال الغزالي: التمثيل وقع على 
صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت في النار. ولكن جهل الآدمي أشد من جهل 
الفراش؛ لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال» والكدسى ينقى فق الثار هذة اظويلة أو 
أبذاخوالل امعان 


قوله: (وقال: كانت امرأتان) ليس في سياق البخاري تصريح برفعه» وهو مرفوع عنده عن أب اليهان عن 
شعيب في أواخر كتاب الفرائض أورده هناك» وكذا هو في نسخة شعيب عند الطبراني وغيره؛ وفي رواية النسائي من 
طريق علي بن عياش عن شعيب: «حدثني أبو الزناد ما حدثه عبد الرحمن الأعرج: ما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث 
به عن رسول الله وي قال: بين امرأتان». قلت: ولم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين ولا على اسم واحد من 
ابنيها في شيء من الطرق. 

قوله: (فتحاكما) في رواية الكشميهنى «فتحاكمتا»» وفي نسخة شعيب «فاختص)». 

قوله: (فقضى به للكبرى إلخ) قيل: كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الحكم» ولذلك ساغ لسليمان أن 
ينقضه. وتعقبه القرطبي بأن في لفظ الحديث أنه قضى بأنها تحاكاء وبأن فتيا النبي وحكمه سواء في وجوب تنفيذ 
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ذلك. وقال الداودي: إنم| كان منهما على سبيل المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. وقال ابن الجوزي: 
استويا عند داود في اليد» فقدم الكبرى للسن» وتعقبه القرطبي وحكى أنه قيل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى 
قال: وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طردي كالطول والقصر والسواد والبياض.ء ولا أثر لشىء من ذلك في 
انيع كالانتوعة ا عا ركاد يقت لماحم قال واللاى ينض اقتيقال+ إقيذاود عليه الساف لقي يه للكررى ارب 
اقتضى به عنده ترجيح قوطاء إذ لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم وقوعهء 
فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة قال: وهذا تأويل حسن جار 
على القواعد الشرعية» وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه» فإن قيل: فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب: 
إنه لم يعمد إلى نقض ال حكم, وإنم| احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمرء وذلك أنه لما أخبرتا سليمان بالقصة 
فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك في الباطن» وإن| أراد استكشاف الأمرء فحصل مقصوده لذلك لجزع 
الصغرى الدال على عظيم الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أنها آثرت حياته. فظهر له 
من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى -مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها- ما هجم به على 
الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام من يسوغ له أن يحكم بعلمه أو تكون الكبرى في تلك ال حالة 
اعترفت بالحق لما رأت من سليهان الجد والعزم في ذلك. ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع منكر بيمين» فلم| 
مضى ليحلفه حضر من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بها أراد أن يحلف على جحده. فإنه والحالة هذه يحكم عليه 
بإقراره سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول ولكن من باب تبدل الأحكام 
بتبدل الأسباب. وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً فأجاد. وكلاهما حكم بالاجتهاد؛ لأنه لو كان 
داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه» ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق 
بكبر سن ولا صغره. وفيه أن الحق في جهة واحدة. وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد. وإن كان وجود النص 
مكناً لديهم بالوحيء لكن في ذلك زيادة في أجورهم؛ ولعصمتهم من الخطأ في ذلك» إذ لا يقرون لعصمتهم على 
الباطل. وقال النووي: إن سلييان فعل ذلك تحيلاً على إظهار الحق» فكان ىا لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق 
لخصمه. وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق, ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال. 

قوله: (لا تفعل يرحمك الله) وقع ني رواية مسلم والإسماعيلٍ من طريق ورقاء عن أبي الزناد «لاء ير حمك الله» 
قال القرطبي: ينبغي على هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد «لا» حتى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف؛ لأنه 
إذا وصله ب| بعده يتوهم السامع أنه دعا عليه وإنم| هو دعاء له» ويزول الإيهام في مثل هذا بزيادة واو كأن يقول: لا 
ويرحمك الله. وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستلحق, والمشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا يصحء وقد تعرض 
المصنف لذلك في أواخر كتاب الفرائض» ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (قال أبو هريرة) يعني بالإسناد إليه وليس تعليقاًء وقد وقع كذلك في رواية الإسماعيلٍ من طريق ورقاء 
عن أب الزناد» والمدية مثلثة الميم قيل: للسكينء ذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان» والسكين تذكر وتؤنثء قيل ا 
ذلك؛ لأنها تسكن حركة الحيوان. 


الأنبياء 17 4-7 0م) وله 


ل ل فْكنَةَ 4 إلى قوله: + عَظِيةٌ * 
ا سك ماله ). إلى : # فَخوير 4 #صَعْرَ 4 الإعراض بالوجه. 


بالق نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن عبيلله قال: ل نزلت 
أ اموا ولسوأ متهم يظُلَوِ )* قال أصحابُ النبيّ صلى الله عليه: أيّنا لم يلبسس إِيمانَهُ بظلم؟ 
فنزلث: + لامرلة أله إت الشَرك لَطْلرٌ عَِيدٌ 4. 

0ن سحت نال ١1‏ عيض بز يوس تالدنا لاعت صن زاج عن غلا في عواه ناك" 
لا نزلت + الي مثو و سأ إيتتهم يطلو ) : شقّ ذلك على المسلمينَ» فقالوا : يا رسول الله» فأيّنا 
لا يظلمُ نفسَة؟ فقال: ذلك إنها هوَّ الشرك ألم تسمعوا ما قال لقان لابنه وهوّ يعظه: +« يجوملا 
مرك لمهت التَرَك لَطْلرٌ عَظِيمٌ 4. 


سس حت عر سجس الوح سه سر ور 


قوله : (باب قول الله تعالى : # وَلعَد انا فسن اليكمة ‏ إلى قوله: : # عظِيمٌ )*4) اختلف في لقمان فقيل: كان 
حبشياًء وقيل: كان نوبياً. واختلف: هل كان نبياً؟ قال السهيلي : كان نوبياً من أهل أيلة» واسم أبيه عنقا بن شيرون. 
وقال غيره: هو ابن باعور بن ناحر بن آزر فهو ابن أخي إبراهيم. وذكر وهب في «المبتدأ» أنه كان ابن أخت أيوب. 
وقيل: ابن غالته. وروى الثوري ف تفسيره عن أشتحث عن عكرمة عرخ ابن عباس قال: كان لقيآن عبذا حيشيا نجاراً. 
وفي «مصنف ابن أبي شيبة») عن خالد بن ثابت الربعي أحد التابعين مثله» وحكى أبو عبيد البكري في «شرح الأمالي) 
أنه كان مولى لقوم من الأزد؛ وروى الطبري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب كان لقمان من 
سودان مصر ذو مشافر» أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وفي «المستدرك» بإسناد صحيح عن أنس قال: كان لقمان عند 
داود وهو يسرد الدرع. » فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته فتمنعه حكمته أن يسأل . وهذا صريح في أنه 
عاصر داود عليه السلام . وقد ذكره ابن الجوزي في «التلقيح» بعد إبراهيم قبل إسماعيل وإسحاق والصحيح أنه كان 
في زمن داود. وقد أخرج الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان قاضياً على بني إسرائيل زمن داود عليه السلام» وقيل: 
إنه عاش ألف سنة» نقل عن ابن إسحاق وهو غلط ممن قاله» وكأنه اختلط عليه بلقمان بن عاد» وقيل: إنه كان يفتى 
قبل يعخدداودهواغرب الواقذي فزع أنه كان بين عيسى وثنينا عليهرا الضلاة والسلام: وقنبيته ماحكاه أبوعبيدة 
البكري: أنه كان عبداً لبني الحسحاس بن الأزد. والأكثر أنه كان صاحاً. قال شعبة: عن الحكم عن مجاهد كان صا حاً 
ولم يكن نبيآء وقيل: كان نبياً أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ! اثيل عن جابر عن عكرمة. قلت: وجابر 
هو الجعفي ضعيفء ويقال: إن عكرمة تفرد بقوله: كان نبي وقيل: كان لرجل من بني إسرائيل فأعتقه وأعطاه مالا 
يتجر فيه. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة: أن لقمان شير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة» 
فسئل عن ذلك فقال: خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوة. وفي سعيد بن بشير ضعف, وقد روى سعيد بن أبي 


0ح سر سرس الح سا عا 


عروبة عن قتادة في قوله تعالى : # ولَمَدَ الا لَفمنَ الْجِكمَة # قال: التفقه في الدين ولم يكن نبي وقد تقدم تفسير المراد 


1ه 132 ُ 


شرت ارما ز كلسب راعاعير يناري 


بالحكمة في أوائل كتاب العلم في شرح حديث ابن عباس: «اللهم علمه الحكمة» وقيل: كان خياطاً وقيل: نجاراً. 
وقوله: +[ وَإِذَْالَْقَمَنُ لابه )4 قال السهيلي: اسم ابنه باران بموحدة وراء مهملة» وقيل فيه بالدال في أوله» وقيل: 
اسمه أنعم» وقيل: شكور وقيل: بابلٍ. 

قوله» (ولاتضيعر: عر اط الوه ) تعر نقمي لتوله طال 4 527217 انان #وبدر تقد مكرم: 
أورده عنه الطبري» وأورد من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # كاعر حَدَك َس #: لا تتكبر 
عليهم» قال الطبري: أصل الصعر -يعني بالمهملتين- داء يأخذ الإبل في أعناقها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسهاء 
فيشبه به الرجل المتكبر المعرض عن الناسء انتهى. وقوله: # نَصَمْرَ)# هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي جعفر» وقال 
أبو عبيدة في «القراءات» له: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قرأها كذلك» وقرأها الباقون «تصاعر» قال أبو 
عبيدة: والأول أحب إلي لما في الثانية من المفاعلة» والغالب أنه من اثنين» وتكون الأولى أشمل في اجتناب ذلك. وقال 
الطبري: القراءتان مشهورتان ومعناهما صحيح. والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى: 
+[ لد موود يسا متهم يظُلَو #» وسيأتي شرحه في تفسير الأنعام؛ أورده من وجهين» وإسحاق شيخه في 
الطريق الثانية هو ابن راهويه» وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج». 


باب 
(وَأَضْرِبَ لم ملا أصصلب الْقَيةٍ الآية. 

قال مجاهد: +مَعَرََْا )4: شدَّذنا. وقال ابن عبّاس: +( لدم #: مصائئكم. 

قوله: (باب: + وَآضْرِبَ لم مَتََا أصَصبَ الْقَريَةٍ “4 الآية: + كَحَررَْا )#. قال مجاهد: شددناء وقال ابن 
عباس +« طَتِرَمُم *#: مصائبكم) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه بهذاء وأما قول ابن 
عباس فوصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. والقرية المراد بها أنطاكية فيه| ذكر ابن إسحاق ووهب 
في «المبتدأ»» ولعلها كانت مديئة بالقرب من هذه الموجودة؛ لأن الله أخبر أنه أهلك أهلها. وليس لذلك أثر في هذه 
المدينة الموجودة الآنء ولم يذكر المصنف في ذلك حديثاً مرفوعاًء وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
السبق ثلاثة: يوشع إلى موسى؛ وصاحب يس إلى عيسىء وعلي إلى محمد وفيا وفي إسناده حسين بن حسين الأشقر 
وهو ضعيفء فإن ثبت دل على أن القصة كانت في زمن عيسى أو بعده» وصنيع المصنف يقتضي أنها قبل عيسى. 
وروى ابن إسحاق في «المبتدأ» عن أبي طوالة عن كعب الأحبار أن اسم صاحب يس حبيب النجار» وروى الثوري 
في تفسيره عن عاصم عن أبي مجلز قال: كان اسمه حبيب بن بري» وعن حبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: 
هو حبيب النجارء وعن السدي كان قصاراًء وقيل: كان إسكافاً. قال ابن إسحاق: واسم الرسل الثلاثة: صادق 
وصدوق وشلوم, وقال ابن جريج عن وهب بن سليهان عن شعيب الجبئي بالجيم والموحدة والهمز بلا مد: كان اسم 
الرسولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولص..وعن قتادة: كانوا رسلاً من قبل المسبح: والله أعلم. 


الأنبياء (11 9-807 80م) /اله 


قوله: # وِكْرَسمَتِرَيْكَ عَبْدَهرَكَرِيا 4 إلى قوله : #لَمْ بحل ا سيا | 
قال ابن عباس: مثلاً. يقال:ليَضِيًا )4: مرضياً. «ءِيِيًا )4: عصيّ عتا يعتو. « تَدَدَتِ أَفْيَكُوٌ 

ا 0 قوله: + تَكَحَلَِالٍ سَويًا 4 يقال: صحيحاً 

خَيعَعل تلسرا ايع أن سيا كروي 4. «كأحح »: فأشار. مين م الحكتب 

وو 4 إلى : + نوم يبَعَتُ حَينا )#. + حَِيًا بي :| لطيفاً 5-01 الذكث والأنثى سواء. 

6 نا هدبةٌ بن خالد قال نا همامُ بن يحبى قال نا قتادة عن أنس بن مالك عن مالكِ بن صعصعة 
أنَّنِيٌ الله صل الله عليه حدّئهمْ عن ليل أسري به: ١نم‏ صعد حتّى أى الساء الثاني فاستفتع» 
ف م هذا قال« يريا قير : وقن معلكا؟ قال عمد قيل: وقذ أرسل إليه؟ قال: : نعم. 1 
خلَصْتٌ فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة. قال: جنا من وعيبى فيل علهنا: 57 فرداء 
ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيٌ الصالح». 
قوله: (باب قول الله تعالى: + وَكْرْيَمَتِ ريه عبر ك4 إلى قولو: «لم ينصل نيل سينا 4) في 

زكريا أربع لغات: المد والقصر وحذف الألف مع تخفيف الياء» وفيه تشديدها أيضا وحذفهاء وقال الجوهر 

يصرف مع المد والقصر. 
قوله: (قال ابن عباس: مثلاً) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 

هل تسيا 4 يقول: هل تعلم له مثلاً أو شبهاًء ومن طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في 

قوله: #لَمْ يبحمل لَهمِن قَبَلُ سنا 4# قال: لم يسم يحيى قبله غيره» وأخرجه الحاكم في «المستدرك). 
قوله: (يقال # بَضِيًا #: عرظيا )سكا ءالطرى قال مره ترهناة اتسدرفيادك 
قوله: (فنا: فضا » عنا يعتو) كذا فيه بالصاد المهملة والصواب بالسين» وروى الطبري بإسناد صحيح 


2 سج ردح فو 


عن ابن عباس قال اناري الان يمرل كد يورا سا رصي رفاك ابوصيدة ل تراندن # وقد بلغت من 


5 (ثلاث ث ليان سويا: ويقال: صحيحاً) هو قول عبد 5006 أخرجه ابن أبي حاتم 
عنه قال في قوله: # تلت لَِالٍ سَوِيّا 4 وأنت صحيح. فحبس لسانه فكان لا يستطيع أن يتكلم وهو يقرأ التوراة 
ويسبح» ولا يستطيع أن يكلم الناس» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه» وأخرج من طريق أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: اعتقل لسانه من غير مرض. 


قوله: (فأوحى: فأشار) هو قول محمد بن كعب ومجاهد وغير واحدء أخرجه ابن أبي حاتم عنهم. 


-ذ 


بترتت بإن/ زيكلتبرهاييبندي ١‏ 


قوله: (حفيا: لطيفا) هو قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال أبو عبيدة 
في قوله: نكا فى حَييًا )4 أي محتفياً» يقال: تحفيت بفلان. 
قوله: (عاقرا: الذكر والأنثى سواء) قال أبو عبيدة: العاقر التي لا تلد» والعاقر الذي لا يلدء قال عامر بن 
الطفيل: 
لبئس الفتى إن كان أعور عاقراً جباناً فم) عذري لدى كل محضر 


وقال أيضاً: لفظ الذكر فيه مثل لفظ الأنثى. قال الثعلبي: وُلِد يحبى وعُمّر زكريا مئة وعشرون سنة» وقيل: 
تسعين» وقيل: اثنين وتسعين؛ وقيل: مئة إلا سنتين» وقيل: إلا سنة» ثم أورد المصنف طرفاً من حديث الإسراء من 
رواية أنس عن مالك بن صعصعة؛ والغرض منه ذكر يحيى بن زكرياء وقال فيه وفي عيسى ابن مريم إنهما ابنا خحالة» 
وزكريا هو ابن أدن» ويقال: ابن شبويء ويقال: ابن بارخياء ويقال: ابن أبي ابن بارخياء ومريم بنت عمران بن ناشي» 
وهما من ذرية سليمان بن داود عليهم| السلام» واسم أم مريم حنة بمهملة ونون بنت فاقود» واسم أختها والدة يحبى 
إيشاع» قال ابن إسحاق في «المبتدأ»: كانت حنة عند عمران وأختها عند زكريا وكانت حنة أمسك عنها الولد. ثم 
حملت بمريم فهات عمران وهي حامل. وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم: سمعت مالك بن أنس 
يقول: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا كان حملهما جميعاًء فبلغني أن أم يحبى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني 
يسجد لما في بطنك, قال مالك: أراه لفضل عيسى على يحيى. وقال الثعلبي: ولد يحيى قبل عيسى بستة أشهر. واختلف 
في قوله: + وَءَايَهُ أَلدَكم صا 4 فقيل: نبيء وهو ابن تسع سنين» وقيل: أقل من ذلكء والمراد بالحكم الفهم في 
الدين» قال ابن إسحاق: كان زكريا وابنه آخر من بُعث من بني إسرائيل قبل عيسى» وقال أيضاً: أراد بنو إسرائيل قتل 
زكريا ففر منهم؛ فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها فالتأمت عليه: فأخذ الشيطان بهدبة ثوبه فرأوها فوضعوا المنشار 
على الشجرة فنشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها. وأما يحبى فقتل بسبب امرأة أراد ملكهم أن يتزوجهاء فقال 
له يحيى : إنبا لا تحل لك لكونها كانت بئت امرأته» فتوصلت إلى الملك حتى قتل يحيى» قال ابن إسحاق: كان ذلك قبل 
أن يرفع عيسى. وروى أصل هذه القصة الحاكم في «المستدرك» من حديث عبد الله بن الزبير» وروى أيضاً من حديث 
ابن عباس أن دم يحبى كان يفور حتى قتل عليه بختنصر من بني إسرائيل سبعين ألفاً فسكن. 


5 7 8 رص > 0 6 ضح سا لا مو ددم ص رديه 2 200 6< 
و د قال تَالْملكة يلمريم إن أله مرك يِكلِمَةٍ مَنْهُ #. وقوله تعالى: + إِنَألمَهاصَطص ءَادَمَ وَفَعَا ىال انافير 
وََالعِمْرَنَعَلَالْعَلَمِينَ * إلى: # يِعَيرِحِسَابٍ *. 


وقال ابن عباس: © وَمَالَعِمْرَتَ #. المؤمنونَ من آل إبراهيمَ وآل عمرانَ وآل ياسين وآل محمد. 
و 7 م و 


قو ل: © إرك أوَلَ الناصبارهِيم للد اتوم *# الم منوون. ويقال: (آل يعقو س). إذا صغر وا (1) 
يقول: # إك أوَلَ لاس بإيهيم لذي أتبعوه *# وهم المؤمنون. ويقال: (آل يعقوب). إذا صغروا (آل) 


ردُوهُ إلى الأصل قالوا: أهيل. 
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7- نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزُهريٌّ قال حدثني سعيدٌ بِنْ المسيّب قال: قال أبوهريرة: 


له 


اس 5 1 2 و 7 
سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه يقول: «ما من بني آدمَ مولودٌ إلا يمسّه الشيطان حينَ يولد 


1 : 7 2 )أه 2 4 2 بق 3 آ 3 ا 

فيستهل صارخا من مس الشيطان» غير يريم وابنها». لم يقول ابوهريرة: وَإِفْ أعِيدُهَا يلك 

وَدُريَهَا من الشَّيطن اليو ]*. 

قوله: (باب قول الله تعالى: + وَاَدَهُرْفالككب مر إِذِآنتبَدتَِنَ أَهْلِهَا مَكنَاسَرَقِيًا 4) وقوله: +[ إِدٌمَاتِ 
لْمَكيِكةُ يميم إن أله يبَصَرَك يِكلِمَةٍ )4 وقوله: + إنَأمهَآمَطَفَ ءام وَنوْحًا )4 هذه الترجمة معقودة لأخبار مريم عليها 
السلام» وقد قدمت شيئاً من شأها في الباب الذي قبله. ومريم بالسريانية الخادم» وسميت به والدة عيسى فامتنع 
الصرف للتأنيث والعلمية» ويقال: إن مريم بلسان العرب من تكثر من زيارة الرجال من النساء. كالزير وهو من 
يكثر زيارة النساء» واستشهد من زعم هذا بقول رؤبة: «قلت لزير لم تصله مريمه» حكاه أبو حيان في تفسير سورة 
البقرة» وفيه نظر. 

قوله: (قال ابن عباس: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وال محمد ونه 
يقول: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. وهم المؤمنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنهء وحاصله أن المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وإن كان اللفظ عاماً فالمراد به الخصوص. 

قوله: (ويقال: آل يعقوب أهل يعقوبء. إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا: أهيل) اختلف 
في «آل» فقيل: أصله أهل فقلبت الحاء همزة بدليل ظهور ذلك في التصغير» وهو يرد الأشياء إلى أصلهاء وهذا قول 
سيبويه والجمهورء وقيل: أصله أول من آل يؤول إذا رجع؛ لأن الإنسان يرجع إلى أهله» فتحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفاء وتصغيره على أويل. 

قوله: (عن الزهري قال حدثنى سعيد بن المسيب) كذا قال أكثر أصحاب الزهري» وقال السدي: عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه الطبري. 

قوله: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد) ني رواية سعيد بن المسيب عن أب هريرة 
الماضية في «باب صفة إبليس» بيان المس المذكور لفظه: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد 
غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب» أي في المشيمة التي فيها الولد» قال القرطبي: هذا الطعن من 
الشيطان هو ابتداء التسليط» فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمهاء حيث قالت: + وَإِفْ أُعِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ون 
آَلشَّيِطنِ لتحيو * ول يكن لمريم ذرية غير عيسى. ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم «إلا نخسه الشيطان» 


لعن بترتت بم رركتم اندي 


0 


قوله: (فيستهل ضارخا فخ :فين القيطان) 3 في رواية معمر المذكورة «من نخسة الشيطان»» أي سبب 
صراخ الصبي أول ما يولد الألم من مس الشيطان إياهء والاستهلال الصياح. 

قوله: (غير مريم وابنها) تقدم في 'باب إبليس» بذكر عيسى خاصة:. فيحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى المس» 
وذاك بالنسبة إلى الطعن في الجنب» ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام با زاد» وفيه يُعْد؛ٍ لأنه حديث واحدء وقد رواه 
خلاس عن أب هريرة بلفظ: «كل بني آدم قد طعن الشيطان فيه حين ولد» غير عيسى وأمه. جعل الله دون الطعنة 
حجاباً» فأصاب الحجاب ولم يصبهما»» والذي يظهر أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء والزيادة من الحافظ 
مقبولة» وأما قول بعضهم: يحتمل أن يكون من العطف التفسيري. والمقصود الابن: كقولك: أعجبني زيد وكرمه. 

قوله: : ثم يقول أبو هريرة: و إني أعيذها بك إلخ) فيه بيان؛ لأن في رواية أبي صالح عن أبي هريرة إدراجاً 
وأن تلاوة الآية موقوفة على أبي هريرة. 


باب 


4 مَلدْهَكالكِيِكَةٌ يمري إدَ آمَهأسَكَلدَكِ 4 إلى قوله: « ليمز يَخَتْزْمت‎ ١ 
0000 ا رت ا يي أ هد ا اا فاه ؤومة‎ 
يقال: + يَكَمْلُ #: يضم. كفلها: ضمّها: مخففة» ليس من كفالة الديون وشبهها.‎ 
عل لس‎ 0 3 0 5 0 ٠ 4 َ 1 
نا أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال: سمعتٌ عبدالله بنَ جعفر‎ "١ 
- و 5 5 و و‎ 5 4 00 
قال سمعثٌ عليّا يقول: سمعت النبيّ صل الله عليه يقول: «خيرٌ نسائها مريم ابنة عمرانَ» وخيرٌ‎ 
و‎ 
نسائها خديجة».‎ 
قوله: (باب: + وَإِدْهَاكالمَكِيِكةٌ يَمَريَمُ ِنَّ آمهَصَلَدكٍ * الآبة إلى قوله + أَيْهْمَ يَكَمُزْمَرْسمَ 4. يقال:‎ 
يكفل يضم كفلها ضمها مخففة» ليس من كفالة الديون وشبهها) أشار بقوله: ١مخففة» إلى قراءة الجمهورء‎ 
وراحا كر تيا بالاتتيا اي ليا انا كروي لاماي كر لضي ]ليا بكري عافن نزا”‎ 
بالمد» فاحتاج إلى أن يقرأ زكرياء بفتح الهمزة» وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: # وَكَمَلَهَا وكيا 4 يقال: كفلها بفتح الفاء‎ 
وكسرها؛ أي ضمهاء وفي قوله: : يم 2 يَكَمُزُْمَرَسمَ # أي يضم. انتهى. وكسر الفاء هو في قراءة بعض التابعين.‎ 
واستدل بقوله تعالى: + إِنَّ أله أصَطمَدكِ 4 على أنها كانت نبية» وليس بصريح في ذلكء وأيّد بذكرها مع الأنبياء في‎ 
سورة مريم» ولا يمنع وصفها بأنها صديقة فقد وصف يوسف بذلك. وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة‎ 
نبيات» وحصرهن ابن حزم في ست,ء حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم. وأسقط القرطبي سارة وهاجرء‎ 
ونقله في «التمهيد) عن أكثر الفقهاء. وقال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية. وقال عياض: الجمهور على خلافه.‎ 


0١ )08 4-117 1*( الأنبياء‎ 


ونقل النووي في «الأذكار» أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية. وعن الحسن: ليس في النساء نبية ولا في 
الجن. وقال السبكي الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء» ونقله السهيلٍ في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاء. 

قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وعبد الله بن جعفر؛ أي ابن أبي طالب. 
قال لوانتي دوواء امجداب شاد و حرو نعف قال لم وطالقهم اب بتري :زاب سحا قرورا وحن مشفاع خرن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر زاد في الإسناد عبد الله بن الزبير» والصواب إسقاطه؛ والله أعلم. 

قوله: (خير نسائها مريم) أي نساء أهل الدنيا في زماهاء وليس المراد أن مريم خير نسائها؛ لأنه يصير كقوهم: 
زيد أفضل إخوانه» وقد صرحوا بمنعه» فهو ى! لو قيل: فلان أفضل الدنيا. وقد رواه النسائي من حديث ابن 
عباس بلفظ: «أفضل نساء أهل الجنة»)» فعلى هذا فالمعنى خير نساء أهل الجنة مريم» وفي رواية: «خير نساء العالمين») 
وهو كقوله تعالى: # وَاحَطَمَنكِعَلَ نسل المتكميرت وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساءء وهذا لا يمتنع عند 
من يقول: إنها نبية. وأما من قال: ليست بنبية فيحمله على عالمي زمانهاء وبالأول جزم الزجاج وجماعة واختاره 
القرطبي» ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بني إسرائيل أو نساء تلك الأمة أو «من» فيه مضمرة والمعنى أنها من جملة النساء 
الفاضلات» ويدفع ذلك حديث أبي موسى المتقدم بصيغة الحصر: أنه لم يكمل من النساء غيرها وغير آسية. 

قوله: (وخير نسائها خديجة) أي نساء هذه الأمة» قال القاضي أبو بكر بن العربي: خديجة أفضل نساء الأمة 
مطلقاً لهذا الحديث» وقد تقدم في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذكر مريم وآسية» وهو يقتضي فضلهم| على 
غيرهما من النساء» ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل من آسية» وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة وكأنه لم 
يتعرض في الحديث الأول لنساء هذه الأمة» حيث قال: ولم يكمل من النساء؛ أي من نساء الأمم الماضية إلا إن حملنا 
الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه. وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
وفاطمة ومريم وآسية»» وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس: «احسبك من نساء العالمين» فذكرهن. وللحاكم 
من حديث حذيفة «أن رسول الله يع أتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»» وسيأتي مزيد لذلك في ترجمة 
خديجة من مناقب الصحابة. 


قوله تعالى +١١:‏ إِدْ قال تٍالْمَلدِكةٌ يمرم إن لله يبسرك يكِلمَةٍ وَنْهُ سمه الع عِسَى أبن 
مي » إلى قوله: « ك ميكون »* 
«مبْرْدٍ )4: ويَِشْرّك واحد. © يَجِهَا ا: شريفاً. وقالَ إبراهيمٌ: المسيح الصدّيق. وقال مجاهد: 
الكهل الحليم. والأكمةٌ من يُبصر بالنهار ولا يُصرٌ بالليل. وقالَ غيرُُ: منْ يولدٌ أعمى. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (5-57 5 0): وقع في رواية أبي ذر بزيادة واو في أول هذه الآية وهو غلطء وإنما وقعت الواو في أول الآية التي قبلهاء 
وأما هذه فبغير واو. |.ه. 
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امد 


و 0 


نا آدم قال نا شعبةٌ عن عمرو بن مرَّةقالَ “يفك د افهداق يدهن أن فوم اكتف 
قال: قال النبين صلى الله عليه: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كَمْل 
من الرجال كثير ول يَكمّلُ من النساء إلا مريبٌ بنتٌ عمرانَ وآسيةٌ امرأةٌ فرعون». 

9- وقال ابن وهب أخيرني يونسٌ عن ابن شهاب قال ني يعدي ]| سكن أنّ أباشريرة قال: 

00 | و 1 ًِ 5 

سمعتٌ رسول الله صل الله عليه يقول: «نساءٌ قريش خيرٌ نساء ركبْنَ الإبل: أحناٌ على طفل» 
3 أو نه 5 - ذ اعة 0 - 
وأرعاة على زوج ني ذات يده». يقول أبوهريرة على إثر ذلك: ولم تركبٌ مريمم بنت عمرانَ 
بعيرا قط 


0 


تابعةُ ابنُ أخي الزُهريٌ وإسحاقٌ الكلبنٌ عن لأعري 

قوله: (باب قول الله تعاللى: + إِدْ قَال تالْمَلَيَكةُ يمَرَيِم إنَّ الله يبسرك يِكلِمَةٍ صَنْهُ أَسْمَه ألْمسِيعُ عسى أبن 
ريم 4) وقع في رواية أبي ذر بزيادة واو في أول عله الكية ا وقعت الواو في أول الآية التي قبلها وأما 
عله قبغين واو 

قوله: (يبشرك ويبشرك واحد) يعني بفتح أوله وسكون الموحدة وضم المعجمة» وبضم أوله وفتح الموحدة 
وتشديد المعجمة, والأولى وهي بالتخفيف قراءة يحبى بن وثاب وحمزة والكسائي, والبشير هو الذي يخبر المرء با 
يسره من خيرء وقد يطلق في الشر مجازاً. 

قولهة (وجبيا) أى الأشريفا) فال أبوسيدةالرسيه الى ورف وتوجهة اللولدة أ تقرفه» و اليا قواله: 
ااوجييا عل الخال 

قوله: (وقال إبراهيم: المسيح الصديق) وصله سفيان الثوري في تفسيره رواية أبي حذيفة موسى بن 
مسعود عنه عن منصور عن إبراهيم هو النخعي قال: المسيح الصديق. قال الطبري: مراد إبراهيم بذلك أن الله 
مسحه فطهره من الذنوبء فهو فعيل بمعنى مفعول. قلت: وهذا بخلاف تسمية الدجال المسيح» فإنه فعيل بمعنى 
فاعل» يقال: إنه سمي بذلك لكونه يمسح الأرضء وقيل: سمي بذلك؛ لأنه ممسوح العين» فهو بمعنى مفعول» 
قيل في المسيح عيسى أيضاً: إنه مشتق من مسح الأرض؛ لأنه لم يكن يستقر في مكان» ويقال: سمي بذلك؛ لأنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» وقيل: لأنه مسح بدهن البركة مسحه زكريا وقيل: يحبى» وقيل: لأنه كان ممسوح 
الأخصين: وقيل: لأنه كان جميلاً يقال: مسحه الله؛ أي خلقه خلقاً حسناً» ومنه قوهم: به مسحة من جمال. وأغرب 
الداودي فقال: لأنه كان يلبس المسوح. 


الأنبياء (*1 4-117 08) 0 


يليت ) قال: الكهل: الحليم: 0 وقد قال يي ا 


عندهم من ناهز الأربعين أو قارمهاء وقيل: من جاوز الثلاثين وقيل: ابن ثلاث وثلاثين» انتهى. والذي يظهر أن مجاهداً 


فسره بلازمه الغالب؛ لأن الكهل غالباً يكون فيه وقار وسكينة» وقد اختلف أهل العربية في قوله :# وكهلا 20 هل 
هو معطوف على قوله: # وَحهًا 4 أو هو حال من الضمير في يكلم؛ أي يكلمهم صغيراً وكهلاً وعلى الأول يتجه 


تفسير مجاهد. 


قوله: (الأكمه: من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» وقال غيره: من يولد أعمى) أما قول مجاهد 
فوصله الفريابي أيضاًء وهو قول شاذ تفرد به مجاهد, والمعروف أن ذلك هو الأعشى. وأما قول غيره فهو قول 
الجمهورء وبه جزم أبو عبيدة» وأخرجه الطبري عن ابن عباس» وروى عبد بن حميد من طريق سعيد عن قتادة: كنا 
نتحدث أن الأكمه الذي يولد وهو مضموم العين. ومن طريق عكرمة: الأكمه الأعمى. وكذا رواه الطبري عن 
السدي» وعن ابن عباس أيضاًء وعن الحسن ونحوهم. قال الطبري: الأشبه بتفسير الآية قول قتادة؛ لأن علاج مثل 
ذلك لا يدعيه أحد, والآية سيقت لبيان معجزة عيسى عليه السلام» فالأشبه أن يحمل المراد عليهاء ويكون أبلغ في 
إثبات المعجزة» والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديثين: أحدهما حديث أبي موسى الأشعري في فضل مريم وآسية» وقد 
تقدم شرحه في آخر قصة موسى عليه السلام. ثانيهما حديث أبي هريرة في فضل نساء قريش. 


قوله: (وقال ابن وهب إلخ) وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب» وكذلك أخرجه الإساعيلٍ عن 
الحسن بن سفيان عن حرملة» وسيأتي للمصنف موصولا من وجه آخر عن ابن وهب في النكاح» قال القرطبي: 
هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب خاصة؛ لأمهم أصحاب الإبل غالبا وسيأتي بقية شرحه في كتاب النتكاح 
إن شاء الله تعالى. 


قوله: (أحناه) أشفقه. حنى يحنو ويحني من الثلاثي» وأحنى يحني من الرباعي: أشفق عليه وعطف. والحانية 
التي تقوم بولدها بعد موت الأبء قال: وحنت المرأة على ولدها إذا لم تتزوج بعد موت الأب. قال ابن التين: فإن 
تزوجت فليست بحانية. قال الحسن في ا حانية التي لها ولد ولا تتزوج. وفي بعض الكتب: أحنى بتشديد النون 
والتنوين حكاه ابن التين» وقال: لعله مأخوذ من الحنان بفتح وتخفيف وهو الرحمة» وحنت المرأة إلى ولدها وإلى 
زوجها سواء كان بصوت أو لاء ومن الذي بالصوت حنين الجذع» وأصله ترجيع صوت الناقة على أثر ولدهاء وكان 
القياس أحناهن؛ لكن جرى لسان العرب بالإفراد» وقوله: «ولم تركب مريم بعيراً قط» إشارة إلى أن مريم لم تدخل في 
هذا التفضيل؛ بل هو خاص بمن يركب الإبل» والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جنيع النساء 
إلا من قيل: إنها نبية» فإن ثبت في حق امرأة أنها نبية فهي خارجة بالشرع؛ لآن درجة النبوة ة لا شيء بعدهاء وإن لم 
يثبت فيحتاج من يخرجهن إلى دليل خاص لكل منهن» فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم تدخل في هذا العموم؛ لأنه قيد 


القع بشييع رن ركست مبيعاعيريذدئ 


03 


أصل الفضل بمن يركب الإبل» ومريم لم تركب بعيراً قط. وقد اعترض بعضهم فقال: كأن أبا هريرة ظن أن البعير 
لا يكون إلا من الإبل» وليس كما ظن بل يطلق البعير على الحمار. وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركباناً إلا 
على أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» وإنم| كانت تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة» وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحمار» 
وهي لغة حكاها الكواثي. واستدل بقوله: # وَأصَطْمَِعََ نسل اللميرت 4 على أنها كانت نبية» ويؤيد ذكرها في 
سورة مريم بمثل ما ذكر به الأنبياءء ولا يمنع وصفها بأنها صديقة» فإن يوسف وصف بذلك مع كونه نبياً» وقد نقل 
عن الأشعري أن في النساء نبيات. وجزم ابن حزم بست: حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم؛ ولم يذكر 
القرطبي سارة ولا هاجرء ونقله السهيلي في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاء» وقال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية» 
وقال عياض: الجمهور على خلافه. وذكر النووي في «الأذكار» عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست 
نبية» ونسبه في شرح المهذب» لجماعة» وجاء عن الحسن البصري ليس في النساء نبية ولا في الجن» وقال السبكي: 
اختلف في هذه المسألة ولم يصح عندي في ذلك شيء. 

قوله: (يقول أبو هريرة على أثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط) في رواية لأحمد وأبي 
يعلى: "وقد علم رسول الله و أن مريم لم تركب بعيراً قط» أراد أبو هريرة بذلك أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات 
بالخيرية؛ لأنه قيدهن بركوب الإبل» ومريم لم تكن من يركب الإبل» وكأنه كان يرى أنها أفضل النساء مطلقا. 

قوله: (تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري) أما متابعة ابن أخي الزهري وهو محمد 
ا ا ال ار 
فوصلها الزهري ني «الزهريات» عن يحيى بن صالح عنه. 


قوله تعالى: # يتَأهُلَ ألحكتب لا مَنْلُوا فى دِبِيِكُم 4* إلى: #وكيلا *4 
قال أبوعبيد: # وَكَلِمْتُدُ #: كن فكان. 
وقالَ غيرة: «إوَرُوحٌ مَنَهُ 4: أحياةٌ فجعلّهُ روحاً ولا تَتُوواتكتَةٌ 4. 

1 نا صدقةٌ بن الفضل قال أنا الوليدٌ عن الأوزاعيٌ قال ني حُميرُ بن هانئ قالَ ني جنادةٌ بن 5 
اماو فيا عن النبيّ صلى الله عليه قال: امن شه أن لا إل إلا له وحقة ل شرك لكوأ 
محمداً عبدَهُ ترك وأ غيسن غيدالله برص وكلميهُ ألقاها إلى مريمَ وروحٌ من والجنة حقٌّ 
والنادٌ حقٌء أَدخْلَهُ الله الجن على ما كانّ من العمل». 


قال الوليدٌ: وحدثنى ابن جابر عن عمير عن جنادة» وزاد: «من أبواب الجحنة الثانية أيها شاء». 


الأنبياء 17 4-7 0م) هه 


قولف ناك وله ساق موا كاقل اتمحكي تاراق وررمظ أو إل واتسضي» اواثال خنادى: 
وقع في رواية الأصيل # فل يتأهْلَ الحكتب # ولغيره بحذف «قل» وهو الصواب. قلت. هذا هو الصواب في 
هذه الآية التي هي من سورة النساء؛ لكن قد ثبت «قل» في الآية الأخرى في سورة المائدة + قُلُ يتأهْلّ ألحكتَب ل 


وى سور مج م بس 


قو كاد م عَيرألْحَقَ * الآية» ولكن مراد المصنف آية سورة النساء بدليل إيراده لتفسير بعض ما وقع فيهاء 


فالاعتراض متجه. 

قوله: (قال أبو عبيد: كلمته كن فكان) هكذا ني جميع الأصولء والمراد به أبو عبيد القاسم بن سلام» ووقع 
نظيره في كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 

قوله: (وقال غيره: وروح منه أحياه فجعله روحا) هو قول أب عبيدة, قال في قوله تعال: #وَحَلِمَهُ: 
ألْعَنهَآ إِلَ مَرْجمَ # قوله: كن فكان. وروح منه الله تبارك وتعالى أحياه فجعله روحا # ولا تَمُولُوا تكمٌّ )4: أي لا 
تقولوا: هم ثلاثة. 

قوله: (ولا تقولوا ثلاثة) هو بقية الآية التي فسرها أبو عبيدة. 

قوله: (عن الأوزاعي) في رواية الإسماعيلي من طريق علي بن المديني عن الوليد: «حدثنا الأوزاعي». 


قوله: (عن عبادة) هو ابن الصامت,. في رواية ابن المديني المذكورة: ١‏ حدثني عبادة» وفي رواية مسلم عن جنادة 
«حدثنا عبادة بن الصامت». 


قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) زاد ابن المديني في روايته: «وابن أمته»» قال القرطبي: مقصود هذا 
الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه. ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم» قال 
النووي: هذا حديث عظيم الموقع» وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد, فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل 
الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. وقال غيره: في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بآن إيانهم مع قولهم 
بالتثليث شرك محضء وكذا قوله: «عبده» وني ذكر (رسوله)» تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بم| هو منزه 
عنه وكذا أمه. وفي قوله: «وابن أمته» تشريف له وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه «منه» كقوله تعالل: #[ وَسَحَرَلكرٌ 
ماف اموت وماق الْدَضِ حِيعَا صِنَُ 4 فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه؛ 
أي أنه مكون كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته. وقوله: # وَكَلِمَتَهُ 4 إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه 
من غير أب» وأنطقه في غير أوانه» وأحيا الموتى على يده» وقيل: سمي كلمة الله؛ لآنه أوجده بقوله: كن فلما كان 
بكلامه سمي به )| يقال: سيف الله وأسد الله» وقيل: لما قال في صغره: إني عبد الله» وأما تسميته بالروح فلما كان 
أقدره عليه من إحياء الموتى» وقيل: لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح. وقوله: «أدخله الله الجنة من أي 
أبواب الجنة شاء» يقتضى دخوله الجنة وتخييره في الدخول من أبوابهاء وهو بخلاف ظاهر حديث أبي هريرة الماضى في 
بده الو فإند يققفى أن لكل ذلغل اجخنة باباً معيناً يحل منهه قاله ومع بينينا بأنه فى الأصل حي لكنه يرى أن 


امرك 


الذي يختص به أفضل في حقه فيختاره؛ فيدخله مختاراً لا مجبوراً ولا ممنوعاً من الدخول من غيره. قلت: ويحتمل أن 
يكون فاعل شاء هو الله» والمعنى أن الله يوفقه لعمل يدخله برحمة الله من الباب المعد لعامل ذلك العمل. 

قوله: (قال الوليد) هوابن مسلم. وهو موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه مسلم عن داود بن رشيد عن 
الوليد بن مسلم عن ابن جابر وحده به ولم يذكر الأوزاعي» وأخرجه من وجه آخر عن الأوزاعي. 

قوله: (عن جنادة وزاد) أي عن جنادة عن عبادة بالحديث المذكور وزاد في آخره. وكذا أخرجه مسلم بالزيادة» 
ولفظه: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الشانية شاء»» وقد تقدمت الإشارة إليه في صفة الجنة من بدء الخلق» وقد تقدم 
الكلام على ما يتعلق بدخول جميع الموحدين الجنة في كتاب الإيمان با أغنى عن إعادته. ومعنى قوله: «على ما كان من 
العمل» أي من صلاح أو فساد. لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما 
كان من العمل» أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 

(تنبيه): وقع في رواية الأوزاعي وحده. فقال في آخره: «أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل» بدل قوله 
في رواية ابن جابر: «من أبواب الجنة الثانية أمها شاء»» وبيّنه مسلم في روايته» وأخرج مسلم من هذا الحديث قطعة 
من طريق الصنابحي عن عبادة: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله حرم الله عليه النار»» وهو يؤيد ما سيأتي 
ذكره في الرقاق في شرح حديث أب ذر: أن بعض الرواة يختصر الحديث, وأن المتعين على من يتكلم على الأحاديث 
أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق» ويشرحها على أنه حديث واحدء فإن الحديث أولى ما فسر 
بالحديث. قال البيضاوي في قوله: «على ما كان عليه من العمل) دليل على المعتزلة من وجهين: دعواهم أن العاصي 
يخلد في النار» وأن من لم يتب يجب دخوله في النار؛ لأن قوله: «على ما كان من العمل» حال من قوله: «أدخله الله 
الجنة»» والعمل حينئذ غير حاصلء ولا يتصور ذلك في حق من مات قبل التوبة» إلا إذا أدخل الجنة قبل العقوبة. 
وأما ما ثبت من لازم أحاديث الشفاعة أن بعض العصاة يعذب ثم يخرج» فيخص به هذا العموم, وإلا فالجميع تحت 
الرجاء» كما أخهم تحت الخنوف. وهذا معنى قول أهل السنة: إنهم في خطر المشيئة. 


باب 
و ود او لكاي تر امتقو نبا 
نبذناة: ألقيناه. اعتزلت شرقياً: ممايلي الشرق. كماما لْمَحَاشُ 4: أفعلْتٌ من جنتٌ. 
ثقال: أده اضطرهاء تشاقط: تُشقط. قصيا: قاصياً. فرياً: عظي؟. 


قال ارك غيافن السيا: 1 أكورشها. 
وقال غيرة: الشْنِيُ: الحقير. 
وقال أبو وائل: علمث مريمٌ أنَّ التقنىّ ذو ثمبية» حينَ قالت : #إِنكتْقَيًا توم يا /4. 


4 الأنبياء (1 9-87 م0) 01 
وقالَ وكيعٌ عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقّ عن البراء: م«سَرِبًا 4 مهرٌ صغير بالسريانية. 

1 نا مسلمٌ بن إبراهيم قال نا جريرٌ بنُ حازم عن محمد بن سيرينَ عن أب هريرة عن النبيّ صى 
الله عليه: به: «لم يتكلم ني المهد إلا ثلاثة : عيسى. وكانّ في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصل 
جاءنه أَمّه فدعيٌةٌ فقال: أجيبها أو أصل؟ فقالت: اللهمٌ لامْتهُ حّى تريةُ وجوة المومسات. وكادّ 
عرد ل صوييه تعر ضيه 1 مرأة فكلّميهُ فأبي» فأنت راعياً فأمكنتهُ من نفسهاء فولدتث 
غلاماً فقالث : من جريج؛ فأنوةُ فكسروا صومعته وأنزلوه وسبُوه. وتوضّاً وصلٌ» ثم أتى الغلامَ 
فقال من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي, قالوا : نبني صومعدكَ من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين. 
وار لا ني إسرائيلء 0 اللهمٌ اجعلٍ 
قال أبوهريرةً كأ أنظز إل لني صل لل حلي يم إصبقه فع مب فقت للم لاجمل 
ابني مثلّ هذه. فترك ثديها فقال: اللهمّ اجعلني مثلهاء فقالت له ذلك» فقال: الراكبٌ جار من 
الجبابرة» وهذه الأمّة يقولونَ سرقت زنت. وم تفعل». 


ففقةة اإبواي بر موس لالاأناعة ا عن معمر. لح . وحدثني محمودٌ قال نا عبدّالرزاق قال أنا 
معمر عن الزهريٌّ قال أخبرني سعيدٌ بن المسبّب عن أبي هريرة قال: قالَ النبي صلى الله عليه اليل 
ارق الى عرس 31ل فنعتهُ فإذا رجلّ حسبيّهُ قالَ: ١مضطربٌ‏ رَجَلّ الرأس كأنةُ من 
رجال شئوءة» . قال: ١اولقيتُ‏ عيسى» فنعتّة النبنُّ صلى الله عليه فقال: «ربعة أحمرء كأنما خرج 
من ديماس -بٍ يعني ا حرام - ا إبراهيم وأنا أله ولدوه) .اقال: لوانت ؤناقين اعذها لين 
والآخد فيه خمرء فقيل ل: خذ أيَهما شتٌ» فأخذتٌ اللبنَ فشربته» فقيلَ لي: هُدِيتَ الفطرةً -أو 
أصبتٌ الفطرة- أما إنكَ لو أخذتٌ الخمرَ غوث أمَّتْك). 

0 نا محمد بن كثير قال نا إسرائيل قال أنا عثمانٌ بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمرَ قالَ: قال 
الننٌ صلى الله عليه: ارأَيثُ عيسى وموسى وإبراهيم؛ فأنًا عيسى فأرُ جعدٌ عريضٌ الصدر 
وَأمّا موسى فآدمُ جسيمٌ سبط كأنّهُ من رجال الرّطْ). 


0 نا إبراهيمٌ بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى عن نافع قال عبدالله: ذكرٌ النبنٌ صلى الله 
عليه يوماً بين ظهراني الناس المسبح الدتجال: فثال: «إِنَّ الله ليسن :بأعون: ألا إِنَّ المسبح الدتجال 


قت الات 
0 د التل2 بشت ربع يتبستمبنعاعريندي 


كك 


أعو رُ العين اليُمنى» كان اع طافةفبو 5 الليلة عندٌ الكعبة في المنام, فإذا رجلٌ آدمُ كأحسن 
م ترى من أم الرجال» تضربُ لثه بن متكبيه. رجلُ الشعر يقطر ره ما واضعاً يديه على 
منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسبح ابن مريم. . ثم وأيت 
رجلاً وراءه جعداً قططاً أعور العين اليُمنى : كأشبة من رأَيتُ بابن قَطَْنِء واضعاً يديه على منكبي 
رحعل طرفت بالبيت» فقالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيلالله عن نافع . 


1 نا أحمد بن محمد المكي قال سمعتٌ إبراهيم بن سعد قال: ني الزهري عن سالم عن أبيه قالَ: 
لا والله» ما قال الي صلى الله عليه لعيسى أحمرء ولكنْ قالَ: بينم أنا نام أطوف بالكعبة» فإذا 
رجل آدمٌ سبط الشعر مماى بين رجلين ينطف رأَسْهُ مءَ - أو براق رأسة ماء- فقلتُ : من هذا؟ 
قالوا: ابن مريم» فذهبثٌ ألتفثُ فإذا رجل أحمرٌ جسيم جعدٌ الرأس أعورٌ عينه اليمنى كأنّ عنبة 
طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال: وأفرث الناضن يهف أ ابنٌ قطن). قال الزهريٌ: 
رجلّ من خُرَاعة هلكٌ في الجاهلية. 

إقفقة نا أبوالييان قال أنا شعيبٌ عن الزهريٌّ قالَ أنا أبوسلمة بن عبدالرحمن أنَّ أباهريرة قال: 
سمعتٌ رسولٌ الله صل الله عليه يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياءً أولادُ علات ليسّ 
بيني وبيته نب . 

11 نا محمد بن سنان قال ناقُلِيحُ بن سليهانَ قال نا هلال بن علي عن عبدال رمن بن أَبي عمرة عن 
بي هريرة قال : قالَ رسول الله صلى الله عليه: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ني الدنيا والآخرةء 
الأنبياء إخوة لعلات. أَمّهاتهم 3 شنَّى وديثهم واحدا . وقال إبراهيم بن طههانَ عن موسى بن عقبة 
عن صفوانَ بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه. .اح 

0- وحدثني عبدٌالله بن محمد قال نا عبدٌ الرزاقِ قال أنا مغمرٌ عن هسام عن أب هريرة عن النبيٌ 
صلى الله عليه قال: ارأَى عيسى رجلاً يسرق» فقال له: أسر فك #قال : كلا والذي لا إلهَ إلا هو. 
فقال عيسى: آمنتٌ بالله وكذّبتٌ عيني». 

لفققة نا الحميديٌ قال نا سفيان قال سمعتٌ الزهريٍّ يقول: أخبرني عبيدالله بن عبدالله عن ابن 
عباس سمعٌ عمرٌ يقولٌ على المدبر: سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقول: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابنّ مريمء فإنا أنا عبده» فقولوا عبدارة رورسو 


4 الأنبياء 1 #7 م) 0 


1 نا محمد بن مقائل قال أنا عبدَاله قال أنا صالحٌ بن حيٍّ أنّ رجلاً من أهل خراسانّ قال 
للشعبئٌ) فقال الشعبئٌ أخبرني أأبوبردة عن أبي موسى الأشعريٌّ قالَ: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه: هبفإذا لذت الرجل آمئة تأحسن تأدبيهاء وعلحيان حم تتليكيا: ثم أعتقها فتزوججها كان 
لهُ أجران» وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجرانء والعبدٌ إذا انَّى ربّهُ وأطاع مواليةُ فله أجران». 


1 نا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن المغيرة , بو السان ضر سعيه وز جور عوابن عباس 
0 ترون ُفاة غراة غلا 3 م قرا كمَلدََآ أل كن يد وََذَ 
16 تبرت ) اول من يكسى إبرايم. 3 يح ةبر جالمن أسحا فاك ايميئ وات 
العبلٌ الصالح عيسى ابن م مريم 0 يكت أن ألرقِي بعلي وَأتَ عَلّ 

توي إن نيك و جنائ2 واد دلق وك كت الم دكي 4. 
قال محمد بن يوسف الفربريٌ ذكرّ عن أب عبدالله عن قَبِيصِةً قال : هم المرتدونَ الذين ارتدوا على 
عهد أَبي بكر» فقاتلهم أبوبكر 
قوله: (باب قول الله 0000 #) هذا الباب معقود لأخبار عيسى 
عليه السلام» والأبواب التي قبله لأخبار أمه مريم» وقد روى الطبري من طريق السدي قال: أصاب مريم حيض 

00 

قال: ألقيناه. وقال و 0 اعتزلت / وتلئحت. 
قوله: (اعتزلت شرقياً نما يلى الشرق) قال أبو عبيدة في قوله: # مَكَانَاسَرَقِيًا # مما يلي الشرق» وهو عند 

العرب خير من الغربي الذي يلي الغرب. 
قوله: (فأجاءها: أفعلت من جئت. ويقال: ألجأها اضطرها) قال أبو عبيدة في قوله: # َأجَاءَهَا 


مل سا عير 


المَخَاض # مجازه أفعلها من جاءتء وأجاءها غيرها إليه» يعني فهو من مزيد جاء» قال زهير: 
وجاء وسار معتمداً إليكم أجاكةانضافة والوجاء 


والمعنى ألحأته. وقال الزمخشري: إن أجاء منقول من جاءء إلا أن استعماله تغير بعد النقل إلى معنى الإلجحاء. 


ْ* رذع 


ريل بشرعت | رإنا ز كبر !هاعر يناري 


عوك - 
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قوله: (تساقط: تسقط) هو قول أب عبيدة» وضبط تسقط بضم أوله من الرباعي, والفاعل النخلة عند من 
قرأها بالمثناة» أو الجذع عند من قرأها بالتحتانية. 

قوله: (قصيا: قاصيا) هو تفسير مجاهد أخرجه الطبري عنه وقال أبو عبيدة في قوله: # مَكَانا قصِيًا 4 أي بعيداً. 
قوله: (فريا: عظيما) هو تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق سعيد عن قتادة 
كذلكء قال أبو عبيدة في قوله: + لَمَدْ ِمَتِ سَمِكَافْرِيًا 4 أي عجباً فائقاً. 

:5 ررد اميه ديام يع وبورري. عام عدااء 5 2 
عباس في قوله: # يليت مِتَ قبل هاذاو حكنت سيا مَنسِيًا # أي لم أخلق ولم أكن شيئا». 

قوله: (وقال غيره: النسبي الحقير) هو قول السديء وقيل: هو ما سقط في منازل المرتحلين من رذالة أمتعتهم» 
وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله: # وَحكُنت تسيا #: أي شيئا لا يذكر. 

قوله: (وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو مبية حين قالت: إن كنت تقيا) وصله عبد بن حميدٍ 
من طريق عاصم قال: قرأ أبو وائل: م[ إِفِّعود لمن نك إِنَكتَيَقِيًا 4 قال: لقد علمت مريم أن التقي ذو خبية: 
وقوله نبية: بضم النون وسكون المهاء؛ أي ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح» وأغرب من قال: إنه اسم رجل يقال له 
نقىء كان مشهوراً بالفساد فاستعاذت منه. 

قوله: (وقال وكيع عن إسرائيل إلخ) ذكر خلف ني «الأطراف» أن البخاري وصله عن يحيى عن وكيع. 
وأن ذلك وقع في التفسيرء ول نقف عليه في شيء من النسخ» فلعله في رواية حماد بن شاكر عن البخاري. 

قوله: (سريا: مبر صغير بالسريانية) كذاذكره موقوفاًمن حديث البراء معلقًء وأورده الحاكم في المستدرك»» 
وابن أبي حاتم من طريق الثوري. والطبري من طريق شعبة» كلاهما عن أبي إسحاق مثله. وأخرجه ابن مردويه من 
طريق آدم عن إسرائيل به» لكن لم يقل بالسريانية» وإن| قال البراء: السري الجدول وهو النهر الصغير» وقد ذكر أبو 
عبيدة أن السري النهر الصغير بالعربية أيضاء وأنشد للبيد بن ربيعة: 


فرمى بها عرض السري فغادرا مسجورة متجاوز أقلامها 


والعرض بالضم الناحية» وروى الطبري من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال: السري الجدول» ومن 
طريق الحسن البصري قال: السري هو عيسىء وهذا شاذ. وقد روى ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر 
مرفوعاً «السري في هذه الآية نهر» أخرجه الله لمريم لتشرب منه». ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث: أوها 
حديث أب هريرة في قصة جريج الراهب وغيره» والغرض منه ذكر الذين تكلموا في المهد» وأورده في ترجمة عيسى؛ 


لأنه أوهم. 
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قوله: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) قال القرطبي: في هذا الحصر نظرء إلا أن يحمل على أنه ويه قال ذلك قبل 
أن يعلم الزيادة على ذلك وفيه بُعد. ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيداً بالمهد؛ وكلام غيرهم من الأطفال 
بغير مهد لكنه يعكر عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن سبعة أشهر» وصرح 
بالمهد في حديث أبي هريرة» وفيه تعقب على النووي في قوله: إن صاحب الأخدود لم يكن في المهد. والسبب في قوله 
هذا ما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم: «لم يتكلم في المهد إلا أربعة» فلم يذكر الثالث 
الذي هناء وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمه في 
النار: «اصبري يا أمه» فإنا على الحق». وأخرج الحاكم نحوه من حديث أب هريرة» فيجتمع من هذا خمسة. ووقع ذكر 
شاهة يوسف أيضا فق حديك غمراك بن بحصين لكدهموقوف» وروي ابن أن شيية من مرسل هلال مخ وساف مقل 
حديث ابن عباسء إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود «أن 
امرأة جيء بها لتلقى في النار أو لتكفر» ومعها صبي يرضعء فتقاعست. فقال طا: يا أمه اصبريء فإنك على الحق». 
وزعم الضحاك في تفسيره أن يحيى تكلم في المهدء أخرجه الثعلبي» فإن ثبت صاروا سبعة. وذكر البغوي في تفسيره 
أن إبراهيم الخليل تكلم في المهد. وفي «سير الواقدي» أن النبي وَل تكلم أوائل ما ولد. وقد تكلم في زمن النبي وَل 
مبارك اليامة» وقصته في «دلائل النبوة ة للبيهقي» من حديث معرض بالضاد المعجمة. والله أعلم. على أنه اختلف في 
شاهد يوسف: فقيل: كان صغيراً وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيفء وبه قال الحسن وسعيد 
ابن جبير. وأخرج عن ابن عباس أيضاً ومجاهد أنه كان ذا لحية. وعن قتادة والحسن أيضاً كان حكيراً من أهلها. 


قوله: (وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج) بجيمين مصغر. وقد روى حديثه عن أب هريرة 
محمد بن سيرين ى] هناء وتقدم في المظالم من طريقه بهذا الإسناد. والأعرج كا تقدم في أواخر الصلاة» وأبو رافع 
وهو عند مسلم وأحمد» وأبو سلمة وهو عند أحمد» ورواه عن النبي يَرٌ مع أبي هريرة عمران بن حصينء وسأذكر ما 
في رواية كل منهم من الفائدة. وأول حديث أبي سلمة: «كان رجل في بني إسرائيل تاجراًء وكان ينقص مرة ويزيد 
أخرى. فقال: ما في هذه التجارة خير» لآلتمسن تجارة هي خير من هذه؛ فبنى صومعة وترهب فيهاء وكان يقال له: 
جريج» فذكر الحديث» ودل ذلك على أنه كان بعد عيسى ابن مريم» وأنه كان من أتباعه؛ لأغهم الذين ابتدعوا الترهب 
وحبس النفس في الصوامع. والصومعة 5-5 المهملة وسكون الواو هي البناء المرتفع المحدد أعلاه» ووزنها فوعلة من 
صمعت إذا دققت؛ لأنها دقيقة الرأس 

قوله: (جاءت أمه) في رواية | لكشميه: ي ا(فنجاءته أمه) وفي رواية أبي رافع «كان جريج يتعبد في صومعته فأتته 
أمهاء ولم أقف في شيء من الطرق على اسمها . وفي حديث عمران بن حصين : «وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها 


فيكلمهاء فأتته يوماً وهو في صلاته» وفي رواية أبي رافع عند أحمد «فأنته أمه ذات يوم فنادته قالت: أي جريج أشرف 
على أكلمك؛ أنا أمك». 


قوله: (فدعته فقال: أجيبها أو أصلى) زاد المصنف في المظالم بالإسناد الذي ذكره هنا: «فأبى أن يجيبها» ومعنى 
قوله: أمي وصلاتي؛ أي أجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي» فوفقني لأفضلهماء وفي رواية أبي رافع: «فصادفته يصلٍ» 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


رخرك 


فوضعت يدها على حاجبها فقالت: يا جريجء فقال: يا رب أمي وصلاتي» فاختار صلاته» فرجعت. ثم أتته فصادفته 
يصلي فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمنيء فقال: مثله» فذكره. وفي حديث عمران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرات» 
تناديه في كل مرة ثلاث مرات»ء وفي رواية الأعرج عند الإسماعيلي «فقال: أمي وصلاتي لربي» أوثر صلاتي على أمي» 
ذكره ثلاثاً» وكل ذلك محمول على أنه قاله في نفسه لا أنه نطق به» ويحتمل أن يكون نطق به به على ظاهره؛ لأن الكلام 
كان مباحاً عندهم؛ وكذلك كان في صدر الإسلام» وقد قدمت في أواخر الصلاة ذكر حديث يزيد بن حوشب عن 
أبيه رفعه : «لو كان جريج عالاً لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته»). 


قوله: (فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات) في رواية الأعرج ج: احتى ينظر في وجوه المياميس»» 
ومثله في رواية أبي سلمة وفي رواية أبي رافع : احتى تريه المومسة» بالإفراد. وفي حديث عمران بن حصين: ١فغخضبت‏ 
فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات» والمومسات جمع مومسة بضم الميم وسكون الواو 
وكسر الميم بعدها مهملة؛ وهي الزانية» وتجمع على مواميس بالواو» وجمع في الطريق المذكورة بالتحتانية» وأنكره ابن 
الخشاب أيضاً ووجهه غيره. كما تقدم في أواخر الصلاة وجوز صاحب «المطالع» فيه الهمزة بدل الياء؟ بل أثبتها رواية» 
ووقع في رواية الأعرج «فقالت: أبيت أن تطلع إلي وجهك؛ » لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة». 

قولة: (فتعرضت له امرأة فكلمقه فأ :فأنك راغياً تأمكهه من نفسها) فق رؤابة وهيه بن ترير 
ابن حازم عن أبيه عند أحمد: «فذكر بنو إدرادر ساح ع بتارب كي ينيم إن شئة شئتم لأفتننه» قالوا: قد شئنا. 
ا ل ا ا 0 
اسم هذه المرأة» لكن في حديث عمران بن حصين أنها كانت بنت ملك القرية» وفي رواية الأعرج: «وكانت تأوي إلى 
صومعته راعية ترعى الغنم»» ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمد وني رواية أبي سلمة: «وكان عند صومعته راعي 
ضأن وراعية معرّى»» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة» وكانت 
تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفتن جريجاًء فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى 
ظل صومعته. لتتوصل بذلك إلى فتنته. 

قوله: (قولدت غلكنا) فيه سدق تقر سات نس الققيت آباميا كو اديت يتركذ قله الهالسدين 
جريج)» فيه حذف تقديره فسئلت من هذا؟ فقالت: من جريج, وفي رواية أبي رافع التصريح بذلكء ولفظه «فقيل 
لها: تمن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الدير»» وزاد في رواية أحمد «فأخذتء وكان من زنى منهم قتل» فقيل لها: 
عمن هذا؟ قالت: هو من صاحب الصومعة» زاد الأعرج: «نزل إلي من صومعته»» وفي رواية الأعرج: «فقيل لما: 
من صاحبك؟ قالت: جريج الراهبء نزل إل فأصابني»» زاد أبو سلمة في روايته: «فذهبوا إلى الملك فأخبروه. 
قال: أدركوه فأتوني به». 

قوله: (فأتوه. فكسروا صومعته» وأنزلوه) وفي رواية أبي رافع: «فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير 
فنادوه» فلم يكلمهم, فأقبلوا بيدمون ديره» وفي حديث عمران: «فى| شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته. 
فجعل يسأهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه» فلم| رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى». 
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قوله: (وسبوه) زاد أحمد عن وهب بن جرير «وضربوه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت مهذه)» وفي رواية 
أبي رافع عنله: «فقالوا؛ أي جريج انزل» فأبى يقبل على صلاته فأخذوا في هدم صومعته. فلما رأى ذلك نزل» 
فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاً» وجعلوا يطوفون بها في الناس»» وفي رواية أبي سلمة «فقال له الملك : ويحك يا جريج» 

كتاثزاك كي الداسن فاحلة هذه اذهبوا به فاصلبوه» وفي حديث عمران: «فجعلوا يضربونه» ويقولون: مراء» 
تخادع الناس بعملك» وني رواية الأعرج: «فل| مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرنء فتبسمء فقالوا: لم يضحك» 
حتى مر بالزواني». 

قوله: (فتوضاً وصل) وق رواية وهب بن جرير: «فقام وصلى ودعا»» وفي حديث عمران: «قال: فتولوا 
عني» فتولوا عنه» فصل ركعتين). 

قوله: (ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي) زاد في رواية وهب بن جرير: «فطعنه 
بإصبعه فقال: بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي» وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك في «البر والصلة» أنه 
«سأهم أن ينظروه فأنظروه؛ فرأى في المنام من أمره أن يطعن في بطن المرأة فيقول: أيتها السخلة من أبوك؟ ففعل» 
فقال: راعي الغنم» وفي رواية أبي رافع «ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن» وفي روايته عند 
أحمد: «فوضع إصبعه على بطنها» وفي رواية أبي سلمة: «فآتٍ بالمرأة والصبي وفمه في ثديهاء فقال له جريج: يا غلام 
فيع أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثديء وقال: أبي راعي الضأن» وفي رواية الأعرج: «فل| أدخل على ملكهم قال 
جريج: أين الصبي الذي ولدته؟ فآتي به. فقال: من أبوك؟ قال: فلان» سمى أباه». قلت: ولم أقف على اسم الراعي» 
ويقال: إن اسمه صهيبء وأما الابن فتقدم في أواخر الصلاة بلفظ: «فقال: يا بابوس)» وتقدم شرحه أواخر الصلاة» 
وأنه ليس اسمه كما زعم الداوديء وإنا المراد به الصغير» وفي حديث عمران: «ثم انتهى إلى شجرة فأخذ منها غصناء 
ثم أتى الغلام وهو في مهده فضربه بذلك الغصنء فقال: من أبوك» ووقع في «التنبيه لأبي الليث السمرقندي» بغير 
إسناد أنه قال للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة. فأتى تلك الشجرة فقال: يا شجرة أسألك بالذي خلقك من 
زنى هذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم» ويجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذكر بأنه مسح رأس 
الصبي» ووضع إصبعه على بطن أمه. وطعنه بإصبعه» وضربه بطرف العصا التي كانت معه. وأبعد من جمع بينها 
بده لقعا تراه معطت وهو ل يطنها شرة قبل أن تلد قم ابنطةه بعد أن ولد زاد قي رواية وعي ابن حرين: 
افوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه»» وزاد الأعرج في روايته : افأبرأ الله جريجاء وأعظم الناس أمر جريج» وفي رواية 
أبي سلمة : افسبح الناس وعجبوا». 

قوله: (قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لاء إلا من طين) وني رواية وهب بن جرير: «ابنوها من 
طين كما كانت» وفي رواية أب رافع: «فقالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة» قال: لا ولكن أعيدوه ىا 
كان ففعلوا» وفي نقل أب الليث «فقال له الملك: نبنيها من ذهبء قال: لا. قال: من فضة. قال: لاء إلا من طين» زاد 
في رواية أبي سلمة «فردوها فرجع في صومعته؛ فقالوا له : بالله مم ضحكت؟ فقال : ما ضحكت إلا من دعوة دعتها 
علي أمي», وني الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع؛ لآن الاستمرار فيها نافلة» وإجابة الأم وبرّها واجب» 


رك 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت ا رن يكلس بلعاعيريذري 


قال النووي وغيره: إنم) دعت عليه فأجيبت؛ لأنه كان يمكنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله خشى أن تدعوه إلى مفارقة 
صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتهاء كذا قال النوويء وفيه نظر لما تقدم من أناكانت تائيه فيكلمهاة والظاهر أنها 
كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه؛ وكأنه إن لم يخفف ثم يجيبها؛ لأنه خشي أن ينقطع خشوعه . وقد 
تقدم في أواخر الصلاة ة من حديث يزيد بن حوشب عن أبيه أن النبي كد قال : لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة 
أمه أولى من عبادة ربه؛ أخرجه الحسن بن سفيان» وهذا إذا حمل على إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة #يطلنا 
لإجابة نداء الأم نفلاً كانت أو فرضاًء وهو وجه ني مذهب الشافعي حكاه الروياني» وقال النووي تبعاً لغيره : هذا 
محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم؛ وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة» والأصح عند الشافعية أن الصلاة ة إن كانت 
نفلاً وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلاء وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن 1 
يضق وجب عند إمام الحرمين» وخالفه غيره؛ لأنها تلزم بالشروعء وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل 
من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب. وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد 
ابن المنكدر ما يشهد له» وقال به مكحولء وقيل: إنه لم يقل به من السلف غيره. وني الحديث أيضا عظم بر الوالدين 
وإجابة دعائهم| ولو كان الولد معذوراء لكن يختلف ال حال في ذلك بحسب المقاصد. وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه 
ما يقتضي التأديب؛ لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بم) دعت به خاصة. ولولا طلبها الرفق به لدعت 
عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. وقيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة 
رجاته؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. وفيّه أن الأمرين إذا 
تعارضا بُدئْ بأهمهماء وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارجء وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات 
تبذيباً وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. وقال ابن بطال: 
يحتمل أن يكون جريج كان نبياً فتكون معجزة» كذا قال» وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها 
المرضع كا في بقية الحديث. وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك. واستدل به بعضهم 
على أن بني إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فيم| تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق به الولدء وأنه لا ينفعه 
جحد ذلك إلا بحجة تدفع قوها. وفيه أن مرتكب الفاحشة لا ت, تبقى له حرمة» وأن المفزع في الأمور المهمة إلى الله 
يكون بالتوجه إليه في الصلاة. واستدل بعض المالكية بقول جريج: «من أبوك يا غلام» بأن من زنى بامرأة فولدت بنتاً 
لايحل له التزوج بتلك البنت خلافاً للشافعية ولابن الماجشون من المالكية. ووجه الدلالة أن جريجاً نسب ابن الزنا 
للزاني وصدق الله نسبته بم! خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلكء. وقوله: أبي فلان الراعي» فكانت 
تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يجري بينهم| أحكام الأبوة والبنوة» خرج التوارث والولاء بدليل» فبقي ما عدا ذلك 
على حكمه. وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك؛ وإن| الذي يختص بها الغرة والتحجيل في 
الآخرة» وقد تقدم في قصة إبراهيم يم أيضاً مثل ذلك في خبر سارة مع الجبار والله أعلم. 

قوله: (وكانت امرأة) بالرفع» ولم أقف على اسمها ولا على اسم ابنها ولا على اسم أحد ممن ذكر في 
القصة المذكورة. 


قوله: (إذ مر مها راكب) وفي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد «فارس متكبر». 
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ويشار إليه» وفي رواية خلاس: «ذو شارة حسنة». 


قوله: (قال أبو هريرة: كأني أنظر) هو موصول بالإسناد المذكورء وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. 

قوله: (ثم مر) بضم الميم على البناء للمجهول. 

قوله: (بأمة) زاد أحمد عن وهب بن جرير «تضرب»». وفي رواية الأعرج عن أب هريرة الآتية في ذكر بني 
إسرائيل: «تجرر ويلعب بها»» وهي بجيم مفتوحة بعدها راء ثقيلة ثم راء أخرى. 

قوله: (فقالت له ذلك) أي سألت الأم ابنها عن سبب كلامه. 

قوله: (قال: الراكب جبار) في رواية أحمد «فقال: يا أمتاه» أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجحبابرة»» وفي 
رواية الأعرج: فإنه كافر. 

قوله: (يقولون: سرقت زنيت) بكسر المثناة فيهما على المخاطبة وبسكونها على الخبر. 


قوله: (ولم تفعل) في رواية أحمد «يقولون: سرقت ولم تسرقء زنيت ول تزن» وهي تقول: حسبي الله) وفي 
رواية الأعرج "يقولون لا: تزني وتقول: حسبي الله» ويقولون لها: تسرق وتقول: حسبي الله) ووقع في رواية خلاس 
المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية وأنها مانت فجروها حتى ألقوهاء وهذا معنى قوله في رواية الأعرج: «تجرر). 
وفي الحديث: أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال» بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم 
مع الحقيقة الباطنة» فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة» كما قال تعالى حكاية عن أصحاب قارون» حيث خرج 
عليهم + مَكَرََ ع وه في زو َل أل جرِيدُوت الْحَيَة الذنا يت لنَامئْلَ مآ أو فَرُونإِنَه آدُوحَفلٍ عَظِيوٍ 
ا د وفوا الْهِلم وَيَلَكُمْ واب الله حار #. وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخير 
لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه» ولم تذكر نفسها. الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في ذكر موسى وعيسى» 
وقد تقدم في قصة موسى من هذا الوجه. لكن زاد هنا إسناداً آخرء فقال: «حدثنا محمود وهو ابن غيلان عن عبد 
الرزاق»» وساقه على لفظهء وكان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف. وقوله في هذه الرواية: «فإذا رجل حسبته 
قال: مضطرب» القائل: «حسبته» هو عبد الرزاق» والمضطرب الطويل غير الشديد» وقيل: الخفيف اللحمء وتقدم في 
رواية هشام بلفظ «ضرب» وفسر بالنحيف. ولا منافاة بينهما. وقال ابن التين: هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا: (إنه 
جسيم» يعني في الرواية التي بعد هذه وقال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إن| هو الدجال. وقال عياض: رواية من 
قال: «ضرب» أصح من رواية من قال: «مضطرب) لما فيها من الشكء قال: وقد وقع في الرواية الأخرى «جسيم» 
وهو ضد الضرب إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في الطولء وقال التيمي: لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض؛ 
لآن الجسيم إن| ورد في صفة الدجال لا في صفة موسى انتهى. والذي يتعين المصير إليه ما جوزه عياض أن المراد 


-ذ 


بشرتتع بن يكلتمبرلهاييبندي ١‏ 


بالجسيم في صفة موسى الزيادة في الطولء ويؤيده قوله في الرواية التي بعد هذه: «كأنه من رجال الزط»). وهم طوال 
غير غلاظ» ووقع في حديث الإسراء وهو في بدء الخلق: «رأيت موسى جعداً طوالاً»» واستنكره الداودي» فقال: لا 
أراه محفوظاً؛ لأن الطويل لا يوصف بالجعد» وتعقب بأنه لا يتنافيان. وقال النووي: الخعودة في صفة موسى جعودة 
الجسمء وهو اكتنازه واجتماعه. لا جعودة الشعر؛ لأنه جاء أنه كان رجل الشعر. 

قوله في صفة عيسى: (ربعة) هو بفتح الراء وسكون الموحدة» ويجوز فتحهاء وهو المربوع» والمراد أنه ليس 
بطويل جداًء ولا قصير جداء بل وسطء وقوله: من ديعاس» هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره مهملة. 

قوله: (يعني الحمام) هو تفسير عبد الرزاق» ولم يقع ذلك في رواية هشام» والديهاس في اللغة السرب» ويطلق 
أيضا على الكن, والحمام من جملة الكن. المراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى 
كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان» وسيأتي في رواية ابن عمر بعد هذا «ينطف رأسه ماء»» وهو محتمل 
لأن يراد الحقيقة» وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه. ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه. ويؤيده أن في 
رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود «يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل». 


قوله: (وأتيت بإناءين) يأتي الكلام عليه في الكلام على الإسراء في السيرة النبوية إن شاء الله تعالى. 


الحديث الثالث: 


قوله: (أخبرنا عثمان بن المغيرة) هو الثقفي مولاهم الكوفي» ويقال له: عثمان بن أبي زرعة» وهو ثقة من 
صغار التابعين» وليس له في البخاري غير هذا الحديث الواحد. 


قوله: (عن ابن عمر) كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاريء وقد تعقبه أبو ذر في 
روايته فقال: كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري «مجاهد عن ابن عمر». قال: ولا أدري أهكذا حدث 
به البخاري أو غلط فيه الفربري؛ لأني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس» ثم 
ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن كثيرء وقال فيه ابن عباس. قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي عن محمد بن كثير قال: وتابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل» وكذا رواه يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة عن إسرائيل» انتهى. وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عن أحمد بن مسلم الخزاعي عن محمد 
ابن كثير» وقال: رواه البخاري عن محمد بن كثير» فقال: مجاهد عن ابن عمر» ثم ساقه من طريق نصر بن علي عن أبي 
أحمد الزبيري عن إسرائيل» فقال ابن عباسء انتهى. وأخرجه ابن منده في «كتاب الإيهان» من طريق محمد بن أيوب 
محمد بن كثير عن ابن عمرء والصواب عن ابن عباس» وقال أبو مسعود في «الأطراف»: إنم| رواه الناس عن محمد بن 
كثير» فقال: مجاهد عن ابن عباسء ووقع في البخاري في سائر النسخ مجاهد عن ابن عمر وهو غلطء قال: وقد رواه 
أصحاب إسرائيل منهم يحبى بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والنضر بن شميل وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن 
إسرائيل» فقالوا ابن عباس قال: وكذلك رواه ابن عون عن مجاهد عن ابن عباسء انتهى. ورواية ابن عون تقدمت في 
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ترجمة إبراهيم عليه السلام» ولكن لا ذكر لعيسى عليه السلام فيها. وأخرجها مسلم عن شيخ البخاري فيهاء وليس 
فيها لعيسى ذكرء إنم| فيها ذكر إبراهيم وموسى حسب. وقال محمد بن إساعيل التيمي: ويقع في خاطري أن الوهم 
فيه من غير البخاريء فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أب أحمد. وقال فيه: عن ابن عباس ول ينبه 
على أن البخاري قال فيه: عن ابن عمر» فلو كان وقع كذلك لنبه عليه كعادته» والذي يرجح أن الحديث لابن عباس 
لا لابن عمر ما سيأتي من إنكار ابن عمر على من قال: إن عيسى أحمر وحلفه على ذلك. وفي رواية مجاهد هذه: «فأما 
عيسى فأحمر جعد)» فهذا يؤيد أن الحديث لمجاهد عن ابن عباس لا عن ابن عمرء والله أعلم. 

قوله: (سبط) بفتح المهملة وكسر الموحدة؛ أي ليس بجعدء وهذا نعت لشعر رأسه. 

قوله: (كأنه من رجال الزط) بضم الزاي وتشديد المهملة جنس من السودان» وقيل: هم نوع من الهنود. 
وهم طوال الأجسام مع نحافة فيهاء وقد زعم ابن التين أن قوله في صفة موسى: «جسيم»» مخالف لقوله في الرواية 
الأخرى في ترجمته: «ضرب من الرجال» أي خفيف اللحم, قال: فلعل راوي الحديث دخل له بعض لفظه في بعض؛ 
لأن الجسيم ورد في صفة الدجال. وأجيب بأنه لا مانع أن يكون مع كونه خفيف اللحم جسياً بالنسبة لطوله» فلو 
كان غير طويل لاجتمع لحمه وكان جسياً. الحديث الرابع: حديث ابن عمر في ذكر عيسى والدجالء أورده من 
طريق نافع عنه من وجهين موصولة ومعلقة» ومن طريق سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

قوله: (حدثنا موسى) هوابن عقبة. 

قوله: (بين ظهراني) بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء بلفظ التثنية؛ أي جالساً في وسط الناسء والمراد أنه 
جلس بينهم مستظهراً لا مستخفيا وزيدت فيه الألف والنون تأكيداً» أو معناه أن ظهراً منه قدامه وظهراً خلفه. 
وكأ:هم حفوا به من جانبيه» فهذا أصله؛ ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين قوم مطلقاً» ولهذا زعم بعضهم أن لفظة: 
ظهراني في هذا الموضع زائدة. 

قوله: (ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية) أي بارزة» وهو من طفا 
الثيء يطفو بغير همز: إذا علا على غيره» وشبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرهاء وسيأقٍ بسط ذلك 
في كتاب الفتن. 

قوله: (وأراني) بفتح ا همزة ذكر بلفظ المضارعة مبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله: (آدم) بالذااى اص 

قوله: (كأحسن ما يرى) في رواية مالك عن نافع الآتية في كتاب اللباس: «كأحسن ما أنت راء». 

قوله: (تضرب لته) بكسر اللام؛ أي شعر رأسه. ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين لمة» وإذا 
جاوزت المنكبين فهي جمة» وإذا قصرت عنهها فهي وفرة. 
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قوله: (رجل الشعر) بكسر الجيم؛ أي قد سرحه ودهنه» وفي رواية مالك: «له لمة قد رجلها فهي تقطر ماء) 
وقد تقدم أنه يحتمل أن يريد أنها تقطر من الماء الذي سرحها به أو أن المراد الاستنارة» وكنى بذلك عن مزيد النظافة 
والنضارة» ووقع في رواية سالم الآتية في نعت عيسى: «أنه آدم سبط الشعر)» وني الحديث الذي قبله في نعت عيسى: 
«أنه جعد»» والجعد ضد السبط» فيمكن أن يجمع بينهم| بأنه سبط الشعرء ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره. والمراد 
بذلك اجتماعه واكتنازه» وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمرء والأحمر عند العرب الشديد البياض 
مع الحمرة» والآدم الأسمرء ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب» وهو في الأصل أسمرء وقد 
وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر» فظهر أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره» وأما قول الداودي إن رواية من قال: 
«آدم» أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر. وقد وقع في رواية 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى: «أنه مربوع إلى الحمرة والبياض»» والله أعلم. 

قوله: (واضعاً يديه على منكبي رجلين) م أقف على اسمهماء وني رواية مالك متكثاً على عواتق رجلين» 
والعواتق جمع عاتق: وهو ما بين المنكب والعنق. 

قوله: (قططأً) بفتح القاف والمهملة بعدها مثلها هذا هو المشهورء وقد تكسر الطاء الأولى» والمراد به شدة 
جعودة الشعر» ويطلق في وصف الرجل ويراد به الذم» يقال: جعد اليدين وجعد الأصابع؛ أي بخيل» ويطلق على 
القصير أيضاًء وأما إذا أطلق في الشعر فيحتمل الذم والمدح. 

قوله: (كأشبه من رأيت بابن قطن) بفتح القاف والمهملة يأتي في الطريق التي تلي هذه. 

قوله: (تابعه عبيد الله) يعني ابن عمر العمري (عن نافع) أي عن ابن عمرء وروايته وصلها أحمد ومسلم 
من طريق أبي أسامة ومحمد بن بشر جميعا عن عبد الله بن عمر في ذكر المسيح الدجال فقط إلى قوله: «عنبة طافية» ول 
يذكر ما بعده وهذا يشعر بأنه يطلق المتابعة» ويريد أصل الحديث لا جميع ما اشتمل عليه. 


قوله: (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو الأزرقي واسم جده الوليد بن عقبة» ووهم من قال: إنه القواس» 
واسم جد القواس عون. 


قوله: (لا والله ما قال رسول الله يِل لعيسى أحمر) اللام في قوله: «لعيسى» بمعنى عنء وهي كقوله تعالى: 


+ وَفَالَ ادن مر للد ءَمنْوالوََانَ حَرَا مَاسَبَُوآ ليه 4# وقد تقدم بيان الجمع بين ما أنكره ابن عمر وأثبته غيره» 
وفيه جواز اليمين على غلبة الظن؛ لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي» وأن الموصوف بكونه أحمر إنما 
هو الدجال لا عيسى؛ وقرب ذلك أن كلاً منهم| يقال له: المسيح» وهي صفة مدح لعيسى» وصفة ذم للدجال» »كما 
تقدم» وكأن ابن عمر قد سمع ساعاً جزماً في وصف عيسى أنه آدم» فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن 
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من وصفه بأنه أحمر واهم. (بينا أنا ناكم أطوف بالكعبة) هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء في هذه المرة غير المرة 
التي تقدمت في حديث أب هريرة» فإن تلك كانت ليلة الإسراء وإن كان قد قيل في الإسراء: إن جميعه منام» لكن 
الصحيح أنه كان في اليقظة» وقيل: كان مرتين أو مراراً ىما سيأتي في مكانه» ومثله ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن 
أبي هريرة رفعه «ليلة أسري بي» وضعت قدمي حيث يضع الأنبياء أقدامهم من بيت المقدس» فعرض علٍ عيسى 
ابن مريم» الحديثء قال عياض: رؤيا النبي يلد للأنبياء على ما ذكر في هذه الأحاديث إن كان مناماً فلا إشكال فيه. 
وإن كان في اليقظة ففيه إشكال. وقد تقدم في الحج» ويأتي في اللباس من رواية ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس 
في حديث الباب من الزيادة «وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أ>مر مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذا انحدر في 
الوادي» وهذا مما يزيد الإشكال. وقد قيل عن ذلك أجوبة: أحدها أن الأنبياء أفضل من الشهداءء والشهداء أحياء 
عند رمهم» فكذلك الأنبياء فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بها استطاعوا ما دامت الدنيا وهي دار تكليف 
باقية. ثانيها: أنه ولو أري حالم التي كانوا في حياتهم عليهاء فمثلوا له كيف كانواء وكيف كان حجهم وتلبيتهم» 
ومهذا قال أيضاً في رواية أبي العالية عن ابن عباس عند مسلم: «كأني أنظر إلى موسى, وكأني أنظر إلى يونس». ثالثها: 
أن يكون أخبر عما أوحي إليه يِْةُ من أمرهم, وما كان منهم. فلهذا أدخل حرف التشبيه في الرواية» وحيث أطلقها 
فهي محمولة على ذلكء والله أعلم. وقد جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في قبورهم, أورد فيه حديث أنس: 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلم بن 
سعيد» وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسودء وهو ابن أبي زياد البصريء وقد وثقه أحمد وابن معين عن 
ثابت عنه» وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو 
وهمء والصواب الحجاج الأسود, كا وقع التصريح به في رواية البيهقي وصححه البيهقي. وأخرجه أيضاً من طريق 
الحسن بن قتيبة عن المستلم» وكذلك أخرجه البزار وابن عديء والحسن بن قتيبة ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضا من 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل أحد فقهاء الكوفة عن ثابت بلفظ آخر قال: (إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم 
بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور» ومحمد سيئ الحفظ. وذكر الغزالي ثم الرافعي 
حديثاً مرفوعاً: «أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث؛ ولا أصلي له) إلا إن أخذ من رواية ابن أبي ليل 
هذه وليس الأخذ بجيد؛ لأن رواية ابن أبي ليى قابلة للتأويل» قال البيهقي: إن صح فالمراد أنهم لا يتركون يصلون 
إلا هذا المقدارء ثم يكونون مصلين بين يدي الله» قال البيهقي: وشاهد الحديث الأول ما ثبت في صحيح مسلم 
من رواية حماد بن سلمة عن أنس رفعه «مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصل في قبره) 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أنس: فإن قيل هذا خاص بموسى قلنا: قد وجدنا له شاهداً من حديث أي هريرة؛ 
أخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الله ابن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: «القد رأيتني في الحجر وقريش 
تسألني عن مسراي» الحديثء وفيه: «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب كآنه 
وفيه: وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود. وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس 
به صاحبكم» فحانت الصلاة فأتمتهم» قال البيهقي: وفي حديث سعيد بن المسيب عن أب هريرة: أنه لقيهم ببيت 
المقدس فحضرت الصلاة فَأْمّهم نبينا يلوم اجتمعوا في بيت المقدس. وفي حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في 


2 العلع) شرت بن كلش مبلعاعربندئ 


05 


قصة الإسراء: أنه لقيهم بالسموات» وطرق ذلك صحيحة؛ فيحمل على أنه رأى موسى قائاً يصلي في قبره» ثم عرج 
به هو ومن ذكر من الأنبياء إلى السماوات» فلقيهم النبي وين ثم اجتمعوا في بيت المقدس» فحضرت الصلاة فَأْمَهِم 
نبينا يلد قال: وصلاتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة لا يرده العقل» وقد ثبت به النقل» فدل ذلك على حياتهم. 
قلت: وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن» والأبياء 
أفضل من الشهداء. ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه» وقال فيه: «وصلوا علي 
مارك لحي حيك كس اود صحيح. وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» بسند جيد بلفظ : من صلى 
علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائياً بلغته»» وعند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره عن أوس 
بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة: «فأكثروا عل من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»؛ وتما يشكل على 
ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن أب هريرة رفعه: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. حتى 
أرد عليه السلام» ورواته ثقات «وويعه الإشكالءفيه أن ظاهرة أن عوه الروع إلى الس يقتضي انتصاها عنه وهو 
الموت» وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: أحدها: أن المراد بقوله : «رد الله علي روحي» أن رد روحه كانت سابقة 
عقب دفنه, لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. الثاني: سلمناء لكن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه. الثالث: أن المراد 
بالروح الملك الموكل بذلك. الرابع: المراد بالروح النطق» فتجوز فيه من جهة خطابنا بها نفهمه. الخامس: أنه يستغرق 
في أمور الملا الأعلى» فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه. ليجيب من سلم عليه. وقد استشكل ذلك من جهة أخرى. وهو 
أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة» وأجيب 
بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة: والله أعلم. 

قوله: (سبط الشعر) تقدم ما فيه. 

قوله: (يبادى) أي يمشي متمايلاً بينهما. 

قوله: (ينطف) بكسر الطاء المهملة؛ أي يقطرء ومنه النطفة» كذا قال الداودي» وقال غيره: النطفة الماء الصافي. 
وقوله: «أو يهراق» هو شك من الراوي. 


قوله: (أعور عينه اليمنى) كذا هو بالإضافة؛ وعينه بالجر للأكثر» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. وهو 
جائز عند الكوفيين» وتقديره عند البصريين: عين صفحة وجهه اليمنى» ورواه الأصيلٍ «عينه» بالرفع كأنه وقف 
على وصفه أنه أعورء وابتدأ الخبر عن صفة عينه» فقال: «عينه كأنها كذا» وأبرز الضمير. وفيه نظر؛ لأنه يصير كأنه 
قال عينه كأن عينه» ويحتمل أن يكون رفع على البدل من الضمير في أعور الراجع على الموصوفء وهو بدل بعض من 
كل؛ وقال السهيلي: لا يجوز أن يرتفع بالصفة كما ترفع الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأن أعور لا يكون نعتاً إلالمذكر» 
ويجوز أن تكون عينه مرتفعة بالابتداء وما بعدها الخبر» وقوله: «كأن عنية طائة) بالتصيء كل انيم كان باشب 
محذوف تقديره كأن في وجهه. وشاهده قول الشاعر: «إن محلاً وإن مرتحلاً» أي إن لنا محلاً وإن لنا مرتحلاً. 
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قوله: (كأن عنبة طافية) كذا للكشميهني, ولغيره: «كأن عينه عنبة طافية)- وقد تقدم ضبطه قبل. 

قوله: (وأقرب الناس به شبهاً ابن قطن» قال الزهري) أي بالإسناد المذكور (رجل) أي ابن قطن (من 
خزاعة هلك فى الجاهلية). قلت: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن سعيد بن عائذ بن مالك بن 
المطقم مهاه يك سيار أقادهالمجاطى الكو نال للك أهرا عن القريع أن ووه واندفال مسرل 
الله هل يضرني شبهه؟ قال: لاء أنت مسلم وهو كافر» حكاه عن ابن سعدء والمعروف في الذي شبه به كَل أكثم بن 
عمرو بن لحي جد خزاعة لا الدجال؛ كذلك أخرجه أحمد وغيره؛ وفيه دلالة على أن قوله وَييٌ: «إن الدجال لا يدخل 
المدينة ولا مكة» أي في زمن خروجه: ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضيء والله أعلم. الحديث الخامس: 
حديث أبي هريرة في ذكر عيسى ابن مريم» أورده من ثلاثة طرق: طريقين موصولين وطريقة معلقة. 


قوله: (أنا أولى الناس بابن مريم) ني رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة: «بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرة» أي أخص الناس به وأقريهم إليه؛ لأنه بشر بأنه يأتي من بعده. قال الكرماني: التوفيق بين هذا الحديث 
وبين قوله تعالى: +[ إدَك أَوْلَ ألنَاسِبِإِرسِيمَ لَلَذينَ أتَبعُوهُ وَهَادَا ليم 4 إن الحديث وارد في كونه يلو متبوعاء والآية 
واردة في كونه تابعاًء كذا قال. ومساق الحديث كمساق الآية فلا دليل على هذه التفرقة. والحق أنه لا منافاة ليحتاج 
إلى الجمع» فكما أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى الناس بعيسىء ذاك من جهة قوة الاقتداء به وهذا من جهة 
قوة قرب العهل به. 

قوله: (والأنبياء أولاد علات) في رواية عبد الرحمن المذكورة: «والأنبياء إخوة لعلات»» والعلات بفتح 
المهملة: الضرائرء وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشربء وأولاد 
العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى» وقد بينه في رواية عبد الرحمن» فقال: «أمهاتهم شتى ودينهم واحد) وهو 
من باب التفسير كقوله تعالى: +[ إنَالِضْْنَحِِقَ هَلوعًا ”دا مَسَّه الشَرروعًا *وَإدَامَسَّهُالحَيرْمَوَْا #. ومعنى الحديث: أن 
أصل دينهم واحد وهو التوحيدء وإن اختلفت فروع الشرائع» وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة. 


قوله: (ليس بينى وبينه نبى) هذا أورده كالشاهد, لقوله: إنه أقرب الناس إليه. ووقع في رواية عبد الرحمن بن 
آدم: «وأنا أولى الناس بعيسى؛ لأسن يكوريش وينه لبن ام و اسع ا يداهل أنه ا اببيتة يمرحيس لخد إلاائين ا 
وفيه نظر؛ لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
عيسى» وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسى» والجواب إن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك 
فإنه صحيح بلا تردد وفي غيره مقالء أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنم| بعث بعده من بعث 
بتقرير شريعة عيسى» وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس» وها طرق جمعتها 
في ترجمته في كتابي في الصحابة. الحديث السادس: حديث أب هريرة: لاوأع فس بوصلا بسر 3 الخديك أوركة من 
طريقين موصولة ومعلقة. 
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قوله: (وقال إبراهيم بن طهمان إلخ) وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه 
عن إبراهيم» وأحمد من شيوخ البخاري. 

قوله: (كلا والذى لا إله إلا الله) في رواية الكشميهنى «إلا هو)» وفي رواية ابن طهمان عند النسائى» «فقال: 
لا والذي لا إله إلا هو». ْ ْ 


قوله: (وكذبت عيني) بالتشديد على التثنية» ولبعضهم بالإفراد» وفي رواية المستملي «كذبت» بالتخفيف 
وفتح الموحدة و«عيني» بالإفراد في محل رفع» وقع في رواية مسلم «وكذبت نفسي» وفي رواية ابن طهمان «وكذبت 
بصري» قال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالغة في تصديق الحالف. وأما قوله: «وكذبت عيني» فلم يرد حقيقة 
التكذيبء وإن) أراد كذبت عيني في غير هذاء قاله ابن الجوزيء وفيه بُعد. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر 
الحكم لا باطن الأمر» وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يكذب عينه ويصدق قول المدعي؟ ويحتمل أن يكون رآه 
مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله» فلما حلف له رجع عن ظنه. وقال القرطبي: ظاهر قول عيسى للرجل: #سرقت» 
أنه خبر جازم عم| فعل الرجل من السرقة» لكونه رآه أخذ مالا من حرز في خفية. وقول الرجل: كلاء نفي لذلك ثم 
أكده باليمين» وقول عيسى: «آمنت بالله وكذبت عيني»» أي صدقت من حلف بالله» وكذبت ما ظهر لي من كون 
الكعذ الوسر قت قإنه كفل ايكون الرسل اختيا لاعسق: أونااةة ل عباحيهق اغله ارخذ يقلي 
وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. قال: ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلكء وإن| أراد استفهامه 
بقوله: سرقت؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير انتهى. واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه ويد بأن 
عيسى رأى رجلاً يسرقء واحتمال كونه يحل له الأخذ بعيد أيضاً هذا الجزم بعينه. والأول مأخوذ من كلام القاضي 
عياض» وقد تعقبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» فقال: هذا تأويل متكلف. وال حق أن الله كان في قلبه أجل من 
أن يحلف به أحد كاذباًء فدار الأمر بين تبمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصرهء كما ظن آدم صدق إبليس لا 
حلف له أنه له ناصح. قلت: وليس من دون تأويل القاضي في التكلف. والتشبيه غير مطابقء والله أعلم. واستدل به 
على درء الحد بالشبهة» وعلى منع القضاء بالعلم» والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاء وعند الشافعية جوازه 
إلا في الحدود وهذه الصورة من ذلك» وسيآتي بسطه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. الحديث السابع: حديث 
ابن عباس عن عمرء هو من رواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: (لا تطروني) بضم أوله» والإطراء المدح بالباطل تقول: أطريت فلاناً مدحته» فأفرطت في مدحه. 

قوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك» وهذا الحديث طرف من 
حديث السقيفة؛ وقد ساقه المصنف مطولاً في كتاب المحاريين» وذكر منه قطعاً متفرقة فيم| مضى؛ ويأني التنبيه عليها 
في مكانها. 


قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك. 
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قوله: (إن رجلا من أهل خراسان قال للشعبى؛ فقال الشعبى) حذف السؤال وقد بينه في رواية حبان 
ابن موسى عن ابن المبارك» فقال: «إن رجلاً من أهل خراسان قال للشعبي: إنا نقول عندنا إن الرجل إذا أعتق أم 
ولده ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي» فذكره» أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: (إذا أدب الرجل أمته) يأتي الكلام عليه في النكاح. 

قوله: (وإذا آمن الرجل بعيسى ثم آمن بي فله أجران) تقدم مباحث ذلك ني كتاب العلم مستوفاة» وفيه 
إشارة إلى أنه لم يكن بين عيسى وبين نبينا وي نبي» وقد تقدم البحث في ذلك. 

قوله: (والعبد إذا اتغى ربه إلخ) تقدمت الإشارة إليه في كتاب العتق. الحديث التاسع: حديث ابن عباس: 


«إنكم محشورون إلى الله حفاة» الحديث» وسيآت البحث فيه في أواخر الرقاق» والغرض منه ذكر عيسى ابن مريم في 
قوله: (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم). 


قوله: (قال الفربري: ذكر عن أب عبد الله) هو البخاري (عن قبيصة) هو ابن عقبة أحد شيوخ البخاري. 
أي إنه حمل قوله: «من أصحابي» أي باعتبار ما كان قبل الردة لا أنهم فاتواغل ذلك :ولا شك أن.من ارثد سلب 
اسم الصحبة؛ لأنها نسبة شريفة إسلامية» فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بهاء وقد أخرج الإساعيلي الحديث 
المذكور عن إبراهيم بن موسى عن إسحاق عن قبيصة عن سفيان الثوري به. 

0 07 0 0 
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سيب سمع أباهريرة قال رسولُ له صل اله علي «والذي ني بدي لبوشكرٌ أن ينل فيكم 

ابن مريم حكراًعذْلاً فيكسر الصليبّ» ويقتلٌ الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيضٌ امال حتى ليقي 

أخده حض تكوة الببحدة الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبوهريرةٌ: واقرؤوا إِنْ 


0 حدر 


شئتم : : + وَإِنْيِنَ أهْ للكت إلا لَوَمكبو- قبل و ويوْمالْفِبمَةِ يَكْونُ عَليوجَ صَِيدًا )4. 

ا 0 قو أن قتادة الأنصاريٌ أ :0 
أباهريرةً قالَ: قال رسول الله صلى الله عليه: (كيفَ أنتم إذا نزل ابن مريمَ فيكم وإمامكم منكم». 
تابعهُ عقيلٌ والأوزاعيٌ. 


قوله: (نزول عيسى ابن مريم) يعني في أواخر الزمان» كذا لأبي ذر بغير «باب» وأثبته غيره» وذكر فيه 
المصنف حديثين عن أب هريرة: جره سويت «رالدى شري بيده لنوتك و الور لفك انك عريدا لخدي 


-ذ 


بترتت بن يكلتبراييبندي 
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قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه؛ وإنما جزمت بذلك مع تجويز أبي علي الجياني 
أن يكون هو أو إسحاق بن منصور لتعبيره بقوله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم؛ لأن هذه العبارة يعتمدها إسحاق 
ابن راهويه» ىا عرف بالاستقراء من عادته. أنه لا يقول إلا: «أخبرنا» ولا يقول: «حدثنا»» وقد أخرج أبو نعيم في 
«المستخرج «هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه وقال: «أخرجه البخاري عن إسحاق». 

قوله: (والذى نفسى بيده) فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده. 

قوله: (ليوشكن) بكسر المعجمة؛ أي ليقربن؛ أي لا بد من ذلك سريعاً. 

قوله: (أن ينزل فيكم) أي في هذه الأمة» فإنه خطاب لبعض الأمة من لا يدرك نزوله. 

قوله: (حكم)) أي حاكاًء والمعنى أنه ينزل حاكاً هذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ؛ بل يكون عيسى 
حاكياً من حكام هذه الأمة. وني رواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم «حكاً مقسطاً». وله من طريق ابن عبينة 
غخ ابن شنهاب '(إماماً مقسطأً»» والمقسط العادل ببخلاف القاسط كهو الجائر: ولأحد من وجه الخر عن أن عريرة: 


لأقرئوه من رسول الله السلام»» وعند أحمد من حديث عائشة: «ويمكث عيسى في الأرض أربعين سنة»» وللطبراني 
من حديث عبد الله بن مغفل: «ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمد على ملته). 


قوله: (فيكسر الصليب ويقتل الخنزير) أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما 
تزعمه النصارى من تعظيمه» ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس؛ لآن الشيء المنتفع به لا يشرع 
إتلافه» وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في أواخر البيوع. ووقع للطبراني في «الأوسط» من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة: #فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد)» زاد فيه القرد» وإسناده لا بأس به. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال 
به على نجاسة عين الخنزير؛ لأن القرد ليس بنجس العين اتفافآء ويستفاد منه أيضاً تغيير المتكرات وكسر آلة الباطل. 
ووقع في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند مسلم: «ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد». 


قوله: (ويضع الحرب) في رواية الكشميهني «الجزية» والمعنى أن الدين يصير واحداً» فلا يبقى أحد من أهل 
الذمة يؤدي الجزية» وقيل: معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له» فتترك الجزية استغناء 
عنها. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة» ويكون كثرة المال بسبب 
ذلك. وتعقبه النووي وقال: الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام. قلت: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن 
أبي هريرة: «وتكون الدعوى واحدة» قال النووي: ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن 
مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية» بل نبينا وق هو المبين للنسخ 
بقوله هذاء قال ابن بطال: وإن) قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى. فإنه لا يحتاج فيه إلى 
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المال» فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحدء ويحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى ا في 
أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم. فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته» 
فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهمء فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية 
منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالأء والله أعلم. 

قوله: (ويفيضص المال) بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة؛ أي يكثرء وفي رواية عطاء بن ميناء المذكور: 
«وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»؛ وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم» وحينئذ 
تخرج الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في اقتناء المال» لعلمهم بقرب الساعة. 


قوله: (حتى تكون السحدة الواسدة خيرا من الدنا وما فيها) أي إخهم حيئئذ لا يتقربون إلى الله إلا 
بالعبادة» لا بالتصدق بالمال» وقيل: معناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من 
الدنيا وما فيها. وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث: ١حتى‏ 
تكون السجدة واحدة لله رب العالمين»). 


قوله: (ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم +( وَإِنيَنَ آحْ للكت إلا لوكو َموي“ الآية) هو 
موصول بالإسناد المذكورء قال ابن الجوزي: إنا تلا أبو هريرة هذه الآية للإشارة إلى مناسبتهاء لقوله: ١حتى‏ تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إي|نهم وإقباههم على الخير فهم 
لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا. والسجدة تطلق ويراد بها الركعة» قال القرطبي: معنى الحديث 
أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد. قوله في الآية: 
# وَإِن 4 بمعنى ما؛ أي لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به وهذا 
مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: + إِلَّا ومنيو )4 وكذلك في قوله: + مَبلَمَوِْو )4 يعود على عيسى؛ 
أي إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسىء وبهذا جزم ابن عباس فيها رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه 
بإسناد صحيح» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى: والله إنه الآن لحي ولكن إذا نزل آمنوا به 
أجمعون» ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره. ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالاً أخر وأن الضمير 
في قوله: "به» يعود لله أو لمحمد, وني «موته» يعود على الكتابي على القولين» وقيل: على عيسى. وروى ابن جرير 
من طريق عكرمة عن ابن عباس: «لا يموت ببودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسىء فقال له عكرمة: أرأيت إن 
خر من بيت أو احترق أو أكله السبع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيوان بعيسى» وفي إسناده خصيف وفيه 
ضعف. ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبي بن كعب + إلا لَيؤْمكنَبو- َل موتهم * أي أهل الكتاب. قال النووي: 
معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه 
عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيهان في تلك الحالة» كما قال تعالى: +( وَلَسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لَِرِيعَمَلُونَ 


سس ارايو مج ماح انر ود و مج 


أَلتَسيّعَاتٍ حََهَإِدًا حَضَرَ حَدَهمَ ألْمَوَتَقَالَ إِقٍ بَنَتٌ أَلََنَ * قال: وهذا المذهب أظهر؛ لأن الأول يخص الكتابي 
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0:5 


الذي يدرك نزول عيسىء وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله. قال العلماء: الحكمة في 
نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه؛ فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم» أو 
نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرضء إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة 
حمد وأمته أن جيعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام؛ فيوافق خروج 
الدجالء فيقتله» والأول أوجه . وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع 
سنين» وى سرون اد الاب الفتن» من حديث ابن عباس: أن عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض»ء ويقيم 
بها تسع عشرة سنة» وبإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة يقيم بها أربعين سنة» وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 
من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مثله مرفوعاً. وفي هذا الحديث «ينزل عيسى عليه ثوبان ممصران» فيدق 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» 
وتقع الآمنة في الأرض» حتى ترتع الأسود ل ال -وقال في آخره- ثم يتوفى ويصلٍ 
عليه المسلمون» وروى أحمد ومسلم من طريق حنظلة بن علي الأسلمي عن أب هريرة: «ليهلن ابن مريم بفج 
الروحاء بالحج والعمرة» الحديثء وفي رواية لأحمد من هذا الوجه: ينزل عيسى فيقتل الخنزير» ويمحي الصليب» 
وتجمع له الصلاة» ويعطي المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما؛ و 

أبو هريرة + وَإِنِيَنَ آَم للكت إلا ليؤِْنَيو )4 الآية. قال حنظلة قال أبو هريرة: يؤمن به قبل موت عيسى. وقد 
مانت و مويك عيبس علية البنلام قبل رققة» وو الأضيل فية اقول تعال لخي متمؤيلك وراماك فقيل على ظاهره؛ 
وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانية . وقيل: معنى قوله : # متَوويلك لك 4 من الأرض» 
فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان. واختلف في عمره حين رُفع فقيل: ابن ثلاث وثلاثين وقيل: مئة وعشرين. 
الحديث العاشر: 


قوله: (عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري) هو أبو محمد بن عياش الأقرع» قال ابن حيان: هو مولى امرأة 
من غفار» وقيل له مولى أبي قتادة لملازمته له. قلت: وليس له عن أبي هريرة في الصحيح سوى هذا الحديث الواحد. 


قوله: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) سقط قوله : «فيكم» من رواية أبي بي ذر. 

قوله: (تابعه عقيل والأوزاعي) يعني تابعا يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث. فأما متابعة عقيل فوصلها 
ابن منده في اكتاب الإيهان» من طريق الليث عنه ولفظه مثل سياق أب ذر سواءء وأما متابعة الأوزاعي فوصلها 
ابن هلد ايضا وليه ن حبان والبيهقي في «البعث» وابن ن الأعرابي في معجمه من طرق عنه؛ ولفظه مثل رواية يونس» 
وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ: «وأمكم منكم» قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن 
أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري فقال: «وإمامكم منكم» قال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ قلت: 
تخبرني» قال: فَأمّكم بكتاب ربكم. وأخرجه مسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه بلفظ: «كيف بكم إذا نزل 
فيكم ابن مريم فأمكم؟» وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى: «وإذا هم بعيسىء فيقال: 
تقدم يا روح الله» فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم»» ولابن ماجه في حديث أب أمامة الطويل في الدجال قال: 
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«وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم, إذ نزل عيسى فرجع الإمام يتكقص 
ليتقدم عيسى» فيقف عيسى بين كتفيه» ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت» وقال أبو الحسن الخسعي الآبدي في مناقب 
الشافعى: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة؛ وأن عيسى يصلى خلفه. ذكر ذلك رداً للحديث الذي أخرجه 
ابن «الحدصو اندي وقترة الر لا موارى لا سوقان اودر الررى يصقا الجوزقى عن بعض المتقدمين قال: 
معت قزالة: (وإمامتك متكي ازطى أنه شكم بالقراك لذ بالاتجيل رقا أبن النين مكل قزله: راتكن وكا أن 
الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى 
إذا نزل يكون إماماً أو مأموماًء وعلى تقدير أن يكون عيسى إماماً فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من هذه الأمة. قال 
الطيبي: المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. ويعكر عليه قوله في حديث آخر عند مسلم: «فيقال له: صل لناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة» وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس 
إشكالء ولقيل: أتراه تقدم نائباً أو مبتدئاً شرعاًء فصلى مأموماً لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله: ١لا‏ نبي بعدي». 
وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الآمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال 
أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة. والله أعلم. 


و 
باب ما ذكرٌ عَنْ ني إِسْرَائيل 
11 نا موسى بن إسماعيلَ قال نا أبوعوانة قال نا عبدٌا ملك عن ربعي بن حراش قالَ: قال عُقبة 
ابنُ عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعتٌ من رسول الله صلى الله عليه؟ قالَ: إنُّ سمعكة يقول: إن 
مع الدجال إذا خرجٌ ماء وقاواء فأما الذي برق النامسن عا النار فماء بارد. وأما الذي يرى الناس 
المساخيار قار عرد قسن ادر ساعم ايوق في الاي يري أو زان لايل راردا 


0 ال اونسسما يترد" مي ا ل 6 
في الدنيا 82 فأنطاه الموسرّ اي تأمعلة الله اده 

988 قال: وسمعيّه يقولٌ: (إنَّ رجلاً حضرَّةٌ الموثٌ» فل يئس من الحياة أوصى أهلَّهُ: إذا أنامت 
فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلث لحمي وخلصث إلى عظمي فامتحشث» 
فخذوها فاطحنوها ذ م انظروا يوماً راحاً فاذروني في اليمٌ: نفعلوا. فجمعَةٌ الله فقال لهُ: م نعلت 
ذلك؟ قال: ملا امسا رسن الس ره 


ًَ 


قت | لاجد 
اك ل بشرع اران كلتمي هعاعيريذاري 


كك 


وجهه فإذا اغتمّ كشمّها عن وَجهه؛ فقال وهو كذلك: العدة اله البيود و التص نار درا 
ا ا 

قاعدثٌ أباهريرة خمس سترنَ» فسمعته يحدّتُ عن الننّ صل الله عليه قال ره ذا 
0 نسوسهُم الأبيائ كلما هلك بي حَلّمه بي, وإلّهُلانبي بعدي» وسيكونُ حُلفاءُ فيكثرون . قالوا: 
فيا تآمذنا؟ قال: فوا بيعة الأوَّلِ فالأول» أعطوهم حقَّهم » فإ الله سائلهم عمّا استرعاهم». 


شقلة نا سعيدٌ بن بي مريم قال أنا أبوغسان قال ني زيدُ بنُ أسلم عن عطاء بن يسارٍ عن أبي 

سعيد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه قال: التّعُنَ سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع؛ حتى لو 
سلكوا ججحرّ ضبٌٌ لسلكتموة). قلت: باوسول الك اليهود والنصارى؟ قال النبيثُّ صلى الله 
عليه: «فمن؟). 


33 نا عمرانٌ بن ميسرةً قال نا عبدُالوارث قال نا خالدٌ عن أبي قلابة عن أنس قَالَ: ذكروا النارٌ 
والناقوس فذكروا اليهود والنصارى. فأمرَ بلالٌ أن يشفعٌ الأذ ذان وأن يوق الاقامة. 


الات نا محمدٌ بن يوسفَ قال نا سفيانٌ عن الأعمش عن أب الضحى عن مسروق عن عائشة 
كافك كر أن معن يذل ق خاص رق ونقرل: إنالبهو شعلة. 
تابعةٌ شعبةٌ عن الأعمش. 

قئفة - نا قتيبة بن سعيد قال نا الليثُ عن نافع عن ابن عمرٌ عن رسولٍ الله صلى الله عليه قالَ: 3 
أجلكم -في أجل من خلا منّ الأمم - ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنها مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهارٍ على قبراط قبراط؟ 
فعملت اليهودٌ إلى نصفٌ النهار على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى 
واد الععر عل لراك راد 2 تصيلتك لضا ري ين ع لحار إلى ضياده لعفي قلي ار 
قيراط. ثم قالَّ: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قبراطين قيراطين؟ آلا 
م الذي تعلون من صلا المصر لل مغرب الشمس. ألالكم الأجرٌ مرتين . فغضبت اليهود 


باللصارى تقائر ار نحن أكثرٌ عملا وأقل عطاءً» قالَ الله عزَّ وجل: هل ظلمتكم من حقكم 
شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنْه فضلي, ؛ أعطيه من شكتٌ). 
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يو : 00 0 
الشحومٌ فجمّلوها فباعوها». 


تابعة جابرٌ وأبوهريرة عن النببئّ صل الله عليه. 
1 نا أبوعاصم الضحاكٌ , بن تخلد قال نا الأوزاعي قال نا حسانٌ بنُ عطيّةَ عن أب كبشة عن 


عبدالله بن عمرو أنَّ النبيّ صلى الله عليه قال: «بلغوا عني ولو آيدّه وحدّثوا عن , بني إسرائبل ولا 
ل 


ابن عبدالرحن إنَّ أباهريرة قالَ: إن رسولّ الله صل الله عليه قال: 0 
يصبغونٌ» فخالفوهم». 
5--- نا محمدٌ قال نا حجاجٌ قال نا جريرٌ عن الحسن قال نا جندبٌ بن عبدالله في هذا المسجد» 
وما نسينا منذٌ حدثناء وما نخشى أن يكونَّ بُجندبٌ كذبّ على النبيّ صلى الله عليه قالَ: قال 
رسول الله صلى الله عليه: ١كانّ‏ فيمن كان قبلكم رجل به جرحٌ فجزع فأخدٌ سكيناً فحز بها يده 
فيا رقاً الدمُ حتى مات. قالّ الله عنَّ وجلّ: بادرني عبدي بنفسه. حرّمْتٌ عليه الجنة). 
قوله: (باب ما ذكر عن بني إسرائيل) أي ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإسرائيل لقب يعقوب؛ أي 
من الأعاجيب التي كانت في زمانهم بذكن فيه أربطة وشلاان ديكا : الحديث الأول وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث: 


وقوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل») هذا هو الصواب. ولبعضهم «حدثنا مسدد) بدل «موسى» وليس بصواب؛ لأن 
رواية مسدد ستأتي في آخر هذا الباب موصولة» ورواية موسى معلقة من أجل كلمة اختلفا فيها على أبي عوانة وكلام 
أبي علي الغساني يوهم أن ذلك وقع هنا وليس كذلك. وقوله: «حدثنا عبد الملك» هو ابن عمير. 


قوله: (قال عقبة بن عمرو) هو أبو مسعود الأنصاري المعروف بالبدري. 


قوله: (إن مع الدجال إذا خرج ماء) الحديث يأتي الكلام عليه مستوق في كتاب الفتن» والغرض منه هنا 
إيراد ما يليه وهو قصة الرجل الذي كان يبايع الناس» وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه. فأما قصة الذي 
كان يبايع الناس فقد أوردها أيضاً في أواخر هذا الباب من حديث أب هريرة» وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب 
البيوع» وقوله في هذه الرواية: «كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم؛ أي أقاضيهم, والمجازاة المقاضاة» أي آخذ 
منهم وأعطي. ووقع في رواية الإسماعيلٍ «وأجازفهم) بالجيم والزاي والفاء. وفي أخرى بالمهملة والراء» وكلاهما 


ار 1 
دوه 2 
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تصحيف لا يظهرء والله أعلم. وأما قصة الذي أوصى بنيه أن يحرقوه فسيآتيٍ الكلام عليها في أواخر هذا الباب» حيث 
أووذه العنقه مفردا إن شاه اله سال: 

قوله: (فامتحشت) بضم المثناة وكسر المهملة بعدها معجمة؛ أي احترقتء ولبعضهم بوزن احترقت» وهو 
أشبه. وقوله: (ثم انظروا يوما راحا) أي شديد الربح. 

قوله فى آخره: (قال عقبة بن عمروء وأنا سمعته) يعنى النبى يلد (يقول ذاك» وكان نباشا) ظاهره 
أن الذي سمعه أبو مسعود هو الحديث الأخير فقط» لكن تبين من رواية شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع 
الجميع» فإنه أورد في الفتن قصة الذي كان يبايع الناس من حديث حذيفة» وقال في آخره: «قال أبو مسعود: وأنا 
سمعته) وكذلك قال في حديث الذي أوصى بنيه كما سيأتي في أواخر هذا الباب» وقوله: «وكان نباشاً» ظاهره أنه 
من زيادة أبي مسعود في الحديث. لكن أورده ابن حبان من طريق ربعي عن حذيفة قال: «توفي رجل كان نباشاً فقال 
لولده: أحرقوني» فدل على أن قوله: وكان نباشاً من رواية حذيفة وأبي مسعود معا. ووقع في رواية للطبراني بلفظ 
ابين! حذيفة وأبو مسعود جالسين» فقال أحدهما: سمعت رسول الله يلل يقول: إن رجلاً من بنى إسرائيل كان ينبش 
القبور) فذكره» وعرف منها وجه دخوله في هذا الباب. الحديث الثاني: 

قوله: (لا نزل) بضم أوله» وفي نسخة عند أبي ذر بفتحتين (برسول الله ظَلُِ) يعني الموت أو ملك الموت» 
ونقل النووي أنه في مسلم للأكثر بالضم.ء وفي رواية بزيادة مثناة يعني المنية» أورده مختصرا وقد تقدم بأتم من هذا في 
الصلاة. ويآي شرحه في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى» والغرض منه ذم اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم 
مساجد. وعبد الله الذي في الإسناد هو ابن المبارك. 

الحديث الثالث: 


قوله: (عن فرات القزاز) بقاف وزاييبن معجمتين وهو فرات بضم الفاء و تخفيف الراء آخره مثناة ابن 
عبدال رحمن» وأبو حازم هو سلان الأشجعي. 

قوله: (اتسوسهم الأنبياء) أي إنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبياً لهم يقيم أمرهم؛ ويزيل ما غيروا من 
أحكام التوراة» وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورهاء يحملها على الطريق الحسنة» وينصف المظلوم من الظالم. 

قوله: (وإنه لا نبى بعدى) أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون. 

قوله: (وسيكون خلفاء) آي بعدي, وقوله: (فيكثرون) بالمثلثة» وحكى عياض أن منهم من ضبطه با موحدة 
وهو تصحيف. ووجه بأن المراد إكبار قبيح فعلهم. 

قوله: (فوا) فعل أمر بالوفاءء» والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء مهاء 
وبيعة الثاني باطلة» قال النووي: سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو لاء سواء كانوا في بلد واحد أو أكثر. 
سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أو لا. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهورء وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد 


4 الأنبياء (17 7 س) ١ه‏ 


الإمام دون غيره» وقيل: يقرع بينهما قال: وهما قولان فاسدان» وقال القرطبي: في هذا الحديث حكم بيعة الأول 
وأنه يجب الوفاء بهاء وسكت عن بيعة الثاني. وقد نص عليه في حديث عرفجة في صحيح مسلم حيث قال: 
«فاضربوا عنق الآخر). 

قوله: (أعطوهم حقهم) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة؛ فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم» 
وستأتي تتمة القول في ذلك في أواتل كتاب الفتن. 

قوله: (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) هو كحديث ابن عمر المتقدم: «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن 
رعيته»» وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وفي الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه ول أمر 
بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر» وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه. وقد وعده 
الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة: الحديث الرابع: حديث أب سعيد. 

قوله: (لتتبعن) بضم العين وتشديد النون (سنن) بفتح المهملة؛ أي طريق (من قبلكم) أي الذين قبلكم. 

قوله: (جحر) بضم الجيم وسكون المهملة (ضب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة دويبة معروفة يقال: خصت 
بالذكر؛ لأن الضب يقال له: قاضي البهائم. والذي يظهر أن التخصيص إن) وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته 
ومع ذلك فإنهم لاقتفاتهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم. 

قوله: (قال النبى يللد فمن)؟ هو استفهام إنكاري؛ أي ليس المراد غيرهم» وسيأتي بقية الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الاعتصام. الحديث الخامس: حديث أنس «ذكروا النار والناقوس» الحديث أورده مختصرأء وقد 
مضى شرحه تاماً في كتاب الصلاة. الحديث السادس: حديث عائشة «كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته 
وتقول: إن اليهود تفعله» في رواية أبي نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ: 
«إنها كرهت الاختصار في الصلاة» وقالت: إن| يفعل ذلك اليهود» ووقع عند الإسماعيلٍ من طريق يزيد بن هارون 
عن سفيان وهو الثوري بهذا الإسناد. يعني وضع اليد على الخاصرة في الصلاة» وقد تقدم البحث في هذه المسألة في 
أواخر الصلاة في الكلام على حديث أب هريرة: «مبى عن الخصر في الصلاة». 

قوله: (تابعه شعبة عن الأعمش) وصله ابن أبي شيبة من طريقه. الحديث السابع: حديث ابن عمر «مثلكم 
ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل غالة لخديف تقدم شرحه شوق في كتاب الصلاة. الحديث الثامن: 
حديث عمر «قاتل الله فلاناً» أورده مختصراً» وقد تقدم تاماً في كتاب البيوع في أواخره مع شرحه. 

قوله: (تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي يَلِهُ) يعني ني تحريم شحوم الميتة دون القصة» فأما حديث جابر 
فوصله المصنف في أواخر البيوع» وفيه غير ذلك» وتقدم شرحه هناك. وأما حديث أبي هريرة فوصله المصنف في 
أواخر البيوع أيضاً من طريق سعيد بن المسيب عنه. الحديث التاسع: 
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قوله: (عن أبي كبشة السلولي) تقدم ذكره ني كتاب الهبة في حديث آخرء وليس له في البخاري سوى 
هذين الحديثين. 

قوله: (بلغوا عنى ولو آية) قال المعاني النهرواني في (كتاب الجليس» له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: 
العلامة الفاصلة» والأعجوية الحاصلة» والبلية النازلة. فمن الأول قوله تعالى: + حَايَثْكَ ألا نُكَي لياس تَكَمَةَ أيَامِ 
لَاسمَرًا )4 ومن الثاني + إِنَف وَِكَ لَأيَكٌ 4 ومن الثالث جعل الأمير فلاناً اليوم آية. ويجمع بين هذه المعاني الثلاثة أنه 
قيل لها: آية لدلالتها وفصلها وإبانتها. وقال في الحديث: «ولو آية» أي واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له 
من الآي» ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به وي ا ه كلامه. 


قوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أي لااضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه وَل 
الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلكء وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية 
والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمائهم من 
الاعتبار» وقيل: معنى قوله: «لا حرج»: لا تضيق صدوركم ب| تسمعونه عنهم من الأعاجيب, فإن ذلك وقع لهم 
كثيرا وقيل: لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم؛ لأن قوله أولاً: «حدثوا» صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم 
الوجوب. وأن الآمر فيه للإباحة بقوله: «ولا حرج» أي في ترك التحديث عنهم. وقيل: المراد رفع احرج عن حاكي 
ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قوهم: + كَأَدْهَبَأَنتَ وَرَيْكَ فَمَليَكة * وقوهم: + أجعل لََاإِلَها 4 
وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب. والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف. 
وهذا أبعد الأوجه. وقال مالك: المراد جواز التتحدث عنهم بها كان من أمر حسنء أما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى 
حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من 
انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم» بخلاف الأحكام الإسلامية» فإن الأصل في التحدث بها الاتصال» 
ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي لي لا يجيز اتتحدث بالكذب. فالمعنى حدثوا عن 
بني إسرائيل با لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم» وهو نظير قوله: «إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ول يرد الإذن ولا المنع من التحدث ب| يقطع بصدقه. 

قوله: (ومن كذب عل متعمداً) تقدم شرحه مستوقٌّ في كتاب العلم» وذكرت عدد من رواه وصفة مخارجه 
بها يغني عن الإعادة. وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله يَف وأنه من الكبائر» حتى بالغ الشيخ 
أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك» وكلام القاضي أب بكر بن العربي يميل إليه. وجهل من قال من 
الكرامية وبعض المتزهدة: إن الكذب عل النبي وَل يجوز فيا يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب 
والترهيبء واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا ني الكذب له. وهو اعتلال باطل؛ لآن المراد بالوعيد من 
نقل عنه الكذب. سواء كان له أو عليه» والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب. الحديث العاشر: 
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قوله: (إن البهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) يقتضي مشروعية الصبغء والمراد به صبغ شيب 
اللحية والرأسء ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب؛ لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة. ثم إن المأذون فيه مقيد 
بغير السواد, لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه ين قال: «غيروه وجنبوه السواد» ولأبي داود وصححه ابن حبان 
من حديث ابن عباس مرفوعاً: ايكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحام, لا يجدون ريح الجنة» وإسناده 
أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم. وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك للمرأة 
لأجل زوجها. وقال مالك: الحناء والكتم واسع» والصبغ بغير السواد أحب إلي. ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً» 
وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلاً؛ لأن اليهود والنصارى لا 
يتركون ذلك؛ وقد صرح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل وبتحريم خضب الرجال أيديهم وأرجلهم إلا 
للتداوي» وسيأقي بسط القول في ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. الحديث الحادي عشر: 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن معمر» نسبه ابن السكن عن الفربريء وقيل: هو الذهلٍ. 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وجرير هو ابن حازم؛ والحسن هو البصري. 

قوله: (فى هذا المسجد) هو مسجد البصرة. 

قوله: (وما نسينا منذ حدثنا) أشار بذلك إلى تحققه لل حدث به وقرب عهده به» واستمرار ذكره له. 

قوله: (وما نخشى أن يكون جندب كذب) فيه إشارة إلى أن الصحابة عدولء وأن الكذب مأمون من 
قبلهم ولا سيما على النبي كَل. 

قوله: (كان فيمن كان قبلكم رجل) لم أقف على اسمه. 

قوله: (به جرح) بضم الجيم وسكون الراء بعدها مهملة» وتقدم في الجنائز بلفظ به جراح وهو بكسر الجيم» 
وذكره بعضهم بضم المعجمة وآخره جيم وهو تصحيفء ووقع في رواية مسلم: «أن رجلا خرجت به قرحة). وهي 
بفتح القاف وسكون الراء: حبة تخرج في البدن» وكأنه كان به جرح ثم صار قرحة. 

قوله: (فجزع) أي فلم يصبر على ألم تلك القرحة. 

قوله: (فأخذ سكيناً فحز بها يده) السكين تذكر وتؤنثء وقوله: احز» بالحاء المهملة والزاي هو القطع بغير 
إبانة» ووقع في رواية مسلم «فل) آذته انتزع سهماً من كنانته فتكأها» وهو بالنون وال همز؛ أي نخس موضع الجرح» 
ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه فحز موضعه بالسكين» ودلت رواية البخاري على أن 
الجرح كان في يده. 
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قوله: (فم) رقأ الدم) بالقاف والهمز؛ أي لم ينقطع. 

قوله: (قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه) هو كناية عن استعجال المذكور الموت» وسيأتي البحث 
فيه. وقوله: (حرمت عليه الجنة» جار مجرى التعليل للعقوبة؛ لأنه لما استعجل الموت بتعاطى سببه من إنفاذ مقاتله 
قهدا لدف انار اعمى هيه فتانيب أذ يعاقهم وول 5لاه مل أنه يها لأرادة ا لريت لالتصيد اذاو #الفن يكلب 
على الظن الانتفاع بها. وقد استشكل قوله: «بادرني بنفسه) وقوله: "حرمت عليه الجنة»؛ لأن الأول يقتضي أن يكون 
من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش» 
لكنه بادر فتقدمء والثاني يقتضي تخليد الموحد في النار. والجواب عن الأول: إن المبادرة من حيث التسبب في ذلك 
والقصد له والاختيار» وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتهاء وإنما استحق المعاقبة؛ لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله 
فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. وقال القاضي أبو بكر: قضاء الله مطلق ومقيد بصفة. فالمطلق يمضي 
على الوجه بلا صارف. والمقيد على الوجهين مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه وثلاثين سنة 
إن لم يقتل» وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلاًء وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه. 
ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه معلوم عند الله والعبد مخير في أي الخصال يفعل» والجواب عن الثاني من 
أوجه: أحدها أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً. ثانيها: كان كافراً في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على 
كفره. ثالثها: أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون أو الوقت الذي يعذب 
فيه الموحدون في النار ثم يخرجون. رابعها: أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلاً. خامسها: أن ذلك ورد على سبيل 
التغليظ والتخويف,. وظاهره غير مراد. سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شعت استمرار ذلك. سابعها: قال 
النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها. وفي الحديث تحريم قتل النفس 
سواء كانت نفس القاتل أو غيره» وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى. وفيه الوقوف عند حقوق 
الله ورحمته بخلقه. حيث حرم عليهم قتل نفوسهم, وأن الأنفس ملك الله. وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة 
الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام» لئلا يفضي إلى أشد منها. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل 
النفس. وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل. وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط 
له والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث لمن حدثه ليركن السامع لذلك. والله أعلم. 


حَدِيتٌ أَبْرَص وأْفْرَعَ وَأَعْمَى 
4 نا أحدُ بنُ إسحاقٌ قال نا عمرُو بن عاصم قال نا همامٌ قال نا إسحاقٌ بن عبد 
عبدٌالرحمن بن أبي عمرة أنَّ أباهريرة حدثة أنهُ سمعٌ النبيّ صل الله عليه. -ح. 
وحدثني محمد قال نا عبدَلله بن رجاء قال نا همامٌ عن إسحاقٌ بن عبدالله قال ني عبدٌالرحمن بن 
بي عمرة أن أباهريرة حدثةٌ أنه سمعٌ رسول الله صل الله عليه يقول: «إنَّ ثلاثةَ في بني إسرائيل 
أبرصٌ وأقرعَ وأعمى بدا لله أن يبتليّهم فبعتٌ إليهم ملكاء فأتى الأبرصٌ فقال: أي شيءٍ أحبٌ 


ا 


الك 


الأنبياء “171 م) هه 


إليك؟ قالَ: لون حسنٌ وجلدٌ حسنٌء قد قذرَني الناس قال فمسحةُ فذهبّ, فأعطيَ لوناً حسنا 
وجلداً حسناً. فقالَ: أي المال أحبٌ إلِيكَ؟ قالَ: الإبل -أو قال: الب هو شك في ذلك: إن 
الأبرصٌ والأقرعٌ قال أحدهما الإبل؛ وقال الآخر: البقر- فأعطي ناقةً عُشراء» فقال: يبارك لك 
فيهاء وأ ولاب قاد أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعرٌ حسنْ ويذهبٌ هذا عني, قد قذرني 
النائل.قال: فسيحة فذهت»: وأعطي شع را حسناً . قالَ: فأىٌ المال أحبٌّ إليكَ؟ قالّ: البقرٌ. قال: 
فأعطاةُ بقرةً حاملاً وقال :ارك لك فبها. وآ تى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: يرد 
لله إيّ بصري فأَبصرٌ به النامّء فمسككٌ» فر لله بصرة. قال: فأى امال اح إليك؟ فال: الغنم, 
فأعطاُ شاةً والدا فاج هذان وولد هذاء فكانّ هذا واد من الإبل؛ وهذا واد من بقرء وهذا واد 
منّ غنمء ثم إنة أتى الأبرصّ في صورته وهيئيه فقال: رجلٌ مسكينٌ تقطع به الحبالٌ في سفره فلا 
بلاغ اليوم إلا الله ثم ويك أسالكت -بالذي أعطاك اللونَ الحسنّ والجلدَ الحسسَ والمال- بعيرا بل 
به في سفري. قال لهُ: إِنَّ الحقوقٌ كثيرة. فقال له 4: كأ أعرفكَ ألم تكن أبرص يقدَرُكٌ الناس فقيرا 
نأعطاكٌ الله؟ فقالَ: لقد ورثتٌ لكابر عن كابرء فقالَ: إن كنتٌ كاذباً فصبّركٌ الله إلى ما كشتٌ. وأقى 
الأقرع في صورته وهيثته فقال لهُمثلَ ما قال هذاء ورد عليه مث ما ردّ عليه هذاء فقال: إن كنت 
كاذباً فصبّرك الله إلى ما كنت . وأ تى الأعمى في صورته فقال: وعل مك وا نُ السبيل وتقطعثُ 
ب الحبالٌ في سفره» فلا بلا ايوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرلٌ شءًأَتبلُ بها في 
سفري. وقال: قد كنت أعمى فردٌ الله بصري وفقيرًء فخل ما شئتَ» فوالله لا أحمدكٌ اليو بنيء 
أخذئهُ لله. فقال: أمسك مالك. فإنما ابتُليتم» فقد رُْضِيَ عنك؛ وسٌّخْطً على صاحبيك». 
ثولة: (تحديت اررض اقرع وأعمى ) ساكذا عنم :هلا اديت ف أقاء كر عن ادر انان وخر انيت 
الثان عشر. 
قوله: (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو السرماري بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها راء ساكنة نسبة إلى 
سرمارة من قرى بخارىء الزاهد المجاهد» وهو من أقران البخاري» مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين. 
قوله ني السند الثاني (وحدثني محمد حدثنا عبد الله بن رجاء) يقال: إن محمداً هذا هو الذهلي» ويقال: إنه 
المصنف نفسه كما قيل في الحديث الذي قبله» ويؤيد ذلك أنه روى عن عبد الله بن رجاء في اللقطة وعدة مواضع بغير 
واسطة» لكن جزم أبو ذر بأنه عند المصنف عن محمد غير منسوب عن عبد الله بن رجاء» وجوز أنه الذهلٍ» وساقه 
عن الجوزقي عن مكي بن عبدان عن الذهلي بطوله» وكذلك جزم أبو نعيم وساقه من طريق موسى بن العباس 


2 لمعن بشررتع بن زيكبتمبريماعريذري 


0261 


عن محمد ابن يحيى» وسيأتي في التوحيد حديث آخر أخرجه البخاري بهذين السندين سواء إلى أبي هريرة» وليس في 
البخاري لإسحاق بن أبي طلحة عن عبد ال رحمن بن أبي عمرة سوى هذين الحديثين. 
والإساعيل. 

قوله: (بدا لله) بتخفيف الدال المهملة بغير همز؛ أي سبق في علم الله فأراد إظهاره. وليس المراد أنه ظهر له بعد 
أن كان خافياً؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ 
«أراد الله أن يبتليهم»؛ فلعل التغيير فيه من الرواة» مع أن في الرواية أيضاً نظراً؛ لأنه لم يزل مريداً» والمعنى أظهر الله 
ذلك فيهم. وقيل: معنى أراد قضى. وقال صاحب (المطالع»: ضبطناه على متقني شيوخنا با همز؛ أي ابتدأ الله أن 
يبتليهم» قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطأء انتهى. وسبق إلى التخطتئة أيضاً الخطابي» وليس كما قال» 
لأنه موجه كا ترىء وأولى ما يحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتليهم» وأما البدء الذي يراد به تغير الأمر عما كان 
عليه فلا. 

قوله: (قذرني الناس) بفتح القاف والذال ا لمعجمة المكسورة؛ أي اشمأزوا من رؤيتى» وفي رواية حكاها 
الكرماني: «قذروني الناس». وهي على لغة: أكلوني البراغيث. 

قوله: (فقال: وأي المال) في رواية الكشميهني بحذف الواو. 

قوله: (الإبل» أو قال: البقر.ء هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل» وقال 
الآخر: البقر) وقع عند مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام التصريح بأن الذي شك في ذلك هو إسحاق بن عبدالله 
ابن أبي طلحة راوي الحديث. 

قوله: (فأعطى ناقة عشراء) أي الذي تمنى الإبل» والعشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة مع المد: 
هي الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل» وقيل: يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعدما تضع» 
وهي من أنفس المال. 

قوله: (يبارك لك فيها) كذا وقع «يبارك» بضم أوله. وفي رواية شيبان «بارك الله» بلفظ الفعل الماضي وإبراز 
الفاعل. 

قولهة (كاة والدا) أي كات ولد ريغال حامل, 


الأنبياء (*1 4-117 08) /اده 


قوله: (فأنتج هذان) أي صاحب الإبل والبقر (وولد هذا) أي صاحب الشاة» وهو بتشديد اللام» وأنتج 
في مثل هذا شاذ والمشهور في اللغة: نتجت الناقة بضم النون ونتج الرجل الناقة؛ أي حمل عليها الفحل» وقد سمع 

قوله: (ثم إنه أتى الأبرص في صورته) أي ني الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص»ء ليكون ذلك 
أبلغ في إقامة الحجة عليه. 

قوله: (رجل مسكين) زاد شيبان وابن سبيل (تقطعت به الحبال في سفره) في رواية الكشميهني «بي 
الحبال في سفري» والحبال بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة جمع حبل؛ أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق» 
وقيل: العقبات» وقيل: الحبل هو المستطيل من الرمل. ولبعض رواة مسلم «الحيال» بالمهملة والتحتانية جمع حيلة؛ 
أي لم يبق لي حيلة» ولبعض رواة البخاري «الجبال» بالجيم والموحدة وهو تصحيف. قال ابن التين قول الملك له: 
«رجل مسكين إلخ» أراد أنك كنت هكذاء وهو من المعاريضء والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. 

قوله: (أتبلغ عليه) ني رواية الكشميهني «أتبلغ به» وأتبلغ بالغين المعجمة من البلغة» وهي الكفاية» والمعنى: 
أتوصل به إلى مرادي. 

قوله: (لقد ورثت لكابر عن كابر) في رواية الكشميهني «كابراً عن كابر)» وفي رواية شيبان: «إنا ورثت 
هذا المال كابراً عن كابر»؛ أي كبير عن كبير في العز والشرف. 

قوله: (فقال: إن كنت كاذياً فصيرك الله) أورده بلفظ الفعل الماضى؛ لأنه أراد المبالغة في الدعاء عليه. 

قوله: (فخذ ما شئت) زاد شيبان: «ودع ما شئت». 

قوله: (لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله) كذا ني البخاري بالمهملة والميم» كذا قال عياض: إن رواة البخاري 
م تختلف في ذلك» وليس كما قال والمعنى: لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي» كما قال الشاعر: «وليس على 
طول الحياة تندم»؛ أي فوت طول الحياة» وفي رواية كريمة وأكثر روايات مسلم «لا أجهدك» بالجيم والماء؛ أي لا 
أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه؛ قال عياض: لم يتضح هذا المعنى لبعض الناسء فقال لعله: «لا أحدّك) 
الميم؛ أي لا أطلب منك الحمد» من قولهم: فلان يتحمد على فلان» أي يمتن عليه؛ أي: لا أمتن عليك. 


قوله: (فإن) ابتليتم) أي امتحنتم. 


الأعمى أصح من مزاج رفيقيه؛ لأن البرص مرض يحصل من فساد المزاج وخلل الطبيعة وكذلك القرعء بخلاف 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت انز يكلس بلعاعيريذري 


0 


العمى فإنه لا يستلزم ذلك» بل قد يكون من أمر خارجء فلهذا حسنت طباع الأعمى» وساءت طباع الآخرين. 
وفي الحديث جواز ذكر ما اتفق ع وير ماي مو سا ال عرقي وي 
ترك د تسميتهم, ولم يفصح ب| اتفق لهم بعد ذلكء والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع ى| قال الملك . وفيه التحذير من 
كدان الس ولد غيب ى شك رهانوا اخماز نميا ويجد الل اعلهاء ورقيه فض الصدانة رشيف عل نرق بالشسفاء 
الل ل ل 0 


+ أمْ حَسِبْتَأنَ أصَحَبَ الْكَهْفٍ * 
الففح في اخبل #وَالرَقي #: الكتاب. + مَوُم )4: مكتوب. منّ الرقم. ع( وَرَطْسَاعلَ ويه ): 


ألهمناهم 06 + سَطَطًا #: إفراطاً. + بِالْوَصِيدٍ 4 الفناء. وجعة وضاكا ووصد. ويقال: الوصيد 
الباب. + مَرْسَدَة#: مطبقة» آصدّ البابتَ وأوصد. #بِمَتْتَهُمْ #: أحييناهم. + أرق *: أكثر 5 


فضرب الله على آذانهم: فناموا. رتم المي *: لم يستبن. وقال مجاهد: + تَترصْهُمْ #: تتركهم. 


ل اخ عقن 


قوله: 0 أو حييت أن اميكي الكيف ) كذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وحدهما إلى آخر الترجمة» 
ولغيره في أوله «باب» ولم يورد في ذلك إلا تفاسير مما وقع في قصة أصحاب الكهف. وسقط كله من رواية النسفي. 


قوله: (الكهف: الفتح في الجبل) هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن أبي حاتم» واختلف في مكان الكهف 
فالذي تضافرت به الأخبار أنه في بلاد الروم» وروى الطبري بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنه بالقرب من أيلة» 
وقيل: بالقرب من طرسوسء وقيل: بين أيلة وفلسطين» وقيل: بقرب زيزاءء وقيل: بغرناطة من الأندلس. وفي 
تفسير ابن مردويه عن ابن عباس : أصحاب الكهف أعوان المهدي وسنده ضعيف. فإن ثبت حمل على أنهم لم يموتوا؛ 
بل هم في المنام إلى أن يبعثوا لإعانة المهدي» وقد ورد في حديث آخر بسند واه أهم يحجون مع عيسى ابن مريم. 


نوانة (والر هم : الكنايم نرتوم : مكتوات من الررمع ا روي الفاري مو طريق علوين ابي طلمدة عبن ابن 
عباس قال: الرقيم: الكتاب» وقوله: مرقوم: مكتوبء هو قول أبي عبيدة» قاله في تفسير قوله: # وَمَآأدربكَ مجن ين “كس 
رفوم ووراء ذلك أقوال أخرىء فأخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة» ومن طريق عطية العوفيء وكذا قال / 
عبيدة: الرقيم الوادي الذي فيه الكهف. وأخرج الطبري أيضاً من طريق ابن عباس عن كعب الأحبار قال: هو اسم 
القرية. وروى ابن أبي حاتم من طريق أنس بن مالك ومن طريق سعيد بن جبير أن الرقيم اسم الكلبء وقيل: الرقيم 
هو الغار ى] سأبينه في حديث الغار» وقيل: الرقيم الصخرة التي أطبقت على الوادي» وسيأتي في تفسير سورة الكهف 
قول ابن عباس: إن الرقيم لوح من رصاص كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف ا توجهوا عن قومهم ولم يدروا أين 
توجهواء وسأشير إليه هنا مختصرا. وقيل: إن الذي كان مكتوبا في الرقيم شرعهم الذي كانوا عليه. وقيل: الرقيم 
الدواة. وقال: قوم أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف ولم يخبر عن قصة أصحاب الرقيم. قلت: وليس كذلك؛ بل 
السياق يقتضي أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم, والله أعلم. 


الأنبياء (1 4-9 م) 2.9 


قوله: (ربطنا على قلوبهم: أ همناهم صبراً) هو قول أب عبيدة. 


وج سم عر 


قوله: (شططاأ: إفراطا) قال أبو عبيدة في قوله: + لَمَدُ ندا سَلَطًا # أي جوراً وغلواًء قال الشاعر: 
ألايا لقومي قد أشطت عواذلي ويزعمن أن أودى بحقى باطل 


وروى الطبري عن سعيد عن قتادة في قوله: (شططا) قال: كذباً. 


قوله: (الوصيد: الفناء) هو بكسر الفاء والمد» وهو قول ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير عن 


قوله: (وجمعه وصائد ووصدء» ويقال: الوصيد: الباب. موؤصدة: مطبقة. آصد الباب وأوصد) 
قال أبو عبيدة في قوله: +( وَطْبهُم بنيظ َدَاعيْهِ يِألوصِيدٍ * أي على الباب وبفناء الباب؛ لأن الباب يؤصد أي يغلق. 
وا جمع وصائد ووصدء وقالوا: الوصيد عتبة الباب أيضاًء تقول: أوصد بابك وآصده. وذكر الطبري عن أبي عمرو 
ابن العلاء أن أهل اليمن وتبامة يقولون: الوصيد. وأهل نجد يقولون: اللأصيد. 

قوله: (مؤصدة: مطبقة) قال أبو عبيدة في قوله: # نار مَوْصَدَة # أي مطبقة» تقول: أوصدت وآصدت؛ أي 
أطبقت» وهذا ذكره المؤلف استطرادا. 

قوله: (أزكى: أكثر ريعا) قال أبو عبيدة في قوله: +( يبآ أَرَكَ طَعَامًا 4 أي أكثرء قال الشاعر: 


وروى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله: + أَّكٌ طَعَامًا قال: خير طعاماء وروى الطبري عن 


قوله: (فضرب الله على آذائهم فناموا) هو قول ابن عباس» كما سأذكره من طريقه» وقيل معنى: ©[ فَصَرَيِنَا 
عَلَءَادَانهم *# أي سددنا عن نفوذ الأصوات إليها. 
قوله: (رجماً بالغيب: لم يستبن) قال عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله: # جما عيب )4 


قال: «قذفاً بالظن» وقال أبو عبيدة في قوله: + جم آلْحَيَيِ * قال: الرجم مالم يستيقنه من الظن» قال الشاعر: 
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قوله: (وقال مجاهد: تقرضهم: تتركهم) يأتي الكلام عليه في التفسير. 


(تنبيه): لم يذكر المصنف في هذه الترجمة حديثاً مسنداً» وقد روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس 
قصة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة» وملخص ما ذكر أن ابن عباس غزا مع معاوية الصائفة فمروا بالكهف 
الذي ذكر الله في القرآن» فقال معاوية: أريد أن أكشف عنهم, فمنعه ابن عباس» فصمم وبعث ناساء فبعث الله ريحا 
فأخر جتهم, قال: فبلغ ابن عباس فقال: إنهم كانوا في تملكة جبار يعبد الأوثان» فلم| رأوا ذلك خرجوا منهاء فجمعهم 
الله على غير ميعاد» فأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق» فجاء أهاليهم يطلبونهم ففقدوهم, فأخبروا الملك فأمر 
بكتابة أسمائهم في لوح من رصاص وجعله في خزانته» فدخل الفتية الكهف فضرب الله على آذانهم فنامواء فأرسل 
الله من يقلبهم» وحوّل الشمس عنهم, فلو طلعت عليهم لأحرقتهم, ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض. ثم ذهب 
ذلك الملك وجاء آخر فكسر الأوثان وعبد الله وعدل» فبعث الله أصحاب الكهفء فأرسلوا واحداً منهم يأتيهم با 
يأكلون» فدخل المدينة مستخفياء فرأى هيئة وناساً أنكرهم لطول المدة» فدفع درهماً إلى خباز فاستنكر ضربه وهمٌ بأن 
يرفعه إلى الملك» فقال : أتخوفني بالملك وأبي دهقانه؟ فقال: من أبوك؟ فقال : فلان» فلم يعرفه» فاجتمع الناس فرفعوه 
إلى املك فسأله» فقال: علي باللوح وكان قد سمع بهه فسمى أصحابه فعرفهم من اللوح فكبر الناس وانطلقوا إلى 
الكهف, وسبق الفتى لثلا يخافوا من الجيش» فلا دخل عليهم عمى الله على الملك ومن معه المكان فلم يدر أين ذهب 
الفتى» فاتفق رأيهم على أن يبنوا عليهم مسجداًء فجعلوا يستغفرون لهم ويدعون لهم. وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن شهر بن حوشب قال: كان لي صاحب قوي النفس. فمر بالكهف فآراد أن يدخله فنهي؛ فأبى فأشرف عليهم 
فابيضت عيناه وتغير شعره. وعن عكرمة أن السبب فيها جرى لهم أنهم تذكروا هل يبعث الله الروح والجسد أو 
الروح فقطء فألقى الله عليهم النوم فناموا المدة المذكورة ثم بعثهم» فعرفوا أن الجسد يبعث كما تبعث الروح. وعن ابن 
عباس أن اسم الملك الأول دقيانوسء واسم الفتية مكسلمينا ومحشليشا وتمليخا ومرطونس وكنشطونس وبيرونس 
ودينموسء وفي النطق بها اختلاف كثير ولا يقع الوثوق من ضبطها بشيء. وأخرج أيضاً عن مجاهد أن اسم كلبهم 
قطميرواء وعن الحسن قطمير» وقيل: غير ذلك. وأما لونه فقال مجاهد: كان أصفر وقيل غير ذلك. وعن مجاهد أن 
دراهمهم كانت كخفاف الإبل» وأن تمليخا هو الذي كان رسوهم لشراء الطعام. وقد ساق ابن إسحاق قصتهم في 
«المبتدأً» مطولة» وأفاد أن اسم الملك الصالح الذي عاشوا في زمنه بتدرسيس. وروى الطبري من طريق عبد الله بن 
عبيد بن عمير أن الكلب الذي كان معهم كان كلب صيد» وعن وهب بن منبه أنه كان كلب حرث,ء وعن مقاتل كان 
الكلب لكبيرهم وكان كلب غنم» وقيل: كان إنساناً طباخاً تبعهم وليس بكلب حقيقة» والأول المعتمد. 


8 و أ 
حديث الغار 


رسول الله صل الله عليه قال: «بين) ثلاثة هنف من قبلكم يمشونٌ إذ أصابهم مطر» فأووا إلى غار 
فانطبقٌ عليهم, فقال بعضهم لبعض: نه لله يا هؤلاء لا يُنجيكم إلا الصدق. فليدْعٌ كلّ رجلٍ 
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منكم با يعالم أنهُ قد صدق فيه . فقال: اللهمّ إن كنتٌ تعلمٌ أنهُ كانّ لي أجبرٌ عمل لي على فرق من 
أ فذهب وتركَة, وأ عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» فصار من أمره أني اشتريتٌ منهُ بقراء 
وأَنهُ أناني يطلب جر فقلتٌ: اعمذ إلى تلك البقر فإّها من ذلك الفرق فساقها . فإن كنتٌ تعلم 
أن فعلتٌ ذلك من خشيتك ففرّج عنا. فانساخت عنهمٌ الصخرة . فقال الآخرٌ: الهم إن كنت 
تعلمٌ كان لي أبوانَ شيخان كبيران» وكنثٌ آنيهم| كل ليلة بلبن غنم لي» فأبطأتُ عنه| ليلد فجئتٌ 
وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغونٌ من الجوع؛ وكنتُ لا أسقيهم حنى يشربّ أبواي» فكرهتٌ أن 
أوقظهماء وكرهتٌ أن أدعهها فيستكنًا لش بتههاء الل ارد لاسي تلح الور فإن كنتٌ تعلمُ 
أني فعلثُ ذلك من خشيتكٌ ففرّج عنّاه فانساخث عنهمٌ الصخرةٌ حتى نظروا إلى السماء. فقال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنثُ عم من أحبٌ الناس إل» وإني راودثها عن نفسها 
أب إلا أن آتيها بمئة دينارء فطلبتُها حتى قدَرْتُء فأنيثُها بها فدفعيّها إليهاء فأمكنتي من نفسهاء 
فلما قعدثٌ بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفضٌ الخاتم إلا بحقّه. فقُمتُ وتركتٌ المثةَ الدينار. 


فإن كنت تعلمٌ أن فعلتُ من خشيتك ففرّخ عن ففرج الله ء: فخرجوا)». 
الحديث الثالث عشر: 


قوله: (حديث الغار) عقب المصنف قصة أصحاب الكهف بحديث الغار» إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل: 
إن الرقيم المذكور في قوله تعالى: + أَمْ حَسِبْتَأَنَ أْصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرّيِوِ 4 هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما 
أصابهم» وذلك فيهم| أخحرجه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير: أنه سمع النبي ول يذكر الرقيم» قال: 
انطلق ثلاثة فكانوا في كهف. فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم, فذكر الحديث. 

قوله: (بين| ثلاثة نفر ثمن كان قبلكم) لم أقف على اسم واحد منهم وفي حديث عقبة بن عامر عند الطبراني 
في الدعاء: أن ثلاثة نفر من بنى إسرائيل. 

قوله: (يمشون) في حديث عقبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار: أهم خرجوا يرتادون لأهليهم. 

قوله: (فأووا إلى غار) يجوز قصر ألف «أووا» ومدها. وفي حديث أنس عند أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني: 
«فدخلوا غارًء فسقط عليهم حجر متجاف, حتى ما يرون منه خصاصةً)»» وفي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: 
«حتى أووا المبيت إلى غار» كذا للمصنف. ولمسلم من هذا الوجه: احتى أواهم المبيت»» وهو أشهر في الاستعمال» 
والمبيت في هذه الرواية منصوب على المفعولية» وتوجيهه أن دخول الغار من فعلهم؛ فحسن أن ينسب الإيواء إليهم. 
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قوله: (فانطبق عليهم) أي باب الغار؛ وني رواية موسى بن عقبة عن نافع في المزارعة فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الجبل فانطبقت عليهم, ويأتي في الأدب بلفظ: «فانطبقت عليهم»» وفيه حذف المفعول والتقدير نفسها أو 
المنفذ» ويؤيده أن في رواية سالم: «فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار»» زاد الطبراني في حديث 
النعمان بن بشير من وجه آخر: «إذ وقع حجر من الجبل ما هبط من خشية الله حتى سد فم الغار». 

قوله: (فليدع كل رجل منكم ب يعلم أنه قد صدق فيه) في رواية موسى بن عقبة المذكورة: «انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة لله»» ومثله لمسلم» وفي رواية الكشميهني: «خالصة ادعوا الله بها»» ومن طريقه في البيوع: 
«ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه)» وفي رواية سالح: (إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم»» وفي حديث 
أبي هريرة وأنس جميعاً: «فقال بعضهم لبعض: عفا الأثر ووقع الحجرء ولا يعلم بمكانكم إلا الله» ادعوا الله بأوثق 
أعمالكم» وفي حديث علي عند البزار: «تفكروا في أحسن أعمالكم فادعوا الله بهاء لعل الله يفرج عنكم». وفي حديث 
النعمان بن بشير: «إنكم لن تجدوا شيئاً خيراً من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط). 

قوله: (فقال: اللهم إن كنت تعلم) كذا لأبي ذر والنسفي وأبي الوقت لم يذكر القائل» وللباقين: «فقال واحد 
منهم). 

قوله: (اللهم إن كنت تعلم) فيه إشكال؛ لأن المؤمن يعلم قطعاً أن الله يعلم ذلك» وأجيب بأنه تردد في عمله 
ذلك هل له اعتبار عند الله أم لاء وكأنه قال: إن كان عملي ذلك مقبولاً فأجب دعائي, وبهذا التقرير يظهر أن قوله: 
«اللهم» على بابها في النداء» وقد ترد بمعنى تحقق الجواب» كمن سأل آخر عن شيء» كأن يقول: رأيت زيدا؟ فيقول: 
اللهم نعم» وقد ترد أيضاً لندرة المستثنى» كأن يقول شيئاً ثم يستثني منه» فيقول: اللهم إلا إن كان كذا. 

قوله: (على فرق) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء. وهو مكيال يسع ثلاثة آصع لقوله: (من 
أرز) فيه ست لغات: فتح الألف وضمها مع ضم الراء» وبضم الألف مع سكون الراء وتشديد الزاي وتخفيفهاء 
وقد تقدم في المزارعة أنه فرق ذرة» وتقدم هناك بيان الجمع بين الروايتين» ويحتمل أنه استأجر أكثر من واحدء وكان 
بعضهم بفرق ذرة» وبعضهم بفرق أرز. ويؤيد ذلك أنه وقع في رواية سالم «استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحدء ترك الذي له وذهب» وني حديث النععان بن بشير نحوه ى] سأذكره» ووقع في حديث عبد الله بن أبي 
أوفى عند الطبراني في الدعاء: «استأجرت قومأ كل واحد منهم بنصف درهم. فلم| فرغوا أعطيتهم أجورهم., فقال 
أحدهم: والله لقد عملت عمل اثنين» والله لا آخذ إلا درهماء فذهب وتركه؛ فبذرت من ذلك النصف درهم إلخ» 
ويجمع بينهما بآن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك. 

قوله: (فذهب وتركه) في رواية موسى بن عقبة: «فأعطيته فأبى ذاك أن يأخذ»» وفي روايته في المزارعة: «فل| 
قضى عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه حقه فرغب عنه»» وفي حديث أبي هريرة: «فعمل لي نصف النهارء 
فأعطيته أجراً فسخطه وم يأخذه». ووقع في حديث النعمان بن بشير بيان السبب في ترك الرجل أجرته ولفظه: 
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«كان لي أجراء يعملون فجاءنيٍ عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم؛ فجاء رجل ذات يوم نصف النهار 
فاستأجرته بشرط أصحابه» فعمل في نصف نخهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله. فرأيت علي في الذمام أن لا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله. فقال رجل منهم: تعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله 
لم أبخسك شيئاً من شرطكء وإنم| هو مالي أحكم فيه بها شئت» قال: فغضب وذهب وترك أجره» وأما ما وقع في 
حديث أنس «فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته» فانطلق وترك أجره» فلا ينافي ذلك» وطريق الجمع أن الأجير 
لما حسد الذي عمل نصف النهار وعاتب المستأجر غضب منه. وقال له: لم أبخسك شيئاً إلخ وزبره فغضب الأجير 
وذهبء ووقع في حديث علي «وترك واحد منهم أجره» وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه». 


قوله: (وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» فصار من أمره أني اشتريت) وني رواية الكشميهني: 
«أن اشتريت» (منه بقراًء وأنه أتان يطلب أجره. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها) وني رواية موسى 
بن عقبة: «فزرععه حتى اشتريت منه بقراً وراعيها»ء وفيه فقال: «(أتستهزئ بي؟ فقلت: لا» وفي رواية أبي ضمرة 
«فأخذها» وفي رواية سالم: «فثمرت أجره. حتى كثرت منه الأموال»» وفيه: «فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر 
رالغت والرديق من احراك؟ رو روا؟ ااكتويوي ١‏ لون اجلابا ونيد تتاف زلم يلاما ليا10 وجاكا رقا 
الرواية على أن قوله في رواية نافع : (اشتري يت بقراً» أنه لم يرد أنهلم يشتر غيرهاء وإنم) كان الأكثر الأغلب البقرء فلذلك 
اقتصر عليهاء وفي حديث أنس وأبي هريرة جميعاً : ا(افجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال)» وقال فيه: : (فأعطيته ذلك 
كله» ولو شتت شئت لم أعطه إلا الأجر الأول»» ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دفع إليه عشرة آلاف درهم. وهو 
محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة» وفي حديث النععمان بن بشير: «فبذرته على حدة فأضعفء ثم بذرته 
فأضعف. حتى كثر الطعام», وفيه: «فقال: أتظلمني وتسخر بي»» وفي رواية له: «ثم مرت بي بقر فاشتريت منها 
فصيلة فبلغت ما شاء الله»» والجمع بينهم| ممكن بأن يكون زرع أولاء ثم اشترى من بعضه بقرة» ثم نتتجت. 

قوله: (فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك من خشيتك) وفي رواية موسى بن عقبة: «ابتغاء وجهك», وكذا 


في رواية سالم» والجمع بينهها مكن. وقد وقع في حديث علي عند الطبراني: «من مخحافتك وابتغاء مرضاتك». وفي 
حديث النعان: «رجاء رحمتك ومخافة عذابك). 


قوله: (ففرج عنا) في رواية موسى بن عقبة: «فافرج» بوصل وضم الراء من الثلاثي» وضبطه بعضهم بهمزة 
وكسر الراء من الرباعي» وزاد في روايته: «فأفرج عنا فرجة نرى منها السماء»» وفيه تقييد لإطلاق قوله في رواية سالم: 
«ففرج عنا ما نحن فيه)» وقوله: «قال: ففرج عنهم»» وفي رواية أبي ضمرة: «ففرج الله فرأوا السماء» ولمسلم من هذا 
الوجه: «ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء». 


0 (فانساخت ت عنهم لكر يه انشقت» 000 الخطابي؛ لذ لأن معنى 0 بالمعجمة غاب ل 
أي اتسعت ومنه ساحة الدان قال: وانصاح بالضاد الهسلة ا ال أي تصدعء يقال ذلك للبرق. قلت: 9 
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بالخاء الملعجمة صحيحة» وهي بمعنى انشقتء وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد تقلب سينا ولا سيهما مع الخاء 
المعجمة كالصخر والسخر. ووقع في حديث سالم «فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج»» وفي حديث النععان بن 
بشير: «فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء»؛ وفي حديث علي : «فانصدع الجبل حتى طمعوا في الخروج ولم يستطيعوا»» 
وفي حديث أبي هريرة وأنس «فزال ثلث الحجر». 

قوله: (فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى) كذا للأكثر ولأبي ذر بحذف «أنه). 

قوله: (شيخان كبيران) زاد في رواية أبي ضمرة عن موسى: «ولي صبية صغار» فكنت أرعى عليهم)» وفي 
حديث علي «أبوان ضعيفان فقيران» ليس لما خادم ولا راع ولا ولي غيري» فكنت أرعى لما بالنهار» وآوي إليها 
بالليل». ْ 

قوله: (فأبطأت عنهما ليلة) وني رواية سالم: «فنأى بي طلب شيء يوماً فلم أرح عليهم| حتى ناما»» وقد تقدم 
شرح قوله: «نأى» و«الشيء» لم يفسر ما هو في هذه الرواية» وقد بيّن في رواية مسلم من طريق أبي ضمرة ولفظه: 
«وإني نأى بي ذات يوم الشجر). والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة فلذلك 
أبطأء وفي حديث على «فإن الكلاً تناءى على» أي تباعد» والكلاً المرعى. 

قوله: (وأهلى وعيالى) قال الداودي: يريد بذلك الزوجة والأولاد والرقيق والدواب» وتعقبه ابن التين بأن 
الدواب لا معنى لما هنا. قلت: إن| قال الداودي ذلك في رواية سالم: «وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالآه» وهو 
متجه. فإنه إذا كان لا يقدم عليهم! أولاده» فكذلك لا يقدم عليهم| دوابه من باب الأولى. 


قوله: (يتضاغون) بالمعجمتين» والضغاء بالمد: الصياح ببكاء» وقوله: «من الجوع» أي بسبب الجوع» وفيه رد 
على من قال: لعل الصياح كان بسبب غير الجوع» وفي رواية موسى بن عقبة «والصبية يتضاغون). 
لشربتهم]) أما كراهته لإيقاظه| فظاهر؛ لآن الإنسان يكره أن يوقظ من نومه. ووقع في حديث علي: "ثم جلست 
عند رؤوسها بإنائي» كراهية أن أؤرقه! أو أوذيب!»» وفي حديث أنس: «كراهية أن أرد وسنهما»» وفي حديث ابن 
أبي أوفى: «وكرهت أن أوقظههما من نومهماء فيشق ذلك عليهما»» وأما كراهته أن يدعهماء فقد فسره بقوله: «فيستكنا 
لشربته)»» أي يضعفا؛ لأنه عشاؤهما وترك العشاء مبرم» وقوله: «يستكنا» من الاستكانة» وقوله: «لشربتها» أي 


قوله: (من أحب الناس إلى) هو مقيد لإطلاق رواية ساللء حيث قال فيها: «كانت أحب الناس إلي» وفي 
رواية موسى بن عقبة كأشد ما يحب الرجل النساءء والكاف زائدة» أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات. 
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قوله: (راودتها عن نفسها) أي بسبب نفسها أو من جهة نفسهاء وفي رواية سالم: «فأردتها على نفسها» أي 


قوله: (فأبت) في رواية موسى بن عقبة: 'فقالت: لا ينال ذلك منها حتى». 


قوله: (إلا أن آتيها بمئة دينار) وني رواية سالم: «فأعطيتها عشرين ومئة دينار»» ويحمل على أنها طلبت 
منه المئة » فزادها هو من قبل نفسه عشرينء أو ألغى غير سالم الكسرء ووقع في حديث النعمان وعقبة بن عامر امئة 
دينار)» وأ بهم ذلك في حديث علي وأنس وأبي هريرة» وقال في حديث ابن أبي أوفى: نالا فاك 


قوله: (فل) قعدت بين رجليها) في رواية سالم: «حتى إذا قدرت عليها»» زاد في حديث ابن أبي أوفى: 
«وجلست منها مجلس الرجل من المرأة»» وفي حديث النعمان بن بشير: «فل| كشفتها»» وبين في رواية سالم سبب 
إجابتها بعد امتناعهاء فقال: «فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة -أي سنة قحط- فجاءتني فأعطيتها» ويجمع بينه وبين 
رواية نافع بأنها امتنعت أولاً عفة» ودافعت بطلب المال فلم) احتاجت أجابت. 


قوله: (ولا تفض) بالفاء والمعجمة: أي لا تكسرء والخاتم كناية عن عذرتهاء وكأنها كانت بكراًء وكّنت عن 
الإفضاء بالكسرء وعن الفرج بالخاتم؛ لأن في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكرأ ووقع في رواية أبي ضمرة: 
«ولا تفتح الخاتم» والألف واللام بدل من الضمير: أي خاتمي» ووقع كذلك في حديث أب العالية عن أبي هريرة 
عند الطبراني في الدعاء بلفظ: «إنه لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه) وقوطا: «بحقه» أرادت به الحلال؛ أي لا 
أحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيحء ووقع في حديث علي «فقالت: أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك 
قال: فقلت: أنا أحق أن أخاف ربي»» وفي حديث النعمان بن بشير: «فل| أمكنتني من نفسها بكتء فقلت: ما يبكيك؟ 
قالت: فعلت هذا من الحاجة» فقلت: انطلقى» وني رواية أخرى عن النعمان: «أنها ترددت إليه ثلاث مرات» تطلب 
مع قينا بن معرواقه: وا ى علبها إلا اد فكه من نبوا كالعايت ل القالدة يمد أن بها كيك زيسهاءقآذة قار وقالن 
ها: أغنى عيالك قال: فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليهاء فأسلمت إل نفسهاء فلا كشفتها ارتعدث من تحتي: 
فقلت: مالك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» فقلت: عفنيه في الشسدة وم أعفه في الرخاء فتركتهاة».وقي حديث 
ابن أبي أوفى: «فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة أذكرت النار فقمت عنها»» والجمع بين هذه الروايات تمكن» 
والحديث يفسر بعضه بعضا. وني هذا الحديث استحباب الدعاء في الكرب, والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح 
العمل» واستنجاز وعده بسؤاله. واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك في الاستسقاء» واستشكله المحب 
الطبري لا فيه من رؤية العمل» والاحتقار عند السؤال في الاستسقاء أولى؛ لأنه مقام التضرعء وأجاب عن قصة 
أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم» وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقُبلت أن يجعل جزاءها الفرج 
عنهم» فتضمن جوابه تسليم السؤال» لكن بهذا القيد وهو حسنء وقد تعرض النووي لهذا فقال في كتاب الأذكار: 
«باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى اللها» وذكر هذا الحديث. ونقل عن القاضي حسين وغيره استحباب 
ذلك في الاستسقاء ثم قال: وقد يقال إن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلق» ولكن النبي يل أثنى عليهم بفعلهم؛ فدل 
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على تصويب فعلهم. وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجئ إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في الدنيا 
وأن هذا منه» ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية» لقول كل منهم: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك». فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاصء بل أحال أمره إلى الله فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه 
أحسن أعمالهم فغيره أولى» فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه. ويسيء الظن 
بهاء ويببحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه» فيفوض أمره إلى الله؛ ويعلق الدعاء على علم الله به» فحينئذ 
يكون إذا دعا راجيا للإجابة خائفا من الرد» فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه؛ ولو في عمل واحدء فليقف عند حده؛ 
ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالصء قال: وإن) قالوا: «ادعوا الله بصالح أعمالكم» في أول الأمر ثم عند الدعاء ل 
يطلقوا ذلك» ولا قال واحد منهم: أدعوك بعملي» وإنما قال: (إن كنت تعلم, ثم ذكر عمله. انتهى ملخصاًء وكأنه ‏ 
يقف على كلام المحب الطبري الذي ذكرته» فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكر» والله أعلم. وفيه فضل الإخلاص في 
العمل» وفضل بر الوالدين وخدمتههما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما. وقد استشكل تركه أولاده 
الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم! فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على 
غيرهم» وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع» وقد تقدم ما يرده. وقيل: لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق 
وهذا أولى. وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة» وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبهاء وأن التوبة 
تجب ما قبلها. وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين» وفضل أداء الآمانة» وإثبات الكرامة للصالحين. 
واستدل به على جواز بيع الفضولي» وقد تقدم البحث فيه في البيوع. وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة كان 
الربح لصاحب الوديعة. قاله أحمدء وقال الخطابي: خالفه الأكثر فقالوا: إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكذا المضارب 
كأن تصرف فيه بغير ما أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتجر فيه كان الربح له. وعن أبي حنيفة الغرامة عليه» وأما الربح فهو 
له لكن يتصدق به. وفصل الشافعي فقال: إن اشترى في ذمته ثم نقد الثمن من مال الغير فالعقد له والربح له» وإن 
اشترى بالعين فال ربح للمالك» وقد تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع أيضاً. وفيه الإخبارعما جرى للأمم الماضية ليعتبر 
السامعون بأعالهم» فيعمل بحسنها ويترك قبيحهاء والله أعلم. 

(تنبيه): لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر» وجاء بإسناد صحيح عن أنس أخرجه الطبراني 
في الدعاء من وجه آخر حسنء وبإسناد حسن عن أبي هريرة وهو في صحيح ابن حبان. وأخرجه الطبراني من وجه 
آخر عن أبي هريرة وعن النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان أحدها عند أحمد والبزار وكلها عند الطبراني» وعن 
علي وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي أوفى بأسانيد ضعيفة» وقد استوعب طرقه أبو عوانة في 
صحيحه والطبراني في الدعاء» واتفقت الروايات كلها على أن القصص الثلاثة في الأجير والمرأة والأبوين إلا حديث 
عقبة بن عامر» ففيه بدل الأجير أن الثالث قال: «كنت في غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلي فجاء الذئب 
فدخل الغنم فكرهت أن أقطع صلاتي فصبرت حتى فرغت» فلو كان إسناده قويا لحمل على تعدد القصة» ووقع 
في رواية الباب من طريق عبيد الله العمري عن نافع تقديم الأجير ثم الأبوين ثم المرأة» وخالفه موسى بن عقبة من 
الوجهين فقدم الأبوين ثم المرأة ثم الأجيرء ووافقته رواية سالم» وفي حديث أب هريرة المرأة ثم الأبوين ثم الأجيرء 
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وفي حديث أنس الأبوين ثم الأجير ثم المرأة» وفي حديث النعمان الأجير ثم المرأة ثم الأبوين» وفي حديث علي وابن 
أبي أوفى معاً المرأة ثم الأجير ثم الأبوين» وفي اختلافهم دلالة على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغة شائعة» وأن لا 
أثر للتقديم والتأخير في مثل ذلك» وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة لموافقة سال لماء ذ فهي أصح طرق هذا 
الحديث». وهذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المعنى فينظر أي الثلاثة كان أنفع لأصحابه» والذي يظهر أنه 
الثالث؛ لآنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه» وإلا فالأول أفاد إخراجهم من الظلمة» والثاني أفاد الزيادة في ذلك 
وإمكان التوسل إلى الخروج بأن يمر مثلاً هناك من يعالج لهمء والثالث هو الذي تبيأ لهم الخروج بسببه فهو أنفعهم 
لهمء فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلاً من عمل الأخيرين. ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة: فصاحب الأبوين 
فضيلته مقصورة على نفسه؛ لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه. وصاحب الأجير نفعه متعد, وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة» 
رضاحي ا لرار لور أله كهركا د ل للبمكيت ريد وللا يا ايان كاز كد القريان لوا جا سيق ال: 
#وَأمَامَنَ حَافٌ مَقَام ري وتهَى ننس ع ارك * ون لَه هى الْمأرئك )4 وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب 
الذي أعطاه للمرأة» فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي, ولا سيها وقد قال: إنها كانت بنت عمه» فتكون فيه 
صلة رحم أيضاًء وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحطء فتكون الحاجة إلى ذلك أحرىء فيترجح على هذا رواية عبيد 
الله عن نافع. وقد جاءت قصة المرأة أيضاً أخيرة في حديث أنس. والله أعلم. 


باب 


4 الرلجار لمانا شي اننا لبوا رار جر عر ار بوت الست الاعرير لاسي 
رسولٌ الله صل الله عليه يقول: «بينا امرأةٌ و ا 0 
اللهمّ لا مْتُ ابني حتى يكونّ مثلّ هذا. فقال: الهم لا تجعلني مثلةُ. ثم رجع في اللّذي. 00 
بامرأة تَجرَرُ ويْلعبٌ بهاء فقال : اللهمٌ اجعلني مثلها. فقال: أما الراكبٌ فإنهُ كافر» وأما المرأةٌ فإغهم 
يقولون ها: تزني» وتقولٌ : حسبي الله. ويقولون:تسرقء وتقول: حسبي الله). 

ل نا سعيدٌ بنُتليدٍ قال نا ابن وهب قال أخبرني جريرٌ بن حازم عن أَيوبَ عن محمد بن سير سيرير 
عن أبي هريرة قال: قال النبيٌ صلى الله عليه: ابيع كلت لطيف - بركيّة كاد يقتلهُ العطشء إذ رأته 
بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعث مُوقَها فسقثه. فغُفْرٌ لها». 

1 الامسدسيية اوس يريم 0 
أبي سفيانَ -عام حجٌ- على المنبرء فتناول قُصَّة عن شعر جكانت فى يلاق حوب - نان نيا أعل 
دن أبن علوكم؟ سمعث الي صل ال علي ينه عن مغل هله ويقول. إنا هلكثٌ بنو 
إسرائيل حينَ اتخذّها نساؤهم). 
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بشرع تح ران كلسم برعاي رايغاري 


7 نا عبدٌالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن أبي سلمةً عن أَبي هريرة عن النبيّ 
صل الله عليه قال : الإنه قد كانّ فيها مضى قبلّكم منّ الأمم محدّئون, وإنّهُ إنْ كانَ في أَمّي هذه منهم 
فإنه عمرٌ بن الخطاب». 

1 نا محمدٌ بن بشار قال نامحمد بن أَبي عدي عن شعبةٌ عن قتادةً عن بي الصديق الناجيّ عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ عن النبيّ صلى الله عليه قالَ: ال ل 
إنسانا ثم خرج يسن فاتي راهباً فسألهُ فقالَ: لهُ توبة؟ قال: لاء فقتلهُ. فجعلَ يسأل, فقالَ له 
رجا إيت قرية كذا وكذاء فأدركة الموثٌ فناء بصدره نحوّهاء فاختصمثُ فيه ملائكةٌ الرحة 
وملائكة العذاب, ناركن الله إل بعاذه أن تقرّي» وأوحى إلى هذه أن تباعدي. وقال: قيسوا ما 
بينهماء فوّجدَ له إلى هذه أقرب بشبر, فغفر له). 

014 اعلي بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن َي سلمةً عن أَبي هريرة قالَ: 
صل رسول الله صلى الله عليه صلاةً الصبح ثمّ أقبلَ على الناس فقال: ابينا رجل يسوق بقرةً إذ 
ركبها فضربهاء فقالت: نا م تُخلق هذاء إنما لقنا للحرث». فقال الناسش: سبحانّ الله بقرة 
تكلّه؟ قالَ: اف أومنُ بهذا أنا وأبوبكر وعمرٌ. 0 ال 
فذهب منها بشاقء فطلب حتى كأَنهُ استنقدّها من فقالَ له نبَ: هذا استنقذها مني فمن لها 
يوم السَّيٍء يوم لا راعيّ لها غيري؟» فقالَ الناسٌ: ا قال: «فإني أُومنٌ 
بهذا أنا وأبوبكر وعمرٌ. وماهماثمً). 
ار اس ع بس سر راب جار سي ا عراف ارس 

الله عليه مثله. 

60 نا إسحاقٌ بن نصر قال نا عبدٌالرزاقٍ عن معمرٍ عن همام عن أبي هريرة قالَ: قال النبينٌُ صلى 
الله عليه: ب: ‏ اشترى رجلٌ من رجل عقاراً له فوجدٌ الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرَّة فبها 
هيم نتالدله الذي استرى العقان: خش ذهبكَ مني إنها اشتريتٌ منكٌ الأرضٌ ولم أبتع الذهب. 
وقال الذي لهُ الأرض: إنما بِعتّكَ الأرض وما فيهاء فتحام) إلى رجلء فقالَ الذي تحاكما إليه: 
ألكما ولدّ؟ قال أحدهما: لي غلام, وقالَ الآخرٌ: لي جاريةٌ, قالَ: أنكحوا الغلام الجاريةً وأنفقوا 
غل الفسهنا سه وقصد قا 
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للق نا عبدٌالعزيز بن عبدالله قال ني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أب النضر مولى عمرٌ بن 
عبيدلله عن عامر بن سعد بن أي وقاص عن أَبي أََُ سمعة يس أسامة ب زيد: : اذا سمعت 
من رسول الله صل الله عليه في الطاعون؟ فقالَ أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه: «الطاعونٌ 
رجس أرسلّ على طاتفة من بني إسرائيل - أو على من كان قبلّكم- فإذا سمعتم به بَرضٍ فلا 
تقدموا عليه» وإذا وقعَ بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه؛ قال أبوالنضر: «لا يخرجكم إلا 


فراراً منه). 


/ا0- نا موسى بنٌّ إسماعيل قال نا داود , بن أب الفْرات قال نا عبدَالله بن بُريدةَ عن يحبى بن معمر 
عن عائدة زو التي صل ال عليه قالت: سأَلتٌ رسولٌ الله صل الله عليه عن الطاعون, فأخيرني 
أنه عذاتٌ يبعثة الله على من يشاءعء وأنَّ لله جعلهُ رحمة للمؤمنينَ» ليس من أحدٍ يقعٌ الطاعون 
جكم ليرد را عدا بعل يعي لماكت ندل إلا كان نال اجر عويية. 


0 ا قتيةُ قال نا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ قريشاً أهمّهم شأ امرة المخزومية 
التي سرقتء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه؟ فقالوا "ومن تر غلبة إلا أسامة 
اب زيد حب رسول الله صل الله عليه؟ فكلمةُ أسامٌ فقالٌ رسولٌ الله صلى الله عليه: اشع بن 
حدٌ من حدود الله؟ ثم قا فاختطب ثم قالَ: إن أهلكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهمٌ 
الشريف تركوه. وإذا سرقٌّ فيهمٌ الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وايمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعتٌ يدها». 

0 نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا عبدٌالملك بن ميسرةً قال سمعتٌ النرّالَ بن سبرة الهلا عنٍ ابن 
مسعود قال: سمعتٌ رجلا قرأ وسمعتٌ النبيّ صلى الله عليه يقرأ خلاقهاء فجئتٌ به النيّ صلى 
الله عليه فأخبرتةُ» فعرفتٌ في وجهه الكراهية» وقالَ: «كلاك) ” تحسنٌّء ولا تختلفواء فإنَّ من كانّ 
قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

0 نا عمرٌ بن حفص قال نا أَبي قال نا الأعمش قَالَ ني شقيقٌ قال عبدالله: كأني أَنظرٌ إلى النبيّ 
صل الله عليه يحكي نبياً من الأنبياء 5-2050 وهو يمسح الدمّ عن وجهه: «اغفز 
لقومي فإنهم لا يعلمون». 


ير 
خ لعل بخرعت رن ز كلتمي عاعيريذاري 


اه 


1 واواك نالا اع مرا عر ص در علا ررد الجا عر ا عير عر اند صل اك 
57 ب: ١أنّ‏ رجلاً كان قبلكم رَعَسَهُ لله مالآ فقا لبنيه للا حضرٌ: أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير 
انه قال: إن م أعمل خيراً قّ فإذائُتُ فأحرقونيء ثم امحقوي ثم رون في يوم عاصف. 
مرا . فجمعة الله فقال: ما حملك؟ قال: حافك فتلقاه رحمته» قال يه : نا شعبةٌ عن قتادةٌ 
سمع عقبةٌ بن عبدالغافر سمعتٌ أباسعيد الخدريٌ عن النبيئّ صلى الله عليه. 

سف نا مسدةٌ قال نا أبوعوانة عن عبدالملك بن مُمير عن ربعي بنِ حراش قال : قال عة قدنف : 
ألا تحدثنا ما سمعتَ من النبيّ صلى الله عليه؟ قال: سمعثهُ يقول: إن رجلاً حضرّه اموت ل 
يس من الحياةٍ أوصى أَهلَة: إذا مُث فاجمعوا لي حطباً كثيراً : ثم أورُوا نارا حتى إذا أكلث لحمي 
وخلضت إل عطي تخدوها فالضوها قلا ووإلى الم يوم حار فينمةا الدانقال : لم فعلت؟ 
قال: خشيتك. فغفرَ له». قال عقبة فقةدو أناسمعةة قرول 


0 


عنعن َي هريرة أن لي صل ال علي قال ١كانٌ‏ رجلٌ يداي انامس فكان يقولٌ لفتة: ا إذا 
لبكافسر اتاو رهف لم الله أن سحاد تهنا قال: فلقيّ الله فتجاورٌ عنه). 


4" نا عي بن مدقا نا هش ال أن معُمرٌ عن الزّهريٌّ عن “ميد بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال: ١كانّ‏ رجل يُسرِفٌ على نفسه فلم| حضرَةُ الموثُ قال لبنيه: 


إذا أنا مث فأحرقونيء ؛ ثمّ اطحنوني» د ثم ذرُوني في الريح» فوالله لنْ قدر عل ربي لبُعذّبني عذاباًما 
عد عدا . فلم) مات فُعلَ به ذلك فأَمرٌ الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلتٌ. فإذا هو 


قائم قالَ: ما حلكَ على ما صنعت؟ قال مخافتكَ يا ربٌ. فغفر لٌ». وقال غبرة: خشيتكٌ. 
0 ناعبثالله بن حمد بن أسماء قال نا جويرية بن أسماءَ عن نافع عن عبد الله أنّ رسول الله صلى 
الله عليه قال: اعُذّبت امرأة في هرّة سجنثها حتى ماتث فدخلث فيها النارء لا هي أطعمثها ولا 
سقنها إذ حبستهاء ولا هيّ تركتها تأكلٌ من خشاش الأرض». 
الشف نا آدم قال نا شعبةٌ عن منصورٍ قال سمعتُ ربعي بنّ حراش يُحدّثُ عن أَبي مسعود قال النهي 
صل الله عليه: ١إنَّ‏ مما أدرك الناسٌ من كلام النبوة: إذالم تستحي فاصنعٌ ما شئتٌ». 


الأنبياء (*1 4-117 08) ١ل/اه‏ 


لشف ناابشر بن محمد قال أنا عبدلله قال أنا يونس عن الزُهريٌّ قال أخبرني سال نإب عمرَ حدّنة 
أنَّ النببيَّ صل الله عليه قال: ابينا رجل بحر إزارهُ من الخيلاء حسف به فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة» . تابعةٌ عبدٌالرحمن بن خالد عن الزُهر هري. 

4 نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيبٌ قالَ نا ابن طاوس عن أبيه عن أب هريرة عن النبيّ صلى 
الله عليه قال: انحن الآخرونَ السابقونَ يوم القيامة, بيدّكلٌ أمَة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا 
من بعدهم, فهذا ]ا الذي اختلفوا فيه» فغداً لليهود. وبعدَ غدٍ للنصارى على كلّ مسلم في كل 
سبعة أيام يومٌ يغسل رأَسَهُ وجسدة». 

- نا آدمٌ قال نا شعبة قال نا عمرو بن مرَّةَ قال سمعت سعيدٌ بن المسيّبٍ قال: قدمَ معاوية بن 
أبي سفيانَ المدينة آخرٌ قدمة قدمّها فخطبنا فأخرج كبّةٌ من شعر فقالَ: ما كنتٌ أرى أن أحداً 
يفعلٌ هذا غير اليهود. إِنَّ النيَ صل الله عليه سمه الزُور. يعنى الوصال في الشعر. تابعةٌ غندرٌ 
الحديث الرابع عشر: حديث أب هريرة في قصة المرأة التي كانت ترضع ولدها فتكلم» وقد تقدم شرحه في قصة 


عيسى ابن مريم. وعبدالرحمن المذكور في الإسناد هو الأعرج. الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة في قصة المرأة 
التى سقت الكلب. 


قوله: (بركية) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية: البئر مطوية أو غير مطوية» وغير المطوية يقال لا: 
جب وقليبء ولا يقال لها: بئر حتى تطوىء وقيل: الركي البئر قبل أن تطوى, فإذا طويت فهي الطوى. 


قوله: (بغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة هي الزانية» وتطلق على الأمة مطلقاً. 
قوله: (موقها) بضم الميم وسكون الواو بعدها قاف هو الخفء وقيل: ما يلبس فوق الخف. 


قوله: (فغفر لها) زاد الكشميهني «به» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مشروحاً في كتاب الشربء لكن وقع 
هناك وفي الطهارة أن الذي سقى الكلب رجلء وأنه سقاه في خفه. ويحتمل تعدد القصة» وقدمت بقية الكلام في 
كتاب الشرب. والله أعلم. الحديث السادس عشر: حديث معاوية. 


قوله: (عام حج) ني رواية سعيد بن المسيب الآتية آخر الباب: «آخر قدمة قدمها» قلت: وكان ذلك في سنة 
إحدى وخمسين» وهي آخر حجة حجها في خلافته. 


2 لمعن بشرتع بن زيكبتمبريعاعريذري 


*/اه 


قوله: (فتناول قصة) بضم القاف وتشديد المهملة هي شعر الناصية» والحرسي منسوب إلى الحرس وهو 
واتحد اللراس: 

قوله: (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلواء وهو كذلك؛ لأن غالب الصحابة 
كانوا يومئذ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك» فأراد أن يذكر علماءهم وينبههم با تركوه من إنكار 
ذلك» ويحتمل أن يكون ترك من بقي من الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار: إما لاعتقاد عدم التحريم 
من بلغه الخبر فحمله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار» 
لئلا ينسب إلى الاعتراض على أولي الأمر أو كانوا تمن لم يبلغهم الخبر أصلاًء أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى 
ذكرهم به معاوية» فكل هذه أعذار مكنة لمن كان موجوداً إذ ذاك من العلماء» وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم 
بقوله: أين علماؤكم» فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة» ول يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم» فقال: أين 
علماؤكمء؛ لآن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره. 

قوله: (ويقول) هو معطوف على «ينهى»)» وفاعل ذلك النبي وي 

قوله: (إن) هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم) فيه إشعار بأن ذلك كان حراماً عليهم؛ فلم| فعلوه 
كان سبباً لهلاكهم» مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي» وسيأتي شرح ذلك مبسوطاً في كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى. الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة. 

قوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا هو المشهور عن إبراهيم بن سعدء وقيل عنه عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة 
كما سيأتي. 

قوله: (إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون) بفتح الدال المهملة» وسيأتي شرحه مستوق في 
مناقب عمرء فإن فيه أنهم كانوا من بني إسرائيل. 

قوله: (وإنه كان في أمتي هذه منهم) ني رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد: «وإنه إن كان في أمتي 
أحد منهم»). 

قوله: (فإنه عمر بن الخطاب) كذا قاله النبي يَلِةٌ على سبيل التوقع» وكأنه لم يكن اطلع على أن ذلك كائن؛ 
وقد وقع بحمد الله ما توقعه النبي وف في عمر رضي الله عنه» ووقع من ذلك لغيره ما لا بحصى ذكره. الحديث الثامن 
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قوله: (عن أبي الصديق الناجى) في رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق 
الناجي» واسم أبي الصديق -وهو بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة- بكرء واسم أبيه عمرو وقيل: قيس» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 


قوله: (كان في بنى إسرائيل رجل) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من الرجال تمن ذكر في القصة» زاد 
مسلم من طريق هشام عن قتادة عند مسلم «فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب». 

قوله: (فأتى راهبا) فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام؛ لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه. ى) 
نص عليه في القرآن. 

قوله: (فقال: له توبة؟) بحذف أداة الاستفهام» وفيه تجريد أو التفات؛ لأن حق السياق أن يقول: ألي توبة؟ 
ووقع في رواية هشام «فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة»» وزاد: "ثم سأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على رجل عالم» وقال فيه: ومن يحول بينه وبين التوبة». 

قوله: (فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا) زاد ني رواية هشام: «فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم» 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه ملك الموت» ووقعت لي تسمية 
القريتين المذكورتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في «المعجم الكبير للطبراني» قال فيه: إن اسم 
الصا حة نصرة» واسم القرية الأخرى كفرة. 

قوله: (فناء) بنون ومد أي بعدء أو المعنى مال أو بض مع تثاقل» فعلى هذا فالمعنى فمال إلى الأرض التي طلبهاء 
هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه فنأى بغير مد قبل ال همزء وبإشباعها بوزن سعى تقول: نأى 
ينأى نأياً؛ أي بعد وعلى هذا فالمعنى فبعد على الأرض التي خرج منها. ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يشعر بأن 
قوله: «فناء بصدره »إدراجء فإنه قال في آخر الحديث «قال: قتادة قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره». 


قوله: (فاختصمت فيه) في رواية هشام من الزيادة «فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاتباً مقبلاً بقلبه إلى الله. 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين 
هما كان أدنى فهو لها». 

قوله: (فأوحى الله إلى هذه: أن تباعدي) أي إلى القرية التي خرج منها (وإلى هذه: أن تقربي) أي القرية 
التى قصدها. وفي رواية هشام: «فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد). 

قوله: (أقرب بشبر فغفر له) في رواية معاذعن شعبة: «فجعل من أهلها»» وفي رواية هشام: ١فقبضته‏ ملائكة 
الرحمة»» وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توية 
القاتل تكفل برضا خصمه. وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأء وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول 


:لاه 


لكونه أفتاه بغير علم؛ لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي» وأن الذي أفتاه استبعد أن 
تصح توبته بعد قتله لما ذكر أنه قتله بغير حقء وأنه إن| قتله بناء على العمل بفتواه؛ لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة 
له فيئس من الرحمة» ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل. وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من حقه 
التحرز من اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن 
نفسه» هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً . وفيه أن 
الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياًء وأنهم يختصمون في 
ذلك حتى يقضي الله بينهم» وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة 
على مثل ذلكء إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة مها» وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه» 
ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي 
اعتادها في زمن المعصية» والتحول منها كلها والاشتغال بغيرهاء وفيه فضل العالم على العابد؛ لآن الذي أفتاه أولا 
بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير» 
وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة» قال عياض: وفيه أن التوبة تنفع من القتل كا 
تنفع من سائر الذنوب» وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف؛ 
لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته» أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف». ومن الوارد في ذلك 
قوله تعالى: # إِنَاللَه له ل يمفران مشرك يود ويك مانو ذلك لمن 35 4 وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا 
تقتلوا النفس وغير ذلك من المنهيات: افون أماب من ذلك كيعا أده إل اله إن شام هنا عع وإن شاء عد 
امتفق عليه. قلت: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم, فإذا 
شرع لهم قبول توبة القاتل فمشروعيتها لنا بطريق الأولى» وسيأتي البحث في قوله تعالى: # وَمَن يَفَصُلْ مُؤّمتَا 
مُتَعَيّدَا فَحَرَآؤٌه جَهَنَّم )4 الآية في التفسير إن شاء الله تعالى» واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم 
بين الملائكة إذا تنازعواء وفيه حجة لمن أجاز التحكيم» وأن من رضي الفريقان بتحكيمه فحكمه جائز عليهم» وسيآق 
نقل الخلاف في ذلك في الحديث الذي يل ما بعده» وفيه أن للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات أن 
يستدل بالقرائن على الترجيح. الحديث التاسع عشر: حديث أب هريرة في قصة البقرة التي تكلمت. 

قوله: : (عن الأعرج عن أبي سلمة) هو من رواية الأقران» وقد رواه الزهري أيضاً عن أبي سلمة» وسيأتي مع 
شرحه مستوف في المناقب. 

قوله: (بينا رجل يسوق بقرة) لم أقف على اسمه. 


قوله: (إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا) استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا فيها جرت 
العادة باستعمالها فيه» ويحتمل أن يكون قوطا: إن| خلقنا للحرث للإشارة إلى معظم ما خلقت له. ولم ترد الحصر في 
ذلك؛ لأنه غير مراد اتفاقاً؛ لأن من أجل ما خلقت له أنها تذبح وتؤكل بالاتفاق» وقد تقدم قول ابن بطال في ذلك 
في كتاب المزارعة. 


ل 


47 الأنبياء (11 9-807 80م) هلاه 


قوله: (فإني أؤمن ببذا أنا وأبو بكر وعمر) هو محمول على أنه كان أخبرهما بذلك فصدقاهء أو أطلق ذلك 
لما اطلع عليه من أنب| يصدقان بذلك إذا سمعاه ولا يترددان فيه. 


قوله: (وما هما ثم) بفتح المثلثة؛ أي ليسا حاضرين؛ وهو من كلام الراوي؛ ولم يقع ذلك في رواية الزهري. 
قوله: (وبينا رجل) هو معطوف على الخبر الذي قبله بالإسناد المذكور. 
قوله: (إذ عدا الذئب) بالعين المهملة من العدوان. 


قوله: (هذا استنقذتما مني) في رواية الكشميهني «استنقذها» بإبهام الفاعل. 

قوله: (حدثنا على حدثنا سفيان عن مسعر) هذا يدل على أنه سمعه من شيخه مفرقاًء والحاصل أن لسفيان 
ف إسادين: اتحنفنا ابو الوقاد غى الاأعريي والالدر عر فق سعدد وى باهي كاؤاطلااعن أو للك وقاكل من 
الإسنادين رواية القرين عن قرينه؛ لأن الأعرج قرين أبي سلمة ى! تقدم؛ لأنه شاركه في أكثر شيوخه ولا سيا أبو 
هريرة» وإن كان أبو سلمة أكبر سنا من الأعرج وسفيان بن عيينة قرين مسعر؛ لأنه شاركه في أكثر شيوخه ولا سيم 
سعد بن إبراهيم» وإن كان مسعر أكبر سناً من سفيان. الحديث العشرون: حديث أبي هريرة أيضا «اشترى رجل من 
رجل عقاراً» لم أقف على اسمههما ولا على اسم أحد تمن ذكر في هذه القصة. لكن في «المبتدأ لوهب بن منبه» أن الذي 
تحاى إليه هو داود النبي عليه السلام؛ وفي «المبتدأ لإسحاق بن بشر» أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض 
قضاته فالله أعلم. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل. 

قوله: (عقارا) العقار في اللغة المنزل والضيعة» وخصه بعضهم بالنخلء ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل 
عقار أيضاًء وأما عياض فقال: العقار الأصل من المال» وقيل: المنزل والضيعة» وقيل: متاع البيت فجعله خلافاً. 
والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع» والمراد به هنا الدار» وصرح بذلك في حديث وهب بن منبه. 

قوله: (فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له: خذ ذهبك. فإنما 
اشتريت منك الأرضء ولم أبتع الذهب) وهذا صريح في أن العقد إنم| وقع بينهما على الأرض خاصة؛ فاعتقد 
البائع دخول ما فيها ضمناء واعتقد المشتري أنه لا يدخل. وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة؛ وأنهم| 
لم يختلفا في صورة العقد التي وقعتء والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتريء وأن الذهب 
باق على ملك البائع» ويحتمل أنه| اختلفا في صورة العقد بأن يقول المشتري: لم يقع تصريح ببيع الأرض وما فيها بل 
ببيع الأرض خاصة. والبائع يقول: وقع التصريح بذلكء والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا ويستردا المبيع» وهذا 
كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهبء لكن في رواية إسحاق بن بشر أن المشتري قال: إنه اشترى دارا 
فعمّرها فوجد فيها كنزء وأن البائع قال له لما دعاه إلى أخذه: ما دفنت ولا علمتء وأنهما قالا للقاضي: ابعث من 
يقبضه وتضعه حيث رأيت. فامتنع» وعلى هذا فحكم هذا امال حكم الركاز في هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين 


فك أأذداع:) . 0 
0 ل بشرعترإنا زيكل سمب 1عاعير يناري 


تا 


الجاهلية» وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع في بيت المال» 
ولعلهم لم يكن ني شرعهم هذا التفصيل» فلهذا حكم القاضي بم| حكم به. 

قوله: (وقال الذي له الأرض) أي الذي كانت له» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان المراد من ذلك 
ولفظه: «فقال الذي باع الأرض: إن| بعتنك الأرض» ووقع في نسخ مسلم اختلاف. فالأكثر رووه بلفظ: «فقال الذي 
شرى الأرض» والمراد باع الأرض كا قال أحمد ولبعضهم: «فقال الذي اشترى الأرض»» ووهمها القرطبيء قال: 
إلا إن ثبت أن لفظ «اشترى» من الأضداد كشرى فلا وهمء وقوله: «فتحاكما» ظاهره أنهها حكاه في ذلك, لكن في 
حديث إسحاق بن بشر التصريح بأنه كان حاكى] منصوبا للناس» فإن ثبت ذلك فلا حجة فيه لمن جوز للمتداعيين 
أن يحكما بينهها رجلاً وينفذ حكمه. وهي مسألة مختلف فيهاء فأجاز ذلك مالك والشافعي بشرط أن يكون فيه أهلية 
الحكم وأن يحكم بينهم| بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أو لا واستثنى الشافعي الحدود. وشرط أبو حنيفة 
أن لا يخالف ذلك رأي قاضي البلد» وجزم القرطبي بأنه لى يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنم| أصلح بينهما لما ظهر 
له أن حكم المال المذكور حكم المال الضائع» فرأى أنه| أحق بذلك من غيرهما لما ظهر له من ورعهم| وحسن حاهم| 
وارتجى من طيب نسلههم| وصلاح ذريتهماء ويرده ما جزم به الغزالي في «نصيحة الملوك» أنههما تحاى| إلى كسرىء فإن 
ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة بالتحكيم؛ لأن الكافر لا حجة له في) يحكم به. ووقع في روايته عن أبي 
هريرة ١لقد‏ رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النبي يو أم) أكثر أمانة». 


قوله: (ألى] ولد؟) بفتح الواو واللام؛ والمراد الجنس؛ لأنه يستحيل أن يكون للرجلين جميعاً ولد واحدء 
والمعنى ألكل منكم| ولد؟ ويجوز أن يكون قوله: «ألكما ولد) بضم الواو وسكون اللام وهي صيغة جمع؛ أي أولاد. 
ورز كس الوا و ايض ق ذلك 


قوله: (فقال: أحدهم لي غلام) بين في رواية إسحاق بن بشر أن الذي قال: لي غلام هو الذي اشترى العقار. 


قوله: (أنكحوا الغلام الجارية, وأنفقوا على أنفسههم| منه وتصدقا) هكذا وقع بصيغة الجمع في الإنكاح 
والإنفاق وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدقء وكأن السر في ذلك أن الزوجين كانا محجورين» وإنكاحهم لا بد 
مع وليهما من غيرهما كالشاهدين» وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل» وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى 
اختصاص الزوجين بذلك. وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يشعر بذلكء ولفظه: «اذهبا فزوج ابنتك من ابن 
هذاء وجهزوهما من هذا المال» وادفعا إليهما ما بقي يعيشان به». وأما تثنية التصديق فللإشارة إلى أن يباشراها بغير 
واسطة لما في ذلك من الفضلء وأيضاً فهي تبرع لا يصدر من غير الرشيد» ولا سيه| ممن ليس له فيها ملك. ووقع 
في رواية مسلم: «وأنفقا على أنفسك)» والأول أوجه والله أعلم. الحديث الحادي والعشرون: حديث أسامة بن زيد 
في الطاعون» وسيأتي شرحه مستوفى في الطب. والغرض منه هنا قوله في الحديث: «الطاعون رجز أرسل على بني 
إسرائيل»» ووقع هنا (ارجس» بالسين المهملة بدل الزاي والمحفوظ بالزاي» ووجهه القاضي بأن الرجس يقع على 
العقوبة أيضاء وقد قال الفارابي والجوهري: الرجس العذاب. 


الأنبياء (*1 4-117 08) /الاه 


قوله ني آخر الحديث: (فلا تخرجوا فراراً منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فراراً منه) يريد أن 
الأول رواية محمد بن المنكدرء والثانية رواية أبي النضرء فأما رواية ابن المتكدر فلا إشكال فيهاء وأما رواية أبي النضر 
فروايتها بالنصب: كالذي هنا مشكلة» ورواها جماعة بالرفع ولا إشكال فيهاء قال عياض في الشرح: وقع لأكثر 
رواة الموطأ بالرفع» وهو بين أن السبب الذي يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك؛ لأن الخروج إلى الأسفار 
والحوائج مباح» ويطابق الرواية الأخرى: «فلا تخرجوا فرارا منه» قال: ورواه بعضهم («إلا فرارا منه» قال: وقال 
ابن عبد البر: جاء بالوجهين» ولعل ذلك كان من مالك» وأهل العربية يقولون دخول: «إلا )هنا بعد النفي لإيجاب 
بعض ما نفي قبل من الخروجء فكأنه نبى عن الخروج إلا للفرار خاصة» وهو ضد المقصود فإن المنهي عنه إنم| هو 
الخروج للفرار خاصة لا لغيره؛ قال: وجوز ذلك بعضهمء وجعل قوله: «إلا» حالاً من الاستثناء؛ أي لا تخرجوا إذا 
لم يكن خروجكم إلا للفرار» قال عياض: ووقع لبعض روة الموطأ: «لا يخرجكم الإفرار» بأداة التعريف. ويعدها 
إفرار بكسر الهمزة» وهو وهم ولحن. وقال في «المشارق» ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية» يقال: أفره كذا 
من كذاء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: (إن كان لا يفرك من هذا إلا ما ترى» فيكون المعنى لا 
يخرجكم إفراره إياكم» وقال القرطبي في «المفهم» هذه الرواية غلط؛ لأنه لا يقال: أفر وإنا يقال: فرر» قال: وقال 
جماعة من العلماء: إدخال إلا فيه غلط» وقال بعضهم: هي زائدة وتجوز زيادته» ىا تزاد لاء وخرجه بعضهم بأنها 
للإيجاب فذكر نحو ما مضى قال: والأقرب أن تكون زائدة» وقال الكرماني: الجمع بين قول ابن المنكدر: «لا تخرجوا 
فراراً منه» وبين قول أبي النضر: «لا يخرجكم إلا فراراً منه؛ مشكلء فإن ظاهره التناقضء ثم أجاب بأجوبة: أحدها 
أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر لا تخرجوا بأن المراد منه الحصرء يعني الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرد 
الفرار» لا لغرض آخرء فهو تفسير للمعلل المنهي عنه لا للنهي. قلت: وهو بعيد؛ لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام 
أبي النضر زاده بعد الخبر» وأنه موافق لابن المنتكدر على اللفظ الأول رواية» والمتبادر خلاف ذلك. والجواب الثاني 
كالأول والزيادةموفوغة أيضا فيكو روي اللنظين وكين الشور مرفوضا أيفا . القالت إل اند يرط اديت 
زيادتها في كلام العرب. الحديث الثاني والعشرون: حديث عائشة في ذلك وسيأتي شرحه في الطب أيضاً. الحديث 
الثالث والعشرون: حديث عائشة في قصة المخزومية التى سرقت» وسيأتي شرحه في كتاب الحدود, وأورده هنا بلفظ 
(إن| أهلك الذين من قبلكم»» وفي بعض طرقه: (إن فى ساني كانوا» وهو المطابق للترجمة» وسيأتي بسط ذلك إن 
شاء الله تعالى. الحديث الرابع والعشرون: حديث ابن مسعود في النهي عن الاختلاف في القراءة» وسيأقٍ شرحه في 
فضائل القرآن. الحديث الخامس والعشرون: حديث عبد الله وهو ابن مسعود. وشقيق هو أبو وائل. 


قوله: (كأني أنظر إلى النبي يِه يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه) لم أقف على اسم هذا النبي 
صريحاًء ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام» فقد ذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير 
الشعراء من طريق ابن إسحاق قال: «حدثني من لا أتهم عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون 
به فيخنقونه حتى يغشى عليه؛ فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قلت: وإن صح ذلك فكأن ذلك 
كان في ابتداء الأمر ثم لما يئس منهم قال: # رب لَاندَرَعلَ الأرضٍ من الْكفْرنَ دارا 4 وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا 
الحديث حديث أنه وي قال في قصة أحد: «كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم» فأنزل الله +[ لس لمن الْأمر سَىَء 21 
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ومن ثم قال القرطبي: إن النبي يَف هو الحاكي والمحكي كما سيأتي. وأما النووي فقال: هذا النبي الذي جرى له ما 
حكاه النبي وَل من المتقدمين» وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد. 

قوله: (وهو يمسح الدم عن وجهه) يحتمل أن ذلك لما وقع للنبي ين ذكر لأصحابه أنه وقع لنبي آخر قبله» 
وذلك فيم| وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه. فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي الذي كان قبله» 
فذكر قصته لأصحابه تطييباً لقلو.هم. وأغرب القرطبي فقال: إن النبي يلد هو الحاكي وهو المحكي عنه. قال: وكأنه 
أوحي إليه بذلك قبل وقوع القصة. ولم يسم ذلك النبي» فلا وقع له ذلك تعين أنه هو المعني بذلك. قلت: ويعكر 
عليه أن الترجمة لبني إسرائيل فيتعين الحمل على بعض أنبيائهم» وفي «صحيح ابن حبان» من حديث سهل بن سعد 
«أن النبي يل قال: اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون» قال ابن حبان: معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما 
شج وجهه؛ أي اغفر لهم ذنبهم في شحج وجهيء لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقاًء إذ لو كان كذلك لأجيب ولو 
أجيب لأسلموا كلهم؛ كذا قال وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعضء وفيه 
نظر لثبوت «أعطاني اثنتين ومنعني واحدة»» وسيأتي في تفسير سورة الأنعام» ثم وجدت في «مسند أحمد» من طريق 
عاصم عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبيء ويعين الغزوة التي قال فيها رسول الله يكو ذلك ولفظه: «قسم رسول 
الله وِةٌ غنائم حنين بالجعرانة قال: فازدحموا عليه فقال: إن عبداً من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه. 
تتجعل يبع الدء حو صيلة» ويقرل#رب اغقر لقو فإنيع الا بزلمونة #اليهية الله كاي أنظر إل :رسك 81ل 
يمسح جبهته يحكي الرجل». قلت: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله: أن يكون النبي يَكِعٌ مسح أيضاً؛ بل الظاهر 
أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة؛ كما مسحها ذلك النبي» وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبي. الحديث السادس 
والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون أحاديث أبي سعيد وحذيفة وأبي هريرة في قصة الذي أوصى بأن 
يرق إذا مات. أورده من طرقء وتقدم في هذه الترجمة من وجه آخرء وسأذكر جميع فوائده هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عن عقبة بن عبد الغافر) بِيّن في الرواية المعلقة تلو هذه ساع قتادة من عقبة» وعقبة المذكور أزدي 
بصريء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم في الوكالة. وطريق معاذ هذه وصلها مسلم عن 
عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه به. 

قوله: (رغسه الله) بفتح الراء والغين المعجمة بعدها سين مهملة؛ أي كثر ماله» وقيل: رغس كل شيء أصله 
فكأنه قال: جعل له أصلا من مال. ووقع في مسلم «رأسه الله» بهمز بدل الغين المعجمة» قال ابن التين: وهو غلطء 
فإن صح - أي من جهة الرواية- فكأنه كان فيه اراشه" يعني بألفٍ ساكنة بغير همز وبشين معجمة. والريش والرياش 
المال انتهى. ويحتمل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معنى «رأسه) جعله رأساء ويكون بتشديد الحمزة» وقوله: «مالا»» 
اب سيب امال 


قوله: (قال عقبة لحذيفة) هو عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري. 
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قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إساعيل التبوذكيء وفي رواية الكشميهني «حدثنا مسدد» وصوب أبو ذر 
رواية الأكثرء وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج أنه عن موسى» وموسى ومسدد جميعاً قد سمعا من أبي عوانة» لكن 
الصواب هنا موسى؛ لأن المصنف ساق الحديث عن مسدد ثم بين أن موسى خالفه في لفظة منه. وهي قوله: في يوم 
راح»» فإن في رواية مسدد يوم حار» وقد تقدم سياق موسى في أول «باب ذكر بني إسرائيل» وقال فيه: «انظروا يوما 
راحاً وقوله: راحاً أي كثير الريح» ويقال ذلك للموضع الذي تخترقه الرياح» قال الجوهري: يوم راح؛ أي شديد 
الريح» وإذا كان طيب الريح يقال الريح بتشديد الياء. وقال الخطابي: يوم راح؛ أي ذو ريح كما يقال رجل مال؛ أي 
ذو مال» وأما رواية الباب فقوله: «في يوم حار» فهو بتخفيف الراءء» قال ابن فارس: الحور ريح تحن كحنين الإبل» 
وقد نبه أبو علي الجيان على ما وقع من ذلك. وظن بعض المتأخرين أنه عنى بذلك ما وقع في أول ذكر بني إسرائيل 
فاعترض عليه بأنه ليس هناك إلا روايته عن موسى بن إسماعيل في جميع الطرق وهو صحيح. لكن مراد الجياني ما 
وقع هناء وهو بين لمن تأمل ذلك. 

قوله: (حدثنا عبد الملك) هو ابن عمير المذكور في الإسناد الذي قبله» ومراده أن عبد الملك رواه بالإسناد 
المذكور مثل الرواية التي قبله إلا في هذه اللفظة» وهذا يقتضي خطأ من أورده في الرواية الأولى بلفظ «راح»)» وهي 
رواية السرخسيء وقد رواه أبو الوليد عن أبي عوانة» فقال فيه: «في ريح عاصف "أخرجه المصنف في الرقاق. 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف. 


قوله: (كان رجل يسرف على نفسه) تقدم في حديث حذيفة أنه كان نباشاً» وفي الرواية التي في الرقاق أنه 
كان يسيء الظن بعمله؛ وفيه أنه لم يبتئر خيرأ» وسيأتي نقل الخلاف في تحريرها هناك إن شاء الله تعالى» وفي حديث أبي 
سعيد «أن رجلا كان قبلكم». 

قوله: (أوروا) بفتح الهمزة وسكون الواو وضم الراء؛ أي اقدحوا وأشعلوا. 

قوله: (إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني) بضم المعجمة وتشديد الراء» في حديث أبي سعيد 
«فقال لبنيه لما حضر -بضم المهملة وكسر المعجمة أي حضره الموت- أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أبء قال: فإني 
لم أعمل خيراً قطء فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني» بفتح أوله والتخفيف. وفي رواية الكشميهني «ثم 
أذرني» بزيادة همزة مفتوحة في أوله» فالأول بمعنى دعوني؛ أي اتركوني» والثاني من قوله: أذرت الريح الشيء إذا 
فرقته مهبويهاء وهو موافق لرواية أبي هريرة. 

قوله: (في الريح) تقدم ما في رواية حذيفة من الخلاف ني هذه اللفظة» وفي حديث أبي سعيد في يوم عاصف") 
أي عاصف ريحه. وفي حديث معاذ عن شعبة عند مسلم في ريح عاصف» ووقع في حديث موسى بن إسماعيل 
في أول الباب احتى إذا أكلت لحمي وخخلصت إلى عظمي وامتحشت» وهو بض الثثاة وكسر المهملة بعدها شين 
معجمة؛ أي وصل الحرق العظام» والمحش إحراق النار الجلد. 
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قوله: (فوالله لئن قدر الله على) في رواية الكشميهني: «لئن قدر عللّ ربي» قال الخطابي: قد يستشكل هذاء 
فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: إنه لم ينكر البعثء وإنما جهل» فظن أنه 
إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذبء وقد ظهر إيانه باعترافه بأنه إنا فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة: قد يغلط 
في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلكء ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقأء وإنما 
قيل: إن معنى قوله: «لئن قدر الله علي) أي ضيق وهي كقوله: ل[ ومن قُرَعَليهِ دف أي ضيقء وأما قوله: «لعلي 
أضل الله افمعناه لعلي أفوته» يقال: ضل الشيء إذا فات وذهبء وهو كقوله: + لَّايَضِلٌ رَقَ وَلَاِيَسَى )* ولعل هذا 
الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه» كما غلط ذلك الآخرء فقال: أنت عبدي وأنا ربك» ويكون قوله: «لئن قدر 
علي» بتشديد الدال؛ أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني؛ أو على أنه كان مثبتاً للصانع» وكان في زمن الفترة فلم تبلغه 
شرائط الإيهان» وأظهر الأقوال إنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول» ولم يقله 
قاصداً لحقيقة معناه؛ بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي, الذي لا يؤاخذ بها يصدر منه. وأبعد الأقوال 
قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر. 

قوله: (فأمر الله الأرض فقال: اجمعى ما فيك منه ففعلت) وفي حديث سلان الفارمى عند أبي عوانة 
القيامة» وليس كما قال بعضهم إنه خاطب روحه. فإن ذلك لا يناسب قوله: «فجمعه الله» لآن التحريق والتفريق إن| 

قوله: (وقال غبره: خشيتك) الغير المذكور هو عبد الرزاق» كذا رواه عن معمر بلفظ «خشيتك)» بدل محافتك» 
وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق بهذاء وقد وقع في حديث أبى سعيد «محافتك» وفي حديث حذيفة اخشيتك). 

قوله في آخر حديث أبي سعيد: (فتلقاه رحمته) في رواية الكشميهني: فتلافاه» قال ابن التين: أما تلقاه بالقاف 
فواضح. لكن المشهور تعديته بالباء» وقد جاء هنا بغير تعدية» وعلى هذا فال رحمة منصوبة على المفعولية» ويحتمل أن 
يكون ذكر الرحمة وهي على هذا بالرفع» قال: وأما «تلافاه» بالفاء فلا أعرف له وجهاً إلا أن يكون أصله فتلففه؛ أي 
غشاه. فلما اجتمعت ثلاث فاءات أبدلت الأخيرة ألفاً مثل «دساها» كذا قال ولا يخفى تكلفه. والذي يظهر أنه من 
الثلاثي» والقول فيه كالقول في التلقي. وقد وقع في حديث سلان «ما تلافاه عندها أن غفر له». الحديث التاسع 
والعشرون: حديث أبي هريرة في الذي كان يداين الناس وقد تقدم في البيوع. الحديث الثلاثون: حديث عبد الله وهو 
ابن عمر في التي ربطت الهرة ول أقف على اسمهاء لكن تقدم أنها سوداء وأنها حميرية وأنها من بني إسرائيل» وأنه لا 

قوله: (عن أبي مسعود) هذا هو المحفوظ؛ ورواه إبراهيم بن سعد عن منصور عن عبد الملك فقال: ١عن‏ 
ربعي ابن حراش عن حذيفة» حكاه الدارقطني ني «العلل» قال: ورواه أبو مالك الأشجعي أيضاً عن ربعي عن 
حذيفة» قلت : روايته عند أحمد» وليس ببعيدٍ أن يكون ربعي سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة جميعاً. 
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نواه زرح ها دوك النااسن وى كلام البوة) لاني لز عع اللازقر وجوه لصي أي يا باج الاق 
وقوله : «من كلام النبوة» أي مما اتفق ق عليه الأنبياء» أي إنه ثما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ فيم| نسخ من شرائعهم؛ لأنه 
أمر أطبقت عليه العقولء وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما «النبوة الأولى» أي التي قبل نبينا طِيِمٌ. 


قوله: (فاصنع ما شئت) هو أمر بمعنى الخبر» أو هو للتهديد؛ أي اصنع ما شئت فإن الله يجزيك, أو معناه 
انظر إلى ما تريد أن تفعله» فإن كان ما لا يستحيا منه فافعله وإن كان ما يستحيا منه فدعه. أو المعنى أنك إذا لم تستح 
من الله من شيء يجب أن لا تستحبي منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق» أو المراد الحث على الحياء والتنويه 
بفضله؛ أي لالم يجز صنع جميع ما شئت شئت لم بجز ترك الاستحياء. الحديث الثاني والثلاثون: حديث ابن عمر «بينما رجل 
يجر إزاره من المخيلاء خسف به سيأتي شرحه مستوف في كتاب اللباس» وعبد الله هو ابن المبارك» وقد رواه عن يونس 
أيضاً عبد الله بن وهبء أخرجه النسائي وأبو عوانة في صحيحه. 


قوله: (تابعه عبد الرحمن بن خالد) أي ابن مسافر (عن الزهرى) أي بهذا الإسناد» وطريق عبد الرحمن 
عدموضلها المولق: كناب اللبامس . لتويك العالك والعلانوة: حديك أي طزيرة ق تتغتل بوم ابشيعق الخدم ترجه 
مستوقٌ في كتاب الجمعة. الحديث الرابع والثلاثون: حديث معاوية في النهى عن الوصل في الشعرء وقد تقدم في هذا 
الباب من وجه آخرء وتقدمت الإشارة إلى مكان شرحه. 


-وهو محمد بن جعفر- به. 


(خاتمة): اشتمل كتاب أحاديث الأنبياء وما بعده من ذكر بني إسرائيل من الأحاديث المرفوعة على مائتي حديث 
وتسعة أحاديثء المكرر منها فيه وفيا مضى مئة وسبعة وعشرون حديئاء والخالص اثنان وثمانون حديثاًء المعلق منها 
فاختورن طريقا وسائرها موصولء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة «الأرواح جنود) وحديث لقال 
رجل: رأيت السد» وهذان معلقان» وحديث أب هريرة «يلقى إبراهيم أباه»» وحديث ابن عباس في قصة زمزم وبناء 
البيت بطوله» وحديثه في تعويذ الحسن والحسين» وحديث سبرة بن معبد» وحديث أبي الشموسء وحديث أبي ذرء 
وهذه الثلاثة معلقات» وحديث أم رومان في قصة الإفك» وحديث أب هريرة (إنما سمي الخضر)ء وحديث ابن 
مسعود في يونس عليه السلام» وحديث أبي هريرة: «خفف على داود القرآن» وحديث عمر: «لا تطروني»)» وحديث 
عائشة في كراهية الاتكاء على الخاصرة» وحديث عبد الله بن عمرو: «بلغوا عنى»)» وحديث أب هريرة إن «اليهود لا 
يضيعو 6 وبعاديف طافانة ق الطاعوه وعلية ا ف ضيعرة ليام وقسين الاتازضع الصحارة قم يعلوس به 
وثمانون أثراًء والله أعلم. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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وما ينهى من دعوى الجاهلية 
الشعوبٌ: النسبٌ البعيدء والقبائل: دونَ ذلك. 

وبالاب ا خالةُ بن يزيدَ الكاهلي قال نا أبوبكرٍ عن َي حصين عن سعبد بن مججبير عن ابن عباس: 
# بعلن سوب وآيِلَ 4 قال: الشعوت: القبائلٌ العظام. والقبائل البطونٌ. 

ففقة نا محمدٌ بن بشار قال نا بحبى بن سعيد عن عبيدالله قال ني سعيدٌ بنُ أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرةً قال: قيل: يا رسولٌ الله. من أكرمٌ الناس؟ قالّ: «أتقاهم) . قالوا: ليق عن هذا فسأللك: 
قال: «فيوسف نبي الله) . 

9 نا قيسٌ بن حفص قال نا عبدٌالواحد قال نا كليبٌ بن وائل قالَ حدثتني ربيبةٌ النبييّ صلى الله 
عليد زيفك بدت أ سلمة قاة قنك هاه اخزريي النيح صل الله عايوقن كان من مف #قالق: 
من كان إلا من مضر بن النضر بن كنانة. 

809#- نا موسى قال نا عبدٌالواحد قال نا كليبٌ قال حدثتني ربيبةٌ النبيئ صلى الله عليه -وأظنُها 
زينبّ- قالث: نبى رسولٌ الله صل الله عليه عن الذّباءِ والحنتم والنقير والمرّنّت. وقلتٌ لها: 
أرأيت النبي صل الله عليه كان من مُضِرٌ؟ قالت: فممّن كان إلآمن مضر؟ كان من ولد النضر 
ابن كنانة. 

4- نا إسحاقٌ بن إبراهيَ قال أنا جريرٌ عن عُمارةَ عن أب رُرعةَ عن أي هريرةً عن رسول الله 
صل الله عليه قال: «تجدونٌ الناس معادنَ: خيارٌهم ني الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا قَقهوا. 
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وتجدونَ خير الناس في هذا الشأن أَشدّهم له كراهية وتحجدونٌ شر الناس ذا الوجهين: الذي يأني 
هؤلاء بوجه. هؤلاء بوجه). 


عه 


ففقة نا قتبة بن سعيدٍ قال نا المغيرةٌ عن أب الزناد عن الأعرج عن أَبي هريرة أنَّ النبيّ صلى الله عليه 
قال: «الناسٌ تيع لقريش في هذا الشدآن: م م 00 
كراهية هذا الشأن حتى يق فيدة. 


اأفققة اس و لي ا ا 1 امن 
تريش لولف راي فزت هه إلا أ قصلو ريني ويتكم 


فقفة نعل بنُ عبدالله قال نا سفيانُ عن إسماعيلَ عن قيس عن أَبي مسعود يبل به النيّ صلى الله 
عليه قال: امن هاهنا جاءت الفتن : نحو المشرق» 007 37 القلوب في الفدّادين أهل الور 
عند أُصولٍ أَذناب الإبل والبقر في ربيعةً ومضر». 


1 نا أبوالييان قال أنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال أخبرني أبوسلمة بن عبدال حمن أنّ أباهريرة قالَ: 
سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه يقول: ١الفخر‏ والخيلاٌ في الفدادين أهل الو والسكينة في 
أهل الغنم» والإيهانٌ ران والشكمة يمانية» . قال أبوعبدالله: سُّميت اليمنّ لأنها عن يمين الكعبة: 
والشامَ لأا عن بسار الكعية: والمشأمة: الميسرة» واليد اليُسرى: الشؤمىء والجانبٌ اليس : 


ع 


الأشأم. 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم باب المناقب) كذا في الأصول التي وقفت عليها من كتاب الببشاري» وذكر 
صاحب الأطراف, وكذا في بعض الشروح. أنه قال: «كتاب المناقب» فعلى الأول هو من جملة كتاب أحاديث الأنبياء» 
وعلى الثاني هو كتاب مستقل» والأول أولى» فإنه يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور 
النبي و من المبدأ إل العوى: فبدا بمقدماتا من ذكرها يلق بالسبب القر يف فذكر أشياء #تعلق بالأتسناب»ومق 
نَم ذكر أموراً تتعلق بالقبائل؛ ثم النهي عن دعوى الجاهلية لأن معظم فخرهم كان بالأنساب ثم ذكر صفة النبي َل 
وشمائله ومعجزاته» واستطرد منها لفضائل أصحابه؛ ثم أتبعها بأحواله قبل ال حجرة وما جرى له بمكة فذكر المبعث» 
ثم إسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج ووفود الأنصار وال هجرة إلى المدينة» ثم ساق المغازي على ترتيبها عنده ثم 
الوفاة» فهذا آخر هذا الباب» وهو من جملة تراجم الأنبياء» وختمها بخاتم الأنبياء طَلِم. 


0, 


قوله: (وقول الله عز وجل: + يام داس إِنَاحَلَكَيِدَكرِوَََقَ ) الآية) يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من 
أن المناقب عند الله إنم| هي بالتقوى بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته» وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك: ففي 
صحيحي ابن خُرّيمة وابن حبّان وتفسير ابن مردويه من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «خطب النبي وَل 
يوم الفتح فقال: أما بعد يا أيها الناس» فإن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها. يا أبها الناس» الناس رجلان 
مؤمن تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله ثم تلا + يكلا داس إِنَاحَلقََُيندك وق )4 ورجاله ثقات إلا 
أن ابن مردويه ذكر أن محمد بن المقري راويه عن عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة وهم في قوله موسى بن عقبة 
وإنما هو موسى بن عبيدة» وابن عقبة ثقة» وابن عبيدة ضعيف», وهو معروف برواية موسى بن عبيدة» كذلك أخرجه 
ابن أبي حاتم وغيره» وروى أحمد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة: «حدثني من شهد خطبة النبي طلٌِ 
بمِنّى وهو على بعيرء يقول: يا أيها الناس إن ربكم واحده وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعرب على عجمي ولا لأسود 
على أحمر إلا بالتقوى» خيركم عند الله أتقاكم». 


قوله: (لتعارفوا) أي ليعرف بعضكم بعضاً بالنسبء يقول فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» أخرجه الطبري 


0011 


قوله: (وقوله تعالى: + وَأنَموا لهأل سَهَلودِو ليام #) قال ابن عباس: أي اتقوا الأرحام وصلوهاء 
أخرجه ابن أبي حاتم عنه» والأرحام جمع رحمء وذوو الرحم الأقارب؛ يطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر 
نسبء والقراءة المشهورة «والأرحام) نصبا وعليها جاء التفسيرء وقرأ حمزة «والأرحام» بالجر» واختلف في توجيهه 
فقيل معطوف على الضمير المجرور في ابه) من غير إعادة الجار» وهو جائز عند جمع» ومنعه البصريون» وقرأها ابن 
مسعود فيه قيل بالرفع» فإن ثبت فهو مبتدأً والخبر محذوف تقديره مما يتقى أو ما يسأل به والمراد بذكر هذه الآية 
الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة السبب أيضاً؛ لأنه يعرف به ذوو الأرحام المأمور بصلتهم» وذكر ابن حزم في مقدمة 
«كتاب النسب» له فصلاً في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر بأن في علم النسب ما هو 
فرض على كل أحدء وما هو فرض على الكفاية» وما هو مستحب. قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمداً رسول الله صل 
هو ابن عبد الله الماشمي» فمن زعم أنه لم يكن هاشمياً فهو كافر» وأن يعلم أن الخليفة من قريشء وأن يعرف من 
يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم» وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه بره 
من صلة أو نفقة أو معاونة» وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين» وأن يعرف الصحابة وأن 
حبهم مطلوب, وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك؛ ولأن حبهم إيهان وبغضهم نفاق» قال: 
ومن الفقهاء من يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجمء فحاجته إلى علم النسب آكد, وكذا من يفرق 
بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة. قال: وما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على 
القبائل» ولولا علم النسب ما تخلص له ذلكء وقد تبعه على ذلك عثمان وعلي وغيرهما. وقال ابن عبد البّر في أول 
كتابه النسب : ولعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضرء انتهى . وهذا الكلام قد روي 
مرفوعاً ولا يثبت» وروي عن عمر أيضاً ولا يثبت بل ورد في المرفوع حديث «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
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أرحامكم» وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة» وجاء هذا أيضاً عن عمرء ساقه ابن 
حزم بإسناد رجاله موثوقون إلا أن فيه انقطاعاء والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عم| 
هو أهم منه» وحمل ما ورد في استحسانه على ما تقدم من الوجوه التي أوردها ابن حزم» ولا يخفى أن بعض ذلك لا 
يختص بعلم النسبء والله المستعان. 


قوله: (وما ينهى عن دعوى الجاهلية) سيأ الكلام عليه بعد أبواب قلائل. 


قوله: (الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك) هو قول مجاهد أخرجه الطبري عنه» وذكر أبو عبيدة 
مثال الشعب مضر وربيعة» ومثال القبيلة من دون ذلكء» وأنشد لعمرو بن أحمر: 


هن شعب دان أوسعد العشيرة أو خولان أو مذحج هاجوا له طرباً 


قوله: (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش الكوفيء وكذا سائر الإسناد. وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان 
بن عاصم. 

قوله: (الشعوب: القبائل العظام. والقبائل: البطون) آي أن المراد بلفظ القبائل في القرآن ما هو في 
اصطلاح أهل النسب: البطون» وقد روى الطبري هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي كريبء كلاهما عن أبي بكر 
بن عياش بهذا الإسناد» لكن قال في المتن «الشعوب: الجماع». أي الذي يجمع متفرقات البطونء قال خلاد قال أبو 
بكر: القبائل مثل بني تميم» ودونها الأفخاذ, انتهى. وقد قسمها الزبير بن بكار في «كتاب النسب» إلى شعب ثم قبيلة 
ثم عمارة بكسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة» وزاد غيره قبل الشعب الجذم وبعد الفصيلة العشيرة» ومنهم من زاد 
بعد العشيرة الأسرة ثم العترة» فمثال الجذم عدنان» ومثال الشعب مضرء ومثال القبيلة كنانة» ومثال العمارة قريش» 
وأمثلة ما دون ذلك لا تخفى. ويقع في عباراتهم أشياء مرادفة لما تقدم كقولهم حي وبيت وعقيلة وأرومة وجرثومة 
ورهط وغير ذلك» ورتبها محمد بن أسعد النسابة المعروف بالحراني جميعها وأردفها فقال: جذم ثم جمهور ثم شعب 
ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم ترة ثم ذرية. وزاد غيره في أثنائها ثلاثة» 
وهي بيت وحي وجماع» فزادت على ما ذكر الزبير عشرة. وقال أبو إسحاق الزجاج: القبائل للعرب كالأسباط لبني 
إسرائيل» ومعنى القبيلة الجماعة» ويقال لكل ما جمع على شيء واحد قبيلة أخذاً من قبائل الشجرة وهو غصونها أو 
من قبائل الرأس وهو أعضاؤه» سميت بذلك لاجتماعها. ويقال: المراد بالشعوب في الآية بطون العجمء وبالقبائل 
بطون العرب. ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: الأول حديث أبي هريرة «قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ 
قال أتقاهم» الحديث؛ أورده مختصرأً» وقد مضى في قصة يوسفء والغرض منه واضح.ء وإنا أطلق على يوسف أكرم 
الناس لكونه رابع نبي في نسق» ولم يقع ذلك لغيره» فإنه اجتمع له الشرف في نسبه من وجهين. الحديث الثاني: 


قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد. 
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اليك لكر 


قوله: (حدثنا كليب بن وائل) هذا هو المحفوظ. ورواه عفان عن عبد الواحد فقال: (عن عاصم بن كليب» 
أخرجه الإساعيلٍ وهو خطأ من عفان» وكليب بن وائل تابعي وسط كوفي أصله من المدينة» وهو ثقة عند الجميع إلا 
أن أبا زرعة ضعفه بغير قادح وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: (حدثتني ربيبة النبي وَلُ) هي بنت أم سلمة زوج النبي وَل 

قوله: (قالت من كان إلا من مضر) في رواية الكشميهني «فممن كان» بزيادة فاء في الجواب» وهو استفهام 
إنكار» أي لم يكن إلا من مضر. 

قوله: (مضر) هو ابن نزار بن معد بن عدنان والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم مختلف فيه كما 
سيأتي» وأما من النبي وف إلى عدنان فمتفق عليه. وقال ابن سعد في «الطبقات» حدثنا هشام بن الكلبي قال «علمني 
أبي وأنا غلام نسب النبي وف فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن 
عبد منافٍ واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وإليه جماع قريش» 
وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كناني ابن مالك بن النضر واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه 
عمرو بن إلياس بن مضر. وروى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة قالت: #استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان» 
ومضر بضم الميم وفتح المعجمة: يقال سمي بذلك لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر وهو الحامضء وفيه نظرء لأنه 
يستدعي أنه كان له اسم غيره» قبل أن يتصف ببذه الصفة» نعم ممكن أن يكون هذا اشتقاقه. ولا يلزم أن يكون متصفاً 
به حالة التسمية» وهو أول من حدا الإبل. وروى ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس قال: «مات عدنان وأبوه وابنه 


معد وربيعة ومضر وقيس وميم وأسد وضبة على الإسلام على ملة إبراهيم» وروى الزبير بن بكار من وجه آخر عن 
ابن عباس «لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإن| كانا مسلمين»» ولابن سعد من مرسل عبد الله بن خالد رفعه «لا تسبوا 
مضر فإنه كان قد أسلم». 

قوله: (من بني النضر بن كنانة) أي المذكورء وروى أحمد وابن سعد من حديث الأشعث بن قيس الكندي 
قال: «قلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا -يعني من اليمن- فقال نحن بنو النضر بن كنانة»» وروى ابن سعد من 
حديث عمرو بن العاص بإسناد فيه ضعف مرفوعاً: «أنا محمد بن عبد الله» واتتسب حتى بلغ النضر بن كنانة» قال 
فمن قال غير ذلك فقد كذب» انتهى. وإلى النضر تنتهي أنساب قريش» وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه» وإلى 
كنانة تنتهي أنساب أهل الحجاز» وقد روى مسلم من حديث واثلة مرفوعاً: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى من كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم ولابن سعد من مرسل أبي 
جعفر الباقر: ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم. 


قوله: (حدثنا موسى) هوابن إساعيل التبوذكي. 
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قوله: (وأظنها زينب) كأن قائله موسى؛ لأن قيس بن حفص في الرواية التي قبلها قد جزم بأنها زينب» 
فكأن الشك فيه من شيخهم عبد الواحد» كان يجزم مها تارة» ويشك فيها أخرى. 


قوله: (نهى النبى وَدِِْدْ عن الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة» سيأتي شرحه في كتاب الأشربة» وأورده هنا 
لكونه سمع الحديث على هذه الصورة» وهذا هو المرفوع منه» فلم ير حذفه من السياق على أنه لم يطرد له في ذلك 
عمل: فإنه تارة يأتي بالحديث على وجهه ى) صنع هناء وتارة يقتصر على موضع حاجته منه كى| تقدم في عدة مواطن. 

قوله: (والمقبر والمزفت) كذا وقع هنا بالميم والقاف المفتوحة» قال أبو ذر: هو خطأ والصواب النقير يعني 
بالنون وكسر القاف. وهو واضح. لثئلا يلزم منه التكرار إذا ذكر المزفت. 

الحديث الغالث: يشعهل غل ثلاثة أحاديث: أوها: 


قوله: (حدثني إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه. 


قوله: (تجدون الناس معادن) أي أصولاً مختلفة» والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرضء فتارة 
يكون نفيساء وتارة يكون خسيساء وكذلك الناس. 

قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام) وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما 
اختفى منه ولا تنغير صفته» فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتهاء بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى 
أهل الجاهلية رأسء فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية» وأما قوله إذا فقهوا 
ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين» وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها: 
الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه» ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ول يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم 
ولم يتفقه» ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروف 
في الجاهلية أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. 
فأرفع الأقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه. ويليه من كان مشروفاً ثم أسلم وتفقه ويليه من كان شريفاً في 
الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه. ويليه من كان مشروفاً ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به سواء كان شريفاً 
أو مشروفاً سواء تفقه أو ل يتفقه والله أعلم. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق» 
كالكرم والعفة والحلم وغيرهاء متوقياً لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. 

قوله: (إذا فقهوا) بضم القاف ويجوز كسرها. ثانيها: 

قوله: (ويجدون خير الناس في هذا الشآن) أي الولاية والإمرة» وقوله: «أشدهم له كراهية» أي أن الدخول 
في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه» وإنم| تشتد الكراهة له من يتصف بالعقل والدين» لما فيه من صعوبة 
العمل بالعدل» وحمل الناس على رفع الظلمء ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده. ولا 
يخفى خيرية من خاف مقام ربه. وأما قوله في الطريق التي بعد هذه: و تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا 


يليك 
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الشأن حتى يقع فيه»» فإنه قيد الإطلاق في الرواية الأولى» وعرف أن من فيه مراده» وأن من اتصف بذلك لا يكون 
خير الناس على الإطلاق. وأما قوله: «حتى يقع فيه» فاختلف في مفهومه» فقيل: معناه أن من لم يكن حريصا على 
الإمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه الكراهة فيهاء لما يرى من إعانة الله له عليهاء فيأمن على 
دينه من كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن ثم أحب من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حتى 
قاتل عليهاء وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية بل ساءه العزل. وقيل المراد بقوله: («حتى يقع فيه» أي 
فإذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه؛ وقيل معناه أن العادة جرت بذلك وأن من حرص على الشيء ورغب في طلبه قل 
أن يحصل له ومن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له غالبأء والله أعلم. ثالثها: 


قوله: (وتجدون شر الناس ذا الوجهين) سيأ شرحه في كتاب الأدبء فقد أورده من وجه آخر مستقلاً. 
الحديث الرابع يشتمل على ثلاثة أحاديثء اثنين في الذي قبله وثالثها: 


قوله: (الناس تبع لقريش) بمعنى الأمرء ويدل عليه قوله في رواية أخرى: اقنهوا قريشا ولة مهاه 
أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. لكنه «مرسل ولشراهته وكين هر خير عل ظاهرهة والراة بالداس يعض 
الناس» وهم سائر العرب من غير قريش» وقد جمعت في ذلك تأليفاً سميته «لذة العيشء بطرق الأئمة من قريش»» 
وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة. قال عياض: استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة 
الشافعى وتقديمه على غيره. ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء. وقال القرطبى: صحبت المستدل مبذا غفلة 
مقارئة لصميم التقلية.:وتعقب بآن مراة الستدل أن القرشية من أسباب القضل والتقذءهك) أن من أسباب التقدم 
الورع مثلاء فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع مثلاً كان مقدماً على رفيقه» فكذلك القرشية» فثبت 
الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من ساواه في العلم والدين لمشاركته له في الصفتين وتميز عليه بالقرشية» 
وهذا واضح, ولعل الغفلة والعصبية صحبت القرطبي فلله الأمر. وقوله: «كافرهم تبع لكافرهم»” وقع مصداق 
ال ل ار ل ري الو ماخر 


عن اتباع وقالوا : ننظر ما يصنع قومه. فل| فتح تح النبي وم مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب» ودخلوا في دين الله 
أقواجاء وامكيرت خلافة النيرة إلى اتيش سدق أن كازري كان نيد لخازرهوم رصان لبي هذا تلفي 


قوله: (حدثني عبد الملك) هو ابن ميسرةة وقع مسويا ف تفسير حم عق وياق شرحه ستتوق هناك 
ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم. التي بينه وبين قريش» وهم 
الذين خوطبوا بذلك» وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق بها صلة الرحمء قال عكرمة: كانت قريش تصل 
الأرحام في الجاهلية» فلم| دعاهم النبي وفع إلى الله خالفوه وقاطعوه. فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم. وسيأتي 
بيان الاختلاف في المراد بقوله: (المودة في القربى) في التفسير وقوله هنا: «إن النبي ْم يكن بطن من قريش إلا وله 
فيه قرابة» فنزلت فيه: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم»» كذا وقع هنا من رواية يحبى» وهو القطان عن شعبة» ووقع 
في التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ: «إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني 
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وبينكم من القرابة»» وهذه الرواية واضحة والأولى مشكلة؛ لأنها توهم أن المذكور بعد قوله: «فنزلت» من القرآن 
وليس كذلكء وقد مشى بعض الشراح على ظاهره فقال: كان هذا قرآنا فنسخ. وقال غيره يحتمل أن هذا الكلام 
معن الآية؛ تسب إل النوول جازأء وعو كقول حسان فق قصيدته المشهورة: 

قال الله قد أرسلت: هيدا يقول: القن لين يه عشاء 


يريد أنه من قول الله بالمعنى. قلت: والذي يظهر لي أن الضمير في قوله: «فنزلت» للآية المسؤول عنهاء وهي قوله: 
+[ م للك عليه را ًا امود في عرق )4 وقوله: «إلا أن تصلوا» كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى: + إِلَّا ألْمَوَدة في 
لْقرّقَ 4 وقد أوضحت ذلك رواية الإسماعيلٍ من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة» فقال في روايته: «فقال ابن عباس: 
إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا للنبي يلق فيه قرابة» فنزلت + ملآ ألم عجرا # إلا أن تصلوا قرابتي منكم»؛ 
وله من طريق يزيد بن زريع عن شعبة مثله لكن قال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» فعرف بهذا أن المراد 
ذكر بعض الآية بالمعنى على جهة التفسيرء وسبب ذلك خفاء معناها على سعيد بن جبير وسيأتي ذكر ما يتعلق بذلك 
في التفسير إن شاء الله تعالى. الحديث السادس: 


قوله: (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. 

قوله: (يبلغ به النبي يَلُِ) هذا صريح في رفعه» وليس صريحاً في أن الصحابي سمعه من النبي يَل. 

قوله: (من ههنا) أي المشرق. 

قوله: (جاءت الفتن) ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقق وقوعه. وإن كان المراد: أن ذلك سيجيء. 

قوله: (نحو المشرق) أي وأشار إلى جهة المشرقء وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن إسماعيل: ١حدثني‏ 
قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود, قال إشارة رسول الله وك فذكر الحديث. 


قوله: (والجفاء وغلظ القالوب) قال القرطبي: هما شيئان لمسمّى واحدء كقوله: # فَالَِنّمَ] أ وأتل يتن 
إِكَ أنه 4 والبث هو الحزن. ويحتمل أن يقال: المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكرة, والمراد 
بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا تعقل المعنى» وقد مضى في الرواية التي في بدء الخلق بلفظ «القسوة» بدل الجفاء. 


قوله: (في الفدادين) تقدم شرحه في بدء الخلق» قال الكرماني: مناسبة هذا الحديث والذي بعده للترجمة من 
ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل» وكون الأتقى منهم هو الأكرم, انتهى. ولقد أبعد النجعة» والذي يظهر 
أنها من جهة ذكر ربيعة ومضر؛ لأن معظم العرب يرجع نسبه إلى هذين الأصلين» وهم كانوا أجل أهل المشرق» 
وقريش الذين بعث فيهم النبي وَل أحد فروع مضرء فأما أهل اليمن فتعرض م في الحديث الذي بعده» وسيأق لهم 
ترجمة (من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل». الحديث السابع 
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قوله في حديث أبي هريرة (والإيان يان» والحكمة يمانية)» ظاهره نسبة الإيمان إلى اليمن؛ لأن أصل يان 
يمنى» فحذفت ياء النسب». وعوض بالألف بدهاء وقوله: «يانية» هو بالتخفيف. وحكى ابن السيد في «الاقتضاب» 
أن الهيديك لغ وك الدزهرى وغيرة أرقا عق سميريلاستراز التقديد ل وال عراشل 
تماتيابظ] بفدكيرا وينفخ دائياً مهب الشواظ 


واختلف في المراد به» فقيل: معناه نسبة الإيهان إلى مكة؛ لأن مبدأه منهاء ومكة ييانية بالنسبة إلى المدينة. وقيل: 
المراد نسبة الإيهان إلى مكة والمدينة» وهما يمانيتان بالنسبة للشامء بناء على أن هذه المقالة صدرت من النبي ولِوٌ وهو 
حينئذ بتبوك» ويؤيده قوله في حديث جابر عند مسلم: «والإيهان في أهل الحجاز». وقيل المراد بذلك الأنصار؛ لأن 
أصلهم من اليمن» ونسب الإيمان إليهم؛ لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاء به النبي ولو حكى جميع ذلك أبو 
عبيدة في اغريب الحديث) له. وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره. وأن المراد تفضيل أهل 
اليمن على غيرهم من أهل المشرق» والسبب في ذلك إذعانهم إلى الإيهان من غير كبير مشقة على المسلمين» بخلاف 
أهل المشرق وغيرهم» ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه» ولا يلزم من ذلك نفي 
الإبعان عن غيرهم, وفي ألفاظه أيضاً ما يقتضي أنه أراد به أقواماً بأعياءهم فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين» 
لقوله في بعض طرقه في الصحيح: «أتاكم أهل اليمن» هم ألين قلوباً وأرق أفئدة» الإيهان يهان والحكمة يوانية» ورأس 
الكفر قبل المشرق» ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره؛ وحمل أهل اليمن على حقيقته. ثم المراد بذلك الموجود 
منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمانء فإن اللفظ لا يقتضيه. قال: والمراد بالفقه الفهم في الدين» والمراد بالحكمة 
العلم المشتمل على المعرفة بالله» انتهى. وقد أبعد الحكيم الترمذي حيث زعم أن المراد بذلك شخص خاصء وهو 
أويس القرني» وسيأقي في «باب ذكر قحطان» زيادة في هذاء والله أعلم. 

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف. 

قوله: (سميت اليمن؛ لأنها يمن يمين الكعبة) هو قول أبي عبيدة» قاله في تفسير الواقعة» وروى عن 
قطرب قال: إنما سمي اليمن يمنا ليمنه» والشام شأماً لشؤمه. وقال ا همداني في «الأنساب»: لما ظعنت العرب العاربة 
أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنواء فقالت العرب: تيامنت بنو قطن فسموا اليمن» وتشاءم الآخرون فسموا شاما. وقيل 
إن الناس لما تفرقت ألسنتهم حين تبلبلت يبابل أخذ بعضهم عن يمين الكعبة فسموا يمنأ وأخذ بعضهم عن شالها 
فسموا شاماء وقيل إنما سميت اليمن بيمن بن قحطان» وسميت الشام بسام بن نوح» وأصله شام بالمعجمة ثم عرب 
بالمهملة. 

قوله: (والمشأمة المبسرة إلخ) يريد أنما بمعنى» قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى: +[ وَأَصََبُ الْكمَةِ مآ 
حص ث تعمد #: أي أصحاب الميسرة» ويقال لليد اليسرى الشؤمى قال: ويقال للجانب الأيسر الأشأم انتهى 
ويقال: المراد بأصحاب المشأمة أصحاب النار؛ لأنهم يمر بهم إليها وهي على ناحية الشمال» ويقال لهم ذلك لأنهم 
يتناولون كتبهم بالشمالء والله تعالى أعلم. 
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و 
باب مناقب قريئى 


1 نا أبواليان قال أنا شعيبٌ عن الزهريّ قال: كان عملاين جر ين سطع يدت انبلق 
معاوية «وسو ع يونرمن اريان - أن داه بن عمرو بن العاص يُحَدّتُ أنه سيكون ملك 
من قحطادّ قفضب معاويةٌ فقامَ فأنتى على الله بها هو هل ثم قال: أما بعد فإنهٌ بلغني أنَّ 
رجالاً مدكم يتحدَّنونَ أحاديثٌ ليسث في كتاب الله. ولا توثَرٌ عن رسولٍ الله صلى الله عليه؛ 
فأ ولئك مجهالكم؛ نياكم والأمان التي ُضل أهلهاء فإني سمعتٌ رسول الله صل الله عليه يقول: 
«إنَّ هذا الأمرّني قريش» لا يعاديهم أحدٌّ إلا كبّهُ الله على وجهه. ما أقاموا الدّينَ). 

1 ا أبونعيم قال نا سفيان عن سعدء قال أبوعبد الله وقال يعقوبُ بن إبراهيم نا أبي عن أبه قال 


ني عبدٌالرحنٍ بن مُرْمرَ الأعرج عن أَبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه: «قريش والأنصارٌ 
وجهينةٌ ومزينة وأسلمٌ وأشجعٌ وغفارٌ موالي؛ ليس لهم مولى دُونَ الله ورسوله). 


1 ا أبوالوليد قال ناعاصمٌ بن محمد قال سمعتٌ أَبي عن ابن عمرٌ عن النبيٌ صلى الله عليه قالَ: 
الايزالٌ هذا الأمرُ في قريش ما بقيّ منهمُ اثنان». 

11 نا يحى بن بكير قال نا اللي عن عقيل عن بن شهاب عن ابن السمّبِ عن ججير بن مطممٍ 
قال: مشيتٌ أنا وعثمانَ بن عفانَ فقال: يا رسول الله أعطيتٌ بني المطلب وتركتناء وإنما نحن 
وهم بنداكببمئزلة واحلاة. فقال النبييّ صلى الله عليه: اإبايتو هات وبر الطلب في5 وأجدا, 
وقال الليثُ ني أبوالأسود محمد عن عُروة, بن الزبير قال : ذهب عبدَاله بنُ الزبير مع أناس من بني 
زهرةً إلى عائشة» وكانت أرق شيء عليهم. لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه. 

7 نا عبدَلله بن يوسف قال نا الليثٌ قال ني أبوالأسود عن حُروةً؛ بن الرِر قال كانَ عبالله بن 
الزبير أحبٌ البشر إلى عائشة بعد النيّ صل الله عليه وأَبي بكرء وكان َبرَ اناس بهاء وكانت لا 
سك شيئاً ما جاءها من رزق الله تصدَّقت قال ابل الزن ينبغي أن يُؤْحَدٌ على يديها؟ فقالث: 
أيؤخدٌ على يديّ؟! عل نذرٌ إن كلّمبّه. فاستشَعَ إليها برجال من تُريش» وبأخوالٍ رسولٍ الله 
صلى الله عليه خاصة فامتنعث . فال لهُالزّهِريونَ أخوال النبيّ صلى الله عليه -منهم عبةٌالرحمن 
ابنُ الأسود بن عبد يغوتٌ والمسْوَرُ بن خرمة- إذا استأدن فاقتحم الحجابً, ففعل؛ فأرسل إليها 


يدنك 


بعشرٍ رقاب» فأعتقتهم؛ ثم م تزل تعتقُهم حتى بلغت أربعين فقالت: ووذث أن عملت سحن 
جاد- عملاً أعمله فأفرعٌ منه. 


قوله: (باب مناقب قريش) هم ولد النضر بن كناية» وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه ابن سعد عن أبي بكر بن 
الجهم. وروى عن هشام ب بن الكلبي عن أبيه كا لاسكان مكة يرعيوة اهو قرش دووسائن, بني النضر حتى رحلوا 
إلى النبي كع فسألوه: من قريش؟ قال: من ولد النضر بن كنانة. وقيل: إن قريشاً هما ولد فهر بن مالك بن النضرء 
وهذا قول الأكثر وبه جزم مصعب قال: ومن ل يلده فهر فليس قرشياء وقد قدمت مثله عن ابن الكلبي. وقيل: 
أول من نسب إلى قريش قصي بن كلاب» فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سميت 
قريش قريشا؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها. فقال: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن قصياً كان يقال له 
القرني؛ وم يسم أحد قريشاً قبله . وروى ابن سعد من طريق المقداد: لما فرع قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمعت 
إليه قريش فسميت يومئلٍ قريشاً حال تجمعهاء والتقرش التجمع وقيل: لتلبسهم بالتجارة» وقيل: لأن الجد الأعلى 
جاء في ثوب واحد متجمعاً فيه فسمي قريشًء وقيل: من التقرش وهو أخذ الشيء أولاً فأولاً. وقد أكثر ابن دحية من 
نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشاً ومن أول من تسمى به. وحكى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول 
من تسمى قريشاً قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة» وكان دليل بني كنانة في حروبهم؛ فكان يقال: قدمت عير 
قريش» فسميت قريش به قريشأء وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. وقال المطرزي: سميت قريش بدابة في البحر 
هي سيدة الدواب البحرية» وكذلك قريش سادة الناس» قال الشاعر: 


وقريش هي التي تسكن البح لر بها سميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا ت مارك فيه لذي جناحين ريشا 
هكذا في البلاد حى قريش يأكلون البلاد أكلاً كميشاً 
ولهمم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا 


وقال صاحب «المحكم»: قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتهاء فجميع الدواب تخافها. وأنشد 
البيت الأول. قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القرش بكسر القاف وسكون الراء» لكن البيت المذكور 
شاهد صحيح فلعله من تغيير العامة» فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية» ثم ظهر 
لي أنه مصغر القرش الذي بكسر القاف. وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عباس قال: قريش تصغير قرش وهي دابة 
في البحر لا تمر بشىء من غث ولا سمين إلا أكلته. وقيل: سمي قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم 
ويسدهاء والتقريش هو التفتيشء وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بالطعانء والتقريش وقع الأسنة» وقيل: التقرؤش 
التنزه عن رذائل الأمور» وقيل: هو من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم #بشمه. وقيل: أقرش بكذا إذا سعى 
فيه فوقع له» وقيل غير ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : الأول. 


باب المناقب (0 0177-8817 #) 041 


قوله: (كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث) سيأتي ني الأحكام الرد على من زعم أن الزهري لم يسمعه من 
المذكور وأذكر إن شاء الله شرح هذه المسألة هناك. 

قوله: (من قحطان) هو جماع اليمن» وفي إنكار معاوية ذلك نظر؛ لأن الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة 
الدين» فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد وجد ذلك؛ فإن الخلافة لم تزل في قريش 
والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبق لمهم من الخلافة سوى اسمها 
المجرد في بعض الأقطار دون أكثرهاء وسيأتي مصداق قول عبد الله بن عمرو بعد قليل من حديث أبي هريرة» وقول 
عبد الله بن عمرو: «يكون ملك من قحطان» بين نعيم بن حماد في كتاب الفتن من وجه قوي عن عمرو بن عقبة بن 
أوس عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: «ورجل من قحطان» وأخرجه بإسناد جيد أيضاً من حديث ابن 
عباس قال فيه: «ورجل من قحطان كلهم صالح» وروى أحمد والطبراني من حديث ذي محمر الحبشي مرفوعاً "كان 
الملك قبل قريش في حمير» وسيعود إليهم»» وقال ابن التين: إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو؛ لأنه حمله على ظاهره» 
وقد يخرج القحطاني في ناحية لا أن حكمه يشمل الأقطار» وهذا الذي قاله بعيد من ظاهر الخبر. 

الحديث الثاني. 


قوله: (إن) بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) هي رواية الأكثر ووقع للحمُوبيٌ «سي واحدا بكسر 
المهملة وتشديد التحتانية» وحكى ابن التين أن أكثر الروايات بالمعجمة؛, وأن فيها أحد بدل واحد. واستشكله 
بآن لفظ أحد إن|ا يستعمل في النفي تقول: ما جاءني أحدء وأما في الإثبات فتقول: جاءني واحد. الحديث 
: (01). 
الاي 0 

قوله: «(وقال الليث حدثنى أبو الأسود محمد) أي ابن عبد الرحمن (عن عروة بن الزبير قال: ذهب 
عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة» وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول 
الله وَكِم) هذا طرف من الحديث الذي أورده موصولاً بعده عن عبد الله بن يوسف عن الليثء وفيه بيان السبب في 
ذلكء ولم أره في جنيع النسخ إلا هكذا معلقأء وقرابة بني زهرة من رسول الله وَلِْةٌ من وجهين: أحدهما: أنهم أقارب 
أمه. لأنها آمنة بنت وهب بن عبد منافٍ بن زهرة بن كلاب بن مرة» والثاني: أنهم إخوة قصي بن كلاب بن مرة وهو 
جد والد جد النبي وَلييْوٌه والمشهور عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل» وشذ ابن قتيبة فزعم أنه اسم امرأته» 
وأن ولدها غلب عليهم النسب إليهاء وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلبي» أن اسم زهرة المغيرة» 
فإن ثبت قول ابن قتيبة فالمغيرة اسم الأب وزهرة اسم امرأته» فنسب أولادهما إلى أمهم. ثم غلب ذلك حتى ظن أن 
زهرة اسم الأب فقيل: زهرة بن كلاب» وزهرة بضم الزاي بلا خلاف. 


)١(‏ يظهر أن هذا من تحريف النساخ؛ لأن قوله: وقال الليث هو تابع للحديث الذي وصفه بأنه الحديث الثاني. 
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قوله: (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) هو الثوري (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف 
(ح قال يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد بن إبراهيم (حدثنا أبي عن أبيه) أما طريق أبي نعيم فسيأتي بهذا 
المتن بعد ثلاثة أبواب مع شرح الحديث. وأما طريق يعقوب بن إبراهيم فقال أبو مسعود: حمل البخاري متن حديث 
يعقوب على متن حديث الثوريء ويعقوب إنما قال عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الأعرج؛ كي| أخرجه مسلم. 
ولفظه: «غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان وطيئ"» انتهى. فحاصله أن رواية 
يعقوب مخالفة لرواية الثوري في المتن والإسناد؛ لأن الثوري يرويه عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج؛ ويعقوب يرويه 
عن أبيه عن صالح عن الأعرج. قلت: ولم يصب أبو مسعود فيم| جزم به فإنبم| حديثان متغايران متنا وإسناداً» روى 
كلاً منه| إبراهيم بن سعد: أحدهما: الذي أخرجه مسلم وهو عنده عن صالح عن الأعرجء والآخر: الذي علقه 
البخاري وهو عنده عن أبيه عن الأعرج؛ ولو كان كما قال أبو مسعود لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله: «حدثنا أبي 
عن أبيه حدثني الأعرج» وكان الصواب أن يقول: حدثنا أبي عن صالح عن الأعرجء ونسبة البخاري إلى الوهم في 
ذلك لا تقبل إلا ببيان واضح قاطع؛ ومن أين يوجد وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي» فأخرجه من طريق البخاري 
نفسه معلقاً ول يتعقّبهء ولا يلزم من عدم وجود هذا المتن بهذا الإسناد بعد التتبع عدمه في الأمر نفسه. والله أعلم. 
الحديث الثالث حديث ابن عمر «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» قال الكرماني: ليست الحكومة في 
زمننا لقريش فكيف يطابق الحديث؟ وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش وكذا في مصرء وتعقب 
بأن الذي في الغرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرهاء وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن 
تومرت الذي كان على رأس المئة السادسة» ادعى أنه المهدي ثم غلب أتباعه على معظم الغرب وسموا بالخلافة» وهم 
عبد المؤمن وذريته» ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفص ولم يكن عبد المؤمن من قريش؛ وقد تسمى بالخلافة هو وأهل 
بيته. وأما أبو حفص فلم يكن يدعي أنه من قريش في زمانه» وإنم| ادعاه بعض ولده لما غلبوا على الأمرء فزعموا أنهم 
من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب, وليس بيدهم الآن إلا المغرب الأدنى» وأما الأقصى فمع بني الأحمر» وهم 
منسوبون إلى الأنصار» وأما الأوسط فمع بني مريم وهم من البربر. وأما قوله: «فخليفة من مصر» فصحيحء ولكنه 
لاحل بيده ولا ربط» وإنا له من الخلافة الاسم فقط. وحينئذ هو خبر بمعنى الأمر وإلا فقد خرج هذا الأمرعن 
قريش في أكثر البلاد» ويحتمل حمله على ظاهره» وأن المتغلبين على النظر في أمر الرعية في معظم الأقطارء وإن كانوا من 
غير قريشء لكنهم معترفون أن الخلافة في قريش» ويكون المراد بالأمر مجرد التسمية بالخلافة لا الاستقلال بالحكم» 
والأول أظهر. والله أعلم. الحديث الرابع حديث جبير بن مطعم في السؤال عن بني نوفل وعبد شمس» تقدم شرحه 
في كتاب الخمس. 


قوله: (كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة) هو ابن أختها أسماء بنت أبي بكرء وكانت قد تولت 
تربيته حتى كانت تكنى به. 
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قوله: (وكانت لا فسلك شيعا) أي لا تدحر نيعا عا بانبها من الال. (يضقى أن يوخد عل بديبا) أ 
يحجر عليهاء وصرح بذلك في حديث المسور بن مخرمة» ى| سيق بأوضح من هذا السياق لهذه القصة في كتاب 
الأدب. وسأذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملاً أعمله فأفرغ منه) اسعدلبيه غل اتعقاد التدر 
المجهول, وهو قول المالكية» لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين» وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكفي, وأنه 
يحمل على أكثر ما يمكن أن ينذرء ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعاً لتيقن براءة الذمة» وأبعد من قال تمنت أن يدوم 
لها العمل الذي عملته للكفارة أي تصير تعتق دائياًء وكذا من قال تمنت أنها بادرت إلى الكفارة حين حلفت ولم تكن 
هجرت عبد الله بن الزبير تلك المدة» ووجه بعد الأول أنه لم يكن في السياق ما يقتضي منعها من العتق» فكيف تتمنى 
ما لا مانع لما من إيقاعه؟ ثم إنه يقيد باقتدارها عليه لا إلزامها به مع عدم الاقتدار» وأما بعد الثاني فلقولها في بعض 
طرق الحديث كما سيأتي: إنها كانت تذكر نذرها فتبكي حتى يبل دمعها خمارهاء فإن فيه إشارة إلى أنها كانت تظن أنها 
ما وفت بما يجب عليها من الكفارة. واستشكل ابن التين وقوع الحنث عليها بمجرد دخول ابن الزبير مع الجماعة قال: 
إلا أن يكون لما سلموا عند دخولهم ردت عليهم السلام وهو في جملتهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم الحجاب انتهى. 
وغفل عم وقع في حديث المسور الذي أشرت إليه» وفيه «فقالت عائشة: إني نذرت» والنذر شديد. فلم يزالا مها حتى 
كلمت ابن الزبير» مع أن التأويل الذي تأوله ابن التين لو لم يرد هذا التصريح لكان متعقبا ووجهه أنه يجوز لها 
السلام عليهم إذا نوت إخراجه ولا تحنث بذلك. والله أعلم. 


باب تَرَّلَ القرَآنُ بِِسَانِ فرّيش 
6- نا عبدٌالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيمُ بن سعدٍ عن ابن شهاب عن أنس أنَّ عثوانَ دعا زيدَ 
ابن ثابت وعبتالله بنَ الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وقال عثمانٌ للرهط القرشيينَ الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابتٌ في شيء منّ 
القرآن فاكتبوها بلسان قريشء فإنما نز بلسائهم. ففعلوا ذلك. 
قوله: (باب نزل القرآن بلسان قريش) أورد فيه طرفاً من حديث أنس في أمر عثمان بكتابة المصاحف» 


وسيآقي 00 القرآن. ووجه دخوله في مناقب قريش ظاهر. والله أعلم. 


نسب اليم إلى إعِيلَ 


اع ب 0 


0" نا مسددٌ قال نا يحبى عن يزيد بن أب عُبِيدِ قال نا سلمةٌ قالَ: خرج رسول الله صلى الله عليه 
على فوم من أسلمَ يتناضلونٌَ بالسوقء فقال: «ارموا ب بني إسماعيل» فإنَّ أباكم كانّ رامياء وأنا معَ 


0145 


بني فلان» - لأحد الفريقين- فأمسكوا بأيدم يهم. قال: فقالَ: «مالهم؟' قالوا: وكيفٌ نرمي وأنت 
مع بني فلان؟ قال: «ارمواء وأنا معكم كلكم. 


قوله: (باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ) أي ابن إبراهيم الخليل. ونسبة مضر وربيعة إلى إسماعيل متفق عليهاء 
وأما اليمن فجماع نسبهم ينتهي إلى قحطانء واختلف في نسبه. فالأكثر أنه ابن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام 
بن نوح» وقيل: هو من ولد هود عليه السلام» وقيل: ابن أخيه. ويقال: إن قحطان أول من تكلم بالعربية؛ وهو والد 
العرب المتعربة» وأما إسماعيل فهو والد العرب المستعربة» وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك كعاد وثمود وطسم 
وجديس وعمليق وغيرهم. وقيل: إن قحطان أول من قيل له أبيت اللعن وعم صباحاً وزعم الزبير بن بكار إلى 
أن قحطان من ذرية إسماعيل» وأنه قحطان بن ال هميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل عليه السلام» وهو ظاهر قول 
أبي هريرة المتقدم في قصة هاجرء حيث قال وهو يخاطب الأنصار: «فتلك أمكم يا بني ماء السماء»» هذا هو الذي 
يترجح في نقديء وذلك أن عدد الآباء بين المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء 
بين المشهورين من الصحابة وغيرهم وبين عدنان» فلو كان قحطان هو هوداً أو ابن أخيه أو قريباً من عصره لكان في 
عداد عاشر جد لعدنان على المشهور أن بين عدنان وبين إسماعيل أربعة آباء أو خمسة» وأما على القول بأن بين عدنان 
وإسماعيل نحو أربعين أباً فذاك أبعد. وهو قول غريب عند الأكثرء مع أنه حكاه كثيرون» وهو أرجح عند من يقول: 
إن معد بن عدنان كان في عصر بختنصرء وقد وقع في ذلك اضطراب شديد واختلاف متفاوت» حتى أعرض الأكثر 
عن سياق النسب بين عدنان وإسماعيل» وقد جمعت مما وقع لي من ذلك أكثر من عشرة ة أقوال» فقرأت في كتاب 
النسب لأبي رؤبة على محمد بن نصر «فذكر فيه فصلاً في نسب عدنان» فقال: قالت طائفة هو ابن أد بن أدد بن زيد 
ابن معد بن مقدم بن #ميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل» وقالت طائفة: ابن أدد بن هميسع بن نبت بن سلامان بن 
حمل بن نبت بن قيدار» وقالت طائفة: ابن أدد بن #ميسع المقوم بن ناحور بن يسرح بن يشجب بن مالك بن أيمن بن 
نبت بن قيدار» وقالت طائفة: هو ابن أد بن أدد بن ا هميسع بن يشجب بن سعد بن بريح بن نمير بن حميل منحيم 
ابن لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نابت بن قيدار» وقالت طائفة: بين عدنان وإسماعيل أربعون أبا قال: 
واستخرجوا ذلك من كتاب رخيا كاتب أرميا النبي» وكان رخيا قد حمل معد بن عدنان من جزيرة العرب ليالي 
بختنصر خوفاً عليه من معرة الجيش» فأثبت نسب معد بن عدنان في كتبه» فهو معروف عند علماء أهل الكتاب. قال: 
ووجدت طائفة من علماء العرب قد حفظت عد أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل» واحتجت في أسرائهم بأشعار من 
كان عالاً بأمر الجاهلية كأمية بن أبي الصلتء قال: فقابلته بقول أهل الكتاب فوجدت العدد متفقاً واللفظ مختلفاً. ثم 
ساق أشي أربعيق أبانيتهرا: وقد وعدت لثيره شكارة كلاف أزيد اكات فعط انم إميفاق أنه صدناةانن أدديد 
يشجب بن يعرب بن قندر وعنه أيضاً عدنان بن أد بن مقوم بن ناحور بن يبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن 
إسماعيل» وعن إبراهيم بن المنذر: هو عدنان بن أد بن أدد بن ال هميسع بن نابت , راع سوير ع عدانة 
ابن عمران المذني» فزاد فيه بين أدد والطميسع تدا وحكى أبو الفرج الأصبهاني عن دغفل النسابة أنه ساق بين 
عدنان وإسماعيل سبعة وثلاثين أباً فذكرهاء وهي مغايرة للمذكور قبل وقال هشام , بن الكلبي في «كتاب النسب» 
لهء ونقله ابن سعد عنه قال: أخبرت عن أبي ولم أسمع منه أنه ساق بين عدنان وإسماعيل أربعين أباً. قلت: فذكرها وفيها 
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مغايرة لما تقدم» قال هشام: وأخبرني رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمي أهل الكتاب وعلمائهم: أن 
رخيا كاتب أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان» والأسماء التي عنده نحو هذه الأسماء؛ والخلاف من قبل اللغة. قال: 
وسمعت من يقول: إن معد بن عدنان كان على عهد عيسى ابن مريم» كذا قال» وحكى الحمداني في الأنساب ما حكاه 
ابن الكلبي ثم ساق الأسماء سياقة أخرى بأكثر من هذا العدد باثنين» ثم قال: وهذا ما أنكره وما ينبغي أن يعقل ولا 
يذكر ولا يستعمل بمخالفتها لما هو المشهور بين الناس» كذا قال» والذي ترجح في نظري أن الاعتماد على ما قاله ابن 
إسحاق أولى» وأولى منه ما أخرجه الحاكم والطبراني» من حديث أم سلمة قالت: عدنان هو ابن أد بن زيد بن بري 
ابن أعراق الثرى» وأعراق الثرى هو إسماعيل» وهو موافق لم ذكرته آنفا عن إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن عمران» 
وهو موافق من يقول: إن قحطان من ذرية إسماعيل؛ لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الآباء بين كل من قحطان وعدنان 
وبين إسماعيل؛ وعلى هذا فيكون معد بن عدنان كى| قال بعضهم ني عهد موسى عليه السلام لا في عهد عيسى عليه 
السلام» وهذا أولى لآن عدد الآباء بين نبينا وبين عدنان نحو العشرين» فيبعد مع كون المدة التي بين نبينا وبين عيسى 
عليه السلام» كانت ست مئة سنة» | سيأتي في صحيح البخاري» مع ما عرف من طول أعمارهم أن يكون معد في 
زمن عيسىء وإنما رجح من رجح كون بين عدنان وإسماعيل العدد الكثير الذي تقدم مع الاضطراب فيه استبعادهم 
أن يكون بين معد وهو في عصر عيسى ابن مريم» وبين إسماعيل أربعة آباء أو خحمسة مع طول المدة» وما فروا منه وقعوا 
في نظيره كما أشرت إليهء فالأقرب ما حررته وهوء إن ثبت». أن معد بن عدنان كان في زمن عيسى. فالمعتمد أن يكون 
بينه وبين إسماعيل العدد الكثير من الآباء» وإن كان في زمن موسى. فالمعتمد أن بينهم| العدد القليل» والله أعلم. 

قوله: (منهم أسلم بن أفصى) بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها مهملة مقصوراً» ووقع في رواية الجرجاني 
أفعى؛ بعين مهملة بدل الصاد وهو تصحيفء وقوله ابن حارثة بن عمرو بن عامر؛ أي ابن حارثة بن امرئ القيس 
ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد» قال الرشاطي: الأزد جرثومة من جراثيم قحطانء وفيهم قبائل» فمنهم الأنصار 
وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك وغيرهم, وهو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء وأراد المصنف أن نسب حارثة بن عمرو متصل باليمن» وقد خاطب 
النبي وفع بني أسلم بأنهم من بني إسماعيل» كم| في حديث سلمة بن الأكوع الذي في هذا الباب» فدل على أن اليمن 
من بني إسماعيل. وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لا يلزم من كون بني أسلم من بني إسماعيل أن يكون جميع من ينسب 
إلى قحطان من بني إسماعيل؛ لاحتمال أن يكون وقع في أسلم ما وقع في إخوهم خزاعة من الخلاف: هل هم من بني 
قحطان أو من بني إسماعيل؟ وقد ذكر ابن عبد البر من طريق القعقاع بن أبي حدرد في حديث الباب: «أن النبي طَيِ 
مر بناس من أسلم وخزاعة وهم يتناضلونء فقال: ارموا بني إسماعيل» فعلى هذا فلعل من كان هناك من خزاعة 
كانوا أكثر» فقال ذلك على سبيل التغليب» وأجاب الحمداني النسابة عن ذلك بأن قوله لهم: «يا بني إسماعيل» لا يدل 
على أخهم من ولد إسماعيل من جهة الآباء» بل يحتمل أن يكون ذلك لكوخهم من بني إسماعيل من جهة الأمهات؛ لأن 
القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالمصاهرة» فالقحطانية من بنى إسماعيل من جهة الأمهات» وقد تقدمت مباحث 
هذا الكليث ق كناب الطهاتهوما اسعدل دسل آن اليمن من :ولد إساغيل قرك أبن التارين عمرو ين سرام نه 
حسان بن ثابت: 
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ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجدا مؤثلا 
ماثر مق آل ابن عبنت ابن عالك ويفت: اق إسواغيل ها إن محولا 


وهذا أيضاً مما يمكن تأويله كما قال الهمداني» والله أعلم. 
5 


1 نا أبومغمر قال نا عبدٌُالوارث عن الحسين عن عبدالله بن بُريدةً قال ني يحبى بن يعمرٌ أنَّ أا 
الأسود الدؤلّ حدثه عن أي ذرٌأَّهُ سمعٌ النبيّ صل الله عليه يقول: اليس من رجل اذَّعى لغير 
أبيه ال الا ا 0 
الأمقع يقول: قل رسولٌ لله صل الله عليه: 5 أل لتر بسي الرجل إل خير اي 
أو يري عيئهُ مالم ترّء أو يتقولٌ على رسول الله صل الله عليه مالم يقلُ». 

- نا مسددٌ قال نا حمّادٌ عن أبى جر قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: اقدمّ وفدٌ عبدالقيسٍ على 
رسول الله صل الله عليه فقالوا: يا رسولٌ الله إِنّا هذا ال حي من ربيعة قد حالثُ بيننا وبينكٌ 
كمَارُ مضر فلسنا نخلّصٌ إليكَ إلافي كلّ شهر حرام, فلو أمرتنا بأمر نأخدهُ عنكء ونبلّةُ من 
وراءعنا. قال: (آمركم بأربعة راجاكم عن أريعة: الإيمان بالله وشهادة أن لا إل إلا الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأ تؤدُوا إلى الله مس ما غنمتم. وأتباكم عن الدّباء» والحنتمء والتقيرء 
د 
عدن رسو لصيل لاع رن وهر حو الي «ألا إن الفتعة هنا عفد إل لخر ومن 
حيثٌ يطلعٌ قرنٌ الشيطان». 
قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ووجه تعلقه به من الحديثين الأولين 

ظاهر» وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي؛ لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغي لهم أن 

ينسبوا إلى غيره» وأما الحديث الثالث فله تعلق بأصل الباب» وهو أن عبد القيس ليسوا من مضرء وأما الرابع 
فللإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه من الزيادة بذكر ربيعة ومضر. فأما الحديث الأول وهو حديث أب ذر فقوله 

في الإسناد «عن الحسين» هو ابن واقد المعلم» ووقع في رواية مسلم «حدثنا حسين المعلم»» وقوله: «عن أبي ذر) 
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في رواية الإساعيلٍ «حدثني أبو ذر)» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» وقوله: «ليس من رجل» من زائدة» 
والتعبير بالرجل للغالب»ء وإلا فالمرأة كذلك حكمها. 


قوله: (ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله) كذا وقع هنا كفر بالله ولم يقع قوله: «بالله» في غير رواية 
أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلٍ وهو أولى» وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى 
الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد» وإنها ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك» أو 
المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر» وقد تقدم تقرير هذه المسألة في كتاب الإيمان» وقوله: 
اومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار» في رواية مسلم والإسماعيلي «ومن ادعى ما ليس له 
فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» وهو أعم بما تدل عليه رواية البخاري, على أن لفظة «نسب» وقعت في رواية 
الكشميهني دون غيره» ومع حذفها يبقى متعلق الجار والمجرور محذوفاً فيحتاج إلى تقدير» ولفظ نسب أولى ما قدر 
لوروده في بعض الروايات» وقوله : #فليتبوً» أي ليتخذ منزلاً من النار» وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الأمر ومعناه هذا 
جزاؤه إن جوزيء وقد يعفى عنه. وقد يتوب فيسقط عنه» وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيان في حديث: ١من‏ 
كذب علي» وني الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره» وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في 
الحالتين إثباتاً ونفياً؛ لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد 
الجر ولام ريز دين رواز مام ريم اللدعرى الى ابسن جو لجدضيء تواكدل فيه الدعاري الباطلة كلها 
مالا وعلاً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلكء ويزداد التحريم بزيادة المفسدة ة المترتبة على ذلك» 
واستدل به ابن دقيق العيد للالكية في تصحيحهم الدعوى على الغائب بغير مسخر لدخول المسخر في دعوى ما 
ليس له وهو يعلم أنه ليس له. والقاضي الذي يقيمه أيضاً يعلم أن دعواه باطلة» قال: وليس هذا القانون منصوصاً 
في الشرع حتى يخص به عموم هذا الوعيد» وإنما المقصود إيصال الحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر» وتحصيل 
المقصود من إيصال الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم. 


قوله: (حدثنا حريز) هو بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي» وهو ابن عثمان الحمصي من صغار التابعين» 
وهذا الإسناد من عوالي البخاري» وشيخه عبد الواحد بن عبد الله النصري بالنون المفتوحة بعدها صاد مهملة وهو 
دمشقيء. واسم جده كعب بن عمير» ويقال: بسر بن كعب. وهو من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وهو 
من صغار التابعين» ففي الإسناد رواية القرين عن القرين» وقد ولي إمرة الطاتف لعمر بن عبد العزيز» ثم ولي إمرة 
المدينة ليزيد بن عبد الملك. وكان محمود السيرة ومات سنة بضع ومئة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. وقد رواه عنه أيضاً زيد بن أسلم» وهو أكبر منه سناً ولقاء للمشايخ؛ لكنه أدخل بين عبد الواحد وواثلة 
مقال» وهذا عندي من المزيد في متصل الأسانيد» أو هو مقلوب كأنه عن زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت 
عن عبد الواحدء والله أعلم. 


"٠و‎ 


قوله: (إن من أعظم الفرا) بكسر الفاء مقصور وممدود» وهو جمع فرية» والفرية: الكذب والبهتء تقول 
فرى بفتح الراء فلان كذا إذا اختلق يفري بفتح أوله وافترى اختلق. 


قوله: (أو يري) بضم التحتانية أوله وكسر الراءء أي يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئاً ما رأتاه» ولأحمد وابن 
حبّان والحاكم من وجه آخر عن واثلة: «أن يفتري الرجل على عينيه» فيقول: رأيت. ولم ير في المنام شيئا». 


قوله: (أو يقول) بفتح التحتانية أوله وضم القاف وسكون الواوء وفي رواية المستملي بفتح المثناة والقاف 
الواو المفتوحة. وفي الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة» وهي الخبر عن الشيء أنه رآه في المنام 
ولم يكن رآه. والادعاء إلى غير الأب» والكذب عل النبي و فأما هذا الأخير فتقدم البحث فيه في كتاب العلم» 
وأما ما يتعلق بالمنام فيأتي في التعبير» وأما الادعاء فتقدم قريبا في| قبله» وتقدم بيان الحكمة في التشديد فيه والحكمة 
في التشديد في الكذب عل النبي يلِْةٌ واضح. فإنه إنما يخبر عن الله» فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل» وقد 
اشتد التكير على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى: + هَمَنْأَْلدُمكَ افر عل وبا أوَكَْببتَايو )4 فسرّى بين 
من كذب عليه وبين الكافرء وقال : + وَيَوْمَ الْعيدمَةِتَرَى ألَد كَدَبوأ عل أله و جُوهَهُم مُسَوَدََةُ 4 والآيات في ذلك 
متعددة» وقد تمسك بعض أهل الجهل بقوله تعالى : #هَمَنََظَُ من قار عَلَ أ َه كبا لِيضِلَ اناس بِعَيرٍعِلْوِ )* 
وجاء في بعض طرق الحديث: «من كذب علي» وأما المنام فإنه لما كان جزءاً من الوحي كان المخبر عنه ب لم يقع 
كالمخبر عن الله با لم يلقه إليه» أو لآن الله يرسل ملك الرؤيا فيري النائم ما شاءء فإذا أخبر عن ذلك بالكذب 
يكون كاذباً على الله وعلى الملك» كما أن الذي يكذب على النبي وَل نسب إليه شرعاً لم يقله» والشرع غالباً إنما تلقاه 
النبي ويه على لسان الملك؛ فيكون الكاذب في ذلك كاذباً على الله وعلى الملك. الحديث الثالث حديث ابن عباس: 
«قدم وفد عبد القيس» تقدم الكلام عليه في كتاب الإيوان» ويأتي ما يتعلق بالأشربة منه في موضعه إن شاء الله 
تعالى» وقوله: ١عن‏ أبي جمرة» هو بالجيم» وقوله: «آمركم بأربعة وأنباكم عن أربعة» في رواية الكشميهني: «بأربع» في 
ا ا 
وبيع ومضرهو خاؤاقين : نسبتهم إلى إسماعيل. الحديث الرابع حديث ابن عمر في أن الفتنة من قبل المشرق» وقد 
تقدم قريب ويأقي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ومناسيقه الترهة من ححية ذكر المشرق» وكلهم عن فشر 
وربيعة ى| تقدم قريباً . وف بعض طرق هذا الحديث: «والإيمان يمان» ففيه إشارة إلى ذكر الأصول الثلاثة» فاثنان لا 
خلاف أنهم من بني إسماعيل» وإنما الخلاف في الثالث. 


ا 000 ءال ع سمه ود ىم مر 
باب ذكر أسْلمَ وَغفارَ وَمرَيَنة وجهينة وأشججع 
- نا أبونعيم قال نا سفيانٌ عن سعد بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن هرمرٌ عن أبي هريرة قال: 
2 و 1 2 4 3 0 َ : 
قال النبٌُ صل الله عليه: «قريش والأنصارٌ وججهينة ومزينة وأسلم وغفارٌ وأشجع موالي» ليس 
لهم مولى دون الله ورسوله». 
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ع2 


1 نامحمة بن غرير هري قال نا يعقوبُ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال نانافعٌ أنَّحبدَالُ 
أخيرةٌ أنَّ رسول الله صل الله عليه قال عل المثبر: «غفارٌ غفرٌ الله لهاء وأَسَلمُ سالمها الله وما 
فضيت اللو رميو ل4ا: 

91+ نا محمد قال أنا عبدٌُالوهاب الثقفيٌ عن أيوبَ عن محمد عن أبي 

عليه قالَ: «أسلمُ سالمها الله وغفارٍ فر الله ها». 


2 هريرة عن التي ضل اله 


885 نا قبيصة قال نا سفيانُ. 2 . ونا محمد بن بشارٍ قال نا ابن مهدي عن سفيانَ عن عبدالملك 
ابن تُمير عن عبدال من بن أب بكرةً عن أبيه قال ابي صلى الله عليه: أرآيتم إن كان جُهِينة 
ومُزينة وأسلم وغفارٌ خيراً من بني تميم وبني أسد ومن بني عبدالله بن غطفانَ ومن بني عامر بن 
فتحضعة #8 فقال رجا ' خابوا وخسروا. فقال: «هم خيرٌ من بني تميم ومن بني أسد ومن بني 
عبدالله بن غطفانَ ومن بني عامر بن صعصعة)». 


14 نا محمد ب بشارٍ قال أنا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن حمد بن أبي يعقوب قال سمعتٌ عبدّالرحمن 
ابنَ بي بكرةً عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبيّ صل الله عليه: إتابانكك شُرَاقٌ الحجيج من 
أسلمَ وغفار ومُرّينة -وأحسبةُ وجهينة: ابن أبي يعقوب شك- قال النبٌ صلى الله عليه: ) 
إن كان أسلم وغفار ومُرّينة دواعياء جهينة خبراً من بني تيم وبني عامرٍ وأسد وغطفانَ 
خابوا وخسروا؟» قال: : انعم» والذي نفسي بيده إ: نهم لأخيرٌ منهم). 

8ه نا سليهانٌ بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوبَ عن محمد عن أب هريرةً قالَ: قالَ: أسلم 
وغفار وشيءٌ من مزينة وجهينة -أو قال: شيءٌ من جهينة أو مزينة- خيرٌ عند الله -أو قال: يوم 
القيامة- من أسد وتميم وهوازنَ وغطفانَ. 


أرأت 


اللي 


قوله: (باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع) مدماحين تبائل كانك قن اجاعلية في الغو 
والمكانة دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مر وغيرهما من القبائل» فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه من 
أولئك» فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلكء فأما أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم في الباب الماضي» وأما غفار فبكسر الغين 
او ا وا وا ا لباك ال و و 0 

منهم إلى الإسلام أبو ذر الغفاري وأخوه أنيس كا سَيأتي شرح ذلك قريب ورجع أبو ذر إلى قومه فأسلم الكثير منهم 
وأما مزينة فبضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية بعدها نون» وهو اسم امرأة عمرو بن أد بن طابخة با موحدة ثم 
ا ا ا 0 


0 - 


بشرعتتاربنا ز كلتم بر!عاعير يناري 


لهم بنو مزينة والمزنيون» ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني» وعمه خزاعي ابن عبد نهم» 
وإياس بن هلال» وابنه قرة بن إياسء وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة وآخرونء وأما جهينة فهم بنو جهينة 
ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام ابن إلحاف بالمهملة والفاء وزن إلياس بن قضاعة» من مشهوري 
الصحابة» منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره» واختلف في قضاعة. فالأكثر أنهم من حمير» فيرجع نسبهم إلى قحطان. 
وقيل هم من ولد معد بن عدنان. وأما أشجع فبالمعجمة والجيم وزن أحمرء وهم بنو أشجع بن ريث بفتح الراء 
وسكون التحتانية بعدها مثلثة ابن غطفان بن سعد بن قيس» من مشهوري الصحابة منهم نعيم بن مسعود بن عامر 
ابن أنيف. والحاصل أن هذه القبائل الخمس من مضرء أما مزينة وغفار وأشجع فبالاتفاق» وأما أسلم وجهينة فعلى 
قول» ويرجحه أن الذين ذكروا في مقابلهم» وهم تميم وأسد وغطفان وهوازن جميعهم من مضر بالاتفاق» وكانت 
منازل بني أسد بن خزيمة ظاهر مكة حتى وقع بينهم وبين خزاعة فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدي هلال بن 
أمية الخزاعي» فقتلت خزاعة فضالة بصاحبهاء فنشبت الحرب بينهم» فبرحت بنو أسد عن منازلهم» فحالفوا غطفان 
فصار يقال للطائفتين: الحليفان أسد وغطفانء وتأخر من بني أسد آل جحش بن رياب فحالفوا بني أمية» فلم| أسلم 
آل جحش وهاجروا احتوى أبو سفيان على دورهم بذلك الحلف, ذكر ذلك عمر بن شبة في «أخبار مكة». ثم ذكر 
المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول. 

قوله: (قريش والأنصار) تقدم ذكر قريش» وسيأتي ذكر الأنصار في أوائل ال هجرة. 

قوله: (موالي) بتشديد التحتانية إضافة إلى النبي وك أي أنصاري. وهذا هو المناسب هنا وإن كان للموالي عدة 
معان» ويروى سيف العنانية والمضاف محذوف أي موالي الله ورسوله» ويدل عليه قوله: «ليس لهم مولى دون 
الله ورسوله» وهذه فضيلة ظاهرة لؤلاء القبائل» والمراد من آمن منهم؛ والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه. 
قيل: إنما خصوا بذلك لأنهم بادروا إلى الإسلام فلم يسبوا كا سبي غيرهم» وهذا إذا سلم يحمل على الغالب» وقيل: 
المراد مهذا الخبر النهي عن استرقاقهم وأنهم لا يدخلون تحت الرق» وهذا بعيد. الحديث الثاني حديث «غفار غفر 
الله للما» . 

قوله: (حدثنا محمد بن غرير) هو بالمعجمة والراء المكررة مصغر. 

قوله: (إن عبد اللّه) هوابن عمر. 

قوله: (غفار غفر الله للما) هو لفظ خبر يراد به الدعاء» ويحتمل أن يكون خبراً على بابه» ويؤيده قوله في 
آخره: «وعصية عصت الله ورسوله» وعصية هم بطن من بني سليم ينسبون إلى عصية بمهملتين مصغر ابن خفاف 
بضم المعجمة وفاءين مخفف ابن امرئ القيس بن ببئة بضم الموحدة وسكون الماء بعدها مثلثة ابن سليم» وإنما قال 
فيهم وَل ذلك لأنهم عاهدوه فغدرواء ى| سيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي في غزوة بر معونة» وقد تقدمّت له طرق 
في الاستسقاءء وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون ال حاج في الجاهلية فدعا لهم النبي يللو بعد أن أسلموا 
ليمحي عنهم ذلك العار» ووقع في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه. 
وهو من الاتفاقات اللطيفة. 
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(تنبيه): وقع هنا في رواية كريمة وغيرها:«باب ابن أخت القوم منهم»)» وذكر فيه حديث أنس في ذلك» وهو عند 
أبي ذر قبل «باب قصة الحبش» وسيأتي. ووقع بعده أيضاً عندهم: اباب قصة زمزم)»» وفيه حديث إسلام أبي ذر» وهو 
عند أبى ذر بعد: (باب قصة خزاعة»» وسيأق شرح هذين البابين في مكاهم) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الغالثك حديث أي هريرة في ذلك. 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام» وقرأت بخط مغلطاي: قيل هو ابن سلام» وقيل ابن يحيى الذهلي» وهذا 
الثاني وهم؛ فإن الذهلي لم يدرك عبد الوهاب الثقفي» والصواب أنه ابن سلام» كما ثبت عند أبي علي بن السكن في 
غير هذا الحديث؛ ويحتمل أن يكون ابن حوشب. فقد خرج البخاري في تفسير (اقتربت) وني الإكراه عن محمد بن 
عبدالله بن حوشب عن عبد الله الثقفى» فهو أولى أن يفسر به من محمد بن يحيى» وقد أخرجه الإسماعيل وأبو يعلى من 
طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب» فيحتمل أن يكون هو فإنه من شيوخ البخاري. 

قوله: (عن أيوب) هو السختيان» ومحمد هو ابن سيرين» وذكر الإسماعيلي عن المنيعي أن عبد الوهاب الثقفي 
تفرد برواية هذا الحديث عن أيوب. الحديث الرابع أورده من طرق. 

قوله: ني الطريق الأولى (أرأيتم) المخاطب بذلك الأقرع بن حابس» كا في الرواية التي بعدها. 

قوله: (خيرا من بني تميم) أي ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الألف وتشديد الدال ابن طابخة 
ابن إلياس بن مضرء وفيهم بطون كثيرة جدا. 

قوله: (وبني أسد) أي ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا عددا كثيراء وقد ظهر مصداق ذلك 
عقب وفاة رسول الله ِل فارتد هؤلاء مع طليحة بن خويلد. وارتد الذين قبلهم وهم بنو تميم مع سجاح. 

قوله: (ومن بنى عبد الله بن غطفان) بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف؛ أي ابن سعد بن قيس 
غيلان بن مضرء وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزى» فصيّره النبي وك عبد الله» وبنوه يعرفون ببني 
المحولة (ومن بني عامر بن صعصعة)؛ أي ابن معاوية بن بكر بن هوازن وسيآتي نسب هوازن في الحديث 
الذي بعده. 

قوله: (فقال رجل نعم) هو الأقرع بن حابس التميميء كما في الرواية التي بعد هذه. 

قوله: (عن محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسب إلى جده» وهو بصري من بني 
تميم» قال شعبة: حدثني محمد بن أبي يعقوب وهو سيد بني تيم وهو ثقة عند الجميع. 

قوله: (إن الاقرع بن حابس) بمهملة وموحدة مكسورة وبعدها سين مهملة. 

قوله: (إن| بايعك سراق الحجيج) بالموحدة وبعد الألف تحتانية» وفي رواية با مثناة وبعد الألف موحدة. 


قَ ابذاعغ) 
خ العرع0 بشرعت رن يكلس بلعاعيريذري 


قوله: (ابن أبي يعقوب شك) هو مقول شعبة» وقد ظهر من الرواية التي قبلها أن لا أثر لشكه. وأن ذلك 
ثابت في الخبر. 
وا لْ_؛ٌ 09951 


قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أسلم وغفار) كذا فيه بحذف فاعل قال الثاني» وهو 
ماح سي ا عاتن اقال» ويم يسم قائلا وامراد به انب كه وقد نه على ذلك 
«قال رسول الله يكم كذا أخرجه أحمد من طريق معمر عن أيوب». 

قوله: (وشىء من مزينة وجهينة) فيه تقييد لما أطلق في حديث أب بكرة الذي قبله» وكذا في قوله: ١يوم‏ 
القيامة»؛ لأن المعتبر بالخير والشر إن| يظهر في ذلك الوقت. 

قوله: (وهوازن وغطفان) أما غطفان فتقدم ذكره في حديث أب هريرة» وأما هوازن فذكرت في حديث أبي 
هريرة بدل بني عامر بن صعصعة. وبنو عامر بن صعصعة من بني هوازن من غير عكسء فذكر هوازن أشمل من 
ذكر بني عامر» ومن قبائل هوازن غير بني عامر بنو نصر بن معاوية وبنو سعد بن بكر بن هوازن وثقيف وهو قيس 
ابن منبه بن بكر بن هوازن» والجميع يجمعهم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة -بفتح المعجمة ثم المهملة ثم 
الفاء والتخفيف- ابن قبس. 

باب ذكر قَححطَانَ 


00 ا 0 
هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال: الاتقومٌ الساعةٌ حتى يخرج رجلّ من قحطانٌ يسوقٌ التاسّ 
بعصاك)." 
قوله: (باب ذكر قحطان) تقدم القول فيه وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا؟ وإلى قحطان تنتهي أنساب أهل 
اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. 
قوله: (عن ثور بن زيد) هو الديلٍ المدني» وأبو الغيث شيخه اسمه سالم. 
قوله: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان) لم أقف على اسمه؛ ولكن جوز القرطبي أن يكون 


جهجاه؛ الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل 
يقال له جهجاه» أخرجه عقب حديث القحطاني. 
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قوله: (يسوق الناس بعصاه) هو كناية عن الملك» شبهه بالراعي وشبه الناس بالغنم» ونكتة التشبيه التصرف 
الذي يملكه الراعي في الغنم» وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به ف قبل وقوعه ولم يقع 
بعدء وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أرطأة بن المنذر -أحد التابعين من أهل الشام- أن القحطاني يخرج 
بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي» وأخرج أيضا من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدني عن أبيه عن 
جده مرفوعاً: ايكون بعد المهدي القحطاني, والذي بعثني بالحق ما هو دونه» وهذا الثاني مع كونه مرفوعاً ضعيف 
الإسناد؛ والأول مع كونه موقوفاً أصلح إسناداً منه. فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريمء لما تقدم أن عيسى 
عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين» وفي رواية أرطاة بن المنذر: «أن القحطاني يعيش في الملك عشرين 
سنة»» واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاه والأمر إنا هو لعيسى؟ ويجاب بجواز أن 
يقيمه عيسى نائباً عنه في أمور مهمة عامة» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 
04 0 “ا ميق 4 
باب مَا يُنهى من دَعوّة الجاهلية 
5 دان عي يي مان 5 ا . ىّ 7 
91- نا محمد قال أنا مخلد بن يزيد قال أنا ابن جريج قال أخبرني عمرٌو بن دينار أنه سمعٌ جابرا 
00 ل كرس لق ِ ش 8 
يقول: غزونا مه الج ص اله علب وقد اجا عه ناش يفن الهاتترير سني كلرواة وكان من 
مهاجرينَ جل لَعَابٌ فكسع أنصارياء ففضبٌ الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوارٍ وقال 
الأنصاري: يال الأنصار, وقال المهاجري: يال المهاجرين» فخرج جَ ان صلى الله عليه فقال: «ما 
نال وى أهل الجاهلية؟» ثم قال: «ما شالب خب بكسعة المهاجريّالأتصاريّ . قال: فقال 
النبينٌ صلى الله عليه: «دعوها فإنها خبيثة». وقال عبثال بن أي بن سلول: لقد تداعوا علينا؟ 


لشن رجعنا إلى المدينة لبخ رجن الع منها الأذل. فقالَ عمرٌ: ألا نقتل يا ني ىّ الله هذا الخبيث؟ 
-لعبدالله-. فقال النبينٌ صل الله عليه: «لا يتحدث الناس أنه كان يقثل أضحاية: 


9- نا ثابتٌ بن محمد قال نا سفيانُ عن الأعمش عن عبدالله بن مُرَّةَ عن مسروق عن عبدالله عن 
النبييٌ صلى الله عليه. وعن سّفيانَ عن ربيد عن إبراهيمَ عن مسروق عن عبدالله عن النبييٌ صل الله 
عليه قال: اليس مئّا من ضربّ الخدود؛ وشقَّ الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية». 
قوله: (باب ما ينهى من دعوى الجاهلية) ينهى بضم أوله ودعوى الجاهلية الاستغاثة عند إرادة الحرب. 

كانوا يقولون: يا آل فلان» فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالماًء فجاء الإسلام بالنهي عن ذلكء وكأن المصنف 

أشار إلى ما ورد في بعض طرق جابر المذكورء وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه والمحاملٍ في «الفوائد الأصبهانية» 

من طريق أب الزبير عن جابر قال: «اقتتل غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار» فذكر الحديث؛ وفيه «فقال رسول 
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داكيو ري مدا ملو سنت 

واي 00 
الجياني» ويؤيد ذلك ما وقع في «الوصايا» بمثل هذه الطريق» فعند الأكثر حدثنا محمد غير منسوبء وعند أبي ذر 
حدثنا محمد بن سلام. 

قوله: (غزونا) هذه الغزوة هي غزوة المريسيع. 

قوله: (ثاب معه) بمثلثة وموحدة أي اجتمع. 

قوله: (رجل لعاب) أي بطال» وقيل: كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» وهذا الرجل هو جهجاه بن قيس 
الغفاري وكان أجير عمر بن الخطابء والأنصاري هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجيء. وسيآأتي بيان ذلك 
في تفسير سورة المنافقين. 

قوله: (فكسع) بفتح الكاف والمهملتين: أي ضربه على دبره. 


قوله: (حتى تداعوا) كذا للأكثر بسكون الواو بصيغة الجمع» وفي بعض النسخ عن أب ذر «تداعوا» بفتح 
العين والواو بصيغة التثنية» والمشهور في هذا تداعيا بالياء عوض الواوء وكأنه بقاها على أصلها بالواو. 


قوله: (دعوها فإنها خبيثة) أي دعوى الجاهلية» وقيل: الكسعة» والأول هو المعتمد. 

قوله: (ألا نقتل) بالنون وبالمثناة أيضاً. 

قوله: (هذا الخبيث لعبد الله) اللام بمعنى (عن) والتقدير: قال عمر ويريد: عبد الله: ألا نقتل هذا الخبيث؟ 
وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في التة لتفسير إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وعن سفيان عن زبيد) هو معطوف على قوله: «حدثنا سفيان عن الأعمش» وهو موصول وليس 
بمعلق» وقد تقدم في الجنائز من رواية أبي نعيم عن سفيان عن زبيد» ومن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
عن الأعمش» فكأنه كان عند ثابت بن محمد عن سفيان عن شيخه؛ وكأنه سمعه منه مفرقا فحدث به؛ فنقل عنه 
كذلك. 


04 ا بن إبراهيم قال: نا بجيى د اح د م 
أو تهريرةأ أنَّ رسول الله صل الله عليه قال: ١عمرُو‏ بن من بن قمّعةٌ بن خندف أبوخزاعة». 
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ووغ- نا أبوالييان قال أنا شعيبٌ عن الزّهريٌّ قال: اميت سفيد ين النكيه قال: البخرة : التي 
يمنعٌ درُها للطواغيت؛ ولا يحلبها أحدٌ من الناس. والسائبة: التي كانوا يسيّبونها لآلهتهم. » فللا 
يحمل عليها شيء. 


قال: وثاك وجري نال الي عل نه ملي «رأّيثُ عمرو بنَّ عامر الخزاعيّ مب يد قصبَهُ في النار. 
ركان رمي سيب سيّبٌ السوائبت». 

قوله: (باب قصة خزاعة) اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحي باللام والمهملة 
مكره ود بو جار بن ورين حامر رن الس عرلا ادم ابيا ل اساجا واد م قوع كمر بن لي 
ويقال : إن اسم لحي ربيعة» وقد صحف ١‏ بعض الرواة فقال : عمرو بن يحبى» ووقع مثل ذلك في «الجمع للحميدي» 
والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصغرء ووقع في حديث جابر عند مسلم: «رأيت أبا ثامة عمرو بن مالك»» 
وفيه تغيير» لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثامة ويقال لخزاعة: بنو كعب. نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحيء قال 
ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسانء فمن أقام به منهم فهو غساني» 
وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم, فنزلوا مكة وما حوها فسموا خزاعة» وتفرقت سائر الأزد. وفي ذلك 
يقول حسان بن ثابت: 


ولانزلنابطنمرتخزعت خزاعةمنافي جموع كراكر 


ووقع في حديث الباب أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف, وهذا يؤيد قول من يقول: إن خزاعة من مضرء 
وذلك أن خندف بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء» اسم امرأة إلياس بن مضرء واسمها ليل بنت 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» لقبت بخندف لشيتهاء والخندفة الهرولة» واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون 
أبيهم؛ لأن إلياس لما مات حزنت عليه حزناً شديداً بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت» 
ع حي ل ل د ا ا يا 
رلل مقن زعم مساق بن عرو ادا قنة تيدف اناس أقر الد افك ,لحي قر اهبوره بي بجا 
فتبناه فنسب إليه» فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني. وذكر ابن الكلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي 
بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي, وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة من 
انجلت جرهم عن مكة. ثم تولت خزاعة أمر البيت ثلاث مئة سنة إلى أن كان آخرهم يدعى أبا غبشان بضم المعجمة 
وسكون الموحدة بعدها معجمة أيضاًء واسمه المحرش بمهملة ثم معجمة بن حليل بمهملة ولامين مصغر ابن 
ححا الب ري ارا دا مي رق باراسي وسار راك الله ااا الك لاسو 
ابن عمرو بن لحي. وهو خال قصي بن كلاب أخو أمه حبي, بذ بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة» وكان في عقله 


بطون بني فهر وحارب خزاعة حتى أخرجهم من مكة؛ وفيه يقول الشاعر: 


أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 


وشرع قصي لقريش السقاية والرفادة» فكان يصنع الطعام أيام منى والحياض للاء» فيطعم الحجيج ويسقيهم. 
وهو الذي عمر دار الندوة بمكة, فإذا وقع لقريش شيء اجتمعوا فيها وعقدوه بها. 


قوله: (عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة) أي هو أبو خزاعة» ووقع في رواية أبي نعيم عن 
إسرائيل بهذا السند عند الإسماعيلي: «خزاعة بن قمعة بن عمرو بن خندف» وفيه تغيير بالتقديم والتأخير؛ وعنده من 
طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل «عمرو أبو خزاعة بن قمعة بن خندف» وهذا يوافق الأول لكن بحذف لحيء 
وبآن يعرب ابن قمعة إعراب عمرو لا إعراب أبو خزاعة» وأصوبها الأول» وهكذا روى أبو حصين هذا الحديث 
عن أبي صالح مختصراًء وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أتم منه» ولفظه: : ارأيث عمروبن لحي 
ابن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار» وأورده ابن إسحاق في «السيرة الكبرى» عن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن 
م ا 
النار» لأنه أول من غير دين إسماعيل» فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي») 
ووقع لنا بعلو ني «المعرفة»» وعند ابن مردويه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه؛ وللحاكم من طريق محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» لكنه قال: «عمرو بن قمعة» فنسبه إلى جده. وروى الطبراني من حديث ابن 
عباس رفعه: «أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة» وذكر الفاكهي من طريق 
عكرمة نحوه مرسلاء وفيه افقال المقداد: يا رسول الله من عمرو بن لحى؟ قال: أبو هؤلاء الحى من خخزاعة»؛ وذكر 
ابن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام» وبها يومتذ العماليق» وهم يعبدون الأصنامء 
فاستوهبهم واحداً منهاء وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة» وهو هبل» وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل 
يقال له أساف بامرأة يقال لما نائلة في الكعبة» فمسخهم الله جل وعلا حجرين» فأخذهما عمرو بن لحي فنصبههم|ا حول 
الكعبة» فصار من يطوف يتمسح بهاء يبدأ بأساف ويختم بنائلة. وذكر محمد بن حبيب عن ابن الكلبي أن سبب ذلك 
أن عمرو بن لحيء كان له تابع من الجنء يقال له أبو ثامة» فأتاه ليلة فقال: أجب أبا ثامة» فقال: لبيك من تهامة» 
فقال: ادخل بلا ملامة» فقال: ايت سيف جدة:» تجد آلهة معدة» فخذها ولا ت#هبب. وادع إلى عبادتها تجب. قال فتوجه 
إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس» وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فحملها إلى 
مكة ودعا إلى عبادتهاء فانتتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب, وسيأتٍ زيادة شرح ذلك في تفسير سورة نوح 
إن شاء الله تعالى. 

قوله في الرواية الأخرى عن أب هريرة: (عمرو بن عامر لخزاعي) كذا وفع نسبه في حديث ابن مسعود عند 
أحمد ولفظه: «أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمرو بن عامر أبو خزاعة» وهذا مغاير لما تقدم» وكأنه نسب 
إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر» وهو مغاير لما تقدم من نسبة غمرو ابن لحى إلى مضرء فإن عامراً هو 
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ابن ماء السماء بن سبأ وهو جد جد عمرو بن لحى عند من نسبه إلى اليمن» ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبني 
كمل اقدم قبل» وسيأتي الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


- ازاين اغز) قال وكيد اسم بذ قيية لان سق بزبصعيد القميرا كاذاق لوجر ” 
قال: قال لنا ابن عباس: ألا أخيركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا: بلى. قالة قال أبوة: كنثٌ رجلا 
من غفارء فبلغنا أن رجلاً قد خرج بمكة يعم ألّهُنبيء فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل» كل 
وإيتني بخبره. سروه رح نللت : ما عندّك؟ فقال: الله لقد ريت رجلاً يأر با خيرء 
وينهى عن الشر. فقلتٌ: ل تشفني من الخبر» فآخذ جرابا وَصاً. ك3 ثمٌ أقبلتُ إلى مك فجعلثٌ لا 
عرف وأكر أن أ ورب من ماء زمزم وكوف في امسج قال : فم بي علي فقالَ : كأنّ 
الترضيب 0 قلتٌ: ار أقال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقتٌ معهُ لا يسألني عن شيء 
ولا أخبئ '. فل أصبحتٌ غدوتٌ إلى المسجد لأسأ عنة» ولي أحدٌ يخبرني عنه بشيء. قال: فمرّ 
بي علي فقال: أما نال للرجل أن يعرفّ منلةُ بعد؟ قال: قلتٌ: لا. قال: انطلق معي» قال: فقالَ: 
ما أَمدكٌ وما أَقدَّمَكَ هذه البلدة؟ قال: قلت له إن كتمتٌ عل أخيرتكٌ. قال: إن اقهل: قال: 
قلت له : بلغن أنه قد خرج هاهنا رجلٌ يزعم أَنهُ نبي فأرسلثٌ أخي ليكلمة. افرجع وم بشني من 
الخبرء فأردتٌ أن ألقاة. فقال: أما إنَّكَ قد رشدتٌ. هذا وجهي إليه فاتِّعني, ادخل حيتٌ أدخل. 
إن إن آيتُ أحداً ا عليكَ قم إى الحائط كأني أصلحُ نعليء وامض أَنت. . فمضى ومضيتٌ 
معةُ حتى دخل ودخلثٌ معه على النبيّ صلى الله عليه. فقلتٌ له: اعرض علي الإسلامٌ؛ فعرضّة 
فأسلمتٌ مكاني. فقاللي: ايا أباذرٌ اكم هذا الأمر وارجغ إلى بلدكَ فإذا َلك ظهورٌنا فأقيلٌ». 
فقلتٌ: والذي بعك بالحق لأصرخنٌ بها بن أظهرهم. فجاءً إلى المسجد وقريش فيه فقال: يا 
معاشرً فُريش» إني أَشهدٌ أن لا إل إل للهء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبد ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا 
الصابى» فقاموا. فضُربتٌ لأموتٌ. فأدركني اعباس فأكبّ علي» ثّ ثٌ أقبلَ عليهم فقال: ويلكم. 
تقتلونَ رجلاً من غفار» ومتجركم ومركم على غفار؟ فا أن أصبحتُ الغدّ رجعثُ فقلتٌ مثل 
ما قلت بالأمس. فقالوا: ثونوا بهذا الصابين. فضت ب مثل ننا ضح بالآسس» فادركتي العبام 
فأكبٌ عل وقال مثلّ مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أوَّلَ إسلام أبي ذرّ رضي الله عنه. 
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قوله: (باب قصة إسلام أب ذر الغفاري) هكذا ني رواية أبي ذر عن الحمُوبِيٌ وحده» وسقط للباقين» وكأنه 
أولى؛ لآن هذه الترجمة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد وغيرهما. 

ووقع للأكثر هنا اقصة زمزم» ووجه تعلقها بقصة أب ذر ما وقع له من الاكتفاء بماء زمزم في المدة التي أقام فيها 
بمكة» وسيأتي شرح ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. 


باب 


قصّة رْمْرْمَ وَجَهْلِ العَرَبِ 
0 د نا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن أي بشر عن سعيدٍ بن بير عن ابن عباس قالَ: إذاه كك 
أن تعلمَ جهلّ العرب فاقرأً ما فوقٌ الثلائِينَ ومئة في سورة الأنعام ٠‏ مد حَيْرَالِنَ قتلرا كدف 
مهاس عِلَرِ *4 إلى قوله: # وما كاووا مهكرت *. 


العال 


قوله: (باب قصة زمزم وجها العرب) كذا لأبي ذرء ولغيره: «باب جهل العرب» وهو أولى إذ لم يجر في 
حديث الباب لزمزم ذكرء وأما الإساعيلٍ فجمع هذه الأحاديث في ترجمة واحدة وهو متجه. 


قوله: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم) أي بناتهم؛ وسيأتي بيان ذلك في التفسير إن شاء الله تعالى» ويؤخذ 
من هذه الآية مطابقتها للترجمة من قول ابن عباس: «إذا سرك أن تعرف جهل العرب». 
باب 
مَنِ انْنَسَبَ تبت إلى آبائه في الإسْلام والجاهليّة 
وقال اب عم و أبوهريرة ع 0 لمر جه دوا 
عبدالمطلب». 


"وغ - نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قالَ ني عمرُو بن مره عن سعيدٍ بن بير عن ابن 
عباس قال: لاتولت: + وَأنَذِرَ مه عَِرَيكَ الْأَوَويت * جعل لنب صل الله عليه يُنادي : اليا بني فهرء يأ 
بني غديّ» لبُطون قريش». 

٠ 4‏ وقال لنا قييصة ا ال ان ب 


نزلت: + وَأنَذِرعَسِيرَيَكَ )أ يت 4 جعلّ النبييّ صل الله عليه يدعوهم قبائلٌ قبائل. 


باب المناقب ١(‏ 77# م) 41١‏ 


110 نا أبواليان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزنادٍ عن الأعرج عن أَبي هريرة أنْ النبىَّ صل الله عليه 

قالَ: «يا بني عبد مناف» اشتروا أَنَفُسَكم منّ الله. يا بني عبدالمطلب» اشتروا أَنفْسَكم من الله. يا 

١ 300 1 ' - و‎ 5 1 2 8 2 

أم الزبير بن العوام عمة رسول الله. يا فاطمة بنت محمد رسول الله اشتريا أنفسّكم من الله لا 
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أملك لكما من الله شيئاء سلانى من مالى ما شئتّما». 

قوله: (باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية) أي جواز ذلك خلافاً من كرهه مطلقاًء فإن محل 
الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة» وقد روى أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن من حديث أبي ريحانة 
رفعه: "من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً أو كرامة فهو عاشرهم في النار». 

قوله: (وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي كيم إن الكريم ابن الكريم إلخ) تقدم حديث كل منهما 
موصولاً في أحاديث الأنبياء» ووجه دلالته للترجمة أنه لما وقع من النبي يلو نسبة يوسف عليه السلام إلى آبائه» كان 
دليلاً على جواز ذلك لغيره في غيره» ويكون ذلك مطابقاً لركن الترجمة الأول. 

قوله: (وقال البراء عن النبى يَي: أنا ابن عبد المطلب) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في الجهاد. 
سا و ع و م ب سا ار 
قريش): في رواية الكشميهني البطون د بدل 8 از قات من قريش 5 عخارلةه ته الأدنين» ليكرر 
إنذار عشيرته؛ ولدخول قريش كلها في أقاربه؛ ولآن إنذار العشيرة يقع بالطبع» وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. 

قوله: (وقال لنا قبيصة إلخ) هو موصول وليس بمعلق» وقد وصله الإسماعيلٍ من وجه آخر عن قبيصة. 

قوله: (جعل النبي يَيدْدٌ يدعوهم قبائل قبائل) قد فسره الذي قبله» وأنه كان يسمي رءوس القبائل كقوله: 
يا بني عدي وأوضح منه حديث أبي هريرة الذي بعده» حيث ناداهم طبقة بعد طبقة» إلى أن انتهى إلى عمته صفية 
بنت عبد المطلبء وهي أم الزبير بن العوام وإلى ابنته فاطمة عليها السلام» وسيأتي شرح ذلك مبسوطاً في تفسير سورة 
الشعراء. وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس؛ لأنه ولد قبل ال هجرة بثلاث 
سنينء ولا أبو هريرة لأنه إنم| أسلم بالمدينة» وفي نداء فاطمة يومئذ أيضاً ما يقتضي تأخر القصة؛ لأنها كانت حينئذ 
صغيرة أو مراهقة» وإن كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب الترجمة لأنه إن) أسلم بعد الحجرة بمدة» والذي يظهر أن 
ذلك وقع مرتين مرة في صدر الإسلام ورواية ابن عباس وأبي هريرة لها من مرسل الصحابة» وهذا هو الموافق للترجمة 
من جهة دخوها في مبتدأ السيرة النبوية» ويؤيد ذلك ما سيأتي من أن أبا لهب كان حاضراً لذلك وهو مات في أيام بدرء 
ومرة بعد ذلك حيث يمكن أن تدعى فيها فاطمة عليها السلام أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عباس. 


شريتع بن كلت معاي ربندي 


17> حرادكة 


باث: بن أَحتِ القُومٍ ومولى القوم منهم 

المنكة نا سليهانٌ بق حرب قال نا شعبةٌ عن قتادةً عن أنس قال: دعا الني صلى الله عليه الأنصار 

خاصة فقال: اهل فيكم أحدٌ من غيركم؟! قالوا: لا. إلا ابن أخت لنا فقا وسو البصل الله 

عليه: «ابن أخت القوم منهم». 

قوله: (باب ابن أخت القوم منهمء ومولى القوم منهم) أي فيا يرجع إلى المناظرة والتعاون ونحو ذلك 
وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع» | سيق بسطه في كتاب الفرائض. 

قوله: (إلا ابن أخت لنا) هو النعمان بن مقرن المزني» ىا أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية بن قرة في 
حديث أنس هذاء ووقع ذلك في قصة أخرىء كما أخرجه الطبراني من حديث عتبة بن غزوان: «أن النبي كلع قال 
يوماً لقريش: هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا: لاء إلا ابن أختنا عتبة بن غزوان فقال: ابن أخت القوم منهم». وله 
من حديث عمرو بن عوف أن النبي ولو دخل بيته قال: «ادخلوا علي ولا يدخل علي إلا قرشي» فقال: هل معكم أحد 
غيركم؟ قالوا: معنا ابن الأخت والمولى» قال حليف القوم منهم ومولى القوم منهم»» وأخرج أحمد نحوه من حديث 
أبي موسى والطبراني نحوه من حديث أب سعيد. 

(تنبيه): لم يذكر المصنف حديث: «مولى القوم منهم» مع ذكره في الترجمة» فزعم بعضهم أنه لم يقع له حديث على 
شرطه فأشار إليه» وفيه نظر؛ لأنه قد أورده في الفرائض من حديث أنسء ولفظه: «مولى القوم من أنفسهم». والمراد 
بالمولى هنا: المعتق بفتح المثناة أو الحليفء وأما المولى من أعلى فلا يراد هناء وسيأتي في غزوة حنين بيان سبب حديث 
الباب» ووقع في حديث أب هريرة عند البزار مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ: «مولى القوم منهم» وحليف القوم 
منهم» وابن أخت القوم منهم». 

باب قِصَّةِ الحببش» وقول النبيّ صلى الله عليه: ايا بني أرفدة 

7" نا يحيى بن يكير قال :نا الليثُ عن مُقِيلٍ عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة أنَّ أبابكرٍ دخل 

عليها وعندّها جاريتان في يام منى تغنيان وتُدَقّمان وتضربان» والنيي صل الله عليه مغشى بثوبه. 

فانتهرهما أبوبكرء فكشف النبيٍ صلى الله عليه عن وجهه فقال: ١ادغهمايا‏ أبابكر فإما أيامٌ عيد». 

وتلكٌ الأَيامُ أيامٌ مني وقالت عائشة: رأث النبيّ صلى الله عليه يسترني وأنا أنظرٌ إلى الحبشة 

وهم يلعبونَ في المسجدء فزجرهم فقال النبينٌ صل الله عليه: «دعهخ. أمنا بني أرفدة». يعني من 

الأمن. 


باب المناقب ٠(‏ 678-8810 م8) - 


قوله: (باب قصة الحبش وقول النبي كَل يا بني أرفدة) هو بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء اسم 
لد لهم. وقيل: معنى أرفدة الأمة» وقد تقدم شيء من ذلك في أبواب العيدين. والحبش هم الحبشة» يقال: إنهم 
من ولد حبش بن كوش بن حام بن نوح» وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينهم البحرء وقد غلبوا على اليمن قبل 
الإسلام وملكوهاء وغزا أبرهة من ملوكهم الكعبة ومعه الفيل» وقد ذكر ابن إسحاق قصته مطولة» وأخرجها 
الحاكم ثم البيهقي من طريق قابوس بن أب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ملخصة. وإلى هذا القدر أشار المصنف 
بذكرهم في مقدمة السيرة النبوية» واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز الرقص وساع آلات الملاهي. 
وطعن فيه الجمهور باختلاف المقصدين, فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في 
اللهوء والله أعلم. 


“في ع ساتر 


- يم 2ه 
بات تن أعنت أن لآ يقت ننه 


٠ /‏ نا عثمنٌ بن أي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشةً قالت: استأذنَ حسّانٌ النبيّ 
صل الله عليه في هجاء المشركينَ» قال: كيف بِتَسبِي؟1: فقالَ حسانٌ: لأُسلئكَ منهم ىا تُسلّ 
الشعرة من المحية, 
وعن أبيه قال: ذهبثٌ أَسْيٌٍّ حسانّ عند عائشة فقالث: لا تَسْيُهُ فإِنَهُ كان يُنافحُ عن رسول الله 
صل الله عليه. 
قوله: يمن احيدان مسي تدا ميخم أ رلروسيه والرادوا لبي اوأر وبالعي العم : 
والمراد أن لا يشتم أهل نسبه. 


قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة. 


قوله: (استأذن حسان بن ثابت) أي ابن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجيء وسبب هذا الاستئذان 
مبين عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله وِلٌِ: اهجوا المشركين فإنه أشد عليهم من رشق 
النبل» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم, فهجاهم فلم يرضء فأرسل إلى كعب بن مالكء ثم أرسل إلى حسان 
فقال: قد آن لكم أن ترسلوا إلي هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه ثم قال: والذي بعثك بالحق 
لأفرينهم بلساني فري الأديم» قال: لا تعجل» وروى أحمد من حديث كعب بن مالك قال: «قال لنا رسول الله طلِم: 
اهجوا المشركين بالشعرء فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله» والذي نفس محمد بيده كأن| تنضحونهم بالنبل» وروى أحمد 
والبرّار من حديث عمار بن ياسر قال: الما هجانا المشركون قال لنا رسول الله وٌ: قولوا لهم كما يقولون لكم». 


قوله: (كيف بنسبي فيهم) أي كيف تبجو قريشاً مع اجتماعي معهم في نسب واحد؟ وفي هذا إشارة إلى أن 
معظم طرق ال هجو الغض بالآباء. 


قَ ابذاعغ) 
خ العرعل بشرعت ابن يكلس بلعاعيريذري 
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قوله: (لأسلنك منهم) أي لأخلصن نسبك من نسبهم؛ بحيث يختص ا هجو بهم دونك؛ وفي رواية أبي سلمة 
المذكور «فقال: ائت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابهاء حتى يخلص لك نسبي» فأتاه حسان, ثم رجع فقال: قد محض 
لي نسبك. 


قوله: (ى] تسل الشعرة من العجين) أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلق بها منه 
قو لتغومفيهاء يخاذ :نا إذا سلت من 'العسل مكلا قإنا قذ يعلق عا منه قربي وآما إذا سل هع اتير فإنها قد 
تنقطع قبل أن تخلص. 

قوله: (وعن أبيه) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة وليس بمعلقء وقد أخرجه المصنف في الأدب عن محمد 
ابن سلام عن عبدة بهذا الإسناد» فقال فيه: «وعن هشام عن أبيه» فذكر الزيادة» وكذلك أخرجه في «الأدب المفرد). 


قوله: (كان ينافح) بكسر الفاء بعدها مهملة ومعناها يدافع أو يرامي؛ قال الكشميهني في رواية أبي ذر عنه: 
نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرهاء ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد. وأصل النفح بالمهملة الضربء وقيل للعطاء: 
نفح؛ كأن المعطي يضرب السائل به» ووقع في رواية أبي سلمة المذكورة "قالت عائشة: فسمعت النبي وَل يقول 
لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» قالت وسمعته يقول: «هجاهم حسان فشفى 
وأشفى»» وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يدل على أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام» ويآتي الكلام على الشعر 
وأحكامه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 


باب 


في أسماء رَسَول الله ضل اللّه عليه 
وقول الله عر وجل 7 5-1 معلَالْكُنَارٍ )4# 


فى أ 


وقوله: ين بَرىأنمة أَمَدُ )4 

8 نا إبراهيمٌ بنُالمنذر قال: ني معن عن مالك عن ابن شهابٍ عن محمد بنِ جب بن مطعم عن 
أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه: اللي خمسة أسماء : أنا محمد, وأحمدٌء وأناالماحي الذي يمحو 
الله بي الكفرٌ وأنا الحاشر الذي يُحشْرٌ الناسٌ على قدمئٌ» ونا العاقبُ»). 

٠غ‏ - نا عل بن عبدالله قال: نا سفيانُ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة قالَ: قال وشتول الله 


صلى الله عليه: ألا تعجبونَ كيف يصرف الله عني .: شتمٌ قريش ولعنهم؟ د شه طكعموة لماو رفون 
مُذَهَل وأنا محمد)». 


باب المناقب )806177-8801/١(‏ 1 


قوله: (باب ما جاء في أسماء رسول الله وَلْدُ وقوله ع وجل: + تُحَمَديَسولُ هه وَالدِنَ معَهه أَشِدَآْعَلَ 
الْكَُارٍ )4# وقوله: + ين بَتَدى آتمةه أَمَدُ 4) كأنه يشير إلى أن هذين الاسمين أشهر أسمائه. وأشهرهما محمد. وقد 
تكرر في القرآنء وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام» فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما 
أحمد فمن باب التفضيل» وقيل: سمي أحمد؛ لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين» 
وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله» وقيل: الأنبياء 
حمادون وهو أحمدهم, أي أكثرهم حمداً أو أعظمهم في صفة الحمد» وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضاً وهو 
بمعنى» محمود» وفيه معنى المبالغة» وقد أخرج المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق علي بن زيد قال كان أبو 
طالب يقول: 


والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدحء قال الأعشى: 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 


أي الذي حمد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة» قال عياض: كان رسول الله ول أحمد قبل 
أن يكون محمداء ىا وقع في الوجود؛ لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة» وتسميته محمداً وقعت في القرآن 
العظيم» وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس» وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص 
بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود» وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من 
السفر» وسميت أمته الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه يَف وذكر فيه حديثين: أحدهما قوله: اعن محمد بن 
بير بن مطعم عن أبيه' كذا وقع موصولاً عند معن بن عيسى عن مالك؛ وقال الأكثر ١عن‏ مالك عن الزهري عن 
عيدىه سر امرسلة ووائق مناه وسلدعن عالاث جون لاد بن أسماء عند الإسم|عيلٍ ومحمد بن المبارك وعبدالله 
ابن نافع عند أبي عوانة» وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» عن آخرين عن مالك» وقال: إن أكثر أصحاب مالك 
أرسلوه. قلت: وهو معروف الاتصال عن غير مالك» وصله يونس بن يزيد وعقيل ومعمر وحديثهم عند مسلم» 
وشعبة وحديثه عند المصنف في التفسير» وابن عيينة عند مسلم أيضاً والترمذي كلهم عن الزهري» ورواه عن جبير 
ابن مطعم أيضاً ولده الآخر نافع» وفي حديثه زيادة» وعند المصنف في التاريخ» وأخرجه أحمد وابن سعد وصححه 
الحاكم» وني الباب عن أبي موسى الأشعري عند مسلم والمصنف في التاريخ» وعن حذيفة عند المصنف في التاريخ 
والترمذي وابن سعدء وعن ابن عباس وأبي الطفيل عند ابن عدي» ومن مرسل مجاهد عند ابن سعد» وسأذكر ما في 
رواياتهم من زيادة فائدة. 


قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية شعيب المذكورة عن الزهري «أخبرني محمد بن جبير». 


ام 


قوله: (لي خمسة أسماء) في رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: أتحصي 
أسماء رسول الله وثِْةٌ التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال: نعمء هي ست. فذكر الخمسة التي ذكرها محمد بن جبير 
وزاد الخاتم» لكن روى البيهقي في «الدلائل» من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث محمد بن جبير بن مطعم 
«وأنا العاقب» قال: يعني الخاتم» وفي حديث حذيفة «أحمد ومحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة) وكذا في حديث أبي 
موسى إلا أنه لم يذكر الحاشرء وزعم بعضهم أن العدد ليس من قول النبي ويد وإنم| ذكره الراوي بالمعنى» وفيه نظر 
لتصريحه في الحديث بقوله: (إن لي خمسة أسماء» والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسم مها أحد قبلٍ» 
أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية» لا أنه أراد الحصر فيها. قال عياض: حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد 
قبله» وإنما تسمى بعض العرب محمداً قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبياً سيبعث في ذلك الزمان يسمى 
محمداء فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك؛ قال: وهم ستة لا سابع لهم كذا قال» وقال السهيلٍ في «الروض»): 
لا يعرف في العرب من تسمى محمداً قبل النبي وفِةُ إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشع» ومحمد بن أحيحة بن الجلاح» 
ومحمد بن حمران بن ربيعة. وسبق السهيلٍ إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالويه في كتاب «ليس») وهو حصر مردود» وقد 
جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في بعضء فيتلخص 
منهم خمسة عشر نفسأء وأشهرهم محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد ابن زيد مناة بن تميم التميمي 
السعدي» روى حديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن وغيرهم من طريق العلاء بن الفضل عن أبيه عن 
جده عبد الملك بن أبي سوية عن أبيه عن أب سوية عن أبيه خليفة بن عبدة المنقري قال: «سألت محمد بن عدي بن 
ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمداً؟ قال سألت أبي عم سألتني فقال: خرجت رابع أربعه من بني تميم أنا أحدهم 
وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر نريد ابن جفنة الغساني بالشام» 
فنزلنا على غدير عند دير» فأشرف علينا الديراني فقال لنا: إنه يبعث منكم وشيكا نبي فسارعوا إليه» فقلن: ما اسمه؟ 
قال: محمد. فلم| انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمداً لذلك» انتهى وقال ابن سعد: «أخبرنا علي بن محمد عن مسلمة 
بن محارب عن قتادة بن السكن قال: كان في بني تيم محمد بن سفيان بن مجاشع: قيل لأببه: إنه سيكون نبي في العرب 
اسمه محمد فسمى ابنه محمداً» فهؤلاء أربعة ليس في السياق ما يشعر بأن فيهم من له صحبة إلا محمد بن عدي. وقد 
قال ابن سعد لما ذكره في الصحابة: عداده في أهل الكوفة» وذكر عبدان المروزي أن محمد بن أحيحة بن الجلاح أول من 
تسمى في الجاهلية محمد وكأنه تلقى ذلك من قصة تبع لما حاصر المدينة وخرج إليه أحيحة المذكور هو والحبر الذي 
كان عندهم بيثرب» فأخبر ال حبر أن هذا بلد نبي يبعث يسمى محمداًء فسمى ابنه حمداً. وذكر البلاذري منهم محمد بن 
عقبة بن أحيحة؛ فلا أدري أهما واحد نسب مرة إلى جده أم هما اثنان. ومنهم محمد بن البراء البكري ذكره ابن حبيب» 
وضبط البلاذري أباه فقال: محمد بن بر بتشديد الراء ليس بعدها ألف ابن طريف بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر 
بن عبد مناة بن كنانة» ولهذا نسبوه أيضاً العتواري. وغفل ابن دحية فعد فيهم محمد بن عتوارة وهو هو نسب لحده 
الأعلى. ومنهم محمد بن اليحمد الأزدي ذكره المفجع البصري في كتاب «المعقد» ومحمد بن خولي الحمداني وذكره ابن 
دريد. ومنهم محمد بن حرماز بن مالك اليعمري ذكره أبو موسى في الذيل. ومنهم محمد بن حمران بن أبي حمران واسمه 
ربيعة ابن مالك الجعفي المعروف بالشويعر ذكره المرزباني» فقال: هو أحد من سمي محمدا في الجاهلية» وله قصة مع 
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امرئ القيس. ومنهم محمد بن خزاعي بن علقمة بن حرابة السلمي من بني ذكوان» ذكره ابن سعد عن علي بن محمد 
عن سلمة ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: سمي محمد بن خزاعي طمعاً في النبوة. وذكر الطبري أن أبرهة الحبشي 
توجه وأمره أن يغزو بني كنانة فقتلوه» فكان ذلك من أسباب قصة الفيل. وذكره محمد بن أحمد بن سليمان ال روي في 
كتاب «الدلائل» فيمن تسمى محمد في الجاهلية. وذكر ابن سعد لأخيه قيس بن خزاعي يذكره من أبيات يقول فيها: 


ومنهم محمد بن عمرو بن مغفل بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام وهو والد هبيب بموحدتين 
مصغر وهو على شرط المذكورينء فإن لولده صحبة ومات هو في الجاهلية. ومنهم محمد بن الحارث بن حديج 
ابن حويصء ذكره أبو حاتم السجستاني في «كتاب المعمرين»» وذكر له قصة مع عمر وقال: إنه أحد من سمي في 
الجاهلية محمداً. ومنهم محمد الفقيمي؛ ومحمد الأسيدي, ذكرهما ابن سعد ولم ينسبههما بأكثر من ذلك؛ فعرف بهذا 
وجه الرد على الحصر الذي ذكره السهيلي» وكذا الذي ذكره القاضي» وعجب من السهيلٍ كيف لم يقف على ما ذكره 
عياض مع كونه كان قبله» وقد تحرر لنا من أسمائهم قدر الذي ذكره القاضي مرتين بل ثلاث مرارء فإنه ذكر في الستة 
الذين جزم بهم محمد بن مسلمة» وهو غلط فإنه ولد بعد ميلاد النبي وك بمدة ففضل له خمسة؛ وقد خلص لنا خمسة 
عشرء والله المستعان. 


قوله: (وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر) قيل: المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب, وفيه نظر؛ لأنه وقع 
فورؤالة عقيل ومعمر: «يمسيري الله الكفرةا» وتاب بآ المراد إزالة الكقر بإزالة هله وإها فيد بجريزة الدرب» لأن 
الكفر ما انمحى من جميع البلاد» وقيل: إنه محمول على الأغلب أو أنه ينمحي بسببه أولاً فأولاً إلى أن يضمحل في زمن 
عيسى ابن مريمء فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام» وتعقب بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس؛ ويجاب 
بجواز أن يرتد بعضهم بعد موت عيسى وترسل الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فحينئذٍ فلا يبقى إلا الشرار» 
وفي رواية نافع بن جبير: «وأنا الماحيء فإن الله يمحو به سيئات من اتبعه» وهذا يشبه أن يكون من قول الراوي. 


قوله: (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي) أي على أثري أي إنه يحشر قبل الناس» وهو موافق 
لقوله ني الرواية الأخرى: «يحشر الناس على عقبي» ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أي وقت قيامي على قدمي 
بظهور علامات الحشرء إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة. واستشكل التفسير بأنه يقضي بأنه محشور فكيف 
يفسر به حاشر وهو اسم فاعل؟ وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة» والإضافة تصح بأدنى ملابسة» فلم) كان 
لا أمة بعد أمته؛ لأنه لا نبي بعده نسب ال حشر إليه لأنه يقع عقبه» ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر كما جاء في 
الحديث الآخر: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقيل: معنى القدم السبب» وقيل: المراد على مشاهدتي قائ)ً لله شاهداً 


على الأمم. ووقع في رواية نافع بن جبير «وأنا حاشر بعثت مع الساعة» وهو يرجح الأول. 


1 ل 2 بشرتيع نا ز كلتم برلعاعيريندئ 


تا 


(تنبيه): قوله: ١على‏ عقبي» بكسر الموحدة مخففاً على الإفراد. ولبعضهم بالتشديد على التثنية والموحدة مفتوحة. 


رحياً» قال البيهقي في: «الدلائل» قوله: «وقد سمه الله إلخ» مدرج من قول الزهري. قلت: وهو كذلك وكأنه أشار 
إلى ما في آخر سورة براءة. وأما قوله: «الذي ليس بعده نبي» فظاهره الإدراج أيضاء لكن وقع في رواية سفيان بن 
عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ: «الذي ليس بعدي نبي» ووقع في رواية نافع بن جبير أنه عقب الأنبياء؛ وهو محتمل 
للرفع والوقف. ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق «الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير» وفيه 
أيضا: «المذكر والرحمة والنعمة والحادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر» وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص «المتوكل»)» ومن أسمائه المشهورة «المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق» وغير ذلك قال 
ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأساء النبوية: قال بعضهم أساء النبي وكيْرٌ عدد أساء الله الحسنى تسعة وتسعون 
اسياء قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاث مئة اسمء وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن والأخبار 
وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة» وغالب الأساء التي ذكرها وصف بها النبي كليو وم 
يرد الكثير منها على سبيل التسمية» مثل عده اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة ثم النون في أسمائه للحديث المذكور في 
الباب بعده في القصر الذي من ذهب وفضة إلا موضع لبنة قال: «فكنت أنا اللبنة» كذا وقع في حديث أب هريرة» 
وفي حديث جابر «موضع اللبنة» وهو المراد. ونقل ابن العربي في شرح الترمذي عن بعض الصوفية: أن لله ألف اسم 
ولرسوله ألف اسمء وقيل: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها موجودة 
في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة. الحديث الثاني. 


قوله: (عن أبي الزناد) في رواية «حدثنا أبو الزناد». 


قوله: (آلا تعجبون) في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عند المصنف في التاريخ (يا عباد الله انظروا» 
وله من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «ألم تروا كيف» والباقي سواء. 


قوله: (يشتمون نتاغا) عا العفار من تريس من شدة كرامتيم فق الى 8ز لا سمرت باسمةه الال عل 
المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذممء وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم» ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به 
فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره. قال ابن التين: استدل بهذا الحّديث من أسقط حد القذف بالتعريض 
وهم الأكثر خلافاً لمالك» وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك. بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك 
بالقتل وغيره؛ انتهى. والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثباتاً ولا نفياء والله أعلم. واستنبط منه النسائي أن من تكلم 
بكلام مناف لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لا يقع» كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا 
تطلق» لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من الوجوه. كما أن مذمماً لا يمكن أن يفسر به محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. 
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باب حاتم انين 
١‏ نا محمد بن سنان قال نا سليمٌ بن حيّانَ قال نا سعيدٌ بن ميناءً عن جابر بن عبدالله قال: قال 
لني صلى الله عليه: ١مثلي‏ ومثلٌ الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحستهاء إلا موضع لبنة» 
فجعلّ الناسٌ يدخلونها ويتعجّبُونَ ويقولونَ: لولا موضعٌ اللبنة). 
1 ا نيه بنُ سعيد قال نا إسهاعيل بنُ جعفر عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أب هريرة 
رمي سوه ١إنّ‏ مثلي ومثلّ الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأَحسئَهُ 


وأ- 4 مضع اعمس زاويو فيسل النامل يظرقود به ويمجيوة لاويتواوة. هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة ونا خاتمُ م السين). 


قوله: (باب خاتم النبيين) أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه خاتم النبيين» ولمح با وقع في القرآن» وأشار إلى 
ما أخرجه في التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته) 
الحديث. وأخرجه أيضاً أحمد وصححه ابن حبّان والحاكم» فأورد فيه حديثي أبي هريرة وجابر» ومعناهما واحدء 
وسياق أبي هريرة أتم؛ ووقع في آخر حديث جابر عند الإساعيلٍ من طريق عفان عن سليم بن حيان: «فأنا موضع 
اللبنة» جئت فختمت الأنبياء». 


قوله: (مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً) قيل: المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف صح التشبيه؟ 
وجوابه أنه جعل الأنبياء كرجل واحد؛ لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل» وكذلك الدار لا تتم إلا 
باجتماع البنيان» ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي؛؟ وهو أن يوجد وصف من أوصاف المشبه» ويشبه بمثله من 
أحوال المشبه بهء فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه» وبقي منه موضع 
به يتم صلاح ذلك البيت» وزعم ابن العربي: أن اللبنة المشار إليها كانت في أس الدار المذكورة» وأنها لولا وضعها 
ا ا ومبذا ب ل و ان رار مسرا اجر 
« ابيب سي ار الوم سكيد 


1 


2 تلع شتت رع ركاتمبلمعرينري م 


كان ناقصاًء وليس كذلك فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة» فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة 
المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة. 

قوله: (لولا موضع اللبنة) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة أيضاً هي 
القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء» ويقال لها مالم تحرق لبنة» فإذا أحرقت فهي آجرة. وقوله: (موضع اللبنة) 
بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف؛ أي لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملا ويحتمل أن تكون 
«لولا» تحضيضية وفعلها محذوف تقديره: لولا أكمل موضع اللبنة. ووقع في رواية همام عند أحمد: «ألا وضعت 
هاهنا لبنة فيتم بنيانك». وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبي وف على سائر النبيين» وأن الله 
ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين. 

باب وَفاة الننّ صلى الله عليه 

7 كا اك ل سس رضم بن الزبير عن عائشة: 

ا 


قوله: (باب وفاة النبي وَيهُ) كذا وقعت هذه الترجمة عند أبي ذرء وسقطت من رواية النسفي» ولم يذكرها 
الإسماعيل» وني ثبوتها هنا نظر» فإن محلها في آخر المغازي كما سيأتي» والذي يظهر أن المصنف قصد بإيراد حديث 
عائشة هنا بيان مقدار عمر النبى يك فقط لا خصوص زمن وفاته. وأورده في الأسماء إشارة إلى أن من جملة صفاته 
عند أخل الكتاب أن مدةعمره القدر الذى عاشه» وسياق تقل اكدلاف ف معداره في آخر المغازي إناشاء اله تعالى: 


قوله: (قال ابن شهاب: وأخيرني سعيد بن المسيب مثله) أي مثل ما أخبر عروة عن عائشة» وقول ابن 
شهاب: موصول بالإسناد المذكورء وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب بالإسنادين معا 
مفرقاء وهو من مرسل سعيد بن المسيب» ويحتمل أن يكون سعيد أيضا سمعه من عائشة رضي الله عنها. 


2ه ىن كه ان 4 ١‏ 
باب كنية الى صل الله عليه 
1 .ناحفصٌ بن عم قال نا شعبةُ عن ميد عن أنس قال : كان النبنٌ صل الله عليه في السوق. فقال 
رسا ! يا أبا القاسمء فالتفت النبيّ صل الله عليه فقال: «سمُّوا باسميء ولا تكنّوا بكنيتي». 
6- نا محمدٌ بن كثير قال أنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر عن النييّ صل الله عليه قالَ: 
ااسَنُوا باسمى» .ولا تكنوا ركني 1. 1 


باب المناقب 7-#/١(‏ 67 م) 7+ 


2 ل اله 2< ع - ب 1 َ 4م 1 1 
7- نا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن أَيُوبَ عن ابن سيرينَ قال: سمعتٌ أباهريرة يقول: قال 
أبو القاسم صل الله عليه: «سمُوا باسمم ولا تككدنوا يككنيتى ). 


قوله: (باب كنية النبي وَلِدُ) الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية» تقول كفيك طن الأمر 
كذ 1ك نول با بعد لوه علية عر ها وقدادُ شتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء كأبي طالب 
وأبي لهب وغيرهماء وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثرء وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعاًء فالاسم والكنية واللقب 
يجمعها العلم بفتحتين» وتتغاير بأن اللقب : ما أشعر بمدح أو ذمء والكنية : ما صُدَّرت بأب أو أم؛ وما عدا ذلك فهو 
اسم . كان النبي يي يكنى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكّبر أولاده» واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدهاء وقد ولد 
له إبراهيم في المدينة من مارية» ومضى شيء من أمره في الجنائز. وفي حديث أنس أن جبريل قال للنبي صَلِم: «السلام 
عليك يا أبا إبراهيم». وأورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أنس أورده مختصرأً» وقد مضى في البيوع 
بأتم منه» وفيه أن الرجل قال له: لم أعنك» وحينئذ نبى عن التكني بكنيته. ثانيها حديث جابر وسالم الراوي عنه هو ابن 
الجعد» وأورده أيضاً ختصراً وقد مضى في الخمس بأتم منه أيضاًء وقوله في أوله: «حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة) 
كذا للأكثر» وني رواية أبي علي بن السكن «سفيان» بدل شعبة» ومال الجياني إلى ترجيح الأكثر» فإن مسلا أخرجه من 

يق شعبة عن منصور. ثالثها حديث أبي هريرة» قوله: «قال أبو القاسم كي كذا وقع في هذه الطريق وهو لطيف» 
وتقدم في العلم بلفظ «قال رسول الله ولِْعٌ. وقد اختلف في جواز التكني بكنيته يلو فالمشهور عن الشافعي المنع على 
ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل بمن تسمى باسمه» وسيأتي بسط ذلك وتوجيه هذه المذاهب في 
كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 

باب 


5 ٠ 


11 نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا الفضل بن موسى عن الجُعيد بن عبدال رمن قال #واءك السانك 
ابنَ يزيد ابن أربع وتسعينَ جلداً مُعتدلاء فقال: قد علمتٌ ما مُنَعتُ به -سمعي وبصري- إلا 
بدعاء رسول الله صلى الله عليه إنَّ خالتي ذهبت بي إليه فقالت يارسول الله إنّ ابن أختى شاك 
فادع الله قال: فدعالي. 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة كأبي ذر وأبي زيد من رواية القاسبي عنه وكريمة» وكذا للنسفي» وجزم به 
الإسماعيل» وضمه بعضهم إلى الباب الذي قبله ولا تظهر مناسبته له» ولا يصلح أن يكون فصلا من الذي قبله» بل 
هو طرف من الحديث الذي بعده. ولعل هذا من تصرف الرواة» نعم وجهه بعض شيوخنا بأنه أشار إلى أن النبي وَل 
وإن كان ذا اسم وكنية لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منهماء بل يقال له يا رسول الله | خاطبته خالة السائب لما أتت 
به إليه» ولا يخفى تكلفه. 


قوله: (جلداً) ب بفتح الجيم وسكون اللام أي قوياً صلباً. 


لم لحي 
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قوله: (ابن أربع وتسعين) يشعر بأنه رآه سنة اثنتين وتسعين؛ لأنه كان له يوم مات النبي ويم مان سنين كما 
ثبت من حديثه» ففيه رد لقول الواقدي إنه مات سنة إحدى وتسعين. على أنه يمكن توجيه قوله» وأبعد من قال مات 
قبل التسعين» وقد قيل: إنه مات سنة ست وتسعين وهو أشبه. قال ابن أبي داود: هو آخر من مات من الصحابة 
بالمدينة» وقال غيره بل محمود , بن الربيع» وقيل: بل محمود بن لبيد» فإنه مات سنة تسع وتسعين. 


باب حاتم التْوّة 
0 0 
1 نا محمد بن حُبيدالله قال نا حاتم عن الجعيد قال سمعتٌ السائب بنّ يزد قال: ذهبث بي 
خالتي إلى رسول الله صل الله عليه فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابنَ أختي وقَّعَ» فمسح رأسي. 


ودعا لي بالبركة» وتوضكاً فشربثٌ من وَضوئِه ثمّ قمثُ خلف ظهره فنظرتٌ إلى خاتم بين 


ره 


قال ابنُ عبيد الله الحَْلةُ من حجل القَرّس الذي بينَعَْنيه. وقال إبراهيمٌ بن حمرّة: مث زرٌ الحبجلة. 

قوله: (باب خاتم النبوة) ال ده ردي الى لدي تاي تي ريك اين امات التي كات اقل 
الكتاب يعرفونه بهاء وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيهء وتعقّبه النووي فقال : هذا باطل؛ 
لأن الشق إنم) كان في صدره وبطنه» وكذا قال القرطبيء وأثره إنم| كان خطاً واضحاً من صدره إلى مراق بطنه» كم في 
الصحيحينء قال: ول يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره؛ ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلاً من 
بين كتفيه إلى قطنته؛ لأنه الذي يحاذي الصدر من سرته إلى مراق بطنه قال: فهذه غفلة من هذا الإمام» ولعل ذلك 
وقع من بعض نساخ كتابه» فإنه لم يسمع عليه فيا علمتء كذا قال» وقد وقفت على مستند القاضي وهو حديث عتبة 
بن عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه» أنه سأل رسول الله ولد كيف كان بدء أمرك؟ فذكر 
التعنةاق ارتشباعه فى وف مميحوقيه 0 اللكن انها عدر قال العرهيا لتر خط فتخاءكه ركم عليه بيخات 
النبوة انتهى. فلا ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع في صدره ثم خيط حتى 
التأم ىا كان ووقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق» وفهم النووي وغيره منه أن قوله بين كتفيه متعلق بالشق» 
وليس كذلك بل هو متعلق بأثر الختم» ويؤيده ما وقع في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلى والدلائل لأبي نعيم: 
«أن الملك لما أخرج قلبه وغسله ختم ثم أعاده عليه بخاتم في يده من نور فامتلاً نورا» وذلك نور النبوة والحكمة» 
فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر لأن القلب في تلك الجهة. وفي حديث عائشة عند أبي داود 
الطيالسي والحارث بن أبي أسامة والدلائل لأبي نعيم أيضاً أن جبريل وميكائيل لا تراءيا له عند المبعث «هبط جبريل 
ملحي حاار لسارت قن عن دجي متسر ادر عياء ل لكين دحوو ورم ثم أعاده مكانه ثم لأَمّه 
ثُم ألقاني وختم في ظهري» حتى وجدت مس الخاتم في قلبي» وقال: اقرأ» الحديث» هذا مستند القاضي فيه| ذكره» 
وليس بباطل» ومقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجوداً حين ولادته» ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به» 


باب المناقب ٠(‏ 678-8810 م8) قاياب 


وهو قول نقله أبو الفتح اليعمري بلفظ «قيل: ولد به وقيل: حين وضع» نقله مغلطاي عن يحبى بن عائذ» والذي 
تقدم أثبت. ووقع مثله في حديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي في الدلائل وفيه: «وجعل خاتم النبوة بين كتفي ى| هو 
الآن؛ وفي حديث شداد بن أوس في المغازي لابن عائذ في قصة شق صدره. وهو في بلاد بنى سعد بن بكرء «وأقبل 
ول ونوصام لشعاع ترط عدون نيه ركني التديث وويعل قد وغل عه أن لقي رقم ترمو ديق من جبيدة 
والعلم عند الله. 

قوله: (حدثنا محمد بن عبيد اللّه) بالتصغيرء هو أبو ثابت المدني مشهور بكنيته» والإسناد كله مدنيون» 
وأصل شيخه حاتم بن إسماعيل كوفي. 


قوله: (ذهبت بي خالتي) لم أقف على اسمهاء وأما أمه فاسمها علبة -بضم المهملة وسكون اللام بعدها 
موحلة- رلت تريح اعت رما بن تر 


قوله: (وقع) بفتح الواووكسر القاف وبالتنوين أي وجع وزنه ومعناه وقد مضى ني الطهارة بلفظ وجع وجاء 
بلفظ الفعل الماضى مبنيا للفاعل» والمراد أنه كان يشتكي رجله ىا ثبت في غير هذا الطريق. 


قوله: (فمسح رأسى ودعا لي بالبركة) سيأتي شرحه ني كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. 


كتفه اليسرى. 


قوله: (قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه» وقال إبراهيم بن حمزة: مثل 
زر الحجلة) قلت: هكذا وقع» وكأنه سقط منه شيء؛ لأنه يبعد من شيخه محمد بن عبيد الله أن يفسر الحجلة ول 
يقع لها في سياقه ذكر» وكأنه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرهاء وكذلك وقع في أصل النسفي تضبيب بين قوله: «بين 
كتفيه» وبين قوله: «قال ابن عبيد الله» وأما التعليق عن إبراهيم بن حمزة فالمراد أنه روى هذا الحديث | رواه محمد 
ابن عبيد الله إلا أنه خالف في هذه الكلمة» وسيآقٍ الحديث عنه موصولا بتمامه في كتاب الطب. وقد زعم ابن التين 
أنها في رواية ابن عبيد الله بضم المهملة وسكون الجيم» وفي رواية ابن حمزة بفتحهماء وحكى ابن دحية مثله» وزاد في 
الأول كسر المهملة مع ضمهاء وقيل: الفرق بين رواية ابن حمزة وابن عبيد الله أن رواية ابن عبيد الله بتقديم الزاي 
على الراء على المشهورء ورواية ابن حمزة بالعكس بتقديم الراء على الزاي» وهو مأخوذ من ارتز الشيء إذا دخل في 
الأرضء ومنه الرزة» والمراد بها هنا البيضة» يقال: ارتزت الجرادة إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتبيضء وعلى هذا 
فالمراد بالحجلة الطير المعروف» وجزم السهيلي بأن المراد بالحجلة هنا الكلة التي تعلق على السرير ويزين بها للعروس 
كالبشخانات»ء والزر على هذا حقيقة» لأنها تكون ذات أزرار وعرىء واستبعد قول ابن عبيد الله: بأنها من حجل 
الفرس الذي بين عينيه بأن التحجيل إنما يكون في القوائم» وأما الذي في الوجه فهو الغرة» وهو كا قال إلا أن منهم 
من يطلقه على ذلك مجازأء وكأنه أراد أنها قدر الزرء وإلا فالغرة لا زر لا. وجزم الترمذي بأن المراد بالحجلة الطير 


١ 
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المعروفء وأن المراد بزرها بيضهاء ويعضده ما سيأتي أنه مثل بيضة الحامة» وقد وردت في صفة خاتم النبوة أحاديث 
متقاربة لما ذكر هناء منها عند مسلم عن جابر بن سمرة «كأنه بيضة حمامة»» ووقع في رواية ابن حبان من طريق سماك 
ابن حرب «كبيضة نعامة»» ونبه على أنها غلط» وعن عبد الله بن سرجس: «نظرت خاتم النبوة جمعا عليه خيلان» 
وعند ابن حبان من حديث ابن عمر: «مثل البندقة من اللحم»» وعند الترمذي: «كبضعة ناشزة من اللحم». وعند 
قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس: «مثل السلعة»» وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم, أو كالشامة السوداء 
أو الخضراءء» أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو اسر فآنت المنصور» أو نحو ذلك؛ فلم يثبت منها شيء؛ وقد 
أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في «شرح السيرة»» وتبعه مغلطاي في «الزهر الباسم»؛ وان نينا من 
ل ل ل ل ا ا . قال 
القرطبي: اتفقت تفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة ة كان شيئاً بارزاً أحمر عند كتفه الأيسر» قدره إذا قلل قدر بيضة 
الحمامة» وإذا كبر جمع اليد والله أعلم. ووقع في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أن خاتم النبوة كان بين كتفيه 
عند ناغض كتفه اليسرى» وفي حديث عباد بن عمرو عند الطبراني: كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر» ولكن 
سنده ضعيف. قال العلماء: السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة» وقد ورد في خبر مقطوع أن رجلاً سأل ربه أن يريه 
موضع الشيطان فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه الأيسر حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة:» أخرجه 
ابن عبد البر بسندٍ قوي إلى ميمون ابن مهران عن عمر بن عبد العزيز» فذكره وذكره أيضاً صاحب «الفائق» في مصنفه 
في م ص رء وله شاهد مرفوع عن أنس عند أب يعلى وابن عدي ولفظه: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم) 
الحديثء وأورد ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من طريق عروة بن رويم: «أن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه 
موضع الشيطان من ابن آدمء قال: فإذا برأسه مثل الحية واضع رأسه على تمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه خنسء وإذا 
غفل وسوس». قلت: وسيأتي لهذا مزيد في آخر التفسيرء قال السهيل: وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه ولي لأنه 
معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. 


6 اده ساي ا سمت حا 
صل أبوبكر العصرٌ ثم خرج يمشي. فرأى الحسن يلعبٌ معٌ الصبيانه فحملَةُ على عاتقه 


4 
ع 


بأبي شبية بالنبىّ» لاشبية بعل؛ وعل يضحك. 


نا أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا إسماعيلٌ عن أي ججحيفة قالَ: رأَيثٌ النييَ صل الله عليه 
وكانَّ الحسنٌ يشبهه. 
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5 نا عمرُو بن علي قال نا ابن فُضيلٍ قال نا إسماعيلٌ بن أَبي خالد قال سمعتٌ أباججحيفة قال: 
يت النبيّ صلى الله عليه وكانَ الحسنٌ بن علي يشبهة. قلت لأي ججحيفة: صفة لي. قال: كان 


ع 
018 


يض قد شمط. وأَمرَ لنا النبيٌ صلى الله عليه بثلاثة ة عشر قلوصاً. قالَ: فقّبض النبِنٌ صل الله عليه 
قبل أن نقبضّها 

1 نا عبدالله بنُ رجاء قال نا إسرائيلٌ عن أَبي إسحاقٌ عن وهب أب + جحيفة جحيفة السوائيٌ قال ارايت 
رسول الله صل الله عليه ورأَيتُ بياضاً من تحت مَقّته الشفل العثفقة. 

فقلة ناعصامٌ بن خالدٍ قال نا حريرٌ بنُ عثماَ أنه سألّ عبدالله بنّبُسرٍ صاحب النبيّ صلى الله عليه 
قالَ: أرأيتٌ النبيّ صل الله عليه كان شيخاً؟ قالَ: كان في عَنفقته شعراتٌ بيض. 

4- نا أ بن ُكبر قال نا الليثُ عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال: 
سمعتٌ أَنس بِنّ مالك يصفٌ النبيّ صلى الله عليه : كان رَبعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير 
أَْهرَ اللونء أمهقَ ليس بِأبِيضٌ ولا آدمّ؛ ليس بجعدٍ قطط ولا سب رَجل. أَنَلَ عليه وهو ابن 
أربعينَ فلب بمكة عشرٌ سنِنَ ينل عليه. وبالمدينة عشرٌ سنن ولي في رأسه ولحيته عشرونَ 
لماجي را رماس لوت ام ار 


015 كان سول الله صل الله عليه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» ولا بالأبيض الأمهق ولا 
بالأدم راس اجن القططط ود بالخيم بعّه لله على رأس أَربعينَ سنة» فأقامَ بمكة عشرٌ سنينَ 


ول را رد ررس مر 

أي سحا 21000 كا رسو لله صل ال علي أحسيّ لاس وجها. وأحسة 
7 نا أبوُعيم قال نا همامٌ عن قتادةٌ: سألثٌ أنساً: هل خضب النيئٌ صل الله عليه؟ قال: لاء إنها 
كان شىء في صَدّغيه. 


قت ابشاخعذ) 
خ الع بشرعتع رمز كلتمي لعاعيريذري 


1171 


3 0 ي إسحاقٌ عن البراء كان النبي صلى الله عليه مربوعاً 
بعيد ما بين امنكبين. 0 د ار سار سا سه 


1 أل تارم ل 

1 «الشة عور وجا اانا حم ب عد ةقان يون يه 
قال سمعثٌ أباجحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه بالهاجرة إلى البطحاء ء فتوضأً : 0 
اظهِرَ ركعتين والعصرٌ ركعتين وين يديه عت قال شعبة: وزاد فيه عونٌ عن أبيه أي جحيفة 
قال: 16 من وراقها المراة: وقام الناسٌ فجعلوا يأخذونٌ يديه فيمسحونَ بها وجوههم قالَ: 
فأخذتٌ بيده فوضَعتّها على وَجهي» فإذا هي أَبردُ من الثلج وأطيبٌ رائحةٌ من المسك. 

1 نا عبدانٌ قال أن عبدٌالله قال أنا يونس عن الزّهريّ قال ني عُبدَاله بنُ عبدالله عن ابن عباس 
قال : كان ان صل الله عليه أجوة الناسء وأَجودُ ما يكونٌ في رمضانَ حينَ بلقا جبريل» وكان 
جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضانّ فيدار سهُ القرآنّ فلرسول الله صلى الله عليه أجوةُ بالخير من 
الريح المرسلة. 

ففنة نا يحبى قال نا عبدٌالرزاقٍ قال نا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عُروةَ عن عائشة 
أنَّ رسول الله صلٍ الله عليه دخلّ عليها مسروراً تبرق أساريرٌ وجهه فقال: (ألم تسمعي ما قال 
مدي 5 وأسامةً -ورأى د 90 هذه د من يعمن!: 
أن بدّلله بن كع ب قال سمعتٌ كعب بنّ مالك بحدثُ حين خف عن تبوله قال فلم سا 


على رسول الله صل الله عليه وهو يبرق وجههُ من السرور, وكان رسولٌ الله صلى الله عليه إذ ذاسّة 
استنارٌ وجهه حتى كأنهُ قطعةٌ قمرء وكا نعرف ذلك منه. 


0 


الخلة نا قتيبة بن سعيدٍ قال نا يعقوبٌُ بن عبدالرحمن عن عمرو عن سعيدٍ المقبريّ عن أب هريرة 
أنَّ رسول الله صل الله عليه قال: ابعثتُ من خير قرون بني أَدمّ قرناً فقرناً حتى كنت من القرن 
الذي كنتٌ منه). 


باب المناقب )163715-111/٠(‏ ا 


0 نا بجحبى د بن ُكبر قال نا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيدٌالله بنُ عبدالله عن 
ابن عباس أنَّ رسولٌ الله صل الله عليه كان يسدلٌ شعرّة وكانّ المشركونَ يرون رؤوسهم. 
وكانَ أهلٌ الكتاب يسدلونٌ رؤوسهم. فكانَ رسولٌ الله صل الله عليه يحب موافقة أهل الكتاب 
مال يُؤْمَرْ فيه بشيء» ثم فرق رسول الله صل الله عليه وأسَه 

- نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أَبي وائل عن مسروق عن عبدالله بنِ عمرو قال: لم 
يكن النينٌ صل الله عليه فاحشاً ولا متفحشاً وكانّ يقول: (إنَّ من خياركم أحسنكم أخلاقاً». 

ا نا عبداله بنُ يوسفَ قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عروةً؛ بن الزبير عن عائشة أنها قالث: 
ماي رسولٌ الله صل الله عليه بين أمرين إلا أخدً أيسرهما مالم يكن إثرء فإن كان إثاً كان أبعد 
ناس منه؛ وما انتقم رسولٌ الله صل الله عليه لنفسه إلا أن نهاك محرمة اله فيتقم ل بها. 

7 نا سليهانٌ بن حرب قال نا حمادٌ عن ثابت عن أنس قالَ: ما مشت حريراً ولا ديباجاً لين 
من كنف رسول الله صل الله عليه ولا شَهِمْتُ ريحاً قط -أو عرفاً قط- أطيب من ريح -أَو 
عرف- النبيّ صلى الله عليه. 

9 نا مسددٌ قال نا يحبى عن شُعبةٌ عن قتادةً عن عبد الله بن أ تُتبةً عن 
كانّ الننينّ صل الله عليه أَشْدَّ حياءً من العذراء في خذرها. 


نا محمدٌ بن بشار قال نا يحبى وابن مهدي قالا نا شعبة مثلّه: وإذا كرة شيئاً عُرفٌ في وجهه. 


ات نا علي بن الجعد قال أنا شّعبة عن الأعمش عن أَبي حازم عن أب هريرة قالَ: ما عاب النبيٌّ 
صل الله عليه طعاماً قط. إن اشتهاه أكلّهُ وإلا تركة. 


1 نا قتبة بن سعيد قال نا بكرٌ بن مُضرٌ عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبدالله بنٍ مالك 
ابن بُحينة الأسديٌ قال: كان النبينٌ صلى الله عليه إذا سجدٌ فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. 

قال: وقال ابن يكير نا بكرٌ: بياض إبطيه. 

1 نا عبدٌالأعلى بن حماد قال نا يزيدٌ بن زريع قال نا سعيدٌ عن قتادة أنّ أنساً حدّئهم أنَّ رسول 
الله صل الله عليه كانّ لا يرف يديه في شيءٍ من دُعائه إلا في الاستسقاء رن يراسي 
يُرى بياض إبطيه. وقال أبوموسى: دعا النبينٌ صل الله عليه ورفعَ يديه ورأيت بياض إبطيه. 
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7 نا المحسن د بن الصباح قال نا محمد ؛ بن سابقٍ قال نا مالك بن مِغْوَل قال سمعتٌ عون بن 
أي مجحيفة ذكر عن أبيه قال: دُفعثٌ إلى النبّ صلى الله عليه وهو بالأبطح في قُبةِ كان بالهاجرة. 
فخرج بلا فنادى بالصلاةه ثم دخلٌ فأخرج فضلّ وَضْوءٍ رسول الله صلى الله عليه فوقعٌ اناس 
عليه يأخذونَ منه ثمٌ دخل فأخرج العنرّةه وخرج رسول الله صلى الله عليهء كأن أنظرٌ إلى وييص 
ساقيهء فركرٌ العنرّةَ ثم صلى الظهرَ ركعتين» والعصرٌ ركعتينء يمر بِينَ يديه الحمارٌ والمرأة. 

4- نا الحسنٌ بن الصباح البزَّارُ قال نا سفيانُ عن الزُهريٌ عن عروةَ عن عائشة: أن اليك صل 
لهل كان عدت عدي لوهذ إلماة لأسزمياة 

0" وقال الليثُ ني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة , بن الزبيرٌ عن عائشة أنها قالث: 
ألا يعجبكٌ أبافلان جاءً فجلس إلى جانب حجري يحدّثُ عن رسول الله صل الله عليه يُسمعني 
ذلك» وكنث أ اسار الوا سُبحتي, ولو أدركتّةُ لرددثٌ عليه إِنَّ رسول الله صلى 

المشتمل على أن الحسن بن علي كان يشبه جده َكمٌ. 
قوله: (عن ابن أبي مليكة) في رواية الإساعيلٍ: «أخبرني)» وفي أخرى: «حدثني ابن أبي مليكة». 
قوله: (عن عقبة بن الحارث) في رواية الإساعيلي: «أخبرني عقبة بن الحارث». 
قوله: (صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي) زاد الإساعيلٍ في رواية ابعد وفاة النبي َل 

بليال» وعلي يمشى إلى جانبه». 
قوله: (بأبي) فيه حذف تقديره أفديه بأبي» ووقع في رواية الإس|عيلي «وارتجز فقال: وابأبي» شبيه بالنبي» وفي 

تسمية هذا رجزأً نظر؛ لأنه ليس بموزون, وكأنه أطلق على السجع رجزا. ووقع من بعض الرواة تغيير وتصحيف 

رواية الأصلء ولعلها كانت «وابأبي وابأبي» كا دلت عليه رواية الإسماعيل المذكورة» فهذا يكون من مجزوء الرجزء 
لكن قوله: «شبيه بالنبي» يحتاج إلى شيء قبله» فلعله كان شخص أو أنت شبيه بالنبي وَل أو نحو ذلكء وأما الثالث 

فموزون. 
قوله: (وعلى يضحك) في رواية الإساعيلي «وعلي يتبسم) أي رضاً بقول أبي بكر وتصديقاً له. وقد وافق أبا 

بكر على أن الحسن كان يشبه النبي وَيِْةٌ أبو جحيفة كما سيأتي في الحديث الذي بعده» ووقع في حديث أنس كما سيأتي 
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في المناقب أن الحسين بن علي كان أشبههم بالنبي يلو وسيأتي وجه التوفيق بينهما في المناقب إن شاء الله تعالى» وأذكر 
فيه من شاركهما في ذلك إن شاء الله تعالى. وفي الحديث فضل أب بكر ومحبته لقرابة النبي يفو وسيأتي في المناقب قوله: 
«لقرابة رسول الله وَيِْو أحب إل أن أصل من قرابتي» وفيه ترك الصبي المميز يلعبء لأن الحسن إذ ذاك كان ابن سبع 
سنين» وقد سمع من النبي وَيِْةٌ وحفظ عنه؛ ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة» بل 
على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك. والله أعلم. الحديث الثاني وحديث أبي جحيفة أورده من طريقين. وإسماعيل 
هو ابن أبي خالد. وابن فضيل بالتصغير هو محمد. 

قوله: (كان أبيض قد شمط) بفتح المعجمة وكسر الميم» أي صار سواد شعره مخالطاً لبياضه؛ وقد بين في 
الرواية التي تلي هذا أن موضع الشمط كان في العنفقة» ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن بسر المذكور بعده, والعنفقة ما 
بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا. وتطلق على الشعر أيضاً. وعند مسلم من رواية زهير عن أبي 
إسحاق عن أبي جحيفة رأيت رسول الله وكِْةُ وهذه منه بيضاء - وأشار إلى عنفقته- قيل: مثل من أنت يومئذ؟ قال: 
أبري النبل وأريشها». 


قوله: (وأمر لنا) أي له ولقومه من بني سواءة -بضم المهملة وتخفيف الواو والمد وا همز وآخره هاء تأنيث- 
ابن عامر بن صعصعة» وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد. 

قوله: (قلوصا) بفتح القاف: هي الأنثى من الإبل» وقيل: الشابّةء وقيل: طويلة القوائم. 

وقوله: (فقبض النبى يله قبل أن نقبضها) فيه إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته فده وقد شهد أبو جحيفة 
ومن عحد بين لون تع لر داع كنا ى الروارة الى بيد هلف فالذض يطو اننا بكووواك قي بالوضد اكور مق 
بغيرهم. ثم وجدت ذلك منقولاً صريحاًء ففي رواية الإسماعيلٍ من طريق محمد بن فضيل بالإسناد المذكور: «فذهبنا 
شضها فاتانا موت قل يعظ ريا ضواء قل] قاد أب ركر قال من كانت لحف رشو اله لاه الابيد افقفيت اليه 
فأخبرته فأمر لنا بها» وقد تقدم البحث في هذه المسألة في الحبة. الحديث الثالث حديث أبي جحيفة أيضاً. 

قوله: (عن وهب أبي جحيفة) هو اسم أبي جحيفة» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه, وكان يقال له أيضاءً 
وهب الله ووهب الخير. 

قوله: (ورادت ماقا من تبت قتقعه السقل العتفقة) بالكبر عل ]لديل من الققاء وبالتصب عل آنه 
بدل من قوله: «بياضاً» ووقع عند الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد «من تحت شفته 
السفل مثل موضع إصبع العنفقة» وإصبع في هذه الرواية بالتنوين» وإعراب العنفقة كالذي قبله. وفي رواية شبابة بن 
سوار عن إسرائيل عنده: «رأيت النبي ولو شابت عنفقته». الحديث الرابع وهو من ثلاثياته. 
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قوله: (حدثنا عصام بن خالد) هو أبو إسحاق الحمصي الحضرمي من كبار شيوخ البخاريء وليس له عنه 
في الصحيح غيره. وأما حريز فهو بفتح المهملة وتقدم قريباً أنه من صغار التابعين. 


قوله: (أرأيت النبي وَيٌِ) يحتمل أن يكون «أرأيت» بمعنى أخبرني و«”النبي» بالرفع على أنه اسم كانء والتقدير: 
أخبرني أكان النبي يكو شيخاً؟ ويحتمل أن يكون: «أرأيت» استفهاماً منه: هل رأى النبي ويِ؟ ويكون «النبي» بالنصب 
غل القغولية,.وقوله: اكان شيشاً» امضهام ثان حذفت تنه آداة الأسظهام» ويؤيد هذا الثاني رواية الإسراعيل مع 
وجه آخر عن حريز بن عثمان قال: «رأيت عبد الله بن بسر صاحب النبي وكُْ ببحمص والناس يسألونه» فدنوت منه 
وأنا غلام فقلت: أنت رأيت:رسول الله 16؟ قال: نعم» قلت: شيخ كان رسول لله ول أم شاب؟ قال: فتبسم» وفي 
رواية له «فقلت له: أكان النبي يفِْةُ صبغ ؟ قال: يا ابن أخي لم يبلغ ذلك». 


قوله: (قال كان فى عنفقته شعرات بيض) في رواية الإساعيلٍ فإنا كانت شعرات بيضن. وأشان إلى 
علقم 1ه سيان بعد حديكين فول آلس: إن كان كيم فق صدطي اوسيان وه اللنيخ ببينها إن شا آله تعال. 
الحديث الخامس حديث أنس من رواية ربيعة عنه» وهو ابن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه المدني المعروف بربيعة 
الرأي» وقد أورده من طريقين: أحدهما: من رواية خالد» وهو ابن يزيد الجمحي المصريء وكان من أقران الليث بن 
سعد لكنه مات قبله» وقد أكثر عنه الليث. 


قوله: (كان ربعة) بفتح الراء وسكون الموحدة أي مربوعاًء والتأنيث باعتبار النفسء يقال: رجل ربعة وامرأة 
ربعة» وقد فسره في الحديث المذكور بقوله: «ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» والمراد بالطويل البائن المفرط في 
الطول مع اضطراب القامة» وسيأتي في حديث البراء بعد قليل أنه قال: «كان النبي وي مربوعاً» ووقع في حديث أبي 
هريرة عند الذهلي في «الزهريات» بإسناد حسن «كان ربعة» وهو إلى الطول أقرب». 

قوله: (أزهر اللون) أي أبيض مشرَّبٍ بحمرة» وقد وقع ذلك صريحاً في حديث أنس من وجه آخر عند مسلم» 
وعند سعيد بن منصور والطيالسي والترمذي والحاكم من حديث علي قال: «كان النبي وَل أبيض مشربا بياضه 
بحمرة» وهو عند ابن سعد أيضا عن علي» وعن جابر» وعند البيهقي من طرق عن علي» وني «الشمائل» من حديث 
هند بن أبي هالة أنه أزهر اللون. 

قوله: (لبس بأييض أمهقّ) كذا في الأصولء ووقع عند الداودي تبعاً لرواية المروزي «أمهق ليس بأبيض» 
واعترضه الداوديء وقال عياض: إنه وهمء قال: وكذلك رواية من روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم ليس بصواب» 
كذا قال» وليس بجيد في هذا الثاني؛ لآن المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة» وإنا 
يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار 
وابن منده بإسناد صحيح وصححه ابن حِبّان «أن النبي ولو كان أسمرً» وقد رد المحب الطبري هذه الرواية بقوله: 
في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة «ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم»» والجمع بينههما ممكن» وأخرجه 
البيهقى في «الدلائل» من وجه آخر عن أنسء فذكر الصفة النبوية» قال: «كان رسول يَلِمٌ أبيض بياضه إلى السمرة» 
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وفي حديث يزيد الرقاشي عن ابن عباس في صفة النبي ولع «رجل بين رجلين جسمه ولحمه أحمرا. وفي لفظ: «أسمر 
إلى البياض» أخرجه أحمد وسنده حسنء وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض» 
وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة» والمنفي ما لا يخالطه. وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق, وبهذا 
تبين أن رواية المروزي: «أمهق ليس بأبيض» مقلوبة والله أعلم» على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر 
اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته. فقد نقل عن رؤبة أن المهق خضرة الماء» فهذا التوجيه يتم على 
تقدير ثبوت الرواية» وقد تقدم في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه أبيضء وكذا في حديث أبي الطفيل عند مسلم, وفي 
رواية عند الطبراني: «ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره» وكذا في شعر أبي طالب المتقدم في الاستسقاء 
«وأبيض يستسقى الغمام بوجهه). وفي حديث سراقة عند ابن إسحاق: «فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة» ولأحمد 
من حديث محرش الكعبي في عمرة الجعرانة أنه قال: «فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة» وعن سعيد بن المسيب أنه 
معد 1 .| هري رميق الدى 5ل انان 013 هديو لياف » اخرممه ستوب بو سيان والبوار مناه قري اشيم 
بينهما بها تقدم. وقال البيهقي: يقال إن المشرب منه حمرة وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح» وأما ما تحت 
الثياب فهو الأبيض الأزهر. قلت: وهذا ذكره ابن أبي خيثمة عقب حديث عائشة في صفته وك بأسط من هذا وزاد: 
«ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر» وأما ما وقع في «زيادات عبد الله بن أحمد في المسند» من طريق علي «أبيض 
مشرب شديد الوضح» فهو مخالف لحديث أنس «ليس بالأمهق» وهو أصحء ويمكن الجمع بحمل ما في رواية علي 
على ما تحت الثياب ما لا يلاقي الشمسء والله أعلم. 

قوله: (ليس بجعد قطط ولا سبط) بفتح أوله وكسر الموحدة؛ والجعودة في الشعر أن لا يتكسر ولايسترسل 
والسبوطة ضدهء فكأنه أراد أنه وسط بينهما. ووقع في حديث علي عند الترمذي وابن أبي خيثمة: «ولم يكن بالجعد 
القططء ولا بالسبط» كان جعداً رجلاً» وقوله: رجل بكسر الجيم -ومنهم من يسكنها- أي متسرح؛ وهو مرفوع على 
الاستئناف» أي هو رجل. ووقع عند الأصيلي بالخفض وهو وهم لأنه يصير معطوفاً على المنفي» وقد وجه على أنه 
خفضه على المجاورة؛ وني بعض الروايات بفتح اللام وتشديد الجيم على أنه فعل ماض. 

قوله: (أنزل عليه) في رواية مالك: «بعثه الله). 


قوله: (وهو ابن أربعين) ني رواية مالك: «على رأس أربعين»» وهذا إنما يتم على القول بأنه بعث في الشهر 
الذي ولد فيه» والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث في شهر رمضان. فعلى هذا يكون له حين 
بعث أربعون سنة ونصف السنة أو تسع وثلاثون ونصف السنة» فمن قال أربعين ألغى الكسر أو جبرء لكن قال 
المسعودي وابن عبد البدّ: إنه بعث في شهر ربيع الأول. فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء. وقال بعضهم: بعث 
وله أربعون سنة وعشرة أيام؛ وعند الجعابي أربعون سنة وعشرون يومأء وعن الزبير بن بكار أنه ولد في شهر رمضان 
وهو شاذ» فإن كان محفوظاً وضم إلى المشهور أن المبعث في رمضان» فيصح أنه بعث عند إكمال الأربعين أيضاً . وأبعد 
منه قول من قال: بعث في رمضان وهو ابن أربعين سنة وشهرينء فإنه يقتضي أنه ولد في شهر رجب. ولم أر من صرح 
به. ثم رأيته كذلك مصرحاً به في "تاريخ أبي عبد الرحمن العتقي» وعزاه للحسين بن علي وزاد: السبع وعشرين من 
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رجب) وهو شاذ. ومن الشاذ أيضاً ما رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: «أنزل على 
النبي وَلُِ وهو ابن ثلاث وأربعين» وهو قول الواقديء وتبعه البلاذري وابن أبي عاصم., وفي «تاريخ يعقوب بن 
سفيان» وغيره عن مكحول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين. 
عن أنس «أنه وَُِهُ عاش ثلاث وستين» وهو موافق لحديث عائشة الماضى قريباًء وبه قال الجمهورء وقال الإسماعيل: لا 
بد أن يكون الصحيح أحدهماء وجمع غيره بإلغاء الكسر وسيآتي بقية الكلام على هذا الموضع في الوفاة آخر المغازي 
إذاشاء الله تعالى. 
قوله: (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) أي بل دون ذلكء ولابن أبي خيثمة من طريق 

أي بكر ين غنياش اقلت لريبعة : جالست ألسا؟ قال: نعم. وسمعته يقول: شاب رسول الله يَف عشرين شيبة هاهنا 
يعني العنفقة»؛ ولإسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر «كان شيب رسول الله وَل نحواً من 
عشرين شعرة بيضاء في مقدمه)» وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا يزيد على عشر شعراتء لإيراده 
ابن سعد بإسناد صحيح عن حميدٍ عن أنس في أثناء حديث قال: «ولم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة» قال 
خيل: وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة» وقد روى ابن سعد أيضاً بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال (ما كان في رأس 
النبي َيِه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثاني عشرة» ولابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس ١م‏ يكن في لحية رسول الله وَل 
عشرون شعرة بيضاء. قال حميد: كن سبع عشرة» وفي مسند عبد بن حميد من طريق حماد عن ثابت عن أنس ما عددت 
في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرة» وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أنس (إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة» وروى 
الحاكم في «المستدرك» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنس قال: «لو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه 
ولنيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة» وفي حديث الهيثم بن زهير عند ' اثلاثون عدداً». 

قوله: (قال ربيعة) هو موصول بالإسناد المذكور. 


بذلكء إلا أنه في رواية ابن عقيل المذكورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز قال لأنس: «هل خضب النبي وللِهُ؟ فإني 
رأيت شعراً من شعره قد لونء فقال: إن| هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله يه فهو الذي 
غير لونه» فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن ذلك فأجابه. ووقع في «رجال مالك» للدارقطني وهو في ١غرائب‏ 
مالك» له عن أبي هريرة قال: الما مات النبي كيه خضب من كان عنده شىء من شعره ليكون أبقى لما». قلت: فإن 
ثبت هذا استقام إنكار أنسء ويقبل ما أثبته سواه التأويل» وستآتي الإشارة إلى يء من ذلك في كتاب اللباس إن شاء 
الله تعالى. الحديث السادس حديث البراء. 

)١(‏ بياض في النسخ. 


قوله: (حدثنا إبراهيم بن يوسف) أي ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. 

قوله: (والحست خلقا) بشم العجمة الككتر» وطيظه إبن النين يضم أوله والستشهد يقوله تعاق: زا َك لتق 
خُلْق عَظِيوِ 4 ووقع في رواية الإساعيلٍ بالشك «وأحسنه خلقاً أو خلقاً» ويؤيده قوله قبله: «"أحسن الناس وجهاً)ء 
فإن فيه إشارة إلى الحسن الحسبيء فيكون في الثاني إشارة إلى الحسن المعنوي. وقد وقع في حديث أنس الذي يتعلق 
بفرس أبي طلحة الذي قال فيه: (إن وجدناه لبحراً» وهو عنده في مواضعء منها أن في أوله في باب الشجاعة في الحرب 
«كان أحسن الناس» وأشجع الناس» وأجود الناس»» فجمع صفات القوى الثلاث العقلية والغضبية والشهوانية» 
فالشجاعة تدل على الغضبية» والجود يدل على الشهوانية» والحسن تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي 
به جودة القريحة الدال على العقل» فوصف بالأحسنية في الجميع. ومضى في الجهاد والخمس حديث جبير بن مطعم 
أنه وَل قال: «ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً» فأشار بعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية وهي الشجاعة 
وبعدم الكذب إلى كال القوة العقلية وهي الحكمة؛ وبعدم البخل إلى كال القوة الشهوانية وهو الجود. 


قوله: (ليس بالطويل البائن ولا بالقصير) تقدم في حديث ربيعة عن أنس أنه كان ربعة» ووقع في حديث 
عائشة عند ابن أبي خيثمة «لم يكن أحد ياشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله وتو ولربا اكتنفه 
الرجلان الطويلان فيطوهم|ء فإذا فارقاه نسبا إلى الطول» ونسب رسول الله وَل إلى الربعة» وقوله: (البائن) بالموحدة 
اسم فاعل من بان أي ظهر على غيره أو فارق من سواه. الحديث السابع حديث قتادة «سألت أنساً: هل خضب 
النبي وَلِيِ؟ قال: إنما كان شيء في صدغيه» الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن والعين» 
ويقال ذلك أيضاً للشعر المتدلي من الرأس في ذلك المكان» وهذا مغاير للحديث السابق أن الشعر الأبيض كان في 
عنفقته» ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال: «لم يخضب رسول الله ول وإنما كان 
البياض في عنفقته وفي الصدغين» وفي الرأس نبذ» أي متفرق» وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته 
أكثر ما شاب من غيرهاء ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب» وقد صرح بذلك في رواية محمد بن 
سيرين قال: «سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله وِْةُ خضب؟ قال: لم يبلغ الخضاب» ولمسلم من طريق حماد عن 
ثابت عن أنس: «لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت» زاد ابن سعد والحاكم «ما شانه بالشيب»» ولمسلم 
من حديث جابر بن سمرة «فقد شمط مقدم رأسه ولحيته» وكان إذا ادهن لم يتبين» فإذا لم يدهن تبين» وأما ما رواه 
الحاكم وأصحاب السئن من حديث أبي رمثة قال: «أتيت النبي وي وعليه بردان أخضرانء وله شعر قد علاه الشيب» 
وشيبه أحمر محضوب بالحناء»» فهو موافق لقول ابن عمر: «رأيت رسول الله يي خضب بالصفرة». وقد تقدم في الحج 
وغيره» والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه؛ وم يتفق أنه رآه 
وهو محخضبء ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. وأما ما تقدم عن أنس 
وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت: «ما شانه الله ببييضاء»» فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها 
شيء من حسنه وَل وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضبء وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي وَل خضب بالصفرة 
وهو في الصحيحء ووافق مالك أنساً في إنكار الخضاب وتأول ما ورد في ذلك. الحديث الثامن حديث البراء. 
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قوله: (بعيد ما بين المنكبين) أي عريض أعلى الظهر» ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن سعد ارحب الصدر). 


قوله: (له شعر يبلغ شحمة أذنة) في رواية الكشميهني «أذنيه» بالتثنية. وفي رواية الإسماعيل «تكاد جمته 


تصيب شحمة أذنيه). 
قوله: (وقال يوسف بن أبي إسحاق) هو يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق نسبه إلى جده. 


قوله: (إلى منكبيه) أي زاد في روايته عن جده أبي إسحاق عن البراء في هذا الحديث له شعر يبلغ شحمة أذنيه 
إلى منكبيه» وطريق يوسف هذه أوردها المصنف قبل هذا بحديث لكنه اختصرهاء قال ابن التين تبعا للداودي: قوله: 
تيلم شيعي اابواسمان :اول ةدرق مقيناة و اجيث را ]لزاه الارعكك شر قاف عه يدي التدموها اسارمل 
منه متصل إلى المتكب. أو يحمل على حالتين. وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة عنه أن 
شعره «كان بين أذنيه وعاتقه» وفي حديث حميد عنه «إلى أنصاف أذنيه» ومثله عند الترمذي من رواية ثابت عنه» وعند 
ابن سعد من رواية حماد عن ثابت عنه: «لا يجاوز شعره أذنيه»» وهو محمول على ما قدمته» أو على أحوال متغايرة. 
وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان شعر رسول الله كلم فوق الوفرة» ودون 
الجمة» وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول الله يلو عند الترمذي وغيره: «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو 
وفرة» أي جعله وفرة» فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم. وروى أبو داود والترمذي من حديث أم هانئ قالت: «رأيت 
رسول الله وَل وله أربع غدائر» ورجاله ثقات. الحديث التاسع حديث البراء أيضاً. 


قوله: (سئل البراء) في رواية الإساعيلٍ من طريق أحمد بن يونس عن زهير: «حدثنا أبو إسحاق عن البراء 
قال له رجل)». 

قوله: (مثل السيف؟ قال: لا» بل مثل القمر) كأن الساتل أراد أنه مثل السيف في الطولء فرد عليه البراء 
فقال: «بل مثل القمر» أي ني التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك» 
وعدل إلى القمر» لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان: ووقع في رواية زهير المذكورة: «أكان وجه رسول الله طلِ 
حديداً مثل السيف)؟ وهو يؤيد الأول. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة «أن رجلاً قال له: أكان وجه 
رسول الله يله مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل الشمس والقمر مستديراً»» وإنما قال: «مستديراً» للتنبيه على أنه جمع 
الصفتين؛ لأن قوله: «مثل السيف» يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعان» فرده المسؤول ردا بليغاً. ولما جرى التعارف 
في أن التشبيه بالشمس إنا يراد به غالباً الإشراق» والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهماء أتى بقوله: «وكان 
سخديرا» إشارة إل أنه أراى اسه بالصفكين مما اللسن والانتدارة. ولأحد وابن سعد واين مان عن أن هريرة 
«ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله َوُه كأن الشمس تجري في جبهته» قال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها 
بجريان الحسن في وجهه يفن وفيه عكس التشبيه للمبالغة» قال: ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه جعل 
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وجهه مقرا ومكانا للشمس. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبي إسحاق 
السمعن عفن افراة مع عندان قالت «حججت مع رسول الله و فقلت لما: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر ل 
آر قبله ولا بعده مثله» وفي حديث الربيع بنت معوذ: «لو رأيته لرأيت الشمس طالعة» أخرجه الطبراني والدارمي» 
وفي حديث يزيد الرقاشي المتقدم قريباً عن ابن عباس: «جميل دوائر الوجه» قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى 
كادت تملا نحره»» وروى الذهل في «الزهريات» من حديث أبي هريرة في صفته يي (كان أسيل الخدين» شديد سواد 
الشعرء أكحل العينين» أهدب الأشفار» الحديث. وكأن قوله: «أسيل الخدين» هو الحامل على من سأل: أكان وجهه 
لم يكن في غاية من التدوير بل كان فيه سهولة» وهي أحلى عند العرب. الحديث العاشر. 


قوله: (حدثنا الحسن بن منصور البغدادي) هو أبو علي البغدادي الشطوي بفتح المعجمة ثم المهملة» لم 
قوله: (قال شعبة) هو متصل بالإسناد المذكور. 


قوله: (وزاد فيه 3 ٠‏ أسه أ جحيفة أق هل فت بزيادنه هي* جه ]: فى 1< بنء وفك 
قوله: (وزاد فيه عون عن أبيه بي جحيفة) سيأتي هذا الحديث بزيادته من وجه آخر في آخر الباب» وة 
تقدم ما يتعلق بذلك في أوائل الصلاة. 


قوله: (فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك) وقع مثله في حديث جابر بن يزيد بن الأسود 
عن أبيه عند الطبراني بإسناد قوي» وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حديث قال: «فمسح صدري 
فوجدت ليده برداً -أو ريحاً- كأن) أخرجها من جونة عطار»» وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي: 
الفد كيت ساف وسول الله قله - أو يمسن لدي ججلد»- فاتعرقه يعدا فى يدي »ونه لأطزب زافاخة من المشاف 16 
وني حديثه عند أحمد «أتى رسول الله كيد بدلو من ماءء فشرب منه. ثم مج في الدلوء ثم في البئرء ففاح منه مثل 
ريح المسك» وروى مسلم حديث أنس في جمع أم سليم عرقه لق وجعلها إياه في الطيب» وفي بعض طرقه: «وهو 
أطيب الطيب». وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي استعان به كع على تجهيز ابنته: «فلم 
يكن عنده شيء» فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه» وقال له: مرها فلتطيب به فكانت إذا تطيبت به شم 
أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين»» وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس كان رسول 
الله كَكيهٌّ إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسكء فيقال مر رسول الله يلِها. الحديث الحادي عشر 
حديث ابن عباس كان النبي ويعٌ أجود الناس» تقدم شرحه مستوقّ في كتاب الصيام» والغرض منه وصفه عليه 
الصلاة والسلام بالجود. الحديث الثاني عشر حديث عائشة في قصة القاتف. وسيأتٍ شرحه في كتاب الفراتض إن 
شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قولها: «تبرق أسارير وجهه). والأسارير جمع أسرار» وهي جمع سررء وهي المخطوط 
التي تكون في الجبهة. الحديث الثالث عشر حديث كعب بن مالك» وهو طرف من قصة توبته» وسيآتي بطوله في 
القاذى ضعول شرحه إن شاء الله تعال. 
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طرق 0 


قوله: (استنار وجهه كأنه قطعة قمر) أي الموضع الذي يبين فيه السرورء وهو جبينه» فلذلك قال: «قطعة 
قمر» ولعله كان حينئذ ملثأً» ويحتمل أن يكون يريد بقوله قطعة قمر القمر نفسه. ووقع في حديث جبير بن مطعم 
عند الطبراني: «التفت إلينا النبي وَليِيُهُ بوجهه مثل شقة القمر» فهذا محمول على صفته عند الالتفات» وقد أخرج 
الطبراني حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها «كأنه دارة قمر». الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة. 


قوله: (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مولى المطلب» واسم أب عمرو ميسرة. 


قوله: (بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا) القرن الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحدء ومنهم 
من حده بمئة سنة وقيل بسبعين» وقيل بغير ذلك. فحكى الحربي الاختلاف فيه من عشرة إلى مئة وعشرين» ثم تعقب 
الجميع وقال: الذي أراه أن القرن كل أمة هلكت حتى ل يبق منها أحد. وقوله: «قرناً» بالنصب حال للتفصيل. 


قوله: (حتى كنت من الفرن الذى كنت منه) في رواية الإسماعيل: «حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه» 
وسيأني ني أول مناقب الصحابة حديث عمران بن حصين: «خير الناس قرني»» والكلام عليه مستوفى إن شاء الله 


تعالى. الحديث الخامس عشر حديث ابن عباس. 


قوله: (عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هذا هو المشهور عن ابن شهاب» وعنه فيه 
إسناد آخر أخرجه الحاكم من طريق مالك عن زياد بن سعد عن أنس: «سدل رسول الله وَييْوٌ ناصيته ما شاء الله» ثم 
فرق بعد) وأخرجه أيضا أحمد وقال: تفرد به حماد بن خالد عن مالك وأخطأ فيه» والصواب عن عبيد الله بن عبد الله. 
وقال ابن عبد البر: الصواب عن مالك فيه عن الزهري مرسلاً كما في الموطأً. 


قوله: (يسدل شعره) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال» ويجوز ضمهاء أي يترك شعر ناصيته على 
جبهته. قال النووي: قال العلماء المراد إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة, أي بضم القاف بعدها مهملة. قوله: (ثم 
فرق بعد) بفتح الفاء والراء أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته» ويفرقون بضم الراء 
وبكسرهاء وقد روى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت: (أنا فرقت لرسول الله وَفيوٌ رأسه) 
أي شعر رأسه عن يافوخه. ومن طريقه أخرجه أبو داود» وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي يلو أنه «إن 
لفرت سترقيه -أى كبعر رأسه التق عل #اصيرة- فرق» وإلافاة ارو تعر شمدمة أذنه قال ابن قعية ف كزييية 
العقيقة شعر رأس الصبي قبل أن يحلق» وقد يطلق عليه بعد الحلق مجازا. وقوله: «كان لا يفرق شعره إلا إذا انفرق» 
مر ل هل تاعاق أولا حابم خنوك ارم عران.. 


قوله: (وكان يحب موافقة أهل الكتاب) أي حيث كان عباد الأوثان كثيرين. 
قوله: (فيها لم يؤمر فيه بشيء) أي فيما لم يخالف شرعه؛ لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من 


شرائع الرسل» فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان» فلم| أسلم غالب عباد الأوثان أحب وَلييوُ حينئذ 
تخالفة أهل الكتاب. واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يجئ في شرعنا ما يخالفه» وتعقب بأنه عبر بالمحبة» 
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ولو كان كذلك لعبر بالوجوب. وعلى التسليم ففي نفس الحديث أنه رجع عن ذلك آخراًء والله أعلم. الحديث 
السادس عقر حديت عبد اللين غفرن أى برخ العاض» 


قوله: (عن أبي حمزة) هو السكريء والإسناد كله كوفيون سوى طرفيه وقد دخلاها. 


قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص: في رواية مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش 
بسنده: «دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية الكوفة» فذكر رسول الله ويد فقال». 

قوله: (فاحشاً ولا متفحشاً) أي ناطقاً بالفحشء وهو الزيادة على الحد في الكلام السيئ» والمتفحش المتكلف 
لذلك أي لم يكن له الفحش خلقاً ولا مكتسباًء ووقع عند الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدل قال: «سألت عائشة 
عن خلق النبي ول فقالت: لم يكن فاحشاً ولا متفحشاًء ولا سخاباً في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح) وتقدمت هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر بأتم من هذا السياق» ويأتي في تفسير 
سورة الفتح» وقد روى المصنف في الأدب من حديث أنس الم يكن رسول الله وَل سباباً ولا فكحَاشاً ولا لعّاناًء كان 
يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه»» ولأحمد من حديث أنس: «أن النبي يع كان لا يواجه أحداً في وجهه 
بشيء يكرهها» ولأبي داود من حديث عائشة: «كان رسول الله وفع إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان 
يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون». 

قوله: (وكان يقول) أي النبي يلد ووقع في رواية مسلم «قال: وقال رسول الله ظَلِ). 

قوله: (إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً) في رواية مسلم «أحاسنكم وحسن الخلق: اختيار الفضائل» 
وترك الرذائل. وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رفعه: «إن) بعثت لأتمم صالح الأخلاق» وأخرجه البرّار من 
هذا الوجه بلفظ: «مكارم» بدل «صالح» وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي قالت: ما 
رايت أحدا حون حلفا مع وسول الله وتوا وعند مسلم من حديث عائشة: «كان خلقه القرآن» يغضب لغضبه 
ويرضى لرضاه». الحديث السابع عشر حديث عائشة. 


قوله: (بين أمرين) أي من أمور الدنياء يدل عليه قوله: «ما لم يكن إثمأ». لأن أمور الدين لا إثم فيهاء وأبهم 
فاعل «خير» ليكون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل المخلوقين» وقوله: «إلا أخذ أيسرهما» أي أسهله. 
وقوله: «مالم يكن إِن)) أي مال يكن الأسهل مقتضياً للإثم؛ فإنه حينئذ يختار الأشد. وفي حديث أنس عند الطبراني 
في الأوسط («إلا اختار أيسرهما مالم يكن لله فيه سخط» ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين 
واضحء وأما من قبل الله ففيه إشكال؛ لأن التخيير إنم| يكون بين جائزين» لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن 
ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلاً وبين أن لا 
يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن كانت السعة أسهل منه. والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى 
الخطيئة لثبوت العصمة له. 
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قوله: (وما انتقم لنفسه) أي خاصة. فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما ممن 
كان يؤذيه؛ لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله» وقيل: أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي 
يخرج إلى الكفرء ى| عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه» 
وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما العرض فقد اقتص ممن نال منه» قال: واقتص ممن لذه 
في مرضه بعد نبيه عن ذلك؛ بأن أمر بلدهم مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنم) باهم عن عادة البشرية من كراهة 
النفس للدواءء كذا قال» وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري بهذا الإسناد مطولآء وأوله: 
اما لعن رسول الله يكم مسلاً بذكر -أي بصريح اسمه- ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله 
ولااسئل في شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثأ» ولا انتقم لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم» 
الحديث. وهذا السياق سوى صدر الحديث عند مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه به» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أنسء وفيه: «وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فإن انتهكت حرمة الله كان أشد الناس 
غضباً لله»» وني الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسرء والاقتناع باليسرء وترك الإلحاح فيها لا يضطر إليه. 
ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص مالم يظهر الخنطأء والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى» والندب إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومحل ذلك مالم يفض إلى ما هو أشد منه. وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم 
متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه؛ لكن حسم المادة والله أعلم. الحديث الثامن عشر حديث 
أنس أخرجه من طريق حماد بن زيد» وأخرجه مسلم بمعناه من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه. 

قوله: (ما مسست) بمهماتين الأول مكسورة» ويجوز فتحها والثانية ساكنة» وكذا القول في ميم شممت. 


قوله: (ولاةيناجاً) هومن عطقف الخاض خل العامة لآن الديباج نوع من الكريرة وهو بكس الهدلة وحكي 
فتحهاء وقال أبو عبيدة: الفتح مولد أي ليس بعربي. 

قوله: (ألين من كف رسول الله وَلِمُ) قيل: هذا يخالف ما وقع في حديث أنس الآتي في كتاب اللباس: «أنه 
كان ضخم اليدين» وفي رواية له: «والقدمين»» وني رواية له: #شثن القدمين والكفين» وفي حديث هند بن أبي هالة 
الذي أخرجه الترمذي في صفة النبي وَل فإن فيه أنه كان شثن الكفين والقدمين» أي غليظهم! في خشونة» وهكذا 
وصفه علي من عدة طرق عنه عند الترمذي وال حاكم وابن أبي خيثمة وغيرهم» وكذا في صفة عائشة له عند ابن أبي 
خيثمة» والجمع بينهما أن المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته» أو حيث وصف 
باللين واللطافة» حيث لا يعمل بها شيئاً كان بالنسبة إلى أصل الخلقة» وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة 
إلى امتهاني) بالعمل» فإنه يتعاطى كثيراً من أموره بنفسه يك وسيأتي مزيد لهذا في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وفي 


42 


حديث معاذ عند الطبراني والبزار: «أردفني النبي كي خلفه في سفر» فما مسست شيئاً قط ألين من جلده َفِم. 


من ريح أو عرف» والعرف الريح الطيب. ووقع في بعض الروايات بفتح الراء والقاف. و«أو) على هذا للتنويع 
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والأول هو المعروفء فقد تقدم في الصيام من طريق حميد عن أنس «مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من ريح رسول 
الله ا وقوله: «عنيرة») ضبط بوجهين: أحدهما بسكون النون بعدها موحدة: والآخر بكسر الموحدة بعدها تحتانية» 
والأول معروفء والثان طيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران» وقيل: هو الزعفران نفسه. ووقع عند البيهقي: 
«ولا شممت مسكا ولاعنبرا ولا عبيرا» ذكرهما جميعاء وقد تقدم شيء من هذا في الحديث العاشر. وقوله: «من ريح 
أو عرف» بخفض ريح بغير تنوين؛ لأنه في حكم المضاف كقول الشاعر: بين ذراعي وجبهة الأسد. ووقع في أول 
الحديث عند مسلم «كان رسول الله ول أزهر اللونء كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى يتكفأء وما مسست إلخ». الحديث 
التاسع عشر حديث أبو سعيد أورده من طريقين. 

قوله: (عن عبد الله بن أبي عتبة) بضم المهملة وسكون الممثنّاة بعدها موحّدة» وهو مولى أنس» وهذا هو 
المحفوظ عن قتادة. وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن شعبة عن قتادة» فقال: «عن أبي السوار العدوي عن عمران 
ابن حصين به). 

قوله: (أشد حياء من العذراء) أي البكرء وقوله: «في خدرها» بكسر المعجمة أي في سترهاء وهو من باب 
التتميم؛ لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر تما تكون خارجة عنه لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء فالظاهر 
أن المراد تقييده بها إذا دخل عليها في خدرها لا حيث تكون منفردة فيه» ومحل وجود الحياء منه يك في غير حدود الله 
ولهذا قال للذي اعترف بالزنا: أنكتها؟ لا يكني» | سيأ بيانه في الحدود. وأخرج البزّاو هذا الحدية من حدية 
أنس. وزاد في آخره: «وكان يقول الحياء خير كله وأخرج من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله وي يغتسل 
من وراء الحجرات. وما رأى أحد عورته قط. وإسناده حسن. 


قوله: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قالا حدثنا شعبة مثله) يعني سنداً ومتناء وقد 
أخرجه الإسماعيلٍ من رواية أبي موسى محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي بسنده» وقال فيه: ااسمعت عبد 
الله ابن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول»؛ وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن سنان القطان قال: 
"قلت لعبد الرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد أكان رسول الله وه أشد حياء من العذراء في خدرها؟ قال: نعم عن مثل 
هذا فسل يا شعبة» فذكره بتامه. 

قوله: (وإذا كره شيئاً عرف في وجهه) أي أن ابن بشار زاد هذا على رواية مسدد وهذا يحتمل أن يكون 
في رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده. وأن يكون في رواية من أبها وم يقع لمسدد. والأول المعتمد فقد أخرجه 
الإسماعيلٍ من رواية المقدمي وأبي خيثمة وابن خلاد عن يحيى بن سعيد وليس فيه الزيادة» وأخرجه من رواية أبي 
موسى عن عبد ال رمن بن مهدي فذكرهاء وكذا أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وأبي موسى محمد بن ال مثنى وأحمد 
ابن سنان القطان كلهم عن ابن مهدي, وأخرجه من حديث معاذ والإسماعيلي من حديث علي بن الجعد كلاهما عن 
شعبة كذلك» وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة كذلك» وقوله: «عرفناه في وجهه). إشارة 
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06 شرت بن يكلتم لاي اندي 
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إلى تصحيح ما تقدم من أنه لم يكن يواجه أحداً بم| يكرهه بل يتغير وجهه فيفهم أصحابه كراهيته لذلك. الحديث 
العشرون حديث أبي هريرة. 
قوله: (عن أبي حازم) هو الأشجعي؛ واسمه سلم|ن» وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد. 
قوله: (ما عاب رسول الله َل طعاماً قط) في رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي: «ما رأيت رسول 
لله وَلِوٌ عاب طعاماً قط»؛ وهو محمول على الطعام المباح | سيأتي تقرير ذلك في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. 
الحديث الحادي والعشرون حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة» هو بتنوين مالك وإعراب ابن بحينة إعراب بن 
مالك أن مالكا أنوه وتسية أمهن 


قوله: (الأسدي) هو بسكون المهملة» ويقال فيه: الأزدي بسكون الزاي» وهذا مشهور في هذه النسبة يقال: 
بالزاي وبالسين» وغفل الداودي فقرأه بفتح السين ثم أنكره» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة» وكذا قوله: 
«قال ابن بكير» أي يحيى بن عبد الله بن بكير: (-حدثنا بكر) أي ابن مضر بالإسناد المذكور. 

قوله: (بياض إبطيه) أي أن يحيى» زاد لفظ «بياض»؛ لأن في رواية قتيبة (حتى يرى إبطيه»» واختلف في المراد 
بوصف إبطيه بالبياض فقيل: لم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده. ثم قيل: لم يكن تحت إبطيه شعر البتة» وقيل: كان 
لدوام تعهده له لا يبقى فيه شعر» ووقع عند مسلم في حديث: «حتى رأينا عفرة إبطيه» ولا تناني بينهما؛ لآن الأعفر 
ما بياضه ليس بالناصع» وهذا شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقية الجسد. الحديث الثاني والعشرون 
حديث أنس في رفع اليدين في الاستسقاءء» تقدم في موضعه مشروحاء والغرض منه ذكر إبطيه» والمراد بالحصر فيه 
الرفع على هيئة حصوصة لا أصل الرفع» فإنه ثابت عنه كما في الخبر الذي بعده. الثالث والعشرون حديث أبي موسى» 
ذكر منه طرفاً معلقاًء هو طرف من حديث سيأق موصولا في المناقب في ترجمة أبي عامر الأشعريء وقد علق طرفاً 
منه في الوضوء أيضاً. 

قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح) هو البزار الذي أخرج عنه الحديث الذي بعده» وقيل: بل هذا هو 
الزعفراني نسبه إلى جده؛ لأنه الحسن بن محمد بن الصباح. 

قوله: (أسمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه) في رواية شعبة عن عون: اسمعت أبي» كما تقدم في 
أوائل الصلاة. 

قوله: (دفعت) بضم أوله أي أنه وصل إليه عن غير قصدء والأبطح هو الذي خارج مكة ينزل فيه الحاج إذا 
رجع من منى. وقوله: «وكان بالحاجرة» استئناف أو حال وقد تقدم هذا الحديث من وجه آخر في هذا الباب وهو 
الحديث العاشرء والمراد منه هنا قوله: «كأني أنظر إلى وبيص ساقيه» والوبيص بالموحدة والمهملة البريق وزنا ومعئّى. 
الحديث الرابع والعشرون حديث عائشة. 
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قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح البزار) بتقديم الزاي على الراء» وهو واسطي سكن بغداد» وكان من أئمة 
الحديث. وسفيان هو ابن عيينة فإن الحسن بن الصباح ما لحق الثوريء. والثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. 

قوله: (لو عده العاد لأحصاه) أي لوعد كلاته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرهاء والمراد بذلك 
المبالغة في الترتيل والتفهيم» هذا الحديث هو الحديث الذي بعده اختلف الرواة في سياقه بسطاً واختصاراً. 

قوله: (وقال الليث حدثنى يونس) وصله الذهلي في «الزهريات» عن أبي صالح عن الليث. 

قوله: (ألا يعجبك) بضم أوله وإسكان ثانيه من الإعجابء وبفتح ثانيه والتشديد من التعجيب. 

قوله: (أبا فلان) كذا للأكثرء قال عياض: هو منادى بكنيته. قلت: وليس كذلك لما سأذكره؛ وإنما خاطبت 
عائشة عروة بقولا: «ألا يعجبك»., وذكرت له المتعجب منه. فقالت: «أبا فلان» وحق السياق أن تقول: أبو فلان 
بالرفع على أنه فاعل» لكنه جاء هكذا على اللغة القليلة» ثم حكت وجه التعجب. فقالت «جاء فجلس إلخ) ووقع في 
رواية الأصيلي وكريمة «أبو فلان» ولا إشكال فيها. وتبين من رواية مسلم وأبي داود أنه هو أبو هريرة» فأخرجه مسلم 
عن هارون بن معروف وأبو داود عن محمد بن منصور الطوسيء كلاهما عن سفيان» لكن قال: «هارون عن سفيان 
عن هشام بن عروة» وقال الطوسي: (عن سفيان عن الزهري»» وكذا أخرجه الإسماعيلٍ عن ابن أبي عمر عن سفيان 
عن هشام عن أب يعلى وعن أبي معمر عن سفيان عن الزهري, وكذا أخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي عن سفيان 
عن الزهريء فكأن لسفيان فيه شيخين, وفي رواية الجميع أنه أبو هريرة. ووقع في رواية ابن وهب عند الإساعيلٍ 
«ألا يعجبك أبو هريرة» جاء فجلس»؛ ولأحمد ومسلم وأبي داود من هذا الوجه: «ألا أعجبك من أبي هريرة»» ووقع 
للقابسي بفتح ال همزة بعدها مثناة مفتوحة فعل ماض من الإتيان» وفلان بالرفع والتنوين وهو تصحيف؛ لأنه تبين من 
الرواية الأخرى أنه بصيغة الكنية لا بلفظ الاسم المجرد عنهاء والعجب أن القابسي أنكر عين روايته» وقال عياض: 
عن الضو اب لو لله قله يقد «تعاءاء قلكة لأنة يضير تكزار ا 

قوله: (وكنت أسبح) أي أصلى نافلة» أو على ظاهره أي أذكر الله والأول أوجه. 

قوله: (ولو أدركته لرددت عليه) أي لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل في التحديث أولى من السرد. 

قوله: (م يكن يسرد الحديث كسردكم) أي يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض؛ لثلا يلتبس على 
المستمع. زاد الإسماعيلٍ من رواية ابن المبارك عن يونس: «إنها كان حديث رسول الله يلك فصلاً. فهماً تفهمه القلوب» 
واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ, فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التتحديث, كما قال 
بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القواني على في. 


قح ابااعذ) 
خ الع بشرعتع رما ز كلتمي لعاعيريذري 
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باب 
كان النبينٌ صل الله عليه تنام عينه ولا ينام قله 
رواةٌ سعيدٌ بن ميناءَ عن جابر عن النببيٌّ صل الله عليه. 

:4 نا عبٌالله بن مسلمة عن مالك عن سعيدٍ المقبّريّ عن أَبي سلمة بن عبدالرحن أنّهُ أل 
عائشة: كيف كانث صلاةٌ رسول الله صل الله عليه في رمضانٌ؟ قالث: ما كان يزيد في ومضااَ 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: بُصلٍ أَربعٌ ركعات فلا تسأل عن حُسِهِنٌ وطوهيٌ» نم 
يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهنٌَ وطوطن؛ ثم بصن ثلاثا. فقلث: يا رسو الله تنام قبل ا 
0 توتر؟ قال: «تنامُ عيني ولا ينام قلبي». 

/1- نا إسماعيل قال ذ ني أخي عن سُليمانَ عن شريك بن عبدالله بن أبي نمرٍ قال سمعتٌ نس بن 
مالك يحدئنا عن ليلة أَسْرِيّ بالنيٌ صلى الله عليه من مسّجد الكعبة: : جاء انلكا نش قبل أن توبس 
إليه -وهو نائمٌ في مسجد الحرام- فقال أوهم: ثهم هو؟ فقال أوسطهم: : هو خيرهم. . وقال 
آخرهم: : خذوا خيرّهم فكانث تلك. فلم يرهم حنى جاؤوا ليلةَ أخرى فيا يرى قَلبُُ والني 
صلى الله عليه نائمة عيناة ولا ينامٌ قله وكذلك الأنبياءً تنام أعينهم ولا تنام قلويهم. فتولاة 
جبريلٌ عليه السلامٌ ثم عرجٌ به إلى السماء. 
قوله: (باب كان النبي وير تنام عينه) في رواية الكشميهني «عيناه» (ولا ينام قلبه). 

تعالين وأخرجها لمصنف في الباب من حديث عائشة في صلاته يف بالليل» وفي آخره: «فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن 

توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي»» وهذا قد تقدم في صلاة التطوع. وتقدم حديث ابن عباس في ذلك في صلاته ول 

بالليل» ثم ذكر طرفاً من حديث شريك عن أنس في المعراج» وسيأتي بأتم من هذا في التوحيد. 
قوله: (حدثنا أخي) هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال. 
قوله: (فقال أوهم: أهم) هو مشعر بأنه كان نائيا بين اثنين أو أكثرء وقد قيل: إنه كان نائاً بين عمه حمزة وابن 
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قوله: (فكانت تلك) أي القصة أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام. 
قوله: (حتى جاؤوا إليه ليلة أخرى) أي بعد ذلك» ومن هنا يحصل رفع الإشكال في قوله: «قبل أن يوحى 
إليه» ما سيأتي بيانه في مكانه. 
قوله: (فيه| يرى قلبه. والنبي وَل نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم) قد تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل الطهارة» ومثله لا يقال من قبل الرأي» وهو ظاهر في 
أن ذلك من خصائصه ويم لكنه بالنسبة للأمة» وزعم القضاعي أنه تما اختص به عن الأنبياء أيضاًء وهذان الحديثان 
يردّان عليه» وقد تقدم في التيمم في الكلام على حديث عمران في قصة المرأة صاحبة المزادتين ما يتعلق بكونه وثِْنُ كان 
تنام عيناه ولا ينام قلبه» فليراجع منه من أراد الوقوف عليه. 
ور 
باب علامات النسوّة ف الإسلام 
4- نا أبوالوليدٍ قال نا سلمٌ بن رَّرِير قال سمعتٌ أبا رجاء قال نا عمرانٌ بِنُ حصين أنهم كانوا 
مع النبيّ صلى الله عليه في مسي فأدجحوا ليلتهم؛ » حتى إذا كانّ في وجه الصّبح عرّسواء فقَلبتهم 
أعينهم حتى ارتفعت الشمسش» ؛ فكانّ أول من استيقظ من منامه أبوبكر -وكانَ لا يوقظ رسولٌ 
الله صل الله عليه من منامه حتى يستيقظ- فاستيقظ عمد فقعد أبوبكر عند رأ فجعل يكب 
ويرفم صوتُ؛ حتى استيقظ النبي صل الله عليه فنزلَ وصلّ بنا الغداة» فاعتزلٌ رجل من القوم 
م يصل معناء فلم| انصرفٌ قالَ: ايا فلانُ ما يمنعكٌ أن تصل معنا؟» قالَ: أصابتني جنابة؛ فَأمرةٌ 
أن يتيَمَ بالصعيد ثم صل وجعلني رسول الله صل الله عليه في ركوب بين يديه وقد عطشنا 
عطشاً شديداً فبين| نحنٌ نسيرٌ إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين» فقلنا لها: أين الماء؟ 
فقالت: إِنَّهُ لاماء. قلنا: كم بينَ أهلك وبينَ الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلت: انطلقي إلى رسول 
١ ١‏ 5 و ١ 2 ١ 0 ١‏ 
صل الله عليه فحدثثّة بمثل الذي حدثتناء غير أنها حدثته أنها مُؤْمَة فأمر بمزادتيها فمسح في 
لعلاري ا وات رم رج لحي ريا نات كل تر معنارا» اراق 11 لانن 
بعيرا» وهي تكاةٌ تَتصرٌ من الملء. د ثم قال: لحرا وت اح كا الك وال عن 
أنت أَهلّها قالت: لود طني عر اد . فهدى الله ذلك الصّرمَ بتيكَ المرأة 
تاملمة م اموا 


قت اإبااعذ) 
خ الع بشرعتع رن ز كلتمي لعاعيريذري 
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48 نا محمد بن بشار قال نا بن أي عديّ عن سعيدٍ عن قنادةعن أن قال أَيالنِي صل الله علي 


بإناء وهو بالزوراء؛ فوضعٌ يده في الإناء فجعل لما ينبعٌ من بين أصابعد فتوضًّالقوم . قال قتادة 
اه قال. للاث مئة» أو زهاء ثلاث مئة. 


قال: رأث رسولٌ لله صل الله عليه وحانث صلاة العصرء ؛لافمسل الا الوضر فلم دده 
أي رسولٌ الله صل الله علبه بوَضوء فوضعٌ رسول الله صل الله عليه في ذلك الإاء يده فأمر 
الناسّ أن يتوضّؤوا منه فرأيتٌ الماءَ ينبعُ من تحت أصابعه» فتوضّأ الناسٌ حتى توضؤوا من عند 


آخرهم. 

4 نا عبةال رحن بن مبارك قال نا حزمٌ قال سمعتٌ الحسن قال نا أنسٌ قال: : خرجٌ النبيُ صلى 
لله عليه في بعض مخارجه ومعةٌ ناسٌ من أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاةٌ ول يجدوا 
ماءٌ يتوضؤونٌ. . فانطلقٌ رجلّ منّ القوم فجاءً بقدح من ماءِ يسبر, فخ لني صلى الله عليه 
فنوضاً ثم مد أصابتة الأربع على القدح ثمٌ قال: قوموا توّضؤواء فتوضّأ القوم حتى بلغوا فيي) 
يريدونَ من الوضوء, وكانوا سبعينَ أو نحوة. 

01ت نا عله بنُ مدير سمع يزيد قال أنا ميد عن أنس قال: حضرت الصلاة. فقامَ من كان 
قريب الدار من المسجدٍ يتوضّاً وبقي قوم. فأ انب صلى الله عليه بمخضب من حجارة فيه 
ما فوضع كف فصَكْرَ اللخضبٌ أن يبط فيه كه فضمٌ أصابعهُ فوضعها ني المخضب؛ فتوضاً 
القوم كلهم جميعاً. قلتث: كم كانوا؟ قال: انون وخلا. 


07 نا موسى بن إسراعيلَ قال نا عبدٌالعزيز بن مسلم قال نا محصينٌ عن سام بن أب الجعدٍ عن 
جابر بن عبدالله قال: عطش الناسٌ يوم الحديبية الي صل الله عليه بين يديه ركو فتوضّاً 
كين الغا نح كان «ما لكم؟», قالوا : ليس عندنا ماءٌ نتوضّا ولا نشربٌ إلا ما بين يديك. 
فوضع يده في الرّكوة» فجعل الماء يثورٌ بين أصابعه كأمثال العُيِونِه فشربنا وتوضأنا. قلتٌ: كم 
لا 


م وساي بار ما ل 0 
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شفير البئر» فدعا بهاء فمضمض ومجٌ في البئر. فمكثنا غير بعيل» ثمَّ استقينا حنى روينا وروت 
-أو صدرَّتث- ركاثئنا. 


قوله: (باب علامات النبوة في الإسلام) العلامات جمع علامة» وعبر بها المصنف لكون ما يورده من 
ذلك أعم من المعجزة والكرامة» والفرق بينها أن المعجزة أخص؛ لشم ديا لجسو اح كل جار 
بأن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأني صادق؟ أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذا. ويشترط أن 
يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة. وقد وقع النوعان للنبي يلي في عدة مواطن» وسميت 
المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتهاء والماء فيها للمبالغة» أو هي صفة محذوف. وأشهر معجزات 
النبي وَليِدُ القرآن؛ لأنه يفي تحدى به العرب -وهم أفصح الناس لساناً وأشدهم اقتداراً على الكلام- بأن يأتوا بسورة 
مثله فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه» حتى قال بعض العلماء: أقصر سورة في القرآن #إِنّا أَعَطَيسَاَتَ 
لْكوْثَرَ )4 فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر + إِنَا أَعَطَياكَ)أ وترَ ب سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو 
داخل فيها تحداهم به» وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جداً. ووجوه إعجاز القرآن 
من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز. وبلاغته ظاهرة جدا مع ما انضم إلى ذلك من 
حسن نظمه وغرابة أسلوبه» مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثرء هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغييات 
مما وقع من أنخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب. ولم يعلم أن النبي ول اجتمع بأحد منهم 
ولا أخذ عنهم, وبما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه وَليُِرُ وبعده» هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والمخشية 
التي تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه» 
ولا ينكر شيئاً من ذلك إلا جاهل أو معاند» ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي يل القرآن» ومن أظهر 
معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز» وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع تمن سلف منهم 
ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم» مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه» فكان في ذلك 
أوضح معجزة. وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الج|د» فمنه ما 
وقع التحدي به ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحد. ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده وَل من 
خوارق العادات شيء كثير» كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد 
الآحاد مع أن كثيراً من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير» وأفاد الكثير منه القطع 
عند أهل العلم بالآثار» والعناية بالسير والأخبار» وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك. بل لو 
ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعداً وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل 
طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة» ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم تخالفة الراوي فيا حكاه من 
ذلك ولا الإنكار عليه فيا هنالك» فيكون الساكت منهم كالناطق؛ لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل» 
وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئاً من ذلك فإنم| هو من جهة توقف في صدق 
الراوي أو تهمته بكذب أو توقف ني ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط» ولا يوجد من أحد منهم طعن في 
المروي كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والآداب وحروف القرآن ونحو ذلكء وقد قرر القاضي عياض 
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ما قدمته من وجود إفادة القطع في بعض الأخبار عند بعض العلماء دون بعض تقريراً حسناء ومثل ذلك بأن الفقهاء 
من أصحاب مالك قد تواتر عندهم النقل أن مذهبه إجزاء النية من أول رمضان خلافا للشافعي في إيجابه لها في كل 
ليلة» وكذا إيجاب مسح جميع الرأس في الوضوء خلافاً للشافعي في إجزاء بعضهاء وأن مذهبههما معأ إيجاب النية في 
أول الوضوء واشتراط الولي في النكاح خلافاً لأبي حنيفة وتجدد العدد الكثير والجم الغفير من الفقهاء من لا يعرف 
ذلك من خلافهم فضلاً عمن لم ينظر في الفقه وهو أمر واضح والله أعلم. وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن 
معجزات النبى وي تزيد على ألف ومئتين؛ وقال البيهقى في «المدخل»: بلغت ألفأء وقال الزاهدي من الحنفية: ظهر 
غل يديه أل مسجزة» وقيل: ثلاث الاف»ترقد اعت بجمعها جماغة من الأثمة كان تعيم والببهقي وغيرنهما. 
قوله: (في الإسلام) أي من حين المبعث وهلمٌ جراً دون ما وقع قبل ذلكء قد جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث 
بل قبل المولد الحاكم في «الإكليل» وأبو سعيد النيسابوري في «شرف المصطفى» وأبو نعيم والبيهقي في «دلائل 
النبوة»» وسيأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن عمرو بن نفيل في خروجه في ابتغاء الدين» ومضى منه قصة ورقة 
ابن نوفل وسلمان الفارسي» وقدمت في «باب أسماء النبي يه قصة محمد بن عدي بن ربيعة في سبب تسميته حمدأًء 
ومن مشهور ذلك قصة بحيرا الراهب» وهي في السيرة لابن إسحاق» وروى أبو نعيم في «الدلائل» من طريق شعيب 
أي ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: كان بمر الظهران راهب يدعى عيصا» فذكر 
الحديثء وفيه أنه «أعلم عبد الله بن عبد المطلب ليلة ولد له النبي وَل بأنه نبي هذه الأمة» وذكر له أشياء من صفته. 
وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه «أن أمية بن أبي الصلت قال له: إني أجد في الكتب صفة نبي 
يبعث من بلادناء وكنت أظن أني هوء ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف» قال: فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف 
بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة» إلا أنه جاوز الأربعين وم يوح إليه فعرفت أنه غيره. قال أبو سفيان: فلم| بعث محمد قلت 
لأمية عنه» فقال: أما إنه حق فاتبعه» فقلت له: فأنت ما يمنعك؟ قال: الحياء من نسيات ثقيف أني كنت أخبرهن أني 
هو ثم أصير تبعاً لفتّى من بني عبد مناف» وروى ابن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة بن وقش» وأخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان من طريقه قال: «كان لنا جار من اليهود بالمدينة» فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة 
والنار» فقلنا له: وما آية ذلك؟ قال خروج نبي يبعث من هذه البلاد -وأشار إلى مكة- فقالوا: متى يقع ذلك؟ قال: 
فرمى بطرفه إلى السماء -وأنا أصغر القوم- فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه؛ قال: فا ذهبت الأيام والليالي 
حتى بعث الله نبيه وهو حي فآمنا به وكفر هو بغيا وحسدا». وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت: 
«كان بودي قد سكن مكة» فلم| كانت الليلة التي ولد فيها النبي وف قال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 
قالوا: لا نعلم. قال: فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة» لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من الجن 
وضع يده على فمه» فانصرفوا فسألوا فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام» فذهب اليهودي معهم إلى 
أمه فأخرجته لهمء فلم| رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه» وقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل» يا معشر قريش 
أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب». قلت: ولهذه القصص نظائر يطول شرحها. وما 
ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت 
آمنة أم النبي وليه فلما ضريها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي فلما ولدت خرج 
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منها نور أضاء له البيت والدار. وشاهده حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله كيه يقول: (إني عبد 
الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم عن ذلك: إني دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا 
أمي التي رأت. وكذلك أمهات النبيين يرين» وأن أم رسول الله وف رأت حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام» 
أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم» وفي حديث أب أمامة عند أحمد نحوه. وأخرج ابن إسحاق عن ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ولِِدُ نحوه وقالت: «أضاءت له بصرى من أرض الشام» وروى 
ابن حبان والحاكم في قصة رضاعه وله من طريق ابن إسحاق بإسناده إلى حليمة السعدية الحديث بطوله» وفيه من 
العلامات كثرة اللبن في ثدييهاء ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد». وسرعة مثبى حمارهاء وكثرة اللبن في 
شياهها بعد ذلك» وخصب أرضهاء وسرعة نباته» وشق الملكين صدره. وهذا الأغير حرس سيل من حديت 
أنس: «أن النبي ولد أناه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه. فشق عن قلبه» فاستخرج منه علقة فقال: 
هذا حظ الشيطان منك, ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم ثم جمعه فأعاده مكانه» الحديث. وفي حديث مخزوم 
ابن هانئ المخزومي عن أبيه» وكان قد أتت عليه خمسون ومئة سنة قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ول 
انكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة» وحمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام؛ وغاضت 
بعيرة ساوة ورا المويذان إبلا صحاباً ترد غيل عرابا قد قطعف وجلة وان نتشرت في بلادهاء فلم| أصبح كسرى 
أفزعه ما وقع» فسأل علماء أهل تملكته عن ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر القصة بطوهاء أخرجها ابن السكن وغيره 
في «معرفة الصحابة» . ثم أورد المصنف في الباب نحو خمسين حديثاً: الحديث الأول حديث عمران بن حصين في 
قصة المرأة صاحبة المزادتين» والمعجزة فيها تكثير اماء القليل ببركته و وقد تقدم شرح الحديث مستوق في أبواب 
التيمم» وقوله في هذه الرواية: «إيه» بكسر الهمزة وسكون التحتانية» وفي بعض النسخ (إهاً بالتنوين مع الفتح» 
وحكى الجوهري جواز فتح ال همزة في هذه. وقوله: «مؤتمة» أي ذات أيتام. وقوله: «فمسح بالعزلاوين» في رواية 
الكشميهني ني العزلاوين», وهما تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمدء وهو فم القربة» والجمع عزالي بكسر اللام 
الخفيفة» وكذلك وقع في الرواية المتقدمة. 

قوله: (فشربنا عطاشاً أربعون رجلاً) أي ونحن حينئذ أربعونء وفي رواية الكشميهني «أربعين» بالنصب 
وتوجيهها ظاهر. وقوله: واهي تكاد تبض» بكسر الموحدة بعدها معجمة ثقيلة أي تسيل» وحكى عياض عن بعض 
الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو اللمعان» ومعناه مستبعد هناء فإن في نفس الحديث «تكاد تبض من الملء» 
بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» فكونها تكاد تسيل من الملء ظاهر» وأما كونها تلمع من الملء فبعيد. وقال ابن 
التين: معنى قوله: «تبض» بالمعجمة أي تشقء يقال: بض الماء من العين إذا نبع» وكذا بض العرقء قال: وفيه روايات 
أخرى: روي «تنض» بنون وضاد معجمة» وروي «تيصر) بمثناة مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء. 
قال: وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق» قال ومنه صير الباب أي شق الباب» ورده ابن التين بأن صير عينه حرف 
علة» فكان يلزم أن يقول تصورء وليس هذا في شيء من الروايات. ورأيت في رواية أبي ذر عن الكشميهني «تنصب» 
بفتح المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة» فتوافق الرواية الأولى؛ لأنها بمعنى تسيل. الحديث 
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الثاني والثالث عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه يي أورده من أربعة طرق: من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة والحسن البصري وحميد» وتقدم عنده في الطهارة من رواية ثابت كلهم عن أنس» وعند بعضهم ما ليبس 
عند بعضء وظهر لي من مجموع الروايات أنهها قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضرء وهي مغايرة واضحة 
يبعد الجمع فيهاء وكذلك تعبين المكان الذي وقع ذلك فيه؛ لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان في سفرء بخلاف 
رواية قتادة» فإنها ظاهرة في أنها كانت بالمدينة» وسيأتي في غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أخر. قال عياض: 
هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة» وكان ذلك في مواطن اجتماع 
الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلكء فهذا النوع ملحق بالقطعي من 
معجزاته. وقال القرطبي: قضية نبع الماء من بين أصابعه وَل تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت 
من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. قلت: أخذ كلام عياض وتصرف فيه قال: 
ول يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا و وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من 
خمسة طرق» وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وعن ابن عباس عند 
أحمد والطبراني من طريقين» وعن ابن أبي ليل والد عبد الرحمن عند الطبراني» فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم 
من إطلاقهماء وأما تكثير الماء بأن يلمسه بيده أو يتفل فيه أو يأمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء في حديث 
عمران بن حصين في الصحيحين» وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين» وعن أب قتادة عند مسلم» 
وغن أنس غند الببهقي ف الذلاقل»» وعن لإيادين اخاريث الضداتي عند وعى بحباة بن بم يضم الوبددة وتقديد 
المهملة الصدائي أيضأء فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاريها. وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم 
أكثر عدداًء وإن كان شطر طرقه أفراداً. وفي الجملة يستفاد منها الرد على ابن بطال حيث قال: هذا الحديث شهده 
جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس» وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في السند انتهى. 
وهو ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه وبالله التوفيق. قال القرطبي: ولم يسمع 
بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا يلم حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني 
أنه قال: «نبع الماء من بين أصابعه ود أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجرء حيث ضربه موسى بالعصاء فتفجرت 
منه المياه» لأن خروج الماء من الحجارة معهودء بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم» انتهى. وظاهر كلامه أن 
الماء نبع من اللحم نفسه الكائن في الأصابع» ويؤيده قوله في حديث جابر الآتي «فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه»» 
وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «فجاءوا بشن فوضع رسول الله وَل يده عليه ثم فرق أصابعه 
فنيغ الما من أصايع رسول الله ول مال عصا موسى» فإن الماء تفعجر من العصا نفسها فدسسلكه به يقتضى أن الماء تشجر 
من بين أصابعه» ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي» وهو في الأمرنفسه 
للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثر وكفه يد في الماء» فرآه الرائي نابعاً من بين أصابعه. والأول أبلغ في المعجزة» وليس 
في الأخبار ما يرده وهو أولى. 


قوله: (عن سعيد) هو ابن أب عروبة. 

قوله: (عن أنس) ل أره من رواية قتادة إلا معنعناء لكن بقية الخبر تدل على أنه سمعه من أنس لقوله: «قلت 
كم كنتم» لكن أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق مكي بن إبراهيم عن سعيد فقال: عن قتادة عن الحسن عن 
أنس» فهذا لو كان محفوظاً اقتضى أن في رواية الصحيح انقطاعاًء وليس كذلك لأن مكي بن إبراهيم تمن سمع من 
سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط. 

قوله: (وهو بالزوراء) بتقديم الزاي على الراء وبالمد مكان معروف بالمدينة عند السوق. وزعم الداودي 
أنه كان مرتفعاً كالمنارة» وكأنه أخذه من أمر عثان بالتأذين على الزوراء» وليس ذلك بلازم؛ بل الواقع أن المكان 
الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسهاء ووقع في رواية مام عن قتادة عن أنس: «شهدت | 
لنبي َف مع أصحابه عند الزوراء, أو عند بيوت المدينة» أخرجه أبو نعيم. وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي نمر 
عن أنس أنه هو الذي أحضر الماء» وأنه أحضره إلى النبي وُه من بيت أم سلمة» وأنه رده بعد فراغهم إلى أم سلمة وفيه 
قدر ما كان فيه أولاً. ووقع عنده في رواية عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس «أن النبي وَل خرج إلى قباء» فأتي من 
بعض بيوتهم بقدح صغير)» ووقع في حديث جابر الآتي التصريح بأن ذلك كان في سفرء ففي رواية نبيح العنزي عند 
أحمد عن جابر قال: «سافرنا مع رسول الله وله فحضرت الصلاة» فقال رسول الله لٌِ: أما في القوم من طهور؟ فجاء 
رجل بفضلة في إداوة» فصبه في قدح» فتوضأ رسول الله وين ثم إن القوم أتوا ببقية الطهورء فقالوا: تمسحوا تمسحواء 
فسمعهم رسول الله َيِه فقال: على رسلكمء فضرب بيده في القدح في جوف الماء» ثم قال: أسبغوا الطهور, قال جابر: 
فوالذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله ولِْهُ حتى توضؤوا أجمعون. قال حسبته قال: كنا 
مئتين وزيادة» وجاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في أواخر الكتاب في حديث طويل فيه: 
«أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إناء من جلد لو أفرغها لشربها يابس الإناء» وأنه لم يجد في الركب قطرة ماء 
غيرهاء قال فأخذه النبي وَلكْهُ فتكلم وغمز بيده ثم قال: ناد بجفنة الركب فجيء بها؛ فقال بيده في الجفنة فبسطها ثم 
فرق أصابعه ووضع تلك القطرة في قعر الجفنة فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله» ففعلت, قال: فرأيت الماء 
يفور من بين أصابعه» ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأتء فأتى الناس فاستقوا حتى روواء فرفع يده من الحفنة 
وهي ملأى»» وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم لاشتالها على قلة الماء وعلى كثرة من استقى منه. 

قوله: (زهاء ثلاث مئة) هو بضم الزاي وبالمد أي قدر ثلاث مئة» مأخوذة من زهوت الشيء إذا حصرته. 
ووقع عند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن سعيد قال: "ثلاث مئة)» بالجزم بدون قوله: «زهاء» والله أعلم. 
الحديث الرابع حديث جابر في نبع الماء أيضا. 


قوله: (عطش الناس يوم الحديبية والنبي يد بين يديه ركوة) كذا وقع في هذه الطريق» ووقع في الأشربة 
من طريق الأعمش عن سالم أن ذلك كان لما حضرت صلاة العصرء وسيآتي شرح الحديث مستوف في غزوة الحديبية إن 
شاء الله تعالى. وقوله: «جهش» هو بفتح الجيم والهاء بعدها معجمة, أي أسرعوا لأخذ الماء» وفي رواية الكشميهني: 
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«فجهش» بزيادة فاء في أوله» وقوله: «فجعل الماء يثور» كذا للأكثر بمثلثة» وللكشميهني بالفاء» وهما بمعنّى. وقوله: 
«روينا» بكسر الواو من الري. الحديث الخامس حديث البراء في تكثير الماء ببئر الحديبية» وسيأتي الكلام عليه أيضا 
في غزوة الحديبية» وأبين هناك التوفيق بينه وبين حديث جابر الذي قبله إن شاء الله تعالى. 

0 نا عبذلله بنُ يوسف قال أنا مالك عن إسحاقّ بن عبدالله بن أبي طلحة أنهُ سمع أن بن 
مالك يقولٌ : قال أبوطلحة لأمّ شيم : لقد سمعتٌ صوتٌ رسول الله صلى الله عليه ضعيفاً أعرفٌ 
فيه الجوع» فهل عندّك من شيء؟ قَالتُ: : نعم. . فأخرجث أقراصاً من شعير, ثم أخرجث خاراً 
ها فلت الخبرٌيبعضهء ثم دسَنُْ تحت يديّ ولاثتني ببعضه فم أرسلتني إلى رسولٍ الله صلى اله 
عليه. قال الاعت يو فجرت رسو 1ن صل العلل السيد ووم انا لمث علبهر 
فقال لي رسولٌ الله صلى الله عليه: «آرسلك أبوطلحة؟» فقلتٌ: : نعم. قال: ابح اليد 
نعم. فقالَ رسول الله صل الله عليه من معة: «قوموا» فانطلقَ وانطلقتُ بن أيديهم حتى جئتٌ 
أباطلحة فأخبرثه؛ فقالَ أبوطلحة: يا أ سليم قد جاءً رسولٌ الله صلى الله عليه بالناس» وليس 
عندنا ما تُطعمُهم. فقالت: الله ورسولَةٌ أعلم. فانطلقٌ أبوطلحة حتى لقيّ رسولٌ الله صلى الله 
عليه فأقبلَ رسول الله صل الله عليه وأبوطلحة مع فقالَ رسول الله صل الله عليه: اهلمي يا 
أ صليم ما عددّك»» فأ بذلكٌ الخبزء مر به رسولٌ الله صلى الله عليه فقت وعصرث أمٌ سليم 
عكةَ فأدمئهُ ثمّ قالَ رسول الله صل الله عليه فيه ما شاءً الله أن يقولَ ثم قال: «ائذنٌ لعشرة) 
فأذنَ هم, فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذنْ لعشرة»» فأذنَ لهم, ؛ فآكلوا حتى شبعوا 
ثمّ خرجواء ثم قال: ١تذنْ‏ لعشرة' فأذنَ لهم. بالراسى خيووا اع خرهو ثم قال: «ائذنْ 
لعشرة». فأكل القومٌ كلهم وشبعواء والقومٌ سبعونَ أو ثمانونَ رجلا. 

1 نا محمد بن مثنى قال نا أب وأحمد الزبيرِي قال نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيمٌ عن علقمة 
عن عبدالله قال: كنا نعذٌ الآياتٍ بركةء وأنتم تعدونها تخويفًء كا مع رسول الله صلى الله عليه في 
سفر فقلّ اماه فقالَ: ١اطلبوا‏ فضلةٌ من ماءِ» فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قبل فأدخل. ِدَهُ في الإناءء 
ثم قال: ١احيّ‏ على الطهور المباركء والبركةٌ من الله»» فلقد رأيتُالمءينبعٌ من بين صاب رسول 
الله صل الله عليه ولقد كنا نسمعٌ تسبيخ الطعام وهو يُؤْكل. 

01 ا ونيم قال نا زكرياء قال ني عامرٌ قال ني جابرٌ أَ اه ُو وعليه دين فأِيتُ النبيّ صلى 
الله عليه فقلتٌ: إنَّ أي ترك عليه ديناء وليس عندي إلا ما تحرج اج نخلة: ولا يبلُعُ ما تحرج سنينَ ما 
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عليه فانطلق معي لكي لا يُفحش عل العُرماء . فمشى حول بيدر من بيادر التمرٍ فدعاء ثم آخرّء 
ثم جلس عليه فقال: «انزعوة), فاوناهم الذي هم وبقيّ مث ما أعطاهم. 
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0 نا موسى بن إسماعيلٌ قال نا معتمرٌ عن أبيه قال نا أبوعثانَ أنه حدّثهُ عبدٌالرحمن بنُ أب بكر 
أنَّ َصحاب الصّفة كانوا أناساً فقراة» وأَنَّ النيّ صل الله عليه قال مرّة: لفق كان عددة طعامٌ 
اثنين فليذهبْ بثالث. ومن كانّ عندةُ طعامٌ أربعة فليذهبٌ بخامس بسادس». أو كما قال. إن 
أبابكر جاءً بثلاثة نةِ وانطلقٌ النبيُ صل الله عليه بعشرة وأبوبكر بثلاثة» قال: لين انوا دي 
ولا أدري هل قال : امرأتي وخادمي بن بيدنا وبين بيت أب بكر. ون أبابكر تعشى عند النبيّ صلى 
اله عليه ثمٌ لبت حنى صل العمشاء» ثم جع فلبتَ حتى تعشّى رسول الله صلى الله عليه فجاء 
بعد ما مضى من الليل ما شاءً الله قالثْ له امرأثة: ما حبسك من أضيافِكٌ - أو ضيفك- -؟ قال: 
أو عشَتيهم؟ قالث: أبُوا حتى تجيء» قد عرضوا عليهم فقَاوهم. فذهبتٌ فاختبأتٌ. فقال: يا 
غدثر -فجدّعَ وسبّ- وقال: كلوا. وقال: لا أطعمة أبداً. قال: وايم الله ما كن نأخذ منّ اللقمة 
إلا ربا من أسفلها أكثرُ منهاء حتى شبعوا وصارث أكثر مما كانت قبل. فنظر أبوبكر فإذا شي 
أو أكثر. فقال لامرأته: أخناي تراس . قالت: لا وقرَةَ عيني لي الآن أكثرُ نما قبل بثلاث 
مرار. فأكل منها أبويكر وقال: إنما كان الشيطانٌ يعني يمينة- ثمّ َكل منها لقم ثم ملها إلى 
النبيّ صلى الله عليه فأصبحتُ عندّةُ. دكاد يا وبين قوم عه فعض الأَجلُ رق لني عشر 
رجلاً مع كل رجل منهم أناسٌ الله أعلم كم معَ كل رجل؛ غيرَ أنه بعت معهم, قالَ: أكلوا منها 
أَجعونٌ» أو كما قال. 


0 نا مسددٌ قال نا حمّاٌ عن عبدٍالعزيز عن أنس. وعن يونس عن ثابت عن أنس قالَ: عات 
أهلّ المدينة قحطّ على عهدٍ رسول الله صل الله عليهه فبينا هو يخطبٌ يوم جمعة إذ قامَ رجل 
فقال: يا رسولّ الله هلكت الكُراعٌ هلكت الشائء فادع لله يسقينا. فمدَ يديه ودعا. قال أنسٌ: 
وإ السماء مث الُجاجة. فهاجث ريح أنشأث سحاباً ثم اجتمع؛ ثم أرسلت السماء عَرالَيهاء 
فخرجنا نخوضٌ المء حتى أتينا منازلناء فلم نزل ُمطرٌ إلى المجمعة الأخرى فقا إليه ذلكَ الرجل 
-أو غيرة- فقال: يا رسول الله» مهدّمتِ البيوثُ» فادٌ الله يحبشة. فتبسّمَ ثم قال: «حوالينا ولا 
علينا»» فنظرتٌ إلى السحاب تصدَّعٌ حول المدينة كأنةٌ إكليل. 


الحديث السادس حديث أن في تكثير الطعام القليل. 


47 


001 3 ع 


بشرعتتا ربنا ز كلمب !هاعر يناري 


قوله: (قال أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنسء وقد اتفقت الطرق على أن 
الحديث المذكور من مسند أنس»ء وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة» فرواه مطولاً عن أبيه؛ 
أخرجه أبو يعلى من طريقه بإسناد حسن,ء وأوله عن أبي طلحة قال: اادخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله وَل 
الجوع الحديث. والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده النبي وي للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة 
الخندق. 


قوله: (ضعيفاً أعرف فيه الجوع) فيه العمل على القرائن. ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد 
الله وثابت عن أنس عند أحمد: «أن أبا طلحة رأى رسول الله وو طاوياً»» وعند أبي يعلى من طريق محمد بن سيرين عن 
أنس: «أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله يلير طعام» فذهب فأجر نفسه بصاع من شعير بعمل بقية يومه ذلك 
ثم جاء به» الحديثء وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق راوي حديث الباب عن أنس عند 
مسلم وأب يعلى قال: «رأى أبو طلحة رسول الله وَيِةُ مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطن». وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن 
أبي طلحة عند مسلم أيضاً عن أنس قال: ١جئت‏ رسول الله وَل فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه 
بعصابة» فسألت بعض أصحابه؛ فقالوا: من الجوع» فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته» فدخل على أم سليم فقال: هل 
من شبيء) الحديث. وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند أب نعيم: جاء أبو طلحة إلى أم سليم» فقال: أعندك شيء؛ 
فإنٍ مررت على رسول الله يِه وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساءء وقد ربط على بطنه حجراً من الجوع». 

قولدة حرجت أفراصا من شتير ) ىووا غماد يم سيزين عن أشن :قن أخهقاله عدت أ نانم 
إلى نصف مد من شعير فطحنته»» وعند المصنف من هذا الوجه ومن غيره عن أنس أن أمه أم سليم: «عمدت إلى مد 
من شعير جرشته ثم عملته»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عن أنس عند أحمد ومسلم: «أتى أبو طلحة بمد من 
شعير فأمر به فصنع طعاماً» ولا منافاة بين ذلك لاحتمال أن تكون القصة تعددت, وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخرء ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعاًء فأفردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي يلو ويدل على 
التعدد ما بين العصيدة والخبز المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة» وقد وقع لأم سليم في شيء صنعته للنبي وَلِ لما 
تزوج زينب بنت جحش قريب من هذه القصة من تكثير الطعام وإدخال عشرة عشرة» كما سيأتي في مكانه في الوليمة 
من كتاب النكاح. ووقع عند أحمد في رواية ابن سيرين عن أنس: «عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته» 
ثم عمدت إلى عكة فيها شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة» الحديث والخطيفة هي العصيدة وزناً ومعنّى» وهذا بعينه 

قوله: (ولاثتنى ببعضه) أي لفتني به. يقال لاث العمامة على رأسه أي عصبهاء والمراد أنها لفت بعضه على رأسه. 
وبغفيد غل إطه. ورك فو الأتلدية المضي من إتناعيل ين أن انس عن نالك فق هذا القديقة «فللنت نقير 


ببعضه. ودست الخبز تحت ثوبي» وردتني ببعضه)» تقول: دس الشيء يدسه دسا إذا أدخله في الثيء بقهر وقوة. 
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قوله: (فقال لي رسول الله ود آرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال 
رسول الله كلد لمن معه: قوموا) ظاهره أن النبي يل فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله» فلذلك قال لمن عنده: 
قومواء وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس» فيجمع بأنها أرادا بإرسال الخبز مع أنس 
أن يأخذه النبي وي فيأكله» فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي يَتيْةٌ استحياء وظهر له أن يدعو النبي صق 
ليقوم معه وحده إلى المنزل» فيحصل مقصودهم من إطعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله؛ عهد إليه 
إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي ولو وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معهء وقد عرفوا إيثار 
النبى يْدٌ وأنه لا يأكل وحده؛ وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضى أن أبا طلحة استدعى النبى يليِعٌّ في هذه الواقعة» 
تفي زوابة معد بيع سحيو هق آنين: #يحق أبو طليحة إل الى لله الأدعرة :وقد ستعل له طعاماة وق .رؤاية غية 
الرحمن بن أبي لي عن أنس: «أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي وفع لنفسه خاصة. ثم أرسلتني إليه» وفي رواية 
يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: «فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي 
كسر من خبز فإن جاءنا رسول الله وثِْوُ وحده أشبعناه» وإن جاء أحد معه قل عنهم» وجميع ذلك عند مسلم. وفي 
رواية مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة قال: «اعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو رسول الله يل فيأكل عندناء 
ففعلت. فقالت: ادع رسول الله و وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم وأصله عند 
مسلم: «فقال لي أبو طلحة: يا أنس اذهب فقم قريباً من رسول الله يي فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه؛ ثم اتبعه 
حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له: إن أبي يدعوك». وني رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند أبي يعلى عن أنس 
«قال لي أبو طلحة: اذهب فادع رسول الله َي وعند المصنف من رواية ابن سيرين في الأطعمة عن أنس: (ثم بعثني 
إلى رسول الله وي فأتيته وهو في أصحابه فدعوته»؛ وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه «قالت لي أم سليم: 
اذهب إلى رسول الله يلو فقل له: «إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل» وفي رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أنس 
عند البغوي: «فقال أبو طلحة: اذهب يا بني إلى النبي يفو فادعه. قال فجئته فقلت له: إن أبي يدعوك» الحديث. وفي 
ووا نعود ركعي انقانزنيا يفي قفي لو رسول لك 7( قاد ساد و اقرع مع ظيرو و لا لله حا 

قوله: (آرسلك أبو طلحة) بهمزة بمدودة للاستفهام» وني رواية محمد بن كعب: «فقال للقوم: انطلقوا. 
فانطلقوا وهم ثمانون رجلاً» وني رواية يعقوب: «فلم| قلت له: إن أبي يدعوك. قال لأصحابه: يا هؤلاء تعالواء ثم 
أخذ بيدي فشدهاء ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا أرسل يدي فدخلتء وأنا حزين لكثرة من جاء معه). 

قوله: (فقال أبو طلحة: يا أم سُلَّيم قد جاء رسول الله وَل بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم) 
أي قدر ما يكفيهم (فقالت: الله ورسوله أعلم) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمداً ليظهر الكرامة في تكثير ذلك 
الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها. وني رواية مبارك بن فضالة: «فاستقبله أبو طلحة» فقال: يا 
رسول الله ما عندنا إلا قرص عملته أم سليم»» وفي رواية سعد بن سعيدء فقال أبو طلحة: (إنما صنعت لك شيئا»» 
ونحوه في رواية ابن سيرين» وفي رواية عمرو بن عبد الله: «فقال أبو طلحة: إن هو قرص فقال: إن الله سيبارك فيه»» 
ونحوه في رواية عمرو بن يحيى المازني» وفي رواية يعقوب: «فقال أبو طلحة: يا رسول الله إن| أرسلت أنساً يدعوك 
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وحدك. ولم يكن عندنا ما يشبع من أرىء فقال: ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك»» وفي رواية النضر بن أنس عن 
أبيه: «فدخلت على أم سليم وأنا مندهش»» وفي رواية عبد الرحمن بن أب ليلى أن أبا طلحة قال: «يا أنس فضحتنا» 
وللطبراني في الأوسط «فجعل يرميني بالحجارة». 

قوله: (فقال رسول الله وَلِوٌ هلمي يا أم سّلِيم ما عندك) كذا لأبي ذر عن الكشميهني, ولغيره «هلم) 
وهي لغة حجازية» هلم عندهم لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع» ومنه قوله: تعالى: # وَالمَايِنَلإحونهم ملم ْنَا 4 والمراد 

قوله: (وعصرت أم سليم عكة فآدمته) أي صيرت ما خرج من العكة له إداماً» والعكة بضم المهملة 
وتشديد الكاف: إناء من جلد مستدير» يجعل فيه السمن غالباً والعسلء وفي رواية مبارك بن فضالة: «فقال: هل من 
سبابته ثم مسح القرص فانتفخ» وقال: بسم الله» فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة 
يتميع» وفي رواية سعد بن سعيد: «فمسها رسول الله وثوٌ ودعا فيها بالبركة»» وفي رواية النضر بن أنس: «فجئت 
بها ففتح رباطهاء ثم قال: بسم الله» اللهم أعظم فيها البركة»» وعرف بهذا المراد بقوله: «وقال فيها ما شاء الله أن 
يقول). 

قوله: (ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم) ظاهره أنه وَكيعٌ دخل منزل أبي طلحة وحده؛ وصرح بذلك في رواية 
عبد الرحمن بن أبي ليل» ولفظه: «فل| انتهى رسول الله ويد إلى الباب فقال لهم: اقعدواء ودخل» وفي رواية يعقوب: 
«أدخل علي ثمانية؛ فما زال حتى دخل عليه ثانون رجلاًء ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة؛ فأكلنا حتى شبعنا» انتهى. 
وهذا يدل على تعدد القصة, فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه. فقال: إنه أدخلهم ثانية 
ثانية» فالله أعلم. 

قوله: (فأكلوا) ني رواية مبارك بن فضالة: «فوضع يده وسط القرصء وقال: كلوا بسم الله» فأكلوا من حوالي 
القصعة حتى شبعوا» وفي رواية بكر بن عبد الله: «فقال لهم كلوا من بين أصابعي». 

قوله: (ثم خرجوا) ني رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى «ثم قال هم قومواء وليدخل عشرة مكانكم). 

قوله: (والقوم سبعون أو ثمانون رجلا) كذا وقع بالشكء وفي غيرها لم يكاين كا تقدم من رواية 
محمد بن كعب وغيره» وفي رواية مبارك بن فضالة: «حتى أكل منه بضعة وثانون رجلا»» وفي رواية عبد الرحمن بن 
أبي ليل: «حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً» ثم أكل النبي ويم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤراً» أي فضلاً. وفي روايته 
عند أحمد «قلت: كم كانوا؟ قالوا: كانوا نيف وثمانين قال: وأفضل لأهل البيت ما يشبعهم» ولا منافاة بينهما لاحتهال 
أن يكون ألغي الكسر ولكن وقع في رواية ابن سيرين عند أحمد: ١حتى‏ أكل منها أربعون رجلاًء وبقيت )| هي» 
وهذا يؤيد التغاير الذي أشرت إليه» وأن القصة التي رواها ابن سيرين غير القصة التي رواها غيره» وزاد مسلم في 
رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة «وأفضل ما بلغوا جيرانهم»» وفي رواية عمرو بن عبد الله: «وفضلت فضلة 
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فأهديناها لجيراننا» ونحوه عند أبي نعيم من رواية عمارة بن غزية عن ربيعة عن أنس بلفظ: «حتى أهدت أم سليم 
لجيراننا»» ولمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد: «حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع» وفي رواية له 
من هذا الوجه (ثم أخذ ما بقي فجمعه. ثم دعا فيه بالبركة فعاد ى| كان»» وقد تقدم الكلام على شيء من فوائد هذا 
الحديث في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة. 


(تكملة): سئلت في مجلس الإملاء لما ذكرت حديث عبد ال رمن بن أبي ليل عن حكمة تبعيضهم, فقلت: يحتمل 
أن يكون عرف أن الطعام قليل» وأنه في صحفة واحدة» فلا يتصور أن يتحلق ذلك العدد الكثير» فقيل: لم لا دخل 
الكل وبعض لمن يسعه التحليق» فكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة» بخلاف التبعيض فإنه يطرقه 
احتمال تكرر وضع الطعام لصغر الصحفة؟ فقلت: يحتمل أن يكون ذلك لضيق البيت» والله أعلم. الحديث السابع 
حديث عبد الله -وهو ابن مسعود- في نبع الماء أيضا وتسبيح الطعام. 

قوله: (كنا نعد الآيات) أي الأمور الخارقة للعادات. 


قوله: (بركة. وأنتم تعدونها تخويفاً) الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع ا خوارق تخويفاً وإلا فليس جميع 
الخوارق بركة» فإن التحقيق يقتضي عد بعضها بركة من الله كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل» وبعضها بتخويف 
من الله ككسوف الشمس والقمرء كما قال يكٌ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله مهما عباده» وكأن 
القوم الذين خاطبهم عبد الله بن مسعود بذلك تسكوا بظاهر قوله تعالى: +[ وَمَارِلُ الآ تإِلَاعحويًا #» ووقع 
عند الإسماعيلي من طريق الوليد بن القاسم عن إسرائيل في أول هذا الحديث: «سمع عبد الله بن مسعود بخسف. 
فقال: كنا أصحاب محمد نعد الآيات بركة» الحديث. 


قوله: (كنا مع رسول الله ونه في سفر) هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية لثبوت نبع الماء فيها | سيأتي. 
وقد وقع مثل ذلك في تبوك. ثم وجدت البيهقي في «الدلائل» جزم بالأول لكن لم يخرج ما يصرح به. ثم وجدت في 
بعض طرق هذا الحديث عند أبي نعيم في «الدلائل» أن ذلك كان في غزوة خيبر» فأخرج من طريق يحيى ابن سلمة بن 
كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديث قال: «كنا مع رسول الله ويد في غزوة خيبر فأصاب الناس عطش شديد» فقال: 
يا عبد الله التمس لي ماء» فأتيته بفضل ماء في إداوة» الحديث, فهذا أولى» ودل على تكرر وقوع ذلك حضرا أو سفراً. 


قوله: (فقال اطلبوا فضلة من ماء. فحاؤوا بإناء فيه ماء قليل) ووقع عند أبي نعيم في «الدلائل» من 
طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال: «دعا النبي وَل بلالاً بماء فطلبه فلم يجده. فأتاه بشن فيه ماء» الحديث؛» وفي 


آخره: «فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر)» وهذا يشعر بأن ابن عباس حمله عن ابن مسعود. وأن القصة واحدة» 
ويحتمل أن يكون كل من ابن مسعود وبلال أحضر الإداوة» فإن الشن بفتح المعجمة وبالنون هو الإداوة اليابسة. 


قوله: (حي على الطهور المبارك) أي هلموا إلى الطهور وهو بفتح الطاءء والمراد به الماء» ويجوز ضمها 
والمراد الفعل أي تطهروا. 
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قوله: (واليركة من الله) البركة مبتدأ والخبر من الله. وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله. ووقع في حديث عمار 
ابن زريق عن إبراهيم في هذا الحديث: «فجعلت أبادرهم إلى الماء أدخله في جونيء لقوله: البركة من الله)» وفي حديث 
ابن عباس: «فبسط كفه فيه فنبعت تحت يده عين» فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر»ء والحكمة في طلبه وو في هذه 
المواطن فضلة الماء» لئلا يظن أنه الموجد للماء» ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالباً بالتوالده 
وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد وبعضها لا يقع» ومن جملة ذلك ما نشاهده من فوران بعض المائعات إذا مرت 
وتركت زماناء ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلكء فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جداً. 

قوله: (ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) أي ني عهد رسول الله يلد غالبا ووقع ذلك عند 
الإسماعيلي صريحاًء أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث: «كنا نأكل مع 
النبي وُه الطعام» ونحن نسمع تسبيح الطعام»؛ وله شاهد أورده البيهقي في «الدلائل» من طريق قيس بن أبي 
حازم قال: «كان أبو الدرداء وسلمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له: بآية الصحفة» وذلك أنهما بينا هما يأكلان في 
صحفة إذ سبحت وما فيها»» وذكر عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «مرض النبي ويد فأتاه جبريل بطبق فيه 
عنب ورطبء فأكل منه فسبح». قلت: وقد اشتهر تسبيح الحصى. ففي حديث أبي ذر قال: «تناول رسول الله طَلِ 
سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً» ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحنء ثم وضعهن في يد عمر 
فسبحنء ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن». أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط». وفي رواية الطبراني: «فسمع 
تسبيحهن من في الحلقة»» وفيه: «ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا» قال البيهقي في «الدلائل»: كذا رواه صالح 
بن أبي الأخضر -ولم يكن بالحافظ- عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر» والمحفوظ ما رواه شعيب 
بن أبي حمزة عن الزهري قال: اذكر الوليد بن سويد أن رجلاً من بني سليم كان كبير السن ممن أدرك أبا ذر بالربذة 
ذكر له عن أب ذر بهذا». 

(فائدة): ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الحصى وحنين الجذع وتسليم الغزالة 
ما نقل آحاداً مع توفر الدواعي على نقله. ومع ذلك لم يكذب رواتها. وأجاب بأنه استغني عن نقلها تواتراً بالقرآن. 
وأجاب غيره بمنع نقلها آحاداء وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع؛ ىا تقدم في أول هذا الفصلء والذي أقول: 
إنها كلها مشتهرة عند الناس» وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء؛ فإن حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل 
منهم| نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك. 
وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفهاء وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجه 
قوي ولا من وجه ضعيف. والله أعلم. الحديث الثامن حديث جابر في قصة وفاء دين أبيه» أورده مختصراً وقد ذكره 
في مواضع أخرى مطولاً. 


قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة» وعامر هو الشعبي. 
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قوله: (إن أباه) هو عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين» وني رواية مغيرة عن الشعبي في البيوع: "توفي عبد 
الله بن عمرو بن حرام وعليه دين»» وفي رواية فراس عن الشعبي في الوصايا: «أن أباه استشهد يوم أحد وترك 
ست بنات وترك عليه دينا» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر: «أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من 
اليهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله يف ليشفع له فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي 
له فأبى»» وفي رواية ابن كعب بن مالك في الاستقراض واطهبة عن جابر: «أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين» 
فاشتد الغرماء في حقوقهم, فأتيت النبي وَلكُِرُ فكلمته» فسأهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا» ووقع عند أحمد 
من طريق نبيح العنزي عن جابر قال: «قال لي أبي: يا جابر لا عليك أن يكون ني قطاري أهل المدينة حتى تعلم إلى 
ما يصير أمرنا -فذكر قصة قتل أبيه ودفنه قال- وترك أبي عليه دينا من التمر» فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي» 
فأتيت النبي وله فذكرت له وقلت: فأحب أن تعينني عليه» لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل» 
قال: نعم آتيك إن شاء الله قريبا من نصف النهارا فذكر الحديث في الضيافة» وفيه: «ثم قال: ادع فلانا -لغريمي 
الذي اشتد في الطلب- فجاء فقال: أنظر جابراً طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل» فقال: ما أنا بفاعل» 
واعتل» وقال: إنم| هو مال يتامى). 

قوله: (وليس عندي إلا ما يخرج نخله) يعني أنه لم يترك مالا إلا البستان المذكور. 

قوله: (ولا يبلغ ما يخرج نخله سنين) أي في مدة سنين (ما عليه) أي من الدين. 

قولهة (#انظلق مع الكيلا يتفض عل الغرماء فم ) مداق تقديره» ققال: شن فانطلق توصي 
إل الئل فمشي وقناقي مق الرو اياك الكخرى التصريم برا ورد .طللشه ذل روا مكيرة لقال الآفن ريات 
قرك أصنافاء ثم أرسل إلي» ففعلت» فجاء فجلس على أعلاه» وفي رواية فراس في البيوع «اذهب فصنف تمرك 
أصنافا: العجوة على حدة» وعذق زيد على حدة» وقوله: عذق زيد بفتح المهملة» وزيد الذي نسب إليه اسم لشخص 
كأنه هو الذي كان ابتدأ غراسه فنسب إليه» والعجوة من أجود تمر المدينة. 

قوله: (بيدر) بفتح الموحدة وكسر المهملة» وهو فعل أمر» أي اجعل التمر في البيادر كل صنف في بيدر» والبيدر 
بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة للتمر كالجرن للحب. 

قوله: (فدعا) في رواية ابن كعب بن مالك: «فغدا علينا فطاف في النخلء ودعا في تمره بالبركة»» وفي رواية 
الديال ابن حرملة عن جابر: «فجاء هو وأبو بكر وعمر فاستقرأ النخل» يقوم تحت كل نخلة لا أدري ما يقول» حتى 
مر على آخرها» الحديث أخرجه أحمد. 

قوله: (ثم آخر) أي مشى حول بيدرآخر فدعاء وني رواية فراس: ١فدخل‏ النبي ولو النخل فمشى فيهاء فقال: 
أفرغوه» أي أفرغوه من البيدرء وني رواية مغيرة «ثم قال: كل للقوم» فكلتهم حتى أوفيتهم)؛ وفي رواية فراس: ١ثم‏ 
قال لجابر: جد فأوف الذي له. فجده بعدما رجع النبي للا . 
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قوله: (فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم) في رواية مغيرة: «وبقي تمريء وكأنه لم ينقص منه شيء» 
وفي رواية ابن كعب: «وبقي لنا من تمرها بقية»» ووقع في رواية وهب بن كيسان: «فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له 
سبعة عشر وسقا». ويجمع بالحمل على تعدد الغرماء» فكان أصل الدين كان منه ليهودي ثلاثون وسقأ من صنف 
واحدء فأوفاه وفضل من ذلك البيدر سبعة عشر وسقاء وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرى» 
فأوفاهم وفضل من المجموع قدر الذي أوفاهء ويؤيده قوله: في رواية نبيح العنزي عن جابر «فكِلْتٌ له من العجوة 
فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء وكلْتٌ له من أصناف التمر فأوفاه الله» وفضل لنا من التمر كذا وكذا»» 
ووقع في رواية فراس عن الشَّعْبِي ما قد يخالف ذلكء فعنه: «ثم دعوت رسول الله وم فلم| نظروا إليه كأنم| أغروا بي 
تلك الساعة» أي أنهم شددوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبي وَل قال: «فلم| رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها 
بيدراً ثلاث مرات» ثم جلس عليه ثم قال: ادعهم؛ فا زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي» وأنا راض أن 
يؤديها الله ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله وَِيِوٌ كأنه 
لم ينقص منه تمرة واحدة»؛ ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله وللِْهُ وأن التمر لم 
ينقص منه شيء البتة» والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه؛ وأن بعض التمر نقصء ويجمع بأن ابتداء الكيل كان 
بحضرته ود وبقيته كان بعد انصرافه» وكان بعض البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب الدين حيث كان بحضرة 
رسول الله وفك م ينقص منه شيء البتة» ولما انصرف بقيت آثار بركته» فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين وسقاً وفضل 
سبعة عشر. وفي رواية نبيح ما يؤيد ذلك ففي روايته قال: «كل له. فإن الله سوف يوفيه» وفي حديثه: «فإذا الشمس قد 
دلكت. فقال: الصلاة يا أبا بكر» فاندفعوا إلى المسجدء فقلت له -أي للغريم- قرب أوعيتك»» وفيه: افجئت أسعى 
إلى رسول الله يكو كن شرارة» فوجدته قد صلىء فأخبرته فقال: أين عمر؟ فجاء يبرول. فقال: سل جابراً عن تمره 
وغريمه» فقال: ما أنا بسائله» قد علمت أن الله سيوفيه» الحديث. وقصة عمر قد وقعت في رواية ابن كعبء ففيها: 
ثم جئت رسول الله ولو فقال لعمر: اسمع يا عمرء قال: ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله» 
وفي رواية وهب: «فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله لي ليباركن الله فيها» وقوله: في رواية ابن كعب: 
«ألا نكون» بفتح ال همزة وتشديد اللام في الروايات كلهاء وأصلها أن الخفيفة ضمت إليها لا النافية» أي هذا السؤال 
إنها يحتاج إليه من لا يعلم أنك رسول الله» فلذلك يشك في الخبر فيحتاج إلى الاستدلال» وأما من علم أنك رسول الله 
فلا يحتاج إلى ذلك. وزعم بعض المتأخرين أن الرواية فيه بتخفيف اللام وأن الهمزة فيه للاستفهام التقريري» فأنكر 
عمر عدم علمه بالرسالة فأنتج إنكاره ثبوت علمه بهاء وهو كلام موجه. إلا أن الرواية إنما هي بالتشديد» وكذلك 
ضبطها عياض وغيره» وقيل: النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنياً بقصة جابر مهتم| بشأنه مساعدأً 
له على وفاء دين أبيه. وقيل: لأنه كان حاضراً مع النبي ول ل مشى في النخل وتحقق أن التمر الذي فيه لا يفي ببعض 
الدين» فأراد إعلامه بذلك لكونه شاهد أول الأمرء بخلاف من لم يشاهد. ثم وجدت ذلك صريحا في بعض طرقه. 
ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أبي نعيم فذكر الحديث وفيه: «فإذا رسول الله يلم وعمر. فقال: انطلق بنا حتى 
نطوف بنخلك هذا» فذكر الحديث. وفي رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال: «فأتاه هو وعمر فقال: 
يا فلان خذ من جابر وأخر عنه فأبى» فكاد عمر يبطش به فقال النبي وَفْمٌ: مه يا عمرء هو حقه. ثم قال: اذهب بنا 
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إلى نخلك» الحديث. وفيه: «فأتيت النبي ولو فأخبرته» فقال: اثتني بعمر» فأتيته فقال: يا عمر سل جابراً عن نخله» 
فذكر القصة. ووقع في رواية الديال بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعاً كانا مع النبي وله وقال في آخره: «قال فانطلق 
فأخبر أبا بكر وعمرء قال فانطلقت فأخبرتب)» الحديث» ونحوه في رواية وهب بن كيسان عن جابر» وجمع البيهقي 
بين مختلف الروايات ني ذلك بأن اليهودي المذكور كان له دين من تمرء ولغيره من الغرماء ديون أخرىء فلم حضر 
الغرماء وطالبوا بحقوقهم وكال لهم جابر التمر ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيء فجاء اليهودي بعدهم فطالب 
بدينه فجد له جابر ما بقي على النخلات فأوفاه حقه منه وهو ثلاثون وسقاء وفضلت منه سبعة عشرء انتهى. وهذا 
الجمع يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء» وقد صرح في الرواية المتقدمة أنها فضلت كلها كأنه لم ينتقص 
منها شيء» فا تقدم من الطريق التي جمعت به أولى» والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد جواز الاستنظار في الدين 
الحال» وجواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفى منه. وفيه مشي الإمام في حوائج رعيته» وشفاعته عند بعضهم في 
بعض. وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه. الحديث التاسع حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أب بكرء والمراد منه تكثير الطعام القليل. 

قوله: (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي أحد صغار التابعين» وفي رواية أبي النعمان عن معتمر «حدثنا 
أبي» كا تقدم في الصلاة. وأبو عثان هو النهدي. 

قوله: (إن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء) سيأ ذكرهم في كتاب الرقاق» وأن الصفة مكان في مؤخر 
المسجد النبوي مظلل» أعد لنزول الغرباء فيه تمن لا مأوى له ولا أهلء وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج 
منهم أو يموت أو يسافر» وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في «الحلية» فزادوا على المثئة . 

قوله: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث) أي من أهل الصفة المذكورين. ووقع في رواية مسلم: 
«فليذهب بثلاثة» قال عياض: وهو غلط» والصواب رواية البخاري لموافقتها لسياق باقي الحديث. وقال القرطبي: 
إن حمل على ظاهره فسد المعنى؛ لأن الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله في حمسة» وحينئذ لا 
يكفيهم ولا يسد رمقهم, بخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه يأكله في ثلاثة» ويؤيده قوله: في الحديث الآخر «طعام 
الاثنين يكفي أربعة» أي القدر الذي يشبع الاثنين يسد رمق أربعة» ووجهها النووي بأن التقدير فليذهب بمن يتم 
من عنده ثلاثة» أو فليذهب بتام ثلاثة. 

قوله: (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامسء بسادسء أو كما قال) أي فليذهب بخامس 
إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلكء وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن كان عنده أكثر من ذلك. والحكمة في 
كونه يزيد كل أحد واحداً فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعاًء فمن كان عنده مثلاً ثلاثة أنفس لا يضيق 
عليه أن يطعم الرابع من قوتهم» وكذلك الأربعة وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدت الأضياف بعدد العيال فإن) ذلك إن| 
يحصل الاكتفاء فيه عند اتساع الحال. ووقع في رواية أبي النعمان: «وإن أربع فخامس أو سادس»» و(أو» فيه للتنويع 
أو للتخيير» كما في الرواية الأخرى» ويحتمل أن يكون معنى «أو سادس» وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس» 
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فيكون من عطف الجملة على الجملة. وقوله: (وإن أربع فخامس) بالجر فيهماء والتقدير فإن كان عنده طعام أربع 
فليذهب بخامس أو بسادس» فحذف عامل الجر وأبقى عمله؛ كما يقال مررت برجل صالح وإن لا صالح فطالح» أي 
إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح» ويجوز الرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وهو أوجه. قال ابن 
مالك: تضمن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جر مع بقاء عملهم| بعد إن وبعد الفاء» والتقدير من كان عنده طعام 
اثنين فليذهب بثالثء وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس اه. وهذا قاله في الرواية التي في الصلاة» وأما هذه 
الرواية» وهي قوله: «بخامس بسادس» فيكون حذف منها شيء آخرء والتقدير أو إن قام بخمسة فليذهب بسادس 
قوله: (وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبي وَل بعشرة) عبر عن أب بكر بلفظ المجيء لبعد منزله من 
المسجدء وعن النبي كع بالانطلاق لقربه. وقوله بعد ذلاك: «وأبو بكر ثلاثة» بالنصب للأكثر أي أخذ ثلاثة» فلا 
يكون قوله قبل ذلك: «جاء بثلاثة» تكراراً؛ لأن هذا بيان لابتداء ما جاء في نصيبه» والأول لبيان من أحضرهم إلى 
منزله. وأبعد من قال ثلاثة بالرفع وقدره وأبو بكر أهله ثلاثة أي عدد أضيافه» ودل ذلك على أن أبا بكر كان عنده 
طعام أربعة» ومع ذلك فأخذ خامساً وسادساً وسابعاً. فكأن الحكمة في أخذه واحداً زائداً عما ذكر النبي يل أنه أراد 
أن يؤثر السابع بنصيبه؛ إذ ظهر له أنه لم يأكل أولاً معهم. ووقع في رواية الكشميهني: «وأبو بكر بثلاثة»» فيكون 
معطوفاً على قوله: «وانطلق النبي» أي وانطلق أبو بكر بثلاثة» وهي رواية مسلمء والأول أوجه. والله أعلم. 


قوله: (قال فهو أنا وأبي وأمى) القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكر قوله: «فهو» أي الشأن» وقوله: (أنا) مبتدأً 
وخبره محذوف يدل عليه السياق» وتقديره: في الدار. 


قوله: (ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي) في رواية الكشميهني: «وخادم» بغير إضافة» والقائل: «هل 
قال؟» هو أبو عثمان الراوي عن عبد الرحمنء كآنه شك في ذلكء وقوله: «بين بيتنا» أي خدمتها مشتركة بين بيتنا 
وبيت أبي بكرء وهو ظرف للخادمء وأم عبد الرحمن هي أم رومان مشهورة بكنيتهاء واسمها زينب» وقيل: وعلة 
بنت عامر بن عويمر» وقيل عميرة» من ذرية الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» كانت قبل أبي بكر عند الحارث 
بن سخبرة الأزدي» فقدم مكة فيات وخلف منها ابنه الطفيل» فتزوجها أبو بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة» 
وأسلمت أم رومان قديي] وهاجرت ومعها عائشة: أما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية» فقدم 
في سنة سبع أو أول سنة ثان» واسم امرأته -والدة أكبر أولاده أبي عتيق محمد- أميمة بنت عدي بن قيس السهمية 
والخادم لم أعرف اسمها. 

قوله: (وإن أبا بكر تعشى عند النبي ولد ثم لبث حتى صلى العشاءء ثم رجع) ووقع في الرواية 
التي في الصلاة: (ثم لبث حتى صليت العشاء» وفي رواية: (حيث صليت ثم رجع).؛ فشرحه الكرماني» فقال: هذا 
يشعر بأن تعشي أبي بكر كان بعد الرجوع إلى النبي ويد والذي تقدم بعكسه. والجواب: أن الأول بيان حال أبي بكر 
في عدم احتياجه إلى الطعام عند أهله» والثاني فيه سياق القصة على الترتيب الواقع: الأول تعشي الصديقء والثاني 
تعشي النبي ويم والأول من العشاء بفتحها أي الأكل» والثاني بكسرها أي الصلاة» فأحد هذه الاحتمالات أن أبا 
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بكر لما جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى وقت صلاة العشاء فرجع إلى النبي ويِْةُ حتى تعشى عنده؛ وهذا لا يصح؛ لأنه 
يخالف صريح قوله: في حديث الباب «وإن أبا بكر تعشى عند النبي كيو ثم إن الذي وقع عند البخاري بلفظ «ثم 
رجع» بالجيم ليس متفقاً عليه من الرواة لما سأذكره» وظاهر قوله: في هذه الرواية "ثم رجع» أي إلى منزله؛ وعلى هذا 
ففي قوله: «فلبث حتى تعشى رسول الله وقوه فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله" تكرارء وفائدته الإشارة إلى أن 
تأخره عند النبي يم كان بمقدار أن تعشى معه وصلى العشاء وما رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل قطعة» 
وذلك أن النبي ويْةٌ كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء كا تقدم في حديث أبي برزة» ووقع عند الإساعيلي: «ثم ركع 
بالكاف أي صل النافلة بعد العشاءء» فعلى هذا فالتكرار في قوله: «فلبث حتى تعشى» فقطء وفائدته ما تقدم. ووقع في 
رواية مسلم والإساعيلٍ أيضاً: «فلبث» حتى نعسء بعين وسين مهملتين مفتوحتين من النعاس» وهو أوجه. وقال 
عياض: إنه الصوابء وبه ينتفي التكرار من المواضع كلهاء إلا في قوله: «لبث»» وسببه اختلاف تعلق اللبثء فالأول 
قال: «لبث حتى صل العشاء» ثم قال: «فلبث حتى نعس». والحاصل أنه تأخر عند النبي وَيِةٌ حتى صلى العشاءء 
ثم تأخر حتى نعس النبي ولد وقام لينام فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته» وقد ترجم عليه المصنف في أبواب الصلاة 
قبيل الأذان: «باب السمر مع الضيف والأهل»» وأخذه من كون أبي بكر رجع إلى أهله وضيفانه بعد أن صلى العشاء 
مع النبي ولد فدار بينهم وبينه ما ذكر في الحديث. ووقع في رواية أبي داود من رواية الجريري عن أبي عثمان أو أبي 
السليل عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: «نزل بنا أضيافء وكان أبو بكر يتحدث عند النبي ولد فقال: لا أرجع إليك 
حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء» ونحوه يأتي في الأدب من طريق أخرى عن الجريري عن أبي عثان بلفظ: «أن أبا بكر 
تضيف رهطاً» فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك. فإني منطلق إلى النبي ييه فافرغ من قراهم قبل أن أجيء». وهذا 
يدل على أن أبا بكر أحضرهم إلى منزله» وأمر أهله أن يضيفوهم؛ ورجع هو إلى النبي ولد ويدل عليه صريح قوله: 
في حديث الباب «وإن أبا بكر جاء بثلاثة». 


قوله: (قالت له امرأته: ما حبسك من أضيافك)؟ في رواية الكشميهنى «عن أضيافك»» وكذا هو في 
الصلاة ورواية مسلم. 

قوله: (أو ضيفك) شك من الراويء والمراد به الجنس؛ لأنهم ثلاثة» واسم الضيف يطلق على الواحد وما 
فوقه. وقال الكرماني: أو هو مصدر يتناول المثنى والجمع» كذا قال وليس بواضح. 

قوله: (أو عشيتهم) في رواية الكشميهني أو ما عشيتهم» بزيادة ما النافية» وكذا في رواية مسلم والإسماعيلي» 
والهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد ال همزة» وفي بعضها عشيتيهم بإشباع الكسرة. 
أي إن آل أبي بكر عرضوا على الأضياف العشاء فأبواء فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم. وفي الرواية التي في الصلاة: 
"قد عرضوا» بضم أوله وتشديد الراء» أي أطعموا من العراضة وهي الهدية» قاله عياضء قال وهو في الرواية بتخفيف 
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الطعام عليهم؛ فحذف الجار ووصل الفعل» فهو من القلب كعرضت الناقة على الحوض. ووقع في الصلاة: «قد 
عرضنا عليهم فامتنعوا»؛ وحكى ابن التين أنه وقع في بعض الروايات : عرصوا بصاد مهملة» قال: ولا أعرف لما 
وجهاً ووجهها غيره أنها من قوم : عرص إذا نشطء فكأنه يريد أنهم نشطوا في العزيمة عليهم» ولا يخفى تكلفه ٠‏ وفي 
رواية الجريري «فانطلق عبد الرحمن فأتاهم ب| عنده» فقال: اطعمواء قالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما 
نحن بآكلين حتى يجيء. قال: اقبلوا عنا قراكم» فإنه إن جاء ولم تطعموا لتلقين منه - أي شرا- فأبوا» وفي رواية مسلم 
«ألا تقبلوا عنا قراكم؟» ضبطه عياض عن الأكثر بتخفيف اللام على استفتاح الكلام» قال القرطبي: ويلزم عليه أن 
تثبت النون في «تقبلون»؛ إذ لا موجب لحذفهاء وضبطها ابن أبي جعفر بتشديد اللام وهو الوجه. 

قوله: (قال فذهبت فاختبأت) أي خوفاً من خصام أبي بكر له وتغيظه عليه. وفي رواية الجريري: ١فعرفت‏ 
أنه يجد علي أي يغضب «فل] جاء تغيبت عنه» فقال : يا عبد الرحمن» فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن» فسكت». 

قوله: (فقال: يا غنثر: فجدع وسب) في رواية الجريري فقال: يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي 
لما جئت» قال: فخرجت فقلت: والله ما لي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم. قالوا: صدقك قد أتانا. وقوله: «فجدع 
وسب)؛أي دعا عليه بالجدع» وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة» وقيل: المراد به السبء. والأول أصح. وفي رواية 
الجريري «فجزع» بالزاي بدل الدال أي نسبه إلى الجزع بفتحتين وهو المخنوف. وقيل: المجازعة المخاصمة فالمعنى 
خاصم.ء قال القرطبي: ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف. فل تبين له الحال أديهم بقوله: كلوا لا 
هنيئا وسب أي شتم. وحذف المفعول للعلم به. قوله: ١غنثر»‏ بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة» هذه الرواية 
المشهورة» وحكي ضم اللمثلثة» وحكى عياض عن بعض شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة» وحكاه الخطابي بلفظ: 
«عنتر» بلفظ اسم الشاعر المشهورء وهو بالمهملة واللمثناة المفتوحتين بينهما النون الساكنة» وروى عن أبي عمر عن 
ثعلب أن معناه الذباب» وأنه سمي بذلك لصوته فشبهه به. حيث أراد تحقيره وتصغيره. وقال غيره: معنى الرواية 
المشهورة الثقيل الوخم وقيل: الجاهل وقيل: السفيه وقيل اللتيم» وهو مأخوذ من الغثر ونونه زائدة» وقيل: هو ذباب 
أزرق شبهه به لتحقيره | تقدم. 

قوله: (وقال كلوا) زاد في الصلاة «لا هنيئً»» وكذا في رواية مسلم أي لا أكلتم هنيئاً وهو دعاء عليهم» وقبل 
خبر أي لم تتهنئوا في أول نضجه. ويستفاد من ذلك جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف», ولا سيم عند احرج 
والتغيظ» وذلك أنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم. ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك. وكآن الذي 
حملهم على ذلك رغبتهم في التبرك بمؤاكلته» ويقال: إنه إنما خاطب بذلك أهله لا الأضيافء وقيل: لم يرد الدعاء 
وإنما أخبر أنهم فاتهم الحناء به إذا لم يأكلوه في وقته. 


قوله: (وقال لا أطعمه أبدا) تق رؤانة مسلع وكذا هوق الصلاة» افقال: وال لأ أطعية أيدأ» وفي رواية 
الجريري «فقال فإنا انتظرتونيء والله لا أطعمه أبداًء فقال الآخر والله لا نطعمه» وفي رواية أبي داود من هذا الوجه 
"فقال أبو بكر فم| منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: والله لا أطعمه أبداً. ثم اتفقا فقال: لم أر في الشر كالليلة» ويلكم ما 
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أنتم؟ لم تقبلون عنا قراكم. هات طعامكء فوضع فقال: بسم الله الأول من الشيطان فأكل وأكلوا «قال ابن التين: لم 
يخاطب أبو بكر أضيافه بذلك إن خاطب أهله. والرواية التي ذكرتها ترد عليه. ووقع في رواية مسلم «ألا تقبلون»» 
وهو بتشديد اللام للآكثر» ولبعضهم بتخفيفها. 

قوله: (وايم الله) همزته همزة وصل عند الجمهورء وقيل: يجوز القطع. وهو مبتدأ وخبره محذوف أي ايم الله 
قسمي» وأصله أيمن الله فالحمزة حينئذ همزة قطع لكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت» وحكي فيها لغات: أيمن 
الله مثلثة النون» ومن الله مختصرة من الأولى مثلثة النون أيضاء وايم الله كذلكء وم الله كذلك, بكسر الهمزة أيضاًء 
وأم الله. قال ابن مالك: وليس الميم بدلاً من الواو ولا أصلها (من) خلافاً لمن زعم ذلك. ولا أيمن جمع يمين خلافاً 
للكوفيين» وسيأتي تمام هذا في كتاب الأيهان والنذور. 


قوله: (إلا ربا) أي زاد. وقوله: «من أسفلها» أي الموضع الذي أخذت منه. 


قوله: (فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر) والتقدير: فإذا هي شيء أي قدر الذي كان» كذا عند المصنف هناء 
ووقع في الصلاة ة «فإذا هي -أي الجفنة- كما هي» أي كما كانت أولاً أو أكثرء وكذلك في رواية مسلم والإساعيلٍ 
وهو الصواب. 

قوله: (يا أخت بني فراس) زاد ني الصلاة «ما هذا وخاطب أبو بكر بذلك امرأته أم رومان» وبنو فراس 
بكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره مهملة ابن غنم بن مالك بن كنانة» وقال النووي القديرهامن هى من بتى فراس» 
وفيه نظرء والعرب تطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم, كما تقدم في العلم» (ضمام أخو بني سعد بن بكراء 
وقد تقدم أن أم رومان من ذرية الحارث بن غنم وهو أخو فراس بن غنم» فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس» لكونهم 
أشهر من بني الحارث, ويقع في النسب كثير من ذلكء وينسبون أحياناً إلى أخي جدهم. أو المعنى يا أخت القوم 
المنتسبين إلى بني فراسء» ولا شك أن الحارث أخو فراسء فأولاد كل منهم| إخوة للآخرين لكونهم في درجتهم» 
وحكى عياض أنه قيل في أم رومان: إنها من بني فراس بن غنم لا من بني الحارث» وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا 
التأويل» ول أر في كتاب ابن سعد لا نسباً إلا إلى بني الحارث بن غنم ساق ا نسبين مختلفينء فالله أعلم. 

وله (كالتة لا رئرة غيتي) ثرة لعن بيبا عن |لمرة ورزية ما بعت لاا انويو تلقال 181/5 2017 
عينه قرت أي سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضهاء فلا تستشرف لشيء آخرء فكأنه مأخوذ من القرار» وقيل: 
معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى هذاء وقيل: بل هو مأخوذ من القر وهو البرد. أي أن عينه باردة لسروره؛ وهذا 
قيل دمعة الحزن حارة» ومن ثم قيل في ضده أسخن الله عينه» وإنما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور 
بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه. وزعم الداودي أنها أرادت بقرة عينها النبي وي فأقسمت 
به وفيه بعدٌ. و«لا» في قولها: ١لا‏ وقرة عيني» زائدة أو نافية على حذفء تقديره لا شيء غير ما أقول. 


قوله: (لى) أي الجفنة أو البقية (أكثر ما قبل) كذا هناء وفي رواية مسلم «أكثر منها قبل» وهو أوجه. و(أكثر) 
للآكثر بالمثلثة ولبعضهم بالموحدة. 
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قوله: (فأكل منها أبو بكرء وقال: إنما كان الشيطان يعنى يمينه) كذا هنا وفيه حذف تقدمها تقديره: 
وإنما كان الشيطان الحامل على ذلكء يعني الحامل على يمينه التي حلفها في قوله: «والله لا أطعمه»» ووقع عند مسلم 
والإسماعيل: «وإنما كان ذلك من الشيطان» يعنى يمينه وهو أوجه. وأبعد من قال: الضمير في قوله: «هذه اللقمة» 
للتي أكل أي هذه اللقمة لقمع الشيطان وإرغامه؛ لأنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه: فأخزاه 
ل ل ا 
وتأخيرء : ثم ذكر ما حاصله أن الصواب ما في رواية الجريري» وهو أن رواية سليمان التيمي هذه تق: تقنضى أن سبب أكل 
أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه» فرغب في الأكل منه» وأعرض عن يمينه التي حلف». لوجم عبد من التناول 
من البركة» ورواية الجريري تقتضي أن سبب أكله من الطعام لاج الأضياف وحلفهم بأنهم لا يطعمون من الطعام 
حتى يأكل أبو بكرء ولا شك ني كونها أوجه. لكن يمكن رد رواية سليهان التيمي إليها بأن يكون قوله: «فأكل منها 
أبو بكر» معطوفا على قوله: «والله لا أطعمه» لا على القصة التي دلت على بركة الطعام» وغايته أن حلف الأضياف أن 
لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان والله أعلم. ثم ظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليمان لا من أبيه» فقد وقع في الأدب 
عند المصنف من رواية ابن أبي عدي عن سليمان التيمي «فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعموه. فقال أبو بكر كأن هذه 
من الشيطان» فدعا بالطعام فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ربا من أسفلها» ويحتمل أن يجمع بأن يكون 
أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاًء ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له وقال كالمعتذر عن يمينه 
التي حلف: (إنم| كان ذلك من الشيطان»؛ والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرجء فعاد مسروراء 
وانفك الشيطان مدحوراً. واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام ضيفانه ليبحصل مقصوده 
من أكلهم, ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة. ووقع في رواية الجريري عند مسلم «فقال أبو بكر: يا رسول الله بروا 
وحنثتء فقال: بل أنت أبرهم وخيرهم. دوا لني كارا وسط للك وروا التريرف كلها تيه وتان 
سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجاً بينته رواية أبي داود» حيث جاء فيها : «فأخبرت - ل ل 
على النبي َلك إلخ» وقوله: أبرهم؛ أي أكثرهم برا أي طاعة» وقوله: «وخيرهم؛ أي: لأنك حنثت حتيض: فى بتك حا 
مندوباً إليه مطلوباًء فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار» وقوله: «ولم يبلغني كفارة» استدل به على أنه لا تجب الكفارة 
في يمين اللنجاج والغضبء ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود» فلمن أثبت الكفارة أن يقمسك 
بعموم قوله: + وَلككن يُوَيندُصكُم يمَاعَقَّدم اليم 53 مره إِطِعَامْ عّرَوَ مَسَكِكينَ #. ويحتمل أن يكون ذلك وقع 
قبل مشروعية الكفارة في الأييان» لكن يعكر عليه ما سيأتي من حديث عائشة: أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى 
نزلت الكفارة. وقال النووي: قوله: «ولم تبلغني كفارة» يعني أنه لم يكفر قبل الحنث, فأما وجوب الكفارة فلا خلاف 
فيه» كذا قال. وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه أضمر وقتاً معيناً أو صفة نخصوصة. أي لا 
أطعمه معكم أو عند الغضبء وهو مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف. 
وقول أبي بكر: «والله لا أطعمه أبداً» يمين مؤكدة» ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام» ولا من سبق اللسان. 


قوله: (ثم حملها إلى النبي وَلِةٌ فأصبحت عنده) أي الجفنة على حالماء وإنا لم يأكلوا منها في الليل لكون 
ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة. 
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قوله: (ففرقنا اثنا عشر رجلا من كل رجل منهم أناس) كذا هو هنا من التفريق؛ أي جعلهم اثنتي عشرة 
فرقة» وحكى الكرماني أن في بعض الروايات: «فقرينا» بقاف وتحتانية من القرى وهو الضيافة» ولم أقف على ذلك. 


قوله: (اثنا عشر رجلا) كذا للمصنفء وعند مسلم اثني عشر بالنصب وهو ظاهرء والأول على طريق من 
يجعل المثنى بالرفع في الأحوال الثلاثة» ومنه قوله: تعالى: #إِنْ هْدَانِ لحرن ويحتمل أن يكون «ففرقنا» بضم 
أوله على البناء للمجهولء فارتفع اثنا عشر على أنه مبتدأء وخبره مع كل رجل منهم. 


قوله: (الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بععث معهم) يعني أنه تحقق أنه جعل عليهم اثنا عشر عريفاً؛ 
لكنه لا يدري كم كان تحت يد كل عريف منهم؛ لأن ذلك يحتمل الكثرة والقلة» غير أنه يتحقق أنه بعث معهم -أي 


قوله: (قال أكلوا منها أجمعون. أو كما قال) هو شك من أبي عثان في لفظ عبد الرحمنء وأما المعنى 
فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة» التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي ور وظهر بذلك أن تمام البركة في 
الطعام المذكور كانت عند النبي يي لأن الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن 
تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي وله على ظاهر الخبرء والله أعلم. وقد روى أحمد والترمذي 
والنسائي من حديث سمرة قال: «أتي النبي وف بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم؛ فا زالوا يتداولونها إلى قريب من 
الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه» فقال رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا 
أن تكون كانت تمد من السماء». قال بعض شيوخنا: يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر 
ما وقعء والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة 
إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين» وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط» 
وفيه التوظيف في المخمصة» وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت م الكفاية» وفيه تصرف المرأة 
فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجلء وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين 
على أعمال الخير وتعاطيه» وفيه جواز الحلف على ترك المباح» وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم» وجواز 
الحنث بعد عقد اليمين» وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء» وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار 
وقبولهم ذلكء وفيه العمل بالظن الغالب؛ لآن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى 
القرينة عنده اختباؤه منه» وفيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه» وذلك أن خاطر أبي بكر تشوشء, وكذلك ولده 
وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم من الأكل» وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من ا حرج 
بالحلف وبالحنث وبغير ذلك» فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة التى أبداها له» فانقلب ذلك الكدر صفاء والنكد 
سروراً ولله الحمد والمنة. الحديث العاشر حديث أنس في الانسقاب والمراد منه وقوع إجابة الدعاء في الحال» وقد 
تقدم شرحه في الاستسقاء» وأورده هنا من طريقين لاد بن زيد» فقوله: "وعن يونس» هو ابن عبيد» وهو معطوف 
على قوله: عن عبد العزيز بن صهيب»؛ وحاصله أن حماداً سمعه عن أنس عالياً ونازلء وذلك؛ لأنه سمع من ثابت 
وحدث عنه هنا بواسطة» وذكر البزار أن حمادا تفرد بطريق يونس بن عبيد هذه 
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قوله: (وغيره يقول فعرفنا) وهو من العرافة» وكذا اختلفت الرواة عند مسلم هل قال فرقنا أو عرفناء وفي 
رواية الإسماعيلي «فعرفنا» من العرافة وجهاً واحداًء وسمي العريف عريفاً؛ لأنه يعرف الإمام أحوال العسكر. وزعم 
الكرماني أن فيه حذفاً تقديره فرجعنا إلى المدينة فعرفناء قلت: ولا يتعين ذلك لجحواز أن يكون تعريفهم وإرسالهم قبل 
الرجوع إلى المدينة. 

قوله: (هلكت الكراع) بضم أوله وحكي عن رواية الأصيلي كسرها وخطئ؛ والمراد به الخيل» وقد يطلق على 
غيرها من الحيوان» لكن المراد به هنا الحقيقة لأنه عطف عليه بعد ذلك غيره. 

قوله: (كمثل الزجاجة) أي من شدة الصفاء ليس فيها شيء من السحاب. 

قوله: (فهاجت ريح أنشأت سحاباً) قال بعض شراح البخاري: هذا فيه نظر؛ لأنه إنما يقال نشأ السحاب إذا 
ارتفع» وأنشأ الله السحاب لقوله: # وَبِنِئئٌ ألسّحَابَ التَّقَالَ #. قلت: المراد في حديث الباب الثاني» ونسبة الإنشاء 
إن ارو زيار انك 3 الكو ناميل ا الكل انها هوهو كنول # 00 حنُالرَّرعُونَ /4. وقد 

قوله: (عزاليها) بالزاي الخفيفة واللام المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة تثنية عزلى» وقد تقدم ضبطها 
وتفسيرها قريباً. 

قوله: (فقام إليه ذلك الرجل أو غيره) تقدم في الاستسقاء ء ما يقرب أنه خارجة بن حصن الفزاري» وما 
يوضح أن الذي قام أولاً هو الذي قام ثانياًء وأن أنساً جزم به تارة» وشك فيه أخرى. 

قوله: (تصدع) في رواية الكشميهني: تتصدع وهو الأصل. 

قوله: (إكليل) بكسر الهمزة وسكون الكاف هي العصابة التي تحيط بالرأسء وأكثر ما تستعمل في) إذا كانت 
العصابة مكللة بالجوهر»ء وهي من سمات ملوك الفرسء وقد قيل: إن أصله ما أحاط بالظفر من اللحم, ثم أطلق على 
الل 0 

جع قن افآ امول 0 َأنُ نمسح بد عليه. وقال 50 أنا علا 

ابن مر قال أنا معاذً بن العلاء عن نافع بهذا ٠‏ ورواة أبوعاصم عن ابنأ رواد عن نافع عن ابن 

و ا 


الجا اي ب ب ور واد را اده 00 
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لله ألا نجعلٌ لك منيرً؟ قال: (إنّ شئتم اتتحدلو| له مدير ا فلما كان يوم الججمعة دُفعَ إلى المدبرء 
م اين لكا ع ود نئنّ أنين الصبيٌ الذي 


- ال 
عبيدالله بن أنس بن مالك أنه سمعٌ جابرٌ بن عبدالله يقول: كان المسجدٌ مسقوفاً على جذوع 
من نخلء فكانّ النبنٌ صلى الله عليه إذا خطبّ يقومُ إلى جذع منهاء فلم| صّنْعَ لهُ المنيرٌ فكانّ عليه 
فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشارء حتى جاء النبيٌّ صلى الله عليه فوضع يده عليها. 


الحديث الحادي عشر والثاني عشر حديث ابن عمر وجابر في حنين الجذع» وأورده عنهما من طرق: أما حديث 
ابن عمر فقوله: في الطريق الأولى «حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو عمرو بن العلاء» تسمية أبي حفص 
لم أرها إلا في رواية البخاري, والظاهر أنه هو الذي سماه» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق بندار عن يحيى بن كثير 
فقال: «حدثنا أبو حفص بن العلاء» فذكر الحديث ولم يسمه وقد تردد الحاكم أبو أحمد في ذلك» فذكر في ترجمة أبي 
حفص في الكنى هذا الحديث؛ فساقه من طريق عبد الله بن رجاء الغداني «حدثنا أبو حفص بن العلاء» فذكر حديث 
الباب ولم يقل اسمه عمر ثم ساقه من طريق عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء به» ثم أخرج من طريق معتمر بن 
سليمان «عن معاذ بن العلاء أبي غسان قال» وكذا ذكر البخاري في التاريخ أن معاذ بن العلاء يكنى أبا غسان» قال 
الحاكم: فالله أعلم أنبم| أخوان أحدهما يسمى عمر والآخر يسمى معاذاً» وحدثا معا عن نافع بحديث الجذع أو أحد 
الطريقين غير محفوظ؛ لآن المشهور من أولاد العلاء أبو عمرو صاحب القراءات وأبو سفيان ومعاذء فأما أبو حفص 
عمر فلا أعرفه إلا في الحديث المذكورء والله أعلم. قلت: وليس لمعاذ ولا لعمر في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» 
وأما أبو عمرو بن العلاء فهو أشهر الإخوة وأجلهم. وهو إمام القراءات بالبصرة» وشيخ العربية بباء وليس له أيضاً 
في البخاري رواية ولا ذكر إلا في هذا الموضعء واختلف في اسمه اختلافاً كثيرا» والأظهر أن اسمه كنيته» وأما أخوه 
أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه الترمذي. 


قوله: (فأتاه فمسح يده عليه) في رواية الإسماعيلٍ من طريق يحيى بن السكن عن معاذ: «فأتاه فاحتضنه 
فسكن فقال: لو لم أفعل لما سكن» ونحوه في حديث ابن عباس عند الدارمي بلفظ: «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة»» ولأبي عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم في حديث أنس: «والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم 
القيامة حزناً على رسول الله وَل ثم أمر به فدفن»» وأصله في الترمذي دون الزيادة» ووقع في حديث الحسن عن 
أنس: كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله يي شوقاً إلى لقائه» فأنتم 
أحق أن تشتاقوا إليه. وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي: «فأمر به أن يحفر له ويدفن»» وفي حديث سهل بن سعد عند 
أبي نعيم «فقال: ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة؟ فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم». وأما 
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يتا 


حديث جابر فقوله: في الطريق الأولى: «كان يقوم إلى شجرة أو نخلة» هو شك من الراوي» وقد أخرجه الإساعيلٍ 
من طريق وكيع عن عبد الواحد «فقام إلى نخلة» ولم يشك. وقوله: «فقالت امرأة من الأنصار أو رجل» شك من 
الراوي والمعتمد الأول وقد تقدم بيانه في كتاب الجمعة» والخلاف في اسمها والكلام على المن مستوف. 

قوله: (وقال عبد الحميد أخيرنا عثمان بن عمر) عبد الحميد هذا لم أر من ترجم له في رجال البخاري. 
إلا أن المزي ومن تبعه جزموا بأنه عبد بن حميد الحافظ المشهورء وقالوا: كان اسمه عبد الحميد» وإنما قيل له عبد 
بغير إضافة تخفيفاً وقد راجعت الموجود من مسنده وتفسيره فلم أر هذا الحديث فيه» نعم وجدته من حديث رفيقه 
عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي أخرجه في مسنده المشهور عن عثان بن عمر بهذا الإسناد. 

قوله: (أخبرنا معاذ بن العلاء) ني رواية الإساعيل من طريق أب عبيدة الحداد «عن معاذ بن العلاء»» وهو 

قوله: (عن نافع) في رواية الإسماعيلي وابن حبان «سمعت نافعاً». 

قوله: (عن ابن أبي رواد) يعني عبد العزيز ورواد بفتح الراء المهملة وتشديد الواو اسمه ميمون» وطريق أبي 
عاصم هذه وصلها البيهقي من طريق سعيد بن عمر عن أبي عاصم مطولاء وأخرجه أبو داود عن الحسن بن علي 
عن أبي عاصم مختصرا. 

قوله: (فضمه إليه) آي الجذعء في رواية الكشميهني «فضمها) أي الخشبة. 

قوله: ني الطريق الأخرى (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويسء. وأخوه هو أبو بكر. ويحيى بن سعيد هو 
الأنصاري» وروايته عن حفص من رواية الأقران؛ لأنه في طبقته. 

قوله: (كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل) أي أن الجذوع كانت له كالأعمدة. 

قوله: (فكان النبي يَيدٌ يقوم إلى جذع منها) أي حين يخطب. وبه صرح الإسماعيلي بلفظ: «كان إذا خطب 
يقوم إلى جذع». 

قوله: (كصوت العشار) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة جمع عشراء تقدم شرحه في الجمعة» والعشراء 
الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر» ووقع في رواية عبد الواحد بن أيمن «فصاحت النخلة صياح الصبي» وفي 
حديث أب الزبير عن جابر عند النسائي في الكبير «اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج» انتهى. والخلوج 
بفتح الخاء المعجمة وضم اللام الخفيفة وآخره جيم: الناقة التي انتزع منها ولدهاء وفي حديث أنس عند ابن خرّيمة 
«فحنت الخشبة حنين الوالد» وفي روايته الأخرى عند الدارمي «خار ذلك الجذع كخوار الثور» وفي حديث أبي بن 
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كعب عند أحمد والدارمي وابن ماجه: لت د ايد نشق»). وفي حديثه: «فأخذ أبي بن 
كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتاً»» وهذا لا ينافي ما تقدم من أنه دفن» لاحتمال 
أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف فأخذه أبي بن كعبء وني حديث بريدة عند الدارمي أن النبي ولد قال له: 
«اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت -يعنى قبل أن تصير جذعاً- وإن شئت أن أغرسك في 
الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمرء فيأكل منك أولياء الله: فقال النبي وَل: اختار أن أغرسه في الحنة» 
قال النبيتى : تاصلاسمون التلخ مع الأمون الطاهرة الى حلي ابلاليته شن بالمللقت» وزرولية الالخيار اشناصة فيه 
كالتكلف . وني الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لما إدراكاً كالحيوان بل كأشرف الحيوان؛ وفيه تأييد لقول 


و 


من يحمل + وَإِن من شَْءِ امجح يرو )4 على ظاهره. وقد نقل ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» عن أبيه عن عمرو 
بن سوادخن الشافعى قال: ها أعطى الله ثبياما أعطى نمدا فقلت: أعطى عبسى إخياء الموتى» قال: أعطى عنمندا 
حنين الجذع حتى سمع صوته. فهذا أكبر من ذلك. 


9" نا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شُعبةً. .. ح. 

وحدثني بشرٌ بن خالدٍ قال نا محمدٌ عن شعبة عن سليهانَ قال سمعثُ أباوائل يحَذّثُ عن حذيفة 
أنّ عمرٌ بن الخطاب قال: كم بحفظ قولٌ رسول الله صلى الله عليه في الفتنة؟ فقالٌ حذيفة. أنا أحفظط 
كما قال . قال عا إنك ري . قال رسول الله صل الله عليه: في فتنة الرجل ني أهله وماله وجاره 
ُكفرها الصلاة والصدقة والأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» قال: البح وك الي نيم 
كموج البحرء قال يا مر المؤمنينَ» لا بأس عليك منهاء إن بينّكَ وبينها باباً مغلقا . قال: يفت البابٌ 
اكد وقال: ابل كس قال: ذلكَ أحرى أن لا يغلق. قلنا: فلع اجات؟ مان نعمء كما أنَّ 
دونَ غد الليلة. إني حدثته ُهُ حديثاً ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسألهُ وأمرنا مسروقاً فسألهُ: من اليات؟ 
فقال: عمر. 


114 ا أبواليان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد عنٍ الأعرج عن أي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه 
قال: الا تقوٌ الساعة حتى تُقاتلوا قوماً نعم الشمرء وحنى ثُقاتلوا الترل صغار الأعينٍ حر 
الوجوو ذُلفَ الأنوف, كأن وجومَهُم المجان للطرقةء وتجدونَ من خير الناس١٠'‏ نهم كراهية 
هذا الأمر حتى يقعَ فيه. والناسٌ معادن: خبازهم ل اماماي خيازمم لي الإسلامء ولبانين غل 
أحدكم زمانٌ لأَنْ يراني أَحبٌ إليه من أن يكونّ لهُ مثلٌ أهله وماله». 


)١(‏ هذه رواية أبي ذر عن المستملي وحله. 


قث أأنذات 2) . 0 
ا الترعع بحرت رم رتشمبنمعريذدي 


ك- 


0- نا يحبى قال نا عبدٌ الرزاق عن مغمر عن همام عن أب هريرة أَنَّ النبيّ صلى الله عليه قالّ: 
الا تقومُ الساعةٌ حتى تقاتلوا ورا وكزماة مق الأغايسء 2 الوجوف لطب الأتوقفة صغارٌ 
الأعين» وجوههُمُ المجانٌ المطرقة, نعاهم الشّعر». تابعهُ غيرهُ عن عبدالرزاق. 

45+- نا عل بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال قال إسماعيلٌ أخبرني قيس قال: أتينا أباهريرةً قال: 
صحبتٌ رسول الله صل الله عليه ثلاث سنينَ م أكنئْ في سي أَحرّصٌ على أن أعيَ الحديتٌ مني 
فيهنٌ» سمعيُهُ يقولٌ -وقال هكذا بيده-: "بين يدي الساعة تقاتلونَ قوماً نعاهمٌ الشّعر وهو هذا 
البارز». وقال سفيانٌ مره وهم أهل البازر. 

49" نا سليمانٌ بنُ حرب قال نا جريرٌ بن حازم قال سمعتٌ الحسنّ يقولٌ نا عمرُو بن تغلبٌ قال 
سمعتٌ رسول الله صل الله عليه يقول: «بينَ يدي الساعة تُقاتلونَ قوماً ينتعلونٌ الشَّعرٌ وتقاتلونٌ 
قوماً كأنّ وجومّهم المجانٌ المطرقة». 


و 


وله ء 9 8 د 3 4 اعمس 00 
- نا الحكم بن نافع قال أنا شعيبٌ عن الزّهريٌّ قال أخبرني سام بن عبدالله أن عبدالله بنَ عمرٌ 
00 ' و و 4 - 
قال: سمعت رسول الله صل الله عليه يقول: «تقاتلكم اليهوث؛ فتَسلطونَ عليهم حتى يقول 
الحجرٌ: يا مسلم. هذا بهوديٌ ورائي فاقتلة». 
اديت الغالثك عشر سدذينق حذيفة ف ذكر الفينة. 
قوله: (حدثنا حمد) هو ابن جعفر الذي يقال له غندر. 
قوله: (عن سليمان) هو الأعمشء وقد وافقه على رواية أصل الحديث عن أبي وائل -وهو شقيق بن سلمة- جامع 
ابن شداد أخرجه المصنف. في الصوم؛ ووافق شقيقاً على روايته عن حذيفة ربعي بن حراش أخرجه أحمد ومسلم. 
قوله: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ)؟ ني رواية يحبى القطان عن الأعمش في 
الصلاة: «كنا جلوساً عند عمر فقال: أيكم» والمخاطب بذلك الصحابة» ففي رواية ربعي عن حذيفة «أنه قدم من 
عند عمر فقال: سأل عمر أمس أصحاب محمد: أيكم سمع قول رسول الله يي في الفتنة؟ قال: أنا أحفظ كما قال» 
في رواية المصنف في الزكاة «أنا أحفظه كا قاله». 
قوله: (قال: هات إنك لجرى2) في الزكاة: «إنك عليه لجرية» فكيف». 


قوله: (فتنة الرجل فى أهله وماله وجاره) زاد في الصلاة «وولده». 
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قوله: (تكفرها الصلاة والصدقة) زاد ني الصلاة «والصوم» قال بعض الشراح: يحتمل أن يكون كل واحدة 
من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منهاء وأن يكون من باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلا 
مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد إلخ» والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر؛ أو الالتهاء بهم 
أو أن يأتي لأجلهم با لا يحل له أو يخل بها يجب عليه. واستشكل ابن أب جمرة وقوع التفكير بالمذكورات للوقوع في 
المحرمات والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا تسقط ذلكء فإن حمل على الوقوع في المكروه والإخلال بالمستحب 
لم يناسب إطلاق التكفير» والجواب التزام الأول وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهي التي فيها 
النزاع» وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله: تعالى: # إن يَحَسَنبوَا حككبَار ما نُهَوْنَ عَنْهُ نُكَيْرَعَدَكُمْ سيْكَايكُم )4 
الآية» وقد مضى شيء من البحث في هذا في كتاب الصلاة. وقال الزين بن المنير: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو 
عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن, ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لحن, وبالمال يقع الاشتغال به 
عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حتق الله والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحدء والفتنة 
بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد, ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة 
فيها ذكرت من الأمثلة» وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم 
قدرها لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير» ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل 
الحسنات المذكورة» ويحتمل أن يقع بالموازنة» والأول أظهرء والله أعلم. وقال ابن أبي جمرة: خص الرجل بالذكر؛ 
لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله؛ وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم. ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص 
بالأربع المذكوراتء بل نبه مها على ما عداهاء والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له» وكذلك المكفرات 
لا تختص با ذكر بل نبه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال الصلاة والصيام» ومن عبادة المال الصدقة» ومن 
عبادة الأقوال الأمر بالمعروف. 

قوله: (ولكن التي تموج) أي الفتنة» وصرح بذلك في الرواية التي في الصلاة» والفتنة بالنصب بتقدير فعل أي 
أريد الفتنة» ويحتمل الرفع أي مرادي الفتنة. 

قوله: (تموج كموج البحر) أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وكنى بذلك عن شدة المخاصمة 
وكثرة المنازعة» وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

قوله: (يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها) زاد في رواية ربعي: «تعرض الفتن على القلوب. فأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء؛ حتى يصير أبيض مثل الصفاة لا تضره فتنة» وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداءء 
حتى يصير أسودً: كالكوز منكوساً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً» وحدثته أن بينها وبينه باباً مغلقاً». 

قوله: (إن بينك وبينها باباً مغلقاً) أي لا يخرج منها شيء ني حياتك» قال ابن المدير: آثر حذيفة احرص 
على حفظ السرء ولم يصرح لعمر ب| سأل عنهء وإنما كنى عنه كناية» وكأنه كان مأذونا له في مثل ذلك. وقال 
النووي: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل» لأن عمر كان يعلم أنه الباب» 
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فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل انتهى. وفي لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك على ما 
سأذكره» وكأنه مثل الفتن بدار» ومثل حياة عمر بباب لها مغلق» ومثل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة 
عمر موجودة فهي الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء, فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب» فخرج 
ماق قلاف الدان: 


قوله: (قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لابل يكسرء قال: ذلك أحرى أن لا يغلق) زاد في الصيام: 
«ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة»» قال ابن بطال: إنم| قال ذلك؛ لأن العادة أن الغلق إن| يقع في الصحيح. فأما 
إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر انتهى. ويحتمل أن يكون كنى عن الموت بالفتح» وعن القتل بالكسرء ولهذا قال 
في رواية ربعي: «فقال عمر: كسرا لا أبا لك» لكن بقية رواية ربعي تدل على ما قدمته فإن فيه: «وحدثته أن ذلك 
الباب رجل يقتل» أو يموت» وإنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه 
الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة» وسيأتي في الاعتصام حديث جابر في قوله: تعالى: + أو بسكم ينعا ويذِيقَ 
بَعَصَوْبأْسٌ بحضِ ) الآية» وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر» فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه «لقي 
عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو ذر: أرسل يدي يا قفل الفتنة» الحديث. وفيه أن أبا ذر قال «لا يصيبكم فتنة ما 
دام فيكم» وأشار إلى عمر. وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة» 
فسأله عن ذلك فقال: «مررت ونحن جلوس عند النبي وَل فقال: هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتنة باب 
شديد الغلق ما عاش». 


فسأله فقال: نعم» وفي رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش «فقال مسروق لحذيفة: يا أبا عبد الله كان عمر يعلم». 


قوله: (كم| أن دون غد الليلة) أي أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. 

قوله: (إني حدثته) هو بقية كلام حذيفة» والأغاليط جمع أغلوطة» وهو ما يغالط به أي حدثته حديثاً 
صدقاً محققاً من حديث النبي ولو لا عن اجتهاد ولا رأي. وقال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب؛ لأنه كان مع 
النبي يفيه على حراء أبو بكر وعثمان» فرجف. فقال: اثبت؛ فإنم| عليك نبي وصديق وشهيدان «أو فهم ذلك من قول 
حذيفة بل يكسر) انتهى. والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما قدمت عن عثان بن مظعون وأبي ذر» فلعل 
حذيفة حضر ذلكء وقد تقدم في بدء الخلق حديث عمر أنه سمع خطبة النبي ولديحدث عن بدء الخلق حتى دخل 
أهل الجنة منازلهم» وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه قال: «أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيم| بيني وبين 
الساعة», وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي ِو جماعة ماتوا قبله» فإن قيل: إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم شك فيه 
حتى سأل عنه؟ فالجواب: أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوفء أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره» وهذا 
هو المعتمد. 
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قوله: (فهبنا) بكسر الماء أي خفناء ودل ذلك على حسن تادهم مع كبارهم. 

قوله: (وأمرنا مسروقا) هو ابن الأخدع من كبار التابعين» وكان من أخصاء أصحاب ابن مسعود وحذيفة 
وغيرهما من كبار الصحابة. 

قوله: (فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر) قال الكرماني: تقدم قولة (إذيين الفسة وبين غمر بابا) فكيفن 
يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر؟ والجواب أن في الأول تجرّزاء والمراد بين الفتنة وبين حياة عمرء أو بين نفس عمر وبين 
الفتنة بدنه؛ لأن البدن غير النفس. 

(تنبية): غالب الأحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة وهلّمٌ جا يتعلق بإخباره يلع عن الأمور 
الآتية بعده فوقعت على وفق ما أخبر به واليسير منها وقع في زمانه» وليس في جميعها ما يخرج عن ذلك إلا حديث 
البراء في نزول السكينة» وحديثه عن أبي بكر في قصة سراقة» وحديث أنس في الذي ارتد فلم تقبله الأرض. الحديث 
الرابع عشر حديث أبي هريرة» وهو يشتمل على أربعة أحاديث: أحدها قتال الترك» وقد أورده من وجهين آخرين 
عن أبي هريرة كما سأتكلم عليه ثانيها حديث: «تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن»» وقد تقدم شرحه 
في أول المناقب» وقوله: في هذا الموضع «وتجدون أشد الناس كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه» كذا وقع عند أبي ذر 
مختصراء إلا في روايته عن المستمليء فأورده بتمامه. وبه يتم المعنى. ثالثها حديث: «الناس معادن) وقد تقدم شرحه 
في المناقب أيضاً. رابعها حديث: «يأتين على أحدكم زمان؛ لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله»؛ 
قال عياض: وقد وقع للجميع «ليآتين على أحدكم» لكن وقع لأبي زيد المروزي في عرضة بغداد «أحدهم) بالا 
والصواب بالكافء كذا أخرجه مسلم انتهى. والأحاديث الأربعة تدخل في علامات النبوة لإخباره فيها عما لا يقع» 
فوقع كما قال لا سيا الحديث الأخير فإن كل أحد من الصحابة بعد موته لِْوُ كان يود لو كان رآه وفقد مثل أهله 
وماله» وإنما قلت ذلك؛ لأن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم 
ومحبتهم فيه. الحديث الخامس عشر حديث أب هريرة أورده من طرق. 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا) هو بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها زاي: قوم من 
العجم. وقال أحمد: وهم عبد الرزاق فقاله بالجيم بدل الخاء المعجمة. وقوله: «وكرمان» هو بكسر الكاف على المشهور. 
ويقال بفتحها: وهو ما صححه ابن السمعاني» ثم قال: لكن اشتهر بالكسر. وقال الكرماني: نحن أعلم ببلدنا. قلت: 
جزم بالفتح ابن الجواليقي وقبله أبو عبيد البكري» وجزم بالكسر الأصيلٍ وعبدوسء وتبع ابن السمعاني ياقوت 
والصغاني» لكن نسب الكسر للعامة» وحكى النووي الوجهين والراء ساكنة على كل حال» وتقدم في الرواية التي 
قبلها «تقاتلون الترك» واستشكل؛ لأن خوزاً وكرمان ليسا من بلاد الترك» أما وز فمن بلا الأهواز؛ وغى من 
عراق العجم. وقيل الخوز صنف من الأعاجم, وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضاً بين خراسان وبحر 
الهند» ورواه بعضهم «خور كرمان» براء مهملة وبالإضافة والإشكال باق» ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير 
حديث قتال الترك» ويجتمع منههما الإنذار بخروج الطائفتين» وقد تقدم من الإشارة إلى شىء من ذلك في الجهاد. 


َك أأنذات 2) . 0 
5 الترعع بحرت رم رتش مسنمعرينري 


تا 


ووقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كأن 
قوله: (حمر الوجوه فطس الأنوف) الفطس الانفراشء وفي الرواية التي قبلها «دلف الأنوف» جمع أدلفة 
بالمهملة والمعجمة وهو الأشهرء قيل معناه الصغرء وقيل: الدلف الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ» وقيل 
تشمير الأنف عن الشفة العلياء ودلف بسكون اللام جمع أدلف مثل حمر وأحمرء وقيل: الدلف غلظ في الأرنبة وقيل 
تطامن فيهاء وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته» وقيل: قصره مع انبطاحه» وقد تقدم بقية القول فيه في أثناء الجهاد. 
قوله: (وجوههم المجان المطرقة) في الرواية الماضية «كأن وجوههم المجان المطرقة» وقد تقدم ضبطه في 
أثناء الجهاد في «باب قتال الترك» قيل: إن بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى 
المعمورء قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. 
قوله: (نعالهم الشعر) تقدم القول فيه في أثناء الجهاد في «باب قتال الترك»» قيل: المراد به طول شعورهم حتى 
تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال» وقيل: المراد أن نعالههم من الشعر بأن يجعلوا نعاللهم من شعر مضفورء وقد تقدم 
التصريح بشيء من ذلك في «باب قتال الترك» من كتاب الجهاد ووقع في رواية لمسلم كا تقدم من طريق سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة ١يلبسون‏ الشعر» وزعم ابن دحية أن المراد به القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» قال: وهو جلد كلب الماء. 
قوله: (تابعه غيره عن عبد الرزاق) كذا ني الأصول التي وقفت عليها وكذا ذكره المزي في «الأطراف» ووقع 
في بعض النسخ «تابعه عبدة» وهو تصحيفء. وقد أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديه| عن عبد الرزاق» 
وجعله أحمد حديثين فصل آخره؛ فقال: «وقال رسول الله وَلةٌ: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواماً نعالهم الشعر». 
قوله: ني الرواية الأخرى (حدثنا سفيان) هو ابن عيّينة» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم. 


قوله: (أتينا أبا هريرة) في رواية أحمد عن سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: «نزل علينا أبو هريرة بالكوفة 
وكان بينه وبين مولانا قرابة» قال سفيان: وهم -أي آل قيس بن أبي حازم- موالي لأحمس» فاجتمعت أحمس. قال 
قيس: فأتيناه نسلم عليه فقال له أبي: يا أبا هريرة هؤلاء أنسابك أتوك ليسلموا عليك وتحدثهم قال: مرحباً بهم 


وأهادً صحبت») فذكره. 


قوله: (ثلاث سنين) كذا وقع وفيه شيء؛ لأنه قدم في خيبر سنة سبع وكانت خيبر في صفر ومات النبي كَل 
في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فتكون المدة أربع سنين وزيادة» وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: 
«صحبت رجلاً صحب النبي ولق أربع سنين ا صحبه أبو هريرة» أخرجه أحمد وغيره» فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي 
لازم فيها النبي يلع المللازمة الشديدة» وذلك بعد قدومهم من خيبرء أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر النبي طَلُِ 
من غزوه وحجه وعمره؛ لآن ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدينة» أو المدة المذكورة بقيد الصفة التي ذكرها 
من الحرصء وما عداها لم يكن وقع له فيها احرص المذكورء أو وقع له لكن كان حرصه فيها أقوى. والله أعلم. 
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قوله: (لم أكن في سني) بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الإضافة أي في سني عمريء ووقع في 
رواية الكشميهني في شيء «بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها همزة واحد الأشياء. 


وقوله: (أحرص منى) أفعل تفضيلء والمفضل عليه هو أبو هريرة» لكن باعتبارين» فالأفضل المدة التي هي 
ثلاث سنين والمفضول بقية عمره» ووقع في رواية أحمد عن يحيى القطان عن إسم|عيل بلفظ «ما كنت أعقل مني فيهن 
ولا أحب أن أعي ما يقول منها». 

قوله: (وهو هذا البارز وقال سفيان مرة: وهم أهل البازر) وقع ضبط الأولى بفتح الراء بعدها زاي» وني 
الثانية بتقديم الزاي على الراء» والمعروف الأول ووقع عند ابن السكن وعبدوس بكسر الزاي وتقديمها على الراء» 
وبه جزم الأصيلي وابن السكن» ومنهم من ضبطه بكسر الراء» وقال القابسي معناه البارزين لقتال أهل الإسلام؛ أي 
الظاهرين في براز من الأرضء كما جاء في وصف علي أنه بارز وظاهرء ويقال معناه: أن القوم الذين يقاتلون» تقول 
العرب: هذا البارز إذا أشارت إلى شيء ضارء وقال ابن كثير: قول سفيان المشهور في الرواية تقديم الراء على الزاي 
وعكسه تصحيف. كأنه اشتبه على الراوي من البارز وهو السوق بلغتهم؛ وقد أخرجه الإساعيلٍ من طريق مروان 
ابن معاوية وغيره عن إسماعيل» وقال فيه أيضاً: «وهم أهل البارز»» وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار 
عن سفيان» وقال في آخره: «قال أبو هريرة: وهم هذا البارز» يعني الأكراد» وقال غيره: البارز الديلم؛ لأن كلا منهم| 
يسكنون في براز من الأرض أو الجبال» وهي بارزة عن وجه الأرضء وقيل: هي أرض فارس؛ لأن منهم من يجعل 
الفاء موحدة والزّاي سيئاً وقيل غير ذلك» وقال ابن الأثير: ذكره أبو موسى في الباء والزاي» وقيل: البارز ناحية قريبة 
من كرمان بها جبال فيها أكراد» فكأ:هم سموا باسم بلادهم, أو هو على حذف أهلء والذي في البخاري بتقديم الراء 
على الزاي وهم أهل فارس. فكأنه أبدل السين زاياً أي والفاء باء» وقد ظهر مصداق هذا الخبر» وقد كان مشهوراً في 
زمن الصحابة حديث «اتركوا الترك ما تركوكم» فروى الطبراني من حديث معاوية قال: اسمعت رسول الله َل 
يقوله»» وروى أبو يعلى من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال: «كنت عند معاوية فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك 
وهزمهم» فغضب معاوية من ذلك ثم كتب إليه: لا تقاتلهم حتى يأتيك أمريء فإني سمعت رسول الله وك يقول إن 
الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيحء قال: فأنا أكره قتالهم لذلك» وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني 
أمية» وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدوداً إلى أن فتح ذلك شيئاً بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم 
لما فيهم من الشدة والبأس» حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهمء ثم غلب الأتراك على املك فقتلوا ابنة المتوكل ثم 
أولاده واحداً بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضاً فملكوا بلاد العجم» 
ثم غلب على تلك ال مالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق. وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم, ثم كان بقايا 
أتباعهم بالشام» وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب» واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة 
بالديار المصرية والشامية والحجازية» وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. 
ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر فكان خروج جنكيزخان بعد الست مئة فأسعرت بهم الدنيا ناراء خصوصا المشرق 
بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم, ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم 
في سنة ست وخمسين وست مئة» ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك؛ ومعناه الأعرج واسمه تمر بفتح 


0002 


المثناة وضم الميم» وربم| أشبعت» فطرق الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروشهاء 

ودخل الروم والهند وما بين ذلك» وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد» وظهر بجميع ما أوردته مصداق 

قوله: يي إن بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم» وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية» والمراد ببني 
تقطورا رلور ولتطويا قله ابن احواليقي ب لغرب بالنقون كناب الباوج بالقصره قبل: كانت جارية لإبراهيم 
الخليل عليه السلام فولدت له أولادا فانة نتشر منهم الترك» حكاه ابن الأثير واستبعده. وأما شيخنا في القاموس فجزم 

تم ويحكى قرلا لخر أن المراد + مهم السودان. وقد تقدم في «باب قتال الترك») من الجهاد بقية ذلك» وكأنه يريد بقوله: 

«أمتى» أمة النسب لا أمة الدعوة» يعنى العرب. والله أعلم. الحديث السادس عشر حديث عمرو بن تغلب في معنى 

حديث أبي هريرة» وهو شاهد قويء وقد تقدم شرحه با فيه غنية» وتقدم ضبطه في أثناء كتاب الجهاد. الحديث 

السابع عشر حديث ابن عمر «تقاتلكم اليهود» الحديث تقدم من وجه آخر في الجهاد في «باب قتال اليهود». 
قوله: (تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم) في رواية أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه: «ينزل الدجال 

هذه السبخة -أي خارج المدينة- ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته» حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة 

والحجر. فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا بودي فاقتله» وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج 
الدجال ونزل عيسىء وكما وقع صريحاً في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسىء وفيه: «وراء 
الدجال سبعون ألف يبودي كلهم ذو سيف محلى. فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود فلا يبقى شيء 

ما يتوارى به بودي إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ فقال: يا عبد الله -للمسلم- هذا بهودي فتعال فاقتله. إلا الغرقد. 

فإنها من شجرهم» أخرجه ابن ماجه مطولاً وأصله عند أبي داود» ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن» 

وأخرجه ابن منده في كتاب الإيهان من حديث حذيفة بإسناد صحيح . وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة 

من كلام الجماد من شجرة وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة. ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أ: نهم لا يفيدهم 
الاختباء والأول أولى . وفيه أن الإسلام ب يبقى إلى يوم القيامة ٠‏ وفي قوله وي «تقاتلكم اليهود» جواز مخاطبة الشخص 
والمراد من هو منه بسبيل؛ لأن الخطاب كان للصحابة والمراد من يأ بعدهم بدهر طويل» » لكن لما كانوا مشتركين 

معهم في أصل الإيهان ناسب أن يخاطبوا بذلك. 

8 نا قتيبة قال نا سفيانُ عن عمرٍو عن جابرٍ عن أب سعيدٍ عن النبيّ صلى الله عليه قال: (ياّ 
على الناس زمانٌ يغرُونَ فيقال: فيكم مَن صحبَ الرسولٌ؟ فيقولونَ: نعم فيفتح عليهم. ثم 
يغزونَ» فيقال هم: هل فيكم من صحبّ من صحب الرسول؟ فيقولونٌ: نا 

5 نا محمد بن الحكم قال أنا النضر قال أنا إسرائيلٌ قال أنا سعدٌ الطائي قال أنا نَل بن خليفة 
عن عدي بن حاتم قال: :با أناحمة الي صل اله عليه إة آنا جل فشكا إل الفاقة. م أن هآخر 

يا لت ب 0 
فشكا إليه قطع السبيل؛ #ققال: اليا عدي هل رأَيِتَ الحيرة؟» قلتٌ: م أرهاء وقد أنيئتُ 0 


#ير 


قال: افإن طاتك يلك حياة لبرية الطعيدط ترخل مع لقره ست تطروت بالكنيية ل نا ف اعد 
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إلا الله -قلتٌ فيها بيني وبينَ نفسي: فأَينَ دُعَارُ طيء الذين قد سعروا البلاة؟- »ولءِنْ طالت 
بك حياة لفتحن كنوزٌ كسرى». قلت كسرىين عرمر ا قال ار درن وان طادت 
اتسالار الردل قر مل كمه من ذهب أو فضة يطلبٌ من يقبلهُ منُ فلا يجدُ أحدا يبل 
منه. وليلقنَ الله أحدُكم يوم يلقاةُ ولي بين وبي ترجانٌيُترجمٌ له فليقولٌ له: أ أبس إليكَ 
رولا فلغاك؟ فقول : بل . فيقول: م أعطكَ مالا وأفضل عليك؟ فيقول : بلى. فينظر عن يمينه 

لاا ابل لا قال عدي سمعث الي صل اله عل 


ترح من الحيرة حتى تطوف بالكعة انحا إلا له وك فيمن افع كنور كسرى بن هرم 
لا ا الا ولا اص رع يلء ءَ كفه). 


1 نا سعيدٌ بن ُُرحبيل قال نا ليثٌ عن يزيد عن أب الخبر عن مُقبة عن النِيّ صلى الله عليه 
خرج يوماً فصل على هل أححد صلاته على اميتٍ؛ ثم انصرف إلى امنبر فقال: م 
شهِيدٌ عليكم. إني ولله لَنظرٌ إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيتٌ خزائنَ ع مفاتيح الأرض: وإني 
والله ما أخافٌ بعدي أن تُش ركواء ولكن أخافٌ أن تنافسوا فيها». 


ا نا ونيم قال نا ابن عبينة عن زهي عن عُروةَ عن أسامةً قال: أشرفٌ النبيي صل الله عليه 
على أطم من الآطام فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني أرَى الفتنّ تقعٌ خلالَ بيوتكم مواقعَ القطر). 


3 


4 ا أبوالييان قال أنا شعيبٌ عن الزّهريٍّ قال أخبرني عروة ؛ بِنُ الزبير أن زينب بنت أبي سلمة 
حدئثة أنَ أ حب بدت أب سفيانٌ ها عن زينت بنتٍ جح أنَّ لني صلى الله عليه دل 
عليها فزعاً يقول: «لا إلهَ إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب: فح اليومٌ من ردم أْجِوج 
ومأجوج مثلّ هذا». وحَلّقَ بإصبعه وبالتي تليها. فقالت زينبٌ: فقلتٌ: يا رسولٌ الله أَعبلك 
وفينا الصالحونٌ؟ قال: «نعّ» إذا كُثرَ الخبثٌ». 


2 


قح اأبشاخعذ) 
خ الع بشرعتع رن ز كلتمي لعاعيريذري 
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0- وعن الزّهريٌ قال حدثتني هندٌ بنثٌ الحارث أ نَّ أمّ سلمة قالت: استيقظ النبينٌ صلى الله عليه 


ص 
فقال: امياد اللّه ماذا ألم الخزائن 0 وماذا الات 


م قال لي: :يكحب الع وتشذّهاء أصلحها وأصلع رعاتهاء فا 
سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه يقول: ايأني على الناس زمانٌ تكونٌ الغنمٌ فيه خير مال المسلم يتبعٌ بها 


نمت اجبال- أوستعت اجبال” في مواة للح سر ل 
ا ا قال رسول الله صلى الله عليه: ١تون‏ ف القاعة 


فيها خيرٌ من القائم: والقائمُ م فيها خيرٌ من الماي, والماشي فيها خير من الساعي, من تشرَّفٌ لها 
تبسر نه ومن وجدملجا هاا تلش ناد 


7 وعنٍ ابن شهاب قال ني أبوبكر بن عبدالرحين بن الحارث عن عبدال رحمن بنِ مطيع بن 
الأسود عن نوفلٍ بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذاء إلا أنَّ أبابكر يزيد: «منّ الصلاة صلاة 
من فاتيّه فكأنما وُترَ أَهلّهُ ومالهُ». 


4 عمد بن كر قال سنا عن العم عن زيد بزو وجاهر ابن وسعود عن اير 
صل الله عليه قال: استكونٌ أنه وأْمورٌ تُتكرونها» . قالوا :يا سول الله ف تأمةنا» قال: تو 00 
اين الذي عليكم. وتسالوة الله الذي لكم). 

1 نا محمد بن عبدالرحيم قال نا أبومعمر إسراعيلٌ بن إبراهيم قال ناب وأسامة قال نا شعبةٌ عن 
أب التياح عن أبي زرعة عن بي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه: «تبلك النا م هذا الحيٌّ 
من قريش». قالوا: ف) تأمرنا؟ قال: «لو أنَّ الناس اعتزلوهم». 
وقال حموةٌ نا أبوداود قال آنا شعبةٌ عن أي التياح سمعث أباؤرعة. 

4 ا أحدٌ بن محمد المي قال نا عمرُو بن يحبى بن سعيدٍ الأموي عن جد قال: كنت معّ مروانَ 
وأبي هريرة فسمعتُ أباهريرة يقول: سمعتٌ الصادقّ المصدوقٌ يقول: اهلاكَ أمَتي على يدي غلّمة 
من قُريش». فقالٌ مروان: غلمة؟ قال أبوهريرةً: إن شئتٌ أن أسنيهم: بني فلان وبني فلان. 
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الحديث الثامن عشر حديث أبي سعيد: «يأتي على الناس زمان يغزون فيه» الحديث يأتي في أول مناقب الصحابة 
بآتم من هذا السياق» وقد تقدم في «باب من استعان بالضعفاء» من كتاب الجهاد. الحديث التاسع عشر حديث عدي 
ابن حاتم أورده من وجهين. 

قوله: (أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أناه آخر) لم أقف على اسم أحد منهما. 

قوله: (الظعينة) بالمعجمة: المرأة في المودج» وهو ني الأصل اسم للهودج. 

قوله: (الحبرة) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء كانت بلد ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس» 
وكان ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائي» وليها من تحت يد كسرى بعد قتل النععمان بن المنذرء ولهذا قال عدي 
بن حاتم: «فأين دعار طيئ؟» ووقع في رواية لأحمد من طريق الشعبي عند عدي بن حاتم «قلت: يا رسول الله فأين 
مقاتب طيئ ورجالا» ومقاتب بالقاف جمع مقتب وهو العسكرء ويطلق على الفرسان. 

قوله: (حتى تطوف بالكعبة) زاد أحمد من طريق أخرى عن عدي «في غير جواز أحد). 

قوله: (فأين دعار طيى) الدعار جمع داعر وهو بمهملتين» وهو الشاطر الخبيث المفسدء وأصله عود داعر إذا 
كان كثير الدخان, قال الجواليقي: والعامة تقوله: بالذال المعجمة فكأهم ذهبوا به إلى معنى الفزع» والمعروف الأول 
والمراد قطاع الطريق. وطيئ قبيلة مشهورة» منها عدي بن حاتم المذكورء وبلادهم ما بين العراق والحجازء وكانوا 
يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز» ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة. 

قوله: (قد سعروا البلاد) أي أوقدوا نار الفتنة» أي ملاؤا الأرض شرا وفساداًء وهو مستعار من استعار النار 
وهو توقلها. 

قوله: (كنوز كسرى) وهو علم على من ملك الفرسء لكن كانت المقالة في زمن كسرى بن هرمزء ولذلك 
استفهم عدي بن حاتم عنه. وإنم| قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه إذ ذاك. 

قوله: (فلا يجد أحدا يقبله منه) أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان» تقدم في الزكاة قول من قال: إن ذلك عند 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز» وبذلك 
جزم البيهقي» وأخرج في «الدلائل» من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب قال: (إنه) ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهراًء ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» 
فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فا يبرح حتى يرجع باله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده قد أغنى عمر 
الناس» قال البيهقي: فيه تصديق ماروينا في حديث عدي بن حاتم, انتهى. ولا شك في رجحان هذا الاحتمال على 
الأول» لقوله: في الحديث «ولئن طالت بك حياة». 


قوله: (بشق ثمرة) بكسر المعجمة أي نصفهاء وني رواية المستملى «بشقة تمرة»» وكذا اختلفوا في قوله: بعده 
«فمن لم يجد شق تمرة» قال المستملي: (شقة»)» وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الزكاة. 


ل 
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قوله: (ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي وَيدٌ) هو مقول عدي بن حاتم» وقوله: (يخرج ملء كفه 
-أي من المال- فلا يجد من يقبله) رواية أحمد المذكورة «والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة؛ لأن النبي وَل قد قالمها»» 
وقد وقع ذلك كما قال النبي وَلْمٌ وآمن به عديء وقد تقدم في أواخر كتاب الحج من استدل به على جواز سفر المرأة 
وحدها ني الحج الواجب, والبحث في ذلك وتوجيه الاستدلال به بها أغنى عن إعادته هناء وبالله التوفيق. 

قوله: (حدثنا سعدان بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة يقال: اسمه سعيد وسعدان لقبه» وليس له 
في البخاري ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله: (حدثنا أبو مجاهد) هو سعد الطائي المذكور في الإسناد الذي قبله ومحل بن خليفة في الإسنادين هو 
بضم الميم وكسر المعجمة بعدها لام» وقد قيل فيه بفتح المهملة» وتقدم سياق متن هذا الحديث في كتاب الزكاة» وهو 
أخصر من سياق الذي قبله» وإطلاق المصنف قد يوهم أنهم| سواء والله أعلم. الحديث العشرون حديث عقبة وهو 
ابن عامر الجهني. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن أبي حبيبء وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله والإسناد كله بصريون. 

قوله: (عن النبي يَلءٌ خرج يوماً) هذا نما حذف فيه لفظ «أنه»» وهي تحذف كثيراً من الخط ولا بد من النطق 
بباء وقل من نبه على ذلكء, فقد نبهوا على حذف «قال: «خطاء وقال ابن الصلاح: لا بد من النطق بهاء وفيه بحث 
ذكرته في التكتء ووقع هنا لغير أبي ذر بلفظ «أن» بدل «عن». 


قوله: (فصل على أهل أحد) تقدم الكلام عليه مستوف في الجنائز» وقوله: «ألا وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن 
إلخ» هو موافق لحديث أبي هريرة» والكلام عليه مستغن عن إعادته» ووقع هنا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي: 
«خزائن مفاتيح» على القلب, وقد تقدم في الجنائز والمغازي بلفظ: «مفاتيح خزائن», وكذا عند مسلم والنسائي. 

قوله: (ولكني أخاف أن تنافسوا فيها) فيه إنذار بها سيقع فوقع كم قال ولد وقد فتحت عليهم الفتوح بعده» 
وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل أحد ما يشهد بمصداق خبره ولو ووقع من 
ذلك ني هذا الحديث إخباره بأنه فرطهم أي سابقهم» وكان كذلكء. وأن أصحابه لا يشركون بعده فكان كذلك» ووقع 
ما أنذر به من التنافس في الدنياء وتقدم في معنى ذلك حديث عمرو بن عوف مرفوعاً: «ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم» كا بسطت على من كان قبلكم»» وحديث أب سعيد في معناه» فوقع كى| أخبر» 
وفتحت عليهم الفتوح الكثيرة» وصبت عليهم الدنيا صباء وسيأتي مزيد لذلك ني كتاب الرقاق. الحديث الحادي 
والعشرون حديث أسامة بن زيد» وقد تقدم شرح بعضه في أواخر الحج, ويأتي الكلام عليه في الفتن إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثاني والعشرون حديث زينب بنت جحش: «ويل للعرب من شر قد اقترب»» وسيأتي شرحه مستوف في 
آخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث والعشرون حديث أم سلمة قالت: «استيقظ رسول الله وَل فقال: 
سبحان الله» ما أنزل من الخزائن» أورده مختصرأًء وسيأتي بتمامه في كتاب الفتن مع شرحه إن شاء الله تعالى. وقوله: 
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فيه (وعن الزهري»» هو معطوف على إسناد حديث زينب بنت جحشء وهواأبو الييان عن شعيب عن الزهري»؛ 
ووهم من زعم أنه معلقء فإنه أورده بتمامه في الفتن عن أب اليهان بهذا الإسناد. الحديث الرابع والعشرون حديث 
أبي سعيد: «يأتيٍ على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم» الحديث. وسيأتي الكلام عليه في الفتن إن شاء الله 
تعالى. وقوله: في الإسناد (عن عبد الرحمن بن صعصعة)» هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
أبي صعصعة؛ نسب إلى جده الأعلى» وروايته لهذا الحديث عن أبيه عبد الله لا عن أبي صعصعة ولا غيره من آبائه» 
وقد تقدم إيضاح ذلك في كتاب الإيمان» وقوله: في هذه الرواية «اشعف الجبال أو سعف الحبال» بالعين المهملة فيه| 
وبالشين المعجمة في الأولى أو المهملة في الثانية» والتي بالشين المعجمة معناها رءوس الحبال» والتي بالمهملة معناها 
جريد النخل» وقد أشار صاحب المطالع إلى توهيمهاء ؛لكن يمكن تخريبها غل إرادة تشبيه أغل المبل باعل التخلة 
وجريد النخل يكون غالباً أعلى ما في النخلة لكونها قائمة» والله أعلم. الحديث الخامس والعشرون حديث أبي هريرة: 
استكون فتن القاعد فيها خير من القائم» الحديث» وسيآتي الكلام عليه في كتاب الفتن. وحديث نوفل بن معاوية قال 
مثل حديث أبي هريرة» وسيأتي شرح المتن في الفتن» وقوله: «وعن الزهري» هو بإسناد حديث أبي هريرة إلى الزهري» 
ووهم من زعم أنه معلق» وقد أخرجه مسلم بالإسنادين معامن طريق صالح بن كيسان عن الزهري, وقوله: «إلا أن 
أبا بكر) ب يعي ابن عبدالرهن مح الزهري . وقوله: «يزيد من الصلاة صلاة من فاتته» فكأن| وتر أهله وماله». يحتمل 
أن يكون أبو بكر زاد هذا مرسلاًء ويحتمل أن يكون زاده بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن 
نوفل بن معاوية» وعبد الرحمن هذا هو أخو عبد الله بن مطيع الذي ولي الكوفة» وهو مذكور في الصحابة» وأما عبد 
الرحمن فتابعي على الصحيح, وقد ذكره ابن حبان وابن منده في الصحابة» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» 
وشيخه نوفل بن معاوية صحابي قليل الحديث من مسلمة الفتح» عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية» ويقال: إنه جاوز 
لمثة» وليس له في البخاري أيضاً غير هذا الحديث» وهو خال عبد الرحمن بن مطيع الراوي عنه وأقال القفر ين بكار 
اسم أمه كلثومء والمراد بالصلاة المذكورة صلاة العصرء كذا أخرجه النسائي مفسراً من طريق يزيد بن أبي حبيب اعن 
عراك بن مالك عن نوفل بن معاوية سمعت رسول الله كيو يقول: «من الصلاة صلاة» فذكر مثل لفظ أبي بكر بن عبد 
الرحمن وزاد ؛قال: فقال ابن عمر: سمعت رسول الله وي يقول هي صلاة العصر» وقد تقدم في الصلاة في المواقيت 
حديث بريدة في ذلك مشروحاً» وهو شاهد لصحة قول ابن عمر هذاء والله أعلم. 

[لقية: ذكر البخاري هذه الزيادة هنا استطراداً لوقوعها في الحديث الذي أراد إيراده في هذا الباب, والله أعلم. 
الحديث السابع والعشرون حديث ابن مسعود: «ستكون أثرة» يأتي الكلام عليه أيضا في الفتن إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثامن والعشرون حديث أب هريرة في قريش» وسيأتي أيضاً في الفتن: وقوله هنا في الطريق الأولى «قال 
محمود: حدثنا أبو داود» أراد بذلك تصريح أب التياح بسماعه له من أبي زرعة بن عمروء وأبو داود هذا هو الطيالسي» 
وم يخرج له المصنف إلا استشهاداًء ومحمود هذا هو ابن غيلان أحد مشايخه المشهورين؛ وقد نزل المصنف في الإسناد 
الأول درجة بالنسبة إلى أبي أسامة؛ لأنه سمع من الجمع الكثير من أصحابه حتى من شيخ شيخه في هذا الحديث» 
وهو أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي» وقد أخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة والإسماعيل من رواية أبي 
بكر وعثمان بن أبي شيبة عن أبي أسامة» وهما ممن أكثر عنهم| البخاريء وكأنه فاته عنهما. ونزل فيه أيضا بالنسبة 
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لرواية شعبة درجتين؛ لأنه سمع من جماعة من أصحابه» وهو من غرائب حديث شعبة. وقوله في الطريق الثانية 

«فقال مروان: غلمة» قال الكرماني: تعجب مروان من وقوع ذلك من غلمة» فأجابه أبو هريرة: إن شئت صرحت 

بأسمائهم», انتهى» وكأنه غفل عن الطريق المذكورة في الفتن» فإنها ظاهرة في أن مروان لم يوردها مورد التعجب. فإن 

لفظه هناك «فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة»؛ فظهر أن في هذا الطريق اختصاراء ويحتمل أن يتعجب من فعلهم 

ع اماد سا و ب ل ب ل 01 
عن اشير وكدث سأ عن الشدرٌ خافة أن يدركني» فلك 0 
فجاءنا لله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخبر من شر؟ قالَ: : انعم). . قلتث: وهل يعددلك الثر من 
خير؟ قال: 0 وفيه دَحَن). قلث: وباكذة كال: : اقوم يدون يغبر عدي؛ تعرفٌ منهم 
وشسكرً . قلت : فهل بعد ذلك الخيرمن شر ؟ قال: «نعم, دُعاةٌ على أبواب جهنم من أجابيم إليها 
قَذَفوه فيها . قلت : يا رسول الله صِفْهِم لنا . فقال الخد عارقاار لمر البرك . قلتٌ: 
ها تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : اتلزمٌ جماعة المسلمينَ وإمامهم' . قلت: إن م تكن هم جماعة 
ولا إماة؟ قال: «فاعتزلٌ تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركَكَ الموثُ وأنت 
على ذلك». 


7 نا محمد بن المثنى قال نا بحبى بنْ سعيدٍ عن إسماعيل قال ني قيسٌ عن محذيفة قال: تعلّم 
امتشاى الكن وتعلمك ال . 


7< نا الحكمٌ بن نافع قال أنا شعيبٌ عن الزّهريٌ قال أخبري أبوسلمة بن عبد حمن أنَّ أباهرير 
قال: قال رسول الله تحلى الله عليه: «لا تقومٌ الساعة حتى تقتتلّ فئتان دعواهما واحدة». 


0 


4 نا عبدَاله بن محمد قال نا عبدٌالرزاق قال أنا مغمرٌ عن همام عن أب هريرة عن النبّ صلى 
الله عليه قال: لاتقو الساعةٌ حتى تقتتل فتتان فتكونٌ بينهم| مقتلة عظيمة: دعواهما واحدة. ولا 
تقومُ الساعةٌ حتى يُبِعتَ دجالونَّ كذَابِونَ قريباً من ثلائينَه كلهم يزعم أنه رسولٌ الله». 
الحديث التاسع والعشرون حديث حذيفة: «كان الناس يسألون عن الخير» يأتي في الفتن مع شرحه مستوفى إن 

شاء الله تعالى. وقوله في الطريق الأخرى: «تعلم أصحابي الخير» وتعلمت الشر»» هو طرف من الطريق الآخر» وهو 

بمعناه» وقد أخرجه الإسماعيل من هذا الوجه باللفظ الأولء إلا أنه قال: «كان أصحاب رسول الله وه بدل قوله: 

«كان الناس). الحديث الثلاثون حديث أب هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان» الحديث, أورده من طريقين» 
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وفي الثانية ذكر الدجالين» وهو حديث آخر مستقل من «صحيفة همام»» وقد أفرده أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم. 
وقوله: «فئتان» بكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية فئة أي جماعة» ووصفهم في الرواية الأخرى بالعظم أي بالكثرة» 
والمراد ببءا من كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين» وقوله: «دعواهما واحدة» أي دينهم| واحد؛ لأن كلا منهما كان 
يتسمى بالإسلام أو المراد أن كلاً منهما كان يدعي أنه المحق» وذلك أن علياً كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم 
يومئذ باتفاق أهل السنة؛ ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان» وتخلف عن بيعته معاوية في أهل الشام, ثم 
خرج طلحة والزبير ومعهم| عائشة إلى العراق فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان؛ لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر 
علي؛ فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك» فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من 
باشره بنفسه» وكان بينهم ما سيآقٍ بسطه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ورحل علي بالعساكر طالب الشام» داعيا 
لهم إلى الدخول في طاعته؛ مجيباً لهم عن شبههم في قتلة عثوان بم تقدم» فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين بين 
الشام والعراق» فكانت بينهم مقتلة عظيمة» ا أخبر به ينه وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور علي عليهم إلى 
طلب التحكيم, ثم رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك» وخرج ابنه 
الحسن بن علي بعده بالعساكر لقتال أهل الشام» وخرج إليه معاوية» فوقع بينهم الصلح» ى| أخبر به ول في حديث 
أبي بكرة الآتي في الفتن: «إن الله يصلح به بين فئتين من المسلمين»» وسيأتي بسط جميع ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 
الحديث الحادي والثلاثون حديث أب هريرة المذكور. 


قوله: (حتى يبعث) بضم أوله أي يخرج» وليس المراد بالبعث معنى الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله: 
ا 30 ا أَرَسَلَنَا السَّمنطِينَ عل الْكفْرينَ 4 

قوله: (دجالون كذابون) الدجل: التغطية والتمويه» ويطلق على الكذب أيضأء فعلى هذا «كذابون» تأكيد. 
وقوله: «قريباً من ثلاثين» كذا وقع بالنصبء وهو على الحال من النكرة ة الموصوفة» ووقع في رواية أحمد «قريب» 
بالرفع على الصفة؛ وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة الجزم بالعدد المذكور بلفظ: «إن بين يدي الساعة 
ثلاثين كذاباً رجالاء كلهم يزعم أنه نبي»؛ وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين 
المذكورين , بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً منهم مسيلمة والعنسي والمختار». قلت: وقد ظهر 
مصداق ذلك في آخر زمن النبي ويد فخرج مسيلمة باليهامة» والأسود العسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر 
طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم» وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤدبها: 


وقتل الأسود قبل أن يموت النبي يَف وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر» وتاب طليحة ومات على الإسلام على 
الصحيح في خلافة عمر ونقل أن سجاح أيضاً تابت» وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين. ثم كان أول من خرج 
منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير» فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى 
طلب قتلة الحسين فتبعهم» فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناسء ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى 
النبوة وزعم أن جبريل يأتيه» فروى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال: «كنت أبطن شيء 
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حسن عن الشعبي أن الأحنف بن قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي» وروى أبو داود في «السئن» من طريق 
إبراهيم براليي نار قلت اموداترن سمرن ا ا ل 
ويس الث اليا اتيك بن أفنوى لنيز ذه يز ١‏ لصون نر كو حيري ولاس جلرة اد سراة 
وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم 
من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر» وسيآتي بسط كثير من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 
5- نا أبواليهان قال أنا لك عن الزّهرَىٌ قال أخبرني اسلف بن عبدالرحمن أت أباسعيد 
ا ٠‏ 7 0 1 0 1 
الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صل الله عليه -وهو يقسمٌ قشم ]- أتاة ذو الخوّيصرة وهو 
م 78 5 2 7 3 . 28 - و 1 5 
رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: «ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبتٌ 
وخسرتٌ إن لم أكنْ أعدل». فقال عمر: يا رسول الله. ائذنْ لي فيه أضربٌ عنقه. فقال له: ١دعة‏ 
فإن لهُ أصحاباً يحقرُ أحدٌكم صلاتُ مع صلاتهم. وصيامَةُ مع صيامهم, يقرؤونَ القرآنّ لا يجاورٌ 
5 202 8 ا ا ا اا 000 
تراقيهم» يمرقون منّ الدين ى] يمرّق السهم منّ الرميّة: ينظرٌ إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. ثم 
ينظرٌ إلى رصافه ف يوجدٌ فيه شيء. ثم ينظرٌ إلى نضيّه -وهو قِذّح- فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظرٌ 
2 25 2 -ه 2 ًُ 0-4 ََ 2 7 0 
إلى فَذَّذهِ فلا يوجدّ فيه شيء, قد سبق المَرتٌ والدّم آيتهم رجلٌ أسودٌ إحدى عضِّدَيْه مل ثذي 
0 5 5 1 00 
المرأة أو مثل البضعة تدَرْدَرُ ويخرجونّ على حين فرقة منّ الناس». قال أبوسعيد: فأشهدٌ أني 
سمعثٌ هذا الحديت من رسولٍ الله صلى الله عليه» وأَسهدٌ أن علي بنّ أبي طالب قاتلّهم وأنا معه. 
اولك ايناتن نار بعس زات ريدس مواد مل انطواي نر 
إذا حدّث: ب مرك لايل ادر مج السب أحك إن من أو أكت عليه وزذ 
حدة فيها بيني وبينكم فإنَّ الحرب خدعة. سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه يقولٌ: «يأني في آخر 
0 سفهاء م يقولونَ من خير قول البرية: يمرنون من الإسلام 
كا يمرق السهم من مي لايجاوذ يا هم حناجرهم. فأبنم| لقيتموهم فاقتلُوهم. فإنَّ في قتلهم 
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الحديث الثاني والثلاثون حديث أبي سعيد في ذكر ذي الخويصرة» وقد تقدم طرف منه في قصة عاد من أحاديث 
الأنبياء» وأحلت على شرحه في المغازي وهو في أواخرها من وجه آخر مطولاء وقوله في هذه الرواية: «فقال عمر 
ائذن لي أضرب عنقه) لا ينافي قوله في تلك الرواية: «فقال خالد» لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك. وقوله 
هنا: «دعه فإن له أصحاباً ليست الفاء للتعليل» وإنما هي لتعقيب الأخبار» والحجة لذلك ظاهرة في الرواية الآتية. 
وقوله : «لايجاوز», ويحتمل أنه لكونه لا : : تفقهه قلومهم ويحملونه على غير المراد به ويحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم 
لا ترتفع إلى الله» وقوله: 'يمرقون من الدين» إن كان المراد به الإسلام فهو حجة لمن يكفر الخوارج» ويحتمل أن يكون 
المراد بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة, وإليه جنح الخطابي» وقوله: «الرمية» بوزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد 
المرمي» شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه. ومن شدة سرعة خروجه لقوة 
ال لض ري ا ا ور ا 
ثم فاء أي عصبه الذي يكون فوق مدخل النصلء والرصاف جمعٌ واحده رصفة بحركات» و«نضيه» بفة بفتح النون 
وحكي ضمها وبكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة» قد فسره في الحديث بالقدح بكسر القاف وسكون الدال أي عود 
السهم قبل أنيراش ريسل وقبل هرما بين الريشش والتصل قاله الخطابيء هالوابن فارس: سمي ذلك لأنه بري 
حتى عاد تضواً أي هزيلا. وحكى الجوهري عن ب بعض أهل اللغة أن النضي النصلء والأول أولى» و«القذذا بضم 
القاف ومعجمتين الأولى مفتوحة جمع قذة وهي ريش السهمء » يقال لكل واحدة: قذة» ويقال : هو أشبه به من القذة 
بالقذة ؛ لأنها تجعل على مثال واحد . وقوله : «آيتهم) أي علامتهم» وقوله : ا(بضعة) ره بفتح الموحدة أي قطعة لحم» وقوله: 
#تدردر» بدالين وراءين مهملات أي تضطربء والدردرة صوت إذا اندفع سمع له اختلاط» وقوله: «على حين فرقة») 
أي زمان فرقة» وهو بضم الفاء أي افتراق» وفي رواية الكشميهني «على خير» بخاء معجمة وراء أي أفضل» وفرقة 
بكسر الفاء أي طائفة» وهي رواية الإساعيلي» ويؤيد الأول حديث مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد: «تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين تين بالحق» أخرجه هكذا مختصراً من وجهين. وفي هذا وفي قوله وَلمٌ: انق 
عماراً الفئة الباغية» دلالة واضحة على أن علياً ومن معه كانوا على الحق. وأن من قاتلهم كانوا مخطتين في تأويلهم؛ 
والله أعلم. وقوله: في آخر الحديث «فأتي به» أي بذي الخويصرة «حتى نظرت إليه على نعت النبي لل الذي نعته) 
يريد ما تقدم من كونه أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة إلخ» قال بعض أهل اللغة: النعت يختص با معاني كالطول 
والقصر والعمى والخرسء والصفة بالفعل كالضرب والجروح. وقال غيره: النعت للثيء الخاص والصفة أعم. 
الحديث الثالث والثلاثون حديث علي في الخوارج وسيأتي شرحه في استتابة المرتدين. وقوله: «سويد بن غفلة» بفتح 
المعجمة والفاء» قال حمزة الكنانٍ صاحب النسائي: ليس يصح لسويد عن علي غيره. وقوله: «الحرب خدعة» تقدم 
ضبطه وشرحه في الجهاد. وقوله: «حدثاء الأسنان» أي صغارهاء و(سفهاء الأحلام» أي ضعفاء العقول. وقوله: 
ايقولون من قول خير البرية» أي من القرآن ىا في حديث أبي سعيد الذي قبله: «يقرؤون القرآن»» وكان أول كلمة 
خرجوا بها قولههم: لا حكم إلا الله وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. وقوله: «فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم». في رواية الكشميهني «فإن قتلهم». 
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1 نا محمدٌ بن المثنى قال نا يحيى عن إسماعيلٌ قال نا قيسٌ عن خباب بن الأرتٌ قال : شكونا إلى 
البح صل الاعاىه - وهو متوسّدٌبُردةً له ني ظلّ الكعبة- - فقلنا : ألاتستنصرٌ لناء آلا تدعو الله لنا؟ 
قال: : ١كانَ‏ الرجلٌ فيمن قبلّكم يحفرٌ له في الأرض فَيْجعلٌ فيه فبُجاءً بالمنشار فيوضمٌ على رأسه 
شق باثين» وما يصدَهُ ذلك عن دينه؛ ويُمشط بأمشاط الحديد ما دُونَ لحمه من عظم أو عصب؛ 
ما يصدُّ ذلك عن دينه. والله ليَتمَّنّ هذا الأم حتى يسير الراكبُ من صنعاءً إلى حضر موت لا 
يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه, ولكتّكم تستعجلونّ». 
الحديث الرابع والثلاثون حديث خباب» وسيأتي شرحه قريباً في «باب ما لقي النبي يلو وأصحابه بمكة»؛ وقوله 

فيه: «فيجاء» كذا للأكثر بالجيم» وقال عياض وقع في رواية الأصيلي بال حاء والمهملة وهو تصحيف. والفيح الباب 

الواسع. ولا معنى له هنا. 

حضرموت من اليمن أيضاً مسافة بعيدة نحو خمسة أيام» ويحتمل أن يريد صنعاء الشام والمسافة بينه| أبعد بكثير» 

والأول أقربء قال ياقوت: هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس تتصل بالعقيبة. قلت: وسميت باسم من 

نزلها من أهل صنعاء اليمن. 

86 دناس بل مال قاد نا أزهزين سعر قال آنابن عون تلد أ نوسي بل أو عن أن 
9 فاده جالسًف يه مدكسارأسه» فقال. : ما شأنّكَ؟ قال 2 
صوت النبيّ فقد حبطً عملّه وهو من أهل النار. فأتى الرجلٌ فأخيرمُ أنه قال كذا وكذا. فقال 
موسى بِنْ أنس: فرجعَ المرةً الآخرة ببشارة عظيمة. فقال: «اذهبُ إليه فقل له: إلك الست مرك 
أهل النار. ولكن من أهل الجحنة». 
الحديث الخامس والثلاثون حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس. 


قوله: (أنبانٍ موسى بن أنس) كذا رواه من طريق أزهر عن ابن عونء وأخرجه أبو عوانة عن يحيى بن أبي 
طالب عن أزهرء وكذا أخرجه الإساعيل من رواية يحيى ؛ بن أي طالبووواء عي اللدرين ادبن حل عن ينين 
بن معين عن أزهره فقال: عن ابن عون عن ثامة بن عبد الله بن أنس» بدل موسى بن أنس» أخرجه أبو تُعيم عن 
الطبراني عنه وقال: لا أدري ممن الوهم قلت: لم أره في مسند أحمد. وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق ابن المبارك 
عن ابن عون عن موسى بن أنس قال: الما نزلت +[ يَكأيه لَءاممُوا َاترهعوَا أصَوافَكُمَ 4 قعد ثابت بن قيس في بيته» 
الحديث» وهذا صورته مرسل إلا أنه يقوي أن الحديث لابن عون عن موسى لا عن ثامة. 


باب المناقب )163715-111/٠(‏ ا 


قال: «كان ثابت بن قيس بن شهاس خطيب الأنصار». 

قوله: (فقال رجل) وقع في رواية لمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس: «فسأل النبي وَيْيْوٌ سعد بن معاذ 
فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت آشتكى؟ فقال سعد: إنه كان لجاري وما علمت له بشكوى» واستشكل ذلك الحفاظ 
بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة تسع ىم سيأتي في 
التفسير» وسعد بن معاذ مات قبل ذلك في بني قريظة سنة خمسء ويمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد 
رفع الصوت, والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : # لا تْعَدْموا نيدي أله وَرسُولِهِ )#. وقد نزل من 
هله السيرة شايفا أنضا قوله : # وَإن طايَنَانِ من اموه مان أعْسَئَُوأْ 4# فقد تقدم في كتاب الصلح من حديث أنس وفي 
آخره أنها نزلت في قصة عبد الله بن أبي بن سلول. وفي السياق «وذلك قبل أن يسلم عبد الله) وكان إسلام عبد الله 
بعد وقعة بدر» وقد روى الطبري وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب: «حدثني أبو ثابت بن ثابت بن قيس قال: 
لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكي» فمر به عاصم بن عدي فقال : ما يبكيك؟ قال : أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فال لدرميول الله : أما ترضى أن تعيش حميداً» الحديث» وهذا لا يغاير أن يكون الرسول إليه من النبي ويةٌ سعد 
بن معاذ. وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة «فقال سعد بن عبادة 
يا رسول الله هو جاري» الحديثء؛ وهذا أشبه بالصواب؛ لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قبسء» فهو أشبه أن 
يكون جاره من سعد بن معاذ. لأنه من قبيلة أخرى. 

قوله: (آأنا أعلم لك علمه) كذا للأكثرء وني رواية حكاها الكرماني «ألا» بلام بدل النون» وهي للتنبيه 
وقوله: «أعلم لك» أي لأجلك. وقوله: «علمه» أي خبره. 

ب و ا و 
قوله: (فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا) أي مثل ما قال ثابت أنه لا نزلت +[ لاترقعوا أصواكَكم وه 
صوْنكِ ت التي )4 جلس في بيته. وقال : أنا من أهل النار» وفي رواية لمسلم «فقال ثابت: رلك ل الت جل ١‏ 

من أرفعكم صوتاً». 

قوله: (فقال موسى بن أنس) هو متصل بالإسناد المذكور إلى موسى, لكن ظاهره أن باقي الحديث مرسل» 
وقد أخرجه مسلم متصلاً بلفظ «قال فذكر ذلك سعد للنبي ويم فقال: بل هو من أهل الجحنة». 

قوله: (ببشارة عظيمة) هي بكسر الموحدة وحكي ضمها. 


قوله: (ولكن من أهل الجنة) قال الإساعيلي: إنما يتم الغرض بهذا الحديث أي من إيراده في «باب علامة 
النبوة» بالحديث الآخر أي الذي مضى في كتاب الجهاد في «باب التحنط عند القتال»» فإن فيه أنه قتل بالييامة شهيداً 


لفيا 


يعنى وظهر بذلك مصداق قوله يفُِ: «إنه من أهل الجنة» لكونه استشهد. قلت: ولعل البخاري أشار إلى ذلك إشارة؛ 
لأن محرج الحديثين واحد والله أعلم. ثم ظهر لي أن البخاريء أشار إلى ما في بعض طرق حديث نزول الآية المذكورة» 
وذلك فيما رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت قال: «قال ثابت بن قيس بن شماس: يا رسول الله إني أخشى 
أن أكون قد هلكتء فقال: وما ذاك؟ قال نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير» الحديثء وفيه «فقال له 
عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش سعيداًء وتقتل شهيداً» وتدخل الجنة» وهذا مرسل قوي الإسناد» أخرجه 
ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عنه» وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» من طريق إسم|عيل ؛ بن أي أويين 
عن مالك كذلكء ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك. فقال فيه: «عن إسماعيل عن ثابت بن قيس»» وهو مع ذلك 
مرسل؛ لأن إسماعيل لم يلحق ثابتأء وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهريء فقال: «عن 
محمد بن ثابت بن قيس أن ثابتا» فذكر نحوه وأخرجه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري معضلاء 
ولياكو رق أحداء وقاليق اخرء العائن يدا ولتلء نهدا يوم سسيلمة ال و أصرع ين للها ووق ان سعد 
بإسناد صحيح أيضاً من مرسل عكرمة قال: «لم نزلت +[ يَكَأمها لذي اممو لَاترفعوا أصواو َم موَقَ صَوْتٍ التي )4 الآية 
قال ثابت بن قيس: كنت أرفع صوتي فأنا من أهل النار» فقعد في بيته) فذكر الحديث نحو حديث أنسء وفي آخره «بل 
قال ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل» وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
في قصة ثابت بن قبس»ء فقال في آخرها: «قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلم| 
كان يوم اليعامة كان في بعضنا بعض الانكشافء فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل» وروى ابن المنذر في تفسيره 
من طريق عطاء الخراساني قال: «حدثتني بنت ثابت بن قيس قالت: لما أنزل الله هذه الآية دخل ثابت بيته فأغلق بابه 
-فذكر القصة مطولة» وفيها قول النبي ويِهُ: تعيش حميداً وتهوت شهيداً» وفيها «فلم| كان يوم اليهامة ثبت حتى قتل». 
7 5000 2 5 7 1 
ادنع وبر لامر ونال ع عر ان إسكان الاسم ارام زز عارسارا 
وه 85 4 
رجل الكهف وفي الدار الداب فجعلث تنفق فسلّم. ؛ فإذا ضبابة أو سحابة غشيثه فذكرةُ للنبيّ 
صل الله عليه فقال: «اقرأ فلانٌ» فإنها السكينةٌ نزلت للقرآن: أو تنبّلت للقرآن». 
الحديث السادس والثلاثون حديث البراء «قرأ رجل الكهف» هو أسيد بن حضيرء كما سيأتي بيان ذلك في فضائل 
القرآن بأتم منه. 
5 نا عمد بن يوسف قال أن أحد بن يزيد ا ب اي 
فقا لعازب: بعث ابنكٌ يحملةُ معي» قال: 8 510 يا 
أبابكرء حدثني كيف صنعته| حينَ سريت مع رسول الله صلى الله عليه؟ قال: نعمء أسرينا ليلتنا 
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ومن الغد حتى قمَ قئمٌ الظهيرة وخلا الطريقٌ لا يمرٌ فيه أحد. فرعت لنا صخرةٌ طويلةٌ ما ظل 
م تأت عليه الشمس فنزلنا عند وسوَّيتٌ للنبيّ صل الله عليه مكانا بيدي ينامٌ عليه وبسطتٌ 
عليه فروة وقلتُ: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام. وخرجتٌ أنفض ما حول 
فإذا نا براع مُقبل بغنمه إلى الصخرة يُِيدٌ منها مثلّ الذي أردنا . فقلت: من أنت يا غلامٌ؟ فقال: 
لرجلٍ من أهل المدينة - أو مكة- قلتٌ: أفي غنمك لبنّ؟ قال: : نعُ. قلت أفتحلبٌُ؟ قال: نعم. 
فأخذ شاد فقلتُ: انفْض الضرع منّ التراب والشَّر والقّى. قال اقرابك الراء بصنت إعدى 
بايغل الأخرى وينتض. فحلب في قعب كُثْبةَ من لبنء ومعه إداوةٌ حملمُها للنبيّ صلى الله 
علبه يرتوي منها يشربُ ويتوضّأ أت النبيّ صل الله عليه فكرهتٌ أن أُوقطة» فوافققة حينَ 
استيقظ» فصببثٌ من الماء على اللبن حتى برد أَسفّله فقلتُ: اشرث يا وسول اله قال: : فشرت 
حتى رضيتٌ» ثم قال: ألم يأن للرحيل . قلت: بلى. قال: قارتملنا يغدما فال العميك: واتيها 
شُراقةٌ بن مالك؛ فقلتٌ: أتينا يا رسول الله فقال: «لا تحزن إِنَّ اله معنا» . فدعا عليه النبيٌّ صلى 
لله عليه فارتطمث به فرسّة إلى بطنها -أرى في جلدٍ من الأرض» شك زهي - - فقال: إني أراكما قد 
دعوتما علي فادعوا لي» فالله لكما أن أردّ عنكم| الطلب» فدعا له النبييُ صل الله عليه فنجاء فجعل 
لا يلقى أحداً إلا قال: قد كفيئُكم ما هناء فلا يلقى أحداً إلا رده قال: ووفى لنا. 
الحديث السابع والثلاثون حديث البراء عن أبي بكر في قصة ال هجرة» وقد تقدم شرح بعضه في آخر اللقطة» وقوله 
هنا في أوله: «حدثنا محمد بن يوسف» هو البيكندي وهو من صغار شيوخه. وشيخه الآخر محمد بن يوسف الفريابي 
أكبر من هذا وأقدم سماعاًء وقد أكثر البخاري عنه. وأحمد بن يزيد يعرف بالورتنيسي» بفتح تح الواو وسكون الراء وفتح 
المثناة وتشديد النون المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة» وزهير بن معاوية هو أبو خيثمة الجعفي قال البزار: ل 
يرو هذا الحديث تاماً عن أبي إسحاق إلا زهير وأخوه خديج وإسرائيل» وروى شعبة منه قصة اللبن خاصة؛ انتهى. 
وقلبرو امهم انتداق مط لأ انها حايده بو يورق ادها ةا : بن أبي إسحاق وهو في «باب الحجرة إلى المدينة»» لكنه 
لم يذكر فيه قصة سراقة» وزاد فيه قصة غيرهاء | سيأتي. 
قوله: (جاء أبو بكر) أي الصديق (إِلى أبي) هو عازب بن الحارث بن عدي الأومي من قدماء الأنصار. 
قوله: (فاشترى منه رحلا) بفتح الراء وسكون المهملة هو للناقة كالسرج للفرس. 
قوله: (ابعث ابنك يحمله معي, قال ذ فحملته» وخرج أبي ينتقد ثمنه؛ فقال له أبي: يا أبا بكر حدثني 
كيف صنعت]|) ووقع في رواب ية إسرائيل الآتية في فضل أب بكر: «أن عازباً امتنع من إرسال ابنه مع أبي بكر حتى 


َك أأنكات 2) . 0 
5- الترعع حتت بم رتبشمبنمعريذري 


وت 


يحدثه أبو بكر بالحديث» وهى زيادة ثقة مقبولة لا تنافي هذه الرواية» بل يحتمل قوله: «فقال له أبي» أي من قبل أن 
أخلة معد أو أغاة عاب سوال أن كرصن الفحدية بعد أنشر طهعلية أولا وأجابه إله. 


قوله: (حين سريت مع رسول الله كلق قال: نعم أسرينا) هكذا استعمل كل منهها إحدى اللغتين» فإنه 
يقال سريت وأسريت في سير الليل. 

قوله: (ليلتنا) أي بعضهاء وذلك حين خرجوا من الغار كما سيآتي بيانه في حديث عائشة في الحجرة إلى المدينة» 
ففيها أنه لبثا في الغار ثلاث ليال ثم خرجاء وقوله: «ومن الغد» فيه تجوز؛ لأن السير الذي عطف عليه سير الليل. 

قوله: (حتى قام قائم الظهيرة) أي نصف النهارء وسمي قائاً؛ لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه واقف. ووقع 
في رواية إسرائيل «أسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا» أي دخلنا في وقت الظهر. 


قوله: (فرفعت لنا صخرة) أي ظهرت. 
قوله: ( تأت عليها) أي على الصخرة» وللكشميهني "ل تأت عليه» أي على الظل. 


قوله: (وبسطت عليه فروة) هي معروفة» ويحتمل أن يكون المراد ثيىء من الحشيش اليابسء لكن يقوي 
الأول أن في رواية يوسف بن إسحاق «ففرشت له فروة معي»» وني رواية خديج في جزء لوين «فروة كانت معي». 


قوله: (وأنا أنفض لك ما حولك) يعني من الغبار ونحو ذلك حتى لا يثيره عليه الريح» وقيل: معنى 
النفض هنا الحراسة يقال: نفضت المكان إذا نظرت جميع ما فيه» ويؤيده قوله: في رواية إسرائيل «ثم انطلقت أنظر ما 


قوله: (لرجل من أهل المدينة أو مكة) هو شك من الراوي أي اللفظين قال: وكأن الشك من أحمد بن يزيده 
فإن مسل) أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن أعين عن زهير فقال فيه: الرجل من أهل المدينة» ولم يشكء ووقع في 
رواية خديج «فسمى رجلاً من أهل مكة» ولم يشك. والمراد بالمدينة مكة ول يرد بالمدينة المدينة النبوية» لأنها حينئذ لم 
تكن تسمى المدينة» وإنم| كان يقال لا يثرب» وأيضاً فلم تجر العادة للرعاة أن يبعدوا في المراعي هذه المسافة البعيدة» 
ووقع في رواية إسرائيل «فقال لرجل من قريش سه فعرفته» وهذا يؤيد ما قررته؛ لأن قريشأ لم يكونوا يسكنون 
المدينة النبوية إِذْ ذاك. 


قوله: (أفي غنمك لبن) بفتح اللام والموحدة» وحكى عياض أن في رواية «لب» بضم اللام وتشديد الموحدة 
جمع «لابن» أي ذوات لبن. 


قوله: (أفتحلب؟ قال: نعم) الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام أمعك إذن في الحلب لمن يمر بك على سبيل 
الضيافة؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال الماضي في أواخر اللقطة» وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي 


4 
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بغير إذن مالك الغنم؟ ويحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلك» وقد 
تقدم باقي ما يتعلق بذلك هنا. 


قوله: (فقلت: انفض الضرع) أي ثدي الشاة» وفي رواية إسرائيل الآتية: «وأمرته فاعتقل شاة»» أي وضع 
رجلها بين فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة. 

قوله: (فأخذت قدحاً فحلبت) في رواية «فأمرت الراعي فحلب» ويجمع بأنه تجوز في قوله: «فحلبت» 
ومراده أمرت بالحلب. 

قوله: (كثبة) بضم الكاف وسكون اللمثلثة وفتح الموحدة» أي قدر قدح وقيل حلبة خفيفة» ويطلق على القليل 
من الماء واللبن» وعلى الجرعة ت, تبقى في الإناء» وعلى القليل من الطعام والشرابء. وغيرهما من كل مجتمع. 

قوله: (واتبعنا سراقة بن مالك) في رواية إسرائيل: «فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا غير سراقة بن 
مالك ابن جعشم). 

قوله: (فارتطمت) بالطاء المهملة أي غاصت قوائمها. 

قوله: (أرى) بضم الهمزة (في جلد من الأرض شك زهير) أي الراوي: هل قال هذه اللفظة أم لا؟ والجلد 
بفتحتين الأرض الصلبة» وفي رواية مسلم أن الشك من زهير في قول سراقة: «قد علمت أنكا قد دعوتا علي)» ووقع 
في رواية خديج بن معاوية وهو أخو زهير: «ونحن في أرض شديدة كأنها بحجصصة. فإذا بوقع من خلفي فالتفت فإذا 
سراقة» فبكى أبو بكر فقال: أتينا يا رسول الله قال: كلاء ثم دعا بدعوات» وستأتٍ قصة سراقة في أبواب ال هجرة إلى 
المدينة من حديث سراقة نفسه بأتم من سياق البراء» فلذلك أخرت شرحها إلى مكانها. وفي الحديث معجزة ظاهرة» 
00 

صل لله عليه دخلّ ل أعراي عوك وكاق التي صمل الله عليه إذا دخ على مريض يعوة قال: 

الا بس طهورٌ إن شاء الله » . فقال له: «لا بأسء طهورٌ إن شاءً الله) . قال : قلت إطيو ر؟ كلاء بل 


هي تُنى تور - أو تلو ار ا 0 


وقراًالبقرةوآلٌ عمراة» فكان يكحب للنيٌ صل الله علي فماة نصران فكان يقو: ما يدري 
محمدٌ إلا ما كتبثٌ له فأمائدٌ الى فدفنوة. فَأّصبِح وقد لفظتهُ الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد 
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وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحينا فألقوة. فحفروا لهُ فأعمقواء فَأصبحَ وقد لفظثه 

الأرضء فقالوا : هذا فعلّ محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فألقوة فحفروا لهُ وأعمقوا له ني 

الأرض ما استطاعواء فأصبِحٌ وقد لفظيَهُ الأرضء فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوة. 

الحدث الثامن والثلاثون حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: احمى تفور على شيخ 
كبير» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب الطب. ووجه دخوله في هذا الباب أن في بعض طرقه زيادة تقتضى إيراده 
في علامات النبوة» أخرجه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل والد عبد الرحمن فذكر نحو حديث ابن عباس» وفي 
ص : افقال النبي وك" أما إذا أييت فهي كما * 7 تاماك وده لسن ل ند المي رويك الرياذا ور 


هنا. ووقع في «ربيع الأبرار» أن اسم هذا الأعرابي قيس» فقال في «باب الأمراض والعلل»: دخل النبي وَل على 
قيس بن أبي حازم يعوده؛ فذكر القصة. ولم أر تسميته لغيره» فهذا إن كان محفوظا فهو غير قيس بن أبي حازم أحد 
المخضرمين؛ لأن صاحب القصة مات في زمن النبي ويه وقيس ل ير النبي وَلييدُ في حال إسلامه فلا صحبة له» ولكن 
أسلم في حياته» ولأبيه صحبة وعاش بعده دهراً طويلاً. الحديث التاسع والثلاثون حديث أنس في الذي أسلم ثم 
ارتد فدفن فلفظته اللأرض. 

قوله: (كان رجل نصرانيا) لم أقف على اسمه؛ لكن في رواية مسلم من طريق ثابت عن أنس: «كان منا رجل 
من بني النجار». 

قوله: (تحاد تضرانيا) فق زوانة قارع «فانظلق هارا بص دق يأهل الكتاب قر قعوه. 

قوله: (ما يدري محمد إلا ما كتبت له) في رواية الإسماعيلٍ: «كان يقول ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت 
أكتب له»» وروى ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. 

قوله: (فأماته الله) في رواية ثابت فم لبث أن قصم الله عنقه فيهم». 

قوله: (لا هرب منهم) ني رواية الإساعيلٍ الم لم يرض دينهم». 

قوله: (لفظته الأرض) بكسر الفاء أي طرحته ورمته» وحكي فتح الفاء. 


قوله: في آخره ل كانت ااقتر كوه منبو ذا 


ا 2200100 جح حون لم 


ته 


فلا قيصرٌ بعدّةٌ والذي نفس محمد بيده لتنْفقَنَ كنورّهما في سبيل الله). 


نا صَسصدٌ قال نا سفا” ل 
- نا قبيصة قال نا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمّرةَ يرفعة قال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعدةُ وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصر بعدَة» -وذكرٌ وقال:- التَُفْقّنَ كنورهما في 
سبيل اللّه). 


الحديث الأربعون حديث أب هريرة: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده». 


قوله: (كسرى) بكسر الكاف ويجوز الفتح» وهو لقبٌ لكل من ولي ملكة الفرس» وقيصر لقب لكل من ولي 
تملكة الروم» قال ابن الأعرابي: الكسر أفصح في كسرىء وكان أبو حاتم يختاره» وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب» 
واحتج بأن النسبة إليه كسروي بالفتح» ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو 
مضمومء كم قالوا في بني تغلب بكسر اللام تغلبي بفتحهاء وني سلمة كذلك؛ فليس فيه حجة على تخطئة الكسرء والله 
أعلم. وقد استشكل هذا مع بقاء تملكة الفرس؛ لأن آخرهم قتل في زمان عثمان» واستشكل أيضا مع بقاء ملكة الروم 
وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام» وهذا منقول عن الشافعي قال: وسبب الحديث 
أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق تجاراً» فل| أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخوهم في الإسلام» فقال | 
لنبي وو ذلك لهم تطييبا لقلومهم وتبشيراًلهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين . وقيل: الحكمة في أن قيصر 
بقي ملكه وإنم| ارتفع من الشام وما والاهاء وكسرى ذهب ملكه أصلاً ورأساً: أن قيصر لما جاءه كتاب النبي ولو قبله 
وكاد أن يسلم ى| مضى بَسطُ ذلك في أول الكتاب» وكسرى لما أتاه كتاب النبي يلل «مزقه فدعا النبي يع أن يمزق 
ملكه كل تمزق فكان كذلك. قال الخطابي: معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك. وذلك أنه كان بالشام» وبها بيت 
المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به» ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهراء فانجل 
عنها قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعد» ووقع في الرواية التي في «باب الحرب 
خدعة)» من كتاب الجهاد «هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده. وليهلكن قيصر) قيل : والحكمة فيه أنه قال ذلك لما 
هلك كسرى بن هرمزء كما سيأتي في حديث أب بكرة في كتاب الأحكام؛ قال: «بلغ النبي يلل أن أهل فارس ملّكوا 
عليهم امرأة» الحديثء وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى فأمّروا عليهم بنته بوران» وأما قيصر فعاش إلى زمن 
عمر سنة عشرين على الصحيحء وقيل مات في زمن النبي وف والذي حارب المسلمين بالشام ولده وكان يلقب أيضاً 
قيصرء وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة؛ لأنها لم تبق ملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النبي طَلُِ 
كا قررته. قال القرطبي ني الكلام على الرواية التي لفظها «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وعلى الرواية التي لفظها 
«هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده): بين اللفظين بون» ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل 
أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك. قال: ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والهلاك» فقوله: «إذا هلك كسرى» أي هلك 
ملكه وارتفع» وأما قوله: ١مات‏ كسرى ثم لا يكون كسرى بعده» فالمراد به كسرى حقيقة اه. ويحتمل أن يكون المراد 
لل لل ا ل ل ل ل 
# د أَمْرٌ رَأَئَهِ فلا شَْتَحْحِلُوَهُ # وهذا الجمع أولى؛ لأن مخرج الروايتين متحد فحمله على التعدد على خلاف الأصل فلا 
يصار إليه مع إمكان هذا الجمعء والله أعلم. الحديث الحادي والأربعون حديث جابر بن سمرة. 


51345 
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قوله: (رفعه) تقدم ني الجهاد» ووقع في رواية الإسماعيلي التي سأذكرها عن النبي ولد وكذا تقدم في فرض 

قوله: (وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده) كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره» ووقع في رواية الإسماعيلٍ من 
وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه» ومن وجه آخر عن سفيان وهو الثوري مثل رواية الجماعة» قال: وكذا قال 
لم يذكر قبصر وقال كنوزهما. 

قوله: (وذكر وقال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) وقع في رواية النسفي: «وذكره» وهو متجه كأنه يقول: 
وذكر الحديث. أي مثل الذي قبله وأما على رواية الباقين ففيه حذف تقديره: وذكر كلاماً أو حديثاً ولم تقع هذه 
ل ان 

قد سيلمةًالكذاب عل عهد الب صل اله عله فجعل يقول ل الك 

تبغته وقدمها في بشرٍ كثير من قومهء فأقبلَ إليه رسول الله صل الله عليه ومع ثابتٌ بن قيس بن 

شبام -وفي يد رسول الله صل الله عليه قطعةٌ جريد- حتى وقف على مُسيلمة ني أصحابه فقال: 


الو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء الولو ادو اناقت: ولئن أدبرتٌ ليغقرئكٌ الله وإني 
لأراك الذي اروك هدارا 


عه 


/1غ7- فأخبرني أبو هريرة أنَّ سول الله صل الله عليه قالَ: «بين) أنا نار ثم رأَيتُ في يديّ سوارين من 
ذهب فَأّني شأماء فأُوحي إل في المنام أن انفخهماء فنفختّهما فطارا فأوَّلُهما كذَابِين يخرجان 
بعدي). فكانٌ أحذههما العسيّ» دياه اليعامة. 

--- نا محمد بن العلاء قال نا اد بن أسامة عن بُريد بن عبد الله بن أي بُردةٌ عن جدًه أي ُردة عن 


ها 


أي موسى أراهُ عن النّ صلى الله عليه قال: اريت في انام أ في هاجرٌ من مكة إلى أرض بها نخل؛ 
فذهبّ وهلي إلى أَها اليامةٌ أو الجر فإذا هي المدينة يغرب» ورأَيتٌ في رؤيايَ هذه أني هزرْتٌ 
سيفاً فانقطع صدرة فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أمحده ثم هرت أخرى فعاة أَحسيَ ما 
كان لإداهو واحجاء الله به من الفح واجتماع المؤمنين. ورأيث فبها بكرا والله خيرء فإذا هم 
المؤمنونٌ يومَ أحدء وإذا الخ ما جاءً الله من الخير وثوابٍ الصدقٍ الذي آنانا لله بعد يوم بدر». 


الحديث الثاني والأربعون حديث ابن عباس في قدوم مسيلمة» وفيه قول ابن عباس: «فأخبرني أبو هريرة» فذكر 
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المنام» وسيأتي شرح ذلك كله مبسوطاً في أواخر المغازي, وقد ذكره هناك بالإسناد المذكور. الحديث الثالث والأربعون 

حديث أبي موسى في رؤيا النبي ول فيا يتعلق بالهجرة وبأحدء وسيأتي في ذكر غزوة أحد 6 الإسناد بعينه» وأذكر 

هناك شرحه إن شاء الله تعالى» وقد أفرد ما يتعلق منه بغزوة بدر في «باب فضل من شهد بدرا» وشرحته هناك» وعلق 

في «باب الحجرة إلى المدينة» أوله عن أبي موسىء. وذكرت شرحه أيضا هناك. 

نا أبو نعيم قال نا زكرياء عن فراس عن عامر الشعبيٌ عن مسروق عن عائشةً قالت: أقبلث 
فاطمةٌ تمي كأنَّ مشيتها مشي النبيّ صل الله عليهء فقا لني صلى الله عليه: «مرحباً بابنتي» ثم 
أجلسّها عن يمينه - أو عن شماله- ؛ لم أسرّ إليها حديثاً فبكث. فقلتٌ لها :لم تبكين؟ ثمّ أسرّ إليها 
حديثاً فضحكتٌ. فقلت: ما ريت كاليوم فرحاً أقربَ من حزنء فاَُها عما قال. فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسولٍ الله صل الله عليهء حتى قُبضٌ النبيّ صل الله عليه فساتها . فقالث: أ 
إلي: «إنَّ جبريلَ كان يُعارضني ني القرآنَ كل سنة مرّة: وإنه عارضني العام مرتين ولا أَراةٌ إلا حضرٌ 
أَجلٍ. وإِنّك أُولٌ أهل بيني حاقاًي»» فبكيثٌ. فقالَ: «أما ترضين أن تكوني سيدةٌ نساء أهل الجنة 
-أو نساء المؤمنين-» فضحكتٌ لذلكٌ. 


- نا يحبى بن قزعةً قال نا إبراهيمُ بن سعد عن أبيه عن عُروةَ عن عائشةً قالث: دعا النين 
صل الله عليه فاطمة ابنهُ في شكواة التي قُبضٌ فيهاء فسارّها بشيءٍ فبكث ثمّ دعاها فسارّها 
فضحكت. قالت فسألتها عن ذلك. فقالث: ماذني إل صل ال عليه فاعررني أله لضن في 
وجعه الذي تُوقٍّ فيه فبكيتٌ. ثمٌ سارّني فأخبري أي أوَّلْ أهل ببته أَبعهُ تق ري 

١‏ نا محمد بن عرعرة قال نا شبةً عن أي بر عن سعيد بن جر عن بن عباس قال ا 
تعلم: ابعر ارهاس مويك 51ب ةن ع ا جر رسول لك الله 
لماه مالسل مه لام نمام 

قال: خرجٌ رسو الله صل الله علي في مرضه الذي مات فبه بملحفة قد عضب بعصابة دسياء 
حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنَّ الناس يكثرونّ ويقلّ الأنصاك 
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لل من حستهم جاو عن سيتهم؟. نك ناآ جلي جلس فيه لي صل ال عل 


+ 
2 


بكرة أخرج لني صل لله عيذت يوم الح فصعة به عل ار قال «ابني هذا سيّدء ولعلّ 
الله أن يُصلح به بينَ فتتين من المسلمينَ. 


104 نا سليهانٌ بن حرب قال نا حمادٌ بنُ زد عن أَيوب عن حبيد بن هلالٍ عن أنس بن مالك أنَّ 
النيّ صلى الله عليه نعى جعفراً وزيداً قبلّ أن يجي خيدهم, وعيناةٌ تذرفان. 

لل نا عمرو بن عباس قال نا ابنُ مهدي عن سفيانَ عن محمد بن المتكدر عن جابرٍ قال: قال 
الواصل لمعي :اهل لكم من أنراط؟» قلت: : وأنّى تكونُ لنا الأنماط؟ قال: «أما إنها ستكونٌ 
لكم الأنباط». فآنا أقول لها -, يعني امرأتة- أَخّري عني أنباطك, فتقول: ألم يقل النيي صلى الله 
عليه: رس ل 


ميمون عن عبلالله بنِ مسعود قال: الطلقّ سعد بن معاذ متم فنزل على أُميّة بن خلب أن 
صفواٌ» وكان َم إذانطلق إلى الشام فم بامدبنة نل على سعب» فقال مي لسعد: جرحي 
إذا انتصف النهارٌ وعَفَلَ الناسٌ انطلقتٌ فطفت؟ فبينا سعدٌ طوف إذا أبوجهل؛ ؛ فقال: من هذا 
ارا ا الم أنا سعد ييا بي 
سيد أهل الوادي. قال سعد: وال شن منت نطو بيت لطم خجرة بلدا 5 
بر الاي ره ل ترفغ صوتك -فجعل يمسكه- - فغضبٌ سعد فقال : دعنا عنك. فإني 
سمعتٌ محمدا يزعمٌ أنّه قانلك. قال: إياي؟ قال: عر والله ما نتكذبٌُ محمداً إذا حدّث. 
فرجع إلى امرأه فقال : أما تعلمينَ ما قالَّ لي أخي اليثرينُ؟ قالت: وما قال؟ قال: : زعم أنه سمع 
ع لال قالث: فوالله ما يكذبٌ محمدٌ. فلم خرجوا إلى بدر وجاءً الصريحٌ قالت 
له امرأنه : أما ذكرتَ ما قال لك أخوك اليثريٌ؟ قال: فآراد ألا يخرج فقال له أبوجهل: إنكٌ من 
أشرافٍ الوادي؛ فسرٌ يوماً أو يومينء فسار معهم. » فقتل الله. 


4 باب المناقب (١/717-8"81ه‏ 8) 343 


01 نا عباس بن الوليد النرمييٌ قال نا معتمرٌ قال سمعتٌ أب قالَ نا أبوعنوانَ قال: نبت 
لي ا ا 0 
لأمّ سلمة: «من هذا؟» -أو كما قال- قالثُ: هذا دحية. قالث أم سلمة اماس دراه 
حتى سمعتٌ خطبة نب الله صل الله عليه بخبر جبريل؛ » أو كما قال. قال: فقلتٌ لأبي عثمانَ: نحن 


سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. 

04 ناعبدالرحن بن شيب قال أخبرني عبةٌالرحن بن مغيرة عن بيه عن موسى بن عقبةٌ عن سالم 
ابن عبدالله عن عبدالله أنّ رسول الله صلى الله عليه قال: «رأيتٌ الناس مجتمعينَ في صعيد» فقام 
أبوبكر فتزعٌ ذنوبا اود وي و يعض اسظيد اريت لفوت اجتهاي تانتمالت 
بدخريا هم ارعبدرا في الناس يفري فريّه حتى ضربٌ الناس بعطن». 
وقال همامٌ: سمعتٌ أباهريرةً عن النبيّ صلى الله عليه: «فنزع أبوبكر ذنوبين». 
الحديث الرابع والأربعون حديث عائشة: «أقبلت فاطمة عليها السلام) الحديث في ذكر وفاة لنب يكل وإعلامه لها 


بأنها أول أهله لحوقاً به. أخرجه من وجهينء وسيأتي في أواخر المغازي في الوفاة مشروحاًء وأذكر فيه وجه التوفيق بين 
الروايتين إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس والأربعون حديث ابن عباس: «كان عمر يدني ابن عباس» الحديث في 


ودصديي سرد جر 2 


معنى هذه الآية # ذا جاء نص رأَله لَهواَلْمَنحَ وسيأتي شرحه في تفسير سورة النصر. الحديث السادس والأربعون 
حديث ابن عباس أيضاً في خطبة النبي ولو في آخر عمره وفيه وصيته بالأنصار» وسيأتي شرحه في مناقب الأنصار إن 
شاء الله تعالى. الحديث السابع والأربعون حديث أبي بكر في أن الحسن سيدء وسيأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء 
الله تعالى. الحديث الثامن والأربعون حديث أنس في قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالبء أورده مختصراًء وسيأي 
شرحه في شرح غزوة مؤتة إن شاء الله تعالى. الحديث التاسع والأربعون حديث جابر في ذكر الأناط» وهي جمع نمط 
بفتحات مثل خبر وأخبار» والنمط بساط له خمل رقيق» وسيأتي شرحه في التكاح» وأن النبي وَل قال له ذلك لما تزوج» 
وقوله: هنا: «فأنا أقول لها» يعني امرأته كذا في الأصلء وسيأتي تسمية امرأته هناك. وفي استدلالحا على جواز اتخاذ 
الأناظا بإخباز قله باجا ستكرن نظرة أن الإعبار يآن القىي سيكرة لا يقسي إزالحه لا إق معدل المبعدل دعل 
التقرير» فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ول ينه عنه» فكأنه أقره» وقد وقع قريب من هذا في حديث عدي , بن حاتم 
الماضي في هذا الباب في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير» فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير 
محرم» وفيه من البحث ما ذكر. الحديث الخمسون حديث عبد الله بن مسعود في إخبار سعد بن معاذ لأمية بن خلف 
أند سيققل»:وسيآق شر خه سهرق ف أول المغازي إن شناء الله تعال» .وقد شرسمه الكرماق غل أن المراد بقول سعد 
ابن معاذ لأمية بن خلف أنه قاتلك أي أبو جهلء ثم استشكل ذلك بكون أبي جهل على دين أمية» ثم أجاب بأنه كان 
السبب في خروجه وقتله فنسب قتله إليه» وهو فهم عجيبء وإنما أراد سعد أن النبي ويد يقتل أمية» وسيأتي التصريح 
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بذلك في مكانه بها يشفى الغليل إن شاء الله تعالى. الحديث الحادي والخمسون حديث أسامة بن زيد في ذكر جيريل» 
وسيأتي شرحه في غزوة قريظة إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني والخمسون حديث ابن عمر في رؤيا أبي بكر ينزع ذنوباً 
أو ذنوبين الحديث» وسيأي شرحه في تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث والخمسون حديث أبي هريرة في 
ذلك, أورد منه طرفاً معلقاً» وهو موصول في التعبير أيضاً من هذا الوجه ومن غيره؛ والله أعلم. 
باب 
4 0 2 0 وس رح له و 
7 ا 
ل صل ل علي ذكرو لهلهم وترةزناء فقا فم رسوق ل صل لل عليه 7 
دول العيراة فشان الرج ا#اتقالوا. نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: م 
إن فيها للرجم. تأترا بالعوراة اشروها تود العلهم بنذ عل ((ز الجر لثرا ما بلهانونا 
بعدها فقال له عبَالله بن سلام: رفغ يدك فرقع يذ فإذا هايا الريخم» قالوا :صدق با محمل: 
فيها آية الرجم . فأمر بها رسول الله صل الله عليه فرجما. قال عبكالله: فرأيتٌ الرجل يحني على 
المرأة يقيها الحجارة. 
قوله: (باب قول الله تعالى: # يَعْرِهْونَهكَمَا يحْرصُونَ أسَآءَهُمْ #) أورد فيه حديث ابن عمر في قصة اليهوديين 
اللذين زنياء وسيأتي شرحه مستوقٌ في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى» ونذكر هناك تسمية من أبهم في هذا الخبر» 
وقوله: في آخره: «قال عبد الله فرأيت الرجل» عبد الله المذكور هو ابن عمر راوي الحديث» وقد وقع في الحديث 
ذكر عبد الله ابن سلام وذكر عبد الله بن صوريا الأعور» وليس واحد منهما مراداً بقوله: «قال عبد الله ووجه دخول 


هذه الترجمة في أبواب علامات النبوة من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة وهو أمي لم يقرأ التوراة قبل 
ذلك فكان الأمر ىا أشار إليه. 


بير 


باب سُوَالِ المشر كين أن ير م يم الي صل الله عليه آي 
رهم انشَِاقَ ق القَمر 


0 نا صدقةٌ بن الفضل قال أنا ابن غبينة عن ابن أب نجبح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد اله 
ابن مسعود قال: انشق قَّ القمرُ على عهد النبيّ صل الله عليه شقَّتينِء فقالَ النبيُّ صلى الله عليه: 
«اشهدوا». 
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0 لا ع م ار‎ 0١ 
" أراهم انشقاقٌ القمر‎ 0 
54 5 و‎ 
نا خلف بن خالد القُرشي قال نا بكر بن مُضِرَ عن جعفرٌ بن ربيعة عن عراك بن مالك عن‎ -5 
ُبيدالله بن عبدالله بن مسعود عن ابن عباس أنَّ القمرّ انشق ق في زمان النببيّ صل الله عليه.‎ 
قوله: (باب سؤال المشركين أن يرهم النبي يلد آية فأراهم انشقاق القمر) فذكر فيه حديث ابن‎ 
وغيرهم, فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك؛ لأنه كان بمكة قبل ال هجرة بنحو خمس سنينء وكان ابن عباس إذ‎ 
ذاك لم يولد» وأما أنس فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك وممن صرح برؤية‎ 
ذلك ابن مسعودء وقد أورد المصنف حديثه هنا مختصراً وليس فيه التصريح بحضور ذلكء وأورده في التفسير من‎ 
طريق إبراهيم عن أبي معمر بتمامه» وفيه: «فقال النبي وليِْدِ: اشهدوا» وبين في رواية معلقة تأت قبل هجرة الحبشة أن‎ 
ذلك كان بمكة» ووقع في رواية لأبي نعيم في الدلائل من طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة عن عم أبيه ابن مسعود «فلقد‎ 
رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة». وسيأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى.‎ 


باب 

05 نا محمد بن الثنى قال نا معاذ قال ني أب عن قتادة عن أنس أن رجلين من أصحاب النبيّ 
صل الله عليه خرجا من عند النبيّ صل الله عليه في ليلة مذ مُظلمة ومعهم| مثلٌ المصباحين يُضيئان 
بين أيديهماء فلم| افترقا صار مع كلّ واحد منهما واحدٌّ حتى أَتى أهله. 

5- نا عبدالله بن أبي , الأسود قال نا يحبى عن إسماعيلٌ قال نا قيسٌ قال سمعتُ المغيرة بن شّعبة عنٍ 
النبينٌ صلى الله عليه قال: الذيوال نام من أَمّتي ظاهرينَه حتى أيهم آَم الله وهم ظاهرون». 
6ه" نا الحميديٌ قال نا الوليدٌ قال ني ابن جابر قال ني عُمِيرٌ بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: 
١‏ 2 ف اع على د على 2 
سمعتٌ النبيّ صل الله عليه يقول: ”لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لايضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم؛ حتى أن أمرُ الله وهم على ذلك». قال تُمير فقالَ مالك بن تُخامرٌ: قال معاذٌ: وهم 

57 53 0 5 ِ 5 8 1 و 
بالشام». فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمعٌ معاذا يقول: «وهم بالشام». 


قح ابااعذ) 
خ الع بشرعتع رن ز كلتمي لعاعيريذري 


5- ناعلى بن عبد الله قال نا سفيانٌ قال نا شبيبٌ بن غرقدةً قال سمعتٌ الحيّ يتحدثونَ عن عروة 
أنَّ النبيَ صلى الله عليه أعطاءٌ ديناراً يشتري لهُ به شا فاشترى له به شاتين, فباعَ إحداهما بدينا. 
فجاءه بدينار وشاة» فدعا لهُ بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى الترابَ لربح فيه. 
قال سفيانٌ كان الحسنُ بن عمارةً جاءَنا بهذا الحديث عنه قال: سو التبيي من رو ا ندا 

نل شي ]1 أسيطة من غرزوة قال: سمعت الحيّ يخبرونة عنه. 


/011- ولكنْ سمعتة يقول: سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه يقول: اا 
القيامة». قال #وقلارايث ل ذارة شيعن فرساً قال سقيات: يشتري لهُ شاءً كنا أضحيةً 


2 


3 


0 مده قالنا يبى عن بدا قال أخبرني نافعٌ عن ابن ععر رول اله صل اله علي 
قال: ا الخيرٌ إلى 1 القيامة». 


مالك عن النبيّ صل الله عليه قال: «الخيلٌ معقوةٌ في نواصيها الخير». - 


1 ناعبدالله بنُ مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمٌ عن أبي صالح السمانٍ عن أي هريرةَ عن النبيّ 
صل الله عليه قال: ١الخيل‏ لثلاثة : لرجلٍ أجرء ولرجل سترء وعلى رجلٍ وزر. فأما الذي له أجر 
فرجل ربطها في سبيل الله فأطال ها في مرج أو روضة. ف| أصابث في طيلها من المريج أو الروضة 
كانت له حسنات. ولو أنها قطعثٌ طيلّها فاستدَُّ شرفاً أو شرفين كانت أروانُها حسنات له ولو 
نا مرت بنهر فشربت ول يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ٠‏ ورجلٌ ربطها تغنَياً وستراًوتعفا 
لم ينس حقّ الله في رقابها وظهورهاء فهي لهُ كذلك ستر. ورجل ربطها فخراً ورياءً ونواءً لأهل 
الإسلام في وزر». وسُئلَ النييٌ صل الله عليه عن الحمر فقال: «ما أَنَزِلَ عل فيها إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة نكن يشكل متتكال ا عر "يكن يَشْمل ينكال دَيَوَضَوَا يَرَد 14. 


05 نا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال نا أيُوبُ عن محمدٍ قال سمعتٌ أَنسس بنّ مالك يقول: 
صبّح رسول الله صل الله عليه حير ُكرةٌ وقد خرجوا بالمساحي. فلم أو قالوا ام و يي 


وأجالوا إلى احصن يسعونَ» فرفع النبيّ صل الله عليه يديه» وقال: «الله أكبنٌ خربث خييرٌ إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباحٌ المنذّرين». 
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007 نا إبراهيم بن المنذر قال ابن أ القّدِيكِ عنٍ ابن أبي ذئب عن القبُريّ عن أب هريرة قال: 
قلت: يا رسولٌ الله إني سمعت منكٌ حديثاً كيرا فأنساة. قال: |د بسط رداءَكَ»» فبسطتٌ» فغرفٌ 
بيده فيه ثم قال: 45 فشوولة: 3 سيك ديا بعل 
قوله: (باب) كذا ني الأصول بغير ترجمة» وكان من حقه أن يكون قبل البابين اللذين قبله؛ لأنه ملحق بعلامات 

النبوة» وهو كالفصل منهاء لكن لما كان كل من البابين راجعاً إلى الذي قبله وهو علامات النبوة سهل الأمر في ذلك 

وذكر فيه أحاديث: الحديث الأول حديث أنس. 
قوله: (إن رجلين من أصحاب النبى يَلُِ) هما أسيد بن حضير وعباد بن بشرء وسيأتي بيان ذلك في فضائل 

الصحابة قرَياً إن شاء الله عالل, ديك العا تحديك المغيرة بن شعبة: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين» الحديث» 

وسيآتي الكلام عليه في الاعتصام إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث والرابع حديث معاوية ومعاذ في المعنى» والوليد 

في الإسناد هو ابن مسلم» وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ومالك بن يخامر بضم التحتانية بعدها معجمة 
خفيفة والميم مكسورة وهو السكسكي نزل حمصء وما له في البخاري سوى هذا الحديث,ء وقد أعاده بإسناده. ومتنه 
في التوحيد» وهو من كبار التابعين» وقد قيل إن له صحبة ولا يصح. ويأتٍ البحث في المراد بالذين لا يزالون ظاهرين 

قائمين بأمر الدين إلى يوم القيامة في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس حديث عروة وهو البارقي. 
قوله: (حدثنا شبيب بن غرقدة) هو بفتح المعجمة وموحدتين وزن سعيد» وغرقدة بفتح المعجمة وسكون 

الراء بعدها قاف. تابعي صغير ثقة عندهم. ما له في البخاري سوى هذا الحديث. 

حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه» وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. 
قوله: (عن عروة) هو ابن الجعد أو ابن أبي الجعد» وقد تقدم بيان الصواب من ذلك في ذكر الخيل من كتاب الجهاد. 
قوله: (أعطاه ديناراً يشتري له به شاة) في رواية أبي لبيد عند أحمد وغيره: (عن عروة بن ن أبي الجعد قال: 

عرض للنبي وَللِْةٌ جلب. فأعطاني ديناراً فقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر 5 لناشاة قال: نايت ادلب تساوميت 

صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار). 
قوله: (فباع إحداهما بدينار) أي وبقي معه دينار. وني رواية أبي لبيد فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار» 

جئت بالدينار والشاة. 
قوله: (فدعا له بالبركة في بيعه) في رواية أبي لبيد عن عروة «فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه)» وفيه أنه أمضى 

له ذلك وارتضاه» واستدل به على جواز , بيع الفضولي» وتوقف الشافعي فيه فتارة قال: لا يصح؛ لأن هذا الحديث غير 

ثابت» وهذه رواية المزني عنه» وتارة قال: إن صح الحديث قلت به. وهذه رواية البويطي. وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها 


ع شر ريت نز كسمب !عاعيرايخاري م 


واقعة عين» فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلاً في البيع والشراء معاه وهذا بحث قوي يقف به الاستدلال بهذا الحديث 
على تصرف الفضولي والله أعلم. وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: أنه غير متصل؛ لأن الحي لم يسم أحد منهم فهو 
على طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم مرسلاً أو منة متقطعا: والفحقى إذاوة قع التصريح بالسماع أنه 
متصل 0 مبهم؛ إذ لا فرق في يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف؛ فالمبهم نظير المجهول ني 
ذلك. ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه إنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف. 

قوله: (وكان لو اشترى التراب لربح فيه) في رواية أب لبيد المذكورة قال: «فلقد رأيتني أقف بكناسة 
الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي» قال: وكان يشتري الجواري ويبيع. 

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 


قوله: (كان الحسن بن عمارة) هو الكوفي أحد الفقهاء ء المتفق على ضعف حديثهم؛ وكان قاضي بغداد في 
زمن المنصور ثانىي < خلفاء بني العباس» ومات في خلافته سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومئة. وقال ابن المبارك: : جرحه 
عندي شعبة وسفيان كلاهما. وقال ابن حبّان: كان يدلس عن الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم» فالتصقت به تلك 
الموضوعات. قلت: وما له في البخاري إلا هذا الموضع. 


قوله: (قال) أي الحسن (سمعه شبيب عن عروة فأتيته) القائل سفيان» والضمير لشبيب» وأراد البخاري 
بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيباً ويسمع الخبر من عروة» وإنما سمعه من الحي, ول يسمعه عن 
عروة» فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم» لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق 
سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أب لبيد قال: حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه» وقد قدمت ما في 
روايته من الفائدة» وله شاهد من حديث حكيم بن حزام» وقد أخرجه ابن ماجه عن أب بكر بن أبي شيبة عن سفيان 
عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحداء ورواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه 
وقعت في هذه الرواية تسوية» وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهاء 
وكذا مسدد عند أب داود واب بن أبي عمر والعباس , بن الوليد عند الإساعيلٍ» وهذا هو المعتمد. 


قوله: (قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية) هو موصول أيضاًء ول أر في شيء من طرقه أنه أراد 
أضحية» وحديث الخيل تقدم الكلام عليه في الجهاد 507 وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هد 
الحديث إلا حديث الخيل» ولم يرد حديث الشاة» وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا 
به؛ لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة» وهو كما قال لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما 
يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب». ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي 
هي الشاهد لصحة الحديث؛ ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبى يلي لعروة فاستجيب له 
حتى كان لواشترى الثراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلح يردهاة]ذ لو أرادغا لأوردها في الببوع: كذا قرره 


باب المناقب 17-111/٠(‏ 637 ”3) 0*0 


المنذري» وفيه نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل» فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل 
به من حديث آخرء فلا يخرج ذلك الحديث في بابه» ويخرجه في باب آخر أخفى, لينبه بذلك على أنه صحيح, إلا أن 
ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده؛ والله أعلم . الحديث السادس والسابع حديث ابن عمر في الخيل أيضاًء وقد 
تقدم في الجهاد أيضاً . الحديث الثامن حديث أبي هريرة : «الخيل لثلاثة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الجهاد, ولم 
يظهر لي وجه إيراد هذه الأحاديث في أبواب علامات النبوة 08 اموكرن من جلةها اخير يه قوقع كم أخيرة وقد 
تقدم تقرير هذا التوجيه في أوائل الجهاد في «باب الجهاد ماض مع الب والفاجر». الحديث التاسع حديث أنس في 
قوله : «الله أكبر خربت خيبر» وسيأتي شرحه مستوف في المغازي» ووجه إيراده هنا من جهة أنه فهم من قوله : اخربت 
خيبر» الإخبار بذلك قبل وقوعه فوقع كذلك . الحديث العاشر حديث أبي هريرة في سبب عدم نسيانه الحديث» وقد 
لع وك سي 

(خاتمة تَةٌ): اشتملت المناقب النبوية من أول المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة وما لها حكم المرفوع على مئة 
وتسعة وتسعين حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقاً والبقية موصولة» المكرر منها فيها وفيها مضى ثانية وسبعون 
حديثاً والخالص مئة حديث وحديثء وافقه مسلم على تخريجها سوى ثانية وعشرين حديثاًء وهي حديث ابن عباس 
في الشعوب» وحديث زينب بنت أبي سلمة «من مضر» وفي النبيذ» وحديث ابن عباس في تفسير © الْمَودَة في مرق * 
وحديث معاوية: «إن هذا الأمر في قريش»» وحديث عائشة والمسور في النذر. وحديث وائلة «من أعظم الفرى»» 
وحديث أب هريرة: «أسلم وغفار خير من أسد وتميم»» وحديث أب هريرة في عمرو بن لحي» وحديث ابن عباس: 
«إن سرك أن تعلم جهل العرب»» وحديث أب هريرة: (ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش»» وحديث أبي 
بكر الصديق في قوله: (و بأبي شبيه بالنبي»» وحديث عبد الله بن بسر في صفة شيب النبي يله وحديث البراء: «كان 
وجه رسول الله َيِه مثل القمراء وحديث أبي هريرة: ابعثت من خير قرون بني آدم»» وحديث جابر: «كان النبي طَلُِ 
تنام عيناه ولا ينام قلبه» أورده معلقاء وحديث ابن مسعود: «كنا نعد الآيات بركة»؛ وحديث البراء: «كنا بالحديبية 
أربع عشرة مئة والحديبية بئر فنزحناها» الحديث» وحديث جابر في حنين الجذع» وحديث ابن عمر فيه» وحديث 
عمرو بن تغلب في قتال الترك» وحديث خباب: «ألا تستنصر لنا»» وحديث ابن عباس في الذي قال: «شيخ كبير» به 
حمى تفورا»ء وحديث ابن عباس في تفسير © إذَاجاء نص راَلله هِوَالْمَنحْ وحديثه في الوصية بالأنصار. وحديث 
سعد بن معاذ في قتل أمية بن خلف. وحديث معاذ في الذين لا يزالون ظاهرين بالشام» وفيه من الآثار عن الصحابة 
فمن بعدهم سبعة آثار» والله أعلم بالصواب 


تم الجزء السادس 
ويليه -إن شاء الله- الجزء السابع أوله «باب فضائل أصحاب النبي وَلِدُ) 


الباب 


الصفحة 


الباب 


باب أفضل الثاين تومل كباهل بشهوماله فى سبيل اهدر 
باب الذهام بانفهاد والشهاذة للؤغال والشنات...؟ 
باب دَرجات المجاهدينَ في سبيل الله ا 00 


باب العُدوة والكوحة في سبيل الله واب قوسن 
و 


باب قَضَلٍ مَنْ يُضرّحٌ في سبي الله قات قَهُوَمنهُْ...1 
باب مَن يُنكبٌُ في سبيل الله 0 
باب مَنْ تَمْرَحُ في سَبيل الله 0 


باب قول الله عَرَّ وجلّ: + قل هَل تريصودت,. اله 


1 0 


باب قَوْل الله عر وجل من الْمَؤْمِِينَ رِجَالُ صَدَفوأمَا 
عَهَدُوأ أله علد 1 ا 


باب عمل صالحٌ قبل القتال 00000 
باب من أَنَاهُ سَهمٌ غرْبٌ فقتلة 000000001 


باب من قائل لتكون كلمة اشحى الغلا 0000 


باب من اغْيَرَتُ قَدَمَاهُ في سَبيل الله 0000010 
باب مَسْح الغبار عَن النّاس في السَّبيل 015500 
باب العْسلٍ بعد الحرب والعْبارٍ ا اس 
باب كَضْل كَل الله تعالق: ج( وا تتية ال أ 

0 4 0 
باب ظلّ الْمَلائكة عل الشَّهيد 00 
باب تي المُجاهد أَنْ يَرْجِمَ إلى الدَّنْيا 1 


7 
7 


باب الْجَنّةَ تحت بارقة السسّورف 00000001 


باب مَنْ طَلَّبَ الْوَلَدَ للْجهّاد 0 
باب الشجاعة في الحرب والحبن 00 
بابيوما بق براحي ا ا 
باب مَنْ حَدَّتٌ بمشاهده في الحرب 000000 
باب ووب الف وما يِب ون اباد وَالي... ” 


و ار سسسنة ل 5ك 


باب قول الله عرَّ وجل: + لَّامَسيوى ادو ون 


لْمْؤْمِيينَ حَر ول ألصَرّر )4 5 
باب الصَّبْر عنْدٌ الْقَكال 008 ”2:25 


باب فضل الصّوم في سَبيل الله 2521000 
باب فضل التَمَقَة في سَبيل الله 50000 
باب قَضّل مَنْ جَهّرَ عَازيا أو حَلَمَهُ بخَيْر 0 


باب التَحَنّط عِنْدَ القكال 00 


باب مَنْ صَرَبَ دَابَةَ غَيْرهِ في العَزو 20 
بات الكوب عل الذَايَة الصفبة والنشولة من الخثل... 


باق قا اكه قزرو ف الذي 5000 


باب الرّكاب. والعّرز للدَابَة 0 


بابها1 كوي اللرس الخد 530000 


باب غاية التق الكيل التقمكرة ا 
باب ناقة النبيَّ صلى الله عليه ال 
باب الغو عل الكمين 0 
باب بَغْلَةَ النيئ صلى الله عليه ا 


باب تمل الرّجل امرَأَتَهُ في العَزو دُونَ بعض نسَائِه 


باب غَرُْو النّسَاءِ وقِتَاهنَّ مَعَ الرّجَال ”5 
باب تمل النّساء القرب إلى النّاس في العّزو... 
باب مُدَاوَاةٍ النّسَاءِ الجؤحى في العَرُو ب 


باب رَدٌ النّسَاء الجؤكى والقتل 0 


47 فهرس الجزء السادس من فتح الباري 


الباب 

باب يدول لان لبهي 211111117 
باب التَّحْريض على اليّمي اه 
باب اللّهو بالحرّاب وَتَحَُوهًا 06 


و و 5 - 
باب المجن وَمَنْ ترس بترس صَاحبه 520 


امن 1 يو كب البلسضي الورك 00 
باب تَمَرّقٍ اناس عَنٍ الإمَام عنْدٌ القائلة 
والاكطاال السك رس موه د ا 


باب مَا قِيلَ في الرّمَاح 0 
باب ما قيلٌ في درع النبيّ صلى الله عليه 


باب الحرير في الحرب 2ك 
ناب ما يُذكة في الشكين ل 


باب قتَال التّرّك 0 


باب قتال الّذِينَ يَنْتَعلُوقَ الشَّعرَ ا 


الباب 


ناته لعا دعل الحدر كي بالقوينة الل لوديا 
باب هل يُوْشِدُ المسلمٌ أهلّ الكتاب أو يُعلمُهم 


الكتات؟ 01118 0 000١00101‏ 
باب الذّعاء للمُشركينٌ بالحدى لِتالَمَهُم ةا 
باب دَعْوّة اليُود والنّصّارىء وَعَلَ ما يُقَائَلونَ علّيه؟... ١7‏ 


باب دعاء النبيّ صلى الله عليه الناس إلى الإسلام 
والنْبوّة وأنْ لا يتَخِدٌ بعضهم بعضًا أربابًا من 


باب التّودِيع م و ا ا 
باب الصّمْع والطّاعة للإمام 00 
باب يتات من وَرَاء الإمام, وبتّقى به 0000 
باب البَيعَة في الحَرْب ألا يفرٌوا 12000 
باب عَزْم الإمام على النّاس فيه يُطيقُونَ 00000 


باب كان النبي صل الله عليه إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس ا 1 


باب من اختار الغزوّ بعد البناء 100 
باب مبادرة الإمام عند المرّع 050ل 
باب الشّرعة والرّكض في المُرّع ممما م 
باب الخُروج في المَرّع وحدَةُ ا 
باب الجعائل والحَمْلانَ في السّبيل سوبا 
نات الجر 11 0 
باب ما قيلَ في لواء النبيَ صلى الله عليه 010000 

قَولٍ النبي صل الله عليه: «نصرْتٌ بالوّغب 
باب مُسيرَةٌ شهر) ا 0000008 
١‏ 


باب تمل الزَّادِ في الغزو 2211 
باب حمل الزّاد على القاب 0000 


باك إركاف الغ مكلت أاعيها 00 
باب الارْتدَافٍ في العَرْو وَالحَجٌ اي لما 
باب الرّدْفٍ على الجوار ا 000 
باب مَنْ أحَحَدَ بِالوكَابٍ وتخوه ا 


باب كَرَاهيّة السّفّر بالممصاحف إلى أزض العَدوٌ... 
باب التكبير عند الحدؤب 200 


باجنا تكر مخ 


باب التُشبيح إذ بع وديا وه مس 1 
باب التكبير إِذَا علا شرا ا 
بات كلت لللسافر ها كان تحمل ف الاتامةا ,ذا 
باب السو وخدة 000000000 


باب السرْعَة في السَير ا و لل زو 1ق 


باب إذا حمل على قرس قَرَآها تُباعٌ 0000000 
باب الجهاد بدن الأبويْن 000111 
باب مَا قيلَ في السبجرس وتو في َعنَاقٍ الإبل. ا 
كاحت وح نحرعي |ررالتكراي 
اوْكَانٌ لَه عُذْدٌ مَلْ بودن له؟ لبا سا ركد للق 
باب الجاسوس محافقو وو وك لقعا اواو ل 161/4 


باب فَضل م من أَسلّم غل يَدَيْه وجل 1 
ياي الأسارع ف لايل ان مامد ود ا 
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين رو مسو لوا 
ناب أقل الذار تكو خوقتسات الولداذ والدرار ١41‏ 


بات لاتعداث بكذات الله 000 
باب +[ وما ماحد وماد )4# ا 


باب هَل للأسير أنْ يقثّل ويخدعَ الذينَ أسروة حتى 


ينجو من الكفرة؟ 00 


باب إذا سوق الشعرة اتساج عل وق 3....يي* 


باب حَرْقٍ الذُورِ والنّخيل 000000 


باب قل الثائم الفشرك ل 


فهرس الجزء السادس من فتح الباري 


الباب الصفحة 
باب لا تنّوَا لقاءَ العَدُوٌ 00 
باب الحَدت خذّعة 00000 1 
باب الكذب في الحرذب ا 00 
باب المَتّك بأهل الدب ا 


باب ما يو من الاحتيال؛ والحذّر مَعَ مَنْ يحشى مَعرّته. .11/0 


باب الرّجَز في الحؤب. وَرَفْع الصَّوْتَ في حفر الْخندّق...11/5 


باب منْ لا يَثيتٌ على الخئل 000 
باب دَوَاءِ الح بإخرَاقي الُصير وَعَسْلٍ المرأةعَنْ أبيها 
الدَّمَ عَنْ وجههء وَكمْلٍ الماء ء في الس امسن لاا 
باب ما كر مِنَ التنارُع والاختلافٍ في الحزب 
وعْقُوبة من عصى إمامة مام اكور الع 11/1 
باب إذا فزعٌوا باللئِل 0 0 0 
باب من رأى العدّوَّ فنادكى بأعلّ صَوته: يا صَباحاه. 
حتى يُسمعٌ النّاس اش ا ا ا نا 
باب من قَال: حَذّها وأنا ابن قلان مو ا ا 


باب إذَا تَرَكَ العدُوٌ على كم رَجلٍ 00000000 
اب قل اليبو كل الا م ل ادا 


جر 


اا راس ل ا لا 
بأتافكاك الأسير ا 


باب فداء المش كين «اموو توه وو اانا 
باب الحربي إذا دخل دَارَ الإسلام بغير أمان.....85١‏ 


باك تقائل عق عل الدكة و لوسر دون ايا 


الباب الصفحة 
باب جوائز الوقد م تايا 


ل سايات مّة؟ ومُعَامَلتِهِمْ.... 


باب كيف يُعرَض الإسلامٌ عَلَ الصَّبيٌّ ١‏ 
ار 0 


ارقو تق مدي ااا اا ااا ل 
باب كتابة الإِمَام النَّاسَ الحا وسور م 1 
باب إن اللاتويد الذية بالكل القاجر ١‏ 


باب من تأمّرَ في الحرب من غير إمرّة إذا حاف العَذُوٌّ. .194 
باب العَوْنَ بالمدّد ا 


باب من غلب العدوٌ» فأقامَ على عرصتهم ثلاثًا.... ١989‏ 


باب من قَسَمَ العَنِيمَةَ في غَزُوه وَسَفْرهِ ووهووةوقوةووةثوه ١14‏ 
باب ذا عو المش ركوة مال المسسلى لوخد المسلمر,. مم 
باب مَن تكلم بالفارسيّة والرّطانة ا ا الوا 


0 ا 


باب 0 0 
اندها خط اليش 00011 
باب لا هرة بَعْدَ الف 0 0 


اب إذا اضر لجل إل رفي عور أل 


الذَمَت والمُؤمئات إذا عَصَيْنٌ الله وتجر يدهن .....4:؟ 
باب اشتقبال العْرَّاة 00000 
باب مَا يقُولَ إذَا رم مِنّ الكَزو 00000000 
باب الصلاة إذا قَدِمَّ من سَمْر 0000000 
باب الطعام عِنْدَ القدُوم وما و مم 
و 
باب فؤض الخمس 
باب أكون الاين 01000000 
قصّةٌ قَدَكُ 0 


باب تَمَقَةَ نسَاء النََيسنَ صلى الله عليه بَعْدَ وَقَاته....4 77 


باب ما جاءً في بُيُوت أزوّاج النينَ صل الله عليهء وما 


7 2 5 
باب ما ذكرٌ من درُع النْبِيٌ صلى الله عليه وعصاه 
وَسَيْفْهِ وقدّحه وحَائمه ز ز ز 0 000 


3 رك هه ىم 


باب قَوْلٍ الله عرَّ وجل : +[ َأنَ َو سه ولول 71/..4 
باب قول النيّ صلى الله عليه: (أَحلّتْ لَكمْ العَتائُ؛ ١٠‏ 
بان الكيمة لمن شَهد الوق وي لام 
باب مَنْ كَائَلَ لِْمَعَْمٍ مَل يَنقُصٌ مِنْ أَجْرِه 0 
باب قِشْمَة الإمام مايَفْدَم عليه وي ِمَْ م 


باب كيف 5 قَسَمَ ال صلى الله عليه قُريظَةَ والنضيرَ؟ 
وما أعطى مخ ذلك مخ كواضة ار 1 584" 
صل اله غلبو وكلاة الأمرييد: ا 00 ا 
باب لايك َ الإمام تقولا وعلفف أرامة 

بالمقام» هَل يُسْهَمْ لَه 1 ااا 0 


باب قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 


باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام م ل 
باب مَنْ ل تحمس الأسْلاب ومنْ قتلّ قتيلاً فلَهُ ساب 
مِنْ غير الخمسء ومحكمٌ الإمام فيه ما امو 717 
.باب ما كان الي صل الله عليه يُعطِي الولف 
قُلُويجُم وغيرهمْ من الْخمُس ونّحُوه ا ا 1 
ما يُصِيبٌ منّ الطعام في أرض الحرب 0 كن 
باب الْحَرْيّة والموَادعَة 

الجزْيّة والموادَعَة مع أهل الذَّمَة والحَؤْب........ 1/7 
باب ذا وَادءَ الإمَامُ مَك القرية مَلْ يَكونٌ ذلك لبقيّهم؟. 197 
ناب الإؤضاة بهل كمة رشول اللاصل ال عليه 9 
باب ما أَقْطَعَ النييٌ صل الله عليه من البحرين» 


ونا ودس مال المعزين واطرط وان مم م الفيء 


47 فهرس الجزء السادس من فتح الباري 


الباب 
باب إِخُرَاج اليهود من جزيرة العرب انا 
باب إِذَا عَدَرَ المشركونَ بالمُسْلِمِينَ هَل يُعفى عنهم؟../19 
باب دعاء الإمام على من نكت عَهِدَا 0 
باب أقان النساء وجو ازع 000000 
باب ذمّة المشلمينَ وجوَارهم وَاحدَة يَسعى با أَذناهُم .٠٠م‏ 
إذاكالوا هاو خبتوا أملنكا 000 
باب المُوَادَعةٍ والمصَاححَة مَعَ المشركينَ باكَال وَغَيْْه 
وإِنْم مَنْ لم يَف بالعَهْدِ وى 
باب فصل الوَّقَاء بِالعَهُد 0 
قل كفن عن الذكي | اشصد؟ 01000000 
باب ما يُحْذَرُ من العَدْر 0 
باب كيف يُنبَذٌ ِل أَهْل العَهْد؟ ا 00 


باب إثم مَن عاهَدٌ ثم عَدَر 21198 


5 :5 7 ل 
باب طرْح جين المشركينَ في البئر» ولا يُوْحَذْ َم ثمن... "1١‏ 
باب إِنّم العَادرِ لبد والقَاجر 0 


كتاب بذع الخلق 


م ره 


باب ما جاءَ في قوله تَعَالى: + وَهْوَألَزِى يبْدَوَا الْحَاقَ 
ثم بحِيده )4 3بب000 


ذا قَالَ أَحَدُكُمْ: «آمِينَ» وَالمَلائِكةُ في السّاء قَوَاقََتْ 
5 2 17 1 7 
إِحْدَاهُمًا الأخرى عفر لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دنب 00000 


باب صقّة أواب اَن ل م 
د ا رس روه سف 
باب صقّة النّار وَأَعََا محلوقَة طبن دخ ا 
باب صقة إِبُليس وَجُنُوده 0 ع 
باب ذكر الجن وَتَوَاِمْ وَعِقَابِمْ ال ا 
باب قوله تعالى: + وَإِدْ صَمَفَنَا إِليّكَ ترا مِنَ أَلْجنَ 4... 
باب قول الله عرَّ وجل: # وَبتَ فا من كل ابت )4... 
باب حَبْرُ مَال المُسْلم عَنَمْ يَتبَعُ با شَعَففَ الجبال. 
باب إذا وَقَعَ الذبابُ في شراب أحدكم فلْيغمسْهٌ فإنَّ 


رن 


في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاءً» وحمسٌ منّ 
الدوابٌ فواسق يُقتلنَ في الحرم ماسو اللا 
إذا وقعَ الذبابُ في شراب أحدكم فليغمسُْ 
إن ق إاحدى بحاس دالا والأغرى شنا 000 10 
الأنبياء 
باب خَحلْق آدَمَ عليه السلام ودَرَيته 0 


و وع برو م ىر 


باب الأرْوّاح جَنْودٌ مجنّدة 5 


الا 


الباب 
باب قول الله عرَّ وجل: +[ وَلقَد رسلا ما ِل قرو ...4:0 
إذريس وقول الله عرَّ وجلّ: +(وَرَقَمَهُ مداع ٠9..4‏ 6 
باب قول الله عرَّ وجلَّ: +( وَإِلَعََِحَاهُمَ هُودًا 4.. 6١١‏ 
باب قول الله عنَّ وجلّ: ل وَإِلَتَمُوَ اه لحا 4...4 51 
قول الله عرَّ وجل : +( بدن ذى الْمَرْصرْنٍ 1١...‏ غ 
باب قول الله عرٍّ وجل: + واد أمَدإوحِيِمَ ليلا 4... 671 
يزفوة: التسلاة في الم 0 
باب قوله: # وَبْبْتَهُمْ عن صَيْفِ دِيم 4 ةع 
باب قول الله عرَّ وجلّ: +( وَأدكُرف الككب نمِل لَك 
كان صَادِقَ الْوَعلٍ )4 5 
قصّةٌ إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ الي صل الله عليه.. 


مث اه م جل جين حر عن شك 2 
باب + آم كنم سُهَدَآءِ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوب أ 


إِذ قَالَ لِسَنِيهِ * متف ا ونان الاو لاف انم دب 518 


عو عير 


50 


ذه 
١‏ 


باب 2 وَلوْاِدْ قحال لِمَرَضِوء أتأثوت 
لتَحِمَة 51...4؛ 


02001 


باب (١‏ كلما جاه ل أو ازيرت * اليك 


باب قو لاع وجل: غ تدكا ى أرقت يد 


2 


يت لِلسَايليتَ “4 9 000000233232 0 0 


باب قول الله عرَّ وجلّ: +[ وَأوْ إذُ تاد ريده /4ه... 177 
باب قول الله عرَّ وجلّ: +إوَأدَكر في لتب موسو إن 


ُ _ 


كان مخلصًا »4 1 00010171111 
قوله عر وجلّ: + هَل نك حَدِيثُ مو 4 200000 
باب + وَوَالَ رَجَلُ مُوَمِنُِنْ َال فرعو 


يَْثْرٌ إيمنهه )“4 0 اا 


الباب 

قول الله عرَّ وجلٌ: + هَل َك حَدِيتُ و م[ وكلَم 
لَه مُوسَى تَسكَيلِيمًا 4 00 

باب قول الله عر وجل: # ووعَدَنا مُوسَى ليت 

جه 4 0 000000001 


باب طوقاقٌ مق الفكل 00000000 


باب حََدِيتٌ الخضر مَعَ مُوسّى عَلَيْهها السَّلامْ... 
باب ااا 


باب + يَمَكْمُونَ ع أَضتامٍ لهم )4 ال 


٠. 00‏ ووم. 8 
وَفاة مؤسّىء وَذكره يعد 1:10 
باب قول الله عرَّ وجل: + وَصَرَيب ألَهُ مكلا )4... 547 


باب © إِنَ قََرُويَ حكات ين َو موب )4 ا 
باب قول الله عزَّ وجل: ( وَإِكَ مذي لْمَاهُمْ سْمَنْهًا 4.. 440 
باب قول الله عرَّ وجلّ: + وَإنَ و لو الْمَرَْاِنَ 4.. 541 
باب +[ وَسْعَلهَ عن الْعَرْصةَ ألّى كات حَاضْرَة 

لخر *4 ا 


باب قول الله عرَّ وجلّ: ل وَدَابينَا قد وبا /4.. 0٠٠‏ 


0 


هه سر ك1 يع 26و 
باب # واذ عبدنا داوود ذا لاير إِنَّهه أوابٌ 037 


2 7 31 8 جرس جرس خز ٠.‏ خم و غير ري رع ورا وه 
قول الله عرز وجل: # ووهبنا لِدَاود سَليَمنَ نعم الْعَبَدٌ 
نداب )4 ا 210000 


ا 


قول الله عر وجل : وقد انا لقَمَنَلَفِكمَة 51١5...‏ 


باب وَآضْرِب لم مََلّا صب الْفريةِ )4 الآية..... 1ه 


اقول و اللو رو عن تحر ةا 011 


فهرس الجزء السادس من فتح الباري 


الباب 

قوله تعالى: + وَادْدر ف الكتي مرت إذ أنتبَرَت 
من أهلها 0 0 0 2300000 

باب + دالت المتقحكة ب 1 ل 4...' 

قوله تعالى: #ر د قال تٍالمتتيكة يمري إِنَّ أنه مرك 


ِكِلِمَةٍ نه سمه ألْمِيحُ عسى أبن ريم اماو ا 0051 


الصفحة 


سم إن أله َم 


قوله تعالى: # يَتَأَهْلَ ألحكتّب لا مَنَلُوأْ في 

دييِحكم 4 57 
باب قول الله عرٍّ وجل: + وَأَذَهَرْفالككب مرت إذ 
نَبَدَتَ مِنَأَمْلِهَا “4 5 

و 

ازول عبتي ابن ؤي عليه انلام 00 
القن ب لايل 00 
حَديتُ أَبْرَصٌ وأقْرَعَ وَأَعْمَى 4 08 


« رحبت أن آم صَحَنبَ الْكَهْفِ *4 امم م نوو اارةة 


باب باب مناقب قُرَيشٍ 
باب تَرَلَ القواة بلشان فويش ا 
بان نيه التق إل إشماعيل لم 0 6461 


الا 


باب 000 اا 
باب مَنِ انْتَسَبَ إلى آبَائهِ في الإسلام والجاهليّة... 71١‏ 
باب ابن أت القوم ومولى الغوم متهم 
باب قصّة الحبشء وقول النبيئّ صل الله عليه: ايا 


بنى أرفدة») 00 221313 
بات قن أعك أن لا يقت ننه 0 
باب اماجاة ف أسياء وشول اللاضل الله عليه... 14> 


باب حاتم التوّة 1 1 00000 
باب صِقَة الي صل الله عليه سس ا 
باب كان النبييّ صلى الله عليه تنام عينةٌ ولا ينامٌ قلبَُ... 541 
باب علامات لتر في الإشلام ووو ا 


باب قول الله عر وجا : # يَعرونه كما يَعَرهون اهم ا 


باب سُوالٍ المشركينَ أنْ يريم الي صلَّ الله عليه آي 


